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رام ات بد ا الک توق 


2 مر . ۱۳۰۶ مه 


حمق وخ نطو صه وعَات عي 
لتق ارات ردي 


سنا ریت لوه ف امه ار زتالمة طتی و 


اإامقة اپرترية bb‏ 
أعْظم کده الهند لارا ریه 


2200 
ده 


مس 


آخذ مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي على عانقه ومنذ قيامه 
أن یسهم في خدمة التراث بما يقدر عليه من خلال أقسامه المتعددة خدمة 
للعلم والباحئین : ذلك أنه کثر في السنوات الأخيرة نشر الکتب الترائية 
على أيدي غير المتخصصين» الذين لم یلتزموا في تحقيقهم أسلوباً علمياً 
منهجياٌ فظهرت في الأسواق طبعات سقيمة لأسفار جليلة المضمون» 
تطاول أعمال المجلين من المحققین أدت إلى اختلاط الغث بالسمين 
وأساءت إلى المكتبة العربية. 

ومن هنا كلف المركز لجنة من الأساتذة الخبراء أوكل إليها الإشراف 
على شؤون التحقيق والنظر فيما يقدمه المحققون الأكفياء من أعمال 
وتقديم الصالح منها للنشر. 

ويوالي اليوم بالتعاون مع دار القلم للنشر والتوزيع نشر إصداراته» 
فیقلم كتاب «ظفر الأماني في مختصر الجرجاني». تأليف العلامة 
عبد الحي اللكنوي؛ تحقیق الشیخ د. تقي الدين الندوي حفظه الله . 

نسأل الله أن يوفق المركز لخدمة التراث وأهل العلم إنه نعم 
المسؤول. 

لجنة التحقيق والتشر في المركز 
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ه - فهرس الموضوعات 


الموضوع 


التعريف بكتاب ظفر الأماني ومع رمع ول الما ا م قا اط ل 


تسمية الکتاب مدع حسم اماع رط ال عله ا لزه وهاه بوبه كيدي بج ب مالا لابو عر عورم ل يل 


الديباجة للإمام اللكنوي_ : ا ل 
المقدمة في بیان الاصطلاحات ود O‏ 


الاول : فى تقسیم الکلام إلى الخبر والانشاء هه ره وم 


الثاني: في معني الصدق والكذب ا 1 O‏ 


عالى: ف تقسم الخ إل الصادق والكاذب واحتماله الصدق والكذب 


د 


الراب : فى ذكر المتواتر والمشهور والآحا asses Mn a‏ 
الخامسر : فى عدد رواة التواتر E SEE E a e‏ 
السادس: في شروط التواتر SiR es a LS as‏ 


السابع : کون العلم الحاصل بالمتواتر ضرورياً أو نظرياً ف فم Maen‏ 
الثامن: في علامة تواتر الخبر عه هه مقط ماوع لمعه ع لقم لاله 


ر 


التاسع: فى الفرق بين المتواتر والعشهور یت 
الما : ف إفادة المشهور وخبر الاحاد ا مشر es‏ 
بحث وجود مثال المتواتر وعدمه تون ماف ا مم عا EAA‏ رمع أن 


ترجمة ابن الصلاح مع مد مل لايك سوك لتو مم وعد مم و د 
ما يتعلق بحديث إنما الأعمال بالئيات ا ال ی 


- 


ما يتعلق بحديث من كذب علي متعمدا عا عق عع ل E‏ 
خبر الأحاد وإيجابه العمل دون العلم م ور 
تنبيهاتٌ متعلقة بخبر الاحاد ع له ل عع هه neee‏ ره 
الأول: في معنی قولهم: خبر الواحد موجب للعمل_ ی و 


الثاني : في تقسیمه إلى المقبول وغیره OEE‏ و 
الغالث: فيما يشترط لقبوله وما لا يشترط ا 


الثالث: فيما يشترط لقبوله وما لا يتر 


بحث حدیث المصراة وم وق وم و مهاه 
بحث المستفیضص والمشهور والعزیز والغریب مه ها مج وم هون لاه + 
ابطال أن کون الحدیت عزیزا شرط البخاري" | 


الرد على من قال : إن العزیز لا يوجد سقف 
بحث كثرة الأحاديث والطرق مجو که 


ones 


ذكر ألفاظ لخد ومزاتبه ؛ هی اوه موب وم هی او و ۳ 


إطلاق الم الحديث KES aaa‏ لاو بل هی 


بحث الم CE‏ ام ماو کی لا ل ال ا کر 
بحث المؤتلف والمختلف ا N‏ 
بحث المتشابه ERS‏ ای EES‏ ماو وى و قاف هو 
معرفة طبقات الرواة ۰ . . . رت و جع موز وتو اجه یه بط 
معرفة المواليد والوفيات .' BSE een RS‏ 
معرفة البلاد والأوطان ..' ca‏ 


للع چ تیب 
معرفة من كثرت كناه أو نعوته SAS‏ عو ها مه موم و RE EEE‏ 
معرفة من وافقت كنيته كنية زوجته أو وافق اسمه كنية أبيه ونحو ذلك موه 


معرفة من وافق اسم أبيه وا اسم شيخه ETE‏ 
معرفة من نسب إلى غير أبيه :أو إلى أمه ره همه و ام رو وه و ری مق 
معرفة من نسب إلى جده أو جدته همه و هم رد وا و ور ی 
معرفة من نسب إلى غير ما يسبق إلى الفهم a‏ 
معرفة من اتفق اسمه مع اسم أبيه وجده أو مع اسم شيخه وشيخ شيخه E‏ 


ومن المهم معرفة ت أحوال الأسماء المجردة يت المفردة 


والألقاب ونحو ذلك ۱ 


الباب الأول: في آقسام الحدیث رکه مایم ی وف و 
الفصل الأول: في الصحيح : O‏ 
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بحث أصح الأسانيد delk‏ لق ل Te ease‏ 
ذكر المتفق عليه esasa bess ao‏ ۲۶۱ 
شرط الشيخين EP Saeed ee aeons‏ 
أخذ الصحیح من غير الصحيحين ی 
بحث التعليق ل ل ا و ا و وو لوقه ل YY‏ 
الفصل الثاني: في الحسن واه عه DES‏ ار لتو WE etch‏ 
الفرق بين ١‏ الحسر ننه اسم و معط متاو لوم ا موس وا مه ۱۷۵ 
تعاريف الحسن مع مالها وما عليها لط ونه الع ااه التو وب لابو وا 111 
ذكر شروط الائمة الستة وغيرهم م طق eases‏ ۱۸۹ 
بحث قول الترمذي: حسن صحیح ونحوه م واس و الوك 6 ۱۹۲ 


الفصل الثالث : في الضعیف سه اوسا لأس ام ای ۵ ۱۲۹۰ 
التساهل في رواية الضعيف CARESS‏ و هم :۹ ۲۶۹۰ 
م فيسل فى قول الضعيف في فضائل الأعمال ess orta ss‏ 
يفف 

۲ ۲۲۰ 
المتصل والمرفوع oes‏ و ماوع 3 تفع ع ذه قر WE agin‏ 
بحث قول الصحابي: أمرنا بكذا حو نم معام سمشم طقسا اه مرخ و ۴۲۸۰ 
قول الصحابم قول الصحابى: من السه كذا .. E seas‏ 
قول الصحابے : كنا نفعل كذا مه ع وه الج لهج نف ملاع وا قرع هرق هت ۱۳۲۲۰ 
بحث حديث إمامة الصبي ع طن یه فد قشاع شعو قم فم جع ۲۳۵ 
بحث المعنعن و وشو مطل ام لقا ارا م عي nedame‏ ۲۳9 


المعلق ونحوه مهاه د ديع ع ماه قدع مدو فا للد ع وه ‏ واح عه فار لق 4 عد 1 فو ل ل PT‏ اد ار 
بحث الافراد هورق e‏ ناو هی تیه هجو روگ ۲۱۲ 
RÊ Sa‏ عمال و و نوج و ل EV‏ 


بحث المشهور ee‏ ما ا هت ان 
حديث الوضوء على الوضؤء نور على نور ضعيف ee‏ ۲۹ 
یت حب ا من لاس مد O a‏ 
حديث: حب الهرّة من الإيمان موضوع .... Ve ates‏ 
حديث أخذ العصا موضوع' سمه محاس و مداه وسيل الما شوم اع ای ۷۷ 
مس مس تقی ضعيف Wrens‏ 
الغريب والعزي ی ی 
احص و ون مو وو نو يق اما وات ا ای رمق 
بحث المُسَلْسَل SiR Os‏ و 
ذكر مسلسلات المؤلف AV eos‏ 
ذكر الاعتبار ا 1 1 و ی 0 
الضرب الثاني ما يختص بالضعیف ا ا 
بحث الموقوف ی و جم دوه دمص نام و Pease‏ 
بحث لطیف في حجيّة تول الصحابی وغیره ea‏ موز یور ۵ ۱۳۲ 
ال o EE‏ ۳ 
المقطوع EEE‏ 0000 مه ل EY‏ 
المرسل RSs‏ و املو الاقف ل عا ics‏ ۳ 
مكالمة المؤلف مع بعض الطلبة في الأحاديث المذكورة في كتب الفقه بغير 44 
بحث قبول المرسل_... .: موم مه ا PA‏ 


بحث حديث قراءة البسملة في الصلاة امع سا الع مقا الوا موا ل ا ۱۳۹۵۰ 
ذكر العبادلة E‏ ااا ا ا يا 
المُدلّس ما ام و ا أله a‏ ومسي هت ساقم و اللو VE‏ 
ذکر أقسام التدليس ME a oo‏ 
أسامي المدلّسين clases e aes‏ ۱۳۲۸ 
المضطرب SS‏ ۳۱۱۰ 
ذكر الأحاديث المضطرية PT Seis teg Eases‏ 
بحت حديث القلتين .7.۰ ک ES O E‏ 
بحث روايات حجة الوداع .... : as‏ دين 
بحث روايات صلاة الكسوف CN SSS a‏ 
رواية الخط إذا لم يجد سترة VS SSE OSES‏ 
المقلوب ا م مدع عم لك مي ملو ل ع 4ق لمحا جاو مالسالا ا 808 
ذكر حديث كيقية الخرور للسجود O O a‏ 
حديث إخفاء الصدقة ود انا مان سواه أن ans‏ مس اداو OA‏ 


وحديث توسعة يوم عاشوراء و و لس فو ةن ال ۱۵ 
حديث وطلب العلم» وذكر القول الراجح فيه ا ا 
ذكر اختلافهم في روايات صلوات الأيام والليالي 520 مط لاس ام ادن 3۱۵ 
ورواية تقدير المهر ESE‏ او شاه اد وو قم ع OV‏ 
ورواية إحياء والدي المصطفى ا م ا ا امب ا O‏ 


مجر ر الس مو مد له ما هم ام مه مد و للج ور و EVE‏ 
e‏ ا و ز 
ذكر بعض الأخبار الموضوعات 1011 00 
حديث من كثرت صلاته بالليل جع مون درو دوه ی Na lea‏ 
ذكر أقسام الواضعين ‏ یرود مریمب مهم میم وس .ا 6۳ 
ذكر بعض الموضوعات ...هنم دی بر 8۳8 
ذكر قصة انیم موی WV ss‏ 
ذكر كتاب الموضوعات لابن الجوزي 1 نوج اتوم ا وه سا اقا 
ذكر من صف فى الموضوغات لخم مومع عه لطاع علط وو مهو 6و و 6۵ 
الباب الثاني : في الجرح والتعديل ae esen‏ 9 
ذكر المتعنتين في الجرح wae eres ARES og‏ ۵4 
الفصل الأول : في العدالة والضبط موه عسل ف 6ق ب لمرو هه و و یی ۱۵ 
بحث البدعات والفسق_. ٠‏ الم روقص ونا وقد ری مره ال ماد و ريد E‏ 
بحث الرواية بالمعنى ٠...‏ ور A‏ مه NON Seas SSÊ E ES‏ 
.وجوه الفرق بين الرواية والشهادة لعا فسوي هه و وه وام لو ار ٩۱‏ 
الثاني : في الجرح موی موی sS‏ اا 
تیب e‏ همه ویک ای اه مر زوم و شاد وی 2 
الباب الثالث: في تحمل الحديث r‏ 
بحث رواية الصبيان وغيرهم a‏ لواطت امكو الله عام ا افوا لو EVE‏ 
بحث طرق التحمل ...1..... لأسا تم ماو مم ند عر iS‏ 1۷ 
القراءة والسماع e‏ اق ارد ور عرو وا E‏ الا 3 
الفرق بين حدّثنا وأخبرنا ...... VR Sie esse seas‏ 
ذكر أرفع أقسام الرواية ..' HAY sles‏ 
بحث الاجازة 0 
المناولة Ê‏ مر مر و و موه مق 000 
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١‏ الآيات القرانية 
؟ ‏ الاحادیث النبوية والآثار الموقوفة 
۳ - الاعلام المترجمة 


- الموضوعات 


۰۷۳ 


ماوع اق و لفاو وهاه عه ةرهاع 


سار 


ما لجأ رت لاسا ت ی 


الحمد ‏ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلین وخاتم 
الثبيين محمد واله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم 
الدین . 
ما بعد: فيسعدني أن أكتب سطوراً على تشتّت بال ل وتزاحم أشغالٍ وعدم 
اعتدال في الاحوال» تحقيقاً لرغبة الأخ الفاضل الدكتور تقي الدين الندوي وحشراً 
لنفسي في مُوْخر هذا الركب الذي يتشرف ويتسم بالانجاه إلى غاية تسب وتفتخر 
بالبحث والتحقيق في ناحية من نواحي فن الحديث. 
يعلم الملمٌ بتاريخ العلوم والبحوث فضلاً عن صاحب الاختصاص 
والتضلّع من استعراضها ودراسة مقارنة لها أن بقاء الحديث النبوي وصيانته 
وتداول العلماء والباحثين له علماً وحفظاًء وبحثاً وتحقيقاً من خصائص خاتم 
النبيين صلّی الله عليه واله وسلّم » لأنه من مصادر هذا الدين الأخيرء والشريعة 
. الكاملة الوافية بحاجة كل جيل وعصرء لا يوجد له نظير في تاريخ النبوءات 
والشرائع» فضلا عن تاريخ التشريعات والقوانین» لذلك تكوّنت حوله أوسع 
مكتبة وأضخمهاء وأدقّهاء حفظاً للكلام النبوي وتسجیلاً له» رواية ودراية» 


وشرحاً وإيضاحاًء ورجالاً ورواة وأصولاً وقواعد» واستنباطاً للأحكام. . 

وکان من أهم هذه المواد والمجالات فنّ أصول الحدیث» وقد كان بترم 
عناية كبار أئمة فن الحديث والعلماء المتضلعین كالعلامة الحافظ ابن حجر 
العسقلاني» وغيره ممن لا يأتي عليهم الحصر في هذا المقال الوجيز. 

ومن هذه الكتب التي تستحق أن توضع في مقدمة الكتب التي لنت في فن 
أصول الحديث» ویعتتی ابها لخصائص تأليفية وفئّية وتسهيلية «ظفر الأماني في 
مختصر الجرجاني» وقد قيض الله لشرحه العلامة عبد الحي بن عبد الخليم الفرنجي 
محلی اللكنوي (م 04١ه)‏ وكفى بما قال عنه سميّه الفاضل السيد عبد الحي بن. 
فخر الدين الحستي في کتابه «نزهة الخواطر» وقد أدركه وحضر مجالسه «ولا بت : 
مثل خبیر؟. و 

«کان متبُراً ذ في العلوم معقولاً ومنقولاً؛ لما عاق دو شرع نف ۱ 
تبخر في العلوم وتحرّئ في نقل الاحکام» وحرّر المسائل» وله في الاصول: 
والفروع قوة كاملة وقدرة شاملف وفضيلة تامّة» وإحاطة عامة .. والحاصل أنه 
كان من عجائب الزمن :ومن محاسن الهندء وكان الثناء. عليه كلمة إنجماع : 
والاعتراف بفضله ليس فيه زاغ 1 

وقد قال فى مقدمة كتابة «ظفر الأمانى فى مختصر الجرجانی» : 

«رآیت الناس في هذا الزمان 35 انار اترم دزي ولم آر له فرح 
يكفي لحل جليّه وخفیّه". ١‏ ! 

فتناول متن الكتاب شرحاً لفظياً ومعنوياً. 


ويمتاز هذا الشرح بسعة الاطلاع» وسلامة و وعدم التعصب» الجع 


(۱) يقول الباحث الألماني (55583811681) نه من ال الاطلاع على أحوال نصف د مليون من ! 


الرجال بفضل علم الرجال. 
%0( (۲۳9/۸). ْ 


بين الفقه والحديث» وعلم الرجال والتاریخ» وتطبيق أصول الحديث ومحاكمتها 
ونقدهاء وعرض أمثلتها في تفصيل واحکام» وذكر فوائد تنشرح بالإطلاع عليها 
الصدور» إلى غير ذلك من مزايا هذا الشرح وخصائصه. 

وكان من توفيق الله تعالى ومته» أن اختار لابراز هذا الكنز وتسهيل الإفادة 
منه أخانا في الله الأستاذ الفاضل الدكتور الشيخ تقي الدين الندويء وكان بذلك 
جديراً وعليه قدیر لاشتغاله بهذا الموضوع واعتنائه بمصادره. شرحاً وعرضا 
وبحثاً» وقد قارن بين النسخة المخطوطة والمطبوعة» وإذا كان هنالك اختلاف 
ذو بال نه عليه» وجعل المخطوطة أصلاًء كذلك عزا نصوص الكتاب لمصادرها 
ومظائهاء بقدر الإمكان» وترجم لبعض الأعلام التي رأى الحاجة داعية إليهاء إلى 
غير ذلك» مما يُعتبر خدمة لهذا الكتاب وتسهیلا للمطالع المستفيدء وباعثا 
للاعتماد على هذه الطبعة الجديدة والاستفادة منهاء فله أجر الخادمين لهذا الفن 
الشريف» وشکر القراء والمستفيدين» وأملي أنه إذا اطلع على هذا المجهود العلمي 
والعناية بالكتاب مؤلقُه وشارخه» رفع الله درجاتهما وألجزل ثوابهما... شكَرَا 
صاحب هذا العمل المفيد والمأثرة العلمية» فضلاً عن شكر القرّاء والمستفيدين» 
من هذا الكتاب في حلَةِ طباعية جمیلق» صحيحة منفّحق. 


أبو الحسن علي الحسني الندوي 


دار العلوم ندوة العلماء لكهنوء الهند ٩‏ جمادى الثانية ٤‏ ١٤٠ه‏ 


مقدمة المحقّق 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وأله وأصحابه أجمعين» 
آما بعد: فان علم الحديث الشريف أشرف العلوم وأجملّها بعد علم القرآن الكريم 
الذي هو أصل الدين ومنبع الصراط المستقيم» وعلم الحديث هو المصدر الثاني 
للتشريع الإسلامي وشرحٌ وبيانٌ لکتاب الله العزيز : « ور لكر لبن اس 
ما م۳ . 

ولذلك بذل علماء هذه الامة قصاری جهودهم لصیانته وحفظه ونشره والدفاع 
عنه» وقطعوا الصحاری والمفاوز لطلب هذا العلی ورحلات العلماء مذکورة في 
کتب التاريخ والسير» ولا یختلف أحدٌ في أن السنة لم تدرَّنْ رسمیاً كما دُوّنَ القرآن 
الكريم مع هذا لا يستطيع أحدٌ أن ينكر أن السنة قد لقيت من السلف إلى الخلف 
عناية تامة بعد كتاب الله العزیزه واستخدمت لحفظها جمیع الوسائل من الكتابة 
والحفظ بصورة لا نظير لها في تاريخ الأمم والحضارات حتى صار ليلها كنهارها. 

ولما تم تدوين السنة وجمعها وتمييز صحيحها من غيره فقد قام علماؤنا . 
لتدوين قواعد علمية دقيقة للرواية والأخبارء بل كانوا ‏ رحمهم الله أوَّلَ من 
وضع هذه القواعد على أساس علمي لا مجال بعده للحيّطة والتثبت؛ وألمُوا 
مولفات لقواعد مصطلح الحديث لتصحيح الأخبار والروايات. وابتدأ تدوین علوم 
الحديث في أبواب وبعض أنواع منها أثناء المائة الثالثة» ولما كانت المائة الرابعةء 
ونضجت فيها العلومٌ واستقرّ الاصطلاح آلّف القاضي أبو محمد الحسن بن 
عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي المتوفى سنة (550"اه) كتابه «المحدث الفاصل 


(۱) سور اللحل: الآية ٤٤‏ . 


بين الراوي والواعي»: و وجمع فيه كثيراً من أنواع علوم الحديث» قال أبن حجر 

اكه ل اسب وق Ny‏ م e‏ 
لكن هذا اجن - داي نها اقم مرا يا ل جاه سل ' بعد 
الرامهرمزي: وألو مولفات في علوم الحدیث. آکثرها مذکورة في و کتاب 
«ظفر الأماني» وفي آخره. 

ومن المعروف أن لعلماء الهند نصيباً غير منقوص في خدمة الحدیت 
الشريف. بل أصبحت الهند ف فى العهد الأخير مركزاً كبيراً للحديث والسئّة خاصة 
بعد عهد الإمام ولي الله الدملوي المتوفى (سنة ۱۱۷۲ه) صاحب «حجة الله 
البالغة»» الذي قصّر همته على نشر الحديث» فقامت دولته في هذه البلاد» وقامٍ 
بعده أبناؤه الموفقون الأفاضل وتلاميذ تلاميذه بنشر الحديث تدریضاً وتحقيقاً 
وتأليفاً وتصنيفاًء وقد عُرفوا بشغلهم بالعلوم الدينية وانتهت إليهم رئاسة التدريسن 
والتأليف في فنون الحدیث وشرح متونه ومجامیعه وسلّمت زعامتهم في هذا 
الموضوع في العهد الأخير حتى قال العلامة السيد رشيد رضا منشیء مجلة: 
«المنار» في مقدمة مدع کنوز السنة»: لولا عناية إخواننا علماء الهند بعلوم 
الحديث في هذا العصر لقضي عليها بالزوال من أمصار الشرق» فقد ضعفت في 
مصر والشام والعراق والنحجاز منذ القرن العاشر للهجرة. 

ولغلماء الهند مولفاتٌ جليلة في فنون الحديث وشروحه 0 ب 
تلقاها العلماء بالقبول. 1 

ومن أهم شروحهم في علم مصطلح الحديث كتاب اظفر الأماني: :شرح 

مختصر الجرجاني» 1 عبد الحي اللكنوي الذي نحن بصدد تحقيقه والتعليق 

علیه » ااا 

لكن رأيت من الواجب أن أعطي فكرة وجيزة وموم وه 


: )4۱ و «المسلمون في الهندة (ص‎ )١١١ 147 انظر «الثقافة الاسلامية في الهند» (ص‎ )١( 


۱۰ 


١‏ - السيد الشريف الجرجاني 


زلف . 
هو السيد علي بن محمد بن علي الزين أبو الحسن الحُسيني“ الجرجاني 
الحنفي عالم الشرق» المعروف بالسيد الشريف . 
ولد في جرجان”" لشمان بقين من شعبان سنة ۷6۰ وقيل: ولد بقرية طاغو 
من ولاية استراباذ ۳" بجرجان. 


نشأته ورحلاته : 
واشتفل بطلب العلم في بلاده وأخذ «المفتاح» عن شارحه عن النور 
علي . 
وقدم القاهرة وأقام بسعید السعداء آربع سنین» وأخذ بها عن أكمل الدین 
محمد بن محمود البابرتي صاحب «العناية»» وقرأ عليه «حاشية الهدایة"» وارتحل 
إلى بلاد القزمان بناءٌ على توصية من مبارك شاه ليقرأ على جمال الدین محمد بن 
(۱) انظر ترجمته في «الضوء اللامم» (۳۲۸/۳- ۳۳۰) و «بغية الوعاة» (ص ۳۵۱) و «البدر 
الطالع» (4۸۸/۱ - )4٩۰‏ و «الفوائد البهيّة» (۱۲۵- ۱۳۷) و «هدية العارفین» 
(۷۲۹-۷۲۸/۱) و «الاعلام» (۰۱۲۹/۵ ۱۲۰). و «معجم المژلفین» (۲۱۹/۷). 
(؟) مدينة مشهورة عظيمة بين طبرستان وخراسان: «مراصد الاطلاع» (۱/ ۳۲۳). 
(۲) بلدة مشهورة من آعمال طبرستان بين سارية وجرجان؛ مراصد الاطلاع (۷۰/۱). 


۱۱ 


وروي نه أنه ارا شرج المطالع» ست عشرة مرة» یر اعد بل 
صمّم أن يقرأ الشرح على الشارح» فذهب إلى. مصر وقرأ «شرح المظالع» على 
8 شاه» ووضع حاشية على هذا الشرح» وأخذ علم الصوفية عن خواجه 
علاء الدين العطار البخاري (وهو من أعز خلفاء الشيخ بهاء الدين نقشبند) . 
تنقل في مراكز عديدة طلباً للعلم» فرحل إلى بلاد الروم ومصر وهرات وبلاد 
القزمان وغيرهاء وكان له شیوخ في هذه البلاد إضافة إلى بلده» قرأ عليهم المتون 
والشروح؛ وقد اشتغل:بالتدريس والتصنيف والإفناء في شیراز حتى سنة 


RIG‏ وهي السنة الي افتتح فيها تيمورلنك مديئة شیراز» طلب منه أن يرحل 
إلى ما وراء النهر » فأقام السيد في سمرقند مشتغلا بالدرس والتأليف إلى أن مات 


تيمور» فعاد إلى شیراز» , وتلامیذه کثیرون» عرف منهم فخر الدین العجم» وسید 
علي العجمي؛ وفتح الله الشرواني . ۳ 
مذهبه الفقهی : 

كان السید الجرجاني حنفی المذهب» قال صاحب «الفوائد البهیة»: أتفقوا 
على کون السید الشریف خنفياً» ولم آر من ذکره من الشافعية" . 
ثناء العلماء عليه : 

. قال السخاوي: وقد تصدّئ للاقراء والفتیا وتخرّج به أئمة 57 وكثز 
آتباعه وطلبته» واشتهر ذکره» وبعد صيتة . 

وقال فيه العلامة العيني: كان عالم الشرق» علامة دهره» وکانت بینه وبين 
التفتازاني مباحئاتٌ ومحاؤراتٌ في مجلس تیمورلنك نکرر استظهارٌ السيد فيها عليه .. 

وصفه العفیف الجرهي بأنه فريد عصره ووحيد دهره» سلطان العلماء 


(1) «البدر الطالع» (6۸۹/۱). 
(۲) انظر «الفوائد البهيّة (ض ۱۳). 


۱ 


العاملین» افتخارٌ أعاظم المفسرين ذو الق والخُلّق والتواضع مع الفقراء(. 
وقال الشوكاني: وطار صيته وانتفع الناس بمصنفاته في جميع البلاد» وهي 
مشهورة في کل فن» یحتج بها أكابر العلماء وینقلون منها. 
وفاته : 
مات الجرجاني يوم الاربعاء في السادس من ربیع الثاني سنة ست وعشرة 
وثمانمائة عن ستة وسبعین في شیراز!۳» وکثر التأسّف على فقده. وحزن الناس 


عليه . 


آثاره العلمية : 

له تصانیف كثيرة» یقال: انها تزید على الخمسین*) في فنون مختلفة: 
التفسیر» والحدیث وأصول الفقه» وعلوم الحديث» والعربية وعلومها» والمنطق 
والفلسفة والفقه والفرائض(*. 

وقال الشوكاني: ومصنفاته نافعة كثيرة المعاني» واضحة الألفاظ قليلة 


التکلف والتعقید . 
وأكتفي بذکر حاشیته على خلاصة الطيبي : 
حاشية على خلاصة الطيبي”" : 


إن السيد الشريف علي الجرجاني لخّص في هذه الرسالة مقدمة حاشية 


(۱) انظر «الضوء اللامع» (۳۲۹/۳). 

۲2( «البدر الطالع» (۰)4۸۸/۱ 

(۳) انظر «الفوائد البهية» (ص ۱۳۰ - ۱۳۵) و «هدية العارفین» (ص ۷۲۹) و #کشف الظنون؟ 
(۸۹۷) و «الأعلام» (۱۵۹/۵ - ۰6۱۹۰ 

(4) آوردها السخاوي نقلاً عن سبط آبي الحسن الجرجاني؛ *الضوء اللامم» (۳۲۹/۳). 

۰)8۸1/۱( «البدر الطالم»‎ (o) 

(7) وقد طبعت خلاصة الطيبي بتحقيق صبحي السامرائي بمطبعة الإرشاد يبغداد سنة ۱٩۱۳ه.‏ 


۱۳ 


المشکاة ۲۱ للطيبي وخلاصته تلخيصاً مجردا من غير تنقيد تنقید(۳؟. 


ناما فك ييف التبا في نسبة هذا الكتاب الیالرجاني ند له 


الإمام اللكنوي” . 


وذکر السخاوي والشوكاني وإسماعيل باشا باسم: حاشية علی خلاصة 


الطيبي في الحدیث*. توجد له نسخ مخطوطة في عدّة مکتبات منها: : 


مكتبة بتنه: بعنوان : مختصر أصول الحديث للجرجاني: قسم أصول 


الحديث رقم ۳۹۷ (۱۳ ورقة) . 


ومكتبة العامة لجامعة الإسكندرية لوحة رقم ."2111١‏ 
ومكتبة الأوقاف ببغداد تحت رقم ۲۹۵۹/۱ و 146۳/۱۸ . 

ومكتبة الجامع الکبیر باليمن. ۱ 

وقد طبع هذا المختصر مع جامع الترمذي في بداية المجلد الأول بالهند سنة 


0ه وطبعته أيضاً دار الدعوة بالإسكندرية بتحقيق دکتور فؤاد عبد المنعم سنة 
٣ه‏ وكذلك طبعته مكتبة الرشيد للنشر والتوزيع بالرياض بتحقيق د.. علي 


وطبعته مكتية دار القدس سنة 841١7‏ اها. 


0( 
)۳( 
اليف 
)4( 


(6) 


وطبعت مقدمة حاشية المشكاة مع الشرح للطيبي من إدارة القرآن باکستان سنة ۱۶۱۳ه..: 
انظر «ظفر الأماني» (ص ۲۵۸). ۱ 

انظر «ظفر الأماني» (ص ۵۱۸). 

انظر «الضوء اللامع» (۳۲۹/۳) و «البدر الطالع» للشوكاني (4۸۸/۱) و «هدية رین 
(ص ۷۲۸). ۱ 

انظر فهرس مكتبة خدا بخفی (۳۹/۱). 


1 


۲ - العلامة عبد الحي اللكنوي 


هو أبو الحسنات محمد عبد الحي بن عبد الحليم الأنصاري السهالوي 
اللكنوي”" ولد في سنة أربع وستين ومائتين وألف ببلدة بانداء وحفظ القرآن 
واشتغل بالعلم على والده» وقرأ عليه الكتب الدرسية معقولاً ومنقولاًء ثم قرأ 
بعض كتب الهيئة على خال أبيه المفتي نعمة الله بن نور الله اللكنوي» وفرغ من 
التحصيل في السابع عشر من سته» وقد أجازه عددٌّ من العلماء والمشايخ منهم 
السيد أحمد بن زيني دحلان الشافعي والمفتي محمد بن عبد الله بن حميد الحنبلي 
بمكة المکرمة» وروی عن الشيخ محمد بن محمد الغربي الشافعي والشيخ 
عبد الغني بن أبي سعيد العمري المجددي والشيخ علي مالك باشلي الحريري 
والشيخ حسين أحمد المليح آبادي» وغیرهم . 

وقد لازم التدريس في حیدرآباد مدّة من الزمن وكان شغوفاً بذلك» ثم نه 
أخذ التقاعد عن الوظيفة وقنع بمتتین وخمسين رُبيَّة بدون شرط الخدمة» وقدم 


)١(‏ قد ترجم الامام اللكنوي ‏ رحمه الله لنفسه في سنّة كتب من تألیفه في مقدمة كتابه 
«التعلیق الممجّد» في اخر الفائدة التاسعة» ومقدمة «عمدة الرعاية في حل شرح الوقاية» 
وفي مقدمة «الهداية» للامام المرغيناني وفي مقدمة «السعاية لكشف ما في شرح الوقاية 
وفي «التعليقات السنية على الفوائد البهية». 
ومن أهم مصادر ترجمته رسالة الدكتوراه لولدي العزيز د. ولي الدين الندوي بعنوان 
«الإمام عبد الحيّ وجهوده في علوم الحدیث» نال بها مرتبة الشرف الأولى من جامعة 
الإسكندرية. 


بلدته لکهنو فأقام بها مدة عمره» ودرّس وأفاد وصتف وذکُر إلى أن توق لليلة 
بقيت من شهر ربيع الأول سنة أربع وثلاث مائة وألفء ودفن بمقبرة آبائه 


رحمه الله رحمة وابنعة ‏ ووفقه الله للحج والزيارة مرتين. 


ذكر.العلامة المؤرج عا الحي اللكنوي عضرية: 

وله في الأصول والفروع قوةٌ كاملة وقدرةٌ شاملة وفضيلة تامّة» وإحاطة 
عامَة» وفي حسن التعلام صناعة لا یقدر علیها غیره » وكان إذا اجتمع بأهل 
العلم وجرت المباحثةٌ في فن من فنون العلم لا يتكلم قط بل ينظر إليهم 
ساكتا فيرجعون إليه بعد ذلك» فيتكلم بكلام یقبله الجمیع» ويقنع به كل 
سامع » وكان هذا دأبه على مرور الأيام» لا يعتريه الطيش والخفّة في شي | كاثناً 
ماكان. 


الحاصل أنه كان ا عجائب الزمن ومن محاسن الهند» وكان: الثناء: عليه 
كلمة (جماع والاعتراف بقضله لیس فيه نزاع . جک 

ی ولکنه كان غير متعضب 

وك بع مد في عل لاز وسرت کي ات له سره تي عم 
النسب والأخبار وفتون :الحكمة وكان ذا عناية تامة بالمناظرة» ي به كثيراً في 
مصنفاته على أغلاط العلماءء يي ل د 
الخيرآبادي مباحثات وكذلك جرت بينه وبين السيد صديق حسن الحسني 
القتوجي") فيما ضبط السيد في «إتحاف الثّبلاء» وغيره. من وفیات الأعلام نقلاً 
عن (کشف الظنون» وغیره . ۱ 

ومع ذلك لما توفي الشيخ عبد الحيّ المترجم له تأسّف بموته.تأسّفاً شديداً 
)١(‏ انظر ترجمته في «نزهة الخواطر» (۸/ ۰۱۹۰ 


15 


وما أكل الطعام في تلك الليلة وصلَّى عليه صلاة الغيبة نظراً إلى سعة اطلاعه في 


العلوم والمسائل . 
وكذلك جرت بینه وبين العلامة محمد بشير السهسواني في مسألة شد الرحل 


لزيارة النبى صلی الله عليه وعلى آله وس . 
وبلغت مؤلفاته مائة وعشرین کتابلا؟؟. 


(1) انظر «نزهة الخواطر وبهجة المسامع والمناظر» (۲۳۹/۸). 
(؟) انظر الامام عبد الحي وجهوده في علوم الحديث في الفصل الثالث. 


۱۷ 


«ظفر الأماني في مختصر الجرجاني» 


تسمية الکتاب : ۱ 
سمّاه الامام اللكنوي كما جاء في مقدمة هذا الکتاب «ظفر الأماني في. 
مختصر الجرجاني» وذکره في مقدمة عمدة الرعاية باسم: ظفر الأماني بشرح. 
المختصر المنسوب إلى الجرجاني . ی 
وذكر الإمام اللكنوي نفسه في مقدمة هذا الكتاب سبب تأليفه فقال: أجل 
صف في علم أصول الحديث من المختصرات المختصر المنسوب إلى الفاضل . 
oT‏ ل 
سید فضلاء دهره وسند علماء عصره ه مولانا السيد الشريف الجرجاني تروّح روخه. 
بالكرم الرئاني» لذلك تراه قد اشتهر كاشتهار الشمس في رابعة النهار وطار في . 
الأمصار كالطائر في الأقطارء ورأيت الناس في هذا الزمان قد اشتغلوا بدرسه : 
وتدريسه» ولم أر له شرحاً يكفي لحل جليّه وخفيّه» فألهمني الله تعالى أن أكتب له: 
شرحاً حاوياً لأصول المظالب وافياً بتحقيق المآرب» وذلك حين قراءة بعض 
المترددين إِليّ المختصر النذکور علي . 
مدة تأليفه: : ب 
قد بدأ الامام اللكنوي تأليفه سنة خمس وثمانين بعد الألف حين إقامته . 


:)۳۳ «ظفر الأماني» (ص‎ )1١( 


۱۸ 


بحیدرآباد. الدكن» وألف عند ذلك إلى بحث المسلسل» ثم انقطعت سلسلة 
تأليفه» ووقعت له عوائق منعته عن ترصيفه» ثم توجه في آخر حياته إلى 5 تکمیله 
فوقّقه الله تعالى على اختنامه: وكان ذلك يوم الثلاثاء الثاني عشر من صفر من سنة 


أربع بعد ثلائماثة وألف من الهجرة؟. 


إن هذا الكتاب كان من آخر مؤلفاته حيث توفي بعد إكماله بشهر وثمانية عشر 
يوماً فقط . 

وقد اعتمد في هذا الکتاب علی مصادر كثيرة من الحدیث وعلومه والفقه 
وكثيد من تلك المصادر التي ينقل منها ما سمع جلَّةُ العلماء المشتغلين في العلم 
بأسمائها فضلاً عن معرفتهم بهاء لهذا يجد القارىء في هذا الكتاب الجديد والمفيد 
في كل ما یکتبه . 

وکانت عنده مكتبة عامرة جامعة تستجیب لكل علم يريد تحقیقه والتألیف 
فيه» وقد هیا الله له الأسباب لحصول تلك المصادر لاقامته في حیدرآباد مده من 
الزمن التي كانت مركزاً للعلم في ذلك العصرء وهناك عدة مکتبات تزخر بنوادر 
کتب من المخطوطات منها المکتبة الاصفية . 

إنه قد اطلع على هذه المصادر وقرآها واستفاد منها وذاکرته القوية حفظت 


العلم . 


آهمية طبع ظفر الاماني : 
هذا الكتاب العظيم والشرح الجليل أحد الكتب الکبار التي ألفها الامام 
عبد الحي اللكنوي» من كتبه الكثيرة البالغة ۱۲۰ كتابا. 


(۱) انظر «ظفر الأماني» (ص .)6۱٩‏ 


۱۹ 


وسيجد القارىء فيه فوائد وعلوماً قد تفرقت وتناثرت في كتب هذا 
الموضوع» فجمعها الشارح في هذا الكتاب» ويجد فيه المعلّم الحاذق ما یر 
سبيله ويسهّلٌ مهمته؛ ويوفر عليه وفته وجهوده . * ود 

قال الدكتور عبد الوهاب عبد اللطيف عن هذا 0 : هو لباب في هذا 
الباب” '©» وقال الشيخ عبد الفتاح : هو من أكبر ما آلف في“ 

وقد استفاد منه كثير من العلماء منهم: الشيخ محمد زاهد الكوثري في 
مقالاته» والعلامة محمد جمال الدين القاسمي في کتابه «قواعد: 
التحدیی»۳ 

وطبع هذا الکتاب بعد وفاة المؤلف سنة ۱۳۰۶ه في مطبعة جشمه فيض ' 

وله نسخة مخطوطة بخط المولف الشارح في مکتبة مولانا آزاد العامة بجامعة : 
علیجراه في قسم مخطوطات فرنكي محل رقم ۱۹۸/۱۰۷ وهي تشتمل على ۲6۷ 
ورقة بالقطع الکبیر . ۱ 

و 

وحصلت لي صورة هذه النسخة بطریق میکروفیلم . 

لهذا كان الکتاب بحاجة إلى تحقيق وتعلیق ونشره في ثوب قشیب وطبع " 
جميل. ۱ 

ولما بدأت التحقيق والتعليق على كتاب «التعليق الممجد على شرح الموطأ 
للامام محمده» کنت أكتب في أثناء هذا العمل تعليقات على كتاب «ظفر الأماني» : 
)١(‏ «المبتكر الجامع لكتابي المختصر والمعتصر في علوم الاثر" (ص 44). 


(؟) مقدمة التعليق الممجد (ص 4۷). 
(۳) «قواعد التحديث؛ (ص ۱۱۸ --۱۲۱). 


۳۰ 


أيضاً وبعد طباعة «التعليق الممجد» أعدث النظر على هذه التعليقات» وزدت عليها 


زیادات . 


فلما علم بذلك سماحة الشیخ العلامة آبو الحسن الندوي - حفظه الله 
شعني على |خراج هذا الکتاب النفیس وطبعه فاستجبت لأمره. 


وها هو ذا کتاب ظفر الأماني آمام القاریء والباحث في طبعته الجدیدة. 


۳۱ 


عملی فى هذا الکتاب 


۱ - قد قدّمت مقدمة تشتمل على ترجمة الجرجاني والتعریف بکتابه 
وترجمه الشارح الامام إللكنوي, وأهمية طبع كتابه «ظفر الأماني في مختصر 
الجرجاني . 1 

ا المخطوطة والمطبوعة»› وإذا وجدت یر ذا بال 
0 وجعلت المخطوطة أصلا للتحقيق. : 
عزوت تصوض الکتاب لمصادرها وم 2 بقدر الإمكان» وصخحت. 
الكتاب إذا كان فيه خطأ؛ وإن سقطت عبارة من الكتاب فزدتها , بين القوسين في 
الأصل» ولكن إذا اختصر الإمام اللكنوي عبارة من المراجع ليس فيها خلل في | 
المعنى فاكتفيت بعزو العبازة إلى المصدر. 
امام ل ا ود : 
_ علقت على مواضع كثيرة من الکتاب بما یستکمل مقاصده ویزید : 
فرائده وفوائده. ۱ ۱ ۱ 

۳ كان المولف ب عليه الرحمة والرضوان‎ - ٩ 
في راي اباب لت وچوا بول (منه) زی وضعت محله (می) ایا‎ 
١ . بأنها من المؤلف الشارح.‎ 

۷ - وضعث فهرساً عاماً للکتاب. 


۳۲ 


۸ - وفي الختام أسأل الله تعالى أن يتقبّل مِنّا ومن جميع من ساهم في 
إخراج هذا الكتاب» وأن یوفقنا لخدمة السنة المطهرة وعلومهاء وأن يُحسن ختامنا 
ويرحم والدينا ومشايخنا وسائر المسلمین إنه ولا ومولاناء ونعم النصير. 


د. تقي الدين الندوى 
أستاذ الحديث وعلومه 
بجامعة الإمارات العربية المتحدة بمديئة العين 
يوم الجمعة ۲۱ جمادى الأول 15414١ه‏ 
الموافق © تشرين الثاني “1991م 


۳۳ 


صورة مخطوطة من أصل الكتاب بخط الإمام اللكنوي 


دای اہ ڑا مت کی تکازن وی ہیکذ رھ روچ 9 
کال ع نا نفس یک راض ار نا راا کی ر« ا 
دس زمره ھک در دروک 
كت نو هرز از تردن یو وه 
کت خش نزم دين رم لا و رام رن سا سرك 
ل ا موسر ع 
اک ا 22 ور و 

بو ورای ۋار رن اس و کر را ررر 
درمز ۳ وه وا 
تست للم 7 0 وب 
دعو روا تفن و تاد و ر وف وس زج زد 

که ز دشخب رز وک و رت ۱ 
كتير اوک مق لمر کو یز کر رک 
جع يفو ارفس ورم انم ا کر 7 
کین الصف دان ںو رودت رور ڑکا من ويك 
روموت مه وس و ف ماب لا ته وق ال لط ل ان 

ر بو یزیر مسب رؤب د ووس 
SL i‏ زره 
او E DLE‏ 0 
فاص رح کر بذ فوفص زگ 
ناښن مت ۳ ۱ 
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هذه صورة النسخة المطبوعة 


في الهند 


سنا 


يا من جَعَلَنِي من وَرََة الانبیاء ۲۳ أسألكَ أن تَجْعَلّني رس الانقیای, 
وسلّم على سيد العرب والعجمء صاحب مود والكرم» :تكد الؤشل وا 
وعلی آله وصحبه هُدَاة الق بلا امترای وبع : 

فیقول العبد المعتصم بالحبل القويّ» آبو الحسنات محمد المدعو بعبد الحي 
اللكهنوي الاتصاري الأيوبي الحنفي - تجاوز الله عن ذنبه الجليّ والخفي - 


() يشير المصنف رحمه الله تعالی - إلى حدیث آبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله يكل يقول: من سك طريقاً يلس فيه علماً سهّل الله له طريقاً إلى الجنة» وان 
الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يصنعء وإ العالع ليستغفر له من في 
الگموات ومن في الأرض حتى الان في الماءء وفضل لالم على ید تفضا القمر 
على سائر الكواكبء وإنَّ العلماءً ور الأنبياء» ان الأنبیاء لم یروا دیناراً ولا درهماًء 
إنما ورثوا العلم» فمن أخذه أَحَدَّ بحظ وافر. 
أخرجه أبو داود (كتاب العلم باب الحث على طلب العلم ح:۳۹4۱) والترمذي (كتاب 
العلم ما جاء في فضل الفقه على العبادة ح: 7587) وابن ماجه (باب فضل العلماء والحث 
على طلب العلم» ح:۲۲۳) وابن حبان «موارد الظمآن» (ح:۸۰) والبيهقي في «شعب 
الایمان» (ح:۱۹۹۲). 
* وقال الترمذي: ولا نعرف هذا الحدیث الا من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة» ولیس 
هو عندي بمتّصلٍ . قلت: وقد اختلف في هذا الحدیث اختلافاً كثيراً» آشار الترمذي إلى 
بعضه وکذا الحانظ ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» وأطال الكلام فيه. انظر: (۱ -- 
(fof‏ 


۳۷ 


أجل ما صف في علم آضرل الحديث“ من المختصرات المختصر المنسوب إلى 


)١(‏ صف في «علم أصول الحدیث» کثیر من المصنفات الطوال والمختصرات فك مر من 
صف فيه القاضي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن ن الرامهرمزي» المتوفى (سنة ar‏ 
وكان قبل ذلك ممزوجاً بكتب الرواية وكتب الجرح والتعديل» وكتابه يسمى ب «المحدث 
الفاصل بين الراوي دالواعية [وطبع هذا الكتاب بتحقيق الدكتور محمد عجاج الخطيث 
من دار الفكر بدمشق] ولم يستوعب فيه أنواع الحديث وأقسامه» ثم تلاه الحاكم 
النيسابوري المتوفى (مننة 08 4ه)» فألف كتابه «معرفة علوم الحديث» ولم يهذبه ولم يرئبه 
[وطبع الكتاب بتحقيق | الدکتور معظم حسين من دار الافاق في بيروت] ثم تلاه أبو نعيم 
الأصبهاني المتوفی (سنة:470ه)ء فجمع ما ذکره الحاكم وزاد عليبه في كتابه 
«المستخرج؟» وجاء الخطيب البغدادي المتوفى (سنة 557 ه)ء فصنف «الكفاية في قوانين 
الرواية» [طبع في مجلد بدائرة المعارف العثمانية] و «الجامع لأخلاق الراوي والسامع في 
آداب الرواية» [ طبع بتحقيق الدكتور محمد عجاج الخطيب من مؤسسة الرسالة في بيروت 
زد ۱۹۵۱ ]نج اي ان ۵ لت کر الإلماع إلى معرفة أصول 
الرواية وتقييد السماع؛ [طبع في مجلد بتحقيق الأستاذ السيد e‏ من دار التراث 
بالقاهرة] ثم ألف آبو حفص ع ا الميانجي - بفتح الميم وتشديد الباء 
وکسر النون (م ستة ۰ص جرا سكّاة: 10 شم الاك جیا اله عدة نسخ 
مخطوطة [انظر بروکلمان (0۳۳/۱)] ثم جاء ابن الصلاح الشهرزوري المتوفی (سنة 
۳ ه) وصتف کتابه #علوم الحديث» المشهور بمقدمة ابن الماح طبع مراراء رهب 
فيه فنون العلم» ولجمعه واستیعابه آصبح أصلاً لكل من جاء بعده ‏ فشرح واخثصر وتُظُمَ 
فحشاه الزركشي والغراقي وابن حجر» واختصره بدر الدين ابن جماعة المتوفي (سنة 
۳ في «المنهل. الروي في الحدیث النبوي» وشرحه سبطه عز الدين ف في «المنهج 
السويّ؟. واختصره النووي في «آلارشاد». واختصر الإرشاد في «التریب»» وشرح 
#التقریب» السيوطي » آواختصر المقدمة ایضاً ابِنْ كثير المتوفی (سنة CAY‏ م في #اختصار 
علوم الحليث؟: 
ونظّم كتابَ ابن الصلاح : الزين العراقي في ألفيته المسمّاة ا 
زياداثٌ على كتاب ابن الصلاح » وشرحها بنفسه» ثم شرحها السخاوي في «فتح المفیت» 
وهو أفضل شروحها؛ واحتذاها السيوطي في «آلفیته» وزاد فيها على «ألفية.العراقي»؟» ومن 
الكتب e‏ القن انخبة الفکر» لابن حجر العسقلاني المتوفى (سنة ؟دلماء ۳۹ 


۲۸ 


الفاضل النبيل» والعالم الجليلء الجامع بين المعقول والمنقول» الحاوي على 
الفروع والأصول» سيّد فضلاء دهره. وسند علماء عصره. مولانا السيد علي 
الشريف الجرجاني ۲۱ تروّح روحه بالكرم الرباني» ولذلك تراه قد اشتّهر كاشتهار 
الشمس على رابعة النهار» وطار في الأمصارء كالطائر في الأقطار» ورأيثٌ الناس 
في هذا الزمان قد اشتغلوا بدرسه وتدريسهء ولم َرَ له شرحاً يكفي لحل جليّه 
وخفیّه» فألهمني الله تعالى أن أكتب له شرحاً حاوياً لأصول المطالب» وافياً بتحقيق 
المارب") مسميّاً له «بظفر الأماني في مختصر الجرجاني»» وذلك حين قراءة بعض 
المتردّدين إلىّ» المختصرّ المذکورّ علي» وهذا من الفیض الرَّحْمَانِي على هذا العبد 
الجاني . 

قال رحمه الله تعالی : متینا بالتسمية (بسم الله الرحمن ن الرحیم) ۳ ومقتسباً 
من کلام الله تعالی (الحمد لله رب العالمین) ومتوسلاً إليه بالتصلية على خير البريّة 
(والصلاة والسلام على رسوله محمد واله أجمعين) وشارعاً في المقصود بعد الفراغ 
عما يجب تقديمّه عليه (ويعدٌ): أي بعد الحمد والصلاة. 


(فهذا) أي ما حضر في الذهن من المعاني (مختصر) أي قليل المباني كثيرٌ 
المعان 3 
ي 


= شرحها بنفسه في «نزهة النظر» وشرح شرحه ملا علي القاري المتوفی (سنة ۱4 هم 
والمناوي المتوفى (سنة ۳۱ ٠ه)‏ في «اليواقيت والدرر في مصطلحات أهل الأثر. 
)١(‏ هو علي بن محمد الشريف الجرجاني المتوفى (سنة ١١۸ه)‏ تقدمت ترجمته في المقدمة. 
(۲) المأرب: الحاجة «لسان العرب» لابن منظور (54/۱). 
(۳) استقر عمل الأئمة المصنفین على افتاح کتب العلم بالبسملة تأسياً بالکتاب العزیز في قوله 
تعالی : «اقرأ باسم ربّك» ولهذا كان النبي یه يفتتح رسائله وکتبه إلى الملوك والعْمّال 
«بسم الله الرحفن الرحیم». انظر «فتح الباري» ۰)٩/۱(‏ أما الحدیث الذي ورد بلفظ 
#کل آمر ذي بال لا يبدأ فيه ب (بسم الله الرحشن الرحیم» فهو أقطع» أطال السيكي الکلام 
عليه في «طبقات الشافعية الکبری» (۰)۱/۱ وقال العيني (۱۵/۱): قال ابن الصلاح : هذا 


۳۹ 


(جامعٌ لمعرفة ب الحديث) أي معرفة علم أصول الحديث حذف 
المضاف» وهو علمٌ يعرف به أحوال السند إلى رسول الله صلَّى لله عليه وعلى آله 
وسلّم من جيثُ الصحة والضعف : وأوصافٌ إسناده من الاتصال والإرسال والرفع ١5‏ 
ا وأحوالٌ رجاله؛ من الجرح والتعدیل. : 
لب على مقدمة ومقاضة) الترتيبُ في اللغة: ا 

وهو بحسب الظاهر لا یی ب «على»» فإمًا أن يكون بتضمين معنى الاشتمال»: - 
. يقال: اشتمل الشيء على الشيء» أو يكون بتضمين معنى البناء» يقال: بني الدار 
على طبقتين» وقد يقال: الترتیب أيضاً قد یتعدی بعلى» اء على أن معنی اتیب 
جعل أجزائه مرتبةٌ بحيث بقع: کل واحد في مرتيته» وهذا 2 صد على انحاو 
مختلفة» فَيْعْلّمُ بعلى النحؤٌ المعیّن الواقع هو علیه. ۱ 


۳۰ 


(المقدمةٌ : في بیان أصوله) 


أي أصول الحديث واصطلاحاته. أي اصطلاحات هذا العلم (المَننْ) 
المشهور في تعریفه ما ينتهي إليه الاسناد؟ وهو متضمنٌ للذور ظاهر لأنهم 
يُعرّفون الاسناد بإظهار طريق المتن» فلذلك تركه المصنف» وعرّفه بما لا يرد عليه 
شيء * بقوله (هو ألفاظ الحديث التي يتقوم" بها المعاتي)" إضافةٌ الألفاظ عهديةء 
أي الألفاظ التي صدرت عن صاحب الحدیث فلا يسمّى ترجمة الحديث معنا 
وفي یراد الصلة إشارة إلى وجه تسمية ألفاظ الحديث بالمتن؛ فان المتن في 
الأصل ما اکتتف الصلب من الحيوان» ويه شب الم من الأرض ومتنٌ الشيء» 
ومتنْ الشرح» ومنه الحبل المتين» فمتنْ كل شيء ما به يتقوّم ذلك الشيء ويتقوّى 
یف كما أن الانسان ي قى من ام 2 فمتن الحدیث آلفاظه من حيث أنه يتقو تقوم 

(والحديث 7 من ان یکون قول الرسول صلی الله عليه وعلى آله وسلّم 
والصحابي والتابعي وفعلهم و تقريرهم)” 0 اعلم أن ههنا أربعة ألفاظ مستعملةٌ فيما 


)١(‏ أي ما ينتهي إليه الاسناد من الکلام. 

(؟) في المخطوطة وضع بدل الياء تاء فصارت (تتقوم)» وكل هذا جائز. 

(۳) انظر: «تدريب الراوي» (4۲/۱). 

(4) انظر «لسان العرب» لابن منظور (ص 4۱۳۰) لمزید من التفصیل للأصل اللغوي لكلمة 
امتن؟ . 

(5) انظر «تدریب الراوي» (4۲/۱). 


۳١ 


بینهم(؟ الخبرُ والحديثٌ والسّْةُ والأثرٌء فقيل: بين الحديث والخبر تباي كليٌ؛ 
فالحديث ما جاء عن رسول الله لا أو الصحابي أو التابعي» والخبرد :ما جاء عن 
غير ذلك» ومن ثم قال للمشتغل بالتواریخ أخباريٌ» وللمشتفل بالسئّ المحدث: 
وقال بعضهم : بينهما عمُوم وخصوص مطلقا » فالخبر یدق على کل ما جاه 
عن رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلّم وغيره» والحديث مختص بالار رل 
فكل ما يصدق عليه الحذيث يصدق عليه الخبرء ولا عكس كلياًء والتحقيق عند 
آرباب هذا الفن أن الخبر مرادف للحديث. 


واختلفت عباراتهم في تفسير الحدیث» فقال بعضهم: هو اف إلى 
رسول الله صلّی الله عليه وعلى آله وسلّم قولاً أو فعلا أو تقريراًء أو إلى الصحابي 
أو التابعي» وحينئذ فهو مرادفٌ للسنّةء وكثيراً ما يقعٌ في كلام الحُمّاظ ما يدل على 
الترادف» وزاد بعضهم : : أو صفة» وقيل: رؤياً ایض بل الْحَرَكَاتٌ وَالسَّكَنَاتٌ 
النبوية في المنام واليقظة أيضاًء وعلى هذا فهو أعمّ من السنّةء وذكر أبن مك 
في شرح منار الاصول»** أن ال لق علی قول الرسول صلی للا علية وعلی 
آله وسلّم وفعله وسکوته وطريقة الصحابة» والحديث والخبر مُخْتَضَّان بالقول "۲ 
فعلى هذا يكون الحديث أخصٌ من السنّةء وتفسير المصنف الحدیث بالاعمٌ من 
قول رسول الله ان الله عليه وعلى آله وسلّم والصحابي والتابعئ » وفعلهم 


(۱) أي ما بين علماء الحديث (أثمة الفن). : 

(؟) هذه الجملة من قوله «فالحديث ما جاء. . ٠.‏ إلى قوله «بينهما عموم وخصوص مطلق» 
تقلها المصنف عن الحافظ ابن حجر «نزهة النظر» (ص ۱۸) دون قوله: ار الصحابي 
0 

(۳) أي مختص بالنبي 16 : 

(4) هو عز الدين عبد اللطيف بن عبد العزيز بن الملك» فقيه له مشاركة في الحديث؛ ' توفي 
(سنة ۸۰۱ه). ش . : 1 

(ه) «شرح منار الاصول» (ص 514). 

(5) وقع في الاصل «بالأوّل» والصواب : «بالقول» كما في شرح منار الأصول». 


۳۲ 


وتقريرهم يُشعر بترادفه للسنّة» لأنها عند الأكثر مفسرة بهذا التفسير. 


وأما الأثر فهو لغة2: البقيّةٌ من الشيءء يقال أنْرُ الدار لما بي منه» 


واصطلاحاً: هو المرويٌ عن رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم أو عن 
صحابي أو تابعي مطلقاًء وبالجملة مرفوعاً كان أو موقوفاًء وعليه جمهور 
المحدثين من السلف والخلف» وهو المختار عند الجمهور كما ذكره النووي("؟ في 
«شرح صحيح مسلم»(آ وبهذا المعنى سمّى الحافظ الطحاوي؟* كتابه ب «شرح 
معاني الآثار» مع أنه شرح فيه الأحاديتٌ المرفوعة أيضاًء وللطبري" کتاب سمّاه 
«بتهذيب الاثار» مع أنه مخصوص بالمرفوع» وما ذكر من الموقوف فبطريق اف 
وَالتَتيّ؛ ومنه قولهم: الأدعية المأثورةٌ لما جاء عن رسول الله صلَّى الله عليه وعلى 
آله وسلّم» وإليه يُشير كلام مسلم في خطبة صحيحه9". حيث قال: وَلَْتِ الشْنَهُ 


)0( 
زفق 


(۳ 


(£) 


ره( 


(10 


انظر «لسان العرب لابن منظور (ص ۲۵). 


هو محي الدین آبو زکریا یحیی بن شرف الدین النووي الشافعي. الامام المحدّث الفقیه 
العالم كان مثالٌ الورع والتقوی والعبقرية» ولد (سنة ١۳٠ه)‏ وتوفي (سنة 51/5ه) وترك 
مصنفات عديدة تدلّ على سعة باعه في العلوم . انظر ترجمته في طبقات السيوطي (ص ۵۱۰). 
شرح صحیح مسلم» المسمی «المنهاج في شرح صحیح مسلم بن الحجاج» ٩۱/۱(‏ طبعة 
دار الشعب). 

هو الامام آبو جعفر آحمد بن محمد بن سلامة المصري الطحاوي المولود (سنة ۲۲۹ه) 
والمتوفی (سنة ۳۲۱ه) وصدّف «شرح معاني الاثار؛ وغیره من المصنفات» وبرع في الفقه 
والحديث» انظر ترجمته: في طبقات السيوطي (ص ۰)۳۳۷ و «العبر» (۱۱/۲) والامام 
الطحاوي المحدث؛ للمحقق. 0 

هو الإمام العالم المحدث المفسّر المؤرخ أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري 
المتوفى (سنة ۳۱۰ه) وكتابه هو «تهذيب الاثار وتفصيل الثابت عن رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلَّم من الأخبار»: قال آبو بكر بن كامل البغدادي الحافظ: لم أر بعد 
أبي جعفر أجمع للعلم وكتب العلماء ومعرقة اختلاف الفقهاء وتمكنه في العلم منه. انظر 
«تاريخ بغداد» (۱۱۲/۲) وسير أعلام النبلاء )١51//15(‏ و «العبر» (451/1). 

(صحیح مسلم؟ (المقدمة/ شرح النووي ۸ 


۳۳ 


على نفي رواية المنكر من الأخبار كنحو دلالة القران على نفي خر الفاسق» وهو 
لام الْمَشْهُوْر عن رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم» «من حدّث عني 
بحديث یر أنه كَذْبٌء فَهُرَ أحدٌ الکاذبین۲ حيث سَمّىْ الأحاديتٌ المرفوعة 
ثرا ْ 


واصطلح الفقهاء الخراشانيُون ومن هم على أن الحديث”" اسم للمرفوع» 
والاثر اسم للموقوف :على الصحابة والتابعين». ومنه تسمية محمد بن الحسن 
الشيباني”© كتابه الذي؛ ذكر فيه الاثار الموقوفة» بكتاب «الاثاره» وعلی هذا 
الاصطلاح مشى حجةٌ الإسلام الغزالي““ في «إحياء العلوم» ولا مناقشة في 
الاصطلاح . 


(۱) أخرجه مسلم في (مقدمة الصحيح لمسلم بشرح النووي) (81/1 07) عن شمرة بن 
جندب وعن المغيرة بن شعبة. وأخرجه الترمذي (كتاب العلم ‏ باب ما جاء فيمن روى 
حديئاً وهو یری أنه كلات ج :۲۰) عن المغيرةء وقال: : حسن صحیح» وأخرجه أيضاً 
ابن ماجه في «سننه» (المقدمة) من حدّث عن رسول الله يك حديثاً وهو يرى آنه کذب / 
ح:4۱) عن المغيرة» وعنده آیضاً عن علي » وسمرة بن جنداب . 

(؟) كذا قال المصنف رحمه الله تعالی؛ والمنقول عن الفقهاء الخُراسانيش: أن الخبر اس 
للمرفوع. انظر *التقیید والایضاح» (ص 55) و «فتح المغيث» )١:8/١(‏ و «تدریب 
الراوي» (4۳/۱). 

(۳) هو الامام الفقيه العالم محمد بن الحسن الشيباني ولد بواسط (سنة :۱۳۲هب)» لازم 
أبا حنيفة وحمل عنه: الفقه والحديث» وهو أحد رُواة الموطأ عن مالك وكان الشافغي 
يمه في العلم وكذا أحمدء وقال الذهبي ف فى «العبر» (۲۳4/۱): وكان من أذكياء 
العالم» مات رحمة اله تعالى ‏ بالري في صحبة الرشيد (سنة ۱۸۹ه). 

(5) هو الإمام زين الدين آبو حامد محمد بن محمد الشافعي الغزالي» أحد الأعلام تلمذ على 
إمام الحرمين» ثم ولاه نظام الملك تدريس مدرسته ببغدادء وصَّئَّفَ التصائيت» مع 
التصون والذکاء المقرط والاستبحار من العلم؛ وفي الجملة ما رأى الرجل مثل نفسه. 
توفي رحمه الله تعالى ‏ (سنة 8٠هها)ء‏ «العیر» (۳۸۷/۲) و «شنرات. الذهب» 
(۱۰/۵) و «البداية والنهايةة (۱۷۳/۱۲) و «مفتاح السعادة» (۷/ ۰6۱۹۱ ' 


۳ 


(والستد) بفتحات (إخبارٌ عن طريق المتن» والاسناد هو رفع الحديث 


إلى قائله) هذا هو الذي ذكره الطيبي") في «خلاصته»"» وهذا المختصر من 
أوله إلى آخره ملخّصٌ منها ومن مقدمة حاشية المشکاة لَه وذكر الحافظ 
السخاوي”" في «شرح آلفية الحدیث»» للحافظ زين الدين العراقي فيهما 
اصطلاحاً آخر» وهو أن الإسناد عبارة عن حكاية طريق المتن؛ والسند عبارة 
عن نفس الطريق”*2» وأما تفسير أستاذه الحافظ ابن حجر في مبحث المرفوع 
والموقوف في «شرح نخبة الفكر»”" الاسناد بنفس الطريق فتسامحٌ» مع ما فيه 


زلف 


(۲) 


۳ 


(4) 


(6) 
(0 


(۷ 


هو شرف الدين الحسين بن محمد بن عبد الله الطيبي» عالم في الحديث والتفسير 


والبيان» كان شدید الردٌ على المبتدعة» آية في استخراج الدقائق في الكتاب والسنة» توفي 
(سنة ۷۳ه). «الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامئة» (۱61/۲). 

انظر الخلاصة: للطيبي (ص ۳۰) ونقله عنه السيوطي في «التدریب» (41/1 - 4۲). 

هو محمد بن عبد الرحمن السخاوي الشافعي» شمس الدین» مزرخ محدّث» وأصله في 
«سخا» وهي قرية من قرى مصرء ولد في القاهرة (سنة ۸۳۱ه) وتوفي بالمدينة (سنة 
۲ لازم الحافظ ابن حجر العسقلاني وتخرج عليه» صنف قرابة ماتتي کتاب» ومن 
آشهرها «فتح المفیث شرح ألفية الحدیث» و «الضوء اللامع» و «المقاصد الحسنة» 
وغیرها. انظر «نهرس الفهارس والأثبات» للكتاني (۹۸۹/۷). 

هو عبد الرحیم بن الحسین زين الدين آبو القضل» الحافظ العراقي الشافعي الامام الکبیر 
حافظ العصر وصاحب المصنفات البديعة في الحدیث, منها «التقیید والایضاح» توفي (سنة 
ه) «طبقات السيوطي (ص )٥۳۸‏ . 

انظر: «فتح المخیث» (۱/ ۰۱۷ 

هو شهاب الدين آبو الفضل آحمد بن علي بن محمد یعرف بابن حجر الكناني العسقلاني 
الشافعي المصري المولد والمنشاً والدار والوفات الحافظ إمام الائمة في زمانه» سيد 
المحدئین في العصور المتأخرة» انتهت إليه الرئاسة في الحدیث في الدنیا بأجمعهاء آلف 
كتباً كثيرة منها: «شرح البخاري»؛ و «تهذیب التهذیب»» و «التكت على ابن الصلاح»» 
و «النخبة» وشرحها في علم أصول الحدیث وتوفي (سنة ۸6۲ه). «الضوء اللامع» 
(۳۹/۲) و اطبقات السيوطي» (ص ۵4۷). 

انظر (ص ٩۲‏ - ۵۳). 


۳۵ 


من مخالفته لما سبق منه في أول کتابه"“: أن الإسناد هو خكاية ا 
المتن . ٤‏ 


(وهما) أي السند" والاسناد. 


(متقاربان في معني اعتماد الحُفَّاظ) بالضم وتشديد الفاع» جمعٌ حافظ» وهو 
من أحاط علمه بمائة آلف حدیث» وبعده الحَجٌة» وهو من احاط علمه ثلاثماثة 
ألف حدیث» وبعده الخاکم» وهو من أحاط علمه بجميع الأحاديث المروية متنا 
وإسناداً وجرحاً سا كذا ذكره جماعة من المحققین"*) وذكر علي القاري *) 
في «شرح شرح النخبة»””2 عن العلامة الجزري"؟ أن الراري هو الناقل للخديث 
والاسناد(گ والمحث من تحمل الحدیت رواية؛ واعتنیٰ به درای والحافظ : : من 


)0 «نزهة النظر» (ص 19). 

(۲) .في ط: المسند. هو نجطاً. 

(۳) كذا عزا المصنف رحمه الله تعالى هذا التحديدات لجماعة من المحققين وان آهل الحديث 
من السلف لم يذهبوا إلى هذه التحديدات» والظاهر أنها اصطلاح متأخر. . 50 
وللتوسع في هذا المبحث انظر: «توجیه العناية لتعریف علم الحدیث ارواية ودرایه 
لابي الفضل الغمازي (ص ۱5 - ۰۲۸ و اقواعد في علوم الحدیث» للتهانوي 
(ص ۲۹ - ۰6۳۰ و تدریب الراري» نلسيوطي (4۳/۱ - ۵۲). و «فهرس الفهارش 
والأثبات» (۱/ ۷۱ ۷۸). 4 ê‏ ۱ 

(4:) هو العلامة علي بن محمد ین سلطان الحنفي المشهور بالمُلاً علي القاري» ولد في هراة 
ورحل إلى مكة وتتلمّذ على عدد من أعلامهاء ترك مؤلفات عديدة. . توفي زحمه الله (سنة 
5ه) «طرب الأماثل بتراجم الأفاضل» (ص ۲۲۵). 

(0) «شرخ شرح النخبة» (ص ۳). ۰ 

(7) هو الإمام محمد بن محمد بن علي بن يوسف الجزري المولود بدمشق 8 ۷۱ 
ورحل إلى مصر والحرمين». وهر في كثير من العلوم خصوصاً في علوم رد و وله 
مؤلغاتٌ عد توفي (سنة ۸۸۳۳ «ذيل تذكرة الحفاظ» (ص ۳۷۷). 

(۷) کذا في الاصل «والإسنادء والصواب: بالاسناد. کما في «شرح النخبةه للقاري (صن ۳). 


۳۹ 


روی ما يصل إليه وو عول( ما يحتاج لديه (في صحة الحديث وضعفه عليهما) يعني 
أن الْحْفَّاظَ والمحدَّثِينَ يعتمدون على السند والاسناد في صحة الحديث وضعقهء 
إن كان السنكُ ضعيفاً حكموا بضعف الحديث وان كان صحيحاً حكموا بصحته؛ 
وبه يُعْلَمُ وج تسمية السند والإسناد بهماء فان السند في اللغة"“ ما یمد عليه من 
جدار أو غیره» ولذلك صار الاسناد من وثائق ثق الدین» ووسيلة للوصول إلى الشرع 
المتين» قال الطيبي في «خلاصته(۳: السند إخبار عن طريق المتن من قولهم 
«فلان سند» أي مُعْتَّمّدٌ فسمی سندا لاعتماد الحفاظ في صحة الحدیث وضعفه 
عليه والاسناد هو رفع الحدیث إلى قائله. 


قال عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين» ولولا الإسناد لقال من شاء 
ما شاء(؟ فعلى هذا السند والاسناد یتقاربان في معنى اعتماد الحُفَّاظ انتهى» 
وفي «مدارج الاسناد»۴۳: الإسناد من وثائق الدين» ومن الوسائل الْمُوْصِلَة إلى 
سيّد المرسّلين» وقد بذل السلفُ الصاح في تحقيقه تحقيقه إذ لولاه لما ڌ تمیّرت الأحاديثٌ 
الصحيحة من السقيمة ولا تحصّلّت الاستقامة للشريعة المُنيقة» فلذلك صار أصلاً 
وخطراً جسيماً» حتی قال فيه بعض الأفاضل : | إنه کالسیف للقاتل. 


(1) وفي المطبوعة #ودعئ؟ وهو خطأ. 

(۲) انظر «لسان العرب» لابن منظور (ص ۲۱۱۵). 

(۳) الخلاصة (ص ۰ وانظر «التدریب» (51/1). 

(4) هو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك المروزي؛ أحد الأئمة الاعلام؛ قال فيه ابن عبينة: 
«ابن المبارك عالم المشرق والمغرب وما بینهما» توفي (سنة 481١1ه).‏ «البداية والتهایة» 
(۱۷۷/۱۰). 

(ه) آخرجه مسلم في مقدمة صحيحه (۷۳/۱- ۷ شرح النووي) وابن حبان في 
«المجروحین» (۲۱/۱) والحاکم في «معرفة علوم الحدیث» (ص .)١‏ وابن عبد البر في 
«التمهید» (81/۱). 

(5) «مدراج الاستاد» للقاضي على خان الكوپاموي کذا في «الثقافة الاسلامية في الهنده 
(ص .)15١‏ 


۳۷ 


ری لوا ما بق اله بالضم جمع الراوي (في الكثرة مب احالت 
الْعَادَةٌ تو تواطرّ هم أي تو توافقهم (على الکذب). (ويدوم هذا) أي إحالة العادة توافق ' 
الرواة على الکذپ (فیکون آوله) أي زمانْ ظهور الخبرء (كآخره) هو ونان الناقل : 
(ووسّطه) هو ما بين زَمَائَي لمر والتقل (كطرفَه) يعني استوت جميع لت في 
هذه الكثرة» وهنا مباحة شرا يتحقیق خر السرا 


البحث الأول: الکلام على قسمین: خبر وانشايی لک هو ما يحتمل ' 
الصدق والکذب من حيبت هر هُوَّ: فلا ینتقض بقولنا «السماء تحتناء وال موجود» 
فان الأول لا شك في کنبه» والثاني لا شك في صدقه. لکنهما من حيثٌ أنهما أ 
خبران یحتملان الصدق والکذب كليهماء ولا حاجة إلى أن يحمل الواو الواقعة في 
تعریف الخبر على معنی «أو» كما صدر من بعض الافاضل» بل هو مُضِرٌء والانشاء | 
ما لا يحتملهماء وقیل: الخبر ماله نسبة في الخارج» لو طابقها کان صادقا؛ ۱ 
ولو لم يطابقها كان کاذباً؛ والانشاء یخلاف ذلك» وقال بعضهم : : الإنشاء كلام ۱ 
الله سیب ات هم بونج أخرعة وال ما كان لفظه سبباً بالنسبة - 


مسبوقة بأغری) 


البحث الثاني: ان صدق الخبر مطابقيّه للواقع» وکل عدثهاء ولا الك | 
لهماء وهو المختارٌ الذي عليه أربابٌ الاختیار» وقال نام ومن تبعه : : صِدْفُ : 
الخبر مطابقته لاعتقاد المُخبر» ولو كان ذلك الاعتقادٌُ خطاً في الواقم» وڏيه عدم : 
مطابقته للاعتقاد وإن طابق الواقع» وأنكر الجاحظ بن نحر انحصار الخبر في 
الصدق والکذب. وأثبت الواسطة» فعرّف صدق الخبر بمطابقته للواقع والاعتقاد 
جميعآء وكذبه بِعَدَمِها جميعاًء والاربعة الباقیة: أعني المطابقة مع اعتقاد عدم 


() انظر الخلاصة : للطيسي (ص ضيه : 
۲ هو إبراهيم ۾ بن سیارء 0 شيخ المعتزلة» صاحب التصانيف الكثيرة توفي (سنة ی : 
«تاريخ بغداد» (5//ا9). 


۳۸ 


المطابقة أو بدون الاعتقاد أصلاًء وعدم المطابقة مع اعتقاد المطابقة أو بدون 
الاعتقاد ليس بكذب ولا صدق» فكلٌ من الصدق والكذب عنده أخصٌ منه 
بالتقسيرين السابقين» ولکل من القائلين دلائل مبسوطة في موضعه'"". 

البحث الثالث: کل خبر من حيث هو خبر وان كان يحتمل الصدق 
والكذب» لكن قد يعلم صدقه قطعاً بواسطة القرائن كخبر الله تعالى وخبر رسوله 
صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّمء وقد يُمْلَمُ كذْبُه قطعاً كالخبر المخالف لخبر الله 
تعالی» وقد ی صّه كخبر العدل» وقد ین کب كخبر الفاسق» وقد يمك فيه 

البحث الرابع : الخبرٌ ينقسم إلى أقسام ثلاثة : 

أحدها: المتواتر وهو الذي رواه قوم لا يُحصى عددهم» ولا وم توافقهم 
على الكذب» بحيثٌ يستوي فيه الأزمنة الثلاثة. 

وثانيها: ما يكون فيه اتصالٌ ذُوْ شبهة صورةً لا معني "» ويسكى بالمشهور» 
وهو ما كان آحاد الأصل أي في القرن الأول» ثم انتشر حتى بلغ عدد التواتر» 
كحديث «الاعمال بالنیّات». 

وثاللها: ما یکون فيه اتصال فيه شبهةٌ صورة ومعنی ۳ وهو ما لم يبلغ عدد 
رُواته عد التواتر في فرن من القرون ویس بخبر الواحد. 


هذا ما اصطلح عليه الأصوليون من أصحابنا“؟» وأما عند أصحاب هذا الفن 


.64۷ - 4۲ للتوسع في هذا المبحث انظر: «إرشاد الفحول» للشوكاني (ص‎ )١( 

(۲) قال ابن ملك في «شرح منار الأصول» (ص 1۱۸): أي من حيث الخارج لا من حيث 
الاعتقاد» وقال الرهاوي في حاشيته على الشرح : لأن الامة تلقته بالقبول. 

(۳) قال ابن ملك في «شرح منار الأصول» (ص :)5١15‏ أما الصورة فلأن اتصاله برسول الله ك 
لم يثبت قطعاًء وأما معنىّ فلان الأمة ما تلقته يالقبول. 

)٤(‏ هم الائمة الحنفية. 


۳۹ 


على ما ذکره ابن الصلاح AEE‏ متواتر واحاذ» ثم الاحاد: مستفيض ! 
وغيره» وسيجيء تفسيرهماء ومن هنايلم أن هذه الأقسام للخبر مطلقاً لا للحديث 
خاصة وحينئذ فقوله :کلقرآن والسلرات الخمس » تمثيلٌ لا تنظيرٌ کما وهم . 


البحث الخامس : منهم من عبن العدد في التواتر» فقال: الحديث ألذي رواه. 
أربعة من الرواة يحصل العلم به اعتباراً باعتبار الشارع هذا العدد في شهود الزناء : 
ومنهمٍ من اعتبر الخمسة اعتباراً بعدد اللغان» ومنهم من عیّن السبعة» الاشتمالها ' 
على ثُلْتْ نصاب الشهادة الأربعة والاثنين» والواحد. ومنهم من فرّر العشرة بناء 
على أن أقل الجمع الذي يُفيد العلم عند الاصطخري عشرةٌ» وما ذونها آحادٌه . 
ومنهم من عیّن اثني عشر؛ کعدد باه في بني إسرائيل في قوله تعالی : « ریت 

نم متهم ای حَقمٌ کس تب ځا ٨04‏ ومنهم من قال: يحصل التواتر برواية الأربعين» أنحذا ' 5 

ق له تعا اما آله سك اه ومن امك ن الم 0( كان ا 
من هر لى: ی سبك ائه ومن أ تبعك ین ت 9 » * ی نوا , 
إذذاك آربعین رجا ۳ ل ذلك و اف أخذاً من قوله 
تعالى :. « ونار شوم وم یوت جک لقنا 4( وقيل في.عشرين لقوله تعالى: . 
9 إن یکی نم نرود يرون بو ِا 4 وة قيل: الما يفيد العلم ثلائماثة. 
وبضعة كعدد آهل بد وهل كلها واه اقا فاسدةٌ والتحقيق الذي :ذهب إليه . 
مخ من المحدئین» هو آنه لا اط للتواتر عد إنما العبرة بحصول العلم | 
اقطعي» فان رواه جم قير ولم يحصل اطع لا یکول متواترل وان رواه جمع . 

قليلٌ وحصل العلم الضروريٌ يكون متواتراً ال وتحقيقه في «جامع 'الأصول» 
لاب الخ ۱ 

١ بن‎ 


(۱) سور المائدة: الآية ۰۱۲ 

(۲) سورة الانفال: الاية 54 ., 

(۳) سورة الاعراف: الاية ٠١١‏ . 

(4) سورة الانفال: الاية 58 . 

(5) انظر «جامع الأصول» لابن الأثير (۱/ ۰۱۲۳-۱۲۲ 


۶۰۰ 


البحثٌ السادس: أنهم اعتبروا في کون الخبر متواتراً شروطاً أربعة» أوَلها: 
کون عدد الرُواة غيرُ محصور بحيثُ لا يدخل تحت الضبط» فالخبر الذي يكون 
قطعیاً بسبب القرائن الخارجية وان كثرت رُوائّه لا يكون متواثراًء وكذا الخبرُ الذي 
کثرت رُوائه بحيث بلغ عددهم تحت الضبط» هذا هو المشهور بين الأصوليين» 
والیه يميل کلام الحافظ ابن حجر في «النخبة». حيث عرف المتواترٌ بما یکون له 
طرق كثيرةٌ بلا حصر عدو معن > لکن قال ابن ملك في «شرح المنار»: کون 
عددهم غير محصور شرط عند قوم والجمهورٌ على أنه ليس بشرط» فان أهل 
الجا از ار بالراقفة د يحصل العلم بخبرهم» وعرّفه المحققون بأنه خبر جماعة 
يفيد العلم بصدقه بنفسه فهذا القيد يخرج خبر جماعة أفاد العلم بالقرائن الزائدة 
عن الخبرء كشقٌّ الجيوب والتفجّع في الخبر بموت والده» انتهى” . 


وحاصله أن مدار التواتر حصول العلم الضروريّ بنفس الخبر» سواء كان 
عدده محصوراً أو غير محصوره ولا يشرط عدم الحصرء وإليه ال بعض شُرّاح 
شرح النخبة عبارة ابن حجرء فقال: معنى قوله: ابلا حصر عدد معيّن» أنه 
لا يشرط فيه حصر العدد المعيّن» وليس معناه أنه يشرط فيه عدم الحصرء وهذا 

وقال المولّى الخيالي في «حواشي شرح العقائد النسفية»؛ عند قول النسفي : 
«المتواتر الثابت على ألسئة قوم لا یتَصوَرٌ تواطوُهم على الكذب. ۰ إلخ» فيه 
إشارة إلى أن منشاً عیم التجويز العقلي لا يكون إل کرثیم» فلا تقض بخبر قوم 
لا يجوز العقل کذبهم بقرينة خارجية» انتهى . يعني أنه لا يكون متواتراً» لان منشاً 
عدم التجويز العقلي لا يكونٌ کثرتهم» بل قرينةٌ حارج انتهی» وقال علي 
القاري في «شرح شرح النخبة»: التحقیق أن إحالة العادة قد تکونْ من حي الكثرة 


.)١5 «شرح النخبة»: (ص‎ )١( 
.)۲۰ و «شرح شرح النخبةه للقاري (ص‎ .)5١15 ٠٠١ انظر «شرح المنار»: (ص‎ )۲( 
.)۲۵ حواشي «شرح العقائد النفسیة» (ص‎ )۳( 


3 


غير المحافظة الوضعية» وقد تكون بانضمامهاء كما إذا رو عن العشرة المبشّرة. 
مثلاً عشرون من التّابعين» فإنه لا شك أن العادة تُحيل اتفاق الأوّلين على الكذب» 
ولا تُحيْلُ اتفاق العشرين من التابعين عليه ولو كانوا عدولا» وكذا إذا نَقَلَ عشرون . 

من المفتيين والمدرسين مسأل يحصل العلمٌ بهم ما لا يحصلٌ في نقل عشرين من | 
الطلبة أو خمسين من غيرهم» فالمدارٌ الأصلي في باب التواتر على الاحالة والإفادة 
دون اعتبار العدد والعدالة» نعم قد ينضاف إلى العدد وصفتٌ تتقوى به الإحالةٌ ؛ 
فتحصل به الافادة؟. 


وثانيها : کون عدد رواته بحيث تحیل العادة تواطوّهم على الكذب» زاد ' 
ابن حجر أو توافقهم» وفكق بينهما فيما تقل عنه بان التواطقٌ هو أن يتمق قوم 
على اختراع شيء معيّنٍ بعد المشاورة والتقريرء بان لا يقول أحدٌ خلات ما يقوله | 
الاخز والتوافقٌ حصولٌ هذا من غير مشاورة بينهم ولا اتفاق» انتهی"۳. ! ۱ 


وهذا الشرط مق عليه» واعثرض ههنا بأنه لو قيل: ی العقلُ لكان 
أولى» لأن إحالة العادة شيئاً لا تستلزم إحالة العقل إياه» فلا یکون مستلزماً 
لحصول العلم اليقيني» فیحتاج حینتذ إلى الشرط الخامس» وأجاب عنه الفاضل : 
أكرم بن عبد الرحمن السندي المكي في «شرح النخبة» بأنه: الا فرق في هذا ! 
الموضع بين إحالة العقل وإحالة العادة» فان مجرد التجویز العقلي لا يرتفع :وإن : 
بلغ العددٌ الغاية القصوی» فمن أشن الإحالة إلى العادة آراد أن العقل لا يْجَوّز ذلك 
من حيث العادة» . ۳ 


وثالثها: رواية مثل هذا العدد عن مثله من الابتداء إلى الانتهاء» قأل الحافظ 
ابن حجر: المراد متلّهم في کون العادة تُحيل تواطؤهم على الکذب ون لم يبلغ 
() «شرح شرح النخبة» للقازي: (ص ۲6). 


زفف شرح النخبة» : (ص 4 
(۳) «شرح شرح التخبة للسندي: (ص ۰۱۸ 


يف 


عددّهمء فالسبعة العدول ظاهراً وباطناً مثلُ العشرة العدول في الظاهر فقطء فان 
الصفات تقوم مقام الذات» فالمراد حينئذ المماثلة في إفادة العلم لا العددء 
انتھی. 

ورابعها: أن يكون ذلك الحَّبَرُ مستندا انتهاؤه إلى الحسَ من مشاهدة 
أو سَمَاع» فان ما لا يكون كذلك يجوز دخولٌ الغلط فيه» كما اتفق أن سائلاً سأل 
مولی آبي عوانة بمتی فلم يُعطه [شيثاً] فلمًا وی لحقّه آبو عوانة فأعطاه ديار 
فقال له السائل: والله لانفعتّك يا آبا عوانة» فلمّا أصبحوا وأرادوا الدفع [من 
المزدلفة] وقف السائل بمنئ على طريق الناس» وجعل يُنادي [إذا] رأى [رفقة من 
أهل العراق]» يا أيها الناس: اشكروا يزيد بن عطاء الليثي يعني مولى أبي عوانة 
فإنه تقرّب إلى الله تعالئ اليوم» فأعتق أبا عوانة» فجعل الناس يمرّون فوجاً فوجاً 
إلى يزيدء ويشكرونه لذلك» وهو يكره فلمًا كثر هذا الصنيع منهم قال: من يقدر 
على رد هژلای اذهب يا أبا عوانة» أنت حر لوجه ال كذا ذكره السخاوي في 
«شرح الالفیة» فلو أن أهل مصر آخبروا بحدوث العالم أو بوجود الصانع 
لا یکون هذا الخبر متواتراً؟ وهذا الشرط لم یذکره أربابُ المتون» ولا بد منه» 
وزاد ابن حجر" شرطاً خامساًء وهو أن یصحب خبرهم إفادة العلم القطعي 
لسامعه» قال السندي في «إمعان النظر في شرح نخبة الفکر؟: هذا الشرط قد تفرّد 
به» والمشهور الاقتصار على الأربعة» ولتفرّده به قال في بعض الحواشي: إن شيخ 
أستاذه قال: لا يخفى أن مقتضی کون المتواتر مُوجباً للعلم تقدّمه بالذات على 
حصول العلم منه لأنه أثر من آثاره المرتبة عليه» والشيء يتقدم بالذات على أثره» 
فع شيخ الإسلام الحافظ في «النخبة» حصول العلم من شروط التواتر المقتضي 


(۱) انظر «إمعان النظر شرح شرح نخية الفكر» (ص .)١8‏ 

(؟) انظر «فتح المغيث: للسخاوي (۳۹/۳) وزدت على الأصل الكلمات التي بين القوسين من 
«فتح المغیث؟ . 

(۳) انظر اشرح النخبة» (ص ۲۱) . 


لتقدم الحصول بالذات لا یخنی إشكالهء إل أن بريد أنه من شروط العلم اله 
متواتر» فيُوافق قول صاحب اج جمع الجوامع 0 انتهی ۳ . : 


وزاد فخر الأسلام شرطاً سادساً» وهو العدالة» وشرطاً انعا رفوا 
ا لكون الفسق والکفر مْظَنَّةَ للكذب» قال ابن ملك: هذا عند العامة ليس: 
` شرطاًء لماوح و 

روف 
انتهى ۰ . 


as‏ وهو عدم احتواء بلدة واحدة منهم» و 
ليس بشرط كما في «شرح جمع الجوامع» » للمحلي(" فان قلت: لَمّا لم پشترط 
الإسلامٌ» يلرّمُ أن يكون بر اليهود بقتل عيسى على نبينا وعليه الصلاة 0 
متواتر لأنه نقلته جماعة منهم بعد جماعة» قلت: ليس عدمٌ تواتره لعدم الإسلام” 
بل لعدم بلوغ عدد أصل المُخْبرِين بقتله حدّ التواتر» فان الذين دخلوا على عيسى: 
وزعموا قتله کانوا سبعة أو سنّة» والغالب أنه لا یحصل العلم بإخبار هذا العددء . 
فالمُخبرون لم يبلغوا حدٌ التواتر في الطبقة الأولى؛ ثم إن بت صر فتل الیهود" 
وكسر 'أصنامهم وَحَرَّقَ كنائسهمء فانقطع عرق اليهودء ولم يبق منهم : إلا شرَذمهة 
لا يحصل العلم الضروريٌ بخبرهم» فلا يكون خبرٌ البهود هذا فتواتراً. ۱ 


البحث السابع : العلم الحاصل بالمتواتر هل هو نظريٌ آم ضرؤري» 0 
إمام الحرمين من الشافعية: إنه نظريٌء وإليه مال الكعبي”*' وأبو 


.)۱٩ «إمعان النظر» للسندي (ص‎ )١( 

(۲) انظر شرح المنار» (ص:1۱۹): 

(۳) انظر «رشاد الفحول» للشوكاني (ص 4۸). 

9) هو العلامة الکبیر عبد الملك بن عدف ن برست بن ميه این من اف 
المتأرین من اصحاب. الشافعي» له مؤلفات منها: البرهان في. أصول الفقه» والرسالة 
النظامية» مات (سنة ٤۷۸‏ ه)ء :7البداية والنهاية» (۱۲۹/۱۲) و «العبر» 7 وم 3 

(ه) هو أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي الكعبي المتکلم» نسبة إلى بني كعب» = 


f 


الصسین( لأنه لو كان ضرورياً لما احتيج إلى ترتيب المقدمات؛ وقد افتقرنا 
إليهء فان العلم به لا يحصل | الفط لكا باد الل ی 
لا يتصور تواطؤهم على الكذب» وکل ما هذا شأنه فهو صادق» فهذا أيضاً 
صادق» والمعتمد بل الصحيح الذي عليه جمهور دعن والمحدثين» هو 

أن العلم الحاصل به ضروري لا یحتاج إلى تجشم الاستدلال» وجواز ترتیب 
المقدمات لا يُنافي ذلك كما في بعض e‏ وذلك لأن العلم بالمتواتر 
حاصل لمن ليست له أهليّةٌ النظر كالعامي» إذ النظر ملاحظة المعقول لتحصيل 
المجهول. 


وبهذا ظهر الفرق بين العلم الضروري والنظري» فالضروري يه يد العلم 
بلا استدلال؛ والنظري يفده معه» وأيضاً الضروري يحصل لكل سامع حتى ال 
والصبيان» والنظرى لا يحصّلٌ إلا لمن له أهليّة النظرء ویتفرع على هذا الاختلاف 
اختلافٌ آخدء وهو أنه هل يشترط تقدمٌ العلم بالشرائط: فعندنا لاء بل الضابط 
حصول العلم بصدقهء وعند القائلين بكون العلم به نظريًاً يشرط ذلك؛ لا يقال 
جواز كذب كل واحد يوجب جواز كذب المجموع» لأن المجموع ليس الا نفس 
الاحاد» فجواز كذب كل واحد يستلزمٌ جوارٌ كذب الكل فكيف يكون العلم 
الحاصل به قطعيّاً فضلاً عن أن يكون ضرورياء وأيضاً لزم لقع بالنقيضين عند 
تواترهماء وأيضاً إذا عرضنا على آنفسنا وجود إسكندرء وکون الواحد نصف 
الاثنين» نجد الثاني أقوى بالضرورة فلو کانا ضروریین لم يكن بینهما فرق» 
وأيضاً الضروري يستلزمٌ الوفاق» وهو منت في المتواتر» لأنا نقول في الجواب إما 


00 وهو أحد مشايخ المعتزلت وتنسب إليه الطائفةٌ الكعبية منهم قال ابن كثير في «البداية 
والتهایة» (175/11): وقد حالف الكعبيئٌ نص القرآن في غير موضع» مات (سنة 
۷ وانظر «لسان الميزان؟ لابن حجر (۲۵۵/۳). 

(۱) هو محمد بن علي المعتزلي نزيل بغداد» له مؤلفات منها: «المعتمد في الاصول» توفي 

(سنة 47*5ه)» قال ابن حجر في «اللسانة (48/6؟): «لیس بأهل لأن يروى عنهة. 


f° 


إجمالاً فما ذكره الامام فخر الدین الرازي في «الأربعين» من أنا إذا رجعنا إلى 
وجداننا وجدنا أن العلم الحاصل بالمتواتر ضروريّ كخبر وجود بغداد ومکةه 
ولا نتظر إلى إقامة الاستدلال» فهذه الشُبْهَاتٌ المذكورة لا نجدها قادحة في ذلك 
العلم» ولا نعلمها إلا معارضة للبديهيات» وأما تفصیلا. فبان حکم الاحاد قد 
یخالف حکم الجملة ألا تری إلى قوة الحبل المولف من الشعرات تکون آکثر من 
الشعر الواحد» وتواتر النقيضين محال عادة» ولا امتناع في اختلاف الضروریات 
بحسب الوضوح بسب کثرة الممارسة والأخطار بالبال ونحو ذلك من الأسباب 
التي لا توجد في الاخر وکونه وزیا لا يستلزم الوفاق لجواز المكابرة: كما 
عرض ذلك للسوفسطائية» ومن ههنا ظهر أن العلم الحاصل بالمتواتر علم قطعي 
كالعيان» لا كما ظنّت المعتزلةٌ آنه يجب عل طمأنينة واطمثنان لاحتمال الکذب 
والحاصل أنهم إن آرادا احتمالا ناشئاً عن دلیل فوجوده غير مسلّم وان راد به 
مطلق الاحتمال فذلك لاايضرًنا. 


البحث الثامن: أنهم جعلوا علامة المتواتر حصولٌ العلم الضروريّ» وقالوا: 
وجود المتواتر ليس منوطاً على رواية عدد دون عددء نما العبرةٌ لحصول العلم 
الضروري فكل ما يحصل به هذا العلم يُْكَمْ يكونه متواتراًء وقال ابن الأثير في 
«جامع الاصول»: «العدذ على قسمين: كاملٌ وهو ال عدد يُورث العلم. وزائد 
يحصل العلمٌ ببعضهء وتقع الزيادة فضلة» والكامل ليس معلوماً لناء لکتا بحصول 
العلم الضروري نستدكٌ بحصول العدد الکامل» لا آنا نستدكٌ بكمال. المده على 
حصول العلم» وأقلٌ عدو يحصلٌ بحصل به العلمُ الضروريٌ معلوم لله تعالئ غیر معلوم لنا 
لا لا ندري متئ يحصّلٌ العلمٌ لنا بوجود مكة عند تواتر الخبر» وإن کان بعد خبر 
(۱) هو محمد بن عمر بن الحسين بن علي آبو المعالي وأبو عبد الله المعروف بالفخر الرازي؛ 

أحد الفقهاء الشافعية. المشاهير» له نحو من مائتي مصئّفء منها التفشير الحافل» 

والأربعون» والمحصول وغیرها توفي (سنة 5 ان اوفیات ان ۳۰/۳0 


و «(شذرات الذهب» (/ ۱ ۲ 


a 


الماثة أو الماتین؛ تعکر علينا تجربةٌ ذلك وان تكلفنا فسبيله أن ثراقب أنفسّنا إذا 
قيل : فلا في السوق» وشاهَدَ جماعت فأخبرونا عن ذلك متوالی فإن قول الأول 
يُحِرّك الظنّ» وقول الثاني والثالث يؤكدى ولا يزال يتزايد تأكّده إلى أن يصير 
ضرورياً»: انتهی(. 

فإن قلت: حصولٌ العلم الضروري موقوفٌ على تواتر الخبرء فلو توثّت 
تواتژ الْكَبَر على حصول العلم لزم الدوژ قلتٌّ: حصول العلم الضروري في الواقع 
موقوف على تواتر الخبر في الواقع» والعلم بتواتر الخبر موقوف على العلم 
بحصول العلم فلا دور لتغائر الجهتین. 

البحث التاسع: إن الخبر الذي اجتمع فيه ما لا بد منه في المتواتر» 
ولم یحصل العلم القطعی الضروری به يُسنّى مشهوراً» فكل متواتر مشهورٌ من غير 
عکس کلی . وهذا المعنی للمشهور عم من معنى آخر مقابل للمتواتر» وقد یطلق 
المشهور على ما اشتهر على ألسنة الناس» فیصدق حینثذ على آخبار الاحاد التي 
انتشرت في الآفاق وکتبت في الاوراق أيضاً. 

البحث العاشر: حصول العلم الضروري من خصوصيات المتواتر» وأما 
أخبار الآحاد والمشاهير المؤيدة بالقرائن فلا تفيد الا العلم النظري» وقيل: لا تفيد 
العلم» » قال ابن حجر: التحقيق أن النزاع لفظيّ» فمن جوز إطلاق العلم عليه قيده 
بالنظرى» ومن أبئ الاطلاق خص العلم بالمتواتر» وقال: لا يفيد غيره إلا الظن. 
٠‏ انتهی(۲۳. فتدبّر واحفظ هذه العشرة الکاملة» فإنها لما يُحتاج إليه في هذا المبحث 
كافلة . 

(قال ابن الصلاح:) شرع في مثال المتواتر بعد الفراغ من تعريفه» وهو شيخ 
الاسلام تقي الدين أبو عمرو”" عثمان بن صلاح الدين أبي القاسم عبد الرحمن بن 


(۱) انظر «جامع الأصول» لابن الأثير (1/ 2177 ۱۲۳). 
(۲) «شرح النخبة» (ص ۲). 
(۳) ولقد زل قلم غير ملتزم الصحة من آفاضل عصرنا في رسالته «منهج الوصول في اصطلاح = 


۷ 


موسی ین آبي اللصر التصري بالفتح نسبة إلى جده التصر الشهرزوري الال 


الموصلي» الدمشة مشقي الدار والوفاة» كان ماما بارعاً متبخراً في العلوم الدينية بصيراً 
بمذهب الشافعي ار وفروعه ذا ید د طولئ في العربية والحديث والتفسير» 
ذا عبادة ة دوع وملازمة الخیر على طريقة السلف الصالح» وله في الاعتفاد ار 
رشيدة» وفي الفقه فتاوی سديدة» ما عدا نیا الثابتة .في استحباب صلاة 
الرغائب(؟» ومن تصانيفه مقدمة مشهورة في «أصول الحدیث»* و «مشکل 


(0 


( 


أحاديث الرسول» حيث نقل عن ابن الصلاح بالفارسية ما هو المنقول عنه هنا وستاه 


بعبد الرحمن بن الصلاح فلم يق بين الأب وبين الابن» ش: قلت: انظر ترجمته في 
سیر أعلام التبلاء» (۱8۰/۱۳) و «شذرات الذهب» (۲۲۱/۵) و «معجم معجم المؤلفين؟ 
(۱۵۷/۲). ۱ 

جاء في «كشف الظنون» (۱۰۸۱): «اختلق بعض الكذّابين في القرن انالك حديفاً في 
فضلها ثم اشثهر في القرن الرابعء فمن نص على فضلها آبو طالب المكيّء وتبعه 
الغزالي . 

قال الحافظ العراقي في تعليقه علی «الاحیاء» المسمی «بالمغني»: حدیث مان أحد 
یصوم أول خمیس من رجب . .. الحديث» في صلاة الرغائب أورده رنين في کناب وهو 
0 . (هامش الاحیاء (۲۰۳/۱). ۱ 
قلت: وقد بين العلماء بدعتها وبطلانها وأن حدیثها موضوع منهم: ا مدیم 
e‏ تيمية وغيرهم . 

أما موقف ابن الصلاح: في هذه المسألة فقد كان مضطرباً مدا وقد ذكر ذلك زین 
عبد السلام في ره عليهء ويُروى أن ابن الصلاح رجع عن رأيه في هذه القضية إلى ما هو 
الاجدر بعلمه وفضله . وتقواه. وانظر التفصيل في المساجلة العلمية بين الإمامين 
الجليلين: عز الدين بن: عبد السلام» وابن الصلاح حول صلاة الرغائب المبتدعة؟ٍ 
المكتب الاسلامي؛ بيروت. ٍ. 
وانظر كتاب الآثار المرفؤعة في الأحاديث الموضوعة للإمام اللكنوي ط الهند (۲۸۲ (ie‏ 
وهو المعروف ب «علوم ؛ الحديث؟ أو «مقدمة اين الصلاح4 وهو أجمع ايع الفن »: 
ولقي حظاً كير من العلماء. : 


1۸ 


الوسیط»۲۳ للغزالي في مجلد. و «الفتاوی»* في مجلدء وكتاب «أدب المفتي 
والمستفتي» ونكت على «المهذب» و «فوائد الرحلة»۳) واطبقات الشافعية» وشرح 
قطعة من صحيح مسل أكثر النقل عله التووي في (شرحه»(۹ وكانت ولادته 
سنة سبع وسبعين وخمسمائة» ووفاته سنة ست وأربعين وستمائة في ربيع الاخر» 
كذا في «مرآة الجنان»( لليافعي. وله ترجمةٌ طويلةٌ في تاريخ تلميذه ابن خلکان* 
و «الانس الجليل في تاريخ القدس والخلیل»( لمُجير الدين الحنبلي» و «طبقات 
الشافعیة»۹ لتقي الدين بن شهبة الدمشقي وغيرها”"'؟ 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في «نخبة الفكر وشرحه»: إن التصانيف 


(ANV 


في اصطلاح أهل الحديث قد کثرت للأئمَة"" "في القديم والحدیث» فمن أل من 


)١(‏ هو شرح على «مشكل الوسيط» للغزالي في فروع فقه الشافعي» والظاهرآن كلمة شرح 
سقطت في الأصل . 

(؟) جمعها الشيخ كمال الدين أبو إبراهيم إسحاق بن أحمد بن سليمان المغربي» ورتبها على 
أربعة أقسام: قسم في التفسیر؛ وقسم في شرح بعض الأحاديث النبوية» وقسّم ثالث يتعلق 
بالعقائد والأصول» وقسم رابع في الفقه» وقد طبعت الأقسام الثلاثة الأول . 

۳ كتاب جمع فيه فوائد في علوم متنوعة قيّدها في رحلته إلى خراسان. 

)٤(‏ وسمّاه «صيانة صحیح مسلم من الاخلال والغلط وحمایته من الاسقاط والسقط» وقد طبع 
بعناية/ موفق عبد الله عبد القادر (سنة ۱۹۸4ع). 

(5) المسمى «المنهاج في شرح صحیح مسلم بن الحجاج؛. 

.(Ve¥/A) 4 

(۷) «وفيات الأعيان» (۲۳/۳ - ۲۵). 

(۸) «لانس الجلیل» .)48٩/۲(‏ 

(9) (ص ۱۵۲). 

(۱۰) انظر ترجمة ابن الصلاح في «سير إعلام النبلاء».للذهبي (۱۶۳۱/۲۳) و «البداية والنهاية» 
لابن كثير (۱۷۹/۱۳) وفیهما أن وفاته 16۳ لا كما ذکر المصنف نقلاً عن اليافعي . 

(۱۱) سقطت لفظة «للائمة» بعد کثرت من الأصل . 


1۹ 


صتّف فى ذلك اقا 1 محمد الرامَهُرْمرِي 20 في كتابه «المحدث الفاصل ' 
| في ضي أبو في صل 
لكنه لم يستوعب» والحاكم أبو عبد الله الليسابوري" لكنه لم یهدب ولم يوب 


.... وئلاه أبو نُعيم الأصبهاني”؟2, » فعمل على كتابه مستخرجاً» وأبقي أشياء للمتعقّب» . 


ثم جاء بعدهم أبو بكر الخطیبٌ البغداديٌ» فصتّف في قوانين ن الرواية کب ماه" 
«الكفاية» وفي آدابها كتاباً سمّاه «الجامع لاداب الشيخ والسامع»؛ وقلَ فن من فنون! 
الحديث الا وقد صتّف فيه كتاباً مفرداًء ثم جاء بعدهم بعض من تأر عن الخطييء 1 
فجَمَعٌ القاضي عیاض کتاباً لطيفاًء سمّاه «الإلماع؟ وأبو حفص الميانجي” ”2 


(1) وهو الحافظ الإمام أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي القاضي, ' 
وكتابه ینمی «المحدث: الفاصل بين الراوي والواعي»» وله أيضاً كتاب «الأمثال' في . 
الاحادیث»» وقد طبعاء .توفي مد ۰ه). انظر «تذكرة الحفاظه لللعبي (/ 4۰۵ 
۰1 : 

(؟) هو الحافظ الكبير آبو عبد الله محمد بن عبد الله المعرزف بابن الم له عدید من : 
المصتَفات التي تشهد بغزارة علمه» من آشهرها: «المستدرك على الصحيحين؛ و «معرفة | 
علوم الحدیث»؛ وهو الذي آشار إليه الحافظ» وغیرها کثیر» توفي , (سنة ۰9ه) «تذکرة . 
الحفاظ» للذهبي (۱۰۲۹/۳). : 

۳ هر الإمام الحافظ : : أبو نعيم آحمد بن عبد الله بن أحمد بن سحاق الاصبهاني» له مؤلّقات | 

عَدّة منها 'حِلَيّةُ الأولياء» ب توفي (سنة 4۳۰ه) «تذكرة الحفاظ» للذهبي (۳/ ۱۰۹۲). 

(4) هو هو لاسام الحافظ الفقيه: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد البغدادي المعروف ' 
بالخطیب كان ما عصره بلا مدافعة» وحافظ وقته بلا منازعة» انتهی إليه علمٌ الحدیث : 
صف كثيراً من المصنفات» أوصلها بعضهم إلى قريب من المائة وآشهرها «تاریخ بغداده . 
و «الکفایة» و «تقیید العلم» توفي رحمه الله (سنة 1۳ ه) (طبقات السيوطي ص 4 4۳). 

(ه) هو الامام الفقیه الحافظ أبو الفضل عیاض بن موسی بن عیاض اليحصبي» توفي (سنة ! 
6 ). وكتابه هو «الالماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع» وقد طبع بتحقیق ' 
السید أحمد صقر (سنة ۱۳۸۹ه). ۱ ١‏ 

(5) هو المحدث الإمام أبو خفص عمر بن عبد المجيد الميانجي توفي (سنة م 5 : 
كتابه بتحقيق الأستاذ السيد صقر من القاهرة. 


[جزءً]"“ سماه «ما لا يسع المحدّث جهله» وأمثال ذلك من التصانيف التي 

انشهرث وبسطث واخْمْصِرَتْ إلى أن جاء الحافظ الفقيه نت الدين أبو عمرو ۳" بن 
عثمان بن الصلاح الشهرزوري نزيل دمشقء فجمع لما ول تدريسٌ الحديث 
بالأشرفية كتابه المشهورء فهذب فنونه وأملاه شيعاً بعد شيء. فلهذا لم يحصل 
ترتيبّه على الوضع المتناسب» واعتنی بتصانيف الخطيب المتفرّقة» فجَمَعَ شتات 
2388 وضم الیه(۳ من غيرها نب فوائدهاء فلهذا عكف الناس عليه» انتهى 
ج220 , 


(: من سيل عن إبراز مثال لذلك)“ أي المتواتر (في الحديث) إشارة إلى أن 
مثاله في الخبر غير الحديث كثيرٌ كنقل القرآن (أعياه ذلك)ء اختلفت عباراتهم في 
هذا الباب» فادّعى این حبان"“ ومن تمه عدم المتواتر من الحدیث"*» وقال 
ابن الصلاح وتبعه جماعة: إن من ستل عن إبراز مال لذلك فيما يروى أعيّاه 


(۱) سقطت من الاصل لفظة «جزء) بعد «الميانجي». 

(۷) کذا في الأصل والصواب: تقي الدین آبو عمرو عثمان. 

(۳) سقطت من الاصل لفظة «من غيرها» بعد «إليه». 

(8) انظر «نزهة النظر شرح النخبةة (ص ٠١‏ ۰6۱۷ 

(ه) هذه العبارة متمّمة لقول المصنف: (قال ابن الصلاح: ۰6.۰۰ 

(5) هو الامام الحافظ محمد بن حیّان بن آحمد بن حبان التميمي آبو حاتم البُستي» صاحب 
«المسند الصحیح»» و «الثقات». و «معرفة المجروحین» وغیرها. توفي (سنة ۳۵۶ه) 
«تذکرة الحفاظه .)٩۹۲۰/۳(‏ 

(۷) قال ابن حبان: «وآما الأخبار» فانها كلها أخبارٌ آحاد؛ لانه ليس يُوجد عن النبي صلی الله 
عليه وعلى آله وسلم خب من رواية عَدْلَينَء روى أحدهما عن عدلين» وکل واحد منهما 
عن عدلين» حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله كله فلما استحال هذا وبطل ثبت أن الأخبار 
كلَّها أخبارٌ آحاد. «صحيح ابن حبان» بتحقيق أحمد شاكر ۱۱۸/۱). 
وقال الحازمي : وإثبات التواتر في الأحاديث عسر جداً سيّما على مذهب من لم يعتبر العدد 
في تحدیده» (شروط الائمة الخمسة للحازمي بتحقيق الكوثري) (ص ۳۷). 
وانظر «فتح المغيث» للسخاوي .)٤١/۳(‏ 


نك 


٠‏ اطلیه 2۳۱ ورَّدّهما الحافظ ابن حجر في «النخبة» بان كل من الدعویین نشأ 2 لَه 
الاطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن 
يتواطؤوا على الكذب أو تحصل منهم .اتفاقاء ومن أحسن ما يقرّر به کون المتواتر 

موجوداً وجو كثرة في الأحاذیث أن الکتب المشهورة المتداولة بايدي :آهل العلم' 
شرقاً وغرباًء المقطوعة عندهم بصحتها وصحة نسبتها إلى مؤلفيهاء إذا اجتمعت' 
على إخراج حديث» وتعدّدت طرقه تعدّداً تُحيل العادة تواطوّهم على الکذب إلى' 
آخر اروس 7 رفن اليقيني بصحته [إلى قائله] ومثل ذلك في الكتب المشهورة' 
کی انت ٩‏ ۱ 


ونقل عنه تلميذه السخاوي أنه ذکر من الاحادیث التي وُصِفَّت بالتواتر». 
حديتٌ الشفاعة" والحوض(؟ فان عدد رواتهماا؟؟ من الصحابة زاد على الأربعين» ' 
وممّنْ وصفَهما بذلك e‏ عیاض في «الشفاء* وحديث من بنى لله مسجدا ۰ 


(۱) «التقييد والایضاح» (ص ۲۲۲). 

. (۲) . انظر «نزهة النظر شرح النخبة» (ص ۲۳). ۱ 

(۲) آخرجه البخاري في کتاب الأنبياء (ح:۳۳۶۰- ۳۳۹۱) وفي «التفسير» (ح نش 
ومسلم (۱۹6/۱) والترمذي )٩۲۲/4(‏ وأحمذ في مسنده (4۳۵/۲). ۱ 
وقال الحافظ اين حجر:. وجاءت الأحاديث في إثبات الشفاعة المحمدية متواترة» اتح : 

الباري». (۲۱۷ وانظر «الأزهار المتناثرة» (ص 4۲). : 

(؛) وقد ذكر السيوطي حديتٌ الحوض في «الأزهارة س ھا 
نفساء وقد اوصلها الحافظٌ ابن حجر إلى ما يزيد على الخسین, ثم قال - اي الحافظ -: 
وبني أن بعض المتأخزين أوصلها إلى رواية ثمانين صحابياً افتح الباري؟ ۱ لطم ١)‏ 
وانظر «البعث والنشور» للبيهقي:(ص ۱۱۰ -۱۳۰). 

(o)‏ في الأصل المطبوع روايتهما وهو خطأ. 

(5) أخرجه البخاري (ح:4۵۰) ومسلم مع شرح النووي (۲/ .)٠١١‏ 
وقد أورده السيوطي في «الأزهاز» (ص )٠١‏ من طريق أحد وعشرين من الصحابة ونقل عنه . 
الكتاني في انظم المتناثر» (ص ۷۷) قوله: هذا الحدیث متنه صحیح بل متواتر. ۱ 


يف 


وحديث رؤية الله خی وحديث الأئمة من فقوت وكذا ذكر 
عياض حدیث حنین الجذع*؟ وابن حزه حديث النهي عن الصلاة 
فى معاطن الإبل“ وحديث النهى عن اتخاذ القبور مشار وابن 


0) 


فق 


زف 


(4) 


(0) 


(0 


۷) 


آخرجه البخاري في «باب قول الله تعالی (وجوه يومئزٍ ناضِرَةٌ إلى رها ناظرة) «فتح الباري؟ 
(1۱۹/۱۳). 

قال الحافظ ابن حجر: جَمَعَ الدارقطني طرق الأحاديث الواردة في رژية الله تعالی في الاخرة 
فزادت على العشرين» وتتبعها ابن القيم في «حادي الارواح» فبلغت الثلاثين وأكثرُها جِيّادء 
وأسند الدارقطني عن يحيى بن معين قال: عندي سبعة عشر حديثاً في الرؤية صاخ . 

وقال ابن كثير (450/4) وقد ی رؤيةٌ المؤسين لله عر وجل في الدار الاخرة في 
الأحاديث الصحاح من طرق متواترة عند أئمة الحديث» لا يُمكن دفتها ولا منعها. 

قال الحافظ في «التلخيص الحبير» (4/ 47): وقد جمعت طرقه في جزء مفرد عن نحو من 
أربعين صحابياً وانظر «فتح الباري» أيضاً (5117*/5). 

«شرح الشفاء» (۳/ ۹۹). 

أخرجه البخاري في باب علامات النبوة في الاسلام (ح:۳۵۸۳) «فتح الباري؟ (507/5) 
وأخرجه الترمذي (ح :000) وأحمد (۱۰۹/۲) والدارمي .218/1١(‏ 

وانظر «الأزهار المتناثرة؟ للسيوطي (ص )۳٩‏ »والبداية والنهايةة (۱۳۱/۳ -۰ ۰۱۳۸ 

هو علي بن أحمد بن سعد بن حزم الفقیه الظاهري» علامة الاندلس في عصرهء بلغت 
مؤلفاته عدّة متات من المجلدات» من أشهرها: «المحلَّ» في الفقهء والفصل في «الملل 
والنحل" توفي (سنة 465ه). انظر «البداية والنهایةه (۱۲/ ١91‏ 47) و «شذرات الذهب» 
(۲۹۹/۳) و «العبر» (۳۰۶/۲). 

آخرجه مسلم بشرح النووي (۱/ ۰1۵1 6۷) وأحمد ۹٦ /٥(‏ ۹۸) وأبو داود (۱۸۶ - 
۳ وغيرهم . قال ابن حزم في «المحلیْ» )۲١ /٤(‏ بعد ما ذکر أحاديث النهي عن الصلاة 
في معاطن الإبل: «وروینا ذلك أيضاً باسناد في غاية الصحة عن البراء بن عازب 
وعبد الله بن مغدّل كلاهما عن رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلّمء فهذا نقل تواتر 
يُوجب تعيين العلم . انظر : نظم المتناثر للكتاني (ص ۲ ۷۰۳ (AE:‏ 

رواه البخاري (4۲۰ ۰ 4۳۹) ومسلم بشرح النووي (۲/ 21717 154) والنسائي (؟/ 4١‏ » 
۱ وقال ابن حزم بعدما ذكر عدّة أحاديث في النهي عن اتّخاذْ القبور مساجد: فهذه آثار 


متواترة «المحلَّ» (۳۰/6). 


۳ 


عبد. البر"“ حديث اهت العرش لموت معد بن معاذ(؟ وغیره» حديتٌ انشقاقٍ 
القمر”” وان بطال©؟ حديتٌ یت النهي عن الصلاة بعد الصبح والعبر انتهی 
کلام" . ۱ i‏ 
وتبعهم الحافظ السيوطي ٠‏ فجزم بوجود الأخبار المتوائرة#, ٠‏ ات في 
ذلك آولاً كتاباً سمّاه ‏ «الفوائد المتکاثرة في الاخبار المتواترة۳؟ مرتباً على 
الأبواب» وأورد فيه كلّ حديث باسانید من ره وطرقه» ثم لخصه في جزم 


00 هو الإمام الحافظ يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي المالكي أبو عمرء من 
حفاظ الحديث» له مصنفات عدّة منهما: «التمهيد» و «الاستذكار» و «الاستعيابة 7 
(سنة 471ه). اسیر أعلام النبلاء» (۱۵۳/۱۸). 

(؟) رواه البخاري (۳۸/۲) ومسلم بشرح النووي (۳۳۰/۵) والترمذي (۳۸4۸) وابن ماجة 
(۱۵۸) وغیرهم» وهو حديث روي من وجوه كثيرة» رواه جماعة من الصحابة» انظر «نظم 
المتناثر» (ص ۱۹۸). ! ۱ 

(۳) قال الحافظ ابن کثیر في تفسیره: (۲6۱/4) ورد ذلك في الأحاديث المتواترة بالاسانید 
الصحيحة . 7 

(5) هو علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال أبو الحسن» عالم بالحديث من أهل قرطبة» له 
«شرح البخاري»: توفي (سنة 59 54ه). انظر «العبر» (۲۹6/۲). 

(5) قال الطحاوي في «شرح معاني الاثار» (۳۰6/۱) فقد جاءت الأثار عن رسول اه 
متواترة بالنهي عن الصلاة بعد العصر .- 

(5) انظر «فتح المغيث؟ للسبخاوي (/57). : 

(۷) هو أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال أبسي بكر الاسيوطي الشافميء ۶ صاحِيٌ 
فنون ولمم في كثير من العلوم» آلف في كل فن» ومن مصنفاته «الدر المنثور» فى في 
«التفسیر» و اتدریب الراوي شرح تقریب لنواري» في المصطلح وغيرهما توفي (سنة 
۱ه). انظر ترجمته في «حسن المحاضرة» (۲۳۵/۱- ۳44) و امعجم امونفین؛ 
(۱۳۲۸/۰۵). ۱ 

نك انظر «تدریب الراوي» للسيؤطي (۲/ ۸۰ 

(9) وشرطه فيه: إيراد ما زواه من الصحابة عد عشرة فصاعداً مستوعباً طرق کل حدیت وألفاظه.' 
«الأزهار المتناثرة؛ (ص:۳). ! 


o4 


لطي سماه «الأزهار المتنائرة في الأخبار المتواترة» مقتصراً فيه على زو كل طريق 
لمن خرجه وأورد فيها أحاديثٌ کثیرةء منها حديثٌ الحوض من رواية نحو نيف 
. وسبعين صجابياً» ومنها حدیث المسح .على الخفين27 من رواية نحو سبعين .. 
صحابياًء ومنها حديثٌ رفع اليدين في الصلاة "2 من نحو خمسين صحابياً وغير 
ذلك» والتحقيق الذي مال إليه كثيرٌ من المحققين» هو أن النزاع لفظي» فمن جزم 
بوجود المتواتر في ما يروى أراد المتواتر المعنويّ كما يظهر من الأمثلة التي 
ذكروهاء ومن جزم بعدمه أو ندرته أراد المتواتر اللفظي» فإنه لا يوجد حديث بعينه 
اجتمعت فيه شروط التواتر» ومن سّئل عن إبراز ذلك تعسّر عليه ذلك» ومنهم من 
مثّله بما أخرجه البخاري في كتاب الإيمان والعتق والنكاح والنذر والهجرة وبدء 
الوحي من صحیحه. ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد والدارقطني 
وابن حبان والطحاوي في «شرح معاني الأثار» والبيهقي وأبو نعيم عن عمر 
تا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال 
بالنيات"» وفي بعض الروایات : الاعمال بالنيّات» وفي رواية بافراد النیف فرده 
بن الصلاح بقوله (وحدیث إنما الأعمال بالنیات لیس من ذلك) أي من الاخبار 
م اي و ا E‏ 
راو» وقيل: سبعمائة» أعيانهم مالك والثوري والأوزاعي وابن المبارك والليث بن 


(۱) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (557/1): وقد صرح جمع من الحفاظ بان المسح 
على الخفين متواتر» وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين ومنهم العشرة. «انظر نصب 
اثراية؛ للزيلمي (۱/ ۱۹۲ - ۱۷4) و «الازهار المتناثرة» (ص ۰٩‏ ۱۰). 

(۲) آخرجه البخاري (۷۳۰) ومسلم بشرح النووي (۲۰/۲) وأبو داود (۷۲۱) والترمذي (۲۰۰) 
وغیرهم» وانظر «نصب الرایة» للزيلمي (۱۷/۱؛ - 4۱۸) و «الأزهار المتناثرة (ص ۰۱5 
۷ 

(۳) آخرجه البخاري في کتاب «الایمان» (84) و «العتق» (۲6۲۹) و«التكاح» (۵۰۷۰) ودالنذره 
(55489) وفي «باب هجرة النبي ب (۳۸۹۸) ودبداً الوحي» (۱) وکتاب «الحیل» 
(1۱۹۰۳). 


۵ 


سعد وحمّاد بن زيد وسعيد وابن عيينة» قال القسطلاني ۳" في «إرشاد الساري شرح 
صحيح البخاري»: قد ثبت عن آبي إسماعيل الهروی املع بشیح ۳ أنه 
کتب هذا الحدیث عن سیعمائة رجلٍ من أصحاب يحيى بن سعید. انتهى'" ۱ 


(لأن ذلك طرا 5 أي عرض عليهء من الطریان وهو الفروضن في 
رس تاد ام ره عن نول ل على اھ ليه وعلی آه ریلم ا عم 
ولم يرو عنه إل علقمة: ولم يرو عنه إل محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي» 
ولم يرو عنه إلا يحيى بن سعيد القطان؟ ثم انتشر بعد ذلك» فهو من الاحاد 
بالنسبة إلى أوله مشهود بالنسبة ‏ إلى آخره» هذا ما ذكره النووي””2 وغيره» وذكر : 
ابن مندة في جمعه لطرق هذا الحديث» رواه عن رسول الله صلی الله عليه وعلى آله . 
وسلم غير عمر سعد بن أبي وقاص وعلي ب بن أبي طالب وأبو سعيد الجدزي ۱ 
وعبد الله بن مسعود وأنس ومعاوية وابن عباس وأبو هريرة وعبادة بن الصامت 
وعتبة بن عبيد السلمي وهلال:بن سويد وعقبة بن عامر وجابر بن عبد الله وأبو ذز 
وعقبة بن مسلم وعتبة بن المنذر وعبد الله بن عمر» ولا يصح مسندا إلا من حدیث 
عمر» وقد وبع يحيى بن سعيد والتيمي وغلقمة أيضاً على روايتهم» فروئ عن 
عمر غير علقمة ابْنْه عبد الله وجابر وأبو جُحَيفة وعبد الله بن عامر بن! ربيعة: وذو 


(۱) هو العلامة E‏ محمد بن آبي بكر بن عبد الملك القسطلاني الشافعي, `| له من 
المصنفات «إرشاد الساري : شرح صحيح البخاري»» و اشرح الشاطبية» وكتاب «المواهب 
اللدنیة؟ توفي (سنة 4۲۳ه). انظر «شذرات الذهب» (۸/ ۱۲۲). 

(؟) ارشاد الساري» (۰56/۱ ۵۷) ولکن قال الحافظ ابن حجر في الفتح» ۱۸/۱ وان 
أستبعد صحة هذاء فقد نتبعتٌ طرقه من الروایات المشهورة والأجزاء و طلبثُ ۱ 
الحدیث إلى وقتي هذا فما قدرث على تكميل المائة. 

(۳) هكذا في الأصل» والمنواب وسط كما في «مقدمة ابن الصلاح" (ص ۳۳ 

(54) كذا نسب الشارح #یحیی بن سعید» بالقطان»» وإنما هو #يحيى بن سعيد الأصاريا 
ولیس «القطان»» ولعله سبق قلم من المصنف - رحمه الله . ۰ 

(۵) انظر نص کلام النووي في «شرح مسلم» (0۷۱/6). 


كه 


الكلاع وعطاء بن ياسر وناشرة بن سُمَيٌ وواصل بن عمر الجذامي ومحمد بن 
المتكدرء ورواه عن علقمة غير التيمي سعيدٌ بن المسيّب ونافع مولى ابن عمر» 
وتابع یحیی على روايته عن التيمي محمد بن محمد أبو الحسن الليثي وداود بن 
الشرات ومحمد بن إسحاق بن يسار وحسّماج بن أرطاة وعبد ربّه بن قيس 
الانصاري کذا نقله القسطلاني(؟ وعلی کل تقدیر فلم يبلغ عدد رواته في الأول 
مبلغاً أحالت العادة توافقهم على الکذب کانتشاره في ما بعده» فکیف یکون 


متواترا؟ 


(نعم حدیث من کذب عَلَيّ متعمداً لیتبوء مقعده من النا نقله" عن 
الصحابة الحم العَفيُِ) أي الجمع الكثيرٌء فقد آخرجه البخاري بألفاظ مختلفة من 
حدیث الزبير وعلي وآنس وأبي هريرة» وقد آخرجه أيضاً من حدیث المغيرة بن 
شعبة» وهو في الجنائز» ومن حديث وائلة بن الأسقع» وهو في مناقب قريش» 
لكنه لیس بلفظ الوعيد بالنار صريحاًء واتفق مسلم معه على رواية حديث علي 
وأنس وأبي هريرة والمغيرة» وأخرجه أيضاً من حديث أبي سعيد» وصح أيضاً في 
غير الصحيحين من.حديث عثمان بن عفان وابن مسعود وابن عمر وأبي قتادة 
وجابر وزيد بن رقم وورد بأسانيد حسَان من حديث طلحة بن عبيد الله وسعيد بن 
زيد وأبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وعقبة بن عامر وعمران بن حصين 
وسلمان الفارسي ومعاوية بن أبي سفيان ورافع بن خديج وطارق الأشجعي 
والسائب بن يزيد وخالد بن عرفطة وأبي أمامة وأبي قرصافة وأبي موسى الغافقي 
وعائشةء هؤلاء [ثلاثة و] ثلائون نفساً من الصحابة» وورد أيضاً عن نحو خمسين 
غيرهم بأسانيد ضعيفة» وعن نحو عشرين آخرين بأسانيد ساقطة» كذا ذكره الحافظ 


.)9۷ - ٩٦ /١( «إرشاد الساري»‎ ۱) 

(۲) آخرجه البخاري (۱۰۷) وأبو داود (۳۹۵۱) ومسلم في «مقدمته بشرح النووي؟ (0۵/۱) 
رانظر «الازهار المتناثرة» (ص ٤ء‏ ۵) و «الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» اللكنوي 
(۲۱ -۳۰۰) ومجمع الزوائد ١(‏ 1417 - ۱6۸). 


ov 


ابن حجر في «فتح الباري شرح صحيح البخاري». ثم قال: وقد اعتنی جماغة من 
الحفاظ بجمع طرقه فأول من وقفت على كلامه في ذلك علي بن المديني» وتبعه 
يعقوب بن شيبة» فقال: روى هذا الحديث من عشرين وجها من الصحابة من 
الحجازييّن وغيرهم» ثم إبرأهيم يم الحربي وأبو بكر البزّارء فقال كل منهما: إنه وزد 
عن نحو أربعين صحابياً؛ وجمع طرقه في ذلك العصر أبو محمد يحيئ بن محمدء 
فزاد قلیل وقال أبو القاسم بن مندة: رواه أكثر من ثمانين نفساًء. وقد خرّجها 
بعض النیسابوریین؛ قزادت قليلاً» وجمع طرقه ابن الجوزي في مقدمة کتاب 
(الموضوعات»(۱؟ فجاوزت التسعين» وبذلك جزم ابن دحية» وقال ار موسق 
المديني : برویه نحو مائة من الصحابة» وقد جمعها بعده الحافظان یوسف بن خلیل 
وأبو علي البكري» وهما معاضران فوقع لكل منهما ما لیس عند الاخر» وتحصل 
من مجموع ذلك كله روايةٌ مانة من الصحابة على ما قصل من [صحيح]”"* وحسن 


۳ 


وضعیف وساقط بع أذانها ماهو ملق زم الكزب عليه من غير تقو بها 


الوعید الخاص ؛ انتهی کلامه(۳؟. 


وقد بسطتٌ الکلام في ذکر من خرّج هذا الحدیث في رسالتي «الآثار 
المرفوعة في الأخبار الموضوعة» فلتطالع“» (فقيل هم أربعون) هذا مذكور في 
«مسند البزّار؛ (وقيل هنم اثنان وسئُون) حكاه ابن الصلاح“ عن بعض الحقّاظ 
وذكره ابن الجوزي” , ' (وفيهم العشرة المبشرة ة ولم يزل العدد على التوالي في 
ازدياد)» هذا منقول عن الحافظ أبي بكر محمد بن أحمد بن عبد الوهاب 


.)٩۲ -۵6/۱( «الموضوعات» لابن الجوزي‎ )١( 

(۲) سقطت من الاصل لفظة «صحیح». 

(۳) انظر «فتح الباري» (۲۰۳/۱). 

(4) «الآثار المرفوعة» للكنوي (ص .)۴١ ۲١‏ 

(5) انظر: «التقييد والإيضاح» (ص ۰6۳۹۲ 

(5) انظر: «الموضوعات» لابن ن الجوزي (05/1) و (30/۱). 


مه 


الاسفرائيني ۱ وبالغ حتى قال: ليس في الدنيا حديث اجتمع عليه العشرة غيره» 
انتهی . 

قال ابن الجوزي: ما وقفتٌ إلى الان على رواية عبد الرحمن بن عوف 
انتهى”". وفي «شرح صحيح مسلم»» للنووي: «حکی الإمام أبو بكر الصيرفي في 
«شرح رسالة الشافعي» أن هذا الحديث روي عن أكثر من ستين صحابياً مرفوعاً 
وذكر أبو القاسم عبد الرحمن بن مندة عدد من رواه» فبلغ ثمانين وسبعةء وقال 
بعض الحُفّاظ: لا يعرف حديتٌ اجتمع على روايته العشرة المبشرة إل هذاء 
ولا حديث رواه أكثدُ من ستّین صحابياً لا هذاء وقال بعضهم: رواه مائتان من 
الصحابةء انتهى" . 

وقال الحافظ زين الدين العراقي في «شرح ألفيته» ما نقله ابن الصلاح من 
تخصيص هذا الحديث بهذا العدد [وبكونه] من رواية العشرة منقوض بحديث 
المسح على الخفين فقد ذكر أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق بن مندة 
في كتابه «المستخرج» أنه رواه أكثر من سين صحابياً ومنهم العشرة» وروی عن 
الحسن أنه قال: حدّثني سبعون من أصحاب رسول الله صلّی الله عليه وعلى آله 
وسلم بالمسح على الْحْمَين» وجعله ابن عبد البر متواتر وأيضاً فحديث رفع 
اليدين قد عزاه غيرُ واحد» منهم ابن مندة المذكورٌ والحاکم إلى العشرة» وجعل 
ذلك من خصوصیاته انتهی*۲. 

وفي «الكشف الحثیث عمّن زمي پوضع الحدیث» للحافظ برهان الدین 
الحلبي قال شیخنا الحافظ العراقي: القول بأنه روی هذا الحدیث مائتان من 


(۱) هو الحافظ البارع آبو بكر الاسفرائيني كان من فرسان الحدیث. توفي (سنة 5٠4ه).‏ له 
ترجمة في «طبقات السيوطي» (ص ۱۵). 

(؟) انظر: «الموضوعات» لابن الجوزي .)56/1١(‏ 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للتووي (۵1/۱). 

(4) انظر: «شرح ألفية العراقي؟ (۰)۲۷/۳ و «التقبید والایضاح» للعراقي (ص ۲۳۲). 


۹ 


الصحابة استبعدنا وقوعه» وذكر شیخنا أيضاً الصحابة الذين رووه على حروف المعجم 
في کتاب «النكت على ابن الصلاح»؟ في ما قرأته عليه وقال: فهؤلاء: خمسة 
وسبعون» ويصح من" [حديث] نحو عشرين» واتفق الشيخان على حديث أربعة 
منهم . ثم قال شيخنا: ولا يمكن التواتر في شيء من طرق هذا الحديث لانه یتعذر 
وجود ذلك في الطرفین والوسط» بل بعض طرقه الصحيحة إنما هو آفراد من بعض 
رواتهاء» وقد زاد بعضهم في عدة رواته حتى جاوز المائةء لكنه ليس بشنیء! 8 وإنما 
هي أحاديث في مطلق الکذب [علیه صلَّى الله عليه وسلّم]٩‏ کحدیث امن حدث عني 
بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذيين» ونحو ذلك انتهى كلام الحلبي © . 


أقول : هذا مؤيد لما ذكرناه سابقاً أن من قال بوجود المتواتر راد به المتوائر 
المعنويّ» وبه ظهر ماافي كلام الحافظ ابن حجر حيث قال في «فتج الباري»: 
لاجل کثرة طرق هذا الحدیث آطلق عليه جماعةٌ أنه متواترٌء ونازع فیه بعض. 
مشائخنا» فقال: إن شرط المتواتر استواءٌ طرقيّه وما بینهما في الکثرة» ولیست 
موجودة في كل طريق» وأجيب بان المراد باطلاق کونه متواتراً رواية المجموع عن 
المجموع من ابتدائه إلى انتهائه في كل عصرء وهذا كاف في إفادة العلم) وأيضاً 
فطريق أنس وحدها قدارواها عنه العدد الكثير وتواترت عنهم» نعم؛ حديث علي 
رواه عنه سک من مشاهير لتابعين [وثقاتهم] وکذا حديث ابن مسعود وأبي هريرة 
وعبد الله بن عمرو وین توقل ٠"‏ > فلو قيل في كل واحد منهما نه متواتر عن 


0 تد به تاب ند والإيضاح لما أطلق وأغلق من كاب ابن الصلاح؛ للحفظ ارت 
وانظره (ص ۲۳۱). ۱ 

(۲) سقطت من الاصل لفظة: «حدیث» بعد «من». 

(۳) کذا في الاصل والصواب لکنه ليس هذا المتن . 

(4) سقطت في الأصل عبارة «علیه صلىٌ الله عليه وعلى آله وسلم» بعد الفظة «الکذب» 
فزدناها . 

(5) «الکشف الحثیث؟ للحلبي (ص ۲۹ سب ۳۰ 

(5) زاد في الأصل «ابن نوفل) ولکن لا يوجد في «فتح الباري». انظر : (۲:۳/۱ منة: 


۰ 


صحابيّه لكان صحيحاً» فان العدد المعيّن لا يشر رط في التواتر» العلل“ 
كما قررته في «نكت علوم الحديث» وفي شرح «نخبة الفکر۲۱ وبنت" هناك 
الرد على من اذَّعى أن مثال التواتر لا يوجد إلا في هذا الحديث» اتش 
منها حدیث من بنی لله شتا" وت على الخفين» ورفع اليدين» والشفاعة 
والحوض» ورؤية الله في الآخرة > وغير ذلك» انتهی كلامه* . 

فإن العلم الذي لا بد منه في المتواتر هو العلم الضروري لا مطلق العلمء 
وحصول العلم الضروري من طرق هذا الحديث ممنوع» و في اشرح 
النخبة»”"2 من الاستدلال على وجود المتواتر وجود كثرة ضعيف جداً» تعقبه من 
کتب عليه؛ فافهم واستقم . 

(والاحاد ما لم ينته إلى التواتر)ء هذا هو حدّه الاصطلاحي وأما في اللغة» 
فهو مايرويه الواحدء» وحكمه أنه يجب العمل به مالم يكن مخالفاً للكتاب 
والسنّة» ولا يوجب العلم لوجود الشبهة في طریقه» وقال القاساني والرافضة 
وأحمد بن حنبل على ما حكى عنه: إنه لا يوجب العلم والعمل كليهما لقوله 
تعالئ : « ولا نك مان لَك يو ع » وقوله تعالی: « یو لا و4 
فإنه يدل على استلزام العمل العلم» فمتى انتفى العلم بخبر الواحد انتفى العمل 
أيضاً لاستلزام انتفاء اللازم بانتفاء الملزوم أيضاً» ومنهم من عكس ذلك فقال: 


(۱) جاء في «الفتح» بعد هذه العبارة: (. . . كفي والصفات العلية في الرواة تقوم مقام العدد. 
أو تزيد عليه كما قررته. . .) الفتح (۲۰۳/۱). 

(۲) «شرح النخبةة (ص ۲۱). 

(۳) وفي الأصل ثبت» وهو تحريف. 

(5) زاد في "الفتح»: «والائمة من قريش وغير ذلك؟. 

)0( «فتح الباري؟ (۱/ ۰۲۰۳ ۰6۲۰6 

(5) شرح النخبةه (ص ۲۳). 

(۷) سورة الإسراء: الآية (075 . 

(۸) سورة الأنعام: الآية (115). 
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خبر الواحد يوجب العمل والعلم. کلیهما احتجاجاً بوجود الملزوم على وجودا 
اللازم» والصحيح المختار عند الجمهور هو الاول» أنه يوجب العمل دون الغلم» 
أما عدم كونه موجباً للعلم فظاهر لوجود الشبهة فيهء وأما إيجابه العمل فبالكتاب: 
والسنّة والاجماع والقیاس؛ أما الكتاب» فقوله تعالى : 3 ولا مين كَل وْكَوَيَنَُمْ er‏ 
طا که هن ارين ورزر مهم وه شرا ا یم هم جد رور و "HS‏ إبناء أ 
على أن ضمير ليتفقهوا ولينذروا ورجعوا إلى الطائفة» وضمير إليهم ولعلهم راجع. 
إلى الفرقة؛ أي فهلاً خرج من كل فرقة من المسلمین طائفة من بيوتهم ليتفقهوا في 
الدين بالحضور عند العلماء في آفاق العالم. ولینذروا قومهم الباقية في یرت 
لاجل ترتیب المعاش ومحافظة الاهل والأموال» إذا رجعت تلك الطائفة إلى تلك ' 
الفرقة» فا تعالی آوجب الانذار على الطائفة» والقبول على الفرقة» إذ لا غاية: 
للإنذار إلا القبول» والفرقة اسم للثلائة فصاعداًء فالطائفة اثنان أو واحد؛ فعلم آن: 
خبر الائنین والواحد يوجب الممل. ۱ 


وأيضاً قوله تعالی: ERS‏ مكق آل ارا ۳ 
سوم ا يدل على ذلك لانه ۳ على كل من أوتي العلم بيانه للناس» : 
ولا فائدة في البيان إل القبول» ولو تتبعت كلام الحق سبحانه وتعالئ لوجدت كثيراً. 
من الایات دالة على إيجاب خبر الواحد العمل؛ وأما السنّة فكثيد منها يدل على : 
ذلك» منها ما روى أنه لما نزل الأمر بالتحول إلى الكعبة من بيت المقدس في 
الصلاة مر رجل غداة اليؤم الثاني على أهل قباء وهم زكوع في صلاة الفجرء . 
فأخبرهم أنه قد أنزل على رسوله صلّى الله عليه وعلى آله وم الليلة قرآن وت 
القبلة إلى الكعبة» فاستداروا كما هم" وقبلوا : خبر الواحد» رواه البخازي وفسلم . 


(۱) سورة التوبة: الآية (۱۲۲). 

)۲( سورة آل عمران: الآية (۱۸۷). 

(۲) آخرجه البخاري ح :۰8۰۲ 48٩۱ 044٩۰‏ 44۹6 ۷۲۵۱) ومسلم مع شرح النووي ' 
(۱۱۱/۲) والنسائي ۱/۳( من حديث ابن عمر رضي الله تعالی عنه. وأخرجه ایضا = 


۲ 


وأبو داود والنسائي وأبو نعيم في «حلية الأولياء» وغیرهم؛ ومنها أنه عليه الصلاة 
والسلام قبل خبر بريرة في لحم أنه صدقة حيث قال: لَك صدقة ولنا هدية» رواه 
البخاري ومسل(" كذا قيل» وفيه نظرء لأن غاية ما يثبت من هاتين الروايتين قبول 
خبر الواحد لا وجوب العمل به والمطلوب هذا لا ذاك» فالأحسن الاستدلال بأنه 
عليه الصلاة والسلام بعث دحية الكلبي بالكتاب إلى قيصر الروم*۳ فلولا أن خبر 
الواحد موجب للقبول والعمل لما كان في بعث الواحد فائدة» وكذلك كان عليه 
الصلاة والسلام يبعث آفراد الصحابة إلى الافاق لتبليغ الأحكام والإيجاب على 
الانام ۳ . 


فان قیل : هذه آخبار آحادء فکیف یثبت به کون خبر الواحد حجة» قلنا: 
تفاصیل ذلك وان كانت آحاداً إل أن جملتها بلغت حدّ المتواتر وتلقته الأمة بالقبول 
فتكفي في معرض الاستدلال» وأما الاجماع فهو أنه نقل عن الصحابة ومن بعدهم 
الاستدلال بخبر الاحادء واعتقادهم بوجوب العمل به في وقائع لا تحصئ» وشاع 
ذلك في ما بينهم» فصار كالقول الصريح منهم. وأما القياس فهو أن المتواتر 


= البخاري ب :6۷۲۰۲/۳۹۹ ومسلم مع شرح النووي (۱:۰/۲) والنسائي (۰1۰/۲ 51) 
من حديث البراء بن عازب . 
وأخرجه مسلم مع شرح النووي )١151/7(‏ وأبو داود (ح:۱۰8۵) من حديث آنس 
رضي الله عنه . 

(۱) آخرجه البخاري (ح:۲۵۷۷) ومسلم مع شرح النووي (۱۳۸/۳) وأبو داود (ح:۱5۵۵) 
وغیرهم عن أنس رضي الله تعالی عنه. 
وأخرجه أيضاً البخاري (ح:۰۲۵۷۸ )۱٤۹۳‏ ومسلم مع شرح النووي (۰۱۲۸/۳ ۱۳۹) 
وغيرهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها. 

زفق أخرجه البخاري (ح: ۷) ومسلم مع شرح النووي (۳۹۱/4- ۳۹۸). 

(۲) قال الامام الشافعي في «الرسالة؛ (ص 4۱۲) وهو صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم لا يبعث 
بأمره إل والحجة للمبعوث النهم فائمة بقبول خبره عن رسول الله يه وقد كان قادراً على 
أن يبعث إليهم واحداً فيشافههم» أو يبعث إليهم عدداً فبعث واحداً يعرفونه بالصدق. 


۳ 


والمشهور لا يوجدان في كل حادثة» فلو ود خبر الواحد لتعطّلت الأحكام» ولعلك 
تفطنت من ههنا بطلان ما ذهب إليه البعض من قبول خبر الاثتين: ذون الواحد 
استدلالا بأه عليه لصلاة للم لم يقبل خبر ذي اليدين في باب السهو حتى سل ۱ 
عنه أبا بکز وعمر على ما هو 1 “ مرويٌ في كتب الصحاح» ولا يخفى ضعف هذا 
الاستدلال فان خبرَ ذي الیدین كان في ماعمّ به البلوی» وغیره من آجلاء ۰ 
الصحابة كان أولى بالتذکیر» فلما لم يُخْيرْه أحدّ من الصحابة إلا ذو اليدين حطر 
في خاطره أنه لعله غلط فیه. قلذلك سأل عنه آبا بكر وعمر لا لأن خبر الؤاحد 
یل وههنا تنبيهات شريفة تنشط بسمعها الا وتفرح بالاطلاع عليها الا 
التنبيه الأول : قولهم: خبر الواحد موجبٌ للعمل» معناه إذا. كان دالا على! 
الوجوب ولم يكن له مانمٌء لا مطلقاً» فلا برد الخبر الا على التدب لغدم دلالته. 
على الوجوب. ولا المنسوخ لتحقق المانع». أو المراد بكونه يجب العمل به من 
شأنه أن يجب العمل بهء والدالٌ على الندب والمنسوخ كذلك إذا كانا مقبولین؛, 
٠‏ كذا ذكره الفاضل السندي : 
والتنبيه الثاني : خبر الواحد قد يترجّح کب ويغلب على ظن الغالم المتبحر. 
بأحوال الحديث ذلك ا كذب ناقله» وهو المردود» فيُطرّح » وقد يترجح | 
صدق المخبرء بان يثبت! ده وهو المقبول فيؤخذ به» وقد لا يترجح صدقه 
ولا كذيه بان يكون الراوي مجهول الحال» أو مستور العدالة» فوت فیکون في : ۱ 
حکم المردود ما لم تظهر قرينةٌ تلحقه بأحد القسمین . : : 
والتنبیه الثالث : لا یتوقف .قبول خبر الواحد بعد ثبوت صدق ناقله وسلامته , 
من العلل القادحة في القبول على أمرٍ آخرء وشرط الجبّاي ۳ أحدّ آمور أربعقء إما 


(۱) أخرجه البخاري (ح AYA:‏ ۹ ومسلم مع شرح النووي ۰۲۱٤/۲‏ ار درد 
(ح:۱۰۰۸) وغيرهم. ١‏ 

(۲) انظر: «معان النظره (صن 0۳۱ 

۳ هو فحمد بن عبد الوهاب الجباتي البصري المعتزلي توفي في (سنة ۳ ar‏ أنظر «البداية 
والتهایة» (۱۲۰/۱۱). ۳ 


5 


وجود خبر آخرء أو موافقة الظاهر له أو انتشاره بين الصحابة» أو عمل بعض 
الصحابة بموجبه» وزاد في خبر يثبت به آمر متعلق بالزئئ أن يرويه أربعةٌ من 
العدول اعتباراً بالشهادة» والصحيح عدمٌ اشتراط ذلك لما مرء وكذا لا تشترط 
الذکورة» فتقبل رواية النساءء ومن رأى روايات أزواج رسول الله صلَّى الله عليه 
وعلى آله وسلّم وغيرهن لم يشكٌ في ذلك» ولا البصن. فتقبل رواية الأعمى كرواية 
ابن آم مكتوم رضي الله عنهء ولا عدم القرابة» فيقبل للوالد ما للولد بخلاف 
الشهادت فإنها لا تقبل» ولا عدم العداوة» فيقبل للعدو ما على العدو» ولا الإكثار 
من الرواية» فتقبل روايةٌ قليل الرواية كأبي بكر رضي الله تعالى عنه من الصحابة 
وإمامنا الأعظم من الأئمة» بل تقبل روا من روى حديثاً واحداً أيضاً» وهم 
كثيرون في الصحابة كما ذكر أساميهم ابن الجوزي في بعض رسائله» وعد البخاري 
عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب رؤيا الأذان أيضاً منهي 3 الترمذي 
وجماعة» فقالوا: لم يرو ال حديث الأذان» وليس كذلك كما نه عليه الحافظ 
ابن حجر العسقلاني في «تهذيب التهذيب»» وقال في «الإصابة في أحوال 
الصحاية»!"2 وجدت له سبعة أحاديث» جمعتها في جزءٍ فلا تغفل» وكذا لا يشترط 
کون الراوي معروف النسب ولا العلم بالفقه أو بالعربية» كذا ذكره ابن الحاجب في 
مختصره؛ وجماعة من أصحابنا. 


وهل يشترط کون خبر الواحد موافقاً للقياس؟”" الذي ذكره المتأخرون من 
أصحابناء هو أنه يشترط ذلك إذا كان الراوي غير فقيه كأنس وسلمان وبلال» 


.)۲۲-۲۲۳/۵( اتهذیب التهذيب» لابن حجر‎ )١( 
.)۳۱۲/۲( «الإصابة» لابن حجر‎ (۲ 
الواحد والقیاس بحیث لا جمع بینهما ممكن تدم الخبر مطلقاً عند الاکثر‎ e إذا‎ )۳( 
منهم: أبو حنيفة» والشافعي وأحمد  رحمهم الله ۰ وقيل: يقدم القياس» وقيل: إذا‎ ۱ 
راوي الخبر فقیهاً يقدم الخبر» وال فالقياس» والحق الذي ندین الله به هو الأول»‎ - 
مقدمة فتح الملهم (ص 4؟).‎ 


“o 


ووجهوه بان ضبط حدیث رسول الله صلّی الله عليه وعلی آله وسلّم عظيمٌ» وكان 
النقلٌ بالمعنی مستفيضاً في ما بینهم . والناقل لما كان غير فقیه لا يُؤْمنُ من أن ینقله 
بحيث یفوته بعض المراد؛ فتدخل الشبهة فیه» والقیاس یخلو عنهاء؛ فیحناط في 
مثله» فيترك الحديث لثلا ينسدّ باب الرأي المفتوح بقوله تعالی: تا | اولي 
آلا مر 4 . ۱ 


ومتّلوه بحديث المُصّرّاة ‏ اسم مفعول من التصرية - وهي جمع اللبن في 
الضرع بالشد أو ترك الحلب ليتخيّل المشتري أنها كثيرة اللبن» فيغترٌ باشترائه» وهو 
ما روى البخاري وغيره: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال. رسول الله 
2 «لا تُصِروا الإبلّ والغنم» فمن ابتاعها بعد ذلك فهو 
بخیر النظرین بعد أن يحلبهاء إن رضیها آمسکها وان سخطها ردَّها وصاعاً من 
تمر فهذا الحديث مخالف للقياس الصحيح» ٠‏ فان تقديرٌ ضمان العدوان بالمثل 
إن ۳7 مثلياً» وبالقيمة إن كان من ذوات القيم» والمختار عدم اشتراط ذلك» قال 
القاضي عضد الدين الشافعي في «شرح مختصر ابن الحاجب» من شروط قبول 
الخبر الواحد کوئه موافقاً للقياس اعتبره أبو حنيفة» والحق خلافه لان الاعتماد 
على خر وال ازع هدك فالقامر م انتهى . 


وفي «شرح المناره لابن مَلَكِ «اعلم أن اشتراط فقه الراوي لتقدیم الخبر على 
القياس مذهب عيسى بن أبان» واختاره أبو زيد الدبوسي» وخرّج عليه حديث 
المصراق وتابعه أكثر المتأخرين من [أصحابنا] ۳۳ وأما عند الكرخي ومن تبغه من 
أصحابنا فليس فقه الراوي شرطاً للتقديم» بل خبر كل عدل مقدّم على القياس إذا 
لوكو يهاي لكاب رلك المشهورة» لأن تغيير الراوي بعد ما ثبت كونه عادلا 
زفق سورة الحشر: الآية ۲: 
(۷) آخرجه البخاري (ح:۲۱8۸) ومسلم مع شرح النووي 0/٩‏ دای در ام 


والنسائي (۷/ ۰۲۵۳ (ref‏ وأحمد (۲4۲/۲) وغیرهم. 
م من أصحابنا لا توجد في «شرح المنار؟ (ص ۲۵). 
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آمر موهوم» والظاهر أنه يروى كما سمع ولو غير یغیّر على وجه لا يتغيّر به 
المعنى» وإليه مال أكثر العلمای» ولهذا قبل عمر رضي الله تعالى عنه حديث 
جَمَل بن مالك في الجنین» وقضى به وهو لم يكن فقيهاً وإن كان مخالفاً 
للقياس» لأن الجنين إن كان حاً وجبت الدية وان كان میت لا يجب فيه شيء» 
وأجابوا عن حديث المصواة بأنه إنما لم يعمل به لمخالفة الكتاب» وهو قوله 
تعالى : « دا که بيعل ما دی َك وقد يمنع کون أبي هريرة غير فقيه» 
لأنه كان يفتي في زمان الصحابة» وما كان يُفتي في ذلك الزمان الا الفقیه 
المجتهد؛ انتهى ". ١‏ 


ثم هذا كله في - خبر الواحد الذي لا يكون مشهوراًء وأما ما يكون مشهوراً 
قلا ی ترط فيه شيءٌ من ذلك بالاتفاق بل بل مطلقآء وتجوز به الزيادة على 
الكتاب كما ذكروه في مسألة مسح الخفين» > (وهو مستفيض وغيره) اعلم أن خبر 
الواحد المقابل للمتواتر منقسم إلى ثلائة أقسام : 


الأول: المشهوژ: وهو ما تكون له طرق محصورة بأكثر من اثنين» أي ثلائة 
أو أكثرء سمي بذلك لوضوحه» وهو المستفيض عند جماعة من الأصوليين» سمي 
بذلك لانتشاره» من قاض الماء يفيض فيضاً إذا سال» ومنهم من فرّق بينهماء فإن 
المستفیض ما يكون انحصارٌ كثرة طرقه سواء في الابتداء والانتهاء والوسطء 
والمشهورٌ أعٌّ من ذلك» فحديثٌ «إنَّما الأعمالٌ بالنيّات» لا يكون مشهوراً 


(1) أخرجه آبو داود (ح:4۵۷۲) والنسائي (4۷/۸) مختصراً وابن ماجه (/5141) والحاكم 
في «المستدرك) ("/ هلاه) . 

(۲) سورة البقرة: الآية (۱۹4). 

(۲) کذا في «شرح المنار» لابن ملك: (ص ۰3۲۵ .)1۲٩‏ قلت: قد حکا الطحاوي عن 
عيسى بن أبان في باب المُصرّاة أنه ذهب إلى أن هذا الحدیث منسوخ (۲- ۲۰۷) وهو 
دليل صحة الحديث عنده ويبعد من مثل عیسی» أن يقول في شأن أبي هريرة ما عزوه 
إليهء فان أبا هريرة فقيه مجتهد لا شك في ذلك . 
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ولا مستفيضاً لالز دس هون لجال ع هن اھ ی غير ر 
علقمة وعنه التيمئ» وعنه یحیی بن سعيد» ثم انتشر E‏ تستو آزمنته 
في انحصار الطرق الكثيرة» فان قُلْتَ: : قد وردت لهم متابعات كما جْمَعَه جع الحافظ 
أبن مندة. 


قلت: المتابعاتٌ عله ضعيفة لا يعبر بهاء ولم یصحٌ هذا التعديثُ عن 
مک و ا ولا عنه إل من رواية 
علقمة. ولاعنه ٩‏ من رواية محمد بن إبراهيم التيمي» ولاعنه الا من رواية 
يحيى بن.سعيد» کذا قال الحاکم ۲ وبه جزم الحافظ ابن حجر" ومنهم من 
فرّق بين المستفيض والمشهورء بان المستفیض از اعتبار 


عدد» ولهذا قال الققال : : إنه والمكواتر بمعنى واحد"؟ 


والقسم الثاني : و أن يرويه اثنان أو ثلاثة» كذا ذكره این شه 
وقرّره ابن ا والنوويٰ» فعلى هذا يكون بين المشهور وبینه عمومٌ ET‏ 
EE‏ “ يما لا يرويه أقلُ من اثنين عن اثنين» ویرد عليه أنه تم منه أن. 
ثنينية المروى عنه شرطً». وليس كذلك» فلو قال آقل من اثنين عن أل من اثنين 
0 والأصوث آن يدف بدا پروی اثنان في بعض الطريق» لثلاً يصدق 


۱0( لم أجد هذه المقولة منسوبة إلى الحاكم يعد طول بحث وتتبعء بل قال الحافظ في «الفتح» 
۱ (۱۷/۱) بعد ما ذکرها:! «وبذلك جزم الترمذي والنسائي والبزار وابن السکن وهمزة بن 
محمد الكناني. ولم زیذکر الحاكم» وانظر «تدریب الراوي» (۰-۲۳4/۱ ۷۳۸) 
و «التلخیص الحبیر» (۵۵/۱). وقد ذكر الحاکم هذا الحدیث في كتابه «معرفة علوم | 
الحديث» (ص 4۲)» تحت النوع الثالث والعشرين (معرفة المشهور من الأحاديث المروية ' 
عن رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلّم) وقال: 0 الأحاديث المشهورة المخكجة 

في الصحيح. فمثل قوله : «إنما الاعمال بالنيات: . ۱ 

(۷) «شرح النخبة» (۲۵). 

۳ نقله عنه السخاوي في افتح المغيث» (۳4/۳). 
(4) «شرح النخبة» (ص ۲4). 


A 


٠‏ على المتواتر والمشهورء ويكون بينه وبين المشهور تباینٌ لان المشهورّ ماله طرق 
محصورةٌ فوق اثنين» فان وُجِدَتْ روايةٌ اثنين عن اثنين في بعض الطريق لا يكون 
مشهوراًء بل يكون عزيزاً. 

والقسم الثالث: الغريب وهو ما يتفرّد بروايته شخص واحدٌّ في أي موضع 
وقع التفرد به من مواضع السند وان كان واحداء وينقسم إلى الغريب المطلق 
والغريب النسبي» وسيأتي تعريفهماء وليعلم ههنا أمور: 

الأمر الأول: أن منهم من زعم أن کون الحديث عزيزاً شرطٌ للصحيح» ومال 
إليه رئيس المعتزلة آبو علي الجبّائي» والصحيح أن ذلك ليس بشرط للصحيح عند 
أرباب التصحيح» فان الصحيح ما وُّجد له إسنادٌ صحيحٌ» > وان كان واحداً على 
الصحيح» وقال الحاکم في کتابه اعلوم الحدیث؟ موف للصحیح : الصحيح الذي 
يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بأن یکون له راویان ثم یتداوله آهل 
الحدیث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة؟. 

قال ابن حجر: هذا الکلام يؤمي إلى کون العزیز شرطاً للصحیح انتهى"“ 
وإنما قال: «يْْمي» لأن لكلام الحاکم محملاً آخرٌ أيضاًء وتفصیله أن ضمیر قول 
الحاکم بان یکون له راویان لایخلو ما أن يرجم إلى الصحابي أو" إلى 
الحديث» فان كان راجعاً إلى الحدیث. فلا یخلو إما أن يكونّ متعلق قوله: 
راويان» لفظ من النبي عليه الصلاة والسلام» أو من الصحابي فان كان الضميرٌ 
راجعاً إلى الحديث ويكون المتعلقٌ المحذوت لفظ من النبي ڳو حتى يكون 


(۱) نص كلام الحاكم في «معرفة علوم الحدیث» (ص 1۳) وصفه الحديث الصحيح أن يرويه 
عن رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم صحابيٌ زائلٌ عنه اسم الجهالة وهو أن يروي 
عنه تابعيان عدلان» ثم يتداوله أهلّ الحديث بالقبول إلى وقتنا هذا كالشهادة على 
الشهادة». وقد نقل المصنف کلام الحاكم بواسطة «شرح النخبة» للحافظ ( ۲4). 

(؟) انظر: «شرح النخبة؟ (ص ۲6). 

(۳) في الاصل «ره والصواب أو. 
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المعنى هو الذي يرويه , الصحابي» مع أن يكون لذلك الحديث راويان عن 
رسول الله صلّی الله عليه وعلى آله 1 على أن يكون الباء بمعنى مع» فحينئذ 
یفهم مه آنه لابد من وجود الراويين في الطبقة الأولى» وتؤخذ اثنينية الطبقات 
الباقية من قوله «ثم یتداوله أهل الحديث». اهد. 


وأما إذا جعل الضمير راجعاً إلى الحديث» ويكون المتعلقٌ ا لفظ 
من الصحابة» حتى يكون المعنى هو الذي يرويه الصحابي مع أن يكون لذلك 
الحديث راويان عن الصحابي» أو جعل الضمير للصحابي ويكون قوله: «بأن 
یکون» بياناً لزوال الجهالة لا یم حینذ تَعَدُدُ الراوي في الطبقة الأولى» وكذا في 
الطبقات الباقية على الأخير. 


الأمر الثاني : ذكر القاضي أبو بكر ابن العربي أن كون الحديث عزيزاً شرط 
البخاري» حيث قال: إنما بنى البخاري كتابه على حديث يرويه أكثرٌ من واحد؛: 
انتهى» وقال هو في «شرح الموطأ»: كان مذهب الشيخين أن الحديث لا يثبت 
حتى يرويه اثنان» وهو مذهب باطل» بل رواية الواحد عن الواحد: صحيحة» 
انتهی . ويرد عليه بوجهين. ۱ 

الأول: ما ذكره ابن حبان في أوائل صحيحه بقوله: العجب منه كيف يدعي 
على الشيخين ذلك » ثم يزعم أنه باطل» فليت شعري من أين علم أنهما شرطا ذلك» 
فان كان منقولاً فلييتهء وان كان عرفه بالاستقراء فقد وهم في ذلك» انتهى”" . 


)١(‏ وقع الت تر حمة اه في تخليط فاحش فنسب لابن حبان قولاً لم يقله وادّعى 
انتقاده لابن العربي فلم يُصِبْ فان المقولة التي نسبها لابن حبان إنما هي: في الحقيقة 
مقولة ابن شید نقلها عنه السيزطي في «التدریب» (۱/ ۰0۷۲ آما مقولة ابن حبان في أوائل. 
«صحیحه) (۱۱۸/۱ بتحقیق شاکر) فقد قال: «وآما الأخبار فانها كلّها آخبار آخاد لأنه لیس 
يوجد عن النبي ب خبرٌ من رواية عدلين» روی آحدهما عن عدلین؛ وکل واحد منهما عن 
عدلين» حتی ينتهي ذلك إلى رسول الله اء فلما استحال هذا وبطل» ثبت أن الاخبار 
كلها أخبارٌ آحاد. 


قال الفاضل السندي في «شرج شرح النخبة» : وأقول: على تقدير تسليم أنه 
ليس في الصحيحين من حديث الا كما ذكره من أين عرف أنه لا یثبت حديث 
عندهما بدون الشرط المذكورء فان التزامهما شرطاً في الصحيحين لمزيد الصحة 


لا يجب عدم ثوت الحدیث بدونه عندهما انتهی(؟؟. 


والثانی : أن حديث (إنما الأعمال بالنيّات» المروي في الصحيحين حديثٌ 
فردٌ لم يروه عن عمر إلا علقمة» فبطل الشرط المذکور» وأجاب عنه القاضي بنفسه 
بقوله: قد خطب به عمر على المنبر بحضرة الصحابة» فلولا آنهم عرفوه لانکروه. 
وتُعقب بأنه لا يلزم من سكوتهم أن يكونوا سمعوا من غيره» وبان هذا لو سلّم في 
عمر منع في تفرد علقمة عنه» ثم تفرد محمد عن علقمة» ثم تفرد يحيى عنه» كذا 
قال ابن حجر في «شرح النخبةه(۳؟ قال تلميذه السخاوي: حاصل السؤال أنه 
لم يرو عن عمر إلآّ و وحاصل الجواب الذي ا القاضي أنه قد رواه عمرٌ 
وغيره عن رسول الله ضلن الله عليه وعلى آله وسلّمء » فلا يحسن هذا الجوابٌ 
للسؤال بوجه» انتهى . وقال علي القاري في «شرح شرح النخبة» قلت: : قد یوجه 
بأن خطبة عمر ما كانت خالیة عن حقو التابعين» فبالنسة إلى التابعي بل إلى 
LT‏ ل 
سمعتٌمُوه؟ فحينئذ عدم إنكارهم ِ بالتعدد» هذا ما خطر بالبال» ۳ 

وتعقبه الفاضل السندي أما أولاء فبأن رجاء خطاب عمر لهم بقوله «أما 
سمعتوه" وجوه باس لا بقع » فان المأخوذ في العزيز رواية الاثنين لا احتمال 
الاثنين» وأما انیا فبأن سماع التابعي إنما يحرج علقمة عن التفرد لو آخبر ذلك 


(۱) انظر شرح شرح النخبة» للسندي (ص ۲۹). 
(۲) شرح النخبة» (ص ۲۵). 
)۳( «شرح شرح التخبة) للقاري (ص ۳۲). 


الا 


التابعي سماعّه» ومجرةٌ نقلي علقمةً سماع الغير یرجه عن التفرد وال لکان قول 
. الرواي «حدئنا» و «أخبرنا» مخرجاً للحديث من التفرد لدلالته على الاشتراك» 
" نعم يکن اواك من الاعتراض الأول من قبل القاضي» بأن مراده أن د 
البخاري الاثنينية حقيقة أو حكماء وتلقى من سمع من عمر خطبته بالقبول وعدم 
و يثبت السنماع حقيقة لكنه يجعل في حکمه» ٠»‏ فإن الغرض من أ 
انضمام عدل إلى عدل التحرُزٌ عن السهو والنسيان» انتهی» وقد يرد على القاضي. 
بآخر حديث مذكور في صحيح البخاري أيضاًء وهو «كلمتان خفيفتان على اللسان: 
ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم۳۹؟ فان أبا هريرة تفرّد به 

ما لك ري وق ی وتفرد به عنه 
عمارة بن القعقاع » كرد يع نيديو یله رب 


الأمر الثالث : ۳ ابن بان“ نقیض دعوی القاضي. فقال: ان رزای 
9 عن اثنين إلى أن ينتهى:إسناد الحديث لا توجد أصلاٌء قال ا 

:“إن آراد رواية آئین. فقط عن اثنين فقي لا تمد اسلا فیک أن 
۰ 0 وام صورة العزیژ اکن حرناها فموجودة» بان مرو ائ من" 
اثنين عن أقلّ من اثئين» ومثاله ما رواه الشيخان من حديث أنس» والبخاري 
من حديث أبي هريرة أن رسولاالله صلی الله عليه وعلى آله وسلّم قال: . 
لا يُؤمن أحذّكم: حتى أكون أخحب إليه من والده وولده» الحدیثگ زرواه 


(1) أخرجه البخاري (ح:0857). 

(؟) صحیح ابن حبان (۱۱۸/۱) بتحقيق أحمد شاكر: 

(۳) سقطت (لا) من الأصل» فزدناها. 

(54) أخرجه البخاري (ح:۱۵) ومسلم مع شرح النووي (۲۱۹/۱) والنسائي (6/8١١):من‏ 
حديث إسماعيل ب بن علّية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس. وأخرجه مسلم مع شرح : 
النوري (۲۱۹/۱) والنسائي (۱۱۵/۸) من حديث عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز عن ' 
آنس 2 البخاري (فتح/ح : ۱۵) ومسلم (نووي 14/1 رالنساتي ۱۱4/۸ من 
حيث شعبة شمبة هن تتدة من نس . 


۷۲ 


عنهما(۱) قتادة وعبد العزيز بن صهيب» ورواه عن قتادة شعبة وسعيدء وعن 


عبد العزیز |سماعیل بن عُلیة وعبد الوارث» ورواه عن کل منهما جماعت 
MM‏ 
انتھی ۰ . 


(قال ابن الجوزي) أي العلامة آبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي؛ 
البغدادي" ۳ المتوفی سنة سبع وتسعین وخمسمائة» (حصرٌ الأحاديث یبعد |مکانه) 
فضلاً عن فعليّته (غير أن جماعة بالغوا في تتبعها وحصرهاء قال الامام أحمد [بن 
محمد بن حنبل]: صمح سبعمائة ألف وکسر). وهو خمسون آلفاء (وقال) أي 
الامام آحمد: (قد جمعتٌ في «المسند» أحاديث انتخبتّها من أكثر من سبعمائة ألف 
وخمسين آلفاً فما اختلفتم فيه فارجعوا إليه وما لم تجدوا فيه فليس بحجت)*) هذا 
القول من الإمام أحمد مبنينٌ على تتبّعه واستقرائه» وفوق كل ذي علم عليم» فاندفع 
ما أُوْرِدَ عليه من أن الظاهر أنَّ هذا القول موضوعٌ على آحمد؛ لأن في 
الصحيحين“ من الأحاديث مالا توجد في مسنده مع الاجماع في“ صحتها 
(والمراد بهذه الأعداد) أي سبعمائة وکسم (الطرقٌ لا المتونٌ)؛ عبارةٌ ابن الجوزي 
في بعض رسائله هكذا عددٌ أحاديث رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم يبعد 
إمكانه» غير أن جماعة من أهل العلم بالغوا في تتبعها وحصرها ما أمكنهم» فأخبر 
کل منهم عن وجوده» فحدّئنا عن أبي عبد ال أنه قال: كنت عند إسحاق بن 


= وآخرجه البخاري (فتح/ ح:4١)‏ من حدیث الاعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالی عنه . 

.)٠١ كذا في الأصل والصواب: «عن أنس» كما في «شرح النخبة» (ص‎ )١( 

(۲) «شرح النخبة» للحافظ (ص 758)» وانظر «إمعان النظره (ص ۳۰). 

(۳) انظر ترجمته في «وفیات الاعیان» (۳/ ۱۶۰ - ۱4۳) وتذكرة الحفاظ (۳۷۲/4). 

(4) انظر «تدریب الراوي» (۱۰۰/۱). 

)٠(‏ وفي الاصل الصحيحة. 

(5) کذا في الاصل والصواب «علی". 

(۷) هو الامام الحافظ المجوّد محمد بن مسلم بن وارة المتوفی (ستة ۲۷۰ه). انظر #العبرة 
(۳۹۰/۱). 


۷۳ 


راهم" بنیسابور فقال رجلٌ: من أهل العراق: سمعث أحمد بن حنبل يقول: : 
صم الحديث سبعمائة ألف وكسرٌّء وهذا الفتی يعني آبا زرعة“ قد حفظ ستمائة 
ألف حديث97 , 


وحدثنا عن حتبل بن E‏ قال: جمعنا أحمد بن حنبل أنا 52 
وعبد اله“ وقرأ عليناء «المسند» وما سمعه منه غيرناء وقال لنا هذا كتابٌ جمعتّه 
وانتخبته من أكثر من سبعمائة . آلف وخمسین ألفاًء فما اختلف المسلمون من 
[حديث ومن ل اقا عليه وان آله وسلّم] فليرجعوا إليى فإن عد 
والاً فليس بحجّة TG‏ 


(1) هو الإمام الحافظ عالم نيسابؤر: أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم المعروف بابن راهويه. 
المتوفى (سنة ۲۳۸ه). انظر «العبر» (۳۳۶/۱) و «طبقات الحنابلة» .)١١9/1(‏ : 

(؟) هو إمام آهل الجرح والتعديل. الحافظ الثقة: عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ. 
أبو زرعة الرازي توفي (سنة 16 ۲ه) سیر أعلام النبلاء» (۱۲/ 4975). 

(۳) انظر تاریخ بغداده ,للخطیب (۰)۳۳۲/۱۰ وأبو زرعة الرازي وجهوده في الستة النبوية 
(۲۰۷/۱). 

)٤(‏ هو الحافظ الثقة آبو علي الشيباني حنبل بن إسحاق بن حنبل ابن عم الامام آحمد وتلمیذه. 
توفي (سنة ۲۷۳ه) «المنتظم» (۷۹/۵) و «شذرات الذهب» (۱۱۳/۲). ۱ ۱ 

() هو الفقيه الإمام صالح بن أحمدٍ بن حنبل الشيباني توفي (سنة 175ه)ء «طبقات الجنايلة» 
(۱۷۳/۱). ۷ 

0( هر الإمام الحافظ الحجة ا عبد الله بن آحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» ' 
محدّث العراق» ابن ا آخمد بن حنبل؛ توفي (سنة ۲۹۰ه) «سیر أعلام التبلاء» 
كوه 

(۷) انظر مناقب أحمد لاپن الجوزني (ص ۰6۲٩۱‏ و «حصائص للحافظ آبي موسی 
المديني (ص ۲۱) و «المصعد الاحمد» لابن الجزري (ص ۳۱) من مقدمة المسند بتجقیق. 
آحمد شاکر . وقال ابن الجزري (ص ۴۱): «قال الحافظ آبو عبد الله الذهبي: هذا القول 
منه على غالب الامی ولا فلنا أحاديثُ فويةٌ في الصحبحین والسنن والاجزاء ما هي في 
«المستدة. ثم قال ابن الجزري: وأما قوله فما اختلف فيه من الحدیث رجع إليه لا فيس 


۷ 


وحدّثنا عن الحسن بن إسماعيل الربعي قال: قيل لأبي عبد الله أحمد بن 
حنبل وأنا أسمع» کم يكفي الرجل من الحديث» أيكفيه [مثة)"“ ألف؟ قال: 
لاء قال: فمائجا ألف؟ قال: لاء قال: فثلائمائة ألف. قال: لاء فأربعمائة 
ألف؟ قال: لاء قال: فخمسمائة ألف؟ قال: أرجوء وروي عن يحيى بن 
معين”" مثلٌ هذاء وروی عن أحمد بن العباس قال: سألت أحمد بن حنبل 
عن الرجل يكون معه مائة ألف حديث» هل يقال له «صاحب حدیث»؛ قال: 
لاه قلتٌ: عنده مائتا ألف حديث؟ قال: ل قلت فثلائمائة ألف؟ فقال: 
بيده هكذا یلها ونقل عن محمد بن إسماعيل البخاري أنه قال: صنفت 
كتابي الصحیح في ست عشرة سنة» خرجته من ستمائة ألف حديث» وجعلتّه 
حجةّ فیما بيني وبين الله تعالئ”" فان قیل: کل مایحوی مسند آحمد في 
ما يقال أربعين آلف حديث» منها عشرة آلاف مكررة» فکیف یقول آحمد: 


= بحجة: يريد أصولٌ الاحادیث وهو صحيح» فانه ما من حديث غالبا إل وله أصل في هذا 
«المسندة والله علم. 

(۱) سقطت: «مائة في الأصل» قبل «ألف» فزدناها. 

(۲) هو الحافظ المشهورء إمام الجرح والتعديل أبو زكريا يحيى بن معين بن عوف 
الغطفاني توفي (سنة ۲۳۳ه) «العبر» (17535/1). 

(۳) أخرجه الخطيب بإسناده عن البخاري» انظر «تاريخ بغداد» (۱8۰/۲) وانظر 
هدي الساري» (۵۱۳). 

(8) اختلف الناس في عدد أحاديث «المسند». فتقل أبو موسى المديني عن 
آبي بكر بن مالك أن جملة ما وعاه «المسنده آربعون ألف حديث غير ثلائین 
أو أربعين «خصائص المسنده للمديني (ص ۰)۲۳ أما ابن النديم فيقول: إنه 
يحتوي على نيّف وأربعين آلف حديث «الفهرست»: (۳۲۰) طبعة التجاريةء وأما 
ابن السبكي فنقل أنه ثلاثون ألف حديث «طبقات الشافعیة»: (۲۰۲/۱) وقال 
ابن خلدون: إن أحاديثه تبلغ خمسين ألف «المقدمة»: (ص ۲۷۲) طبعة القاهرة 
(سنة »)18٠‏ وقال الشيخ أحمد شاكر في طبعته المحققة للمسند (لم يتيسر = 


Vo 


صح من الحديث سبعمائة ألف وخمسون الفا؛ مسئله لا يبلغ خمسين الفا ثم 
یقول: ما لم یجدوا فيه .فليس بحجة» فأين سبعمائة آلف؟ فالجواب أن العراد 
بهذا العدد ا لا المتون» انتهی کلامه . 


د اتمامها): هو على اليقين أكثر من ثلائین ألفاًء وقد لا يبلغ الأربعين ألفاً ار 
#المسند» بت بتحقيق آحید شاکر (۲۳/۱ هامش «۲۳). 


۷۹ 


(المتاصد) 


لما فرغ عن المقدمة شرع في المقاصد وهو جمع مقصد بمعنی المقصود 
(اعلم أن متن الحدیث نفسه لا يدخل في الاعتبار)» أي في البحث عن أحواله عند 
علماء هذا الفن (إلاً نادرگ بل يكتسب) الحديث (صفة من القوة والضعف وبين 
بین)» فيبحث في هذا الفن عن الحديث من حيث اكتسابه صفة من القوة 
أو الضعف أو الدرجة المتوسطة. وذلك اما (بحسب آوصاف الرواة) - بالضم 
جمع الراوي - (من العدالة والضبط والحفظ. وخلافها. وبين ذلك) فهذه 
الأوصاف التي هي العدالة والضبط والحفظ مما يُعطي قوة في الحدیث» وتتفاوت 
درجاتٌ الحدیث بحسب درجاتهاء فرواية الأتقن والاضبط تکون آقوی من رواية 
من هو دون ذلك. لأن الصفات تقوم مقام الذوات فقو الصفة تکون مقوية 
للحديث» وضعنها یکون مُضْعِفاً له» ومن ثم تری المحدئین یرجُحون الحدیت 
بحسب حال راويه» مثاله رواية ابن عباس أن النبي صلی الله عليه وعلی آله 
ول تزوج ميمونة وهو محر ورواية يزيد بن الا“ أنه تزوجها وهو 


(۱) أخرجه البخاري (كتاب جزاء الصيد/ باب تزويج المحرم) (ح:۱۸۳۷) وفي (كتاب 
المغازي/ باب عمرة القضاء/ ۰4۲۵۸ 4754) وفي (كتاب التكاح/ باب نكاح المحرم/ 
ح :114( ومسلم بشرح النووي (/058) وأبو داود (ح:844١)‏ والترمذي (ح: ۰۸4۲ 
۳ 845) وقال: حسن صحيح» والنسائي (۰۱۹۱/۰ ۱۹۲) و ۰۸۷/0 ۸۸) 
وابن ماجة (ح :۱۹۲۵) وأحمد (۲۲۱/۱) وغیرهم. 

(۲) يزيد بن الأصم: اسم الأصم عمروء وقيل: عبد عمرو بن عبید» وأمه برزة بنت الحارث = 


۷۷ 


حلال(۲» فالشافعي أخذ برواية يزيد» وذهب إلى أنه لا يجوز التكاح:[في] حالة 
الاحرام» وقال أبو حنيفة: وأصحابه: لما تعارضت الروايتان احتجنا إلى الترجیح» 
فالظاهر أن ابن عباس أحفظ وأضبط من يزيد» فالاخذ بروایته أحسن واولی" 
(آو بحسب الاسناد من الاتصال والانقطاع والإرسال والاضطراب ونحوها) من 
النکارة والشذوذ وغیرها " 

(وعلی هذا) أي 1 على اکتساب الحدیث صفة من الضعف ولتت إما 

بحسب أوصاف الرواة أو بحسب حال الاسناد (ینقسم) الحدیث (إلى صحیح 

وحسن وضعيف» هذا) أي هذا التقسيم للحديث (إذا نظر إلى المتن)» يعني أن 
انقسام هذه الأقسام إنما هو لمتن الحديث. 

(وأما إذا نظر إلى أوصاف الرُواة» فقيل :) في تقسيم الراوي اا صفاته 
(مو ثقةٌ عَدْلٌّ ضابط). هذه من آلفاظ التعدیل» ۳ عند المحدثين الوصف يما 
دل على المبالغة» أو عبر بافعل کأوثق الناس» وأضبط الناس» إليه المنتهي في 
التنبّتء وهل يُلحق به قول الشافعي في ابن مهدي“ «لا آعرف له نظيراً في 


= الهلالية وهي أخت ميمونة بنت الحارث زوج الت عن لت عله ی ن > قال 
ابن سعد: ثقة كثير الحديث» وقال العجلي وأبو زرعة والنسائي: ثقة» وذكره ابن حبان في 
الثقات «تهذیب التهذیب» (۰۱۳/۱۱ ۳ 

(۱) قال يزيد بن الأصم: خدئتني. ميمونة بنت الحارث «آن النبي ضلى الله عليه وعلی آله 
وسلم تزوجها وهو حلال». آخرجه مسلم اشرح النووي» (۰۵5۸/۳ )۵5٩‏ وأبو داود 
(ح:۱۸6۳) والترمذي (ح :۰ وقال: هذا حدیث غریب» وابن ماجة (۱۹۹6) وأحمد 
(۳۳۵-۳۳۳/۷). ۱ 

(۲) انظر «نصب الرایة» للزيلعي (۱۷۱/۳) و افتح الباري» (۰۷۰/۹ ۰6۷۱ 

۳( هو عبد الرحمن بن مهدي أبو:سعيد البصري الحافظ الإمام العلم» قال ابن المديني: كان 
عبد الرحمن بن مهدي اعلم الناس بالحدیث» وقال ابن حبان: كان من الحفاظ المتقين 
وأمل الورع في الدين ممن حفظ وجمع وتفقه وصنف وحدّث وأبی الرواية رل عن 
الثقات» توفي (سنة ۱۹۸ه). اسير أعلام النبلاء» (۱۹۲/۹) و اطبقات أبن سعد» 
(۸۷ ۲۹۷). ۱ 


۷۸ 


الدنيا»”"2 تردّد فيه الفاضل السنديء والظاهر نعمء ثم ما يليه كقولهم فلانٌ 
لا سال حه ونحو ذلك؛ ثم ما تاقد يصفة من لصفا ادل على الق تی كثقة 
ثقة» بت وت وقال السخاوي: وأكثر ماوقفنا عليه من" ذلك قول 
ابن عیینة۹): حدَّئنا عمرو بن دينار“ وکان ثقة ثقة ی مر ا 
سكت لانقطاع نفسهء انتهی"؟. ويدخل في هذه المرتبة قول ابن سعد" في 
شعبة“ «ثقة مأمون تبث حُجَّة صاحبُ حدیث»» ومن هذا القبيل قولهم «ضابط 
عدل» على ما عدّه الحافظ ابن حجر“ وتُؤْقش في ذلك بأنه ليس في هذا اللفظ 
ما يزيد على الثقف فالأولى إدخاله في المرتبة الثالثة» وهي ما انفرد فيه بصيغة 
واحدة تدك على التوثيق كثقة أو ثبتء أو كأنه مُضْحَفت7" أو حجةٌ أو إمام 


.)9841/5( انظر «التهذيب»‎ )1١( 

(۲) سواء بتکرار «الصفة لفظاً كثقة ثقة» أو معنى «كثقة حافظ». 

(۳) سقطت في الاصل لفظة «ذلك؛ بعد «من*. 

(8) الامام الثقة الثبت» أحد الاعلام. سفیان بن عيينة آبو محمد الهلال مولاهم الكوفي من 
کبار الحديث» توفي (سنة ۱۹۸ه). انظر «العبر» (۱/ ۳64). 

(۵) عمروين دینار المكي أبو محمد الاثرم الجمحي مولاهم» ثقة ثبت» توفي (سنة 
5ه) «الخلاصة) للخزرجي (۲۸۸). 

)1( «فتح المنیث» (۳۳۹/۱). وفي العادة آنهم يقفون في التکرار عند ثلاث . 

(۷) هو الحافظ العلامة: محمد بن سعد یعرف بکاتب الواقدي» كان من أهل الفضل والعلم» 
وصنف كتاباً كبيراً في طبقات الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى وقته» فاجاد فيه وأحسن . 
«تاريخ بغداد» (۰/ #1 ۳۲۲)ء و اتذكرة الحفاظ» (۲/ .)٤١١‏ 

(A)‏ هو الامام الثقة الحافظ المتقن» أمير المؤمنين في الحديث : شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي 
مولاهم أبو بسطام الواسطي ثم البصري . توفي (سنة ۱۷۰ ه). هسیر أعلام النبلاء+(۷/ 184). 

(4) انظر «طبقات ابن سعد (۷/ ۳۸/۲ و «فتح المغيث؟ (۳۹۳/۱). 

(۱۰) «شرح النخبة» (ص 6۷۰. ۱ 

(۱) وجاء «في تهذیب التهذیب» (۲۲۳/۶) فوقال شعبة: كان الاعمش بسمّی المُصحّف 
لانقانه» . 


۷۹ 


أو ضابط أو حافظ إذا اتصل ذلك مع العدالة» فان مجرد الوصف بواحد من“ 
العدالة والضبط غيرٌ كاف في الاحتجاج بحديثه» والظاهر أن مجرد الوصف . 
بالاتقان مثل الوصف بمجرد الضبط» فإنهما متقاربان» وصنيع ابن أي حائم( . 
يُشْعِر به» فإنه قال: إذا قیل للواحد «إنه ثقةٌ TS‏ ۰ 
انتهی(۳. ۱ 
حيث آردف اس بالئّيت بدون «أو» الفاصلة» ثم إن الححة والثقة ۱ 
وان ان كل واحد منهما معدوداً في هذه المرتبة ولکن الحجة آقوی 
من الثقةء ولهذا قال عثمانبن أبي شيبة©: في أحمدبن 
عبد الله بن يونس“ «ثقةٌّ وليس بحجة»( ثم قولهم ليس به بأس» 
أو «لا بأس بها عند غير ابن معين وأبي ذر الدمشقي”". فإن 


(۱) قال الحافظ السخاوي في «فتح المغيث» (۱6۷/۱) إذ مُجرّد الوصف بكل.متهما غير كاف 
في التوثيق» بل بين العدالة وبينهما عموم من وجه لأنه توجد العدالة بدونهناء ویوجدان 

: بدونهما وتوجد الثلاثة. أ 

(؟) في الأصل ابن أبي حاتم هو الصواب» وفي ۱طه ابن حاتم وهو خطأء وهو الإمام الحافظ 
الناقد. أبو محمد عبد الرحمنأبن الحافظ الكبير أبي حاتم محمد بن إدريش بن المنذر 
التميمي الرازي» له عدیدٌ من المصنفات» من أشهرها «الجرح والتعديل» و ۱ 
و «التفسير؟ وغيرهاء توفي (سنة ۳۲۷ه). 

(۳) «الجرح والتعديل؟ لابن:أبي حاتم (۳۷/۱/۱). 

(4) هو عثمان بن محمد بن إبراهيم» ابو الس بخ اق شي ازن ثقة حافظ شهيرء له 
أوهامء توفي (سنة ۲۳۹ه)» ۱ سير أعلام البلاء» (181/11), 

2( هو آحمد بن عبد الله بن يونس بن عبد الله ين قیس الكزفي التميمي اليربوعي؛ ثقة حافظ : 
توفي (سنة ۲۲۷ه). *البداية والنهايةة (۲۹۹/۱۰). ۱ 

(5) انظر «التهذیب» (0۰/۱) و «فتح المفیث» (6۳۳۸/۱. 

(۷) كذا في الاصل. لعله أخذه من السندي» والصواب: أبي زرعة الدمشقي كما في ع 
المغيث» (۰)۳۶۱/۱ وهو عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله بن صفوان النصري» و ندع 
الدمشقي » ثقة حافظ مضنف» توفي (سنة ١۲۸ه)»‏ «طبقات الحفاظه (ص 55؟). 


A‘ 


الثقة ولا باس به عندهما متساویان""؟» والجمهور على التفاوت بينهماء ومن 
هذه المرتبة قولهم «صدوقٌ» أو «مأمون» أو «خيار الخلق»: ثم ما أشعر بالقرب 
من التجریح؛ وهو أدناها كقولهم «ليس ببعيدٍ عن الصواب» أو «شيخ؛ 
أو «يروى حديثه» أو تیه أو «شیخ وَسَطّه أو «روى النامل عنه» أو #صالحٌ 
الحديث» أو «يُكتب حدیثه» أو «مقارب الحديث» ‏ بكسر الراء وفتحها- 
أو «صويلحٌ» أو «صدوقٌ إن شاء الله» أو «أرجو أن لا بأس به» ونحو ذلك» 
فهذه ست مراتب للتعدیل» ذكرها السخاوي في «شرح الالفیة۳* واكتفى 
أستاذه في «التخبة»(۲۳ على ذكر الأولی والثالثة والسادسةء ومنهم من جعل 
الثانية آولی» فعنده خمتٌ» والذهبي“ لم يذكر في مقدمة ميزانه «الأوليين»» 
بل جعل الثالثة آولی"* وتبعه الحافظ العراقي في «الألفیة»۲۳» فعندهما 
المراتب أربعٌء ثم الحکم في هذه المراتب الست هو الاحتجاج بالأريعة الأول 
قطعاً» وأما التي بعدها فلا يُحتج باحد من أهلهاء لکون آلفاظها لاءتشعر بح 
الضبط» بل يُكتب حديثه ويُحْتبر هل له أصلّ من رواية غيره» كذا ذكره ابن 


)١(‏ كذا قال المصتف رحمه الله تعالى» وخلط في نقل هذه التسوية فجعلها عن أبي زرعة 
الدمشقي» وإنما هي عن (دحيم» عبد الرحمن بن إبراهيم المتوفى (سنة ۲6۵ص وقد 
نقلها آبو زرعة عنهء انظر افتح المفیث» للسخاوي (۳۹۱/۱) و «شرح الالفیة» للعراقي 
(۰)۳۹/۷ و «إمعان النظر» للسندي (ص ۲۱ 

(؟) افتح المغیث» (۳۱۱/۱- ۳۹۸). 

(۳) «شرح النخبة» (ص 6۷۰. 

)٤(‏ هو العلامة الحافظ المزرخ شمس الدین محمد بن آحمد بن عثمان بن قایماز» آبو عبد الله 
الذهبي صاحب التصانيف الكثيرة المفيدةء له «تاریخ الاسلام» و «طبقات الحفاظ» 
و امیزان الاعتدال» و «سیر أعلام النبلاء» وغيرها من المؤلفات النافعة. توفي (سنة 
۸ هم)» ۱طبقات الحفاظ» (ص 5۱۷). 

(ه) «میزان الاعتدال» للذهبي (4/۱). 

(5) شرح الألفية» للعرافي (۲/ ۳۷) . وانظر «التقیید والایضاح» (ص ۰۱۵۷ 


۸۱ 


الصلاح۲: وقال الذهبي: إن قولهم: ثبت وحجَهٌ وإمامٌ وثقةٌ ومُنقَنٌ من عبارات 
التعديل التي لا نزاع فيهاء, وأما صدوق وما بعده يعني من أهل المرتبتین نين الأخيرتين 
فمختلف فيهما بين الحُمًاظ» هل هي توثيق أو تليين» وبكل حال فهي منخفضة عن 
كمال مرتبة التوئیق ومرتفعة عن رتبة التجریح» انتهی۴۳. ۱ 


و دوه 


(أو غير ثقة 3 أو متهم أو مجهول أو کذوب) بالفتح على وزن فعول (أو نحو 
ذلك) هذه من ألفاظ الجرح؛ وذكر ابن حجر في اشرح النخبةة له ثلاث مراتب» : 
أسوأها الوصف بما دل على المُبالغة «كأكذب الناس» ثم «دجّال» و «كذاب»ء 
وأسهلها لين و «سيء الحفظ » آو (فیه آدنی مقال» ونحوه(آ وجعل العراقي في 
«الألفية» مراتب الجرح خمسةء فجعل المرتبتين الأوليين مرتبة واحدة وذكر أربعة 
ای ۱۳ والذي ۰ذکره السخاوي "۲ هو: آن مراتبه ست + الأولى: ما يدل على 
المبالغة «كأكذب الناس» أو «إليه المنتهن في الكذب» أو «هو ركن الكذب». 


أو «منبعه» أو امعدنه» أو نحو ذلك. 


الثانية: ما هو دون ذلك «كالدجال؛ «والكذَّاب» و «الوضاع» فإنهما" وان 
اشتملت على المبالغة لکنها دون الأولی؛ وکذا ايضِعٌ» و ایکذب». ۱ 


(۱) انظر «التقييد والایضاح» (ص ۱۵۸). 

(۲) «فتح المغیث» للسخاوي (۱/ ۰0۳5۷ وانظر «الموقظة» للحافظ الذهبي (ص ۸۲ فقد. 
تعرض للکلام على أهل المرتبتین الأخيرتين وغیرهما وقال: «فهذه العبارات كلها جيدة» : 
ليست مضعٌّفة لحال الشیخ» نعم ولا مرقية لحديثه إلى درجة الصحة الکاملة المتفق علیهاء 
لکن كثيراً ممن ذکرنا متجاذبٌ بين الاحتجاج به وعدمه. "۳ 

(۳) «شرح النخبة» (ص .)1٩‏ 

(4) «شرح الالفیة» للعراقي (4۱/۲). 

.)۳۶۳/۱( «فتح المغيث»:‎ (o) 

(0) في الأصل فإنهماء والظاهر فانها. 

(۷) في الاضل «وکذا يضع ویکذب» بواو العطف» وفي «فتح المغيثة ۳۳/۱ أو یکذب. : 
هذا هو الصواب. ۲ 300 


AY 


العالثة : : ما يليها كقولهم فان يرق الحدیث» وهو أهون من الأوليين» كما 
قال الذهبي » لأن سرقة الحديث هي أن يكون محدّث يحدّث بحديث» فيجيء 
السارق ويدّعي أنه سمعه أيضاً منه» أو يكون الحديث عرف براويه فيُضيفه لراو 
غيره» ولا شك أنه آهون من الکذب والوضع» ومنه قولهم: «فلانْ متهم بالكذب» 
أو «ساقط» أو «هالك» أو «ذاهبٌ الحديث» أو «متروكٌ الحدیث» أو «ترکوه» 
أو لا یت بحديثه» أو ليس بالثقة» أو «غير ثقة» ونحو ذلك . 


الرابعة : ما يليها كقولهم «فلانْ رد حدیثه» أو «مردودٌ الحدیث» أو ضعيف 
جدا» أو «واه بر أو دهم قد و أو «مطروح الحدیث» أو «مُطرّحٌ» 
أو «لا یکتب حدیثه» أو دلا تحل كتابةٌ حدیثه» أو «لا تحل ابد عنه)» ومنه 
قولهم: «ليس بشيء أو لا شيء» ونحوه عند الجمهورء وقال ابن القطان"؟: إن 
ابن معين إذا قال في الراوي: 0 

الخامسة: مادونها وهي «فلانٌ لا يحت به» أو «ضتَفوه» أو «مضطربٌ 
الحدیث» أو «له ما ک*» أو «له مناکر؟ أو «منكرٌ الحديث» «أو ضعیف» . 


السادسة: وهي أسهلها قولهم «فيه مقالٌ» أو «أدنى مقال» أو «ضعت» 


(۱) هو الحافظ الناقد العلامة أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك الفاسي له مصنفات» 
منها: «بيان الوهم والإيهام» توفي (سنة 554ه) . . «تذكرة الحفاظ» (۱۱۷۰/۶). 

(۲) قال الحافظ ابن حجر في: «هدى الساري» (ص )44١‏ في ترجمة عبد العزيز بن المختار 
البصري : «وثقه ابن معين في رواية ابن الجنيد وغيره» وقال في رواية ابن أبي خيثمة عنه 
ليس بشيء...» قلت: احتج به الجماعة» وذكر ابن القطان الفاسي أن مراد ابن معين 
بقوله في بعض الروايات : اليس بشيء» يعني نى أن أحاديثه قليلة جداً . وتعقب الشيخ أبو غدة 
ما قاله الحافظ ونقله عن ابن القطان» فقال في حواشيه على «قواعد في علوم الحدیث» 
(ص ۰۲۱۳ ۲۹6): وأما في أكثر الروايات يعني بقوله «ليس بشيء» تضعيف الراوي 
تضعیفاً شديداء كما يعنيه الجمهور من هذه الجملة . وقد وافقه وذكر ما يؤيد ذلك محققٌ 
کتاب تاريخ یحیی بن معین؟ (رواية الدوري) فانظره (۱/ ۰۲۱۱۵ 


۸۳ 


أو ايك مرة ويُعرفُ آخری» أو «ليس بذاك» أو «ليس بالقوي» أو ليس بالمتين» 
۳1 «ليس بحجة» أو فلن بعمدة» أو اليس بمأمون» أو اليس بثقة» أو «لیس ‏ 
بالمرضي» أو «لیس یحمدونه» أو «ليس بالحافظ» أو «غيره أوثق منه» أو افيه شيء» 
أو «فیه جهالة» أو لا أدري ما هوا أو اضعفوه» أو فيه ضعف» أو «سينىء الحفظ» 
أو لين الحدیث» أو «فیه لِيْنَة عند غير الدارقطني“ فإنه قال : إذا: قلت لين» 
لا يكون ساقطاً متروك الاعتبار ولكن مجروحاً بشيء لا يسقط به عن العدالة. ومنه 
قولهم «تكلموا فيه» أو «سكتوا عنه» أو «فيه نظر» عند غير البخاري» وأما عنده فهما ' 
داخلان في المرتبة الرابعة» کذا قیل وقال الذهبي في «سير أعلام النبلاء»”” :قال 
ابن المنير: سمعتٌ البخاري یقول: آرجو أن آلقی الله ولا يحاسبني علی أن اغتبتٌ 
أحدا قلت: صدق رحمه الله تعالی».ومن نظر في كلامه في الجرح والتعديل عَلم 
ورعه في الکلام على الناس واتصافه بما یه » فإنه آکثر ما یقول گرد 
الحدیث سکتوا عنه» و افيه نظر؟ ونحو هذاء انتهی . 


(۱) هو إمام عصره في الجدیث علي بن عمر بن احمد آبو الحسن الدارقطني له «الستن» 
و «العلل؟ وغيرهما من المصنفات النافعة توفي (سنة ۳۸۵ه). «تذكرة الحفاظ» 
.)۹٩۹۱/۳(‏ ۱ : 

(؟) انظر: «سزالات حمزة بن یوسف السهمي للدارقطني وغيرة هن المشائخ. في نی ۱ 
والتعدیل» (ص ۷۲) وانظر «فتح المنیث» (045/1) 0 

(۳) :سير أعلام اللبلاء» للذهبي (4۳۹/۱۲). 

(8) كذا في الأصل وفي «سير أعلام النبلاء» (4۳۹/۱۲) منكر الحديث» شرح امدلول إهذا, 
اللفظ فضيلة الشيخ عبد الفتاح أبو غدّة في هامش «الرفع والتكميل» (ص ۲۰۸) فانظره! 

(8) قال الحافظ العراقي : ذفلان فيه نظر» و افلان سكتوا عنه4 يقولهما البخاري افیمن, تركوا ' 
حدیثه «شرح ألفية الحدیث» (۱۱/۲) ولکن حسب تحقیق العلامة المحدث حبيب الرحمن : 
الاعظمي آن ما قاله العراقي ليس بمطرّد ولا صح على اطلاق» بل كثيراً ما يقوله : 
البخاري ولا يواقق عليه الجهابلت وكثيراً ما يقوله ويُريد به إسناداً خاصاء وكثيراً ما یقوله ' 
ولا يعنى الراوي» بل حدیث الراوي» فعليك بالتنيّت والتأني:. انظر «هامش قواعد في 
علوم الحدیث» (ص ۲۵۷). : 


A4 


وذكر السخاوي في «شرح الالفیة»؟ أن الحكم في المراتب الأربعة من هذه 
المراتب الست أن لا بُح بواحد من حديث أهلهاء ولا یهد به ولا يعتبر به» 
وفي المرتبتين الأخريين أن يخرّج حديث أهلها للاعتبار» قال أيضاً بعد أن ذكر 
منكر الحديث من المرتبة الخامسة: لكن قال البخاري: كل من قلت فيه «منكر 
الحدیث» لا يحتج به ولا تَحلٌ الرواية عنه» وصنيعٌ شيخنا يُشعر المشي عليه حيث 
قال في «النخبة»”2: فقول المحدثين «متروك» أو «ساقط» أو «فاحش الغلط» 
أو «منکر الحدیث» أشدٌ من قولهم «ضعیت» أو «ليس بالقوي» أو «فيه مقال» ولكن 
يُساعد كوئّها من التي بعدها قول الشيخ العراقي في تخريجه الأكبر للاحياء” : 
كثيراً ما يُطلقون المنکر على الراوي لكونه روى حديثاً واحدأء ونحوه قولٌ الذهبي 
في ترجمة عبد الله ب بن معاوية الزبيري في «الميزان» قولهم مر الحديث» لا يعنون 
به أن كل ما رواه منک بل إذا روى الرجل جملة وبعض ذلك مناکیز فهو مُنْكَرٌ 
الحدیث. انتهى كلامه . 


ونقل السخاوي أيضاً عن (شرح الالمام» لابن دقیق العيد )2 قولهم : ١ررىك‏ 
مناکیر» لا يقتضي مجرّده ترك روايته حتى تكثرٌ المناكير في ددا وتنتهي إلى أن 
يقال «منكر الحدیث» لأن نکر الحديث وصففٌ في الرجل ب يستحقٌ به ترك حدیثه. 
بر 262 
انتهى . . 


(۱) «فتح المفیث» (۳4/۱). 

(۷) اشرح النخبة» (ص 59). 

(۳) المسکی: «إخبار الأحیاء بأخبار الاحیاء» وقد اختصره العراقي نفسه في مصنف متوسط 
أسماه «الكشف المبين عن تخريج إحياء علوم الدین» ثم اختصر الأخير في «المغني عن 
حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من أخبار» وقد طبع مع «إحياء علوم 
الدين؟ . 

(4) هو الفقيه الامام العالم أبو الفتح تقي الدين محمد بن علي الفَشّيري المالكي الشافعي له: 
«الاقتراح» و «إحكام الاحکام» وغيرهما من المصنفات . توفي (سنة ۷۰۲ه). 

(۵) افتح المغيث» (۳۹/۱) وكذا قال الزيلعي في «نصب الراية» /١(‏ 8/ا1). 


Ae 


ونقل الفاضل السندی عن "تنزيه الشريعة فى الأحاديث الموضوعة»(۱؟ 
ضل السندي عن «تنز في ضو 


حديث من اند في داره دیا أيضّ لم يرنه الشيطانٌ والسحرة. 


وقال وی . انه موضوع » وَتَعْقت بأن الحافظ ابن حجر قال: لاو 


لحكمه بالوضع» فان ابن سعد" ووالد علي بن لمديتي** من رواته ضعیفان 
لكن لا يبلغ أمرهما إلى الوضع» وعبد الله بن صالح(* ' من رواته صدوق» إلا أن 
في حديثه مناکیر» .قلت: وقال الذهبي في «الميزان» روى عنه البخاري في 
الصحيح على الصحيح الا أنه يقول : حدثنا عبد الله ولا ينسبه وهو هو. ادبن ات 


(۱0 


(۳ 


۳ 


2 
(6) 


زئف 


هو كتاب: ١تنزيه‏ الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة» لابن عراق المتوفى 
(سنة 45۳ه). 

انظر «تنزيه الشريعة» (۲۵۰/۲). ولفظ الحافظ كما في تنزيه الشريعة»: الم يتيئن لي 
الحكم على هذا المتن بالوضع . ۰ إلخ. ' 
وقد تعقبه السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص ۲۱۹) فقال: «لكن في أكثر ألفاظه رکه 
لا رونق لها. وقد توسع السخاوي في «المقاصد» في بيان تخريج الحديث بالفاظه المختلفة 
مرا إلى الطبراني في «الأوسط؟ وذكره الهيشمي في: «المجمع» (۱۱۷/۵) وقال: وفیه 
محمد بن محصن العكّاشي وهو کذّاب. وعزاه السخاوي أيضاً إلى الحارث ابن أبي أسامة 
وإلى أبي نعيم وأبي الشيخ والواحدي وغيرهم من المُخَرُجين بألفاظ مختلفة, افر 
«المقاصد الحسنة» (ص ۲۱۸ - ۲۱۹). 

هو ارشدین بن سعد؟: ضعیف قال ابن یونس : كان صالحاً في دینه» غفلة 
الصالحين» فخلط في الحديث «تقريب التهذيب» (۲۵۱/۱). : 

هو عبد الله بن جعفر: ضعيف يقال: تغيّر حفظه باخره «تقريب التهذيب» (4۰/۱): 

هو عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني مولاهم أبو صالح المصري كاتب الليث» 
استشهد به البخاري في «الصحیح»» وقيل: إنه روى عنه فيه» وروی عنه في اجزء القراءة. 
خلف الامام» وغيرهء توفي (سنة ۲۲۲ه). «نهذيب التهذیب» (ه/55؟ 011). وقال 
الحافظ في «التقريب» (4۲۳/۱): «صدوقء كثير الغلط». ثبت في کتابه» وكانت فيه 
ميزان الاعتدال للذهبي A)‏ 


كم 


ثم قال السندي: ومما يؤيد ما ذكرنا أن له منكراً وله مناكير ونحوه ليس مقتضياً 
لترك روایته» إن الوهم والتکارة متشاركان في كونهما من أسباب الترك ون كان 
الوهم آخف من التکارة» وكما أن قولنا «له مناکیر» يدل على وقوع الأحاديث المنكرة 
منه» كذلك قولنا «له آوهام» يد على وقوع الأوهام» ولا دلالة للفظين على الاعتبار 
بنكارة الحديث والوهم» فلو كان الأول من ألفاظ الجرح لكان الثاني أيضاً كذلك» 
مع أنه قال ابن حجر في «تقريب التهذیب»۲ «له آوهام» في مثل حماد”" بن 


أبي سلیمان وأمثاله ممن لم یختلف أحدٌ أنه ممن يعتدٌ به روایته؛ انتهی(۳. 


(فیکون البحث عن الجرح والتعدیل) أي إذا نظر إلى صفات الراوي فأطلق 
عليه لفظ من ألفاظ الجرح والتعديل» يكون ذلك بحثاً عن الجرح والتعديل» 
ولكن هذا إذا لم يكن على وجه التشريك والقران مع آخرء فقد يقولون «فلان ثقدٌ؛ 
أو «ضعيفٌ» ولا يُريدون به أنه ممن يحت بحديثه أو ممن لا يحتج به» بل نما 
ذلك بالنسبة إلى ما قرن به على حسب السؤال» أمثلته كثيرة» منها ما قال عثمان 
الدارمي*؟ قال: سألت ابن معين عن العلاء بن عبد الرحمن” عن 


(۱» تقریب التهذیب : (۱۹۷/۱) قال الحافظ : فقیه. صدوق» له آوهام. 

زفق هو حماد بن أبي سلیمان مسلم الأشعري مولاهم آبو إسماعيل الكوفي الفقیه. 
وقال النسائي: ثقة إل أنه مُرْجىء؛ وقال ابن عدي: وحماد كثير الرواية خاصة عن 
إبراهيم» ویقع في حدیثه آفراد وغرائب» وهو متماسك في الحدیث لا بأس به» توفي 
(سنة ١17ه).‏ 
انظر: «تهذيب التهذيب» (/215 ۱۷). وقال الذهبي في «الميزان» /١(‏ 0946): ولولا 
ذكر ابن عدي له في «کامله» لما آوردثه. 

(۳) إمعان النظر: «شرح شرح النخبة» (ص ۰۲۵۸ 569). 

(5) هو الإمام الحافظ الناقد أحد الأعلام الثقات آبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد التميمي 
الدارمي السجستاني نزيلٌ هراة ومحدّثهاء له كتاب في الرد على الجهمية» وسؤالات عن 
الرجال ليحيى بن معين وغيرهماء توفي (سئة ۲۸۰ه). «العبر» (40۳/۱) و «شذرات 
الذهب» (۱۷۱/۲). 

(ه) هو العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي أبو شبل المدني مولى الحرقة من جهینة. . . = 


۸۷ 


آبیه "۲ كيف حديثهما؟ فقال: ليس به بأس» 0 هو أحبٌ إليك أم سعید 
المقبري؟ قال: سعيدٌ أوئق» والعلاء ضعيف”": فهذا لم یذ به أبن معين أن 
العلاء ضعيفٌ مطلقاً بدليل قوله: أنه لا بأس ب وإنما أراد به أنه ضعيف:بالنسية 
إلى سعید» وعليه يحمل أكثر ما ورد من اختلاف أئمة الجرح والتعديل ممن وق به 
رجلاً في وفت وجرحه في وقتٍ آخرء وقد.يكون الاختلاف لتغيير اجتهاد» كما هو 
أحد الاحتمالين في قول الدارقطني في الحسن بن غفير «إنه منكر» وفي موضع آخر 


«إنه متروك» 


۰۹ 


وثانيهما: : عدم تفرقته بين اللفظين» ؛ بل هما عنده من مرتبة واحدة كذا ذكره 


السخاوي في «شرح الالفیت. 


(۳ 


ضف 


(4) 


(6( 


انظر ترجمته في: «الکامل» (©/ مطاف و «المیزان» و (۳/ ۰6۱۰۲ و «تهذيب التهذيب؛ : 
(۸/ ۰۱۸۹ ۰)۱۸۷ وقال الحافظ في «التقریب» (۲۳/۲): صدوق ربما وهم . 

هو عبد الرحمن بن یعقوب الجهني المدني» قال النسائي: لیس به ابأس؛ وقال 
ابن أبي حاتم : قلت | لابي هو أوثق أو المسیّب بن رافم؟ قال: ما أقزبهماء وذكرة 
ابن حبان في «الثقات؟ . انظر: «التهذيب» .)۳٠١٠/١(‏ وقال الحافظ في «التقري يب» 
(6۰۳/۱): ثقة. ۱ 
رسد پې يذ - اسه كيسان تيآ معد اي فد 
عن أبيه: ليس به بأس» وقال ابن المديني وابن سعد والعجلي وأبو زرعة والنسائي : ثقة» 
وقال أبو حاتم : صدوق. انر اتهذيب التهذیب» (۳۸/4- ۳۹)ء وقال الحافظ في 


«التقريب؟ (۱/ ۲۹۷): ثقة. . . تغیّر قبل موته بأربع سنين. 
انظر ترجمته في «تهذيب e‏ (۸ ۱۸۷ و المیزان» (۰۲/۳ 2 و «لکامل» 
(۵/ ۰ ۰ 


قال الذارقطني في «المؤتلف والمختلفة (۱۷۱۸/۳): وأما غفير بالغين المعجمة افو 
الحسن بن غفير المهدي» «منكر الحديث». . .» .وقال الخطيب في اتلخیضص المتشابه 
(۱/ 2۸۷ قال الدارقطني : ابن غفير المصري. . . وهو متروك. وانظر «لشان الميزانة 
9 ۲44) و اميزان الاعتدال» (6۱۷/۱) والاکمال (۲۲۸/۶). ۱ 
فح | المنیث» : (۱ (Ve‏ ` 


AA 


(وإذا نظر إلى كيفية أخذهم وطرق تحملهم الحديث) من القراءة والسماع 
والاجازة مع المناولة أو بدونها وغير ذلك من الكيفيات (كان البحث عن أوصاف 
الطالب) أنه كيف تحمّل وکیف آخذ؟ (وإذا بحث عن آسمائهم وأنسابهم) - بالفتح 
جمع نسب - (كان البحث عن تعیینهم) في الأول (وتشخيص ذواتهم) في الثاني» 
وهذا البحث يشتمل على أبحاث كثيرة . 


فمنها: بحت المُهْمَلِ وهو أن يروي الراوي عن اثنين متّفقين في الاسم فقطء 
ايع اسم الاب ابجع اسم الجد أى مع'الاتقاق في النسبة؛ ولم يتميّر بما يخص 
كلا منهماء ومثل ذلك في «صحيح البخاري» كثير» ولهذا اعترض عليه بعضهم بأنه 
يروي أحاديث عن شیوخ لا یظهر حالهم» وقام بعضص الحاظ کالحاک ٩‏ 
والكلاباذي”" والجَيّاني”" لبيان مهملات البخاري» لكن لم يتيسر لهم الاستیعاب» 
واستوعبه الحافظ ابن حجر في «مقدمة فتح الباري»*) بما لا مزيد عليه» فمثال 
ما اتفقت الرواة في الاسم فقط ما ورد في «صحيح البخاري»: حدَّئنا أحمد حدّئنا 
ابن وهب. وقع ذلك في «باب رفع الصوت في المساجد»”” 2 وفي «باب إذا قام 


(۱) هو آبو عبد الله الحاكم النيسابوري صاحب «المستدرك» وسبقت ترجمته: وقد عقد في 
کتابه «المدخل إلى الصحيح» فصلاً فيمن روى عنهم الإمام البخاري في «صحيحه» واقتصر 
على ذكر أسمائهم» وأهمل ذكر آنسابهم. انظر «المدخل» القسم الأول (ص .)4١‏ 

(؟) هو الحافظ الإمام أبو نصر أحمد بن محمد بن الحسين الكلاباذي (محلة من بخارى) وصفه 
أبو عبد الله الحاكم بحسن الفهم والمعرفة والإتقان؛ له كتاب في «معرفة رجال البخاريی» 
توفي (سنة ۳۷۸ه) «تذكرة الحفاظة (۳/ ۱۰۲۷). و «العبر» (۲/ 187). 

(۳) هو آبو علي الحسين بن محمد العّساني الجَّيّاني أحد الاعلام له اتقييد المهمل وتمییز 
المشکل». توفي (سنة 4۸٤ه).‏ «شذرات الذهب» (4۰۸/۳) و «البداية والنهایةه 
(۱۱6۶/۱۲). 

(4) في «الفصل السابم» في تعبين الاسماء المهملة التي یکثر اشتراکها «هدي السارية 
(ص ۲۲۲). 

(5) کتاب (۸): الصلاةء باب (۸۳): رفع الصوت في المسجد حدیث: (4۷۱). 


۸۹ 


الرجل عن يسار الامامهگ وفي «من أين يؤتى للجمعة») وفي باب الحراب 
في العید»۰۳ وفي «باب نقض شعر ا من كتاب الجنائز»*؟ وفي اباب كيف 
الأشعار للمیت»( ی وفي (کتاب الحج» في ثلائة مواضع+ ای في باب قوله 
تعالی : رى وثانيها في «باب مُهل آهل نجد»"» وثالثها في «باب 
الطواف على 9 "رسيو 4 وفي «بدء الخلى»”١ ٤‏ وفي. ١باب‏ خزوة 


یی وفي اباب تفسیر سورة الاحقاف»(۱۳؛ وقد اختلف المّاظ في تعبین 


أحمد في هذه المواضع» هن هو أحمد بن صالح الطبري(۱۳) أو هو احمد بن 


(1) كتاب (۱۰): الأذانء' باب (۵۸): إذا قام الرجل من يسار الامام فحوّله الإمام إلى ی 
لم تفسد صلائّهما» حذیث: (1۹۸). ۱ : 

(؟) کتاب (۱۱): الجمعةء باب (۱۵): من أين توتی الجمعة وعلی من تجب قو اه 
جل وعرّ: « إدَانؤوف لصَززین بوي ألَجْمْمَةْ حدیث : .)٩4۰۲(‏ 

(۳) كتاب (۱۳): العيدين» باب (۲): الحراب والدرقة يوم العید. حديث: (4438). 

()_ كتاب (۲۳): الجنائز» باب :)١4(‏ نقض شعر المرأق حديث: (۱۲۹۶). .. 

(6) كتاب (۳۳): الجنائزء باب :)١8(‏ كيف الأشعار للمیت؟ حديث: (1751): 

(3) كتاب (۲۵): الحج. باب (۲): قول الله تعالى : < ییالوم کل سامر بأو ين 
كل َي م4 [الحج/ الآية ۲۷]» حديث: (1814). : 

(۷) کتاب (۲۵): الحجء باب (۱۰): مُهَل آهل نجدء حديث: (۱۵۲۸). 

(۸) كذا في الأصل باثبات «غير» وهو خطأ تبع فيه المصنف ما وقع في اهدي الساري؟ 
ص ۲۲۳ والصواب «باب الطواف على وضوء». 

(9) كتاب (۲0): الحجء باب (۷۸): الطواف على وضوء؛ حدیث: (1541). 

(۱۰) كتاب (09): بدء الخلقء باب (۷): إذا قال أحدكم «آمين» والملائكة في السماء وففت 
[حداهما الاخری غفر له ما تقدم من ذنبه» حدیث : (۳۲۲). ۱ 

.)4۲۱۱( كتاب (14): المغازي» باب (۳۸): غزوة خیبر» حدیث:‎ )١١( 
.)4۲۲۰( وکتاب (54): المغازي» باب (44): غزوة مزته من أرض الشام» حدیث:‎ 
(هذا الموضع سقط من المصتف رحمه الله تعالی).‎ 

(۱۲) کتاب (16): التفسیر "باب (45) سورة الاحقاف» حديث: (4۸۲۸). 

(۱۳) هو أحمد بن صالح المصري. أبو جعفر الامام الحافظ المعروف بابن الطبري» روی عنه = 


۹۰ 


عيسى”“ [التستري]» أو أحمد [بن عبد اله“ بن وهب أو ابن أخي ابن وهب ۳ 


۳ 


فقال أبو علي أحد رواة الصحیح عن القَرَبْري تلمیذ البخاري: إنه في هذه 
المواضع كلها أحمد بن صالح» وقال الحاكم أبو أحمد الكرابيسي": إنه ابن أخي 


(10 


رقف 
۳( 


(£) 


(6) 


(10 


البخاري وأبو زرعة والذهلي وأبو داود ویعقوب بن سفیان وغیرهم» قال صالح بن محمد : 
لم يكن بمصر أحد یحسن الحدیث ویحفظ غير أحمد بن صالح» وکان جامعاً یعرف الفقه 
والحديث والنحوء ووثَّقه كثيرون» واحتج به جميع الأئمة إل لنسائي» فكان بينهما نفرة 
وجفای توفي (سنة 44 1ه). #سير أعلام النبلاء» (؟1/ .)١59‏ 

هو أحمد بن عيسى بن حسان المصري أبو عبد الله العسكري المعروف بالتستري» روى 
عنه البخاري ومسلم والنسائي وأبو حاتم وغيرهم» تكلم فيه» ولكن قال الخطيب: 
ما رایت لمن تكلم فيه حجة تُوجب ترك الاحتجاج بحدیثه» قال الحافظ ابن حجر: إنما 
آنکروا عليه ادّعاءً السماع» ولم ينهم بالوضعء وليس في حدیثه شيء من المناکیر» والله 
أعلم» توفي (سنة ۲۶۳ه). «تهذيب التهذیب» (1/ 058 . 

وما بين القوسين: خطأ. 

هو أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم المصري أبو عبيد الله ابن 
أخي عبد الله بن وهب أكثر عن عمهء وروی عنه مسلم وابن خزيمة وأبو حاتم وغیرهم. 
وه غير واحدء وضكّفه آخرون لاختلاطه» قال الحافظ في «التقريب» (۱۹/۱): صدوق 
تغیّر باخره» توفي (سنة 14ه). اتهذیب التهذيب» .)85/١(‏ 

هو الحافظ الحجة: أبو علي سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن البغدادي» جمع وصتّف 
وبعد صينّه» له كتاب «الصحيح المنتفئ». توفي (سنة ۳6۳ه). «سير أعلام النبلاء» 
(۳۷/۱۰). 

وهو أبو عبد الله محمد بن یوسف بن مطر حامل لواء البخاري وروی الصحیح من البخاري 
مرتين» مرة بفربر ومرة ببخاری» وقیل : ثلاث مرات» والفربري منسوباً إلى قرية من قری 
البخاري» توفي (سنة ۳۲۰ه). «مقدمة لامع الدراري» (۲۰۸). 

هو: آبو احمد الكرابيسي وهو آبو آحمد محمد بن محمد بن آحمد الحاکم النيسابوري 
الكراييسي؛ وهو المشهور «بالحاکم الکبیره؛ مولف کتاب «الاسماء والکنی»» وهو شيخ 
الحاکم بن عبد الله صاحب «المستدرك»» توفي (سنة ۳۷۸). «العبر» (۲/ ۰۱6۳ 


۹۱ 


الصحيح قد روى عنهم في بقية كتبه» کا مین زرد اتبيه 
ابن أخي ابن وهب في شيء من تصانيفه. وقال أبو عبد الله بن منده۳۳*: كل ما في 
الجامع أحمد عن ابن وهب فهو ابن صالح» Ep‏ ی : 


وقال الحافظ ابن حجر: قلت: اختلف رواة الصحیح في تعیین | (یعض ]۳ 
هذه المواضع» فالموضع الذي في الصلاة نسبه الولید بن بکر*؟: بابن صالع» 
وآما الموضع الثاني فلم أره منسوياً في شيء من الروایات» لکن جزم آبو نعیم في 
«المستخرج» بأنه ابن صالح» وأخرجه من طریقه» وأما الموضع الذي في الجمعة 
فوقع في رواية أبي ذر“ عن مشايخهء وفي أصل أبي سعد بن السمعانی۳؟ 
منسوباً بابن صالح» وأما الموضع الذي في العيدين فهو منسوب بابن عيسى في 
رواية أبي ذرء وكذا في رواية ابن عساکر"" عن مشائخه» ووقع في إرواية آبي 


.)4١ ترجمته قد تقدمت (ص‎ .)١( 

(؟) هو الإمام الحافظ الجوّال محدّث العصر أبو عبد الله بن مندة محمد بن ا 
محمد بن يحيى » توفي (سنة ۳۹۵ه) . «العیر* (۲/ ۱۸۷). 

(۳) سقطت في الاصل كلمة «بعض» بعد «تعبين؟ . ۱ 

(4) هو الوليد بن بكر بن مخلد الحافظ العالم الرحال أبو العباس العمري روى عنه أبو ذر 
الهروي . توفي (سنة ۳۹۲ه). «تذكرة الحفاظ» (۳/ ۱۰۸۰). 

)0( هو الإمام العلامة الحافظ عبد بن أحمد بن محمد بن عبد الله الهروي» روى الصحيح عن 
ثلائة من أصحاب الفربري .عن البخاري» توفي (سنة 44ه). و الذهب» 
(۲۵/۳). 1 
(5) هو الحافظ البارع العلامة: أبو سعد عبد الكريم ابن الحافظ معین الدين أَبَيْ بكر 
ابن العلامة المجتهد أبو , المظفز منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني كان ثقة حجة له ۱ 
العدید من المصتفات. : توفي (سنة ٠٦۲‏ ه) ٠.‏ «شذرات الذهب» (40/4)؛ وبا الجنان 
(۳۷۱/۳). ۲ 
(۷) هو الإمام الحافظ الکبیز محدّث الام فشر الأئمة ثقةٌ الدين أ القاسم علي بن الحسن بن 

هبة الله بن عبد الله بن :الحسين الدمث مشقي الشافعي» صاحب «تاريخ دمشق» وغیره من 

المصنفات توفي (سنة 6۷۱ه). «شذرات الذهب» (۲۳۹/4) ومرآة الجنان (۳۹۳/۳). 


۳ 


علي“ منسوباً بابن صالح» وأما موضعا الجنائزء فقال أبو علي في الأول منهما 
ابن صالح» وقال في الثاني کذلك. وأما المواضع الثلاثة التي في الحج فوقع في 
رواية أبي ذر حدّثئنا ابن عيسى في كلهاء ووافقه أبو علي في الأولين» وخالفه في 
الآخرء فقال: ابن صالح» وأما موضع غزوة خيبر فوقع في بعض الروايات 
أحمد بن صالح» وأما موضع بدء الخلق فوقع في رواية أبي علي أحمد بن صالح 
أيضاًء وأما الموضع الذي في التفسير ففي رواية أبي ذر ابن عیسی» وأهمله 
الباقون» انتهى كلامه ملفا" . 

ومثال ما انّفقت الرواة في أسمائهم وأنسابهم الخليل بن أحمدء فإنه ستة" : 

الأول: هو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم النحوي““ روى عن عاصم 
الأحول» وذكره ابن حِبّان في الثقات. 


والثاني: الخليل بن أحمد أبو بشر المزني”* . 
والثالث: الخليل بن أحمد البصري"؟ يروي عن عكرمة . 


(۱) هو أبوعلي محمد بن عمر بن شبّويه المروزي الشيخ الثقة الفاضل» سمع الصحيح من 
الفربري #سير أعلام النبلاء» (15/ 4153), 

(۲) انظر: هدي الساري: (۲۲۳ --۲۲۶). 

(۳) انظر: «فتح المغیث؟: (۰۲۷۱/۳ ۰4۲۷۳ 

.)۱۹/۳( انظر: «الثقات» (۸/ ۲۲۹)؛ و *التهذیب»‎ )٤( 

(ه) انظر : «الثقات» (۰)۲۳۰/۸ و «التهذیب» (۱۹4/۳). 

(5) ذکره الحافظ العراقي في «التقیید والایضاح» (ص 4۰۹) نقلاً عن آبي الفضل الهروي في 
کتاب «مشتبه أسماء المحدئین»» فیما حکاه ابن الجوزي في «التلقيح؟» عن خط شيخه 
عبد الوهاب الأنماطي عنه. واستدرك - أي العراقي ‏ في: «شرح الألفيةه (۱۱۵/4) 
فقال : آخشی أن یکون هذا هو الخلیل بن أحمد النحوي» فانه روی عن غير واحد من 
التابعين . وتعقبه الحافظ ابن حجر في «التهذیب» (۱۹۵/۳) ما ذکره العراقي في «التقييده› 
فقال : وأخلق به أن یکون غلطا فان أقدم من يقال له الخلیل بن أحمد هو صاحب 
العروض» ولم يذكر أحد في ترجمته أنه لقي عکرمة» بل ذکروا أنه لقي أصحاب عکرمة = 


۹۳ 


والرابع: الخليل بن أخمد بن أبي سعيد الخليل الفقيه الحنفي : قاضي 


0ك 


والخامس : الخليل بن E‏ ارسي اباي المهلّبي”". 
والسادس: الخليل بن أحمد الشافعي۳ 
ومثل ذلك ماوقع في صحيح البخاري في «باب إذا ا ماء 


لا تر اا 0 و اباب الخيمة المسجد( «یات جع الد 

ود برا في اباس في وفي «باب مرجع النبي 
1 ا 1 1 

صلی الله عليه وعلی اله وسلّم من الاحزاب»" حدثنا زکریا بن یحیی» فقال 


0) 


0) 


۰۳ 


(£) 
(0) 
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کأیوب السختياني» فلعل الزاوي عنه أسقط الواسطة بینه وبين عكرمة» فظنه أبو الفضل 


آخر غير العروضي» ولیس كما ظن لأن أصحاب الاخبار اتفقوا و 0۳ أحد 
يسمى آحمد بعد النبي ككل إل أحمد والد الخليل. : 
ذکره العراقي في «التقیید والایضاح؟ (ص8ه") وقال : فک عيد الغافر في «ألسياية: وهو 
ذيله على «تاریخ واا انظر «المنتخب من السیاق» للصريفيني (ص ۰۱۲۸ ترجمة 
۷۵ 

وهو: الخلیل بن و محمد بن أحمد أبو سعيد المهلبي الشافعي القاضي» ذکزه 
ابن الصلاح في #المقدمةه مع «التقيبد والایضاح» : (ص ۱۳۰۷ وقال: روی عن الخلیل 
السجزي المذكور» وجدّث عن أحمد بن المظفر البكري عن ابن أبي خيثمة بتاريخه» وعن 
غیرهما» حدّث عنه البيهقي الحافظ. انظر : ی ل ۱۳۳ 
ترجمة .)٩۱۳(‏ 

ذكره ابن الصلاح في «المقدمة» مع «التقیید والایضاح): (ص ۰4۳5۷ وقال: والسادس 
أبو سعيد اليُستي أيضاً الشافعني فاضل متصرف في علوم» دخل الأندلس وحدّث» ولد سنة 
ستين وثلثمائة» روى عن آبي حامد الأسفرائيني وغيره» وحدّث عنه أيو العباس العذري 
وغيره» والله أعلم. وثعقبه العراقي فقال: وأخشى أن يكون هذان واحداًء فیحرر من فرق 
بينهما غير المولف . وانظر «التبصرة والتذكرة» (۲۰4/6). 

كتاب التيمم (۷)ء باب (۲) : إذا لم يجد ماءاً ولا تراباً . حديث .)۳۳٩(‏ ۰ . 

کتاب (۸): الصلاة» باب (6۷۷: : الخيمة في المسجد للمرضی وغیرهم . حدایث (4۷۳). 
كتاب :)1٤(‏ المغازي» باب (۳۰): مرجع النبي صلّی الله عليه وعلی .آله وسلّم من 
الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته یاه حديث (4۱۲۳). 
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الكلاباذي: هو في هذه المواضع الثلائة زكريا بن يحيى بن صالح أبو يحيى 
البلخي"؟ وقال آبو أحمدبن عدي : هو زکریابن يحيى بن زكريا 
ابن أبى زائدة الکوفی(۳ وکذا ذکره الدارقطني في «رجال البخاري»*۲. 

ومثال ما اتفقت الرُواة في أسمائهم وأسماء آبائهم وأجدادهم محمد بن 
يعقوب بن يوسف النيسابوري» اثنان في عصر واحدء أحدهما أبو العباس 


لاص وثانيهما: أبو عبد الله الحافظ"؟ روى عنهما الحا" . 


ومثال ما القت الرواة في أسمائهم مع أسماء آبائهم ونسبهم محمد بن 
عبد الله الأنصاري» اثنان“: أحدهما: القاضي أبو عبد الله محمد بن عبد الله 


1( ذكره ابن حبان في «الثقات» (۲۵۶/۸): كان صاحب سُنَهَ وفضلٍ ممن یر على أهل البدع 
وهو - صاحب کتاب الایمان. توفي (سنة ۲۳۰ه). انظر «تهذیب التهذیب» (۰۳۳۰/۳ 
۳۳۹ 

(۲) هو الامام الکبیر أبو آحمد عبد الله بن عَدِيَ الجرجاني صاحب کتاب الکامل» قال حمزة 
السهمي: كان حافظاً متقناً لم يكن في زمانه مثلهء له «أسماء من روی عنهم البخاري» 
توفي (سنة 38 #ه). سير أعلام النبلاء» (۲۸۱/۱۲. 

(6) قال أبو حاتم: صدوق» وذكره ابن حبان في «الثقات» (۲۵۵/۸) انظر: تهذيب التهذيب 
(۳۳/۳). 

(4) انظر: «هدي الساري» (ص ۲۹۵). 

(۵) وهو: الامام المفید الثقة» محدّث المشرق آبو العباس محمد بن یعقوب بن یوسف بن 
معقل بن سفیان الاموي مولاهم المعقلي التيسابوري المعروف بالاصم كان محدّث عصره 
بلا مدافعة» توفي (سنة #45ه). 

(7) هو الإمام الحافظ الكبير أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن يوسف الشيباني النيسابوري 
ابن الأخرّم» قال الحاکم: كان صدر آهل الحدیث ببلدنا بعد ابن الشرقي یحفظ ويفهمء 
وصتّف مستخرجاً على الصحیحین» وصنف «المْسْتد الكبير»» توفي (سنة ۳46ه). انظر: 
«العبره (؟58/1). 

(۷) انظر: «فتح المفیث» (۳/ ۰6۲۷۷ 

(۸) هکذا اقتصر المصنف على کونهما اثنين تبعاً لابن الصلاح الذي تابع الخطیب في کتابه = 
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المثنّئ الأنصاري البصري شيخ البخاري() 


وثانیهما: یه محمد بن عبد الله بن زياد الانصناري(۳؟: : وقد 5 ۱ 
الشیخان في الكنيةء وقد يتفقان في الاسم وكنية الاب کصالح بن أبي صالح 
آریعة "۳ فذكر هذا بدون ما يميّره یسگی مُهْمَلاُء قال ابن حجر في «شرح النخبة»: 
من ن أراد لذلك ضابطاً كليّاً [يمتاز به أحدهما عن الاخر] فباختصاصه أي الراوي 


يتبين يتبيّن المهمل» ومتى لم يتببين ذلك أو كان مختصاً بهما تفا فإشكاله شدید . ش 


35 «المتقق والمفترق»» قال العراقي في التقييد والایضاح» (ص ۰4۰۹ 6۱۰): وزاد الحافظ 
أبو الحَجّاجٍ المژي ثالثاً: فقال: محمد بن عبد الله الأنصاري ثلاثة فزاد فیهم محمد بن 
عبد الله بن حفص بن هشام بن زيد بن أنس بن مالك الأنصاري» روی عنه ابن ماجة 
وآخرون» وذكره ابن حبان في «الثقات التابعین» ويجاب عن المصنف أي ابن الصلاح - 
بأنه اقتصر عليهما لتقاربهما في الطبقة كما آشار إليه المصنف والخطيب قبله؛ :وزاد كونهما 
بصريين» والثالث وان كان نصرياً أيضاً فهو متأخر عنهماء فإنه روى. عن محمد بن! 
عبد الله بن المت الأنصاري أحد المذكورين؛ وأما الرابع فهو متقدم الطبقة عليهما. 

(۱) قال الحافظ في «التقريب» (۱۸۰/۷): ثقة. وانظر «التهذیب» أيضاً الفلففدا 

(؟) قال الحافظ في «التقريب» (۲/ ۱۷۷): كذّبوه. وانظر «التهذيب» (785/4). ., 

(۳) الأول: آبو محمد المدني مول التوآمة واسم آبي صالح نبهان: صدوق اختلط بآخره»: 
قال ابن عدي : لا بأس برواية (القدماء) عنه کابن أبي ذثب وابن جریج «تقریب التهذیب»: 
i, .)۳۱۳/۱(‏ و 
الثاني : أبو عبد الرحمن, المدني السَمَان» واسم أبي صالح ذکوان» يروي عن انس» قال: 
الحافظ : ثقة «تقريب التهذيب؟ Mf . )7”5٠9 /١(‏ 
الثالث: السدوسي يروي عن علي وعائشة وعنه خلاد بن عمرو» ذكره البخاري في 
«تاریخه» (۲/ ۲/ ۲۸۳) وابن حبان في «ثقاته» (4/ ۳۷۷) وابن أبي حاتم (405/1/5). 
الرابع : الكوفي مولى غمرو بن حريث المخزومي» واسم أبي صالح مهران» يروي عن. 
أبي هريرة وعنه أبو بكر بن غیّاش» قال الحافظ في «التقریب» (۳۰/۱): ضعیف.. 
وذكره البخاري في «تاریخه»: (۲/ ۲/ ۲۸۳) وابن حبان في «ثقاته» (4/ ..)۳۷١‏ 
قلت : وهناك غيرهم» انظر «فتح المغیث» (۰۲۷۸/۳ ۲۷۹). 


۹ 


فيرجع إلى القرائن والظن الغالب» انتهى . 

وقد يسكى هذا البحث بمبحث المتفق والمفترق أيضاًء وهو الذي ذكره 
ابن حجر بقوله بيد ذكر المهمل: ثم الرواة إن اتفقث أسماؤهم وأسماء آبائهم 
فصاعداً واختلفت أشخاصهم سواء اتفق في ذلك اثنان منهم أو أكثرء وكذلك إذا 
اتفق اثنان فصاعداً في الكنية والنسبة فهو النوع الذي يقال له المتفق والمفترق» وقد 
صف في هذا النوع الخطيب كتاباً حافلاا" وقد لِخَّصِنه وزدثٌ عليه شيئاً كثيرا» 


انتهی کلامه(۳. 


ونقل علي القاري عن السخاوي: هذا النوع نو جليلٌ یعظم الانتفاع ب 
صف فيه الخطیب البغدادي كتاباً نفيساًء شرع شیخنا في تلخيصه» فکتب منه 
آسماء حسبما وقفث عليه شيئاً يسيراً مع قوله في «شرح النخبةه: إنه لخص لگ 
وزاد عليه شيئاً كثيرًء وقد شرعت في تکملته مع استدراك أشياء فانته» انتهی(*. 


ومن ههنا ظهر أن المهمل والنوع المسمى بالمتفق والمفترق شيء واحد» 
والفرق بينهما اعتباريٌ» فالرواة إذا اتفقت في الأمور المذكورة» فالبحث عن 
أنفسهم من حيث ذواتهم يسمّى بحث المتفق والمفترق والبحث عن تعيينهم من 
حيث ذكرهم في جامع أو مسند أو غير ذلك يسمى البحث عن المهمل» ولا تظنن 
من قول ابن حجر بعد ذكر المتفق والمفترق: «وهذا عكس ما تقدم من النوع 
المسمى بالمهمل» لأنه بخشی فيه أن يظن الواحد اثنين» وهذا يُخشى منه أن يظّن 


(۱) انظر: «شرح النخبة؛ (ص 4۸). 

(۲) كتاب «المتفق والمفترق» منه نسخة خطية في مكتبة أسعد أفندي باستنبول رقم ۲۰۹۷ 
في ۲۳۹ ورقة» وصورة بمعهد المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية تحت رقم 
(۰)4۳0 «تاريخ» عن الأصل المحفوظ في مكتبة فيض الله رقم (۱۵۱۵). 

(۳) انظر «شرح النخبة؛ (ص 55). 

)4( سقطت كلمة الخّصها بعد "إنه» في الأصل . 

(۵) «فتح المغیث» للسخاوي (۰۳۹۹/۳ .)۲۷١‏ 


۹۷ 


الاثنان واحداً»» انتهی۱) أنهما مختلفان» فان مراده من المهمل في هذا القول ليس 
المهمل المذكورء فانه والمتفق والمفترق متّحدان» لا وجه لتخایرهما فضلا عن أن 
يكون أحدهما عكس الآخرء بل المراد به المهمل المذكور في بيان آسباب الطعن» 
وهو الذي يكون له نعوتٌ متعددة من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو حرفة أو نسب 
أو غير ذلك». وهو مُشْتهِر بشيء منهاء فيذكره الراوي بغير مما اشتّهر به» فيظن أنه 
آخر فتحصل الجهالة» ومثاله: محمد بن السائب بن بشر الكلبي(؟ فنسبه بعضهم 
إلى جده فقال محمد بن بشر» وسماه بلقبه» فقال حماد بن السائب» وذكره بعضهم 

بكنيته أبي النصرء وبعضهم بأبي سعید» فصار یظن أنه جماعة آوهو واحدّء 
وضكّن: فيه الحافظ عبد القني(۳) کاب گم تلمیذه الور © ت 
الخطيب» جزاهم ال خير الجزاء . ۰ 1 


ومنها: مبحث المؤتلف والمختلف» وهو ما اثتلف بحسب الخط واختلف 
باعتبار النطق» سواء كان مرجع الاختلاف النقط کسریح - بالسین المهملة ‏ 
وشريح ‏ بالشين المعجمة - أو الشكل كنبقة ‏ بفتح النون وسكون الباء الموحدة 


(1) “شرح النخبة» (ص 15). 

(۲) قال الحافظ في «التقریب» :(۲/ ۱۲۳): التسّابة المفسّرء مهم بالكذب و ورمي بالرفض . 
وانظر «التهذیب» ۱۷۸/٩(‏ 141). 

(۳) هو عبد الغني بن سغيد» أبو محمد الازدي المصري الحافظ الامام المتقن النسّابةء له 
«المؤتلف والمختلف» وغيره من المؤلفات النافعة. توفي (سنة at ٠9‏ «شذرات 
الذهب» (۱۸۸/۳). 200 

(4) هو كتاب «إيضاح الاشکال». 

() هو الحافظ العلامة أبو عبد الله محمد بن ا صحب 
عبد الغني بن سعيد». وتخرج به» قال الخطیب: كان من أحرص الناس على الحديث 
وأكثرهم كتباً له» وأحسنهم معرفة به». توفي (سنة 4۱۱ه). «تذكرة الحفاظه 0114 
و «البداية والنهایة» (06/۱۲) و "تاريخ بغداده (۱۰۳/۳). 


() کتابه «موضح آوهام الجمع والتفریق*. 


۹۸ 


بعدهما القاف ‏ ونبعة ‏ بالنون المفتوحة والباء الموحدة الساكنة بعدهما عين 
مهملة ‏ ومعرفة هذا النوع من مهمات هذا الفن حتى قيل: إن أشدّ التصحيف ما يقع 
في الأسماء ۲۱ وذلك لأن التصحيف في الحديث قد يدرك بالقياس ومخالفة السياق 
والسباق وغير ذلك وأما التصحيف في الأسماء فشيءٌ لا يدخله القياس ولا يدل 
عليه شيءٌ مما قبله أو بعد" ومن ثمّه قام الحفاظ للتأليف فيه: أول من صنّف فيه 
الحافظ أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري الادیب» المتوفى سنة اثنتين 
وثمانین وثلثمائة» لکنه لم بقرد فیه» بل أدرجه في كتابه «التصحيف96) الذي 
استوعب في تصحيفات الحديث والأسماء وغير ذلك» وأول من آفرد فيه الحافظ 
عبد الغني* بن سعيد الازدي المتوفی سنة تسع وآربعمائة» فجمع فيه كتابين» ول 
كتاباً في مشتبه الأسماء * وثانياً في مشتبه النسبة. 


(۱) قاله: علي بن المديني» وقد أسنده الخطيب في «تلخيص المتشابه» (۲/۱) وانظر أيضاً 
افتح المخیث» (۲۳/۳). 

(۲) أسند عبد الغني بن سعيد في «المؤتلف والمختلف» (ص ۲) عن أبي إسحاق إبراهيم بن 
عبد الله النجيرمي قال: أولى الأشياء بالضبط أسماء الناس لأنه شيء لا يدخله القياس» 
ولا قبله شيء ولا بعده شيء يدل عليه . 

(۳) للعسكري كتابان» الأول: «شرح ما بقع فيه التصحيف والتحريف» طبع بتحقيق عبد العزيز 
أحمد الحلبي» القاهرة» (سنة ۱۳۸۳ه). والثاني: «تصحيفات المخدئین» وقد طبع 
بتحقیق د. محمود ميرة. 

(4) استفاد الحافظ عبد الغني بن سعد كثيراً من الدارقطني» بل نستطيع أن نقول إن معظم مادته 
إنما هي مقتبسة من الدارقطني» وهذا ما صرح به عبد الغني بن سعيد بنفسه» قال الذهبي 
في «تذكرة الحفاظ» (۱۰4۹/۳): قال الصوري: قال لنا عبد الغني: ابتدات بعمل كتاب 
«المؤتلف والمختلف؛ فقدم علينا الدارقطني» فأخذت عنه أشياء كثيرة منه» فلما فرغت 
عنه سألني أن أقرأه ليسمعه مني» فقلت: عنك أخذت آکثره. فقال: لا تقل هذاء فإنك 
أخذته عني مفرقاًء وقد أوردته مجموعاً وفيه أشياء عن شيوخك» فقرأته عليه. وانظر: 
مقدمة «المؤتلف والمختلف» للدارقطني (81/1). 

(5) وهو: «المؤتلف والمختلف في أسماء نقلة الحديث»» وقد طبع في الهند مع «مشتبه النسبة» . 


۹۹ 


وقال في «ديباجة مشتبه النسبة»: أما. بعد: فإني لما صنفث كتابي في 
«مؤتلف أسماء المحدثين ومختلفها» فنظرت» فإذا من ينسب منهم إلى 'قبيلة: أو بلدة 
أو صنعة قد يقع فيه من التصحیف والتحریف فيه مثل ما یقع من التحريف في 
الأسماء والکنی التي حواها کتاب «المؤتلف والمختلف» الذي تقدم تصنيفي إياه 
قبل هذا الکتاب وغيره». فاستخرت الله تعالی؛ وألّفثٌ كتاباً في المنسوب منهم إلى 
E‏ ويفترق في اللفظ والمعنى على من 
ليس له بذلك علم ولا له به دراية» هی 


وجامع في هذا الباب شيخ عبد الغني أيضاًء وهو الحافظ أبو الحسن علي بن 
عمر الدارقطني البغدادئ المتوفی سنة خمس وثمانين وثلاث مائة كتاباً حافلة 9 
ثم جمع الخطيب المتوفى: سنة ثلاث وستين وأربعمائة ذيلاٌ» وجعله کتاباً اشتهر 
بتكملة المختلف ۳ وجاء بعده الأمير أبو نصر علي بن هبة الله بن ماكولا”؟» فجمع 
جميع ما ذکر من الذيل وما قبله في کتاب سمّاه «لاکمال»(*) واستدرك عليهم في 
تألیف خر" وتوفي سنة سبع وثمانین وأربعمائة» ثم جاء الحافظ آبو بكر 


.)۲ «مشتبه النسبة» (ص‎ )١( 

زفق هو کتاب: «الموتلف والمختلف» وقد حققه د. موفق بن عبد الله بن عبد در وطبع 
بدار الغرب الاسلامي؛ بيروت 1405ه. 

(۳) هو: «المزتف» في «تکملة المؤتلف والمختلف» للدارقطني» مخطوط آلمانیا الغربية 
برلین؛ رقم (۱۰۱6۷) وانظر «الإكمال» (۷/۱) و «المزتلف» للدارتطتي (1/ ۰.6۷۳ 

(4) هو: الحافظ أبو تصر علي بن هبة الله بن جعفر الأمير سعد الملك الشهير بابن ماكولا كان 
حافظاً مقناً ونحوياً منجوّداً وشاعراً مبرزاً. له كتب في الفن» توفي (سنة ۷م أو قبلها 
سیر أعلام النبلاء» (61۹/۱۸). 

(0) هو: «الإكمال في رفع عارض الارتياب عن المؤتلف والمختلف من الأسماء "والکنی 
والأنساب؟ وطبعبتحقیق العلامة المعلمي اليماني بدائرة المعارف العثمانية بحیدرآبادء "الهند , 

(5) هو «تهذيب مستمر الأوهام غلى ذوي التمني ا وقد طبع . انظر «تاریخ بروكلمان» 
11/١‏ ). : 


۱۰۰ 


محمد بن عبد الغني الحنبلي المعروف بابن نقطة""؟ - ينون مضمومة ثم قاف ساكنة 
ثم طاء مهملة مفتوحة ثم هاء ساكنة ‏ وهو اسم جارية قد ربت أم أبيه فنسب 
إليهاء فذيل على «الإكمال» في مجلد"» استدرك فيه على أبي نصر ما فاته» وأتى 
بما تجدّد بعده» ثم ذيّل على ابن نقطة الحافظ منصور بن سليم'" ‏ بفتح السين ‏ 
المتوفی سنة ثلاث وسبعين وستمائة» والحافظ محمد بن علي الدمشقي 
أبو حامد*؟ المتوفى سنة ثمانين وستمائةء والذيل عليهما للحافظ علاء الدين 
مُغلطاي 22 المتوفی سنة ثلاث وستين وسبعمائة» وهو ذيل كبير لكنه أكثر فيه 
أنساب العرب» وجمع في هذا النوع أيضاً الحافظ آبو عبد الله محمد بن أحمد 
الذهبی المتوفى سنة ثمان وأربعين وسبعمائة مختصراً لطیفالاگ وقال: علقت فيه 
کلام الحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدي وابن ماکولا وابن نقطة وأبي العلاء 


(۱) هو الحافظ محمد بن عبد الغني الحتبلي یعرف بابن نقطة (سنة 19ه). «شذرات 
الذهب» (۵/ ۱۳۳) و «مراة الجنان» (58/5). 

(؟) عرف باسم «تکملة الإكمال» وبعض العلماء آسماه «إكمال الاکمال» (کابن الصابوني)؛ 
وبعضهم «المستدرك على الاکمال» (كالذهبي)»› وأسماه منصور بن سليم: «مشتبه 
الأسماء والنسب المذيل على كتاب الأمير». 

(۴) هو الحافظ منصور بن سليم وجيه الدين أبو المظفر محتسب الإسكندرية» عرف 
بابن العمادية: له «ذيل كتاب مشتبه الأسماء والنسب» لأبي بكر بن نقطة المذيل على 
کتاب ابن ماكولاء (منه نسخة بدار الكتب المصرية) توفي (سنة /الااه) . 

(4) هو الحافظ محمد بن علي بن محمود أبو حامد جمال الدين المعروف بابن الصابوني» 
توفي (سنة ۰2۹۸۰ له ذيل على ذيل ابن نقطة أيضاً سماه «تكملة إكمال الإكمال» طبع 
ببغداد (سنة ۱۳۷۷ه) بتحقيق د. مصطفى جوادء يوافق منصوراً في أشياء» وينفرد كل 
منهما بأشياءء وفوائد منصور أكثر . قاله اليماني في «مقدمة الإكمال؛ .)٠١ /١(‏ 

(ه) هو الحافظ مغلطآي بن قلیج بن عبد الله الحكري الحنفي علاء الدین؛ له كما في خطبة 
#تبصير المنتبه» لابن حجر )١51١/54(‏ ذيلٌ كبيرٌ لكنه كثير الأوهام والتكرار والإعادة لما 
لا تمس الحاجة إليه غالباً. توفي (سنة ۵۷۲۲). «طبقات الحفاظ للسيوطي (ص 4 0۳). 

(5) آسماه: «المشتبهت» وقد طبع . 


وغيرهو”"' انتهی . 

لكنه اعتمد فيه على ضبط القلم > فکثر فيه الغلط والتحریف فقام الحافظ 
أبن حجر لتوضيحه وضبطه بالحروف في مجلد» سماه «تبصیر المنتبه بتحریر 
المح به . 


ومئها: بحت النوع الذي يسمئ بالمتشابه» وهو أن يتفق أسماء الرواة خطاً 
ونطقا» واختلفت أسماء الآباء نطقاً فقط مع اثتلافها خطأء كمحمد بن عَقيل 
بفتح العين ‏ نيسابوري من سكان نيسابور ‏ بفتح النون وسكون الیاء بعدها 
سين مهملة وضم الباء الموحدة - ومحمد بن عقيل - بضم العين؟ -. و 
فريابي منسوب إلى فرياب ‏ بکسر الفاء وسکون الراء المهملة بعدها ياء تحتانية 
مثنّاة» وبعد الألف باء موحدة تحتية ة ‏ مديئةٌ ببلاد ات وكذا إن يخثلف آسماء 
الرواة نطقاً لا خط ويتفق الآباء خطاً ونطقاً معا كشريح بن النعمان ‏ بالشين 
المعجمة مصغْرٌ - قاض مشهورٌ» روى عن علي کرم الله وجهه» وسّريج بن النعمان 
بضم السين المهملة والجيم ند والثُعمان.في كليهما يضم النون وهو من شیوخ 
البخاري*؟» وكذا إن وقع الاتفاق النطقي والخطي في أسماء الرواة وآسماء الآباء 
كليهما والاختلاف في النسبة» وقد صف في هذا النوع الحافظ أبو بكر أحمد بن 
علي الخطیب البخدادي المتوفی سنة آربع وستين وأريعمائة کتاباً حافلا سمّاه , 
«تلخيص المتشابه في الرسم كا ا وا 


.)۱/۱( انظر «المشتبه»» للذهبي:‎ )١( 
. وقد طبع في مصر بتحقيق علي محمد البجاوي‎ )۲( 
انظر «فتح المغيث» (۲۹۰/۳) و «الإكمال» لابن ماكولا (5/ ۲۲۹) دباب عقل ومقيل».‎ )۳( 
انظر ترجمة «شریح بن النعمان» في «تهذیب التهذیب» (۳۳۰/4) وترجمة اسریج بن‎ )4( 
TAD النعمان» في «تهذیب التهذيب» (40۷/۳) وانظر أيضاً «فتح المغيث»‎ 
1 .)4۷۹ و «الإكمال» 00 (باب سريج وشريح) (ص‎ 
وقد طبع بتحقيق سكنية الشهابي» دمشق (سنة 1988م).‎ )٠( 


۱۰۲ 


و «مختصره» لعلاء الدين علي بن عثمان المارديني . 

ومنها: معرفةٌ طبقات الوا وفائدته الأمن من الاشتباه وإمكان الاطلاع 
على التدلیس وغیر ذلك» والطبقة عند أصحاب الفن عبارةٌ عن جماعة اشترکوا في 
السن ولو تقريباًء ولق المشائخ بأن يكون شیوخ هذا شیوخ ذلك» أو يُمائل» 
وربما اكتفوا بالاشتراك في التلاقي».وقد صنفوا في هذا النوع تصنيفات لا تعد 
وقد يكون الشخص الواحد من طبقتين باعتبارين» كأنس بن مالك وغيره من أصاغر 
الصحابة» فإنه من حيتٌ ثبوت صحبته رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلّم ید 
في طبقة العشرة المُبشرة» ومن حيث صغر السّن يعد في طبقة من بعدهم "۳ من 
تم جعل بعضهم الجمیع طبقةٌ واحدةً كما صنع ابن حیّان*) وغيره» وبعضهم نظر 
إلى قدر زائدء فجعلهم طبقات: كصاحب الطبقات أبي عبد الله محمد بن سعد 
البغدادي» فإنه جعلهم خمس طبقات(؟گ الأولى: البدریون» الثانية: من أسلم 
قديماً ممن هاجر عامتهم إلى الحبشة الثالثة: من شهد الخندق وما بعدهاء 
الرابعة : من أسلم یوم الفتح وبعدی الخامسة: الصییان والاطفال. 


وجعلهم الحاکم ان عشرة طبقة الاولی: من تدم اسلامهم بمكة 
کالخلفاء الأربعة» الثانية: أصحاب دار الندوق الثالثة: مهاجرو الحبشة الرابعة: 
أصحاب العقبة الاولی» الخامسة: اصحاب العقبة الثانية» السادسة: آول 
المهاجرين الذين لقوه بقباء قبل دخول المدینة» السابعة: أهل بدرء الثامنة: 


)١(‏ المتوفى (سنة ٠هلاه)ء‏ جرد الأسماء المتشابهة وذكر روايتها فقط» وأعاد ترقيبها بموجب 
الترتيب الأبجدي (مخطوط بمدينة ليدن) . 

(؟) انظر #بحوث في السنة المشرفة» د. أكرم ضياء العمري ( ۰6۷۳ 

(۳) انظر «شرح الئخبة» (ص ۰4۸ و «علوم الحدیث لابن الصلاح مع «التقييد والایضاح» 
(ص ۱1؟). 

)٤(‏ في کتابیه «الثقات؟ و (مشاهیر علماء الأمصارا. 

(۵) انظر «تدريب الراوي» للسيوطي (۲۲۱/۲). 


۱۰۳ 


المهاجرون بين بدر والحديبيّة» التاسعة: أصحاب. بيعة الرضوان» 5 من 
هاجر بين الحديبية وفتح مكة كخالد ب بن الولید. الحادية عشر: من أسلم يوم الفتح 
کمعاویة) وغيره» الثانية عشر ؛: تساه رایع نی أ مب رقاب 
آله وسلّم يوم الفتح وفي حجة الوداع وغیرهم"۳ ۱ 

وكذلك طبقات التابعين» فمن نظر إلى e‏ الصحابة فقط جعل 
۱ الجمیع طبقة واحدة» كما صنع ابن حبان» ومن نظر إليهم من حيث كثرة اللقاء 
وقلته» راشم عن الأقدمين من الصحابة ومَنْ نْ بعدهم قَسَمَهُمْ طبقات» كما فعل 
ابن سعد حيث جعلهم ثلاث طبقات » وقال الحاکم في «علوم الحدیث؟ : التابعون 
خمسة عشر طبقة» الأولى منها: من روئ عن العشرة المبشّرة بالسماع منهم» 
وآخرها من لهي أنس بن مالك من آهل البصرة» وعبد الله بن أبي أوفى من أهل 
الكوفة» والسائب بن يزيد من أهل المدینة۳. 


ومنها: معرقة موالید الرُؤاة ووفیاتهم» وهي من آفراد علم التاریخ» وفائدئها 
الأمن من دعوی المدّعي للقاء بعضهم» وهو في نفس الأمر ليس کذلك» فقد ادّعى 
قوم م الرواية عن قوم فنظر المحققون في التاریخ» فظهر أنهم زعموا ی 
بعد وفياتهم» وأيضاً یمه المرسل والمقطعوالمتصل ۳ 2 


(۱) قيل: إنه أسلم قبل أبيه: وقت عمرة القضاءء وبقي يخاف من سای بالبي أ من أليه: 
ولكن ما ظهر إسلامه إل يوم الفتح «سیر أعلام النبلاء» (۱۲۰/۳). 

(؟) انظر «معرفة علوم الحدیث» للحاكم (ص ۲۲ - ۲4). 

(۳) «معرفة علوم الحدیث»:(ص 4۲) وفيه زيادة: . . . ومن لقي عبد الله بن الحارث بن جزء 

من أهل مصرء ومن لقي آبا أمامة الباهلي من أهل الشام. قلت: وقد اتفق أكثر أئمة 

الإسلام على أن آخر عصر التابعين هو حدود سنة خمسين ومائة من الهجرة؛ وقال 
البُلقني : آخر التابعين موتاً هو خليفة ب بن يوب سنة ثمانين ومائة» وقيل: إنه مات في سنة 
إحدى وثمانين وماثة . انظر «تدریب الراوي» (ص 4۲۳) و «خلاصة تذهيب تهذیب 
الکمال» (ص .)٠١١‏ 4 

(4) قال ابن الصلاح في «علوم الجدیث» مع «التقييد والایضاح» (ص 4۳۲): روینا عن سفیان = 


۱۰ 


ومنها: معرفة بلادهم وأوطانهم ليحصل الأمن من تداخل الاسمين إذا اتفقا 


وافترقا في السب . 


ومنها: معرفة أسماء المکنین لیحصل التمییز عند اتحاد الکتّی» ولا يقع 


اشتباه التغاير إذا ذُكرٌ اسمّه في موضع وکنیثّه في موضع آخرء وقد جعل من صنف 
في آسماء الرجال في آخر کتابه بحثاً على حدة لتحقیق أسماء الكنى» كأبي مسعود 
الانصاري» اسمه عقبة بن عمرو”". وأبي لبابة الانصاري المدني اسمه بشير» 
وقيل: رفاعة بن عبد المنذر صحابيٌ مشهو ۳ وأبي بصرة الغفاري اسمه 
حميل بن بصرة» وأبي بكرة ‏ بزيادة الهاء - الثقفي صحابي» اسمه فيع بن 


الثوري أنه قال: لما استعمل الرواة الکذب استعملنا لهم التاريخ أو كما قال» وروينا عن 


0) 


روف 


افيف 


(4) 


حفص بن غياث أنه قال: إذا اتهمتم الشيخ فحاسبُوه السنين» يعني احسبوا سه وسن من 
كتب عنهء وهذا كنحو ما رويناه عن إسماعيل بن عیاش قال: كنت بالعراق فاتاني آهل 
الحديث» فقالوا: ههنا رجلٌ يُحدّث عن خالد بن معدانء فأتيته فقلت: أي سنة كتبتَ عن 
خالد بن معدان؟ فقال: سنة ثلاث عشرة يعني ومائة» فقلت: أنت تزعم أنك سمعت من 
خالد بن معدان بعد موته بسبع سنين» قال إسماعيل: مات خالد سنة ستة ومائةء وانظر 
«فتح المغیث» (۳۱۰/۳). 

قال الحافظ ابن كثير في «اختصار علوم الحدیث» مع «الباعث الحثیث» (ص :)۲4٩‏ وهو 
مما يعتني به كثير من علماء الحديث» وربما ترتب عليه فوائدٌ مهم منها: معرفة شيخ 
الراوي؛ فربما اشتبه بغيره» فإذا عرفنا بلده تعيّن بلديه غالباًء وهذا مهم جلیل . وانظر أيضاً 
«فتح المفیث» (۳9۹/۳). 

انظر «تهذیب التهذیب» (۲۳4/۱۲) و (۷/ ۲4۷ - ۲4۹) و «التاریخ الکییره للبخاري 
(4۲۹/۲/۳) و «الثقات؟ لابن حبان (۲۷۹/۳). 

انظر «تهذيب التهذیب» (۲۱4/۱۲) و *التقریب» (47۷/۲) و «الکنی» للبخاري (89) 
و «الثقات» لابن حبان (۳۲/۳). 

انظر «تهذیب التهذیب» (۲۲/۱۲) و (۵0/۳) و «التاريخ الکبیر» (۱/۲/ ۱۲۳) و «الثقات؟ 
)٩۳/۳(‏ وذکر البخاري وابن حبان أن #جميل» وهم والصواب حمیل بالحاء. 


1۰0 


الحارث» وأبي ذر الغفاري صحابي مشهور لق جندب بن جنادة على 
الأصح› وقيل: برير - بموحدة مصفْراً أو مكبر" - وأبي رافع القبطي مولى 
رسول الله صلی الله عليه على آله وسلّم [وقيل: اسمه]۳ إبراهيم» وقیل : أسلمء 

أو ثابت» أو هرمز( وأبي هريرة اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافاً كثيرا 
والأصح عند المحققين غبد الرحمن بن صخرء قال النووي: في «شرح مقدمة 
صحيح مسلم»: أبو هريرة أول من كني بهذه الكنية» واختلف في اسمه واسم أبيه. .. 
اختلافاً على نحو من لالین قولاء واصشها عبد الرحمن بن ضخرء قال ٠‏ 
أبو عمر بن عبد البر: لكثرة الاختلاف فيه لم يصح فيه عندي شيء إل أن عبد الله 
ی هو الذي يسكن إليه القلب في اسمه في الإسلام» قال: وقال 
ق : اسمه عبد الرحمن بن صخرء [قال]"*: وعلی هذا اعتمدت 
في الاسماء والکنی وکذا قال الحاکم [أبو آحمد]: إن أضحّ شيء 


عندنا في اسمه عبد الرحمن بن.صخر؛ وأما سبب تکنیته بأبي هريرة قانه كانت له 
(A)‏ : 


في صِغْره هره صغيرة» يلعب بهاء انتهى كلامه 


وقال الحافظ ابن حجر في «مقدمة شرح صحيح البخاري»: جزم 


۱0( وقیل: ابن مسروح» وانظر «التهذيب» (41/۱۲) و «التاریخ الکییر» ۱۳/۳/۰ 
و «الکنی» للبخاري (41) والثقات لابن حبان 4۱۱/۳)- 

(۲) انظر «تهذیب التهذیب» (4۰/۱۲) و التاریخ کی 0۱/۲/۱ ر نات )00( 

(۳) سقطت «قیل: : اسمه؟ فزدتها. ١‏ 

(8) انظر «تهذیب التهذیب» (4۹۲/۱۲) و «تاریخ البخاري» (۲۳/۲/۱) و اکن للبخاري 
(۸۳) و «الثقات» (۰)۱۹/۳. 

(ه) هو محمد بن إسحاق بن يسار آبو بكر المطلبي مولاهم المدني نزیل العراق» إمام 
المغازي والسیر» صدوق یس توفي (سنة ۱۵۱ه). «تقريب التهذیب» :)١55/5(‏ 

(5) سقطت في الأصل «قال. . ٠.‏ بعد «ابن صخر؟. 1 

(۷) سقطت «أبو أحمد. . ٠.‏ بعد (الحاكم». 

(4) «شرح النووي على مسلم» (59/1). 


۱۰۹ 


ابن الكلبي "۲ بان اسم آبي هريرة عمر بن إبراهيم"“ وجزم ابن إسحاق بأنه 
عبد الرحمن بن صخرء ورواه بعض أصحابه عن أبي هريرة» قال كان اسمي عبد 
شمس بن صخر» فسمّاني رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم عبد الرحمن» 
رواه الحاكم في «المستدرلك»(۳ ويقوّيه ما رواه ابن خزیمة(*؟ عن محمد بن عمرو 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة: قال: كان اسمي عبد شمس» وصحّحه جم من 
المتأخرین» ومال الدمياطي إلى قول ابن الكلبي؛ وقال ابن خزيمة اسمه عبد الله 
أو عبد الرحمن» قلت: وفيه اختلاف كثير جد وما ذكرتاه أقربها إلى الصحةء 


انتهی کلامه(*. 


في «باب آمور الایمان» من «صحیح البخاري» ما نصه هذا أول حدیث وقع ذکره 
وستة وأربعون حدیثاً على التحريرء وقد اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافاً کثیرآ؛ 
فقال ابن عبد البر: لم یختلف في اسم في الجاهلية والاسلام مثل ما اختلف في 


(۱) هو هشام بن محمد أبي النضر بن السائب ابو المنذر المؤرخ النسّابة» توفي (سنة 
كدكم). 

(؟) كذا في الأصل» والصواب: «عمير ين عامر». وانظر «تهذیب التهذیب» (557/15) 
و «هدي الساري» (ص ۲4۵). 

(۳) «المستدرك» (۳/ ۵۰۷) وقد سرد الحاكمٌ تسعة أقوال» وقال: فقد استقرٌ الخلاف في اسم 
أبي هريرة على تسعة أوجهء أصحّها عندي في الجاهلية «عبد شمس» وفي الاسلام 
اعبد الرحمن». 

(6) هو الامام محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي آبو بکر» إمام نیسابور في عصره» والملقّب 
إمام الائمت كان فقيهاً مجتهداء عالماً بالحدیث له العدید من المصتفات؛ منها 
«الصحيح؟ وكتاب «التوحید» وغيرهماء توفي (سنة ۳۳۱ه). انظر «طبقات السيوطي» 
(ص ۳۱۰). 

(۵) اهدي الساري؛ (ص ۲4۵). 


۱۰ 


اسمهء اختلف فيه على. نحو عشرين قولاء قلت: وسرد ابن الجوزي منها في 
«التلقيح» ثمانية عشرء وقال النووي: تبلغ أكثر من ثلاثين قولء قلت : وقد 
جمعتها في ترجمته في «تهذیب. التهذیب» فلم تبلغ ذلك ولكن كلام النووي 
محمول على الاختلاف""" في اسمه واسم أبيه معاء انتهی کلامه(۲۳. 


وفي «تقريب التهذیب» لذلك الحافظ أيضاًء أبو هريرة لوي الصحابي 
الجليل حافظ الضحابة» اختلف في اسمه واسم أبيه» قيل: عبد الرحمن بن صخرء 
وقيل: ابن غنی وقيل: عبد الله بن عائذء وقيل: ابن عامر”" [وقيل: ابن عمرو]», 
وقيل: سكين بن مة» وقیل: ابن هانىء» وقيل: رمل وقيل: ابن صخرء 
وقيل: عامر بن عبد شمس» وقيل: ابن عميرء وقيل: يزيد بن عشرقة» وقيل: 
عبد نهم» وقيل: عبد شمس» وقيل: غنم» وقيل: بيد بن غنم» وقيل: عمرو بن 
غنم» وقیل: ابن عامرء ؛ وقيل: سعيد بن الحارث» هذا الذي وقفنا عليه من 
الاختلاف في ذلك» ویقطع بان عبد شمس وعبد لهم غَيّرَ بعد أن اج واختلف 
في أن أيها الارجح» فذهب الاکثرون إلى الأول» وذهب جمع م النتايين إلى 
عمرو بن عامرء انتهی *. 

ويا مه کی الش فى لورت تمن اقفر باه وله عيذ 
لا يؤمن أن يأتي في بعض الروايات مكنياً فيظن أنه آخرء وهذا عکس الذي قبله» 
وقد التزم أكثر المصنفين في أسماء الرجال ذكر کنی المسمين في أكثر التراجم 


(۱) سقطت في الاصل : على «الاختلاف» بعد #محمول؟ فزدناها. 
(۲) «فتح الباري» (۵۰/۱) طبعة السلفية الجديدة. 
(۳) سقطت في الاصل: وقبل «ابن عمرو؟ بعد «ابن عامر». 
(8) «تقریب التهذیب» (4۸6/۲). ۱ 
وانظر «التهذيب» ۲۹۲/۱0 ۳ و «الاصابة؟ لابن حجر (۲۰۲/4 - ۲۱). 
و «الاستیعاب» لابن عبد البر (هامش الاصابت) (۲۰۲/۶- ۲۰۸). و «الکنی والاسماء» 
للدولابي (51/1). و افتح المغیث؟ للسخاوي (۲۲۵/۳). 


۱۰۸ 


كذكوان مولى عائشة الذي كان ينها في رمضان من المصحف"؟ كنيته أبو عمرو 
وغير ذلك مما هو مذكور في موضعه. 

ومنها: معرفة من اسمُّه كنيته» وهو ضربان الأول: من لا كنية له غير الكنية 
التي هي اسمه كأبي بلال الأشعري“ الراوي عن شريك وغیره» وكأبي حفص " 
الراوي عن أبي حاتم الرازي وغيره» والثاني: من له كنية أخرى غير الكنية التي 
هي اسمه كأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري *گ فقيل اسمه أبو بكر» 


(۱) ذكره البخاري في «صحيحه» تعليقاً في «كتاب الأذان» (۱۰/ باب (۵6): إمامة العبد 
والمولی) قال : و «کانت عائشة يؤمها عبدها ذكوان من المصحف . 
وقد وصله ابن أبي داود في «المصاحف» (ص ۱۹۲) من طریق آيوب عن 
ابن أبي ملكية عن عائشة بلفظهء ووصله أيضاً ابن آبي شيبة في «مصنفه» (۲۱۷/۷) 
قال: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبي بكر بن أبي ملكية عن عائشة أنها كان 
يؤمها مدّبر لهاء وأخرجه مرة أخرى (۰)۲۱۸/۲ وكذا عبد الرزاق في «مصفهة 
(۳۹۳/۷- ۰۳۹6 والشافعي في «مسندهة (ص ۵4) من طريق ابن جريج عن 
عبد الله بن آبي مليكة آنهم کانوا يأتون عائشة آم المزمنین باعلی الوادي هو وآبوه 
وعبيد بن عمير والمسور بن مخرمة ونامل كثيرٌ فيؤمهم آبو عمرو مولى عائشة؛ 
وأبو عمرو غلامها لم يُعْتّق. 
قال الحافظ في «الفتح» (۲۱۷/۲): وأبو عمرو المذكور هو ذكوان. 

(۲) ترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعدیل» (۳9۰/۲/4) قال: «من ولد أبي موسى 
الاشعري» سمعت أبي يقول: سألته عن اسمهء فقال: ليس لي اسمء اسمي وكنيتي 
واحد. 

(۳) كذا في الأصلء والظاهر كأبي حصین» فقد جاء في «مقدمة ابن الصلاح» مع «التقييدة 
(ص ۳۲۳) تحت هذا النوع : وهكذا أبو حصين بن یحیی بن سليمان الرازي بفتح الحاء؛ 
روى عنه جماعة منهم أبو حاتم الرازي وسأله هل لك اسم؟ فقال: لاء اسمي وكنيتي 
واحد. وهكذا هو في «الجرح والتعدیل» (54/1/4") و «فتح المفیث» (۲۲۲/۲) 
واختصار علوم الحديث لابن كثير مع الباعث الحثيث (ص ۲۱6) والله تعالى أعلم . 

(8) انظر «کنی البخاري» (۱۰) و «الجرح والتعدیل» (۳۳۷/۲/4) و «الثقات» لابن حبان 
(۵/ ۵۲۱) و «تهذیب التهذیب» (۰۳۸/۱۲ ۳۹). 


۱۹ 


وكنيته أبو محمد ونحوه أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارری(۱) أحد الفقهاء 
السبعة» اسمه أبو بكر وكنيته أبو عبد الرحمن على ما ذكر ابن الصلاع . 

ومنها: معرفة من اختلف في كنيته دون اسمه» ولعبد الله بن عطاء الهروي9© 
من المتأخرين فيه مختصرٌ لطيفٌ كأسامة بن زیدااگ لا خلاف في اسمه» واختلف 
في کنیته. فقيل: آبوزید. وقيل: أبو محمد» وقيل: . أبو عبد الله وقيل: 
آبو خارجة وقيل: أبو الطفیل؟. ْ 

ومتها: معرفة من اختلف في اسمه مع الاتفاق في كنيته كأبي بضرة الغفاري 
تفقوا على آنها کنیته. واختلف في اسمه فقيل: اسمه خمیل مصغراً وهو 
الأصح» وقيل: زید» وقيل: بصرة بن أبي بصرة» ونحوه أبو هريرة على ما مر 
ذكره» ر كبر عرف عن كي ا ا 


(1) انظر «كنى: البخاري» )٩(‏ و «الجرج والتعديل» (4/ 2005/1 و «الثقات؛ م 
و «تهذیب التهذیب» (۰۲۰/۱۲ ۲۱). 

(۲) انظر «التقیید والایضاح؟ (ص ۳۰۸) قلت : وقد تبع ابن الصلاح البخاري فیما ذکره» ولکن 
ذهب ابن آبي حاتم إلى أن اسمه وکنیته واحدء وکذا قال ابن حبان» وقال الحافظ في 
«التهذيب»: «الصحيح أن اسمه وكنيته واحد»» ونقله عن الطبري والواقدي. ! 

(*) هو المحدث الحافظ أبو محمد عبد الله بن عطاء بن عبد الله بن أبي منصور م 
الهروي» اللباب» (41/1) وا سیر آعلام البلاء» .)404٩/۱۸(‏ 

©( هو أسامة بن زيد , بن خارثة بن شراحیل الحث بن الحتُء مولی رسول الله صلّی الله عليه 
وعلى آله وسلّمء وأمه أم أيمن حاضنة النبسي صلى الله عليه وعلى آله. وسلّمء توفي (سنة 
٤ه).‏ وانظر «تهذيب التهذیب» (۲۰۸/۱) و«الكنى» للدولابي (۷۱-۳۱/۱) 

و «الإصابة» لابن حجر (۳۱/۱) و «مقدمة ابن الصلاح» مع التقبيد والإيضاح؟ (ص ۳۲۵). 

(ه) كذا في الأصل» قد شقطت عبارة ههناء فان الذي قيل فيه «أبو الطفيل» هو «أبي بن 
کعب» وقد ذکر ذلك ابن الصلاح في «مقدمته» فقال ‏ بعد ذكر أسامة بن زید» والاختلاف 
في كنيته ‏ : آبي بن کعب آبو المنذر» وقیل: ابو لطقیل «مقدمة ابن الصلاح مع "اتید 
والایضاح) (ص ۳۲۵). 

(5) راجع صفحة (۱۰۵) مامش (4). 
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ومنها: من كثرت كناه بان يكون له كنيتان أو أكثر كابن جریج "؟ - بالجيمين 
مصفراً_ ۰ له کنیتان: أبو الوليد وأبو خالد» وکمنصور بن عبد المنعم» 
الفراوي ‏ بفتح الفاء ‏ على المشهورء وقال بعض النشابين بضمها: له كنى 
ثلاث ؛ أبو بكر وأبو الفتح وأبو القاسم» حتى قيل له ذو الكنى» وهو أحرئ بأن 
يقال أبو الكنى. 

ومنها: معرفة من کثرت نعوته وألقابه» فريما يحصل الوهم لمن جهل معرفة 
الألقاب» فيجعل الواحد اثنين كما وقع لعلي بن المديني وغيره» حيث فرقوا بين 
عبد الله بن أبي صالح أخي سهیل؛ وبين عاد بن أبي صالح» فجعلوهما اثنين 
وليس كذلك» كما ذكره الخطيب في «الموضح» حيث قال: عبد الله بن أبي صالح 
کان يلقَّب عباداً» ولیس عباد باخ له اتفق على ذلك أحمد بن حنبل وغیره"۳. 

ومنها: معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه» كأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق 
المدني التابعي ۹ . 

را : معرفة من وافق اسمه كنية أبيه کأسحاق بن آبي (سحاق السبيعي. 


(۱) انظر «تهذیب التهذیب» (5/ 07 5). 

(۲) هو الشيخ المعمّر أبو القاسم آبو بكر أبو الفتح منصور بن عبد المنعم بن عبد الله بن 
محمد بن الفضل الفراوي النيسابوري» سمع أباه وج أبيه وغيرهماء وعنه اين الصلاح 
وغيره» توفي (سنة ۲۰۸ه). . وانظر «مقدمة ابن الصلاح؛ مع «التقييد» (ص 079/1١‏ . 

(۳) انظر «موضح أوهام الجمع والتفريق» للخطيب البغدادي (۰۲۹/۱ 6 

(5) كذا قال المصنف رحمه الله وإبراهيم هذا من أتباع التابعين كما نص عليه ابن حجر في 
«شرح النخبة» (ص 74) وانظر «التقریب» (۳۱/۱) وقد عدّه من الطبقة التاسعة وهي الطبقة 
الصغرى من أتباع التابعين» وقد توفي (سنة 514 أو ۲۱۵ه) وانظر «تهذیب التهذيب» 
(۱۰۳/۱). 

قال ابن حجر في «شرح النخبة» (ص ۷4): وفائدة معرفته نفي الغلط عمن نسبه إلى أبيه» 
فقال: أخيرنا ابن إسحاق فتُسب إلى التصحیف. وان الصواب: أخبرنا آبو إسحاق. 

)٥(‏ ترجمه ابن حبان في «الثقات» (44/5) قال: من أهل الکوفت يروى عن أبيه» وروی عنه 

عقبة بن المغيرة الشيباني . 


ومنها: معرفة من وافقت كنيته كنية زوجتهء كأبي أيوب الأنصاري 
وأم أيوب الأنصارية“ : 

ومنها: معرفة من وافق اسم شيخه اسم أبيه» كالربيع بن انس عن انس 
هكذا يأتي في الروایات؛ فیْظنْ أنه يروى عن أبيه» ولیس أنس شيخه والده» بل 
أبوه بكري - بفتح الباءأ الموحدة وسكون الكاف - متسوب إلى بكر بن وائل» 
وشيخه أنصاري وهو أنس بن مالك 50 بى المشهور» بخلاف ما وقع في 
الصحیح عن عامر بن سعد بن آبي وقاص" ان اه نان تاا الا ووو اوم 
لا غیره» فلا بذ من معرفة ذلك لبحصل التمییز. 

ومنها: معرفة من نسب إلى غير أبيه کالمقداد» - بالکسر -'ابن الأسود 
هكذا هو معروف» فيظن أنه ابن اللأسود» ولیس کذلك فان آباه عمرو بن ثعلبة بن 
مالك بن ربيعة البهراني ثم الكندي» والأسود ابن عبد يغوث الزهري كان قد تبنّاه 
این ّ. 


)١(‏ قال السخاوي في «فتح المغيث؛ (۲۲۹/۳) و «فائدته لدفع توهم تصحیف أداة الکنیة». 
قلت: ولأبي الحسن محمد بن عبد الله بن حيويه النيسابوري توفي (سئة 855هم) مصدّتٌ 

فيه» طبع في مجلة اللغة العزبية بدمشق» مجلد (4۷) الجزء الرابع (سنة 149م( بعناية 
ی د وطبع مرة أخرى بعناية روون بی لاق ۰ (سنة 
۹ه . ١‏ 

(۲» هو الربيع بن أنس اکر ويقال الحنفي البصري ثم الخراساني» روی عن إنس بن ملت 
وأبي العالية والحسن البصري وغیرهم. وعنه أبو جعفر الرازي والأعمش :وابن المبارك 
وغيرهم» قال العجلي: بصرى صدوق. وقال أبو حاتم : صدوق توفي (ستة. ۱۳۹ 
أو ۱۶۰ه). انظر «تهذيب التهذیب» (۲۳۸/۳) وانظر رواياته عن أنس في ۱ اتحفة 
الأشزاف» للمرّي (۲۱۸/۱). : 

(۳) هو عامر بن: سعد بن آيبي وقاص الزهري المدني روى عن أبيه وعثمان والعباس وغيرهم : 
قال ابن سعد: كان ثقة کثیر: الحديث» توفي (سنة 4 ٠ه).‏ وانظر «تهذیب التهذيب؛ 
(۰۱۳/۵ >1). 

(4) انظر: «تهذیب التهذيب» ( ۰ ) و الاصابة» )و شع النخبة». 1 KK‏ 


۱۱۲ 


ومنها: معرفة من نسب إلى أمهء كابن عُلَيّةا') ‏ بضم العين المهملة وفتح 
اللام وتشديد الياء المثناة التحتانية ‏ فقد يظن أن عَلَّيّةَ اسم آبیه» وليس كذلك» 
فإنه إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم بكسر أوله وسكون القاف وفتح السين ‏ وأما 
عليه فهو اسم أمه اشتهر بهاء وكان يكره ذلك2"0: وكعبد الرحمن بن خسن 
رضي الله عنه له حديث واحد مرويٌ في طهارة أبي داود والنسائي” * واسم أبيه 


عبد الّه» إنما الحسنة بمهملتين مفتوحتين اسم أمه. 


ومنها: معرفة من نسب إلى جده» فیظن أنه أبوف كأبي عبيدة بن الجرًاح“ 


فانه عامر بن عبد الله بن الجرّاح الفهري» ولیس الجرّاح آباه. 


ومنها: معرفة من نسب إلى جدته کیعلی بن مُنية» فانه يعلى بن عبید بن 


(۱) هو سماعیل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي مولاهم آبو بشر البصري؛ قال فيه شعبة 
«ريحانة الفقهاء» وقال آحمد: إليه المنتهی في التثبت في البصرة» توفي (سنة ۱۹۳ه). 
انظر «التهذیب» /١(‏ هلالا ۲۷۹) و «شرح النخبة» (ص 07/4 . 

(۲) قال الحافظ في «شرح التخبة» (ص ۷): ولهذا كان یقول الشافعي: أخبرنا (سماعیل 
الذي يقال له ابن علية . 

(۳) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن المطاع الكندي حليف بني زهرة» وقيل: انه أخو 
شرحبیل بن حسنةء وهي أمه. انظر: «تهذيب التهذیب» (2)151/5 و «الإصابة» 
(1۲۲/۲). 

(4) آخرج حديثه آبو داود في الطهارة (ح:۲۲) والنسائي في الطهارة (۲۹/۱) وابن ماجه في 
الطهارة (ح :۳۹۲) وأحمد في «مسنده» (۱۹3/4) من طریق الاعمش عن زيد بن وهب عنه 
قال: انطلقت آنا وعمرو بن العاص إلى النبي كد فخرج ومعه درقة» ثم استتر بها ثم 
بال. . . الحدیث. 

(ه) هو عامر بن عبد الله ين الجرّاح بن هلال القزشي آبو عبيدة» أمين هذه الامة» وأحد 
العشرت شهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله يكِ. توفي (سنة ۱۸ه). انظر: 
«الإصابة» (9/ 0181 . 
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ومنها: معرفة من نسب إلى غير ما يسبق إلى الفهم بان شب إلى بلد 
أو قبيلة أو صناعة» وليس الظاهر الذي يسبق إلى الفهم مراداً من بل نسب" 
إلى غير المتبادر لعارض عرض من نزوله في ذلك المکان أو غير ذلك» وأمئلته. 
كثيرة ل بفتح الخاء المهملة وتشديد الذال المعجمة - يعني من يحذو 
النعل» اشتّهر به خالد"؟ الراوي عن أبي معشر وغيره» ' قال الترمذي: خالد. 
الحذّاء هو خالد بن مهران يكنى آبا المنازل». سمعت محمد بن إسماعيل يقول: ' 
إن خالد الحدّاء ما حذئ. نعلاً قطء وإنما كان يجلس الی. حلذّاء فشب إليه» 
انتهى (. ۱ : 
وکسلیمان الي ۲۳ منسوب إلى قبيلة بني تیم» لم يكن منهم» ولکن نزل 
فيهم فشسب الیهم* وکعمرو بن علبة والد المقدادل"گ ؛ لم يكن من أهل > كندة , 
. ولکن حالف كندة فشسب إليها. ۱ 


ومنها: معرفة من .اتفق اسمه واسم أبيه وجده كالحسن بن الحسن بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب"( وکذا محمد بن محمد بن محمد الغزالي» وکذا 


( انظر ترجمته في «تهذیب التهذیب» (۰۱۲۱/۳ ۱۲۲). 

(؟) «فتح المفیث» (۳۷۳/۱). ۱ ۱ 

(۳) هو سلیمان بن طرخان التيمي آبو المعتمر البصري وثقه آحمد وابن معين والنسائي . 
وغیرهم» توفي (سنة ۱۶۳ه). انظر «تهذیب التهذیب» (۲۰۱/4 - ۲۰۳). 

(8) انظر: «تاریخ البخاري» (۲۰/۲/۲) قال: كان ینزل بني تیم وهو مولی مُرّة» وانظر 
«الأنساب المتفقة» لابيٰ الفضل ابن القيسراني (ص »)۳١‏ و «فتح المغیث» ا 
(ص ۲۹۹/۳). 

() قال الحافظ في ترجمة المقداد بن عمروه من «تهذیب التهذیب» (۲۸۵/۱۰): كان أبوه 
أي عمرو بن ثعلبة - حليفاً لبئي کندة. 

0( موان ل ابو الس بن علي ع یس اک اد که ام نله 
بنت الحسين» قال ابن سعد: كان قلیل الحدیث؛ توفي (سنة 48١ه).‏ انظر «تهذیپ ‏ 
التهذیب» (۲۹۲/۷). . 00 
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محمد بن محمد الجزري27: صاحب «الحصن الحصين»» وقد يقع أكثر من 
ثلاث» وهو من فروع المسلسل» وقد يتفق يتفق الراوي واسم الأب مع اسم الجذ واسم 
أب الجدّ كزيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن”" . 

ومنها: معرفة من اتفق اسمه واسم شيخه واسم شيخ شيخه فصاعداً كعمران 
نیز مج عمران أبي رجاء العطاردي*۲ عن عمران بن حصین(* 
الصحابی"؟۰ وقد يتفق اسم الراوي وأبيه مع اسم شيخه 0 كأبي العلاء 
الهمذاز الي" عن آبي علي الأصيهاني ۵“ اسم کل منها الحسن بن یر . 


ومنها: معرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه» كالبخاري روى عن 


(1) هو الامام محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف الجزري» مَهّر في كثير من العلوم 
خصوصاً في علم القرآن» وله عديد من المصنفات منها «النشر في القراءات العشر؟ 
و «الحصن الحصين من كلام سیّد المرسلين» واختصره في «عدّة الحصن الحصین». توفي 
(سنة ۸۳۳ه). 

(۲) انظر «شرح النخبة» (ص ۰6۷ 

() هو عمران بن مسلم المقري أبو بكر البصري» صدوق ربما وهم . «التقریب» (۲/ .)۸٤‏ 

(4) هو عمران بن ملحان» مشهور بكنيته مخضرمٌ ثقةٌ مره توفي (سنة ۱۰۵ه). «التقريب» 
(۸6/۲). 

(۵) هو عمران بن حُصّين بن عبيد بن خلف الخُرَاعي» آبو نُجَيْده أسلم عام خیبر» وصحب 
وكان فاضلاء وقضی بالکوفی . توفي (سنة 1هه). (التقريب» (؟/ 85). 

(5) وقد آخرج البخاري ومسلم في «صحیحهما» حديثاً بهذا الاسناد. انظر: «صحيح البخاري» 
(ح:۱۸١٤)»‏ واصحیح مسلم مع شرح النووي» (۳۹۹/۳)۔ 

(۷) هو الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد أبو العلاء الهمذاني العطّار الحافظ المقرىء قرأ 
بالروايات على أبي علي الحدّاد. وأكثر عنه. توفي (سنة 94هه). «تذكرة الحفاظه 
(۱۳۲/6). 

E (۸)‏ ل و بن أحمد بن محمد بن علي بن مهرة الحدّاد 

شيخ أصبهان في القراءات والحديث جميعاً» وكان عالماً ثقة صدوقاً. . توفي (سنة ٠١‏ ه) . 
(9) انظر شرح النخبة» (ص ۷۵). 


ا 5 را الفرادييي 0 بالكسرء وروی عنه مسلم بن الحجاج 
القشيري(" مصغراً» صاحب اا وكذا وقع ذلك لعبد بن حمید*؟ بالتصغير 
أحد المخرّجين» روى عن مسلم بن إبراهيم؛ وروی عنه مسلم صاحب الصحيح 
ونظائره كثيرة» فهذه المباحث كلها لاب من معرفتها للمحدّث» ليتعين عنده 
الراوي عن غيره» ولا يقع الاشتباه بينه وبين غيرهء وفوائد الكل ظاهرة. ؛ 


ومن مهم في هذا المبخث أيضاً معرفة أحوال الأسماء المجرّدة من الكل 
و و يدها ماقا تم من ادها ابر قد كلها سكيلا ار قاس 
۶ بفتح الخاء. 
المعجمة وسکون التحتية وفتح الثاء المثلثة؛ وابن آبي حاتم » ومنهم من آفرد 
الثقات. كابن حجان“ بكسر المهملة» وابن شاهین( ومنهم من من آفرد. 


أو غير ذلك» كابن سعد في «الطبقات» والبخاري” “أ وابن بي خيثمة 


(1) هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي (نسبة إلى فراهيد بطن من الأزد) مولاهم أبو عمرو لبصري ۱ 
الحافظ وثقه ابن سعد والعجلي وأبو حاتم وغیرهم؛ توفي (ستة ۲ تهذيب 
التهذيب» (۱۲۱/۱). 1 

(؟) کذا في الأصل» ات «المزاهيدي» . 

۳( هو الإمام الفقيه الحافظ مسلم بن لام صاحب «الصحيح؛ . توفي (سنة ۲۲۱ه). 

(5) هو عبد بن حميد بن نصر الكَشّي أبو محمد؛ قيل: اسمه عبد الحميدء ثقة» حافظ» توفي. 
(سنة ٩‏ ۲ه). ۱ 

(0) له كتاب «التاريخ الكبيرة وكتاب «التاريخ الاوسط» و «التاريخ الصغير». ۱ 

(5) هو الحافظ الحْجة الامام أبو بكر أحمد بن أبي خيثمة: زُهير بن حرب النسائي؛ ضاحب: 
«تاريخ الکبیر» وهو كثير الفوائد» توفي (سنة ۲۷۹ه). أ 

¥( له کتاب *الجرح والتعدیل» وطیع في سبع مجلدات من الهند. : 7 9 
ولمزيد التفصيلء انظر: «بحوث في تاريخ . السنّة المشرفة» للدكتور ضياء ا 
(ص ۱١۲‏ ۱۰۵). ا 

)۸ له کتاب «الثقات؟ طبع في الهند. 

)۹( هو عمر بن آحمد بن عثمان أبو حفص» وا ما من فاط الحدیث له من 
المصنفات» منها التفسير والستّة» وي لقع ماو رن اد وات 2 10 نم > 


۱۹۹ 


المجروحين» كابن عدي » ومنهم من تقيّد بكتاب مخصوص تيكل البخاري 
للحافظ آبي نصر الكلاباذاي» ورجال مسلم لابي بكر بن منجویه!۴۳» ورجالهما 
معاً لابي الفضل بن طاهر”" ورجال آبي داود لابي علي الجياني؛ وکذا رجال 
الترمذي والنسائي لجماعة من المغارية» ورجال الستة لعبد الغني المقدسي"*) في 
كتابه «الكمال»» ومدّبه الحافظ المري“ في «تهذيب الکمال»؛ رل و 9 
عليه شيئاً كثيراً الحافظ ابن حجرء فسماه «تهذیب التهذیب». ثم اختصره فسمّاه 
«تقريب التهذيب» وممن لخّص التهذيب أيضاً الحافظ الذهبي فسماه «تذهيب 
التهذيب»" . 


من المهم معرفة الأسماء المفردة التي لم يُشارك في التسمية غيره» 9 
صف بخصوصها الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون” ". لكنه ذكر أشياء كثيرة توا 


> العلم؟. توفي (سنة ۳۸۵ه). 

)١(‏ له كتاب «الکامل في ضعفاء الرجال». طبع من دار الفكر ببيروت. 

(۲) هو أبو بكر آحمد بن علي بن محمد بن إبراهيم بن منجويه الأصفاني» كان إماماً حافظاً 
توفي (سنة 4۲۸ه). 

(۳) هو محمد بن طاهر بن علي المقدسي الحافظ العالم المکثر الجوّال» ویعرّف بابن 
القيسراني . توفي (سنة ۵۰۷هب) . 

(6) هو الحافظ الامام عبد الغني بن عبد الواحد بن علي آبو محمد المقدسي الجماعيلي 
الدمشقي حدث بالكثير» وغت ف و . توفي (سنة ۲۰۰ه). 

(ه) هو العالم الحبر الحافظ محدّث الشام جمال الدين يوسف بن عبد الرحمن الدمشقي 
أبو الحجاج المزّي» له مؤلفات جامعة ك : «تحفة الأشراف» و «تهذيب الكمال». توفي 
(سنة ؟4لاه). 

() هنا سقطت بعد قوله: «ومکن لخص التهذیب. . .» تقديره من لخْص «التهذيب» الحافظ 
الذهبي في كتابه «الکاشف عن رجال الكتب الستةه وزاد عليه في كتابه «تذهیب 
يي : 

(۷) هو الإمام الحافظ الثبت أبو بكر أحمد بن هارون بن روح البرديجي (نسبة إلى برديج بليدة 
بأتصی أذربيجان) له «طبقات الاسماء المفردة» . توفي (سنة ۳۰۱ه). 


11۷ 


عليه كما ذكر الحافظ ابن حجر في «شرح النخبة» وكذا معرفة الكنى المجردة 
والمقردة كأبي العبيدين: ‏ بالتصغير والتثنية ‏ فإنه ليس أحد مکنی به 


معاوية بن سبرة". 


ومن المهم أيضاً معرفة الألقاب» فتارة تقع بلفظ الاسمء ا به 
مولئ رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلّم لكثرة ما حمله في بعضل الغزوات 
من سيف . ونس وغيرهماء اسمه مهران بالكسر: وتارة تقع بلفظ: الكنية» 
كابي بطن وأبي تراب» وتارة بسبب آفة کالاعمش من الحُمْشٍ» وهو ضعف البصر 
في العين» وكالأعرج وغير ذلك. أو حرفة وصناعة کالعطار والخيّاط والبرّاز 
والسكان والصَباغ والحَدَادء وغير ذلك . 


ومن الهم أيضاً معرفة الأنساب» وهي تارة تقع إلى القبائل؛ وهي في 
المتقدمين كير لأن المتقدمين كانوا يعتنون بحفظ أنسابهم» ولا يسكنون المدن 
والقرئ بخلاف المتأخرين» وتارة تقع إلى الأوطان» وهي في المتأخزین آکثر» 
والنسبة إلى الوطن أعمٌ. من أن يكون بلادا کالمدني والمصري. والدمشقي» 
أو ضياعاً أو سكاكاً كالدارقطني نسبة إلى دار قطن محلةٌ ببغداد أو مجاورت وتارة 
تقع إلى الصنائع كالبرازي لمن يبيع ابر من غير مباشرة في تحصیل وجوده من 
الغزل والنسيج» ومن أراذ الاطلاع على مشتبه النسبة فعليه بمشتبه السبة.  ٠‏ 


ومما یتصل بذلك معرفة أسباب الألقاب والنسب. فإنها قد كون على 


انظر «طبقات السيوطي» (ص 714) و «العبرة (۱۱۸/۲). 

(۱) «شرح النخبة» (ص 04 

(1) هو معاوية بن سبرة بن حصین السوائي العامري آبو العبيدين الكوفي الأعمى روئ عن 
ابن مسعود» ووثّقه ابن معين . توفي (سنة ۹۸ه). انظر : «تهذیب التهذیب) ٠(‏ ۰ 

(۳) هو سفينة مولى رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلّم كان عبداً لام سلمة فاعتقته - 
وشرطت عليه أن يخدم النبي يل یکنی آبا عبد الرحمن» يقال: اسمه مهران أو غير 
ذلك. «تقريب التهذیب» (۱/ ۳۱۲). : 


11۸ 


خلاف ظاهرها كأبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري(گ لم يشهد بدراً 
عند البعض بل نزل بها أو سكنها فنسب إليهاء والمتكفل لتحقيق هذه المباحث 
كتاب الأنساب لأبي سعد السمعاني» ولتحصه ابن الأثير الجزري"۳؟ ولخص ذلك 
الملخّص السيوطي» وسماه دلب لباب في تحرير الأنساب». 

(فالمقاصد مرئّبة على أربعة أبواب): 


0 هو عقبة بن عمرو بن تعلبة الأنصاري صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله ول قال 
ابن سعد : : شهد أحداً وما بعدها ولم يشهد بدراًء وقيل: : إنه نزل ماء ببدر فنسب إليهاء قال 
الحافظ : عدّه البخاري في البدريين» وقال مسلم بن الحجاج في «الكنى؟: : شهد بدراً وختم 
الحافظ ترجمته في «تهذیب التهذیب» (۲8۹/۷) بقوله: : وما ذکره المؤلف - أي المژي - 
عن ابن سعدء لم يقله من عند نفسهء إنما نقله عن شيخه الواقدي» ولو قبلنا توله في 
المغازي مع ضعفه فلا يُرَدُ به الأحاديث الصحیحة» والله الموفق. 

(؟) هو عز الدين أبو الحسن علي بن الأثير الجزري. المتوفى (سئة ۲۳۰ه) زاد في تلخيصه 
للانساب آشیاء» واستدرك على ما فاته وسگاه «اللّباب». 


۱۹۹ 


(الباب الأول) 


(في أقسام الحديث) من الصحيح والحسن والضعيف (وأنواعه) من المعلّل 
والمُدْرَجٌ ونحو ذلك» (وفیه ثلائة فصول) هي للمهمات آصول. ۱ : 

(الفصل الأول: ۳ الصحيح) اعلم أن خبر الاحاد لا يخلو ما أن: يكون 
مقبو لا أو لاء فغير المقبول يأتي بيانه» وأما المقبول فینقسم إلى أربعة أقسام : لانه 
إا أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لاء الأول: هو الصحیح ل 
وهو الذي عرّفه المصنف: ههنا والثاني : إن وجد ما ينجبر به ذلك القصور لكثرة 
الطرق فهو الصحيح لكن لا لذاته بل لغيره» والذي لا يشتمل من صفات القبول 
على أعلاها ولا ينجبر قضوره بشيء فهو الحسن لذاته» وان قامت قريئة ترجّح 
جانبَ قبول ما يتوقف فيه كحديث المستور المرجّخ بكثرة الطرق» فهو الخسن 
لغيره» واختلفت عباراتهم في 'تعريف الحديث الصحیح. فقال الخطابي "۲ في 
«معالم السئن»: الصحيح عندهم ما اتصل سنده وعلّلت نقلته. انتهن". فلم 
یشترط في الحد ضبط الراوي ولا سلامة الحدیث من الشذوذ والعلةء ولا شك أنه 
لاب من كل ذلكء فان من کثر الخطأ في حدینه وفخش استحق ق الترك وان كان 


(۱) هو الامام المحدّث العلامة لرخال أبو سليمان حمد بن محمد بن ا خطاب 
البُستي. الخطايي صاحب التصانیف العديدة من آشهرها «معالم السنن» في ‏ «شرح سنن 
آبي داود» توفي (سنة ۵۳۸۸). انظر «طبقات السيوطي! (ص 4۲). ۱ 
(؟) «معالم السنن»: (۱۱/۱). 


عدلاً» وكذا إذا كان الحديث شاذاً أو معللا» وقال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد 
في كتابه «الاقتراح»: إنهم زادوا هذين الشرطين في حدّ الصحيح» وفيه نظرٌ على 
مقتضي نظر الفقهاء» فان كثيراً من العلل التي یل بها المحدئون لا تجري على 
أصول الفقهاء . انتهى , 

وعرّفه الجمهور؛ ومنهم ابن الصلاح» وتبعه الحافظ العراقي في «الألفية» بما 
انّصِل سنده بنقل عدل ضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة قادحة"» وتبعهم 
السيد المصتف - رحمه الله تعالى ۰ وأورد عليه بان الأخصر أن يقال بنقل ثقةء 
فإنه جامعٌ بين وصف العدالة والضبط» وأجیب عنه بوجهين» الأول: إن الثقة قد 
يُطلق على من كان مقبولاً ولو لم يكن تامّ الضبط كما ذكره السخاوي في «شرح 
الالفیة»۳۱ فلدفع وهم إرادة هذا المعنی منه صرّحوا بالقيدين صريحاًء الثاني: أن 
الثقة إنما يشمل نفس الضبط والمعتبر في حدّ الصحيح إنما هو تمام الضبط» فلا 
بد من ذكره على حدة» ولهذا فر السخاوي قول العراقي «بنقل ضابط» بقوله: أي 
نام الضبط» وأحسن التعاریف ما آورده ابن حجر في «النخبة؛ بقوله: خبر الاحاد 
بنقل عدل تام الضبط مصلل السند غير معللٍ ولا شاد هو الصحیح لذاته* 
(وهو) أي الصحیح (ما اتصل سنده) یدخل فيه ما ليس متصلاً حقيقة» وهو في 
حکمه کالتعالیق المجزومة في صحیح البخاري فان التعالیق المذکورة في صحیح 
البخاري لها حكمٌ الاتّصالء وان لم نقف على طریق المعلق كما ذکره الحافظ 


العراقي في «ألفيته»» وشرحها. 


94 ۰۱۵۳( «الاقتراح»‎ )1١( 

(۲) انظر «علوم الحدیث» لابن الصلاح مع «التقييد والایضاح» (ص ۲۰) و «شرح الالفیةه 
للعراقي : (۱۱-۱۰/۱). 

(*) «فتح المغيث» للسخاوي: (۰)۱۱/۱ 

(8) «شرح النخبة؟ لابن حجر : (ص ۲۹). 

(0) «شرح الألفية» للعراقي: (ص ۲۹). 
* تبیه: قال العراقي في شرحه لقوله في «الألفية»: (فان يَجرّمْ فصَحُح): أي إن أتى به = 


۱۱ 


(بنقل العدل) المراد به 'هلهنا. من له كيفية راسخة» تُسمّى بالملكة تحمله 


على ملازمة التقوى والمروءة» والمراد بالتقوى: اجتناب الأعمال السيئة من 
شرك أو فسق أو بدعةء: وما يحل بالمروءة قسمان» أحدهما: الصغائر الدالّة 
على رذالته كسرقة لقمة ونحوهاء ومنه اشتراط الأجرة على سماع الحديث» 
وقد اختلفوا فيه على ما ذکره العراقي في شرح ألفيته الصغير» حیث قال: 
اختلفوا في قبول رواية من أخذ على التحديث أجراء فذهب [أحن]) 
وإسحاق وأبو حاتم الرازي إلى أنه 0 ورن في ذلك آخرون» منهم 
أبو نیم الفضل بن دكين“ شيخ البخاري”"» وعلي بن عبد العزيز البغوي» 

فأخذوا العوض على التحدیث قال ابن الصلاح“: وذلك شبيه بأخذ الأجرة 
على تعليم القرآن ونحوهء غير أن في هذا“ من حيث المرف" 1 للمروءة» 
والظن یساء بفاعله 1 أن يقترن ذلك بعذر ينفي ذلك عنه» كمثل ما حدّئنیه 
الشيخ بو المظفر عن أبيه الحافظ ااي أن أبا ا و 


(- آي التعليق -) بضيغة الجزم كقوله: قال فلان» ا فلان أو نحو ذلك» فاحکم 


(6) 
(» 


بصحته عمن علقه عنه لأنه لا يستجيز أن يجزم بذلك عنه إل قد صح عنده ع ثم الحكم 
بصحة الحديث مطلقاً يتوقف على ثقة رجاله واتصاله مع موضع التعليق . 

وانظر: «فتح المغيث؟: (۵۳/۱). 

سقط من الأصل فزدناه. 

هو الإمام الثقة الثبت أبو نعيم الفضل بن دكين الكوفي» واسم ڏکين: عرو بن حماد 
التميمي» مولاهم الملائي» :مشهور بکنیته. توفي (سنة ۲۱۸ه). «تقریب التهذيب» 
(۱۱۰/۷). ۱ 

قال الحافظ في «التهذیب» (۲۷۵/۸): قال علي بن خشرم: سمعت آبا نعيم یقول: 
يلومونني على الأجرء وفي بيتي ثلائة عشرء وما في بيتي رغيف. ۱ 

هو الحافظ الصدوق علي بن عبد العزيز بن المرزيان أبو الحسن البغوي. شيخ .الحرم 
ومصنف المسند قال الدارقطني : ثقة مأمون توفي «سنة 185ه). «العير» (4۱۲/۱).. 
انظر: «علوم الحدیث» لابن الصلاح مع «التقييد» (ص ۱۳۱). ب 
فيالاصل آن في هذا عرق فأصلحت العبارة من «مقدمة ابن الصلاح) . 


ITY 


ناصر”؟ ذكر أن أبا الحصین؟؟ فعل ذلك. لأن الشيخ الإمام آبا إسحاق 
الشيرازي”” أفتاه به بسبب أن أصحاب الحديث كانوا يمنعونه عن الكسب لعياله» 
)4( 
انتهى کلامه . 


وثانيهما: بعض المباحات الدالّة على الخمّة كالأكل في السوق والبول في 
الطریق» وكإفراط المزاح المقضي إلى الاستخفاف به» ولعب الحمام وتعاطى 
الحرّف الدزيّة كالصياغة والحياكة ونحو ذلك (الضابط) أي تام الضبط قال 
ابن الصلاح : يُعرف کون الراوي ضابطاً بأن تعتبر روایاثّه بروايات الثقات 
المعروفين بالضبط والاتقان. فان وْجدّثْ روايته موافقة لها من حيث المعنى 
لروایتهم ۲۳ أو موافقة لها في الأغلب والمخالفة نادرة عرفنا حينئذٍ كونه ضابطاً 
ثبتاء وان وجدناه کثیر المخالفة لهم عرفا اختلال ضبطه ولم يحتج 


(۱) هو الحافظ الامام محدّث العراق محمد بن ناصر بن محمد بن عليء آبو الفضل السلامي» 
قال ابن الجوزي: كان ثقةً حافظاً ضابطاً من أهل السنّة روى عنه اسف وابن عساکر 
والسمعاني وابن الجوزي. توفي (سنة ٠8هه).‏ انظر: «العبر» (۱۲/۳) و «شذرات 
الذهب» .)١168/4(‏ 

(۲) هو المحدث الصدوق المسند أحمد بن محمد بن أحمد البغدادي البرّار» أبو الحسين 
ابن النقور» كان يأخذ على نسخه طالوت دينارآء ليعول عيالهء أفتاه بذلك شيخه 
آبو (سحاق الشيرازي. توفي (سنة ۰ عن ٩۰‏ سنة). انظر: «العبر» (۳۲۷/۲). 

(۳) هو الامام الأصولي الاستاذ جمال الدين إبراهيم بن علي بن یوسف. أبو إسحاق الشيرازي 
صاحب المهذب . توفي (سنة ٤۷٩‏ ه). «العبر؟ (۳۳۹/۲). 

(8) «شرح الالفیةه للعراقي (۳۱/۲- ۳۲) وقال البلقيني في «محاسن الاصطلاح» (ص ۳۰۳) 
هذا قويٌّء وفي صحیح البخاري أن رسول الله ي قال: إن أحق ما آخذتم عليه أجراً 
کتاب الله . 
قلت: وقد توسّع الخطیب البغدادي في «الكفاية» في نقل آقوال من كره أخذ الاجر على 
التحديث» وكذلك آخبار من كان يأخذ العوض على التحديث. انظر «الکفایةه 
(ص ۲4۰ - ۲86). 

(0) سقطت في الاصل [لرواياتهم] فزدناها. 


۱۳۳ 


بحدیثه( (عن مثله) آي يكون شيخه أيضاً كذلك» وهكذا (وسّلم) ذلك 
المتصل. (عن شذوذ) هذا القيد معتبر عند جمهور المحدثين المتأخرين» ولهذا 
وشّحوا بذكره تصانیفهم» وقال العراقي في «شرح ألفيته» بعد ما نقل كلام ابن دقيق 
العيد صاحب «الاقتراح» الذي نقلناه سابقاً ما نصه: کون الفقهاء :والأصوليين 
لا یشترطون في الصحیح هذین الشرطین لا يُفْسِدٌ الحدّ عند من يشترطها "© فان 
ا 0 انتهى . 
لکن الحافظ ابن خجر ناقش ذلك حیث قال في «نکته»*۹: ما اشترطوا من 

نفي الشذوذ مُشكلٌ» لا السناد إن کان متصلا وروا كلهم ثقات عدولا ابر 
فقد انتفت عنه العلل الظاهرة» ثم إذا انتفی کونه معلولاً فما المانع من الحكم 
بصحته» فمجرد مخالفة آحد رواته لمن هو آوثق منه أو آکثر عدذاً لا یستلزم 
الضعف» بل یکون من باب الصحیح الغیر الأصح”*' ولم آر مع ذلك عن أجد من 
الأئمة اشترطوا نفي الشذوذ المعبر عنه بالمخالفة» وانما الموجود في تصنیفاتهم 
تقديم بعض ذلك على بعض في الصحةء وأمثلته موجودة في الصحیحین 
وغیرهما ومن ذلك أن مسلماً أخرج حديث مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة 
في الاضطجاع قبل ركعتي الفجر» .وقد خالفه أضحاب الزهري کمعمر ویونس 
وعمرو بن الحارث والأوزاعي وابن أبي ذئب وشعیب وغیرهم عن الزهري» 
فذکروا الاضطجاع بعد ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح(؟» ورجح جمعٌ من الحُقاظ 


(۱) انظر «علوم الحدیث» لابن الصلاح مع «التقبيد» (ص ۰۰6۱۱5 

(؟) کذا في الأصلء وفي #التدریب» (15/۱) یشترطهما. 

(۳) کذا في الأصل» وفي #التدریب» (۱/ 1۵) عند أهله. 

.)۲۳۶/۱( (© 

(5) الجملة غير واضحة» ولعلها: .. ماياب ی وت 
6/۱ : 

0( درت بالك لو ار عر و كرو تر لو اع 1ل وك اللا E‏ 
كان يصلي باللیل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة فاذا فرغ اضطجع على شقه الأيمن ‏ 


۱۳ 


روايتهم على رواية مالك؛ ومع ذلك فلم يتأخر أصحاب الحديث عن إخراج 

حديث مالك في كتبهم» وأمثلة ذلك كثيرة» فإن قيل: يلزم أن يسمى الحديث 

صحيحاً ولا يعمل بهء قلنا: لا مانع من ذلك إذ ليس كل صحيح يعمل به بدليل 
U‏ 

المنسوخ”" . 


= حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين. 
أخرجه مالك في «الموطأ» في كتاب صلاة الليل باب: : صلاة النبي صلّی الله عليه وعلى آله 
وسلّم في الوتر (ص 44) وأخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين باب : : صلاة النبي كله 
وعدد ركعات النبي صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم في الليل «شرح النووي» (۳۸۷/۲) 
واللفظ له وأبو داود (ح:۱۳۳) والترمذي (ح:٠45)‏ وقال: حسن صحيح» والنسائي 
(۳/۳ ۰4۲ 
* حدیث معمر عن الزهري: 
أخرجه البخاري (ح: 1۳۱۰) وأحمد (۳۹/۹). 
# حدیث يونس عن الزهري: 
أخرجه مسلم مع شرح النووي (۲/ ۰۳۸۷ ۳۸۸) والنسائي (۲/ ۰6۳۰ 
# حديث عمرو بن الحارث عن الزهري: 
أخرجه مسلم مع شرح النووي (۲/ ۳۸۷ - ۳۸۸) والنسائي (6۳۰/۷. 
¥ حديث الأوزاعي عن الزهري: 
أخرجه أبو داود (ح :۱۳۳۹) وأخرجه أيضاً ابن ماجه (ح:۱۳9۸) من طريق الأوزاعي ومن 
طريق ابن أبي ذثب» وذكر رواية الأخير من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن شباية عنه 
وليس فيه الاضطجاع . 
# حديث ابن أبي ذئب: محمد بن عبد الرحمن عن الزهري : 
أخرجه أبو داود (ح:۱۳۳۷) والنسائي (۳۰/۲) وابن ماجه (ح:108) ولكن رواية 
أبي داود وابن ماجه مختصرة. 
8 حديث شعيب بن أبي همزة عن الزهري : 
أخرجه البخاري (ح:1۲) والنسائي (۳/ ۲۵۲ - ۲۵۳). 

(۱) انظر «تدریب الراوي» (۱/ ٠٠‏ س )٠١‏ فقد نقل السيوطي کلام الحافظ بطوله. 
قلت: للسخاوي تعلیق طیب في هذه المسألة فقال في «فتح المغیث» (۲۰/۱): «وأما من = 


۱۰ 


(وعلّة) لم يقيد المصنف العلة بصفة الغامضة كما فعله غیره» لأن الغموض 
معتبر في تعريف العلّة» .فلا حاجة إلى ذكره» وسبقه إلى ذلك ابن الصلاح» ومن 
وصفها بها جعلها صفة كاشفة» فان قلت: هذا القيد مستَدرك لأنه لا.یخفی على 
الضابط الجازم مثل تلك القادجة» قلت: قد يسهو الجازم أيضاً فلا بذ من اعتبار 
هلا میب كما اجتمعت: فيه هله الفیرد سکم بحت وما فقد فيه أحدها خرج عن 
أن يكون صحيحاً (ونعني' بالمتصل ما لم يكن مقطوعاً بأي وجه كان) أي بالإرسال 
أو الإعضال أو غير ذلك قال الفاضل آکرم السندي في «شرح شرح النخبة» : ۳ 
اتصال السند في تعريف الصحيح بناء على أنه مذحب أكثر المحدثين؛ وال فمرسل 
القرون الثلاثة عند فقهائنا الحنفية نحچة» وكذا المرسل حجة عند مالك :والكوفيين» 
انتهی"؟. ۱ ١‏ 
آفول : فيه ما فیه» فإن الحجّيّة آمر وراء الصحة» فلا یلزم من کون المرسل 
حجة عندنا دخوله في حدّ الصحیح» (وبالعدل: من لم يكن مستوراً) أي مستور 
العدالة (ولا مجروحاً) بنوع جرح (وبالضابط : من یکون حافظا) لیس المراد منه 
المعنی الاصطلاحي الذي ذكرناه في مفتتح الکتاب» بل المعنی اللخوي» (متِيقّظاً) 
غير غافل ولا ساه ولا شاك في التحمل والأداء» (وبالشذوذ ما يرويه الثقة مخالفاً 
لرواية الناس) هذا التعریف هو المنقول عن الشافعي"» وحکی آبو يعلى 


= لم یتوقف من المحدئین والفقهاء ء في تسمية ما یجمع الشروط الثلائة صحيحاًء ثم إن ظهر 
شذوذ أو علَّة رده فا | وهو استرواح حيث يحكم على الحدیث بالصحة قبل الامعان في 
الفحص» وتتبع طرقه التي يُمْلم بها الشذوذٌ والعلة نفياً وإثباتاً فضلا عن أحاديث الباب كله 
التي ربما أَحْتِيج إليها في ذلك وربما طرق إلى لس کا بدلا ن لا يضق 
فالاحسن سد هذا الباب. 

(۱) «شرح شرح النخبة؛ للسندي (ص .)٤١‏ ۰ 

(۲) أسند الحاكم من طريق يونس بن عبد الأعلى عن الشافعي قال: «ليس الشاذ:من الحديث 
أن يروى الثقة ما لا يرويه غیره» هذا ليس بشادْ» إنما الشاذ أن يزوى الثقة خديثاً يخالف 
فيه الناس» هذا الشاذٌ من البحدیث «معرفة علوم الحدیث» (ص 2»)١١4‏ وكذا أخرجه = 


۱۳۹ 


الخليلي”2 عن آهل الحجاز نحو هذاء وله تعريفات أخر سنذكرها في موضعها إن 
شاء الله تعالئ . 


(وبالعلة"“ ما فيه أسباب خفيّة غامضة قادحة) قال القاضي بدر الدين بن 


جماعة”" في «مختصره»» الذي لخصه من كتاب ابن الصلاح : المعلّل ما فيه [سبب 
نالع ات * مع أن الظاهر السلامة فيهء ويتمكن منه أهل الفهم والخبرة والحفظ» 


ويد 


ق ذلك إلى الإسناد الجامع لشروط الصحة ظاهراً» ویذرك ذلك بتفرد الراوي 
0( 


وبمخالفته غيره» ESE‏ بارسال أو وقف أو [دراج حدیث" " في حدیث 
أو غير ذلك مما يغلب على ظنه» فيحكم يعدم صحته أو يتردد فيتوقف» وطريق 
معرفته جمع طرق الحديث» والنظر في اختلاف رواته وضبطهم وإتقانهم » وقد كثر 
تعليل الموصول بمرسل يكون راويه أقوى ممن وصل» ثم العلة إما في الإسنادء وهو 
الأكثرء أو في المتن؛ والتي في الاسناد قد تقد فيه وفي المتن أيضاً كإرسال» 


۹1 


(۲) 


م 


ابن عدي في «الکامل» (۱/ 174) من طريق يونس نحوه. 

وانظر «مقدمة ابن الصلاح مع التقیید» (ص ۰۱۰۰ 

هو القاضي الإمام أبو يعلى الخليل بن عبد الله بن أحمد القزويني» كان ثقة عالماً بكثير من 
علل الحديث» سمع من أبي عبد الله الحاكم وغيره» توفي (سنة 445ه). «شذرات 
الذهب» (۲۷۶/۳). 

وقع في النسخة المطبوعة من مختصر الجرجاني (ص ۳۹): (وتحترز بالعلة عما فيه أسباب 
هو محمد بن ابراهیم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي ثم المصري الشافعي 
بدر الدين آبو عبد الله شيخ الإسلام وقاضي القضاة بمصر والشام» كان قوي المشاركة في 
علوم الحديث والفقه والأصول والتفسیر» توفي (سنة ##الاه). «شذرات الذهب» 
10/0(. 

المسمى: «المنهل الروي» وقد طبع أيضاً. 

وفي الأصل «أسباب قادحة غامضة». 

في الأصل سقط حديث. 

في الأصل سقط فيه. 


۱۳۷ 


آو تقدح في الاسناد وحده ويكون المتن معروفاً صحيحاً» كحديث يعلى بن عبيد: 
عن الثوري عن عمرو بن دينار::البيّعان بالخیار وإنما هو عبد الله بن. ینار 


واطلق بعضهم العلّة على مخالفة لا تقدح» و الثقةٌ الضابطًء حتى : 
قال :ابن مجح مج بدال ار : منه شاا صحیح(۳ 


(وتنفاوت درجات الصحيخ بحسب قوة شروطه) وضعفها؛ فالحدیث الذي: 
یکون شرطه أقوى یکون أَضمّ» وما یکون شرطه أضعف یکون آدنی منه. ۱ 


واعلم أنه إذا قال أل الحدیث: هذا حديث صحیح. فمرادمم. 
ما ظهر لنا بظاهر الإسنادء لا أنه مقطوع بصحته في نفس الأمر. لجواز 
الخطأ أو النسيان على الثقةء هذا هو الصحیح الذي عليه أكثر أهل الغلم» 


(1) أخرجه البخاري (ح:۲۱۱۳) و «النساتي» (۲۵۰/۷) والبيهقي في «سننه» (554/6): من : 

۱ طزيق سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله 
عليه وعلی آله وسلّم قال: "كل یمین لا بيع بينهما حتى یتفرقا لا بیع الخيار». , ۱ 
قال السيوطي في «تدريب الراوي؟ (۲۵۶/۱): هكذا رواه الأئمة أي بذكر عبد الله بن 
دينار . من أصحاب سفيان كأبي نعيم الفضل بن دكين ومحمد بن یوسف الفريابي ‏ 
ومخلد بن يزيد وغيرهم.. 
* تنبیه : وقد ورد في إستاد النسائي : عمرو بن دينار» بز دو ین نز وهو 
خطأء والتصويب من «تحفة الأشراف» (4۵0/۵) ويؤيده أن النسائي ترجم لهذا ' الباب 
يقول: «ذكر الاختلاف على عبد الله بن دینار في لفظ هذا الحديث» . 
وقد ذكر الحديث باللفظ المتقدم؛ وأيضاً بلفظ : «البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون 
پیمهما عن خان من طزيق اق بن سعید عن سفیان عن عبد اله ين دینار هن ابن ععر به : 
مس 

زفق في «المنهل الروي» بعد قوله : «وإنما هو عبد الله بن دینار" ما نصه : «فلطفیه یغلی . 
وقد تكون العلة كذب الراوي أو غفلته وسوء حفظهء وسمي الترمذي النسخ علةء وأطلق ٠‏ ' 
بعضم . . . انظر «المنهل الروي»:(ص ۷5). ۱ 0 

(۳) انظر «المنهل الروي» (ص ۷۷). 


۱۳۸ 


خلافاً لمن قال: إن خبر الواحد يُوجب العلم'"؟ كحسين 


(۱) قلت: لم يمَرّق المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع بين ما ينفرد بروايته العدل 
والأخبار التي تلقتها الأمة بالقبول» قال ابن الصلاح في «علوم الحديث مع التقييد» 
(ص ۲۱) ومتى قالوا: «هذا حديث صحیح» فمعناه اتصل سنده مع سائر الأوصاف 
المذکورة ولیس من شرطه أن یکون مقطوعاً به في نفس الأمرء إذ منه ما ينفرد بروایته 
عدلٌ واحدٌّ» ولیس من الأخبار التي أجمعت الأمة على تلقیها بالقبول 
وقال اليُلقيني في «محاسن الاصطلاح على هامش المقدمة» لابن الصلاح (ص ۱۷۲) فقد 
نقل بعض الحفّاظ المتأخرين ‏ رحمهم الله عن جماعة من الشافعية كالإسفرائيني 
أبي إسحاق وأبي حامد والقاضي أبي الطیّب وتلميذه أبي إسحاق الشيرازي» 
والسرخسي من الحنفية» والقاضي عبد الوهاب من المالکیق» وجماعة من الحنابلة 
كأبي يعلى وأبي الخطاب وابن حامد وابن الزاغوني» وأكثر أهل الكلام من الأشعرية 
وغیرهم؛ منهم ابن فورك» وأهل الحديث قاطبةء ومذهب السلف عامةء أنهم يقطعون 
بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول. 
وقال الحافظ ابن حجر في «نكته» على كتاب ابن الصلاح /١(‏ 7/4 ۳۷۷) وكأنه عني 
بهذا أي قوله: «بعض الحقّاظ المتأخرین» - الشيخ تقي الدين ابن تيمية فإني رأيت فيما 
حکاه عنه بعض ثقات أصحابه ما ملخصه: الخبر إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقاً له وعملاً 
بموجبه أفاد العلم عند جماهير العلماء من السلف والخلف. ۰.۰ ثم قال: وهو فذهب 
أهل الحديث قاطبة» وهو معنى ما ذکره ابن الصلاح في «مدخله إلى علوم الحديث؛ ب 
فذكر ذلك استنباطاً وافق فيه هؤلاء الأئمة» وخالفه في ذلك من ظن أن الجمهور على 
خلاف قوله لكونه لم يقف الا على تصانيف من خالف في ذلك كالقاضي أبي بكر 
الباقلاني والغزالي وابن عقيل وغيرهم» لان هؤلاء يقولون: إنه لا يفيد العلم مظلقاء 
وعُمُدتهم أن خبر الواحد لا فيد العلم بمجرده؛ والامة إذا عملت بموجبه فلوجوب العمل 
بالظن علیهم» وأنه لا يمكن جزم الأمة بصدقه في الباطن لأن هذا جزم بلا مسلّم . 
والجواب: أن إجماع الأمة معصوم عن الخطأ في الباطن... وإجماعهم على تصديق 
الخبر كإجماعهم على وجوب العمل به» والواحد منهم وإن جاز عليه أن يصدق في نفس 
الأمر من هو كاذب أو غالط فمجموعهم معصوم عن هذا كالواحد من أهل التواتر يجوز 
عليه بمجرده الكذب والخطأء ومع انضمامه إلى أهل التواتر ينتفي الكذب والخطأ عن = 


۱۳۹ 


الکرابيسی ٩‏ وغيرهء وحکاه ابن الصبّاغ"“ في «العدة» عن قوم من أصحاب 
الحدیث. قال القاضي بو بكر الباقلاني”": هو قول من لا يحصل علم هذا 
0 1 
وکذا قولهم «هذا حديث ضعیف» فمرادهم أنه لم يظهر لنا فيه شروط 
الصحة؛ لا أنه کذب في نفس الأمر لجواز صدق الکاذب وإصابة كثير الخطا.. 
ثم هل يُطلّق على الإسناد المعيّن أنه أصح الأسانيد؟ المختار لا لأن تفاوت 
مراتب الصحة مرتب على تمكن الإسناد من شروط الصحةء وتعسر ذلك أي وجود 
أعلى درجات القبول في كل فرد من ترجمة واحدة بالنسبة لجميع الرواة» ومع هذا 
فجماعة من المحدثين قد خاضوا في أصح الأسانيد» فاضطربت فيه ۾ آقوالهم 
فقیل : آصنحها ما روا مالك عن نافع عن ابن عمرء هذا قول البخاري» ولو زدت 
في الترجمة واحداه فاصحَ الاسانید ما آسنده الشافعي عن مالك عن نافع عن 
این عمرء قال الإستاذ أبو منصور عبد القاهر ب بن طاهر(*: إنه أجل اسایت 


= مجموعهم ولا فرق . اه . کلام شيخ الاسلام ابن تيمية نقلاً عن «النکت؛ للحافظ ابن حجر 
(ملخصا) . ۱ 

(۱) هو آبو علي الحسین بن علي بن يزيد لكرييسي البغدادي الشافعي, نقبهآصولن يك 
عذاده في كبار أصحاب الشافعي» توفي (سنة ۲40ه). انظر «طبقات الشافعية» للحسيني 
(ص ۳۹ 

روف هو أبو نصر عبد السيد بن محمد البغدادي المعروف بابن الصبّاغ» من أكابر الشافعية وله : 
«الشامل» و «الکامل» و «عدة العالم الطریق السالم» وغيرهاء له ترجمة في «طیقات 
الشافعية الکبری» (۱۲۲/۰) و «شذرات الذهب» (۳۵۵/۳). 

(9) هو الإمام محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم البصري ثم البغدادي المعروف 
بالباقلاني أبو پکر» > متکلم على مذهب الاشعري: توفي (سنة ۳ مه . اشنزات الذهب 
(۱5۸/۳). 

(8) انظر «الكفايةة (ص 1۵). ۱ 

(0) هو الاستاذ أبو منصور التميميء عالم من أئمة الاصول له مؤلفات منها: «الفرق بين 
الفرق» وغیره» توفي (سنة 4۲۹ه). ۱ ۱ 


۱۳۰ 


لإجماع آهل الحديث على أنه لم يكن في الرواة عن مالك أجل من الشافعي» 
انتهی(۱. ولو زدت في الترجمة خر“ فأصحّ م الأسانيد أحمد بن حنبل عن 
الشافعي عن مالك . . . الخ. 

قال الحافظ الزین العراقي في شرح «ألفية الحدیث»: وقع لنا حدیث واحد 
بهذه الترجمة» وهو ما آخبرني به آبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن الخیّاز بقراء‌تي 
عليه بدمشقء قال.: أنا المسلم بن مكي» ح وأخبرني علي بن أحمد العرضي 
بقراءتي عليه بالقاهرة» قال: وأخبرتنا زينب أخت مسلمء قال: آخبرنا حنبل» آنا 
هبة الله بن محمد. آنا الحسن بن علي» أنا أحمد بن جعفر بن حمدان» ثنا 
عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثني أبي» ثنا محمد بن إدريس اي قال أنا 
مالك عن نافع عن ابن عمر: : أن رسول الله صلَى الله عليه وعلى آله وسلّم قال: 
لا يبع بعضکم على بعض ۰ ونهی عن النجش» ونهى عن بیع خی ال ونهى 

عن المزابنة» انتهی(۳. 


)۱( انظر «شرح ألفية الحدیث» للعراقي (۱5/۱ - ۰۱۹ 

(۲) قال الحافظ في «النکت» (۲۲۵/۱- ۲۹۹): وعلی تسلیم ما ذکره أبو منصور التميمي 
فبنی العلامة صلاح الدين العلائي وغیره على ذلك أن أجلّ الأسانيد رواية أحمد بن حنبل 
عن الشافعي» عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. وقد جمع الحافظ أبو بكر 
الحازمي في ذلك جزءاً سمّاه «سلسلة الذهب» لكنه في مطلق رواية أحمد عن الشافعي وفيه 
عدة أحاديث رواها أحمد عن سليمان بن داود الهاشمي عن الشافعي وهو جزء كبير مسموع 
لناء وليس في «مسند آحمده على كبره من روایته عن الشافعي عن مالك عن نافع عن 
ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما - سوی أربعة أحاديث جمعها في موضع واحد؛ وساقها 
سياق الحديث الواحد. 

(۳) انظر «شرح الألفية؛ للعراقي (۲۰/۱). والحديث أخرجه أحمد في «مسنده» (۱۰۸/۲) 
بطوله» وأخرجه البخاري ومسلم وغیرهما مفرقاًه فأخرج البخاري تن 
ومسلم مع شرح التووي» (۷/4) وأب بو داود (ح: :۰ من طرق عن مالك عن نافع عن 
ابن عمر أن رسول الله صلّی الله عليه وعلى آله وسلم قال: لایبع بعضکم على بیع 
بعض» في لفظ: «. . . على بیع أخيه؟. 


۱۳۱ 


وجزم آحمد بن خبل وتان بن راعویه آن امع الأسانید ما زواه آبز بکز 
محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن 
عمر عن أبيه» وقال عبد الرزاق وابن أبي شيبة ما نقل“ عنه: أن أصحها ما رواه ش 
الزهري المذكور عن زين العابدين وهو علي بن الحسين عن أبيه الحسين عن جذه 
علي بن أبي طالب» وقيل: آصخها رواية محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن 
علي وقال علي بن المديني:: أجودها عبد الله بن عون عن ابن سیرین؛: عن 
عَبيدة بن علي؛ وقيل: أصحها ما رواه سليمان بن مهران الأعمش عن إبراهيم بن 
يزيد النخعي عن علقمةابن قيس عن عبد الله بن مسعودء ‏ وهو قول يحيى بن 
معین» E‏ م 0 وي الفيالة اثوال اسر" ر 
في «شرح الألفية الكبير» لمصنفها ۱ 


وقال الحاكم في «علوم الحديث»: لا يمكن أن يقطع الحكم في أصح 
الاسانید لصحابي واحذء فنقول وبالله التوفيق: إن أصمّ أسانيد أهل 'البيت 


٩ 5‏ عن أبيه”*» عن جده"۲ عن علي إذا كان الراوي عن جعفر ‏ 


(۱) جاء في «شرح 3 للعراقي (75/1؟) وهو قول عبد الرزاق» وزوی أيضاً عن 
آبي بكر بن أبي شيبة | 

(؟) انظر «شرح الألفیة» للعراقي (۱4/۱) و «مقدمة ابن الصلاح مع التقیید» (۲۲ ۲ ۱ 

(۳) للتوسع في هذا المبحث انظر «النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر (۲۵۰/۱- 
7 ) و «تدریب الراوي» للسيوطي (۸۲-۸۱/۱). 

4( هر نر دنل شین پو على اي او ده اروف بالق 
صدوق فقیه» إمام» توفي (سنة ۱4۸ه). «تقریب التهذیب» (۱۳۲/۱). 

)٥(‏ هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب آبو جعفر الباقره قة فاضل» توفي 
(ستة ۱۱۸ه) «تقريب التهذیب» (۲/ ۱۹۲). ا 

00 جو علي ين نب على بن بي طالب زین ادن ته یت ماد ی دشر 
اتقريب التهذیب؟ (۲/ ۳۵ 


۱۳۳ 


ثقة. وأصحٌ أسانيد الصديق إسماعيل بن أبي خالد" عن قيس بن 


أبي جازم عن آي يكرء وأصح أسانيد عمر: الزهري عن سالم 


25 عن أبيه عن 


جده» وأصح أسانيد أبي هريرة: الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة» 
وأصح أسانيد ابن عمر: مالك عن نافع عن ابن عمرء وأصح أسانيد عائشة 
عبيد الله بن عمر عن القاس عن عائشة» وأصح أسانيد ابن مسعود: سفيان 
الثوري عن منصور”؟ عن ابراه عن علقمة2 عنهء وأصح أسانيد أنس: 
ال كين ال زهي عله 


0) 


زاف 


م 


2 


(o) 


(0 


۷ 


(A) 


إلى 


قال السيوطي في «التدريب» (۸۳/۱): «هذه عبارة الحاكم ووافقه من نقلها وفيها نظرء 
فان الضمير في «جده) إن عاد إلى جعفر فجدّه «علي» لم يسمع من علي بن أبي طالب؛ 
أو إلى امحمد» فهو لم يسمع من الحسين» . 

هو إسماعيل بن آبي خالد الأحمسي مولاهم البجلي» ثقة ثبت مات 45١ه‏ «تقریب 
التهذیب» (1۱/۱). ۱ 

هو قيس بن أبي حازم البجلي أبو عبد الله الكوفي نقة؛ مخضرم » یقال : روی عن العشرة 
«تقريب التهذیب» (171//1). 

هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي أبو عمر المدني أحد الفقهاء 
السبعة» وكان ثبتاً عابداً فاضلاًء توفي (سنة 5١٠ه)»‏ «تقريب التهذیب» (۱/ ۰6۳۸۰ 

هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري» المدنيء 
أبو عثمان» ثقة ثبت «تقريب التهذیب» .)٥۳١۷ /١(‏ 

هو القاسم بن محمد بي أبي بكر الصدیق التيمي» ثقة» أحد الفقهاء بالمديئة توفي (سنة 
5٠ه)ء‏ «تقریب التهذیب» (۰)۱۲۰/۲ 

هو منصور بن المعتمر بن عبد الله السلمي آبو عشمان الكوفي» ثقة ثبت» وکان لا یدلس» 
توفي (سنة ۱۳۲ه)» «تقریب التهذیب» (۲/ ۰6۲۷۷ 

هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي » أبو عمران الكوفي الفقیه ثقة ر9 آنه 
يرسل كثيراًء توفي (سنة 95ه)» «تقريب التهذیب» .)45/1١(‏ 

هو علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي» ثقةء ثبت» مات بعد الستين» «التقريب» 
(۳۱/۷). 


(۱۰) هو مالك بن آنس الاصبحي ابو عبد الله الامام المدني الفقیه إمام دار الهجرة» رأس 


المتقنين وكبير المثبتين» توفي (سنة ۱۷۹هبا ١تقريب‏ التهذیب» (۲۲۳/۲). 


۱۳۳ 


وأصح أسانيد المکیین میفیان بن عيينة عن عمرو بن دينار"“ عن جابر» وأصح 
. آسانید الیمانیین معمر”أعن همام عن أبي هريرة» وأثبت أسانيد المضريين 
) أبي الخ“ عن عقبة بن عامر» وأثبت 
أسانيد الشاميين الأوزاعي” عن عبان بن عطية”*2 عن الصحابة» وأثبت أسانيد 


الخراسانيئن الحسين بسن واقد٠‏ “عن عبد الله بن لوطا 


اللری(*) عن يزيد د بن أبي حبيب 


(۱) هو عمرو بن دینار المكي أبو محمد الأثرم» الجمحي مولاهم. ثقة ثبت توفي رین 
۹ص «تقریب التهذیب» (1۹/۲). ۱ 

(؟) هو معمر بن راشد الأزذي مولاهم أبو عروة البصري: نزيل اليمن ثقة ثبت فاضل توفي: 
(سنة 65١ه)»‏ اتقریب التهذیب» (557/97؟). 

(۲) هو همام بن منبه بن کامل الصنعاني آبو عتبة آخو وهب. ثقة توفي (سنة ۱۳۲ج)» تقریب 
التهذیب» (۳۲۱/۲). ۱ 5 

(8) هو الليث بن سعد بن عبد الرخمن الفهمي» أبو الحارث المصري: ثقة ثبت» فقيه» مام 
مشهور. توفي (سنة ٥ه)»‏ «تقريب التهذیب» (۱۳۸/۲). : 

(0) هو يزيد بن أبي حبيب المصري أبو رجاءء ثقة فقيه» وكان يرسل» و 
«تقريب التهذيب؟ (۳۹۳/۲). 

(5) هو مرئد بن عبد الله اليزني» أبو الخير المصري ثقة فقيه توفي (سنة 50 «تقریب: 
التهذيب؟ (۲۳۹/۲). : 

۹2 هو عقبة بن عامر الجهني صحابي مشهور ولي إمرة مصر لمعاوية ثلاث سنين» وكان فقيهاً. 
فاضلا . توفي في قرب الستين «تقریب التهذیب» (۲/ ۲۷). ۱ 

(۸) هو عبد الرحمن بن عمرو بن آبي عمرو الاوزاعي أبو عمرو الفقیه ثقة جلیل» توفي (سنة. 
۷ص اتقريب التهذیب» (۲/ .)4٩۳‏ ۰ 

(9) هو حسان بن عطية المحاربي» مولاهم آبو بكر الدمشقي» ثقة فقيه عابد توفي بعد. 
العشرین ومائة «تقريب التهذیب» (۱۹۲/۱). ۱ 

(۱۰) هو الحسین بن واقد المروزي؛ أبو عبد الله القاضي ثقة» له آوهام توفي (سنة ۱۵۹ه , 
ویقال سنة ۱6۷ه)» اتقریب التهذیب» (۱/ ۰۱۸۰ ۱ 

(۱۱) هو عبد الله بن بريدة بن: الحصيب الأسلمي أبو سهل المروزي قاضيهاء ثقة: 3 ا (سنة' 
۵ ه) «تقریب التهذیب» (4۱۳/۱). ۱ 


۱۳۶ 


آبیه 200 انه ° 1 


(وأول من صتف في الصحيح المجرّد) من غير اختلاط بالضعيف دعر 
البخاري) وأما أول من صتّف في الحديث مطلقاً فهو على ما قیل ابن جریج" أ 
وقيل غير ذلك . 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في مقدمة «فتح الباري»: اعلم 
علّمني الله وإياك ‏ أن آثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلّم لم تكن 
في زمن أصحابه وكبار التابعین مدونة في الجوامع» ولا مرتبة لأمرين 
أحدهما: أنهم کانوا في ابتداء الحال قد نهوا عن ذلك كما ثبت في صحيح 


(۱) هو بريدة بن الحصيب» أبو سهل الاسلمي» صحابي أسلم قبل بدر» توفي (سنة 517ه)؛ 
تقريب التهذیب» (85/1). 

(۲) انظر «معرفة علوم الحدیث» للحاکم : : (ص ۵۵ -۵۱). 
قال الحافظ في «النکت على ابن الصلاح»: : (ص ۲۵۹ - ۲5۰) وهذا الذي ذکره "لیم 
قد يُتازع في بعضه ولا سما في آسانید أنس ‏ رضي الله عنه س“ فان قتادة وثابثاً البناني 
أقعد وأسعد بحديثه من الزهري» ولهما من الرواة جماعةٌء فأثبت أصحاب ثابت البناني 
حماد بن زید» وأثبت أصحاب قتادة شعبة» وقيل: غیره؛ وإنما جزمت بشعبة؛ لأنه كان 
لا يأخذ عن أحد ممن وصف بالتدليس إلا ما صرّح فيه ذلك المدلّس بسماعه من شیخه» 
وقد تقدم النقل عن أحمد بن سعيد الدارمي في ترجبح هشام بن عروة عن أبيه . 
وكذا قوله في أسانيد أهل الشام فيه نظرء فان جماعة من أثمتهم رجّحوا رواية سعيد بن 
عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه. 
* فائدة: قال الصنعاني في «توضيح الأفكار» (۳۷/۱): «واعلم أن فائدة معرفة أصح 
الأسائيد مما ذكر هو وغيره أنه إذا عارضه حديثٌ مما لم ينص فيه إمام على أصحيته يرجح 
ما نص على أصحيته عليه. وان كان صحيحاً» فان عارضه ما نص أيضاً على أصحيته نظر 
إلى المرجحات فایهما كان أرجح حكم بقوله» وال رجع إلى القرائن التي تحُفت أحد 
الحديثين فيْقَدّم بها على غيره» 

(۳) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم المكي. ثقة فقيه فاضل» وكان 
یدس ويرسل توفي (سنة ١16ه‏ أو بعدها) «تقريب التهذیب» (6۲۵۰/۱. 


۱۳۵ 


مسلم( خشية أن يختلط بعض ذلك بالقرآن العظيم”"» وثانیهما: لسعة حفظهم 
وسيلان أذهانهم» ولأن أكثرهم کانوا لا يعرفون الكتابة» ثم حدث في آواخر عصر 
التابعین ۳۱ فوت الاخبار» وکثر الابتداع من الخوارج والروافض ومنكري الأقدار؛ 
فأول من جمع ذلك الربيع بن صببح”*2 وسعيد بن أبي عروبة*) وغيرهماء وكانوا 
یصتفون كل باب على حدة؛ إلى أن قام كبار أهل الطبقة الثالثة فدونوا الاحکام؛ 
فصتّف الإمام مالك الموطأء ' وتوخی فيه القوى من حدیث") ومزجه بأقوال 
الصحابة والتابعين ومن بعدهمء وصتف أبو محمد عبد الملك بن عبد العزيز بن 
جریج بمكةء» وأبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي وأو عبد الله 
سفیان بن سعيد الثوري بالکوفة وأبو سلمة حماد بن سلمة بن دینار؟ بالبضرق 


م تلامم كر من امل صر في اج على متام إل أذ رای بای 


)١(‏ أخرج مسلم في «صحيحه مع شرح النووي؛ (840/0) عن اتید الخدري أن 
رسول الله صلّی الله عليه وعلی آله وسلّم قال: الا تكتبوا عني» ومن كتب عني غير القرآنٍ 
فلیمخه» وحدّثوا عني اولا حزج» ومن كذب علي - قال همام : : أحسبه قال متعمداً 
فليتبوًأ مقعده من النار» وأخرجه أحمد (۰۲۱۲/۳ ) مختصراً ومطولاً . 

زفق سقطت في الأصل بعد قوله: «بالقرآن العظيم؛ [ و «ثانیهما» ].. 

)۳ 3 في «هدي الساري» (ص ۸) بعد قوله «التابعين» «تدوین الاثار وتبويب لام لا 

نتشر العلماء في الامصار . ۰ بدلاً من قوله: «فوت الاخبار». ۱ 
فق هو الربيع بن صبيح النبعدي البصري» صدوق سيىء الحفظء وكان عابداً بجاهدا قال 
الرامهرمزي: : هو أول من صلّف الكتب بالبصرة» توفي (سنة ١6١ه)»‏ «تقريب التهذیب؟ 
(۲4۰/۱). ۱ ۱ 

() هو سعيد بن أبي عروبة. مهران اليشكري: مولاهم آبو التضر البصري ثقة حافظء له 
تصانيف » لكنه كثير التدلیس واختلط وكان من أثبت الناس في قتادة توفي ره ام 
وقيل سنة ۱۵۷ه)» «تقريب التهذیب» (۳۰۲/۱). 

0( سقطت في الاصل : «أهل الحجاز» بعد قوله : امن حديث». . 5 1 

۹2 هو حماد بن سلمة بن دينار البصريٌ أبو سلمة ثة ثقة عابد» یت الناس في ابت وتير سفق 
پروي ا ۱۳۳ «تقريب التهذیب! (۱/ ۱۹۷). 


۱۳۹ 


مهم أن يفرد حديث رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم خخاصة» وذلك على 
رأس المائتين» 0 العبسي الكوفي“ 
مسدد بن مسرهد البصري" " مستدا» وأسد بن موسى الأموي” ۳ مسئداً ونعيم بن 
حماد الخزاعي *؟ نزيل مصر مسنداء ثم اقتفی الأئمة بعد ذلك آثرهم. فَقَلَ إمام من 


الْمٌاظ إل وقد صتّف حدیثه على المسانید. کأحمد بن حنبل واسحاق بن راهویه 
.)0( 


مسنداء وصتف 


وغيرهم من البلاءء ومنهم من صتّف على الأبواب 
والمسانيد معاً كأبي بكر بن أبي شيبة"» ولما رای البخاري هذه التصانيف 
رآها"“ جامعة بين ما یدخل تحت التصحيح والتحسین. والكثير منها يشمل على 


وعثمان بن أبي شيبة 


(۱) هو عبيد الله بن موسى بن أبي المختار باذام العبسي الكوفي؛ أبو محمدء ثقة» كان 
يتشيّع › توفي (سنة ۲۱۳ه)» «تقریب تقريب التهذيب» .)81١0/1(‏ 

(۲) هو مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مستورد الأسدي البصری؛ أبو الحسنء ثقة» حافظ؛ 
یقال : انه آول من صنف المسند بالبصرة» توفي (سنة ۲۲۸ه)ء ویقال اسمه عبد الملك بن 
عبد العزیز» ومسدد لقبه «تقریب التهذیب» (۲/ ۰4۲4۲ 

(۲) هو آسد بن موسی بن ابراهیم بن ن الولید بن عبد الملك بن داود الأموي» أسد السثّة 
صدوق» یخرب وفیه نصبء توفي (سنة ۲۱۲ه)؛ «تقریب التهذیب» (۱/ ۰6۹۳ 

(4) هو تُعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث بن همام الخزاعي؛ آبو عبد الله المروزي» نزیل 
مصرء صدوق یخطیء كثيراًء فقيه عارف بالفرانض توفي ۲۲۸ه» «تقريب التهذیب» 
(۳۰۵/۲). 

() هو علمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي آبو الحسن بن أبي شيبة الكوفي صاحب 
المسند والتفسير ثقة حافظ شهير» وله أوهام» وقيل: كان لا يحفظ القرآن» توفي؛ (سنة 
۹ «تقریب التهذیب» (۱4/۲) و اتهذیب التهذیب» (۱4۹/۷). 

0( 9 عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ابراهیم بن عثمان الواسطي الاصل. أبو بكر بن 

بي شيبة الكوفي» ثقة» حافظ» صاحب تصانیف» توفي (سنة ۲۳۵ه)» «تقریب 

0 

(۷) في «هدي الساري» (ص 5)» «ورواها وانتشق ريّاها واستجلى محياها ووجدها بحسب 
الوضع جامعة. . .2 «بدلاً من رآها». ۱ 


۱۳۷ 


الضعيف» ا همته لجمع الحديث الصحیح الذي لا يرتاب فيه» وقوّى هزمة 
على ذلك مما سمعه من إستاذه في الحديث والفقه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي 
المعروف بابن راهویه» وذلك في ما أخبرنا به أبو العباس أحمذ بن عمر اللؤلؤي 
عن الحافظ أبي الحجاج المرّئيء أخبرنا يوسف بن یعقوب) [أخيرنا أبو اليمن 
الكندي» أخبرنا أبو منصور القزاز] أنا الحافظ آبو بكر الخطيب» آنا ا 
أحمد بن يعقوب» آنا محمد بن نعيم سمعت خلف بن محمد البخاري يقول: 
سمعت ابراهیم بن معقل النسفي» يقول: قال أبو عبد الله البخاري: كنا عند 
إسناق بن زاهویه فقالة: لو جمعتم كتاباً مختصراً لضحيح سنة رسول الله صلّى الله 
عليه وعلی آله وسلّم فوقع ذلك في قلبي. فأخذت في جمع «الجامع الصحيح» 
وروينا بالاسناد الثابت إلى محمد بن سليمان بن فارس» قال: سمعت البخاري 
يقول: رأيثٌ النبي صلی الله عليه وعلى آله وسلّم وکانی واقف بين يديه وبيدي 
مزوحة أذبٌ [بها]۳) عنه» فسألت بعض المعبرين عنهء فقال: أنت' تذثٌ عنه 
الكذب» فهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح» وقال آبو ذر الهرؤي:' 
سمعت أبا الهيثم محمد بن مكي الكشمهيني يقول: سمعت محمد بن يوشف 
الفربري يقول: سمعت البخاريي يقول: ما كتبثُ في كتاب الصحيح حديثاً إل 
اغتسلت قبل ذلك وصلیت ركعتين» وقال أبو محمد بن عدي: سمعت الحسن بن 
الحسين البزّار يقول: سمعت إبراهيم بن معقل النسفي يقول: سمعت البخاري" 
يقول: ما أدخلت في كتابي الا ماصخ وتركت من الصحیح حتى لا يطول' 
الکتاب» وقال أبو جعفر محمد بن عمرو العقيلي: لما ألّف البخاري کتاب. 
الصحيح عرضه على آحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني وغیرهم 
فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة الا في أربعة أحاديث» والقول فيها قولٌ البخاري: 


)۱( 1 ۳ یعقوب": «أخبرنا أبو الیمن الكندي ایو ابو تصور. 
القزاز. . ۱ 
۲۳( 1 فزدناد: 


۱۳۸ 


وهي صحيحة » انتهى ° کلام الحافظ ابن حجر . 


وفي «المدخل» للإسماعيلي”": إني نظرت في كتاب «الجامع» الذي ألفه 
أبو عبد الله البخاري» فرأيته جامعاً كما سمّاه لكثير من السنن الصحيحة ودالاً على 
جلي من المعاني الحستة المستنبطة التي لا يكمل مثلها إلا لمن جمع معرفة 
الحديث والعلم بالروايات» وكان ‏ رحمه الله الرجل الذي صر زمانه على 
ذلك» فبلغ الغاية» فحاز السبق"» وجمع إلى ذلك حسن النية والقصد للخير» 
وقد نحا نحوه في التصنيف جماعة منهم الحسن بن علي الخُلواني» لكنه اقتصر 

على السنن» ومنهم آبر دوده وكان في عصر البخاري» فسلك فيما سمّاه «سننا» 
وذکر ما روي في لسن ۹ 0 ومنهم مسلم بن الحجاج» وكان يقارئة قي لار 
فرام مرامهء وكان يأخذ عنه أو عن کتبه» وكلٌ قَصَدَ الحَيْرَ غير أن أحداً لم یلع 
مبلغ البخاري» انتهى'”) 

ومما ينبغي أن يُعْلم أن عدد آحادیث صحیح البخاري على ما قال 
ابن الصلاح "۲ سبعة آلاف ومانتان وخمسة وسبعون حديثاً بالأحاديث المکررة 
وتبعه النووي"۷ " فذکره مة مفصلاً وتعقبه على ذلك ابن حجر باباً محرا وحاصله 
أنه قال : جمیع أحاديثه بالمکرر سوی المعلْقات والمتابعات على ما حررّته وأتقنثه 


(۱) انظر «مدي الساري»: (ص ۲ - ۷). 

(۲) هو الامام الحافظ الثبت أبو بكر آحمد بن ابراهیم بن إسماعيل الاسماعيلي الجرجاني 
الشافعي من تصانیفه «المستخرج على البخاري» توفي (سنة الاثاه) . 

(۳) في الاصل «الستن» هو تحریف. 

(4) في «هدي الساري» الشيء؛ والظاهر السنن كما في «ظفر الأماني». 
ووقع في «هدي الساري» بعد قوله: في «السنن؛ وان كان في ضعف إذا لم يجد في الباب 
غيره...4, 

(۵) انظر «هدي الساري» (ص .)١١‏ 

(5) انظر «علوم الحدیث» لابن الصلاح مع «التقييد» (ص ۲۷). 

(۷) انظر «تقريب النواوي» مع «تدریب الراوي» (۰)۱۰۲/۱ 


۱۳۹ 


سبعة آلاف وثلاثمائة وسبعة وتسعون حديثاء والخالص من ذلك بلا تكرير آلفا 
حديث وستمائة وحدیثان؛ وإذا ضم إليه المتون المعلقة المرفوعة وهي مائة وتسعة 
وخمسون حديفاً صار مجموع الخالص ألفي حديث وسبعمائة وإحدى وستين 
حديثاًء وجملة ما فيه من التعاليق ألف وثلاثمائة وأحد وأربعون حديثا واکترها 
مکرر» وليس فيه من المتون التي لم تخرج .من الكتاب ولو من طريق آخر لا مائة 
وسبعون“ حديثاً» وجملة ما فيه من المتابعات والتنبيه على اختلاف الروايات. 
ثلاث مائة وأربعة"“ وأربعون حديثاًء فجملة ما فيه بالمكرر تسعة آلاف واثنان 
وثمانون حديثاً خارجا عن:الموقوفات على الصحابة والمقطوعات على التابعین(۳٩‏ 

وعدد كتبه مالة زستون) وأبوابه ثلاثة لاف وأربعمائة وخمسون باباً مع احتلاف 
قليل» وعدد مشايخه الذين خرج عنهم فيه مائتان وتسعة وثمانون وعدد من تفرد 
بالرواية عنهم دون مسلم مائة وأربعة وثلاثون» وتفرّد أيضاً بمشايخ لم تقع الزواية. 
عنهم لبقية أصحاب الكتبْ الخمسة الا بالواسطة. ووقع له اثنان وعشرون أخديقاً 
ثلاثيات الاسناد. ۱ 


(ثم) تلمیذ البخاري (مسلم) بن الحجّاج القُشيري» روی عن مكي ين عبدان 
قال: سمعث مسلماً یقول: لو أن أهل الحدیث یکتبون الحدیث مائتي سنة 
فمداژهم على هذا المسند يعني صحیحه"*" وقال: صنّفت هذا المسند من, 


(۱) کذا في الاصل» والصواب ل مائة وستون حديثا» . 

(۲) کذا في الأصلء والصواف : «ثلائمائة وواحد وآربعون»: 

(۳) انظر الفصل العاشر من #هدي الساري» (ض ٩۳‏ --۵۰۱) وانظر «فتح اباري» آخر کتاب 
التوحید (۱۳/ ۵۵۲). و «لامع الدراري» (۱۲۹/۱). ۱ 

(4) کذا قال المصنف - رحمه الله ولم آهتد إلى مصدره في ذلك» والصواب أن عدد کتب 
صحیح البخاري سبعة وئسعون كما في الطبعة السلفية لفتح الباري» وقد یل العدد بإدماج. 

بعض الکتب فیکون: اثنان وسبعون كما في «الكشاف» الملحق «بتحفة الاشراف»؛ وفيه: 

نظر. ۱ 

)0( ذکر النووي في «مقدمة د رع (OAD‏ 


۱:۰ 


ثلائمائة ألف حديث مسموعة(؟» وروي عن مسلم أن كتابه أربع آلاف حديث دون 
المكررات» وبالمكررات سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حدیثاا؟. 


(وكتاباهما أصحٌ الكتب بعد كتاب الله تعالى9"). هذا مما اتفق عليه 


6 


(۳) 


2 


أسنده الخطيب في «تاريخ بغداد» (۱۰۱/۱۳) من طريق الحسين بن محمد الماسرجسي عن 
أبيه عن مسلم» وانظر «شرح مسلم» للنووي (۱۱/۱) و «تذكرة الحفاظ» للذهبي (۲/ ۰9۸۹ 
قال النووي في «شرح مسلم'(19/1) قال الشيخ أبو عمرو (أي ابن الصلاح): روينا عن 
أبي قريش الحافظ قال: كنت عند أبي زرعة الرازي» فجاء مسلم بن الحجّاج فسلّم عليه 
وجلس ساعة» وتذاكراء فلما قام قلت له هذا جمع أربعة آلاف حديث في الصحيح» قال 
أبو زرعة: فلمن ترك الباقي؟ قال الشيخ: أراد أن كتابه هذا أربعة آلاف حديث أصول دون 
المكررات . 

قلت: وكلام ابن الصلاح الذي نقله التووي ليس في مقدمته . 

وقال العراقي في «التقييد والإيضاح» (ص ۲۷) ولم يذكر ابن الصلاح عِدّةَ أحاديث مسلمء 
وقد ذكرها النووي من زيادته في «التقريب والتيسيرة فقال: إن عدة أحاديثه نحو أربعة آلاف 
بإسقاط المكرر. ولم يذكر عِدته بالمكرر وهو يزيد على عِدّة كتاب البخاري لكثرة طرقه؛ 
وقد رأيت عن أبي الفضل أحمد بن سلمة أنه قال: اثنا عشر ألف حدیث. في تقدمة «فتح 
الملهم» )۲6٩(‏ قال أبو حفص الميانجي إنها ثمانية آلاف» قال بعض الباحثين في ذلك : 
ولعل هذا أقرب إلى الواقع مما مثله. 

قلت: وقد ذكر الذهبي في «تذكرة الحفاظه (۵۸۹/۲) ما نقله العراقي عن أحمد بن 
سلمة. 

وقال البُلقيني في «محاسن الاصطلاح؟ (ص ۱۰۳) «زیادة: ومسلم پاسقاط المکرر؛ نحو 
من أربعة آلاف» انتهت». 

وانظر «تدریب الراوي» للسيوطي: (۱۰6/۱). قلت: وقد قام الأستاذ محمد فؤاد عبد 
الباقي بتعداد أحاديث مسلم» فبلغ عددها بغير المكرر (۳۰۳۳) حديثاً . 

وقد وهم المصنف - رحمه الله حيث ذكر أنه بالمكرر سبعة آلاف ومائتان وخمسة 
وسبعون حديثاًء وذلك لان هذه العدَّة إنما ذكرها ابن الصلاح في امقدمته؟ مع «التقييدة 
(ص ۲۷) في صحيح البخاري لا في صحيح مسلم والله تعالى أعلم . 

وقع في النسخة المطبوعة المختصر الجرجاني» «کتاب الله العزیز» (ص ۹ 


۱: 


المحدثون شرقاً وغرباً أن صحيح البخاري وصحيح مسلم لا نظير لهما في الکتب» 
ولم يتعرض لذكر التفاوث بينهماء فالذي عليه الجمهور وصوبه النووي“ وغیره 
ال وی ودب سوت و وروى عن الحافظ أبي عبد الرحمن 
النسائي صاحب «المجتببی» أنه قال: ما في هذه الکتب كلها آجود من کتاب 
مسلم”" والنسائي لا يعني بالجودة الا جودة الاسناد قال ابن حجر في مقدمة 
«فتح الباري» مثل هذا من مثل النسائي في غاية الضعف" مع شدة تحریه وتوقية 
وتثبته في نقد معرفة الرجال» وتقدمه في ذلك على آهل عصره حتى قدّمه قوم من 
لم سر وقدمه الدارقطني على إمام الائمة ابن خزيمة 
صاحب الصحیح ١‏ نتهی 9 : 

وروي عن الحافظ آبي غلي تابور تلمید انان أستاذ الحاكم أنه 
قال: «ما تحت أديم السماء کتاب صح من کتاب مسلم»۳ قال ابن الصلاح في 
کتابه «في علوم الأحادیث: هذا وقول بعض المغارية من الذين فضلوا کتاب مسلم 
على البخاري» إن كان المراد به أن کتاب مسلم یترجح بانه لم يُمْازجه غير 


)١(‏ انظر «التقريب والتيسيرة للنووي مع «تدريب الراوي» )٩۱/۱(‏ ) وانظر أيضاً شح صحیح 
مسلم» للنووي (۰/۱ ۰ 

(؟) کذا قال المصنف رحمه الله» وإنما قال النسائي: «وإن هذه الکتب كلها ود من کتاب. 
محمد بن إسماعيل». انظر «هدي الساري» (ص ۱۲) و «النکت على ابن الصلاح» 
لابن حجر (۰)۲۸۲/۱ ومقدمة«شرح مسلم للنووي؟ (۱۰/۱). ۱ 

(۳) كذا في الاصل وهو خطأء والصواب: «... في غاية الوصف. ٠..‏ كما في «هدي: 
الساري» (ص  .)۱۳‏ ! 

زفق انظر «مدي الساري» (صن ۱۳). ۱ 

(5) هو الإمام المحدّث: الجسين بن علي بن يزيد النيسابوري حدّث عن النسائي 57 يعلى , 
الموصلي وغيرهماء وهو شيخ الحاكم أبي عبد الله توفي سنة 48"اه. 

() رواه الخطيب في «تاريخ بغدادا (۱۰۱/۱۳) من طريق محمد بن إسحاق بن منده عن 
أبي علي النيسابوري» وذكره ابن الصلاح في «علوم الحديث» مع «التقیید» (ص ۲5). 
وانظر «تذكرة الحفاظ» للذهبي (۲/ ٩‏ و افتح المغيث» للسخاري (۴۷/۱). 


۱: 


الصحیح؛ > فإنه ليس في“ خطبته ال الحديث الصحيح غير ممزوج بمثل ما في 
كتاب البخاري في تراجم آبوابه من الأشياء التي لم يُسندها على الوصف المشروط 
ل > فهذا لا بأس به» ولا يلزم منه أن كتاب مسلم آرجخ فيما يرجع إلى 
نفس الصحيح على كتاب البخاري» وإن كان المراد به أن كتاب مسلم أرجح فيما 
يرجع إلى نفس الصحيح على كتاب البخاري» وهو أصح صحيحاًء > فهذا مردود 
على من یقوله؛ انتهى”" . 
وإنما كان صحيح البخاري أصح لأنه قد تقرر أن مدار الحديث الصحيح على 
الاتصال والاتقان والسلامة عن الشذوذ والعلل» وعند التأمل يظهر أن كتاب 
البخاري أتقنٌ رجالا وأشدّ اتصالاً لوجوه ذكرها شراخه» منها: : أن الذين انفرد لهم 
البخاري بالاخراج ترد خط اع مائة وبضع”" وثلاثون رجلا والمتكلم فيه 
بالضعف منهم ثلاثون “ رجلا فحسب» والذين انفرد لهم 3 البخاري 
ستمائة وعشرون رجلا والمتكلم فيه بالضعف مائة وستون رج 2 ؟» وهل تشگ 
في أن التخريج عمن لم يتكلم فيه أصلاً أولى من التخريج عمن تكلم فيه فيه وإن 
لم يكن ذلك الكلام قادحا؟ . 
ومنها: أن الذين انفرد بهم البخاري ممن تلم فيه لم يكثر من التخريج لهمء 
وليس لأحدهم سياق کثیر( الا ترجمة عكرمة”" عن ابن عباس بخلاف مسلم» فإنه 


)١(‏ كذافي الأصل» والصواب: «. . . فيه بعد خطبته . . .© بدلاً من: «في؟. 

(۲) انظر «مقدمة ابن الصلاح» مع «التقييد» (ص ۲5). 

(۳) سقطت في الأصل لفظة: «بضع» بعد «مانة». 

(4) كذا في الاصل والصواب: «ثمانون». 

(ه) انظر «هدي الساري»: (ص )١١‏ و «النکت على كتاب ابن الصلاح» .)185/1١(‏ و «تدريب 


الراوي» .)97/1١(‏ 
(0) في مقدمة «فتح الباري» (ص )١١‏ وليس لواحد منهم نسخة كبيرة أخرجها كلها أو أكثرها 
لا ترجمة عکرمة. . . إلخ. 


6۵ هو عكرمة البربري مولى ابن عباس أبو عبد الله ثقة عالم بالتفسیر لم يثبت يثبت تكذيبه عن = 


۱:۳ 


ا كب از عن جار وسیل من ی وان 


عبد الر حمن” .عن اليد بن سلمة“ عن 


۳ رني(۷) وغير ذلك . 


ومنها: أن الذين انفرد بهم البخاري ممن تكلم فيه أكثره من شيوخه الذين 


جالسهم» :ورأى أحوالهم» وشافههم واطلع على أحاديثهم » وميّر جیدها: من: 
ردیئها بخلاف مسلم» فان آکثر من تفرّد بتخریج حدیثه ممن تكلم فيه ممن تقدم 


2 


روف 


(۳ 


(4 


ره 


(0 


۷ 


ابن عمر ولا یت عنه بدعة. توفي (سنة ۱۰۷ه). «تقریب التهذیب» (۳۰/۷). قال. 
الحافظ في «هدي الساري» (ض 455) في ترجمة عکرمة: احتج به البخاري وأصحاب. 
السئن وترکه مسلم فلم يُخرج اله سوئ حديث واحد في الحج مقروناً بسعيد بن جبیر» 
وإنما ترکه مسلم لكلام مالك فيه» وقد تعقب جماعةٌ من الأئمة ذلك» وصتفوا في الذت' 
عن عكرمة. قلت: وقد أطال الحافظ القول في ترجمة عكرمة في «هدي الساري» (445 -. 
(fo1‏ وجمع ما تفرق من كلام الأئمة في شأنه والجواب عما قيل فيه والاعتذار للبخاري | 
في الاحتجاج بحديثهء وقد وضح صحة تصرفه في ذلك . فانظره. 

هو محمد بن تدرس الأسدي مولاهم أبو الزبير المكي» صدوق لا أنه يدلّس توفي (سنة 
5اه)ء «تقريب التهذیب» (۲۰۷/۲) «تهذیب التهذيب» (۹/ .)٤٤١‏ 

هو سهيل بن آبي صالح' ذكوان السمّان أبو يزيد المدني صدوق تخير حفظه بانعره» وروی . 
له مسلم وغيره» آما البخاري فقد آخرج له مقروناً وتعليقاً. توفي في خلافة المنضور 
«تقریب التهذیب» (۳۳۸/۱) وانظر «التهذیب» (4/ ۰۲۹۳ ۲۹4): ۱ ۱ 
هو آبو صالح ذکوان السمّان المدني» ثقة ثبت توفي (سنة ۱۰۱هس)» «تقریب التهذیب» 
(۲۳۹/۱). 

هو العلاء بن عبد الرحمن أبو شبل مولی الحُرقة المدني» صدوق ريما رهم توفي سنة | 
بضع وثلاثين «تقريب التهذيب» (۲/ 947). 1 1 
هو عبد الرحمن بن یعقوب الجهني مولی الحرّقّة» ثقة «تقريب انیب (0۰۳/۱). 

هو حماد بن سلمة بن دینار البضري؛ آبو سلمة ثقة عابد» أثبت الناس في ثابت» وتغیر ٠‏ 
حفظه باخره توفي (سنة 151ه)» «تقريب التهذیب» (۱۹۷/۱) وانظر «تهذیب التهذیب» 
(۱۱-۱۱/۳). 

هو ثابت بن مسلم البناني» آبو محمد البصري ثقةء عابد توفي سنة بضع وعشرین ومائة : 
«تقریب التهذیب» (۰)۱۱6/۱. 
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عصره من التابعين ومن بعدهم» ولا شك أن المحدث أعرف بحديث شيوخه. 
ومنها: أن مسلماً كان مذهبه على ما صرح به في مقدمة صحیحه وبالغ في 
الرد على من أنكره» أن الاسناد المعنعن له حكم الاتصال عند ثبوت المعاصرة بين 
المعنعن ومن عنعن عنه» ون لم يثبت تلاقيهما ما لم يكن مدلّساً» والبخاري 
لا يحمل العنعنة على ذلك أي على الاتصال الا إذا ثبت اجتماعهما ولو مرة» وقد 
أظهر البخاري هذا المذهب في تاريخه» وجرى عليه في صحيحهء حتى أنه ریما 
يخرج الحديث الذي لا تعلق له بالباب» ليظهر سماع راو من شيخهء لكونه قد 
أخرج له قبل ذلك معنعنا(") وقد يذكر إسناداً آخر بعد ما ساق الحديث بسند قبل 
ذلك» كقوله في كتاب الإيمان: حدثنا آدم بن أبي أياس قال: حدثنا شعبة عن 
عبد الله بن أبي السفرء وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي 
صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدهء 
والمهاجر من هجر ما نهى الله عنهء ثم قال: وقال أبو معاوية: ثنا داود بن أبي هند 
عن عامر قال: سمعت عبد الله بن عمرو يحدّث عن رسول الله صِلّى الله عليه وعلى 
آله وسلّم الخ» قال القاضي بدر الدين العيني في «عمدة القاري شرح صحيح 
البخاري» : آراد بهذا التعلیق بيان سماع الشعبي من عبد الله بن عمرو» انتهی(۳. 
ومنها أنه قد انتقد بعض الحفاظ کالدارقطني على البخاري ومسلم أحاديث 


(۱) ومثاله ما ذکره البخاري في کتاب التفسیر (1۵) باب (۵) (إذ ببايعونك تحت الشجرة)» 
(ح: 4۸4۲) قال: وعن عقبة بن صهبان قال : سمعت عبد الله بن المغفل المزني في «البول 
في المفتسل» فقد ذکره لبیان سماع عقبة من عبد الله بن مخفل عقب ذکره للحديث قبله 
بالعنعنة بینهما رغم عدم تعلق هذا الحدیث بالباب» وانظر «فتح الباري» (0۸۹/۸). 

(؟) انظر «عمدة القاري» للعيني: (۱۳۰/۱). 
# وكذاء قال الحافظ في «فتح الباري» (۵4/۱): «آراد بهذا التعلیق بیان سماعه (أي 
الشعبي) له من الصحابي . 

* والحديث أخرجه البخاري في اصحیحه» (ح:۱۰) وأبو داود (ح:5481) والنسائي 
(۱۰۵/۸) وأحمد في مسنده .)۱٩۳/۲(‏ 


1. 


لاختلافها شرطهما ونزولها عن درجة ما التزماه» وقد أجيب عن كل ذلك أو أكثره» 
وجملة المنتقدات تبلغ مائتي حديث وعشرة أحاديث» E‏ أبن حجر 
كل ذلك عتمتلا فم فال مار تین کر اا واختص البخاري منها 
بأقل من ثمانين» وباقي ذلك يختص بمسلم» وظاهر أن ما قل الانتقاد فيه أرجح 
مما کثر فيه» فهذه الوجوه وغيرها كلها تدل على أرجحية صحيح البخاري على 
صحیح مسلم بدرجات ۰ ومن ثم قيل: لولا البخاري لما ذهب مسلم 
ولا جاء"» قال ابن حجر: وأما قول أبي علي النيسابوري فلم نقفب قط على 
تصريحه بأن كتاب مسلم أصيحٌ من كتاب البخاري وكتاب محيي الدين النووي في 


0) 


زفق 


(۳ 


هو «الفصل الثامن»: في سياق الاحادیث التي انتقدها عليه حافظ عصره أبو الحسن 
الدارقطني وغیره من البّقاد وإيرادها حدیثاً حديثاً على سياق الکتاب وسیاق. ما حضر من 
الجواب عن ذلك . انظر: «هدي الساري»: (ص ۳۹4 إلى ص 4۰۳). ۱ 
تعقب الصنماني في «توضیح الافکار» (۱/ 4۳ - 4۳) ما ذکره الحافظ ابن حجر من وجوه 
لترجيح صحیح البخاري على صحیح مسلم فقال: «لا یخفی أن هذه الوجوه (يعني الوجوه 
الخمسة التي ذکرها الحافظ في «نكته على ابن الصلاح» (۲۸۲/۱- ۲۸۹) أو آکثرها 
لا تدل على المدّعي» وهو أصحية البخاري؛ بل غایتها تدل على صحته» ثم لا یخفی أيضاً 
أن الشیخین اتفقا في أكثر الرواة وتفرد البخاري باخراج آحادیث جماعة» وانفرد مسلم . 
بجماعة» كما آفاده ما سلف من کلام الحافظ فهذه ثلائة أقسام: الاول: .ما اتفقاا على 
إخراج حدیثه؛ فهما في هذا القسم سواء لا فضل لاحدهما على الاخر لاتحاد رجال سند 
كل واحد منهما فیما رواه» والقول بأن هزلاء آرجح إذا روی عنهم البخاري لا إذا روی 
عنهم مسلم عين التحکم. . . وهذا القسم هو أكثر آقسامه قطعاًء والقسم الثاني: ما انفرد 
البخاري بإخراج أحاديثهم؛ فهذا القسم ينبغي أن يقال: إنه أصح مما انفرد به مسلمء ۽ لانه 
حصل فيه شرائط البخاري متفردة» وقد تقرر ببعض ما ذكر من المرجحات آنها أقوى من 
شرائط مسلم في الصحة وهذا القسم قليل. . ٠‏ ا ل 
وهذا التقسيم هو التحقيق» > مختصراً. 

قاله الدارقطني» وقد آسنده الخطيب في «تاریخه» (۱۱۲/۱۳) وانظر «تدزيب اراي 
)٩۳/۱(‏ و «هدي الساري» (ص .)١١‏ 


۱:1 


مختصره في «علوم الحدیث» و «في مقدمة شرح صحيح البخاري» حيث يقول: 
اتفق الجمهور على أن صحيح البخاري أصحهما صحيحا وأكثرهما فوائد» وقال 
آبو علي النيسابوري وبعض علماء الغرب: صحیح مسلم أصح» ی 

ومقتضی کلام أبي علي نفي الأصحية عن غير کتاب مسلم» آما إثباتها له 
فلاء لأن إطلاقه يحتمل أن يريد ذلك: ویحتمل أن يريد المساواة» والذي یظهر لي 
من كلام أبي علي أنه قدم صحيح مسلم لمعنى ليس في غيره غير ما يرجع إلى 
ما نحن بصدده من الشرائط المطلوبة في الصحة. بل ذلك لأن مسلماً صنف كتابه 
في بلده بحضور أصوله في حياة كثير من مشايخهء فكان يتحرّز في الألفاظ» 
ویتحرّی في السياق» ولا يتصدّى لما تصدّى له البخاري من استنباط الأحكامء 
واحد» واقتصر على الأحاديث دون الموقوفات» فلم يذكرها الا في بعض المواضع 
على سبيل الندرة تبعاً لا مقصوداًء فلهذا قال آبو علي ما قال مع أني رأيت بعض 
أثمتنا يجوّز أن يكون أبو علي مارأى صحيح البخاري» وعندي في ذلك بعد 
والأقرب ما ذکرته» وأما بعض شیوخ المغاربة فلا يحفظ عن أحد منهم تقييد 
الأفضلية بالأصحيةء بل أطلق بعضهم الافضلیت وذلك في ما حكاه القاضي 
أبو الفضل عياض في «الإلماع» عن أبي مروان الطبني - يضم الطاء المهملة ثم 
إسكان الباء الموحدة بعدها نون قال: كان بعض شيوخي یفضل صحيح مسلم 
على صحیح البخاري» انتهى 2" , 


وقد وجدت تفسير هذا التفضيل عن بعض المغاربة» فقرأت فيه فهرست 


(۱) في «التقريب والتیسیر»: وهما أصح بعد القرآن» والبخاري أصحهما وأكثرهما فوائدء 
وقيل مسلم أصح الكتب بعد القرآن» والبخاري أصحهما وأكثرهما فوائد. وقيل: مسلم 
اصح. والصواب الأول» «تدريب الراري ۰)٩۱/۱(‏ 

(۲) لم أجده في «الإلماع» للقاضي عياض» وقد نقل الحافظ في «النکت» (۲۸۲/۱) کلام 
القاضي ولم يصرّح باسم كتابه» وأظنه في كتابه «الاکمال) بشرح صحيح مسلم. 


۱:۲ 


أبي محمذ القاسم بن القاسم قال : كان أبو محمد بن حزم يُفضّل كتاب مسلم علی 
كتاب البخاري» لأنه ليس بعد خطبته فيه إلا الحديث الْسَرْدء انتهى . 


وعندي 550 هذا هو ث شيخ الطبني الذي أبهمه القاضي ھاش ومن 
ذلك قول مسلمة بن قاسم القرطبي” انل ی ا في يي 
صحيح مسلمء قال: لم يصنع أحد مثله. فهذا محمولٌ على حسن الجودة 
والوضع » وقد رأيت كثيراً من المغاربة ممن صلّف في الأحكام بحذف الأسانيد 
کعبد الحق"“ في أحكامةء وجميعهم يعتمدون على كتاب مسلم في نقل المتون 
وسياقها دون البخاري؛ لوجودها عند مسلم تامة وتقطيع البخاري لهاء فهذه جهة 
أخرى من التفضيل لا ترجع إلى نفس الصحيح» ٠»‏ انتهى كلام الحافظ لطوله ۳ 


(وأما قول الشاقعي) دفع لما يوحم من كلام الشافعي من تفضیل موطاً مالك 
على صحيح البخاري (ما أعلم شيئاً بعد كتاب الله أصح من موطأ مالك)» وفي 
رواية ماأعلم في الأرض كتاباً في لمکم أكثر صواباً ماكب 


(۱) هو مسلمة بن قاسم بن راهيم بن عبد الله بن حاتم القرطبي؛ جمع تاريخاً في الرجال 
شرط فيه أن لا يذكر الا من أغفله البخاري في «تاريخه»ء قال الذهبي في «الميزان 
(۱۱۲/6): ضعيف» وقیل: كان من المشبّه» ولكن ت مته الحافظ في لاه ۳۰/0 ۰ 
وقال: سئل القاضي محمد بن يحيى بن مفرج عنه» فقال: لم يكن کلب ولكن کان 
ضعیف العقل . توفي (سنة ۳۵۳ه). ۱ 

(۷) هو عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله أبو محمد الأزدي الإشبيلي الحافظ؛ اليد 
الأعلام» ويُعرف بابن الخرًاط» له عديد من المصنفات» منها الجمع بي بين ' الصخيحين» 
وكتاب الأحكام الشرعية» وهو ثلاثة مصنفات: «الأحكام الکبری» وهو الذي يسوق فيه 
الأحاديث بأسانيدهاء و «الأحكام الوسطى» ‏ وهي التي اختصرها من الكبرئ ‏ ۰ وذلك 
بحذف أسانيذ الکبری وبعض التصوص والأحاديث» .و «الأحكام الصغرى؟ ' وقد اختضرها 
من الوسطى» توفي (سنة ٥۸١‏ ه)ء انظر ترجمته في «شذرات الذهب» (۲۷۱/4) و «العبر» 
(۸۲/۳). 

(۳) انظر «هدي الساري»: (ص ۱۶ -۱۵). 


۱:۸ 


مالك“ (فقبل وجود الكتابين) فالشافعي إنما أثبت الأصحية للموطأ بالنسبة إلى 
الجوامع الموجودة في زمنه» كجامع سفيات الثوري ومصنف حماد بن سلمة وغير 
ذلكء فلا منافاة بين قوله وبين ما اختاره المحققون ممن جاء بعده » لا يقال : 

لا وجة لأصحيّة جامع البخاري على الموطأ مع اشتراكهما في اشتراط الصحة 
والمبالغة في التحري والتثبت» وون ايآ دی ام من لد 
لأنا نقول: إن ذلك محمول على أصل شرط الصحت > فمالك لا يرى الانقطاع في 
الإسناد قادحاًء ولذلك يخرج المراسيل والمنقطعات في [أصل](2 موضوع كتابه» 
EL,‏ مدن ملل ملا فى فين أجل مرو كان 
كالتعليقات والتراجم» ولا شك أن المنقطع وإن كان حجة عند قوم فالمتصل أقوى 
منه إذا اشترك كل من رُواتهما في العدالة والضبط9 . 


(۱) ذكره ابن الصلاح في «علوم الحديث» مع «التقييده (ص ۲۵). وأسنده ابن أبي حاتم في 
مقدمة «الجرح والتعديل» (۱۲/۱) نحوه» وكذا ابن حبان في «المجروحين؟ (4۱/۱) 
وانظر «التكت» للحافظ ابن حجر )7181/١(‏ و «تنویر الحوالك» للسيوطي (ص 07 . 

(؟) سقطت في الأصل كلمة «اصل». 

(۳) انظر «هدي الساري» (ص .)١7‏ 
قال الحافظ ابن حجر في «نكته على ابن الصلاح» (۲۷۸/۱): لأن الموطأ وإن كان عند من 
يرى الاحتجاج بالمرسل والمنقطع وآقوال الصحابة صحيحاًء فليس ذلك على شرط الصحة 
المعتبرة عند آهل الحديث» والفرق بين ما فيه من المقطوع والمنقطع وبين ما في البخاري من 
ذلك واضخ لأن الذي في الموطأ من ذلك. هو مسموع لمالك كذلك في الغالب وهو حجة 
عنده وعند من تبعه . . والذي في البخاري من ذلك قد حذف البخاري آسانيدها عمداً ليُخرجها 
عن موضوع الكتاب؛ وإنما يسوقها في تراجم امير اا سس 
لبعض الایات» وكأنه أراد أن يكون کتابه جامعاً لأبواب الفقه وغير ذلك من المعاني. . 
والحاصل من هذا أن أول من صتّف في الصحیح یدق على مالك باعتبار انتقائه وانتقاده 
للرجال » فکتابه صح من الکتب المصتفة في هذا الفن من أهل عصره وما قاریه. .. آما أول 
من صتّف الصحیح المعتبر عند أئمة الحدیث الموصوف بالاتصال وغیر ذلك من الأوصاف 
فأول من جمعه البخاري ثم مسلم كما جزم ابن الصلاح» انتهی مختصراً. 


۱:۹ 


(وأعلى أقسام الحديث الصحيح ما اتفقا) أي البخاري ومسلم (علیه). وذلك 
لأن درجات الصحيح تتفاوت بحسب صفات الحديث من الصحة والأصحية؛ وقد 
تقرّر أن أصمٌ الكتب كتاب البخاري» ثم كتاب مسلمء فما اتفقا عليه لا جرم يكون 
أعلى من غيره» حتى ذهب ابن الصلاح ومن تبعه إلى أن العلم القطعي النظري 
حاصل بهء وآن المتواتر وما آخرجه الشیخان متساویان في حصول الم ؛ بهماء 
والفرق بينهما إنما هو بالضرورية والنظرية. 


قال ابن الصلاح: ما أخرجه الشيخان مقطوع بصحته» والعلم ا 
النظري به:واقعء خلافاً لمن نفى ذلك محتجّاً بأنه لا يُفيد ینید" إلا الظنّء وإنما تلقّته 
الأمة بالقبول» لأنه يجب العمل بغلبة الظن "۰۳ والظن قد یخطیء وقد كنت أميل 
إلى هذا واظنه*؟ قوياًء ثم بان لي أن المذهب الذي اخترناه أولاً هو الصحيحء لان 
ظن من هو معصوم من الخطأ لإ بخلىءء ا مها یوت عن اللا 
ا 

لكن رده النووي! قال: ما ذكره ابن الصلاح خلاف ما قاله المحققون 
والأكثرون» فإنهم قالوا: أحاديث الصحيحين التي ليست بمتواترة إنما تفيد 
الظن» فإنها احادء والاحاد نما تفيد الظن على ما تقرر» ولا فرق بين البخاري 
ومسلم وغيرهما في ذلك وتلقي الأمة إنما أفاد وجوب العمل بما فيهما من 
غير توقف على النظر فیه. بخلاف غيرهما فلا يعمل به حتى ينظرء ' ويوجد فيه 
شرط الصحيح» ولا يلزم من إجماع العلماء على العمل بما فيهما اجماعهم 
على القطع بأنه كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلّم» ثم حکی 


(۱) جاء في «مقدمة ابن الصلاح» «اليقيني بدلا من «القطعي . 

(۲) جاء في «مقدمة ابن الصلاح»: «لا يفيد في أصله . 0 

(۳) جاء في «مقدمة ابن الصلاح»: (لأنه يجب عليهم العمل بالظن». 
(4) جاء في «مقدمة ابن الصلاح» : «وأحسبه» بدلاً من «وآظنه». 

.)٤١ - 4١ «علوم الحديث» لابن الصلاح :مع «التقیید» (ص‎ )٠( 


۱6۰ 


النووي“ تغليط مقالته عن ابن برهان» وأطال الكلام في ذلك» وانتصر 

لابن الصلاح البُلقيني" وقال: إن ممن صرح بإفادة ما خرّجه الشيخان العلم 
النظري الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني» ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي» 
وأبو الفضل بن طاهر وغيرهماء وسلك مسلكه تلميذ البلقيني الحافظ ابن حجر في 
«شرح النخبة» قال: قد يقع في آخبار الاحاد ما يُفيد العلم النظري بالقرائن على 
المختارء وهو آنواغ منها: ما أخريجه الشيخان في صحيحهما مما لم يبلغ حدّ 
التواترء فإنه احتف به قرائنْ لجلالتهما في هذا الشأن وتقدمهما في تمييز الصحيح 
عن غيره وتلقى العلماء لكتابيهما بالقبول» وهذا للقي رجنم آفری في إناذة الملم 
من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر» الا أنَّ هذا یختص بما لَمْ یت یشم أي 
لم یره أحدٌ من الحَمًاظ مما في الكتابين» وبما لم یقع التجاذب بين مدلولیه مما 
وقع فيهماء حيث لا ترجيح لاستحالة أن يُفيد المتناقضان العلم بصدقهما وما عدا 
ذلك فالاجماع حاصل على تسليم ذلك» فان قيل: إنما اتفقوا على وجوب العمل 
به لا على صحته منعناه. وسند المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح 
ولو لم يخرجه الشیخان» فلم يبق للصحيحين مزية» والإجماع حاصل على أن لهما 
مزية فيما یرجم إلى نفس الصحة”". 


(ثم ما انفرد به البخاري) بان خرّجه البخاري ولم يُخْرّجه مسلمء (ثم ما انفرد 


(۱) انظر «مقدمة شرح النووي مع صحيح مسلم؛ )18/١(‏ 

(۲) فقد قال: وما قاله ابن عبد السلام والنووي ومن تبعهما ممنوعٌء فقد نقل بعض الحُفّاظ 
المتأخرين ‏ رحمهم الله عن جماعة من الشافعية كالإسفرائيني أبي إسحاق وأبي حامد 
والقاضي أبي الطيب وتلميذه أبي إسحاق الشيّرازي» والسرخسي من الحنفية» والقاضي 
عبد الوهاب من المالكيةء وجماعة من الحنابلة كأبي يعلى وأبي الخطاب وابن حامد» 
وابن الزاغوني» وأكثر أهل الكلام من الأشعرية وغيرهم ومنهم ابن فورك وأهل الحديث 
قاطبةء ومذهب السلف عامةء أنهم يقطعون بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول «محاسن 
الاصطلاح» (ص ۱۰۱). 

(۳) انظر «شرح التخبة» (ص ۲ - ۲۷). 


۱۱ 


به مسلم) .ولم يُخْرّجه البخاري؛ (ثم ما كان على شرطهما) بان يخرّج غيرهما 
الحديث برجال مذکورین فيهما (وإن لم يخرّجاه)» اختلفت عباراتهم في بیان شرط 
البخاري ومسلم» فقال محمد بن طاهر في كتابه «شروط الأئمة؛ شرط البخاري 
ومسلم أن يخرجا حديث المجمع على كونه ثقة إلى الصحابي» انتهى7؟ . 


ورّده الحافظ العراقي في. «شرح ألفيته» ليس ما قاله بجيد لأن اي شتف 
جماعة أخرج لهم الشيخان أو أحدهماء انتهى”" . : 


وقال الحازمي في «شروط الأثمة» ما حاصله: إن شرط البخاري أن يخرج ما 
اتصل إسناده بالثقات الملازمين لمن آخذوا عنه مدة طويلةء وانه قد يخرُج أحياناً 
عن أعيان الطبقة التي تلي هذه في الإتقان والملازمة» وإن شرط مسلم أن يخرج 
حدیث هذه الطبقة الثانیة» وقد يخرّج حديث من لم یسلم من غوائل: الجرح؟۳» 
وف ایکا و سير فى لحني ای کی و اح عاق 
الزهري مثلاً على خمس طبقات؛ ولکل طبقة منها مزيةٌ على التي تليهاء فمن كان 


(۱) انظر «شروط الائمة الستةه لابي الفضل محمد بن طاهر المقدسي (ص ۱۰) ولفظه: 
«فاعلم أن شرط البخاري ومسلم أن يخرجا الحديث المتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي 
المشهور من غير اختلاف بين الثقات الأثبات» ويكون إسناده متصلاً غير مقطوع فان كان 
للصحابي راويان فصاغداً فحسنٌ» وان لم يكن له الا راو واحد إذا صح الطريق إلى ذلك 
الراوي أخرجاه . 

(۲) «شرخ الإلفية» للعراقي (۲4/۱). قال السيوطي في «تدريب اراري» 0118/10 وأجيب 
(أي على ما نقله العراقي عن النسائي) بأنهما أخرجا من أجمع على ثقته إلى حين 
تصنيفهماء ولا يقدح في ذلك تضعيف النسائي بعد وجود الكتابين. وقال شيخ الإسلام: 
تضعيف النسائي إن كان باجتهاده أو نقله من معاصر فالجواب ذلك» ون نقله عن متقدم 
فلاء قال: ويمكن أن يجاب بأن ما قاله ل ل ا وقد 
يخرّجان عنه لمرجح يقوم مقامه. 

(5) انظر: «شروط الأئمة الخمسة» لأبي بكر محمد بن موسى الحازمي المتوفى (سنة (nt‏ 
(صن ”47 م- .)٤۷‏ 


۱۰۳ 


في الطبقة الأولى فهو الغاية في الصحةء لكونها جمعت بين الحفظ 
والإتقان وبين ظهور"؟ الملازمة للزهري» حتى كان فيهم من يلازمه في 
السفر والحضرء كعقيل بن خالد"“ ويونس بن يزيد“ وسفيان بن عيينة 
وشعيب بن أبي حمزه*؟ وهذا هو مقصد البخاري وشرطهء وقد يخرج من 
حديث أهل الطبقة الثانية مایعتمده من غير استیعاب» وهي التي شاركت 
الأولى في الاتقان والتثبت» كالأوزاعي والليث بن سعد وابن أبي ذئب» 
والطبقة الثالثة نحو جعفر بن بُرْقان؟ وسفيان بن حسين"“ وإسحاق بن 
یحیی الک والرابعة نحو زمعة بن صالح( ومعاوية بن يحيى 


(۱) کذا في الاصل وهو خطأ والصواب: «طول؟. 

(؟) هو عقيل بن خالد بن عقيل الايلي. أبو خالد الاموي» مولاهم ثقة ثبت. توفي (سنة 
٤‏ ه). «تقریب التهذیب» (۲۹/۲) 

(۳) هو يونس بن يزيد بن أبي النجادة الايلي» أبو يزيد مولى أبي سفيان» ثقةء إلا أن في 
روايته عن الزهري وهما قليلاً» وفي غير الزهري خطأ. توفي (سنة ۱۵۹ه) «تقريب 
التهذیب» (۳۸۱/۲). وانظر أقوال العلماء فيه في «تهذیب التهذيب» 48٠ /١1(‏ - 40۲). 

)٤(‏ هو شعيب بن أبي همزة الاموي - مولاهمء واسم أبيه دينار» أبو بشر الحمصي» ثقة 
عابد» قال ابن معين: من أثبت الناس في الزهري. توفي (سنة ۱۹۲ أو بعدها). «تقریب 
التهذیب» (۳6۵۲/۱). 

() هو جعفر بن بُرقان الكلابي» أبو عبد الله الرّقي يهم في حدیث الزهري» توفي (سنة 
۰ص وقیل: بعدها. «تقریب التهذیب» (۰)۱۲۹/۱ 

(1) هو سفیان بن حسین بن حسنء أبو محمد أو آبو الحسن الواسطي» ثقة في غير الزهري 
باتفاقهم» مات بالري مع المهدي» وقیل: في آول خلافة الرشيدء اتقریب التهذیب 
(۳۱۰/۱). 

(۷) هو إسحاق بن يحيى بن علقمة الكلبي» الحمصي العوصي. صدوق» قیل: إنه قتل آباه» 
١تقريب‏ التهذيب» (۱/ 57) «تهذيب التهذيب» .)٠٠١ /١(‏ 

(۸) هو زمعة بن صالح الجَنّدي نزيل مكة» أبو وهب ضعيف» وحدیثه عند مسلم مقرون» 
«تقريب التهذیب» (۲۲۳/۱) قال التسائي: ليس بالقوي كثير الغلط عن الزهري. انظر 
«تهذيب التهذيب» (۳۳۹/۳). 


۱۳ 


الصدفي(؟ والخامسة نحو عبد القدوس بن حبیب"؟ والحكم بن عبد الله¿ 
ومحمد بن سعید المصلوب ٠‏ ولا يخرج البخاري أحاديث هذه الثلاثة» وأما 
مسلم فيخرج أحاديث الطبقتين الأولى والثانية استيعاباً» ونیخرج أحاديث الطبقة 
الثالثة على حسب ما يصنعه البخاري في الثانية» وأكثر ما یخرّج البخاري جديث 
الثانية تعلیق وربما أخرج اليسير من الثالثة ”2 وهذا المثال هو في حق المکثرین؛ 
فيقاس على هذا أصحاب نافع وأصحاب الأعمش وقتادة وغيرهم» أما غيرٌ 
المكثرين فإنما اعتمد الشيخان في تخريج أحاديثهم على الثقة والعدالة وقلة الخطأء 
لكن منهم من قوي الإعتماد علیه. فأخرجا ما تفرد به» كيحيى بن شعيد 
الأنصاري» ومنهم من لم يقو الاعتماد علیه فأخرجا له ما شارك فيه غیره وهو 


0) 


(۲) 


(۳ 


(4 


(6) 


هو معاوية بن يحيى الصدفي» آبو روح الدمشقي» سکن الري» ضعیف: ؛) وما - أحدّث 
بالشام أحسن مما حدّث بالري؛ «تقريب التهذیب» (۲۱۱/۲). ۱ 
هو عبد القدوس بن حبيب الكلاعي الشامي الدمشقي» آبو فیح " قال عبد الززاق: 
مارأيت ابن المبارك يُقْصحٌ بقوله: کاب إلا لعبد القدوس» وقال الفللآس: أجمعوا على 
ترك حدیثه. وقال النسائي: لیس بثقة كذا في «الميزان» (18۳/۲). 

هو الحكم بن عبد الله بن سعد الإيلي» أبو عبد ال قال أحمدء e‏ موضوعة» 
وقال ابن معين: ليس بثقة وقال السعدي وأبو حاتم : کذاب. 
قال الذهبي في «الميزان»: قد جعل غير واحد ترجمته والذي قبله (الحكم بن عبد الله بن 
خطاف) وما ذاك ببعيد كذا في «الميزان» (5۷۲/۱) وتعقبه أبن حجر في «اللسان؟ 
(۰)۳۳۳/۲ ونقل عن ان ماكولا وابن عساكر التفرقة بينهماء وقال: إنهما اثنان بلا شك ' 
هو محمد بن سعید بن خسان بن قيس الأسدي» الشامي» المصلوب ویقال له : أبن سعيد» 
ابن عبد العزيزء آو ابن آبي عتبة أوابن آبي قیس+ آو ابن آبي حسان؛ ویقال له 
ابن الطبري» آبو عبد الرحمن» وأبو عبد الله» وآبو قیس» وقد ینسب لجده وفیل: انهم 
قلبوا اسمه مائة وجه ليخفى» كذّبوه وقال أحمد بن صالح: وضع أربعة آلاف حديث» 
وقال أحمد: قتله المنصور على الزندقة وصلبه . «تقریب التهذیب» (۱۹6/۲). 
قال الحافظ في «هدي السارية (ص ۱۲) «وریما أخرج الیسیر من الثالثة تعليقاً ایضاه . 
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الاک( وههنا تفصیل آخر مذکور في «شروح الألفية»“ لا يليق ذكره في هذا 


(ثم على شرط البخاري) دون مسلي (ثم على شرط مسلم) أي ما روی على 
شرط مسلم دون شرط البخاري (ثم ما صحخحه غيرهما) أي البخاري ومسلم (من 
الأئمة) إعلم أن البخاري ومسلم لم يعما كل الصحيح» يعني لم يستوعباه فيهماء 
ولم يلتزما ذلك» لذا قال الحاكم في خطبة المستدرك: لم يحكما ولا واحد منهما 
أنه لم يصح من الحديث غير ما خرّجه» انتهى”” . 


وروى عن البخاري: ما أدخلت في كتابي الجامع الا ما صخ وتركت من 
الصحَاح خوفاً للطول*؟ وكذلك روى عن مسلم: لیس كل صحيح وضعته؛ إنما 
وضعت ما أجمعوا عليه » يريد به ما وجد عنده فيها شرائط الصحيح المجمع 
عليه» وان لم يظهر اجتماعها في بعضها عند بعضهم» وقال الحافظ أبو عبد الله 


(۱) «هدي الساري» (ص ۱۱- ۱۲). شروط الأئمة للحازمي (۳؛ - .)٤١‏ 

(۷) انظر: «فتح المغیث» للسخاوي 45/١(‏ - 4۷). 

(۳) خطبة «المستدركه: (۲/۱). 

(8) ذکره ابن عدي في «مقدمة الکامل» (۱8۰/۱) وکذا الخطیب البغدادي في «تاريخه» 
.)٩-۸/۲(‏ وانظر اشروط الائمة» لابن طاهر المقدسي (ص ۱۳). و امقدمة 
ابن الصلاح» مع «التقیید والایضاح» (ص 75). و «تدریب الراوي» (۹۸/۱) و «هدي 
الساري» (ص .)٩‏ وأخرجه الحازمي في شروط الأئمة )4٩(‏ من طريق إسماعيلي بلفظ: 
«لم أخرج في هذا الكتاب الا صحيحاً وما تركت من الصحیح أكثر». 

(») قاله مسلم في «كتاب الصلاة» من اصحیحه؟ باب التشهد (۳۰۱/۱): «وسئل عن حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه في صفة الصلاة فقال: هو صحيح»ء فسئل: لم لم تضعه ههنا؟ 
فقال: «ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههناء إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه. 
قال البلقيني في «محاسن الاصطلاح»: (ص ۰۱5۲ وقيل: أراد مسلم بقوله: «ما أجمعوا 
عليه» أربعة: أحمد بن حنبل ويحيى بن معين» وعثمان بن أبي شيبة» وسعيد بن منصور 
الخراساني . وكذا في «التدریب» (48/1). 


۱۵ 


محمد يعقوب بن الأخرم شيخ الحاكم: قلما يفوت البخاري ومسلماً مما یت من 
الحدیث في كتابيهما"؟ وقال النووي في «التقریب»*: الصواب أنه لم يفت 
الاصول الخمست آعني الضحيحين وسنن أبي داود والترمذي رالنساني 1 
الیسیر» فان قلتَّ: لغااتبت أن البخاري ومسلا لم يستوعيا الصبحيج؛ > فمن أبن 


یعرف الصحیح الزائد؟ : 


قلت: يُعلم ذلك من نصل إمام معتمد على صحته كأبي داود والترمذي 
والنشائي. والدازقطني والخطابي والبيهقي» وقيّده ابن الصلاح بمصنفاتهم» 
والأصح ما ذكره العراقي أنه ليس بقيد بقید" فانه إذا صح الطريق إليهم أنهم صحّحؤه 
ولو في غير مولفاتهم» ار که تنل نل سق لالد تیب 
سعید القطان وابن معین:ونحوهما؛ فالحکم کذلك على الصواب» ويؤخذ الصحیح 
أيضاً من المصنفات المختصة بجمع الصحیح فقط کصحیح أبي بكر محمد بن 
إسحاق بن خزيمة» وصحیح أبي حاتم محمد بن حبان البستي المسمی «بالتقاسيم 
والأنواع»”؟2 وكتاب «المستدرك على الصحيحين» لأبي غبد الله الحاکم» وکذلك 
ما يوجد في المستخرجات على الصحيح من زيادة أو تتمة لمحذوف. ْ 


ومغنى الاستخراج أن يأتي المصنف إلى كتاب البخاري أو مسلم فیخرج 
حديثه بأسانید لنفسه من غير طريقهماء فيجتمع إسناد المصنف مع إسناد البخاري 


(۱) آخرجه الخطيب في «ثاريخهة (۱۰۲/۱۳) من طريق محمد بن إسحاق بن منده عنه» وذكره 
ابن الصلاح في «علوم الحديث» مع «التقييده (ص ۰۲۷ 

(؟) «تقریب النووي» مع «التدریب» (۹۹/۱) وتعقبه الحانظ ابن حجر في «النکت» (۲۹۸/۱) 
قال: فمرا ی الاحکام خاصة آما غير الاحکام فليس بقلیل . 

(۳) انظر: «التقیید والایضاح» (ص ۲۷ ۲۸). 

(8) وتمام اسمه: «المسند الصحیح على التقاسیم والانواع» من غير وجود قطع في سندها 
ولا ثبوت جرح في ناقليها» وقد رتبه الأمير علاء الدين الفارسي على الأبواب» وسماه 
«الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان8. وطبع هذا الكتاب من بيروت. 


10٦ 


أو مسلم في شيخه أو من فوقه(؟» کمستخرج أبي بكر البُزقاني وأبي تُعيم 
ولابي نعيم أيضأء فما يزيد المستخرجات على الصحيح من زيادة شرح حديث 
أو لفظ زائد أو نحو ذلك يحكم بصحته لكن لا ينسب الحديث الذي ذكره 
المستخرج إلى البخاري آو مسلم إذا نقله المستخرج بالمعنى أو بألفاظ غير 
ألفاظهماء وقال ابن الصلاح: تعدو في هذه الاعصار الاستقلال بإدراك السحح 
بمجرد (اعتبار) الأسانيد» لأنه ما من إسناد إلا فيه من اعتمد على ما في كتابه عارياً 
عن الاتقان» فإذا وجدنا في ما یروی من أجزاء الحدیث وغیرها حدیفاً صحیح 
الاستاد؛ ولم نجده في أحد الصحيحين (ولا منصوصاً على صحته) في شيء من 
کلام . 


3 
وقال النووي: الأظهر عندي جوازه لمن تمكن وقويت معرفته» انتهی۳. 


قال الزين العراقي: هذا أي الذي قاله النووي عليه عمل أهل الحديث» فقد 
صححح غيرٌ واحد من المعاصرين لاہن الصلاح وبعده أحاديث لم نجدها لمن 
تقدمهم» كأبي الحسن بن القطان والضياء المقدسي والزكي عبد العظيم المنذري 
وغیرهم*, 

(فهذه سبعة آقسام) للحدیث الصحیح. (وما خذف سنده فیها وهو) الواو 
حالية (كثيدٌ في تراجم البخاري) أي عنوان آبواب صحیح البخاري» (قليلٌ جدا) 


(۱) وفائدة المستخرجات: علو الاسناد وزيادة الصحیح بشرطه» والقوة بکثرة الطرق للترجیح 
عند المعارضة. وتعبين المبهم أو المهمل من الرواة وغیرها کثیر؛ انظر «تدریب الراوي» 
(۱۱۲/۱- ۱۱۷). 

(؟) انظر: «علوم الحدیث» لابن الصلاح مع «التقیید» (ص ۲۳ - ۰6۳ 

)۳( «التقریب» للنووي مع «تدریب الراوي» (۱/ ۰۱4۳ 

(4) «شرح الألفية» للعراقي (۲۹/۱). وانظر «التقیید والایضاح»: (ص ۲۳ -۲6). 


۱5۷ 


تأكيدٌ للتقليل» (في کتاب مسلم) ویسکی هذا بالتمليقء (فما كان بصيغة الجزم نحو 
«قال فلان» «وفعل» «وأمر» «وزوی» «وذکر» فهو حكم بصحته)» سواء وصله في 
موضع آخر أو لاء (وما روي من ذلك مجهولاً) أي بصيغة التمريض نحو «يُروى» 
«ویُذکر» فيال ارم و رین مک ی میت على مسن 


(ولکن إيراده في كناب الصحبح مُشعر بصحة أصله) أي أصل الحدیث الذي 
آورده تعلیق وتحقیق هذا المرام على ما هو مذکور في شروح الألفیة!) و (مقدمة 
فتح الباري»؟ "© وغیرها هو أن الحدیث الذي سقط من أول إسناده راو واحدٌ أو أكثر 
وعزي الحديث إلى من فوق المحذوف. وان كان المحذوف كله نحو قال عمر . 
أو قال رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلّم ۰ یسمی هذا تعليقاً» قال 
ابن الصلاح : وا ل ی ی ما ور 
من وسطه أو من آخره» ولا في ما لیس فيه جزم «كروي» «ویُذکرا» انتهى”". ۰ . 


وهو وان كان كذلك فى ساقط الوسط والأخير» لكنه ليس كذلك في ما ليس 
فيه جزم» فقد ذکر الحافظ العزاقي: أنه استعمل .غير واحد من المتآخرین التعلیق 
في غير المجزوم» كقول البخاري في «باب مسن الحرير من غير لبس»(*۰۴ ويروى 
فيه عن الزبيدي عن الزهري عن أنس عن النبي صلی الله عليه وعلی آله وسلّم؛ 
ذكره الحافظ أبو الحجَّاج المرّي في «الأطراف““ واعلم عليه علامة التعليق 


() انظر: شرح الألفية للعراقي (۱/ الا ا ت و ا وو Of e:‏ 

(۲) «هدي الساري» (ص ۱٩‏ -6۲۱. 

(۳) انظر: «علوم الحديث» لابن الصلاح مع «التقیید» (ص ۰6۷۲ 

(4) آخرجه البخاري قي : کتاب اللباس (۰)۷۷ باب (۲۳) مس الحریر من غير لبس . 

(0) «تحفة الأشرافة: (۰۳۹۰/۱ حدیث: ۱۵۳۳) وعزاه المزي أيضاً إلى أبي داود 
والنسائي» وانظر «التقبيد والایضاح» (ص ٩۳‏ 44) وقد تعقّبه الحافظ .ابن حجر في 
«لفتح» (۳۰۳/۱۰) وقال: وليس هذا مراد «البخاري» والرؤية. لا يقال لها س با 
رواه البخاري حدیث آنس . ۰ لخ. 


۱5۸ 


للبخاري» فعلم أن التعليق يطلق على ما حذف من مبدأ إسناده واحد أو أكثر» 
سواء ذکر بصيغة الجزم أو التمریض» وهو کثیر في «صحیح البخاري»“ قلیل في 


وأما ما عزاه البخاري إلى بعض شیوخه بصيغة الجزم کقوله: «قال فلان» 
أو «زادني ٩۳‏ فلان» ونحو ذلك» فذکر بعض المغاربة: أنه قسم ثان من التعلیق» 
وذکر في مثال ذلك قول البخاري في مواضعء «قال لي فلان» فوسم کل ذلك 
بالتعلیق المتصل من حيث الظاهر المنفصل من حيث المعنی"۳* ومثاله قوله 


)0 وقد عقد له الحافظ ابن حجر *الفصل الرابم» من اهدي الساري» مقدمة «فتح الباري». 

(۲) وقع في المقدمة مع محاسن الاصطلاح (ص ۲۲۷): «روانا فلان» وفي «التقييد؛ (ص )۷١‏ 
«زادنا فلان» . 

(۳) قال ابن الصلاح في «مقدمته؛ مع «التقیید» (ص ۰۹۳ 
وقال (- أي هذا المفربي - ) متی رأيتَ البخاري یقول : «وقال لي» «وقال لنا؛ فاعلم أنه 
إسناد لم یذکره لاحتجاج به» وإنما ذکره للاستشهاد به وكثيراً ما يعَبّر المحدثون بهذا 
اللفظ عما جری بينهم في المذکرات والمناظرات وأحاديث المذاكرة قلّما یحتجون بها. 
قلت: وما ادعاه على البخاري مخالفٌ لما قاله من هو أقدم منه وأعرف بالبخاري وهو 
العبد الصالح آبو جعفر بن حمدان النيسابوري فقد روینا عنه أنه قال: کل ما قال البخاري 
قال لي فلان فهو عرض ومناولة. 
* وقد تعتّب الحافظ ابن حجر في «التكت» )٩۰۱/۲(‏ ما نقله ابن الصلاح عن هذا 
المغربي في التسوية بين قوله: اقال فلان» وبين قوله: «قال لي فلان» فان الفرق بیتهما 
ظاهر لا يحتاج إلى دليل» فان «قال لي» مثل التصريح في السماع» «وقال» المجردة ليست 
صريحة أصلاً» وأما ما حكاه عن أبي جعفر ابن حمدان وأقرّه أن البخاري إنما يقول: «قال 
لي» في العرض والمناولة» ففيه نظرء فقد رأيت في الصحيح عدّة أحاديث قال فيها: «قال 
لنا فلان» وأوردها في تصانیفه خارج الجامع بلفظ حدّئنا» ووجدت في «الصحیح» عكس 
ذلك» وفيه دليل على أنهما مترادفان؛ والذي تبيّن لي بالاستقراء من صنيعه أنه لا يُعبّر في 
«لصحیح» بذلك إلا في الأحاديث الموقوفة أو المستّشْهد بهاء فيخرج ذلك حيث يحتاج 
إليه عن أصل مساق الكتاب . ومن تأمّل ذلك في كتابه وجده كذلك» والله الموفق. 


۱۹ 


البخاري: قال هشام بن عمّار نا صدقة بن خالد» قال ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر ثنا عطية بن قيس »› : قال: حاتي عبد الرحمن ین غنم قال: حدّثني آبو عامر 
أو أبو مالك الأشعري أنه سمع رسول الله سأ اله علیه وعای آله 1۳ یقول: 
ليكوت في أمتي اقا یستحلون الحریر » الحدیی(۱) . فان م بن عار من 
شیوخ البخاري حدّث عنه بأحاديث» قال ابن حزم في «المحلّی»: هذا حدیث 
ع" ل جل ناير الاي وبي ۱2۳ A‏ نا 
ين ۱ 
وکل ما فيه موضوع. | : 


م سم موصو مووا ین کم 


التعلیق عن شیوخ شیوخه ومن فوقهم ولا یکون الحديث به منقطعاً» بل حكمه 
حکم الاسناد منک وحكمه كما تقرر الاتصال بشرط ثبوت اللقاء والسلامة 


(۱) آخرجه البخاري معلقاً:في كتاب (0/4: الاشربة» باب (5): ماجاء يمن تلاخد 
ویسمیه بغیر اسمه ح :994 . 
وقد. وصله في اسننه» (۲۲۱/۱۰) من طريق.الحسن بن سفيان» ثنا ا عمار به . 
وأبو ذاود © (f4:‏ أمختصراً (ليس فيه ذكر المعازف) قال: ثنا عبد الزهاب بن نجدة» 
ثنا بشر بن بكرء ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بسنده. ۱ 
وعزاه العراقي في «التقييد» (91) إلى الاسماعيلي في «مستخرجه» قال: ۳ السو 
سفیان» ثنا هشام بن ار وإلى الطبراني في «مسند الشامیین» وزاد الحافظ. في «الفتح؟ 
(۱/) عزوه موصولاً إلى الطبراني في «معجمه الكبيرة وأبي نعيم في «مستخرجه» 
وابن حبان في اصحیحه» . 

(؟) قال الحافظ في "النکت» (۱۰۲/۷).. 
قال ابن حزم في «کتاب الأحکام» (۱/ 0۱8۱ 
«اعلم أن العدل إذا روى عفن أدركه من العدول فهو على اللقاء والسماع؛ ا قال: 
أخبرنا أو خدثنا أو عن فلان أو قال فلان» فكل ذلك محمولٌ على السماع منه. فْعَجُبٌ 
تست هلدا في رده ديث ی سس تسس والله الموفق. : 

(0) «لمحلی» لابن حزم (۵۹/۹) مسألة: 1658 . ۱ 

(5) انظر «علوم الحدیث» لابن الصلاح مع التقیید4(ص )و شس لا اي N:‏ 35 


لحل 


من التدليس» واللقاء في شیوخ البخاري وسلامته من التدليس ظاهرء فقوله: «قال 
لي فلان» وهو من شيوخه ونحو ذلك له حكم الاتصال""» وقول این حزم نه 
لايصح في هذا الباب شيء» خطأء فإن الحديث المذكور معروف الاتصال بشرط 
الصحيح عند أئمة الحدیث إذا عرقت هذا كله» فاعلم أن التعليق المذكور في 
الصحيحين لا يخلو إما أن يكون متصلاً فيهما في موضع آخر أو لا" فإن ذكر 


(» 


۲) 


ما مثّل به المصنف من قول البخاري «قال لي فلان» وهو من شیوخه ليس محل نزاع» بل 
حکمه ظاهر» فهو مثل التصریح بالسماعء آما الخلاف فهو في قوله «قال فلان» ونحوه وهو من 
شیوخه. فهذا الذي أشار إليه ابن الصلاح» وجعل حکمه حکم الاسناد المعنعن؛ وقد تعقبه 
الحافظ العراقي في «التقیید» (ص )٩۱‏ بأنه وجد في الصحیح عدة أحاديث یرویها البخاري عن 
بعض شیوخه قائ : قال فلان ويُوردها في موضع آخر بواسطة بینه وبين ذلك الشیخ . 

قال الحافظ في "الفتح» (06/۱۰): الذي يورده البخاري من ذلك على أنحاءء منها: 
ما يصرح فيه بالسماع عن ذلك الشيخ بعينه» ما في نفس الصحيح» وإما خارجه؛ والسبب 
في الأول: اما أن يكون أعاده في عِدَّة أبراب؛ وضاق عليه مَخْرجه فتصرف فيه حتى 
لا يعيده على صورة واحدة في مكانين» وفي الثاني أن لا يكون على شرطه؛ ما لقصور في 
بعض رُواته» وإما لكونه موقوفاً» ومنها ما يُؤْرده بواسطة عن ذلك الشيخ والسبب فيه 
كالأول» لكنه في غالب هذا لا يكون مكثراً عن ذلك الشيخ» ومنها ما لا يورده في مكان 
آخر من الصحیح» وهذا مما كان أشكل عَليَ آمره» والذي يظهر لي الان أنه لقصور في 
سياقه . ثم قال: إنه لا يجزم الا بما يصلح للقبول ولا سيما حيث يسوقه مساق الاحتجاج 
مختصرا. انتهى . 

وقال السخاوي في «فتح المفیث» (۵۷/۱): وبالجملة فالمختار الذي يُحَد عنه كما قال 
شیخنا إن حکم «قال» في الشیوخ مثل غیرها من التعلیق المجزومة. 

قال ابن الصلاح في اعلوم الحدیث» مع *التقیید» (ص :)4١‏ والبخاري رحمه الله قد یفعل 
مثل ذلك لکون الحدیث معروفاً من جهة الثقات عن ذلك الشخص الذي علّقه عنه» وقد 
یفعل ذلك لکونه قد ذکر ذلك الحديث في موضع آخر من کتابه مسنداً ومتصلاً» وقد یفعل 
ذلك لغير ذلك من الاسباب التي لا یصاحبها علل الانقطاع والله أعلم . 

وقد بیّن الحافظ ابن حجر أسباب تعليق البخاري للأحاديث فانظرها في «النكت» (۳۲6/۱ 
و ۵۹۹/۲). 


۱۱ 


موصولاً في موضع آخر فهو ضحيح بلا ريب اتفاقأًء وهو کثیر» وان لم يذكر فيهما 
موصولاً في موضع آخرابل لم يذكره إلا تعليقاً» وهو كثير في صحيح البخاري قليل 
في كتاب مسلم» قاله ابن الصلاح"؟ وقال العراقي: قلت: في كثاب مسلم في 
ذلك موضعٌ واحدٌ في التيمم» وهو حديث ابن الجهیم بن الحارث «أقبل رسول الله 
صلَّى الله عليه وعلی آله وسلّم من نحو بثر جمل . .۰8۰ الحديث9© 


قال فيه مسلم: وروی الليث بن سعد» ولم يوصّل مسلم إسناده إلى الليث» 
وقد أسنده البخاري عن يحيى بن بكير عن اللیث» قال: ولا أعلم في مسلم بعد 
مقدمة الكتاب حديقاً لم يذكره إلا تعليقاً غير هذا الحدیث» وفيه مواضع أخر رواها 
بإسناده المتصلء ثم قال : ورواه فلان» وهذا ليس من باب التعليق» نما أراد ذكر 
من تابع راويه الذي أسنده من طریقه وأراد بیان الاختلاف في السند كما يفغل 
أهل الحديث» ويدل على أنه ليس مقصوده بهذا إدخاله في كتابه أنه بقع في بعض 
أسانيد ذلك من لیس هو من شرطه وقد بیّت المواضع في «الشرح الكبير 
انتهی(. ۱ ۱ 


فحكم هذا النوع أنه لا يخلو ما أن يكون مذكوراً بصيغة الجزم أو بصيغة 
التمریض فالصيغة الأولى مُنتفاد منها الصحة إلى من علّق عنه» لکن يبقى النظر 
في مَنْ ابره من رجال ذلك الحدیث. فمنه مایلتحق ب بشرطه؟» ومنه 


(1) «علوم الحدیث» مع «التقیید» (ص ۳۲). 

(۲) أخرجه مسلم في (صحیحه» (۳۹۹). 
وقد آخرجه البخاري (ح :۳۳۷) وأبو داود (ح :۳۲۹) eg‏ 

۳(۰) انظر: شرح الألفية؛ للعراقي (۷۲/۱). 
وانظر «التقييد والایضاح» ۰۳۲۰ ۳۳). «والنكت» للحافظ ER ES‏ 
و «مقدمة شرح مسلم؟ للنووي (۰)۱۳/۱. 

(4) لم يقل إنه على شرطه» رن حك انرون ف ع ا سک 
ابن كثير في «اختصار علوم الحديث مع الباعث الحثيث؟ (ص ۳4). 


۱۲ 


ما لا يلتحق» أما ما يلتحق بشرطه فالسبب في كونه لو يوصّل اما لكونه أخرج 
ما يقوم مقامه في كتابه» وإما لكونه لم يحصل عنده مسموعاً» أو سمعه وشلكٌ في 
سماعه له من شیخه» أو سمعه من شیخه مذاكرة» فما رأى أنه يسوقه مساق الاصل ". 


قال ابن حجر : غالب هذا النوع وقع في ما أورده عن مشايخه» فمن ذلك أنه 
ال كاب الو قال عثمان: ثنا عوف ثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة 
قال: وکلني رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلّم بزكاة رمضان» الحديث 
بطوله» وأورده في مواضع أخر» منها في فضائل القرآن وفي ذكر إبليس» ولم يقبل 
في موضع «حدثنا عثمان» فالظاهر أنه لم يسمعه منه!۲۳» وقد استعمل هذه الصيغة 
في ما لم يسمعه من مشايخه في عِدَّةَ أحاديث» فيُؤْردها عنهم بصيغة «قال فلان»» 
ثم يوردها في موضع آخر بواسطة بينه وبینه» فقال في «التاريخ» قال إبراهيم بن 
موسى : حدَّئنا هشام بن یوسف. فذكر حديثاًء ثم قال: حدّثوني بهذا عن إبراهيم» 
ولكن ليس ذلك مطرداً في كل ما أورده بهذه الصيغة» لكن مع هذا الاحتمال 
لا يُحمل جميع ما آورده بهذه الصيغة على أنه سمع ذلك من شیوخه» ولا يلزم من 
ذلك أن يكون مُدلَّساً عنهمء فقد صرح الخطيب وغيره بان لفظ «قال» لا يُحمل 
على السماع ال من عرف من عادته أنه لا يطلق ذلك الا في ما سمع "۳ فاقتضى 


.)١9 انظر: «هدي الساري» (ص‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في «صحيحه»: کتاب الوكالة )٤١(‏ باب )٩(‏ «إذا وكلّ رجلاً فترك الوكيل 
شيئاً فأجازه الموکل» حديث (۲۳۱۱) مطولاً . 
وفي كتاب «بدء الخلق )۵٩(‏ باب (۱۱) «صفة إبليس وجنوده» حديث (۳۲۷۵) 
مختصراً. وفي كتاب «فضائل القرآن (07)» باب (۱۰) «فضل سورة البقرة» حديث 
(۵۰۱۰) مختصراً. 

(۳) قال الخطيب البغدادي: «وأما قول المحدث»: «قال فلان» فان كان المعروف من حاله أنه 
لا يروى ال ما سمعه جعل ذلك يمنزلة ما يقول فيه غيره «ثناه» وإن كان قد يروي سماعاً 
وغير سماع لم يحتج من رواياته لا بما بيّن الخبر فيه. وانظر: الكفاية (ص 4۱۸) 
و مقدمة ابن الصلاح» مع «التقيبد» أيضاً (ص 158). 


۱۳ 


ذلك أن من لم يُعرف ذلك من عادته كان الأمر فيه على الاحتمال. انتهئ . 


وأما ما لایلتحق ؛ بشرطه"؟ فقد يكون صحيحاً على شرط غيره» كقوله في 


الطهارة : وقالت عائشة :. كان النبي صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم يذكر الله على 
كل أحيانه 9 وجو حديث صح علی شرط مسلم : قد أخرجه قي صحيحهء وقد" 
و : کقول البخاري: وقال بهز بن حكيم غن أبيه عن 


"1 
زفق 


م 


(4) 


: ه: الله أحن أن يُستحيئ منه من الناس” ع وهو حديث حسن مشهور» رواه 


انظر : «هدی الساري» (ص ۱۹). 


بين الحافظ في «النکت" وغيره الاسباب والأوجه لحاملة للبخاري على یراد ما ليس على ۱ 
شرطه في أثناء ما هو على شرظه» فقال: 
۱ يي 

- أن یکون آوردها في معرض المتابعة والاستشهاد. 
۳ - أن يكون إبرادم لذلك فيها على موضع يوهم تعليل: الرواية التي 57 شرطه)؛ 
ملخصاً. 
آخرجه البخاري معلقاً في «كتاب الحیضء باب (۷) 6 2 الحائض المناسك كلها 0 
الطواف بالییت» في صذر الباب: ولم يقل: قالت عائشة : 
وفي كتاب (۱۰): «الأذان» ياب (13) هل بقع نود فاه هاهنا وهاهناء وهل يلتفت في 
الآذان» في صدر الباب (وقال: وقالت عائشة: كان النبي صلّی الله عليه وعلى آله وسلّم 
يذكر الله على كل أحيائه) . وأخرجه مسلم (۱۸۲/۱) (ح: ۳۷۳). 
من طريق خالد بن سلمة عن عبد الله البهي عن عروة عن عائشة به. قال الحافظ في 
«النكث» (۳۳۱/۱): وخالد تكلم فيه بعض الأئمة» وليس هو من شرط البخاري؛ وقد 
تفرد بهذا الحديث» والله أعلم . : 


.وقد أخرجه أيضاً أبوداود (ح:۱۸) والترمذي (ح:884”) وقال: هذا حدیث حسنْ 


غریب. وابن ماجه لج : ۲ وأحمد (۷۰/۰ - ۱۵۳) كلهم من طريق خالد بن سلمة به. 
آخرجه البخاري معلقاً (کتاب الغسل (9) باب-(۲۰) ) «من اغتسل عرياناً وحده في الخلوة» 
ذکره فى الترجمة. وأخرجه آبو داود (۰)8۰۱۷ والترمذي (۲۷۹۹) (ولیش من الناس 
۸00 والحاکم في مستدرکه (۰۱۷۹/4 ۱۸۰). (ولیس فيه من الناس). والبيهقي 
في «سننه؟ (۹4/۷). وأحمد (4۰۳/9) قال الحاکم: هذا حديث صحیح الاسناد = 


۱۹ 


أصحاب السنن عنه» وقد يكون ضعيفاً لا من جهة قدح في رجاله» بل من جهة 
انقطاع يسير في إسناده» كقوله في كتاب الزكاة: وقال طاووس: قال معاذ بن جبل 
لأهل اليمن: اثتوني» الحديث”؟ فإسناده إلى طاووس وان كان صحيحاً لكن 
طاووساً لم يسمع من معاذ. 


والصيغة الثانية وهي صيغة التمريض لا تُستفاد منها الصحة إلى من علق عنه» 
لکن فيه ما هو صحیح» وفیه ما لیس پصسیح, فاا ماهو صحیح؛ فقال 
ابن حجر : ند فيه ماهو على شرطه إ9 مواضع يسيرة جدا» ووجدناه 
لا يستعمل ذلك إلا حيث يورد ذلك المعلق بالمعنى؛ > کقوله في الطب : ویذکر عن 
ابن عباس عن النبى صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم في الوق EA‏ 
فإنه آسند في موضع آخر من طريق عبيد الله بن الأخنس عن ابن أبي مليكة عن 
ابن عباس أن نفراً من أصحاب رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلّم مروا بحي 
فيه لدی" » فذكر الحديث في رُقيتهم للرجل بفاتحة الكتاب» نا هت و 
موضع آخر فمنه ما هو ضحيح إلا أنه ليس على شرطه كقوله في الصلاة: ويُذكر 


-20 ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
قال الحافظ في «النکت (۳۲۹/۱): وهو حديث مشهور آخرجه أصحاب السنن من حديث 
بهزء وبهز وأبوه وثقهما جماعة» وصحح حديث بهز غير واحد من الأئمة» نعم وتكلم في 
بهز غير واحد لكته لم يَنّهم ولم يثْرك. 

(۱) آخرجه البخاري معلقاً (كتاب ۳): «الزكاةة» باب (۳۳) (العرض في الزکاة). 
وقد وصله يحيى بن ادم في کتاب «الخراج» (ص ۱۶۷ 
وقال الحافظ في الفتح» (۳/ ۳۱۲): ذفلا یفتر بقول من یقول: ذکره البخاري بالتعلیق 
الجازم فهو صحیح عنده لان ذلك لا يفيد إلا الصحة إلى من علقه عنه, وأما باقي الاسناد 
فلا لا أن إيراده له في معرض الاحتجاج به يقتضي ثبوته عنده» وکأنه عضد عنده 
الأحاديث التي ذکرها في الباب. 

(؟) أخرج البخاري معلقاً (كتاب الطب (95) باب (۳۳) «الرقي بفاتحة الکتاب» ) . 

(۳) أخرجه البخاري في (صحيحه؟ (ح:/81/71) , 


11o 


عن عبد الله بن السائب قال: قرأ رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم (بسورة) 
المؤمنين في (صلاة) الصبج» حتى إذا جاء ذكرٌ موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته 
سُْلةٌ فرکم(؟ وهو حديث 8< على شرط مسلمء أخرجه في .صحیحه 
والبخاري لم يخرج لبعض روانه" 2 »> ومنه ما هو حسن کقوله في البيوع : ویذکر 
E OC‏ ون : إذا بعت فک 
الحدیی(۳ : 


0 


(۲) 
(۳ 


وقد رواه الدارقطني من طريق عبيد الله بن المغيرة» وهو صدوق: عن مولی 


أخرجه البخاري في كتاب الأذان (۱۰) باب )٠١١(‏ «الجمع بين السورتين في الركعة»» 


وقد علقه البخاري أيضاً في «التاريخ الكبير (۸۱/۱/۳) و (۱5۵۲/۱/۳) . وقد وصله مسلم. 
في «صحیحه» (كتاب الصلات. باب القراءة في الصبح) (۰)۳۳۹/۱ وأبو داود (5149): 
والتساتي (۰)۱۷۹/۷ وابن ماجه »)۸۲١(‏ وأحمد (4۱۱/۳) وعبد الرزاق' في عصتفه. 
(۱۱۲/۷). وحکی الحافظ في «لفتح» (۲۹۹/۲) الخلاف في إسناده على ابن جریح: 
وقال: وكأنَ البخاري علقه بصبغة «ويذكر» لهذا الاختلاف. مع أن (سناده مما تقوم به 
الحجة . : 

وقال في «النکت» (۳۳۹/۱): ولم يخرج البخاري بهذا الإسناد شيئاً سوى ما لم يبلغ' 
شرطه. لكونه معلّلاً. وتعقبه محقق «النکت» بأن هناك أوجهاً لترجبح بعض الروايات على 
بعضهاء وعادة البخاري: إخراج الطريق الراجحة في حالة الاختلاف» فيكون سيب تعليق 
البخاري لهذا الحديث إنما هو قصور بعض رجال الإسناد عن شرطة . 

مثل: أبو سلمة بن سفيان» وانظر ترجمته في «تهذیب التهذيب» (۵/ ۰6۲4۰ 

أخرجه البخاري معلقاً: كتاب البيوع (۰)۳۶ باب (8۱): «الكيل على البائع والمعطي؟ في 
أول الباب. قال الحافظ في «الفتح» (405/4): وصله الدارقطني (۸/۳) من طریق: 
عبيد الله بن المغيرة المصري عن منقذ مولى ابن سراقة ومنقذ مجهول الحال» لكن له طریق: 
أخرى أخرجها أحمد (5۲/۱:- ۰6۷۰ وابن ماجه (۲۲۳۰) والبزار من طريق موضی بن 
وردان عن سعيد بن المسیّب غن عثمان به» وفيه ابن لهيعة ولکنه من دا حديثه» لان 
ابن الحکم أورده في فتوح مصر من طریق الليث عنه. و 
قلت : وقد رواه الييهقي (۵/ ۳۱۵) من طریق ابن لهيعة وغیره . 


كلا 


عثمان وتابعه عليه سعيد بن المسیّب» ومن طريقه أخرجه أحمد في «المسند الا أن 
في إسناده ابن لهيعة وهو معروف الضعف . 


ورواه ابن أبي شيبة في «المصتف» من حديث عطاء عن عثمان» وبه 
انقطاع» فالحديث حسن لما عضده من ذلك» ومنه ما هو ضعيتٌ لا عاضد لهء إل 
أنه وافق العمل به» كقوله في الوصايا: ويُذكر عن رسول الله صلَى الله عليه وعلى 
آله وسلّم أنه قضى بالدَيْن قبل الوصیة وقد رواه الترمذي موصولاً من حديث 
أبي إسحاق السَبيْعي عن الحارث الأعور الذي هو ضعيف عن علي» واستغريه» 
ثم حكى الاجماع من آهل العلم على القول به» ومنه ما هو ضعيف لا جابر له 
اصل. وهو في «صحيح البخاري» قليل جداًء وحيث يقع ذلك يتعقّبه بالتضعيف 
بخلاف ما قبله» كقوله في الصلاة: يُذكر عن أبي هريرة رفعه لا يتطوع الامام في 


(۱) آخرجه البخاري في: كتاب «الوصاياء (وه). باب (4): «تأويل قوله تعالى: « رکه 
ف ات من ند وم کر برع . وقد آخرجه الترمذي (۲۰۹6) من طریق آبي السبيعي عن 
الحارث عن علي أنه قال: إنكم تقرءون هذه الاية (من بعد وصية یوصی بها أو دین) وأن 
رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلّم تشر بالدين قبل الوصية. . . الحديث. وقال: 
هذا حديث لا نعرفه إل من حديث آبي إسحاق عن الحارث عن علي» وقد تكلم بعض 
أهل العلم في الحارث» والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم . 
وأخرجه أحمد في «مسنده» (۷۹/۱- ۱۳۱ )۱٤٤‏ وابن ماجه (۲۷/۵) والدارقطني 
(۸1/6- ۸۷) والحاكم في «لمستدرك» (۳۳۹/6) وقال: هذا حديثٌ رواه الناس عن 
آبي إسحاق» والحارث بن عبد الله على الطريق» لذلك لم يخرجه الشيخان. 
وأخرجه أيضاً: البيهقي في «سننه» (1/ ۲۹۷) والطيالسي في «مسنده» (ح:۱۷۹ هندية) 
وقال الحافظ في «التلخیص» (۹۵/۳): والحارث وان كان ضعيفاء فان الإجماع منعقد 
على وفق ما روی- 
وقال أيضاً في «الفتح» (۵/ 444) كأ البخاري اعتمد عليه لاعتضاده بالاتفاق على 
مقتضاهء ولا فلم تجر عادثه أن يورد الضعيف في مقام الاحتجاج به» وقد أورد في الباب 
ما يعضده أيضاً. 


۱۷ 


مکانه» ولم يصح”"2؛ وهو حديث آخرجه أبو داود؛ فهذا حكم التعاليق المرفوعة 
بصيغتي الجزم والتمریض : 


ولم يتعرض أحد من المتقدمين للتصنيف في تحقيق ميو تحقيق تعلیقات البخاري مع 
کونها 0 بذلك» ولهذا قال الحافظ أبو عبد الله بن شید في كتاب «ترجمان ' 
الام : مفتقرٌ إلى أن یصّتَ فيه کتاب يخصهء سند فيه تلك المعلقات. 
وتيّين 0 أو الحسن أو غير ذلك من الدرجات وما علمت أحداً 


تعرض لتصنیف في هک وإنه لمهم لا سيّما لمن له عناية بكتاب ب ,البخاري؛ . 
0 ۱ : 
انتهى 


وقد آلهم الله تعالئ للتصدّي في ذلك الحافظ ابن حجرء فصلّف تصنيفاً كبيراً 
سماه «تغليق التعليق» ۰ ذکر فيه جميع أحاديث البخاري المعلقة ی ۱ 
واثاره الموقوفة» وذکر من وصلها باسانده إلى المكان المعق» فجاء كتاباً جار 
للدي قح ای اس مت 


(۱) آخرجه البخاري تعليقاً: کتاب «الأذان» (۱۰) باب (۱۵۷): «مکث ما في مصلاه بعد 
السلام» وقال: لم يصح : ۱ ۱ ۱ 
قلت: وقد ذکر البخاري في. «تاریخه» (۳۶۰/۱/۱- (EY‏ الاختلاف فيه» وقال: : 
ولم يثبت هذا الحدیث . وقد آخرجه آبو داود في #ستندة'(5١١1).‏ ۰ 
وأخرجة أيضاً بن ماجه )۱٤۲۷(‏ وان آي شيبة (11/1) والبيهقي في اسنتها (5/ ۹۰ 
من طریق الليث به. ۱ ۱ 
قال الحافظ في «النکت» (۳4۱/۱): ولیث بن أبي سلیم ضعیف وقد تفرد به وشیخ 
شيخه لا يعرف. وقال في «الفتح» (۳۹۰/۲): وروی ابن آبي شيبة باسناد حسن عن على : 
قال : «من السنّة أن لا يتطوّع الامام حتی يتحول من مکانه». ۱ 

(۲) نقله الجافظ في «هدي الساري؟ اف ی 

(۳) طبع الکتاب في خمسة مجلدات کبار بتحقیق الدکتور سعید القزقي من بیروت (سنة 
عم 

(4) انظر لقصل ارام من مد الساري؟. 


ل 


جزاه الله تعال جزاء خيراٌء لا يقال: إن البخاري قال: ما أدخلتٌ في هذا 
الجامع الا ماصخ مع أن فيه تعاليق ضعافاً ایضاء لأا نقول: معنى قوله: 
ما أدخلتٌ في الجامع الا الصحیح» أي مما سّقت إسناده فلا يضر کون 
التعليق ضعيفاً» كذا ذكره النوويء وتعقبه ابن حجر بأنه لا يحتاج إلى هذا 
الحمل» فإنه قد تبيّن مما ذكرنا أن جميع مافيه صحيح باعتبار أن كله 
مقبول» ليس فيه مايْرَدٌ مطلقاً ال النادر» ثم قال: الموقوفات لا يجزم 
البخاري منها الا بما صح عنده ولو لم يكن على شرطهء ولا يجزم بما كان 
في إسناده ضعف أو انقطاعء الا حيث يكون منجبراًء اما بمجيئه من وجه 
آخر» وإما بشهرته عمن قاله؟. 


(وأما قول الحاكم) أبي عبد الله : (اختیار البخاري ومسلم آن لا یذکرا في 
كتابيهما إل ما رواه الصحابي المشهور عن رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله 
وسلّمء وله) أي للحديث”" (راويان ثقتان) آخران عن رسول الله صلی الله عليه 
وعلى آله وسلّم حتى يكون للحديث ثلاث رواة: أصل وشاهدان "۳ ثم يرويه عنه 
أي عن ذلك الصحابي تابعي مشهورء وله أيضاً راويان ثقتان آخران من التابعين 


(۱) فائدة: قال الحافظ في «النکت» (۳4۳/۱) ضمن كلامه على الموقوفات: وإذا علّق عن 
شخصين وكان لهما إسنادان مختلفان مما يصح أحدهما ويضعف الاخر فإنه يُعبّر فيما هذا 
سبيله بصيغة التمریض والله أعلم . 
ثم قال: أما مالم يصرح بإضافته إلى القائل» وهي الأحاديث التي يوردها في تراجم 
الأبواب من غير أن يصرح بكونها أحاديث» فمنها: ما يكون صحيحاً وهو الأكثرء ومنها: 
ما يكون ضعيفاً كقوله: في «باب اثنان فما فوقهما جماعة»» ولكن ليس شيء ملتحقاً 
بأقسام التعليق التي قدّمناها إذا لم يسقها مساق الأحاديث وهي قسم مستقل ينبغي الاعتناء 
بجمعه والكلام عليه . 

(؟) كذا في الأصلء والصواب: أن الضمير في «له» عائد على الصحابي. وانظر #التكت» 
(۲۳۹/۱). ۱ 

(۳) کذا في الاصل؛ وهو تفسیر خطأ مبنيٌ على التفسیر السابق. 


۱۹۹ 


(فأكثرء ثم كذلك في كل درجة) إلى. أن ينتهي إلى الناقل ۲۳ (ففيه بحث) قال 
الحافظ أبو بكر الحازمي: هذا الذي قاله الحاكم قول من لم يُمْعن. الغوص في 
خبايا الصحيح» ولو استقرأ الکتاب حق استقرائه لوجد جملة من الكتاب ناقضة 
لدعواهء انتهى . ١‏ 


وقال الحافظ أبو الفضل بن طاهر: شرط البخاري أن يخرج الحديث المتفق 
على کون ثقة نقلته" “إلى الصحابي المشهور من غير: اختلاف بين الثقات " 
والأثبات» ويكون إسناده متصلاً غير مقطوع» فإن كان للصحابي راويان فصاعدا 
ثم يكون للتابعي المشهور ثقتان راويان فحسنٌ» وان لم يكن له ال راو واحدٍ وصح 
الطريق إليه فكفى» قال: وأما ما ادّعاه الحاكم فمنتقض عليه بأنهما أخرجا أحاديث 
جماعة من الصحابة» ليس لهم ال راو واحدء انتهی. 


وقال ابن حجر: الشرط الذي ذکرهالحاکم؟؟ وان كان منتقضاً في حق يعض 
الصحابة الذي آخرج لهم» »فاته معتبر في حق من بعدهم فليس في کتاب البخاري : 
حديث أصل من رواية من ليس له الا راو واحد قط . : 


(۱) انظر «المدخل إلى كتاب الإكليل» للحاكم النيسابوري: (ص ۳۳) و #شروط الائمةه 
للمقدسي (ص 2)١4‏ و «شروط الأئمة للحازمي» زس ۳۶و اکت العا ابن جي 
(۲۳۹/۱). 
زفق «شروط الائمة» للحازمي (ص 4۰ 
٠‏ ) في الأصل نقلته ثقة» والصواب ما آثبتناه. 
(5) انظر اشروط الأئمة» لابن طاهر (ص )١١‏ و «هدي الساري» (ص 9). 
(6) قال السخاوي في «فتح المفیث» (4۷/۱)» وقد وجدت في كلام الحاكم التصريح باستثناء 
الصحابة من ذلك» وان كان مناقضاً لكلامه الأول» ولعله رجع عنه إلى هذاء فقال: 
المعروف: إذا لم نجد له راوياً غير تابعي واحد معروف احتججنا به وصححنا 
ع علی شرطهما. . . الخ - ۱ 
ري» (ص ٩).و‏ «تدریب الراوي» (۱۳۹/۱- ۱۲۷) و اقح المغیث» : 


۱۷۰ 


(وقال الشيخ محي الدين النووي) ‏ منسوب إلى قرية بالشام - رااً على 
الحاكم (ليس ذلك) أي ما ذكره الحاكم (من شرطهما لإخراجهما أحاديث ليس لها 
إلا إسناد واحد) فلا يصح حينئذ ما قاله الحاكم (منها حديث إنما الأعمال) 
بالات فإنه فرد من آوله» مشهورٌ بالنسبة إلى اخره» كما سبق تحقيقه (ونظائره 
في الصحيحين كثيرة) لا تعد ولا تحصی فإنهما أخرجا حديث وفاة أبي طالب“ 
من طريق المسيّب» ولم يرو عنه ال ابنه. وأخرج البخاري حديث عمرو: إني 
لأعطي الرجلّ والذي أَدَعُ أحبّ إلى لم يرو عنه غير الحسن البصري» وكذلك 
أخرج حديث قيس بن أبي حازم عن مرداس بن مالك الاسلمي: يذهب 
الصالحونء الحدیث(؟ لم يرو عنه غير قيس . 


(وقال) أبو حاتم (ابن حبان البُستي: تفرّد بحديث إنما الأعمال أهل المدينة) 
فان رُواته كلهم مدنيُون» (وليس هو عند أهل العراق ولا عند أهل مكة ولا عند أهل 


(۱) أخرجه البخاري (ح ۱۳۹۰ و 884") ومسلم (04/1) والنسائي )4۱-٩۰/4(‏ وأحمد 
)٤۳۳ /(‏ من طريق سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفات جاءه 
رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم فوجد عنده آبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن 
المغيرة» فقال رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم: ياعم قل لا له إلا الله كلمة 
آشهد لك بها عند الله». . . الحديث» اللفظ لمسلم. 

زفق أخرجه البخاري (ح ٩۲۳:‏ - ۳۱6۵ - ۷۵۳۵) وأحمد (1۹/۵). 

(۳) أخرجه البخاري (ح:4۱۵۹ موقوفاً و ح:14۳4 مرفوعاً) وأحمد (۱۹۳/4) من طريق 
قيس بن آبي حازم عن مرداس الاسلمي قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 
«يذهب الصالحون الأول فالاول ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله بال . 
قال أبو عبد الله : خفالة وحثالة. 

(4) ترجمه الحافظ في «تهذيب التهذيب» /١١(‏ 4860 85) ونقل عن المژي قوله: «وعنه 
قيس بن أبي حازم وزياد بن علاقه» وتعقبه الحافظ» قال: مرداس الذي روى عنه زياد بن 
علاقه إنما هو مرداس بن عروة صحابي آخرء ذكره البخاري وأبو حاتم وابن حبان 
وابن مندة وغير واحدء وصرح مسلم وأبو الفتح الأزدي وجماعة أن قيس بن أبي حازم 
تفرد بالرواية عن مرداس بن مالك الأسلمي» وهو الصواب. 


۱۷۱ 


اليمن ولا الشام ولا مصر» وراویه) في الأصل (هو یحیی بن سعید القان)۱) 
بالرفع صفة لیحیی اي بائع القن ابن قيس الانصاري المدني آبو سعید القاضي 
التابعي المشهور المتوفى سنة ثلاث وأربعين ومائة أو آربع وأربعين أو بعدهاء (عن 
محمد بن إبراهيم) ابن الحارث بن خالد أبو عبد الله التيمي المدني» ' مات سنة 
عشرين ومائة على الصحيح» (عن علقمة) بن وقاص بتشديد القاف ابن مخصن بن 
كلدة الليثي المدني المتوفى في المديئة أيام خلافة عبد الملك بن مروان» ذكره 
ابن حبان من ثقات التابعين' “ وقال أبو نعیم الأصبهاني في «كتاب الصحابة»: 

ذكره بعض المتأخرين في الصحابة» وأراد به ابن مندة!۰*۳ وقال الحافظ ابن حجر 
في «تهذيب التهذيب» سياق ابن مندة من طريق يزيد بن هارون عن محمد بن 
عمرو بن علقمة عن أبيه عن جڏه» قال: شهد الخندق» وكنتٌ في الوفد الذين 
وفدوا على رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلّم وهذا إسناد حسن» وظاهره 
يقتضي *۲ صحبة علقمة» فلیحرّز؛ وذكره مسلم في الطبقة الذين وُلدوا في.حياة 
رسول الله صلی الله عليه وعلی آله ۳4 وکذا قال ابن عبد البر في «الاستیعاب» 
انتپی٩).‏ 1 


(عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه) قال: سمعت رسول الله صلی الله عليه 
وعلى آله وسلّم يقول: إنما الأعمال بالنيّات» الحديث. 


(هكذا رواه البخاري) في مواضع من صحيحه (ومسلم وأبو داود والترمذي 


)١(‏ كذا خلط المصنف تبعاً لصاحب المتن بين «يحيى بن سعيد القطان» وبين ايخيى بن سعيد 
الانصاري» فان راوي حدیث (النيات» نما هو الانصاري» وليس القطان . 4 ترجمتهما 
في «تهذیب التهذیب» (۲۱۲/۱۱) و (6۲۲۱/۱۱. 

(۲) «الثقات لابن حبان (۲۰۹/۵). 

(۳)_نقله الحافظ في «تهذیب التهذیب» (۳۸۰/۷). 

(4) فى الاصل يعطى» وهو تحريف . 

(0) «تهذيب التهذيب» (۲۸۷/۷--۲۸۱). 


۱۷ 


والنسائي وابن ماجه مع اختلاف في الرواة بعد يحيى» یرف بالرجوع إلى هذه 
الصحاح) فروى البخاري عن عبد الله بن الزبير الحميدي عن سفيان بن عيينة عن 
يحيى بن سعيد القطان"“ إلخ» وروی مسلم عن ابن المثتّى عن الثقفي عن 
يحيى» وأبو داود عن ابن كثير عن الثوري عن یحیی؛ والترمذي عن ابن المثنى 
عن الثقفي عن يحيى» والنسائي عن ابن منصور عن القعنبي عن مالك عن 
یحیی» وابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن يحيى» 
فظهر أن هذا الحديث فرد بالنسبة إلى ثلاث رُواته» فكيف يصح ما اذعاه الحاكم 
من شرط البخاري ومسلم؟ 


)١(‏ کذا في الأصل وهو خطأء والصواب: «الانصاري». 


۱۷۳ 


(الفصل الثاني) 


من الفصول الثلائة من الباب الأول (في الحسن) أي في تعريف ألحديث 
الحسن» وحکمه (لترمني) أي قال الترمذي في تعریفه: في «کتاب العلل»٩‏ في 
آخر جامعه(): (هو) أي الحذیث الحسن (ما لا يكون في إسناده ملّهم) بالکذب 
ونحوه» (ولا یکون شاذا رواه الثقة مخالفاً لرواية الثقات (وبروی من غير وجه) 
واحد (نحوه) بأن يُروى هذا الحدیث من وجه بلفظ آخرء لا أنه لا بد أن یرو 
من وجه آخر بمثله» أي بلفظه الاول» ولیغلم أن الحدیث على ما هو المشهور على 
ثلاثة أقسام: صحيحٌ وحسنٌ وضعيفٌ كما نبّهناك علیه» فالحسن حينئذ فسیّم 
للصحيح». ومنهم من قال: .إنه ليس نوعاً على حدةء قال ابن الضلاح : من 
الناس”" من لا يُفرد نوع الحسن (ولا يجعله منفرد*) ويجعله مندرجاً في أنواع 
الصحيح لاندراجه في أنواع ما يُحتج به» وهو الظاهر من كلام الحاكم أبي عبد الله 
الكرماني 2 انتهر 0». ' 


٠‏ (۱) هو «العلل الصغیر» وقد شرجه ابن رجب الحنبلي» وطبع بتحقيق الدكتور نور الدين عتر 
من بيروت ۱۹۷۸ . وللترمذي كتاب اخر في العلل هو «العلل الكبير». 
(؟) «ستن الترمذي» (۷۵۹۸/۵ الحلبي) قال الترمذي: «وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث 
حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. 5 إلخ. 
(۳) عند ابن الصلاح: «من أهل الحدیث». 
(4) ما بين القوسين زيادة على ابن الصلاح. 
(0) .كذا في الاصل» والصواب «الحافظ». 
(5) «مقدمة ابن الصلاح» مع «التقييد» (ص .)7١‏ 


۱۷ 


وقال الزركشي [والمصتف]۱؟ في «نکته»: قد نازع الشيخ تقي الدين 
ابن تيمية الخطابي في ما اذعاه من انقسام الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف 
عند أهل الحديث» وإنما هذا اصطلاح الترمذي خاصة» وغيدٌ الترمذي من أهل 
الحديث كافة عندهم الحديثٌ إما صحيحٌ أو ضعيفٌ» والضعیف عندهم منحط عن 
درجة الصحیح؛ مد کرد شا ل وهو أن يكون الراوي متّهماً أو كثير 
الغلط » وقد یکون حسناً بان لا ينهم بالکذب» وهذا معنی قول آحمد بن حنبل : 
العمل پالحدیث الضعیف أولى من القياس"» يُريد به الحسٌ ۳ انتهی کلام 
الزركشي . 

ومما يؤيد أن الحسن نوم من الصحیح أن الذهبي حکم بأن الشيخين آخرجا 
أحاديث من یکون انفراده حسناً مع اتفاق الناس على تسمية کتابیهما بالصحیحین» 
حيث قال في «الموفظة» من آخرج له الشیخان أو آحدهما على قسمین : آحدهما: 
ما احتجا به في الأصول وثانيهما: : من خرّجا له متابعة وشهادة واعتباراً» فمن 
احتجابه أو أحدهما و يوی ولم يُمَرَض فهو ثقة» حديثه قوي» ومن احتجا به 
أو أحدهما کلم فيه فتارة يكون الكلام تعتّتأء والجمهور على توثيقه» فهذا حديثه 
قوي ایضا ويكون تارة الكلام في حفظه» فهذا حديثه لا ينحط عن درجة الحسن 
التي (هي) من أدنى درجات الصحيح» فما في الكتابين بحمد الله رجل احتج به 
أحدُهما وروايته ضعيفة بل حسنة أو صحيحة» ومن خرج له 


(۱) سقطت من الأصل» والمصنف. 

(۲) انظر «مجموع الفتاوي» لابن تيمية (۲۳/۱۸ ل 

(0) قال الحافظ في «النكت» .)85/1١(‏ ويؤيده قول البيهقي في رسالته إلى أبي محمد 
الجويني: «الأحاديث المروية ثلاثة أنواع : 
١‏ نوع اتفق آهل العلم على صحته. 
۲ - ونوع اتفقوا على ضعفه. 
۳ - ونوع اختلفوا في ثبوته. فبعضهم صححه وبعضهم یضتفه لعلّة تظهر له إما أن 
یکون خفیت العلة على من صححه. وإما أن یکون لا پراها معتبرة قادحة. 


۱۷۵ 


البخاري أو مسلم في الشواهد والمتابعات ففيهم من في حفظه شيةٌ يكون به في 
توثيقه تردد» فکل من خرج ف في الصحيحين فقد عبر القنطرة» نعم كبو راب 
وللثقات طبقات» انتھ 00 کلام الذهبي . 

و و ا a‏ دأ الصحيحين مختلاة على 
الحسّان . : 

قال الفاضل أكرم السندي في في "شرح شرح النخبة» بعد نقل هذا 5 ور 
مما ذكرنا أن ما ذكر الحافظ العراقي في «نكته على كتاب ابن الصلاح»“ عند 
قوله: aE‏ أن مسلماً شرظه الصحی 

بل الصحيح المجمع عليه في كتابه» فليس لنا أن نحكم على حديث في كتابه أنه 

حر SS E‏ انتهى محل تأمّلٍ» انتهی 
کلام 0 

ثم قال السندي: ثم إن الحافظ السيوطي تقل في اش ابر اشع 
نظم الدرر» عن الذهبي أنه قال في «موقظته»: أعلى مراتب الحسن بهز بن حكيم 
عن أبيه عن جده» وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وأمثال ذلك مما قيل: إنه 
صحیح؛ وهو من آدنی, مراتب الصحیح؛ نم بعد ذلك ما اختلف في تحسینه 
وتضعیفه كحديث الحارث بن عبد الله وعاصم بن ضمرة وحجاج بن ن¿ أرطاة 
ونحوهم. انتهى 7 . 7 

ومقتضاه أن الصحيح عند الذهبي يشمل أعلى مراتب الحسن دون سائر 
آنواعه فبينهما عمومٌ وخصوص من وجه عنده» انتهى كلام السندي. 


(۱) انظر «الموقظة» للذهبي (ص ۰6۸۱-۷۹ 

)۲( «التقييد والایضاح) للعراتي (ص ۵4). 

() «شرح شرح اللخبت للسندي: (ص 55). 

(8) «تدريب الراري شرح تقریب النواوي»: (۱5۰/۱). 
(6) انظر «الموقظة» للذهبي (۳۳-۳۲). 

(0) «شرح شرح النخبة؛ للسندي (ص 1). 


۱۷۹ 


وبعد لیا واللتي أقول: اختلفت عباراتهم قديماً وحديثاً في تعريف الحسن» 
فمنهم من أجمل» ومنهم من فصل » والذي عرّفه به ابن حجر في «شرح النخبة»؟ هو 
ما خف الضبط» أي قلّ عن ضبط رجال الصحيح مع بقية الشروط المتقدمة في 
الصحیح. أي السلامة عن الشذوذ والعلل مع الاتصال» وأورد عليه تلميذه السخاوي 
بأنه تعريف لم يتميّر به الحسن لذاته» لأن الق المذكورة غير منضبط”"2؛ وأجيب عنه 
بأن المراد منها ههنا أن يكون راوي الحديث متأخراً تأخراً يسيراً عن درجة الصحیح» 
لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان» ولم يبلغ إلى مرتبة ی ما انفرد به منکرا"۳» 
وهذا المعنى منضبط» وقرر له بعض الحُفَاظ ضابطة یعرف بهاء فقد حكى السيوطي في 
شرح «نظم الدرر» عن الزركشي» أنه قال: رأيت بخط الإمام الحافظ أبي الحجاج 
يوسف أن الحسن من الحديث منزلة بين منزلتي الصحيح والضعيف» ومن طرقه أن 
یکون أحد رواته مختلفاً» وثقه قوم وضتفه آخرون ولا يكون ما ضکّف به مفسّرا» فان 
كان مفسّراًقُدّم على توثيق من وثقه. فصار الحدیث ضعیفا انتهی . 

ونقل السيوطي أيضاً عن ابن حجر أنه قال: قد رأيت لبعض المتأخرین کلام 
في الحسن يقتضي أن الحسن الحديث الذي في رواته مقال ولم يظهر فيه مقتضى 
الرد» فيحكم على الحديث بالضعف ولا یسلم من غوائل الطعن» فيحكم لحدیثه 
بالصحة» انتهى ”“ . 

وعرفه الترمذي في «جامعه» بما نقله السيد المصنف» قال الحافظ 
أبو عبد الله محمد بن أبي بكر" في ما حكاه العراقي: لم يخص الترمذي الحسن 


.)۳۳ انظر «شرح النخبة» (ص‎ )١( 

(۲) انظر «فتح المغيث» للسخاوي (1۸/۱). 

(۳) انظر «تدریب الراوي» للسيوطي (۰۱6۹/۱ ۰6۱۲۰ 

(4) انظر «شرح شرح النخبة» للسندي (ص 54). 

)٠(‏ قاله الحافظ ابن حجر في «اللکت» (04/۱؟): 

)١(‏ هو الحافظ آبو عبد الله بن المُواق المفربي محدّث أصولي» من آثاره «بفية الا في 
آصول الحدیث» توفي (سنة ۸۹۷ه). کذا في «معجم المژلفین» (۲/ ۰6۱۹۷ 


۱۷۷ 


بصفة تميّزه عن الصحیح» فلا ون صحیحاً إل وهو غیر شاز ولا یکون ا 
ا کو ر م بل ات فظهر. ما آن ان د 
أبي عيسى صفة لا تخص هذا القسمء بل قد يشركه فيها الصحيح» فكل صحيح 
حسنٌ عنده» ولیس كل حسن صحيحاً. انتهی(۲۱. 2 


وذكر القاضي بدر الذين بن جماعة هذا الكلام في «مختصره» بطريق الإيراد» 
فقال بعد ذكر تعريف الترمذي : قلتٌ: فيه نظرء ان الصحيح كله أو أكثره كذلك , 
أيضاًء فيدخل الصحيح في تعريف الحسن. انت ° ۱ 


وحاصله أن هذا التعريف للحسن يصدق على الصحيح» ا التعريف 


مانعاً مت ما ليس من جنس المحدود في الحت فإن الصحيح وك ياه 
عنده ألبتة . 


وأجاب عنه الطيبي في «خلاصته» فقال بعد ذكر إيراد ابن جماعة مانعاً 
دخول الصحيح في هذا الحد قول الترمذي أن لا يكون في إسناده متهم يختمل 
معنيين» آحدهما: أن لا بوهم الغفلة والكذب والفسق في الراوي”" فلا يتّهم بهء 
وثانيهما: أن يتوهم فيه ذلك ولا يتهم به وهذا هو معنى مستور العدالة» وهو 
المعني به في التعريف» وقد قضد بهذا القيد e‏ 3 شرط 
الصحيح أن يكون مشهور العدالةء انتهی*. 


وقد يجاب عنه أيضاً بما ذكره الحافظ أبو الفتح : بأنه اشترط في س 
يروى من وجه آخره ولم يشترط ذلك في الصحیح"۳. 


١ «شرح الالفیة» للعراقي (۰۳۹/۱ ۳۷) و «التقيبد والایضاح» لعراقي (ص‎ )١( 
.)۳۹ (؟) «المنهل الروي» لابن جماعة (ص‎ 

(۳) في الخلاصةا المسند. : 

(4) «الخلاصة) للطيبي (ص 4۰). 

(0) نقله العراقي في «التفیید» (ص .)5١‏ 


۱۷۸ 


أقول: هذا الجواب لا يدفع الإيرادء فإن غاية ما لزم منه أن يكون الحسن 
آخص من الصحيح حيث اشترط فيه كونه مرويا من وجه اخر؛ ولم يشترط ذلك في 
السحیح. فهو اعم من أن يُروى بوج آخر أو لڳ وهذا أيضاً مخالفٌ لمذهبه فان 
الحسن والصحيح عنده قسيمان على ماهو المشهور عنهء نعم» لو شرط في 
الحسن أن يروى من وجه آخر» وشرط في الصحيح عدمه لكان بينهما تقابل آلبتةء 
وكم من فرق بين عدم الاشتراط واشتراط العدم» فلا مَخلص عن الإيراد إلا يما 
ذكره الحافظ أبو بكر“ من: أن الصحيح عند الترمذي خاص» والحسن عام» 
أو بما ذكره الطيبي من جعل قوله: لا يكون في إسناده متهم احترازاً عن الصحیح . 


وأورد عليه ابن جماعة أيضاًء بأنه يشمل الفرد من الحسن» فإنه لم يرو من 
وجه آخر(۲۳ ويقرب منه ما ذكره العراقي من: أن الترمذي مع اشتراط أن يروى من 
وجه آخر في الحسن حسن أحاديث في جامعه لا تروی 1 من وجه واحدء 
کحدیث إسرائيل عن یوسف بن أبي بردة عن أبيه عن عائشة» قالت: كان 
رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم إذا خرج من الخلاء قال «غفرانك»"۳" فإنه 


(۱) كذا في الأصل» والصواب: داين أبي بكر» وهو ابن المواق. 

(۲) «المنهل الروي» (ص ۳۹). 

(۳۲) آخرجه الترمذي في «سننه» (ح: ۷) وأبو داود (ح:۳۰) وابن ماجة (ح: ۰ والنسائي في 
«عمل يوم وليلة» (ص 4۲/ح:۷۹) والدارمي (۱۷4/۱) وابن خزيمة في «صحیحه؟ 
(48/1/ح: 40) ومن طریقه البيهقي في «سننه» (۱/ ۰6۹۷ 
وأخرجه أيضاً: أحمد في «مسنده» (۱۵۵/۲) والبخاري في «الأدب المفرد» (ص ۲۰۳) 
وابن الجارود في «المنتفى» (ص 4۲:2/۲۵) والحاكم في «المستدرك» (۱۵۸/۱) 
وصححه وقال الذهبي: صحيح» ویوسف ثقة. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل عن یوسف بن 
أبي بردة» وأبو بردة ابن أبي موسى اسمه: عامر بن عبد الله بن قيس الأشعري» 
ولا نعرف في هذا اباب إل حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلَّى الله عليه وعلى 
آله وسلّم «سئن الترمذي» (۱۲/۱- ۱۳ حلبي). وتعقبه الحافظ ابن حجر في انتاتج = 


۱۷۹ 


قال فيه : حسنٌ غریب لا نعرفه إل من حديث إسرائيل عن يوسف عن أبي بُردة» 
ولا یعرف في الباب الا حديث عائشة: ويجاب عنه بما ذكره أبو الفتح ٠»‏ ويشير إليه 
کلام الطيبي من: أن الذي یحتاج إلى مجیثه من غير وجه ما كان راویه في درجة 
المستور» ومن لم تثبت غدالته لیتقوی به الحدیث لا أن کل حسن یحتاج لیه» 
غاية ما في الباب أن الترمذي عَرَفَ بنوع منه» لا بکل آنواعه ولا باس في ذلك . 
(الخطابي) أي قال أبو سلیمان الخطابي صاحب «معالم السئن» واختلف 
في اسمه فقیل: آحمد» والصحیح أن اسمه حمذ: وهذا تعریف آخر للحسن 
مرت مخرجه) قال شيخي ووالدي» وحيد دهره» فريد عصره مولانا الحاج 
الحافظ محمد عبد الحلیم - آدخله الله تعالی جنّات النعیم ب المَخرح: | ههنا على 
صيغة اسم المكان وهو الذي اشتهر منه الحدیث» انتهی . ۱ 
ويمكن أن يكون الْمَُرّج اسم فاعل من التخريج». والمراد به 0 لاه 
مرج حقيقة ذلك المروى من الليس إلى الأليس بالنسبة إلى من عداه» (واشتهر: 
رجاله) أي اح کذا. فسّره: ابن الصلاح (وعليه) أي على هذا التعريف (مداژ 
آکثر أهل من وهو الذي. يقبله أكثر العلماء» ويستعمله عامّة الفقهاة؛ انتهی 
کلام الخطابي ۹۲ ۱ 


(قالمنقطع ونحوه معا لم الزن فرع فیخرج هن تعریف الحسن» > (وکنا. 
المَدلّس) بصيغة اسم المقعول من التدليس» (إذا لم بْبِيّنْ) أي إسناده في موضع. 
آخره فهو لا يكون حسناًء فقوله: ما عرف مخرجه احتراز عن المنقطع والمدّلس 
ونحوهما مما لم یعرف مخرجه؛ وقوله: واشتهر رجاه احتراژ عن الضعیف. . 


= الأفكار» (۲۱۷/۱) فقال ما مجمله: إن آراد هذا اللفظ بخصوصه ترد عليه آحادیث علي 
وبريدة با الله آعم من ذلك ترد عليه آحادیث آبي ذر وأنس وابن عمر وشواهدهاء قلعله ' 
آراد مما یت : 

لق ی ی (ص 1۱): 

(۲) انظر: «معالم السئن» للخطابي (۰)۱۱/۱ 


۱۸۰ 


وأوْرَهَ على هذا التعريف ابن جماعة بوجهين» الأول: أن الصحيح کله 
أو أكثره كذلك» فيدخل في تعريف الحسن» » فلا يكون التعريف مانعاً» والثاني: أنه 
يصدق على ضعيف عُرف مرج واه رجاله بالضعف "۳ ودفع الطيبي أولهما 
بأن المراد بقول الخطابي «واشتهر رجاله» أي رجاله مشهورون عند أرباب هذه 
الصناعة بالصدق» وبنقل الحديث ومعرفة أنواعه؛ وحيث كان مطلقاً من قيد العدالة 
والضبط دل ذلك على انحطاطهم عن درجة رجال الصحیح» ثم قال: هذا هو 
الجواب أيضاً عن قوله: واشتهر رجاله بالضعف لأن إطلاق الشهرة في عرفهم دل 
على خلاف ما فهم من الضعيف”" . 


(بعض المتآخرین)» أي قال بعض المتأخرين في تعريفه» وهكذا وقع كلام 
ابن الصلاح ما وأراد به این الجوزي» فانه عرفه به في موضوعاته۳: (هو 
الذي فيه ضعفتٌ) خرج به الصحیحٌ (قريبٌ) أي قريب مخرجه إلى الصحة (محتمل) 
کذبه لكون رجاله مستورين» وهذا احتراز عن الضعيف» فإنه الذي يبعد عن 
الصحيح مخرجه ويحتمل الصدق والكذب أو لا يحتمل الصدق أصلاً 
كالموضوع» فالحسن واسطة بين الصحيح والضعيف» والظاهر أن المراد بقوله 
محتمل أن ضعفه ليس كثيراً» بل يسيرٌ بحيث يُختمل وینجبر» وليس خارجاً عن حدٌ 
الاحتمال والقبول» قال ابن دقيق العيد: هذا الحدّ ليس مضبوطاً بضابط يتميّز به 
القدرٌ المحتمل من غيره» واذا اضطرب هذا الوصف لم یحصل التعریف لمیر 
للحقیقة ومثله ذكر ابن جماعة* ويجاب عنه بمثل ما أجيب عن إيراد 
السخاوي على شيخه على ماهر تقريره قبل هذا (ويصلح للعمل به)» زعم 


. 07" انظر: «المنهل الروي» (ص‎ )١( 

(۲) الخلاصة «للطيبي» (ص 4۰ 

(۳) «الموضوعات» (۳6/۱). 

(4) «الاتتراح) لابن دقيق العید (ص ۰6۱۹۹ 
(6) «المنهل الروي» (ص ۳۹ 


۱۸۱ 


ابن جماعة : أنه داخل في الحد فاعترضن بأنه دوژ لأنه عرف بصلاخيته للعملء 
وذلك يتوقف على معرفة كونه حستاء وهو زعم فاسدء فانه لیس جزءاً من 
التعريف» بل هو من تتمة الحدء بيان لحکمه. 

(ابن الصلاح) أي قال ابن الصلاح في تحقيق الحديث الحسن» 1 تعريف 
رابع له (هو قسمان) أي الحذيث الحسن منقسم إلى قسمين: وعبارته المفصلة 
هكذاء قد آمعنث النظر في ذلك البحث جامعاً بين الأطراف لكلامهم ملاحظاً مواقع 
استعمالهم» فتنقح لي» واتضخح أن الحديث الحسن قسمان: آحدهما: الحديث 
ال هس بر و 
الخطاً في ما یرویه ولا هو متهم للكذب في الحديث» أي لم يظهر منه تعمّد 
الكذب في الحديث» ولا سببٌ اخرٌ مفسّق» ويكون متن الحدیث مع ذلك قد 
عُرض بان يروئ مثله أو نحوه من وجه آخر أو أكثرء حتى اعْتُضِدٌَ بمتابعة من تابع 
زا على نله اوینا له مق کار يخ با عن أن يكرن ماد او گر 
وكلام الترمذي مرل على ذلك : 

والقسم الثاني: أن يكون 5 من المشهورین بالصدق ۳ غير أنه 
لا يبلغ درجة رجال الصحيح» بان يقصر عنهم في الحفظ والإتقان» وهو مع ذلك 
يرتفع عن حال من ید ما ينفرد'به منكراء ويعتبر في كل من هذا مع سلامة الحديث 
من أن يكون شاذاً أو منكراً سلامته من أن يكون معللاء وعلى القسم الثاني یترّل 
کلام الخطابي. فهذا الذي ذکرناه جامع لما تفرق من كلام من بلغنا كلامه في 
ذلك» وکان الترمذي ذکر أحد نوقي الحسنء وذکر الخطابي النوع الاخر مقتصراً 
كر راغي تهنا علي A‏ مرها ها رای و حول أو أنه 
غفل عن البعض» انتهت عبارته"" والمصنف الشريف اختصر منها قائلاً : 
(أحدهما ما لم يخلّ رجالٌ اق في العدالة (غير مغَفّل في راويته) ' 


1 عند ابن الصلاح : زيادة «وهو ورود حديث آخر بنحوه». 
(؟) «مقدمة ابن الصلاح) مع «التقیید» (ص 41 - 8۷). 


۱۸۳ 


وقت التحمل والأداء (وقد رُوي) أي والحال أنه قد روي (مثله أو نحوه من وجه 
آخر) أورد عليه ابن جماعة بأنه يصدق على الضعيف والمنقطع والمرسل الذي في 


ا ا 
رجاله مستور» وروی مثله أو نحوه من وجه آخرء انتهى7" . 


ودفعه الطيبي بأن قوله قد روي إلخ. احتراز عن كل ذلك فان الغرض من 
التقييد به اعتضادٌ الحديث المروي بما ينجبر به ضعفهء وإزالة ما به من الوهم 
والازسال والإنقطاع وغيرهماء فلا یت بالرواية من غير وجه إلا على وجه يرفع به ` 
ذلك وال كان عبثا(۳/. 

(والثاني : ما اشثهر راویه بالصدق والأمانة) احترازٌ عن الضعیف وعن القسم 
الأول (وقصر عن درجة رجال الصحيح حفظاً واتقاناً بحیث لا يُعَدّ ما انفرد به 
منكراً) آورده عليه ابن جماعة بانه يصدق على المرسل”" الذي اشتهر راویه بما 
ذكرناء وليس بحسن في الإصطلاح» وأجاب عنه الطيبي: بأن الذي رواه هذا 
الراوي لا يخلو إما أن يكون مما عرف متنه أو معناه من غير روایته» أو مما 
لم يعرف لا من الوجه الذي رواه ولا من وجه آخرء فالأول أخرج بمخرح*؟ 
المنقطع من الحد؛ والثاني هو الذي احترز منه بقوله لا ید ما انفرد به منكرة”». 

(ولا بد في القسمین) للحسن (من سلامتهما عن الشذوذ والتعلیل) مع 
الاتصال» (قیل) القائل العلامة الطيبي في «خلاصته» (ما ذکره بعض المتأخرین) 
أي ابن الجوزي (مبنيٌ على أن معرفة الحسن موقوفة على معرفة الصحیح 
والضعیف) حیث أخذ الضعف في تعریفه. (لأنه) آي الحسن (وسط بینهما) أي 


.)۳۰ «المنهل الروي» (ص‎ )١( 

(۷) «الخلاصة) (ص 4۰). 

(۲) وتع في «المنهل الروي؟ (۳۹/۱) «لمتصل» وهو خطأء والصواب ما أثبته المصنف» 
وانظر «الخلاصة» للطيبي (ص ۹ ) و «التقييد» للعراقي (ص 4۷). 

)£( كذا في الأصل» وفي «الخلاصة»: أخرج المرسل والمنقطع. ۰۴۰۰ 

() «الخلاصة» للطيبي (ص 4۲). 


۱۸۳ 


الصحيح والضعيف (فقوله) أي ابن الجوزي (قريب أي قريب مخرجه إلى الصحيح 
محتمل کنبه لکون رجاله مستورين) كما حققه في تفسير نعریف الترمذي 
(والفرق بين حدّي الحسن والصحیح) بحیث يتميّرٌ احدُهما عن الآخر (أن شرائط 
الصحيح) من الاتصال وسلامته عن الشذوذ والعلة القادحة (معتبرة ة في جد الحسن 

لکن العدالة في امتح ينبغي أن تكون ظاهرة) لا مستورة ا کاملا) تام 
(وليس ذلك شرطاً في الحسن)”" . 1 


آقول: هذه العبارة توهم أن الحسن عم رت من حي الوجود» 
حيث اشترط في الصحيخ كمال الإتقان» دفي الحسن لم يث یشترط ذلك فبقي أعمّ 
من أن يكون فيه كمال الإتقان أو لا فكل صحيح حسنٌ من دون عکس» وليس 
كذلك فان الحسن والصحیح متقابلان على ی ظاهر سياق السيد المصنف 
رحمه الله تعالى لو قال: : والشرط في الحسن قُصوره لكان آولی واحسن» كما ۱ 
لا یخفی» (من م أي من أجل عدم اشتراط ظهور العدالة وکمال الحفظ في 
الحسن» بل عبر تصور البفظ عن حفظ الصحیح فیه» (احتاج) ابن الصلا 'ح (إلى 
قيد قولنا: أن يُروى من غير وجه مثله و فيه إشارة إلى نوع قصور في 
تعريف ابن الجوزي (لينجبر به) أي بالوجه الا جر 


(والضعيف) لما فرغ عن بيان الفرق بين الصحيح والحسن شرع في الفرق 

بين الحسن والضعيف» (هو الذي بعد عن مخر9©) الصحيح مخرجه» واحتمل 
الصدق والکذب) على السوايةء (أو لا یحتمل الصدق اصلاً کالموضوع) الذي 
عرف وضعه. (وانما س سمّي) الحسن (حسناً لحسن الظن براویه) اه دا عبت 


ETT (0 

(؟) «الخلاصة» للطيبي (صن 4۳). 

(۳) انظر: «الخلاصة» (ص 4۳). 

9) هكذا في الأصلء والصواب عن الصحیح كما في الخلاصة (ص 68۱ ومختصر 
الجرجاني (ص 44). ۱ 


۱۸۶ 


درجته عن درجة رجال الصحيح» وارتفعت عن حال من یعَدٌ ما ينفرد به من 
الحديث متكراً» وكان مسلماً لا سيّما مشهوراً بصاحب الحديث وجب حسن الظن 
به وترجح جانبُ الصدق على الجانب الآخرء ولذلك جمل الكذب محتملاء 
ولا كذلك الضعيف› فإنه لما بدت درجة رُواته عن درجة رجال الصحيح احتمل 
الصدق والكذب معا بل قد يترجح الكذب بحيث لا صدق هناك بالكلية . 


(ولو قيل:) هذا تعريفٌ آخر للحسن ذكره الطيبي بعدما رد تعريف 
ابن جماعة» فان ابن جماعة بعد ما أورد على التعريفات المذكورة» قال: 
ولو قيل: هو“ كل حديث خالٍ عن العلل» وفي سنده المتصل مستورٌ له» به 
شاهدٌ أو مشهود۳) قاصرٌ عن درجة الإتقان لكان أجمع لما حدّوه وأقرب 
مما حاولوه» وأخصر منه؟ فقوله «خال عن العلل» احترازٌ عن دخول الأسباب 
الخفيّة الغامضة القادحة في الحدیث وقوله في سنده المتصل» احتراز عن 
المرسل والمنقطع ونحوهماء وقوله «له به شاهد أو مشهود» صفتّه والضميرٌ 
المجرور في له راجع إلى المستور» وفي به للحديث» وأو فيه للتنويع لا للتردد» 
والمعنى للراوي المستور العدالة بهذا الحديث شاهدء أي حديث آخر مروي بلفظه 
بغير هذا الاسناد يشهد له بالقوة» أو لراوي الحديث طرق آخر» فيه معنى هذا 
الحديث يشهد هذا الحديث أنه متثه ومعناء“ فيكون هذا الحديث شاهداً وذاك 
مشهوداً بهذا المعنى» واحترز به عن الضعيف الذي لم يعتضد بمثل ذلك الحديث 
أو آخر بمعناه» وقوله «قاصر عن درجة الاتقان» صفة أخرى للراوي المستور 


)۱( أي : الحسن . 

(۲) في «المنهل الروي؟ (ص )۳٩‏ «... أو مشهور قاصر عن درجة الاتقان؛ ولعله الأصوب 
ويغني عن تکلیف تفسیر «مشهود» كما مشی عليه المصنف تبعاً للطيبي. . ویکون «مستور 
له به شاهد» يقصد به «الحسن لغيره»ء أو «مشهور قاصر عن درجة الاتقان» يقصد به 
«الحسن لذاته». والله أعلم . 

(۳) «المنهل الروي» (ص 075 . 

3 في الخلاصة: «. . . أنه منه ومعناه معناه. . ' 


۱۸۰ 


العدالة» فعلم منه أن عدالة رجال الحسن وإتقانهم قاصران عن عدالة رجال 
الصحيح وإتقانهم» وبه يخرج الصحيح. 

فظهر من هذا أن هذا الحدّ أحسن. الحدود» قال الطيبي: ولكن يرد عليه 
على قوله: في سنده المتصل مرسلٌ الثقة الذي اعتضد بالمسندء فان تشيّث بان 
العمل حیتثذ بالمسند لابه" یرد يما اختاره المحققونء انتهی(*. ۳ قال: 
ولو قيل في تعریف الحسن (هو مسندٌ من قرب من درجة الثقة) احترز به عن 
الصحیح والضعیف كليهماء > فان الراوي في الصحیح یکون على آعلی مرتبة في 
الوئوق» وفي الضعیف یکون أبعد من درجة الثقة (أو مرسل ثقة) زاده لثلا یرد 
ما أورده على ابن جماعة» (وژوي کلاهما) أي مسند الثقة ومرسله (من غير وجه 
وسَلم عن شذوذ وعِلَّة) فإنهما مانعان عن الاحتجاج بالحديث (لكان چ الحدود 
وأضبطها وأبعدها عن التعقید). 

أقول: امسر ا 
في ما اخترعهء أرأيت لو لم رو المسند من وجه آخرء ووجدت الشروط الباقية 
أفلا يكون حسناً؟ بلی: فلم يشمله التعريف» وبالجملة شرط كونه مروياً من غير 
وجه مرسل الثقة سل وآما کونه شرطاً في المسند فليس بمسلّم ۰ بل يكاد 
لا يصح ولا لم يدل الفرد الحسن في التعریف؛ والعجب العجیب من المصنف 
حيث لم يتعرض له جرحاء بل أقرّه علیه» وهل هذا الا سبب أنه التزم اختصار 
خلاصة الطيبي من دون نظر إلى صحته وسقمه. ْ 


ود ادا تصل سل متا سول سال له لقان 
آله وسلّم والصحابي أو التابعي» (وبالثقة من جمع بين العدالة والضبط. والتنکیر 
في ثقة) في قوله أو مرسل ثقة (للشیوع) أي: أي ثقة كان (كما سيأتي بیائه في نوع 
المرسل). ۱ 2 


(۱) «الخلاصة؟ (ص 6۳). 


A٦ 


أقول: لم يذكر المصنف في ما سياتي من نوع المرسل شيئا يقيد هذا المقام؛ 
بل أحاله إلى الاصول فهذا وعد بلا وفای والذي أوقعه فيه اخله من كلام 
الطيبي”2؛ فإن قوله: المرسل ولو قيل إلى ههنا كله من كلام الطيبي» فنقله 
المصنف من دون أن یضیفه إليه» وقد وی الطيبي في «خلاصته»» فقال في بحث 
المرسل : المرسل ما جاء عن التابعين””© قال رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله 
وسلّم كذا أو فعل كذا فهو مرسل بالاتفاق» وأما قول من دون التابعي هذاء 
فاختلفوا في تسميته مرسلاًء فقال الحاكم”" وغيره من أئمة الحديث: لا يسمّى 
مرسلاًء وبه قطع الخطيب البغدادي©)»: ثم ذكر كلاماً في الاحتجاج بالمرسل 
وعدمه. وسيأتي تحقيقه في موضعه إن شاء الله تعالی . 


(والحسن حجّةٌ كالصحيح) فهو إن كان دون الصحیح؛ لكنه مُلحق به في 
الاحتجاج» (ولذلك أُدْرِجَ في الصحيح)ء أقول: لهذه العبارة محملان: 

الأول: أن يكون المراد بالصحيح الحديث الصحيح» ويكون المعنى: 
ولذلك أي لما كان الحسن كالصحيح في كونه حجّة أدرجه بعضهم في الصحيح 
ولم يفرده عنه» فيكون إشارة إلى ما ذكر سابقاً من أن بعضهم قسم الحديث إلى 
قسمین فقط : الصحیح والضعیف» فأدرج الحسن في الصحیح» ويُطلق عليه اسم 
الصحیح » وهو الظاهر من کلام الحاکم في تصرفاته . 

وقال ابن الصلاح: من سمّى الحسن صحيحاً لا يُنكر أنه دون الصحیح 
المقدّم المُبيّن أولآء فهذا إذَنْ اختلاف في العبارة دون المعنى» انتهى . 


.(f انظر: «الخلاصة» للطيبي (ص‎ )١( 

(؟) في «الخلاصةه (ص 56): «هو قول التابعي الكبير قال رسول الله صِلَّى الله عليه وعلى آله 
ل 

(۳) انظر: «معرفة علوم الحديث؟ للحاكم (ص ۲٣‏ -۳۹). 

(5) انظر: «الكفاية» للخطيب (۵۸/۱)؛ و «الخلاصةا للطيبي (ص .)١١ ٠١‏ 

(ه) «مقدمة ابن الصلاح؟ مع «التقييده (ص .)٦۲‏ 


۱۸۷ 


والثاني: أن یراد أب الفح كتابٌ الصحيح» كجامع اببخاري وك 
ويكون المعنى (ولذلك) أي لكونه كالصحيح أذخل الحسن : وذکر في کتاب . 
«الصحیح» صحيح البخاري ومسلمء مع آنهما وضعا کتابیهما لذکر الصحاح» 
فیکون إشارة إلى ما حققنا سابقاً أن كتابي البخاري ومسلم مشتملان على: الحسن 
ایض نعم أصل وضعهما ليس ال لادراج الصحیح على ما ذکره الذهبي» (قال 
ابن الصلاح) رذاً على البغوي (تسمية محبي السنّ) الامام حسين بن مسعود البغوي 
الشافعي "۲ المتوفى سنة ست عشرة» وقيل عشرة بعد خمسمائة (في «المصابيح» ) 
اسم كتابهء قيل: المؤلف لم يُسَمّ كتابه به نصاً منه» وإنما صار هذا الاسم عَلماً له 
بالغلبة حيث ذكر بعد قوله: أما بعدء إن أحاديث هذا الكتاب مصابیح .؛. . إلخ. 


(السنن بالحتان) أحيث: قسم الأحاديث في كل باب إلى صحاح وحسان» 
وعنی بالصخاح با آخرچه الشیخان» وبالحسّان ما أورده آبو داود والترمذي 
وغيرهما من أصحاب السنن» وما كان فيه من ضعيف أو غريب أشار إِليْه وأغرض 
عن ذكر ما کان منکراً آز موضوعاًء هذا هو الشرط الذي ذكره في الخطبة» لكن 
ذكر في آخر باب مناقب :قريش حديئاً» وقال فى آخره: إنه منكرٌ (تساهلٌ لأن فيها) 
أي السئن: (الصحاح والحسان والضعاف) فكيف سَمَْ الكل بالحسان) هذا تقرير 
إيراد ابن الصلاح""؟» وتبعه النووي» فقال في بعض تصانيفه: تقسیم البغوي إلى 
حسّان وصحاح مريداً بالصحاح ما آخرجه الشيخان”": وبالحسان ما في السنن 
ليس بالصواب» لأن في السنن الصحیح والحسن والضعیف والمنکر » انتهی .. 


(۱) هو الامام أبو محمد الحسین بن مسعود المعروف بالفرّاء البغوي فقي محدّث مفسّر له 
عديد من المصنفات في التفسیر والفقه والحدیث» توفي (سنة 815ه)» والبغوي منسوب 
إلى بغا بفتح الباء وهي قرية بخراسان. «شذرات الذهب» 44/9( و «العبر» 
5/0 4). ۱ 

(؟) «مقدمة ابن الصلاح» مع «التقييدة (ص ۵۵). 

(۳) کذا في الأصل» وفي «التقریب» للنووي: ما في الصحيحين. 


AA 


لا يقال لعله أراد بالحسن أعم من الصحيح والحسن ضعيف لأنا نقول لیس 
الحسّان عند أهل الحديث عبارة عن ذلك» وأجيب عن هذا الإيراد بأن البغوي 
اصطلح على ذلك ولا مناقشة فيه" . 

ثم اعلم أن شرط الشيخين أن لا يذكرا إل الصحيح كما نقل عنهماء ولق 
فيهما حديث حسن لكونه دون الصحيح على ما ذكره العراقي» ويخالفه قول 
الذهبي على ما مر تحقيقه» وأما السئن كسئن أبي داود والترمذي وابن ماجه 
والنسائي» ومنهم من أطلق عليها لفظ. الصحيح كأبي طاهر السلّفي"“ حيث حيث قال: 
الکتب الخمسة اه حال شاعا وو ها ای رخایی غيل 
الحاكم حيث أطلق على جامع الترمذي الجامع الصحیح. وكذلك الخطيب أطلق 
عليه وعلى سنن النسائي اسم الصحیح"*. 

قال ابن الصلاح: وهذا منهم تساهل صريح» فان السنن مشتملة على صحاح 
وضعاف وحسان وغير ذلك» فقد زوي عن أبي داود أنه كان يقول: ذكرت في كل 
باب أصح ما عرفته فيه» وقال ابن مندة: إنه كان يُخرج الاسناد الضعيف إذا لم يجد 


.)١158 /1١( انظر: «تدریب الراوي»‎ )١( 

(۷) هو العلامة» الحافظ أبو طاهر عماد الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم الاصبهاني له 
معاجم مشهورة» منها معجم السفر ومعجم لمشيخة بغداد» توفي (سنة الاهه). «العبر» 
(۰)۷۱/۳ 

(۳) نقله ابن الصلاح في «المقدمة؟ مع «التقیید» (ص 1۲) وتعقبه العراقي في «النقیید» (۰60۲ 
فقال: ما محصله: «وإنما قال السلفي بصحة اصولها. . . ولا یلزم من کون الشيء له أصل 

صحیح أن یکون هو صحیحاً. وتعقّب الحافظ أبن حجر شیخه » فقال في «النکت» 

a‏ وما تضمنه من الإنكار ليس بجيدء إذا العبارتان جمیعاً موجودتان في کلام 
السلفي . ثم قال نقلاً عن الشيخ محي الدين: : مراده ‏ أي السلفي - بهذا أن معظم الكتب 
الثلائة يتح به أي صالحٌ لان یت به لثلا يرد على عبارته المنسوخ أو المرجوح عند 
المعارضة. وال أعلم. 

)4( نقله ابن الصلاح في «المقدمة» مع «التقیید» (ص .)5١‏ 


۱۸۹ 


في الباب غيره» وكان من مذهب النسائي أن ينوج عن كل من لم يُجمع على 
تركه""» وهذا كله يدل على أنها مشتملة على الضعّاف أيضاء وصنمٌ الترمذي في 
«جامعه» من أوله إلى آخره يشهد لذلك» وقال البقاعي الشيخ برهان الدین 
إبراهيم بن عمر تلميذ الحافظ ابن حجر في «شرح الألفية» المسمّئ «بالنکت الوفيّة» 
حاكياً عن ابن كثير: إن في سئن النسائي رجالاً مجهولين إما عيناً أو حالاً وفيهم 
المجروح» وفیه أحاديث ضعيفة ومنكرة ومعللة. انتهى”" . ۱ 


وقال ابن الصلاح : من مظان الحسن سنن أبي داود» روینا عنه أنه 
قال: ذکرت فيه الصحيح”" :وما یقاربه. وروینا عنه أنه كان یذکر في کل 
باب أصح ما عرفه. وقال: ماکان في كتابي من حديث فيه وهن شديدٌ 
فقد بیّتث. ومالم يذكر فيه شيئاً فهو صالح» وبعضها صح من 


)١(‏ انظر «المقدمة لابن الصلاح» مع «التقیید» (ص ۵۳ - ۵4 و 57) فائدة: قال الحافظ في. 
«لنکت» (4۸۲/۱- 4۸۵): فوما حکاه ابن الصلاح عن الباوردي أن النسائي خرج 
أحاديث من لم يجمع على ترکه» فانما آراد بذلك اجماعاً خاصاًء و 
الاد لا تخلو من متشدد ومتوسط. . 
وقال النسائي: لایثرك الرجل عندي حتى يجتمع الجميع على تركه» فاا إذا و 
ابن مهدي وضكّفه یحیی القطان مثلاء فإنه ا 
مثله في النقد» وإذا تقرر ذلك ظهر أن الذي يتبادر إلى الذهن من أن مذهب النسائي في 
الرجال. مذهبٌ معٌ ليس كذلك» فكم من رجل أخرج له آبو داود والترمذي .تجتب 
التساتي |خراج حديثه» س بل تجتب النساني إخراج حدیث جماعة من رجال الصحیحین» ۱ 
وحكى أبو الفضل بن طاهر قال: سالت سعد ين علي ازنجاني عن رجل فو وات له: 
إل النسائي لم يحتج به فقال: يا نی : ان لعبد الرحمن شرطاً في الرجال أشْدٌ من شرط 
البخاري ومسلم . ثم قال الحافظ : بعد ما نقل عديداً من أقوال العلماء في الإشادة بالنسائي 
و «سئنه»: وفي الجملة فكتاب النسائ ٿي اقل الكتب بعد الصحيحين حديثاً ضعيفاً ورجلا 
مجروحاًء ويقاربُه كتاب:أبي داود وكتاب الترمذي» انتهى مختصراً. 

(۲) انظر: «اختصار علوم الحدیث؟ مع شرحه الباحث الحثیث» لابن کثیر : (ص ۳۱). 

(۳) في مقدمة ابن الصلاح : فيه الصحیح وما یشبهه وما یقاربه». 


۱۹۰ 


بعض(؟۰ فعلى هذا ما وجدناه في كتابه مذکوراً مطلقاً» وليس في واحد من 
الصحيحين» ولا نص على صحته أحد ممن يُميّر بين الصحيح والضعيف والحسن» 
عرفنا أنه من الحسن عند أبي داودء وقد يكون في ذلك ما ليس بحسن عند غيره 
ولا مندرج في ما حققنا من ضبط الحسن» انتهى . 


واعترض أيو عبد الله محمد بن عمر بن محمد الفهري الأندلسي المعروف 
بابن رُشيد على هذا الکلام بأنه ليس يلزم أن يُستفاد من کون الحديث لم ينص 
عليه أبو داود بضعف ولا ص على صحته غیره أن الحديث عند أبي داود حسنٌ 
إذ قد يكون عنده صحيح وإن لم يكن عند غيره» انتهى ٩”‏ 


وقال الحافظ أبو الفتح محمد بن محمد بن محمد ين سيد الئاس م في «شرح 
جامع الترمذي» مُؤْرداً على ابن الصلاح أيضاً: لم يرسم أبو داود شيئاً بالحسن» 
وعمله في ذلك شبية عمل مسلم الذي لا ينبغي أن يُحمل کلاه على غيره أنه 
اجتنب الضعيف الواهي» وقول أبي داود اما يُشبهه» يعني في الصحة وما يقاربه 
يعني فيها أيضاً» وهو نحو قول مسلم في خطبة كتابه: إنه ليس كل الصحيح تجده 
عند مالك وشعبة وسفيان» فاحتاج إلى أن ينزل إلى مثل حديث ليث بن أبي سليم 
وعطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد لما يشمل الكل من العدالة والصدق وإن 
تفاوتوا في الحفظ والإتقان» ولا فرق بين الطريقين غير أن مسلماً شرط الصحيح» 
وأبا داود لم يشترط ذلك» فذكر ما فيه وهنٌ وبيّنه» وفي قوله: «بعضها أصحَ من 
بعض» إشارة إلى ذلك. آي القدر المشترك من الصحة وان تفاوتت فيه لما تقتضيه 
صيغة أفعل» انتهى کلامه!۳*. 

قال العراقي: قد يجاب عن اعتراض ابن رُشيد بأن ابن الصلاح إنما ذكر 
)١(‏ انظر: «رسالة أبي داود إلى أهل مكة» (ص ۲۷). 
(؟) «مقدمة ابن الصلاح» مع «التقیید» (ص ۵۲ - ۵۳ 


(۳) «شرح الألفية» للعراقي (۱/ ۰۹۷ وكذا في «التقييد والایضاح» (ص ۵4). 


14۱ 


«عرفنا أنه من الحسن»۳ والاحتياط أن لا يرتفع إلى درجة الصحیح وان جاز أن 
يبلغها عند أبي داود» لأن عبارته «فهر صالح» فإن كان أبو داود يرى الحسن رتبة 
بين الصحيح والضعيف فالاحتياط ما قاله ابن الصلاح» وان كان رأيه كالمتقدمين 
أنه ينقسم إلى صحيح وضعيف فما سكت عنه فهو صحيح» والاحتياط أن يقال 
صالح كما عبر هو بنفسه"؟ والجواب عما اعترض به ابن سيّد الناس هو أن مسلماً 
التزم الصحة في کتابه؛ فليس لنا أن نحكم على حديث خرّجه فيه أنه حسن عنده 
لما تقدم من قصور الجسن من الصحیح؛ وأبو داود قال: ما سكت عنه فهو 
صالح» والصالح قد یکون صحیحاً وقد یکون حسناً عند من یری للحسن رتبة دون 
الصعم:ه ولم ینقل لنا عن أبي داود أنه هل یقول بذلك أو یری ما لیس بضعیف 
صحيحاً» ی ا ال ا 
الثاني» وهو محتاج إلى نقل» انتهى”” . 


بقي حکم احادیث المسانيد كمسند أحمد بن حنبل ومسند. إبي'داودا 


(۱) وهکذا في الاصل. وني «شرح الالفیة»: إنما ذکر ما لنا أن نعرّف الحديث به عنده» وقد 
اختصره المصنف ونقله , 

(۲) انظر «شرح الألفیة»: (۱/ ۰۹۷-۹0 و «التقیید» (ص ۵۳). 

(۳) انظر: «شرح الالفیة» (45/1 - ۰٩۷‏ و «التقیید» (ص ۵4). 
* فائدة: ناقش الحافظ ابن حجر في کتابه «اللکت» /١(‏ 48 445) قضية رت 
أبي داود فأجاد وأفاد: فقال ما مجمله: «وفي قول أبي داود»: وما كان فيه وه شديدٌ 
سه ومن هنا يتبيّن أن جميع ما سكت عليه آبو داود لا يكون من قبيل الحسن الاصطلاحي 
بل هو على آقسام: ۱ 
۱ - منه ما هو في الصحیحین أو على شرط الصحة. 
۲ - ومنه ما هو من قبیل الحسن لذاته. 
۳ ومنه ما هو من قبيل الحسن إذا اعتضدء وهذا القسمان كثير في کتابه جداً. 
6 س ومنه ما هو ضعيفٌ لكنه في رواية من لم يُجْمع على تركه غالباًء وكل هذه الاقسام 

عنده تصلّح للاحتجاج بهاء كما نقل ابن مندة عنه أنه يُخرّج الحديث الضعيف إذا لم يجد 

في الباب غيره» وأنه أقوى عنده من رأي الرجال. 


۱۹ 


الطيالسي» وهو آول من صلّف في المسانید علی ما قیل(ا؟ ومستد أبي بكر 


ابن آبي شيبة» ومسند أبي بكر البرّار والبخوي وغیرهم » وهو على ما ذکره 
ابن الصلاح"“ وغيره أنها دون السنن في رتبة الصحة» ان من جَمَعَ مسند 
الصحابي يجمع مایقع له من حديثه» سواء كان صالحاً للاحتجاج أو لا فافهم 
واحفظ هذه الدرر المنثورة المختصرة من الكتب المنشورة. 


(وقول الترمذي) في «جامعه» (حديث حسن صحيح) لِمَا علم مما سبق أن 
الحسن قسيم للصحيح» وأنه دونه ملحق به في الاحتجاج» وقع الإشكال في قول 
الترمذي في كثير من الأحاديث «هذا حديث حسن صحیح» أنه كيف يجتمع الحسن 
والصحة في حديث واحد مع اختلافهماء فأجاب عنه ابن الصلاح بجوابين" : 
ذكرهما السيد المصنف بقوله: (يريد) به (أنه روي بإسنادين» أحدهما يقتضي 
الصحة والآخر الحسن)» هذا أول الجوابین؛ (أو المراد) بالحسن (اللغوي: وهو 
ما تميل إليه كن موی هذا ثاني الجوابين» واعترض ابن دقيق العيد على 
کل من هذين الجوابین" “» فأورد على الثاني منهما أنه يلزم عليه أن يُطلق على 
الحديث الموضوع إذا كان حسن اللفظ «أنه حسن» ولم يقل به آحد؛ وأورد على 
أولهما أنه لا يصح في الأحاديث التي قيل فيها حسن صحيح مع أنه ليس لها لا 
مخرج واحدء وفي كلام الترمذي في مواضع يقول: هذا حديث «حسن صحيح» 
لا نعرفه لا من هذا الوجهء كحديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة 


(1) كذا قيل» وليس هو من تصنيفه» فإنما هو من جمع بعض الحُفَّاظ الخراسانيين» جمع فيه 
مارواه يونس بن حبيب خاصة عنه» وشذ عنه كثير منه» وانظر «تدريب الراوي» 
(۱۷۵/۱). 

(۲) «مقدمة ابن الصلاح) مع التقیید» (ص 05). 

(۳) «مقدمة ابن الصلاح» مع «التقييدة (ص ۵۹). 

(4؛) انظر: «الاقتراح» لابن دقیق العید (ص ۱۷۲ - ۱۷6) و «التقييد والایضاح» (ص 04) 
و «تدریب الراوي» (۱۹۲/۱). 


۱۹۳ 


إذا بقي نصف شعبان فلا تصوموا» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيخ 
لا نعرفه الا من هذا الوجه على هذا اللفظ» ونظائره كثيرة» وأقول: يرد على الثاني 
منهما أن الترمذي صرح بنفسه ما هو المراد من الحسن» فقال في «كتاب العلل»: 
ما ذکرنا في هذا الکتاب حدیث حسنء فانما آردنا به حسن إسناده؛ عندنا کل 


حديث يروى لا يكون في إسناده من ينهم بالکذب ولا یکون الحدیث شاد 


روف 
ویروی من غير وجه نحواذلك فهو عندنا حسن» انتهی(۲ . 


فهذا صريح في أنه لم یرد بالحسن معناه اللغوي» وأما ۳ رف 
العيد من أنه يستلزم إطلاق الخسن على الموضوع لحسن لفظه: فليس بوارد عندي 
لعدم بطلان اللازم» فأي مانع من طلاق الحسن على الموضوع من حيث حسن 
لفظهء نعم لم يطلق أحدٌ من أول الأمر إلى الان لفظة الحسن على: الموضوع» 
وهذا أمر آخرء فتدبّرء ثم تصدّى ابن دقيق العيد بعد رد الجوابين المذكورين في 
كتابه «الاقتراح»”" لدفع الإشكال الواقع من كلام الترمذي فقال: إن الحسن 
لا ي يشترط فيه القصور عن الصحة ال حيث انفرد الحسن» ۰ فيراد بالحسن معناه 


(۱) أخرجه «الترمذي» (ح (VA:‏ وأبو داود (ح:۲۳۳۷) وابن ماجه (ح e:‏ 

(؟) «العلل الصغیر» الملحق بآخر السئن للترمذي (۷۰۸/۰). 

(۳) قال غير ملتزم الصحة من أفاضل عصرنا (هو الأمير صديق حسن خان) في كتابه ابوج 
الوصول إلى اصطلاح أحاديث الرسول؛ اقتراح في أصول الحديث للشيخ :تقي الدين بن 
علي بن وهب بن دقيق الشافعي المجتهد المتوفى سنة ائنتین وسبعمائة. مختصر في هذا 
الفن الشریف» نظمه الحافظ العراقي سنة ست وثماني مائة» انتهى معرباء. ثم قال: متصلا 
به ألفية للشيخ الإمام الحافظ, عبد الرحيم العراقي المتوفى سنة خمس وثماتماثة» انتهى» 
ثم ذكر في ورقة أخرى عند ذكر «تقريب النووي»: أن عليه شروحاًء أمنها: #شرح 
زين الدين العراقي»» المتوفی. سنة ست وثمانماثة. انتهی. رغلا که هنا بعل ای هگا 
اتصف بغير ملتزم الصحة على ما شهد به أنصاره بإشارته ورضائه حين ت تعقّبتُ عليه في 
«إبراز الغي» وغيره» كذلك هو متثل أيضاً لا يدري تعارض ما کته بنفسه في ورقة ما يكتبه 
ع ا E gE E‏ 
سنة ست (منه سلّمه). (ش).' 
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الاصطلاحي» وأما إن ارتفع إلى درجة الصحة؛ فالحسن حاصل لا محالة في ضمن 
الصحة. لأن وجود الدرجة العليا من الحفظ والإتقان لا ينافي وجود الدنياء فيصح 
أن يقال «حسن» باعتبار الدنيا «صحیح) باعتبار الصفة العلياء ويلزم على هذا أن 
يكون كل صحيح حسنا؛ ويؤيده قولهم في الأحاديث الصحيحة «حسن»؛» وهذا 
موجود في كلام المتقدمين» انتهى7" . 


أقول: ويشهد له أيضاً تقديم الترمذي الحسن على الصحيح ذكراء فيقول: 
«هذا حديث حسن صحیح) ولم أر قوله في موضع «هذا حديث صحيح حسن*؛ 
فافهم » فإنه شاهد حسن» فثبت بهذا أن كل صحيح حسن عند الترمذي دون 
العكس» 1 7 مثله مقر عن الحافظ ابن أبي بكرء واعترض على ای 
ا 1 رطخ ا و en‏ ۱[ 

یل ات © 
صحيح » انتهى . 


وقد يُجاب عنه بأنه ليس بشرط عند الترمذي في جميع أنواع الحسن بدليل أن 
الترمذي قال في بعض الأفراد ی ا وس بل هو مشروط به في 
نوع واحد منه على ما حقّقه اب الصلاح» وتقدم ذكره مفصلاًء فحيئئذ يصح كل 
صحیح حسن باعتبار نوع غير مشروط فيه تعدد الوجه» وأحسن منه جواب الحافظ 
العراقي حيث قال في «شرح الألفية»: قلت : وجواب ما اعترض به ابن سیّد الناس 
هو أن الترمذي إنما يشترط في الحسن مجیثه من وجه آخر إذا لم يبلغ رتبة 
الصحيح» فإن بلغها لم يث يشترط ذلك بدليل قوله في مواضع : هذا حديث حسن صحيح 
غريب» فلما ارتفع إلى درجة الصحة أثبت له الغرابة باعتبار فرديته» انتهی . 


(۱) انظر: «الاقتراح» (ص ۰0۱۷۲-۱۷۵ و «شرح الألفیة» للعراقي (۱/ ۵۲). 
(؟) في الاصل أبي بکر والصواب ابن أبي بکر . 

(6) «شرح الألفیة» (۵۲/۱) و «التقييده (ص .)١١‏ 

(4) اشرح الألفية» .)١١/١(‏ 


۱۹۰ 


وتفصيله: أن الترمذي قد يقول: احدیث حسن» وقد يقول: «صحیح وقذ 
4 اغریب"» وقد يقول:' «حسن صحیح» وقد يقول: «حسن غريب» وقد 
(صحیح غریب» وقد یقول: «حسن صحیح غريب وتعریفه الذي ذکره في 

كتاب 7 نما هو للنوع الأول» وهو ما ذا انفرد الحسن عن غيزة» وعبارته 
ترشد إلى ذلك» فإنه قال في آخر كتابه: : ما قلنا في كتابنا احدیث حسن» فإنما أردنا 


به حسن اسناده. . . إلخ .. 


فعلم بهذا أنه إنما عَرَفَ الذي يقول فيه: «حسن» فقط دون مایقول فيه : 
«حسن صحیح» وغیر ذلك من العبارات؛ فكأنه لم یذکر الا تعریف نوع واحد» ما 
لغموضه. واما لأنه اصطلاح جذيد» ولذلك قيّده بقوله: «عندنا) ولم ينسبه إلى 
أهل الحديث كما فعله الخطابي» كذا قال ابن حجر . 


أقول: ومن ههنا ظهر أن إيراد ابن جماعة" .على تعريف الترمي للخسن 
بأنه یصدق على الصحیح. لیس بوارد ول القباحة في ذلك» وإن تأويل الطيبي 
بقول الترمذي «ما لا يكون في إسناده متّهم؛ المذكور سابقاً لإخراج المسحيح من 
تعريف الحسن غير مقبول: 


واعلم أن ههنا جواياً آخر ذکره ابن حجر في : «شرح النخبة»(۳ وال أن. 
الحديث الذي قال فيه «حديث حسن صحیح» إن لم يكن متفرداً فهو باعتبار 
الاسنادین» كما ذکره ابن الصلاح وان وقع التفرد فهو محمول على التردد 
الحاصل من المجتهد في الرواة: هل اجتمعت فیهم صفة الصحة أو الحسن؟ فتردد 
أئمة الحدیث في حال ناقله اقتضی للمجتهد أن یتردد ولا یصفه بأحد الوصفین . 
جزماًء فیقال فيه «حسن» عند قوم لاصحيح»-عند قوم» غاية ما فيه أنه حذف فيه 


(۱) «شرح النخبةة (ص ۳۳ ب ۳4): 


(؟) انظر «المتهل الروي» (صن :)۳٩‏ 
)۳( «شرح النخبة» (ص 4۳۳ وانظر : «النكت» (4۷۷/۱). 


كوا 


حرف الترددء وكان حقه أن يقول حسن أو صحیح وهذا كما يحذف حرف 
العطف عن التعدادء وفى هذا الجواب تكلف صريح» فاحفظ هذه المطالب النفيسة 
لعلك لا تجدها في الدفاتر الكبيرة. 


(والحسن) وشرع في «الصحیح لغیره» بعدما قرغ من ذکر (الصحیح لذاته» 
«والحسن لذاته» (إذا روي من وجه آخر) مثل الوجه الأول في الحسن (ترقی) 
حصل له الثرقي (من الحسن إلى الصحيح» لقوّته من الجهتين) فان انضمام شيء مع 
شيء يُقيد قوة لا تحصل مع شيء بانفراده (فيعتضد) أي يتقوى (أحدهما بالآخر). 
قال اا كتبديت هه بن برق عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن 
رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلّم قال : «لولا أن أشقّ على أمتي لأمرتهم 
بالسواك عند كل صلاة"؟» ومحمد من المشهورين بالصدق والصيانةء لكنه 
لم يكن من آهل الإتقان حتى ضعّفه بعضهم من جهة سوء حفظه» وونّقه 
بعضهم! ند فحدیثه من هذه الجهة حسنٌ» فلما انضمٌ إلى ذلك كونه روى من وجه 


)0 أخرجهٍ الترمذي (ح :)من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن آبي هريرة به 
مرفوعاً وقال الترمذي: وقد روى هذا الحديث محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم 
عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي صلی الله عليه وعلى آله وسلّم» وحديث 
أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي صلی الله عليه وعلى آله وسلّم كلاهما عندي صحيح» 
لانه قد ژوي من غير وجه عن أبي هريرة: عن النبي وَل هذا الحدیث وحديث 
آبي هريرة إنما صح لأنه قد روي من غير وجه «سنن الترمذي»» (4/1” حلبي). 
قلت: وقد أخرجه البخاري (ح:۸۸۷) ومسلم (ح: :۰ وأبو داود (ح:55) والنسائي 
(۱۲/۱) وأحمد (۲4۵/۲) من طريق الأعرج عن آبي هريرة» وأخرجه أيضاً مالك في 
موطته «کتاب الطهارة» ( :۰۱۱۹ ۰6۱۱۷ 

زفق في «المقدمة» : «ووثته بعضهم لصدقه وجلالته»» وانظر ترجمة محمد بن عمرو بن علقمة 
في «تهذيب التهذيب» (۳۷۰/۹) وقال الحافظ في «التقريب» (1915/1): صدوق له 
أوهام . 


۱۹۷ 


آخر فصح الإسنادء والتحق بدرجة الصحيح""» قال العراقي: وقد أخذ 
ابن الصلاح هذا من الترمذيء فإنه قال بعد أن أخرجه من هذا الوجه: حديث 
أبي سلمة عن أبي هريرة عندي صحیح, وإنما صم لأنه قد روي من غير 
وجه (نعني بالترقي أنه ملق في القوة بالصحيح لا أنه عینه)؛ فلا یرد عليه 
ما قیل : إن فيه نظرا» لان حدٌ الصحيح لا يشمله» فكيف یُستی ی صحيحاً. 


(وأما الضعيف) أراد أن یبین الفرق بين الحسن والمنجبر نقصه بوجه آخر 
والضعيف الغير المنجبر ابه (فلكذب راويه وفسقه لا ينجبر بتعدّد طرقه) يختلج 
بالقلب أن علماءنا الحنفية وغیرهم من أرباب الحديث قد صرّحوا في مواضع أن 
الضعیف ینجبر بتعدد طرقه فيحتجٌ به» فکیف يصح هذا القول؛ ویزاح بما یستفاد 
من کلام ابن الصلاح" أن الضعیف على قسمين: فمنه ضعیف یله تعدّد الطرق. 
وذلك إذا كان ضعفه ناشئاً من سوء حفظ رواته مع کونه من أهل الصدق والديانة» 
فإذا رأينا ما رواه أنه قد جاء من وجه آخر عرفنا أنه مما قد حفظه ولم يختلّ فيه 


(۱) «المقدمة لابن الصلاح» مع «التقيبدة (ص ۵۱) قد نقل الحافظ ابن حجر الاعتراض على 
ابن الصلاح فقال في «النکت» (4۲۰/۱) «بآن الحكم. بصحته - أي هذا الخديث- إنما 
جاء من جهة أنه روي من طريق آخری صحيحة لا مطعن فيهاء منها في الضحیحین من 
طريق الأعرج عن أبي هريرة زضي الله تعالى عنهء والمثال اللائق هنا أن يذكر حديث له 
أسانيد کل منها لا ير تقي عن درجة الحسن» قد حكم له بالصحة باعتبار مجموع تلك 
الطرق . ۱ 
ثم قال: الجواب عن المصنف أن المثال الذي آورده مستقيم» والذي طولب به قسم من 
المسألة وذلك أن الحدیث الذي يروى بإسناد حسن لا یخلو ما أن یکون فرداً آو له متابع» 
0 لا یخلو المتابع إما أن یکون دونه أو مثله أو فوقه» فان کان دونه فإنه لا برفیه عن 

. . وان كان مثله أو فوقه فکل منهما بر إلى درجة الصحت دی الست مدای 
2 : 
(۲) «شرح الألفية» .)٤٤/١(‏ 
(۳) انظر: «المقدمة» مع التقييدا (ص 9۰). 


۱۹۸ 


ضبطه وكذلك إذا كان ضعفه بالإرسال» ومنه ضعف لا يُزيله نحو ذلك لقوة 
الضعف بحيث تقاعد هذا الجابر عن جبره» وذلك كالضعيف الذي ينشأ من کون 
الراوي مئّهماً بالكذب» أو کون الحديث شادَّاٌء أو المراد ههنا هو القسم الثاني» 
ومن ههنا يندفع التناقض بين آقوالهم» حيث يقولون في بعض الأحاديث: إنه 
ضعيف» قد قوي بروايته من وجه آخرء ويقولون في بعض آخر: إنه حديث ضعيف 
لا ینجبر بتعدد طرقه» ومثاله ما رواه الدارقطني بسند واه عن جابرء قال: قال 
رسول الله صلَّى الله عليه وعلی آله وسلَّم: لا مهر آقلٌ من عشرة دراهم "۲ وفیه 
مشر بن عبيد» وهو کراب" وروي عن أحمد أنه قال: أحاديث مبشر 
موضوعة”"» ورواه الدارقطني أيضاً من وجهين ضعيفين» وعن علي مثله 
مرفوع©؟ . 


وهذا الحديث هو الأصل في باب تقدير المهر بعشرة دراهم عند أصحابناء 
فلما ورد عليهم ضعفه قالوا: إنه قد انجبر ضعفه بتعدد طرقهء فقال العيني: في 
اشرح الهداية» روى عن جابر مرفوعاً» ألا لا يروج النساء إلا الأولياء» ولا يزوّجن 
إل من الأكفاءء ولا مهر أقل من عشرة دراهمء قال آبو عمر بن عبد البر: هذا 
حدیث ضعیف» لا اصل له ولا يحت بمثله» وقال البيهقي : ضعيف رواه في 
«السئن» عن مبشّر بن عبید الكوفي» وأسند في «المعرفة» عن أحمد بن حنبل أنه 
قال : أحاديثه موضوعة» وقال ابن القطان : هو کما قال ورواه البيهقي والدارقطني 
من طرق» لكن الحديث إذا روي من طرق مفرداتها ضعيفة يصير بها حسناًء ويُحتجٌ 


. 01148 -۲64/۳( آخرجه الدارقطني في اسننه»‎ )١( 

(؟) مبشّر بن عبيد الحمصي أبو حفص كوفي الاصل» قال الدارقطني : متروك الحديث» وقال 
البخاري: منكر الحديث» وقال ابن حبان: روى عن الثقات الموضوعات «تهذيب 
التهذيب» (۳۲/۱۰) والميزان (۳/ 4۳۳). 

(۳) آخرجه العقيلي في «الضعفاء» (۲۳۰/4). 

(4) كذاء والصواب: «موقوقا». 


1۹۹ 


به» ذكره النووي في «شرح المهذب» وروی الدارقطني ثم البيهقي“ في سنتهما 
عن داود عن الشعبي عن علي قال : لا تقطع اليد في أفل من عشرة دراهم؛ 
ولا يكون المهر أقلَّ من عشزة دراهمء قال ابن الجوزي في «التحفیق»: كان 
ابن حبّان يقول: داود»: ضعیف ۳ والشعبي لم يسمع من علي» ا 
الدارقطني أيضاً في الحدؤد” *' عن جوییر عن :الضبحلة عن ابن شیرمة""! عن علي ؛ 
وجویبر أيضاً ضعیف. .انتهى کلام العيني - رحمه الله تعالى . 


وفي «البحر الرائق»» .أقل المهر عشرة دراهم للحديث في ذلك» وهو وان 
كان ضعيفاً فقد تعددت طرقه» :والمنقول في الأصول أن الضعيف إذا تعددت طرقه 
يصير حسناً إذا كان مبعفه لغير الفسق؛ انتهى» وهکذا ذکره ابن الهمام في 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في (سنته» (۳/ 2148 ۲4۱) من طريقين عن داود الأودي عن الشعبي 
عن علي موقوفا بالشطر الثاني من الرواية . ۱ 
آما الييهقي فقد قال في السنن (۲۹۱/۸): أما رواية داود الاودي الزعافري عن عامر 
الشعبي عن علي رضي الله عنه في القطع فلم أقف علیها بعدء وانما روایته في أقل 
الصداق؛ وقد أنكرها ره عصره. فان كان قد روی أيضاً في القطع فهو منکره 
وداود لا يحتج بمثله . 

(۲) ترجمه ابن حبان في «المجروحین» (۷) ونقل عن ابن معين و کان ضہيفاًء 
وانظر: «الميزان» (۲۱/۲) و «تهذيب التهذيب» (۲۰۵/۳). 9 

RE ۳‏ ماق ا ا 
اليسع عن جویبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن على به موقوفاء قال الزيلعي في 
«نصب الراية» وفیه «محمد بن مروان»» قال الذهبي في «المیزان؟ انيد 
لا يكاد يُعرف. 

و «جویر» قال فيه النشائي والدارقطني وغيرهما: «متروك» انظر «الميزان» (4۲۷/۱) 
وأخرجه البيهقي أيضاً في «السنن» (۲۲۱/۸) من طریق الدارقطني به» وقال : هذا شتا 
جمع مجهولین وضعفاء . ۱ 

(4) کذا في الأصلء والصواب ابن سبرة. 

() في الأصل جابر وهو تحریف والصواب جويبر. 


fo 


«فتح القدی“ وغيره من علمائناء والذي ظهر لي هو أن هذا الحديث من القسم 
الثاني » فان رواته كلهم تضفون جداء وبعضهم متّهمون بالوضع والكذب» فلا 
یترقی من الضعف إلى الحسن وان تعددت طرقه» ولهذا قال الامام أحمد: سمعت 
سفیان بن عيينة یقول: لم نجد لهذا أي تقدیر المهر بعشرة أصلاء حکاه السخاوي 
فى «المقاصد الحسنة»۲. 


والمختار في باب المهر هو العمل بإطلاق قوله تعالی: « وی لک ا َه 
کلم أن توا بوک . .۰ الایت كيف لا؟ وقد تقرّر في آصول الفقه أن 
العمل باطلاق الکتاب أوجب» ولا تجوز الزيادة بخبر الواحد عليه وان كان 
صحيحاًء فکیف يراد بمثل هذا الحدیث الذي تناهئ حاله في الضعف على 
الکتاب» وأما ما ذكره بعض الأصوليين من أن قوله تعالی: 8 فد عنتما فضتا 
یم و نجهم وا مک ڪٽ هم . .۰۰ الایة٩‏ خاص في [سناد تقدیم 
المهر إلى الله تعالی؛ وهو مجمل فوقع خبر الواحد بياناً له فمخدوش بن المزاد 
بما الموصولة في الآية ليس المهر» بدلیل عطف ‏ وما ملک مه » على 
الازواج» وكون الفرض حقيقة بمعنى الإيجاب لا بمعنى التقدير» بل المراد النفقة 
والحقوق» وعليه المفسرون» وباب التأويلات واسع لا ينبغي أن يُفتح» والسلامة 
في سدّه» وبالجملة لم يأتِ أصحابئا في تقدير المهر بعشرة دراهم بدليل شاف( 
فالعمل بإطلاق القرآن أوجب» وهذا وان كان قولاً مخالفاً للحنفية لكنه هو القول 
افیصل. هلا رنه بح شرب لا تلع عليه من غيري . 


.)۲۰۰/۳( )۱( 

(۲) «المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص 40۸). 

(۳) سورة النساء: الاية ۰۲6 

(8) سور الاحزاب : الاية ۵۰. 

(6) انظر : التعلیق الممجد (481/۲) ویذل المجهود (۱۳۱/۱۰). 


۰4 


بزيادة مسلمة”'2» رواه الطبراني عن ابن مسعود""؟ والبيهقي وابن عدي عن أنس 
وابن ماجه أيضاً عنه» والطبراني في «الأوسط» عن حسین بن علي" وابن عبا ۳ 
والخطيب عن علي ۰ واين عبد البر عن أنس» وروى أيضاً من حديث ا 
کعب» وحذيفة» وسلمان» وسمرة بن 'جندباء ومعاوية بن حيدة وأني آیرب 


الأنصاري وأبي هريرة وعائشة زوج النبي صِلَّى الله عليه وعلى آله وسِلّم وعائشة 
بنت قدامة» وأم هاني» وقد بسط الكلام في تخريجه الحافظ الزين العراقي في 
تخریجه الکبیر «لاحیاء العلوم» بسطاً ختا ولخص منه السخاوي في كتابه 
«المقاصد الحسنة ۳" في الاحادیث المشتهرة على الالسنةه وأكثر آسانیده عن 
أنس» فقد روى عنه عشرون تابعی كإبراهيم النخعي ۰ واسحاق بن عبد الله بن 


(۱) قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص ۲۷۷): «تنبيه: قد ألحق بعض المصنفين بآخر 
هذا الحدیث «ومسلمة» ولیس له ذکر في شيء من طرقه وان كان معناها صحيخاً. ۱ 

(۲) أخرجه الطبراني في «الكبيبر؛ (۰)۱۰4۳۹:2/۲۰/۱۰ وابن عدي في *الکامل»: 
۰/ ۰ ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهیة» (55:/1). 

(۳) آخرجه الطبراني في الاوسط (ح:۲۰۵۱) وفي الصغير (۲۹/۱) ومن طريقه الخطیب في 
«تاریخ بغداده (۲۰/۵) وابن الجوزي في «العلل المتناهیة» (۱/ 14" - 16 وفي اسناده. 
آحمد بن يحيى بن أبي العباس؛ قال الدارقطني: لا يحتجٌ به. نقله عنه الخطیب في 
«التاریخ؟ (۲۰۶/۵) وعبد العزيز بن أبي ثابت المديني» قال الهيئمي في «المجمع». 
(۱۲۰/۱) اضعیف جدا . وقال الحافظ في «التقریب» (۵۱۱/۱): متروك. 

(4) آخرجه العقيلي في «الضعفاء» (4۱۰/۳) وعنه ابن الجوزي في العلل“ (55/1) وفي 
إسناده عبد الله بن عبد العزیز بن آبي رواد ضعیف جداًء وقد عزاه الهيشمي في «المجمع» 
(۱۲۰/۱) طب في الأوسط. 

(0) أخرجه الخطيب في «تاریخه» »407//١(‏ 40۸) ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل». 
(۶/۱) وفي إسناده «محمد بن إبراهيم السمرقندي يحدّث بالمناکیر ومحمد بن أيوب 

جعفر بن محمد هما غاية في الضعف». 
مقاصد الحسنة» للسخاوي (ص ۲۷۵ -۲۷۱۰). 3 
جه ابن عبد البر في «جامع العلم» )4/1١(‏ والبيهقي في: الشعب (ح/1553) = 


۰۴ 


أنئ 


آبي هنا 


لل وثابت وح“ والزبير بن ا ودين "يدون 


عبار وسلام الطويل 9 وفتادة ۳ والمتگی بن دینار" ومحمد بن مسلم 


الزمري( ومسلم الاعو ٩۱۰‏ كلهم عن آنس» ولفظ حميد طلب الفقه حتم 


(۳) 


(۳ 


(£) 


(6) 


إلى 


۰" 


(A) 


الف 


وابن الجوزي في «العلل» (۱/ ۰3۷ 58) وفي إسناده روّاد بن الجراح ضعيف» 
وعبد القدوس بن حبيب الكلاعي كذّبه غير واحد. 

آخرجه ابن عدي في الکامل (۳/ ۰۱۱۶۰ ۱۱8۱) ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل» 
(۷۱/۱) وفي اسناده: سلیمان بن سلمة الجنائزي وهو متروك الحدیث. 

آخرجه ابن عدي في «الکامل» (۷۷۹/۲) وابن عبد البر في «جامع بیان العلم» (۸/۱) 
وعنده زيادة م في المتن» والبيهقي ف فى «الشعب» (۱۰۷۵) وابن الجوزي في «العلل» 
(54/1). وفي 0 «حگان بن سياء» فيه ضعف» ولكن تابعه سلیمان بن قرم » آخرجه 
ابن عدي (۱۰۰۷/۳) وابن عبد البر (۸۱) وقد ضعفه قوم ووثّقَه آخرون. 

آخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقة» (44/۲/۱) بلفظ : «طلب الفقه فريضة على كل 
مسلم . وفي إسناده مقال. 

آخرجه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم» (۱/ ۱۰) وفي إسناده ضعف . 

أجرجه ابن عدي (۱۰۳/۳) وابن عبد البر في «الجامع» )٩/۱(‏ والخطيب في «التاريخ» 
(۰۱61/۶ ۱۵۷) وابن الجوزي في «العلل؛ 259/١(‏ ۷۰) وعند بعضهم زیادة» وفي 
إسناده "زياد بن میمون أبو عمّاره قال البخاري: ترکوه. 

أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» (4/1) ولكن من رواية سلام الطويل عن زياد بن ميمون 
عن أنس. 

أخرجه ابن الجوزي في «العلل» (58/1) وقد عزاه السخاوي إلى ابن شاهين في الأفراد 
«المقاصد الحسنة» (ص 776). 

أخرجه العقيلي في «الضعفاء» (4/١596؟)‏ وابن الجوزي في «العلل؟ (۰)0۷/۱ قال 
العقيلي : في حديثه عن أنس نظر . 

أخرجه ابن عبد البر (۱۰/۱) وفي أوله زيادة وفي إسناده من لا یعرف . 

أخرجه أيضاً الخطيب (۳۷۵/۱۰) وقال: هذا الحديث باطل من حديث مالك. . 


(۱۰) آخرجه ابن عدي (۸4۱/۲) ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل» (۷۱/۱) وفي إستاده 


اعبد د الضکاه» كان يضع الحديث» و «مسلم الملائي؟ قال القلاًس : منکر 


واجبٌ على كل مسلم؛ ولاب أماتكة عن أنس في أوله طبر للم ولو سین 
وفي كل من هذه الأسانيد مقال» ورواه ابن ماجه في «سننه» وابن عبد البر في «كتاب 
العلم» من بحديث حفص بن سلیمان عن كثير عن محمد بن سيرين عن آنس به مرفوعاً 


بزياذة «وواض ضع العلم عند غير أهلة كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذب» + 


وحفص 7 ضعيفك نوتاه حتى انّهمه بعضهم بالوضع والكذب. 


ورواه ابن شاهين من حديث موسى بن داود عن حماد بن سلمة عن قتادة عن 
أنس» ورجاله ثقات» لكنه قال: غريب» وهو عند البيهقي في «الشعب؟ وكام في 
ر وابن عبد البر من طريق عبد القدوس بن حبيب الدمشقي عن حماد عن 
ا ؟» وأما أبو بكر بن داود السجستاني فأورده عن جعفر بن مسافر التتيسي عن 
یحیی بن حسّان عن سليمان عن ثابت البّنائيي عن أنس» وبالجملة أسانيد هذا 
الحدیث كثيرةٌ جداًء حتی علّه الحافظ السيوطي في «الاحادیث المتواترة» © من 
ذلك كله فقد اختلفوا فيهء فمنهم من قال: إنه حديث 'ضعيف لا يقوم به حجّة 
لم يبلغ إلى درجة الحسن» فقال ابن عبد البر: إنه يروى عن أنس من وجوه كثيرة 
كلها معلولة» لا حجة في شيء منها عند أهل العلم بالحديث من جهة الاسناد. 
انتهى . 0 


(۱) أخرجه ابن عبد البر في «اللجامع» (۹/۱) والخطيب في «تاریخ بغداد». (9/ 154م) 
والبيهقي في «الشعب» )٠١١۳(‏ وفي إسناده الحسن بن عطية وأبو عاتكة ضعیفان؛ وذكره 
السخاوي في «المقاصدة (5) ونقل عن ابن حبان آنه باطل لا أصل له. 

(؟) أخرجه ابن ماجه (ح:۲66) وأبن عدي في الكامل (د/۲۰۹۱) وابن عبد البر في «الجامع» . 
(۱۱-۱۰/۱) (ولیس عنده الزیادة) وابن الجوزي في «العلل» (۹۸/۱ - 3۹ , ۱ 

(۳) انظر: «تهذیب التهذیب» (4۰۰/۲- 40۲) برقال الحافظ في «التقريب» ۱۸/۱۲ 
متروك الحدیث مع |مامثه في القراءة. 4 

2 كد 1 المصنف (عن أنس) على ما نقله عن السخاوي في «المقاصد» (۲۷۹). 

() تعقّب المحدث الكتاني في «نظم المتنائر» (ص ۳۷) ما ذکره المصنف عن السيوطي وقال: 
ولعله ذکره ز في «الفوائد المتکاثرة» وأما «الازماره فاني لم آر له ذكراً فيهاء والله أعلم : 


۳. 


وقال البزار: روي هذا الحديث عن أنس بأسانيد واهيةء وأحسنها ما رواه 
إبراهيم بن سلاّم عن حمّاد بن آبي سلیمان عن إبراهيم النخعي عن أنس به 
مرفوعاًء ولا نعلم آسند التخعي عن أنس سواه وإبراهيم بن سلام لا يُعلم روى عنه 
لا أبو عاصمء انتهی . 


وقال الحافظ أبو علي النيسابوري: إنه لم يصح عن النبي صلّی الله عليه 
وعلى آله وسلّم» انتهی". 


(وقال البيهقي: هذا حديث مشهور بين الناس» وإسناده ضعیفت. وقد رُوي 

من أوجم كثيرة كلها ضعيفة)“ وسبقه بذلك الإمام أحمد كما حكاه ابن الجوزي 
فى «العلل المتناهية» عنه» فقال: ايت يثبت في هذا الباب شيء عندنا ۰ وكذا قال 
مات ين ھە إنه لم يصح ۹ وتبعهم ابن الصلاح» فمثّل به به للمشهور الذي 
ليس بصحیح(* وتبعه النووي ومن جاء بعده من مختصري كلام ابن الصلاح 
كالطيبي”"' والسيد المصنف وغيرهم» ومنهم من قال: إنه ارتقى من مرتبة الضعف 
إلى رتبة الحسن بسبب كثرة طرقه كالزركشي وغيره» ففي «المقاصد الحسنة» بعد 
كر كلام a‏ > لكن قال العراقي": إنه قد کح بعض الأئمة بعض طرقه 
كما بيه في «تخريج الإحياء»» وقال المزّي: إن طرقه تبلغ به رتبة الحسن» وقال 


(۱) نقله السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص ۲۷۰ - )۲۷١‏ مقولة ابن عبد البر والبزار 
وأبي علي النيسابوري. 

(۲) انظر: «شعب الإيمان» للبيهقي (۲۵۶/۲). 

(۳) «العلل المتناهیة» لابن الجوزي /١(‏ 0/8 

(4) آخرجه ابن عبد البر في اجامع بيان العلم» (۱۱/۱) بلفظ . «طلب العلم واجب. ولم يصح 
فيه الخبر . . .» 

(») «مقدمة ابن الصلاح» مع «التقیید» (ص ۲۷۱۳ 

(5) انظر «الخلاصة» للطيبي (ص .)4١‏ 

(۷) «شرح الألفية» للعراقي (4/ 07 . 


غيره: أجودها طريق قتادة وثابت كلاهما عن أنس» وطريق مجاهد عن. ابن عمر. 
وقال ابن القطان صاحب «ابن ماجه» في کتاب العلل عقب إيراده له ی شزا 
سام الطویل عن آنس به: إنه غريب حسن الاسناد» انتهی كلام“ السخاوي. 
وفي «سند الأنام شرح مسند الامام» لعلي القاري المكي قال الزركشي : روى 
هذا الحدیث من آوجه» في کل طريقه مقال فالحدیث حسنٌْ» واندفع به قول 
النووي تبعاً للبيهقي وقد قال تلمیذه الحافظ جمال الدين المزي: هذا الحدیث 
روي من طرق تبلغه الحسن؛ قال شارح «الجامع الصغیر»: هو كما قال» فاني 
رأيت له خمسین طريقاً جمعتها في جزء حکمت بصحته» لكن”" من القسم الثاني . 
وهو الصحیح لغيره. انتهي. ۱ 
(الفصل الثالث): من الباب الأول (في الضعیف)» وهو آدنی حال من 
الصحیح والحسن» ومن ثم قالوا: إذا ذکر الحدیث الضعیف بغیر إسناد لا تن فيه 
بصفة الجزمء مثل قال رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلّم» بل يقال «رُوي 
عنه» أو «بلغنا» أو «جاء عنه» أو «ورد عنه» وشبیهٌ ذلك مما لا یِحکم بالنجزم» وهذا 
هو شرط الحافظ عبد العظیم المنذري في کتاب «الترغیب والترهیب» كما ذکزه في 
خطبته"» (هو ما لم یجتمع فيه شروط الصحیح والحسن) سواءٌ لم يُؤْجد واحدٌ . 
منها فيه أو وُجِدَ بعضها وعدم بعضهاء والاولی أن یقول: ما لم یجتمع فيه شروط 
الحسن؛ لأن ما قصّر عن الحسن فهو عن الصحیح"*؟ أقصرء E‏ 
محتاج إليه» وهذا هو المعتبر في الضعيف. | 
وقلمه أبو حاتم محمد بن حبّان التي إلى تسعة وأربعين 
)١(‏ «المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص ۳۲۷۹). 
(۲) قال المناوي في «فيض القدیر» (۲۲۷/۶): وقال المصنف - أي السيوطي - جمعت له 
خمسين طريقاًء وحکمت بصحته لغیره ولم أصحُح حديثاً لم أسبق لتصحيحه سواه. 
) «الترغيب والترهیب» للمنذري (۱۰/۱). 
(8) انظر: «شرح الألفيةة للعراقي (۵۳/۱). و «تدریب الراوي؟: (۱۷۹/۱). 


۳۰۹ 


نوعا؟ وكلها داخلة في هذا الضابط» وذكر الحافظ العرافي ههنا بسطاً حسناً 
لأقسام الضعیف» » فقال: ما فُقِدَ فيه شرط واحدٌ من شروط القبول قسمٌء وشروط 
القبول ستةٌ: ١‏ - اتصال السند حیث لم ینجبر المرسل بما یکده» - ۲ - 
وعدالة الرجال؛ - ۳ - والسلامة من كثرة الخطاً والغفلة» ‏ 4 ومجيء الحدیث 
من وجه حیث كان في الاسناد مستور لم تغرف أهليّه ولیس منّهماً بانکذب» 
ه ‏ والسلامة من الشذوذ ٦‏ - والسلامة من العلة القادحة. 


فما فقد فيه الاتصال قسم» ویدخل تحته قسمان : الأول : المنقطع والثاني: 


وما فُقد فيه شرطٌ آخر مع الشرط المتقدم قسمٌ آخرء ویدخل تحته اثنا عشر 
قسماًء فان فقد العدالة یدخل تحته الضعیف والمجهول» فالثالث مرسلّ في إسناده 
ضعيف» والرابع: منقطع فيه ضعيف» والخامس : مرسل فيه مجهول» والسادس: 
منقطع فيه مجهول» والسایع: مرسل ة فيه منمل كثير الخطأء وان كان عدلآء 
والثامن: منقطع ف فيه مغفّل» والتاسع : مرسل فيه مستور ولم ینجبر من وجه اهر 
والعاشر : منقطع فيه مستور لم يجي» من وجو آخره والحادي عشر : مرسل شاد 
والثاني عشر: منقطع شاد والثالث عشر: مرسل معلّل» والرابع عشر : : منقطع 
معلل وما فقد فيه الشرطان المتقدمان مع فقد شرط آخر ثالث قور تخ ا : من 
اصل التقسيم» ويدخل تحته عشرة أقسام » فالخامس عشر: مرسل شاد فيه عدل 
مغفّل» + كبر لاه والسادس عشر: منقطع شاد فيه مغفّل كذلك» والسابع عشر 
مرسل معلل فيه ضعيف» والثامن عشر: e‏ 
مرسل معلّل فيه مجهول» والعشرون: منقطع معلل فيه مجهول؛ والحادي 
والعشرون: مرسل معلل فيه مغفل» والثاني والعشرون: منقطع معلل فيه مغثّل 


:)4٩۲/۱( انظر: «مقدمة ابن الصلاح» مع «التقييد؛ (ص ۳ وقال الحافظ في «النكت»‎ )١( 
. لم أقف على كلام ابن حبان في ذلك‎ 


کذلك» والثالث والعشرون: مرسل معلل فيه مستور .ولم 2 والرابع 
والعشرون: منقطع معلل فيه مستور كذلك . 5 2 
وهكذا فافعل إلى آخر الشروط قَحُذْ ما فقد فيه الشرط الأول وهو الاتصال 
مع الشرطين الآخرين غير ما نقدّم» وهما السلامة من الشذوذ والعلة» ثم خد 
ما ده رط ر منوا ھکر رانک و ن 


الخامس والعشرون: مرسل شاا معلّل» والسادس والعشرون: .منقطع شاا 
معلّل» والسابع والعشرون: مرسل شلد معلّل فيه مغمّل كثير الخطاء والثامن 
والعشرون: منقطع شاد مغلّل فيه مغقّل کذلك. ثم عد فابدأ بالشرط غير ما بدأت 
به أولاًء وهو کون الرواة ثقة»: وتحته قسمان» فالتاسع والعشرون: ماافي إسناده 
ضعیف. والثلائون: ما فيه مجهول. ثم زد على فقد عدالة الراوي ند فرط ار 
غير ما بدأتَ به» وتحته قسمانء فالحادي والثلاثون: ما فيه ضعيف وعلَةَ» والثاني: 
والثلاثون: ما فيه مجهول وعلّة» ثم کل هذا العمل الثاني الذي بدأت بفقد الشرط 
الم فيه كما لت الأول فضم إلى فقد هذين الشرطين فقدٌ شرط الت» ثم عد 
فابدء بما فقد فيه شرط آخر غير المبدأ به والمثنی به» وهو سلامة الراوي من 
الغفلةء ثم زِد عليه وجو الشذوذ أو العلة أو هما معأء ثم عذ فابدأ ما فد فيه 
الشرط الرابع» وهو عدم بعد ين رجه یت كاد لي ا ستيه ثم زد. 
عليه وجود العلة . ۱ 3 

قم ع ادا ما قد فيه الشرط الخامس» وهو السلامة من الشذوذى ثم زذ 
عليه وجود العلة معى ثم , اختم بفقد الشرط السادس» ويدخل تحت ذلك عشرة. 
أقسام» فالثالث والثلاثون: شاد معلّل فيه عدل مغقَّلٌ كيد الخطاء والرابع 
والثلاثون: ما فيه مغّل کثیر الخطأء والخامس والثلائون: شاد فيه منّل كذلك : 
والسادس والثلاثون: معلّل. فيه مغفّلء والسابع والثلاثون: شاد معلل فيه مكل 
كذلك» والثامن والثلاثون: ما في إسناده مستور لم عرف أهليته ولم يرو من وجه 
آخرء والتاسع والثلاثون: معلّل فيه مستور» والأربعون: الشاذًء ' والحادي' 


۳۰۸ 


والأربعون: الشاذ المعلّل» والثاني والأربعون: المعلّلء فهذه أقسام للضعيف 
باعتبار الاجتماع والانفراد» ثم قال العراقي: وقد تركتُ من الأقسام التي ین 
انقسامه إليها بحسب اجتماع الأوصاف عدّة آفسام؛ وهي اجتماع الشذوذ» ووجود 
ضعيف أو مجهول أو مستور في سنده» لأنه لا يمكن اجتماع ذلك على الصحيح» 
لأن الشذوذ ما روى الثقة»ء فلا يمكن وصف ما فيه بالضعف أو المجهول 
أو المستور (فإنه شاذ) انتهی؟. 

(وتتفاوت درجاته)» أي الحدیث الضعیف (بحسب بعده من شروط الصحة) 
والحسن؛ فکلما كان أبعدَ من شروط الحسن كان أضعفء وهو الذي يُعبّرونه 
بالضعيف جداً ونحو ذلك» (ويجوز عند العلماء التساهل في أسانيد الضعيف دون 
الموضوع) فإنه لا يجوز فيه التساهل» بأن يذكرّه في الوعظ أو يُدرّجه في تصنيفه 
بدون التنبيه على وضعه (من) بیان للتساهل (غير بیان ضعفه في المواعظ)» جمع 
الموعظة (والقصّصّ)» ومن ثم ترى أرباب السير يُدَرُجون الأحاديث الضعيفة في 
تصانيفهم من غير تصريح بضعفهاء قال العلامة نور الدين الحلبي” الشافعي في 
«ديباجة سيرته»": لا يخفى أن السير تجمع الصحيح والسقيم والضعيف والمرسل 
والمنقطع والمعضل والمنكر دون الموضوعء ومن ثم قال الزين العراقي: 

وليعلم الطالب أن السيرا تجمعماصّحٌ وماقد أکرا 

وقد قال الإمام أحمد بن حنبل وغيره من الائمة: إذا روينا في الحلال 
والحرام شدّدناء وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا*گ والذي ذهب إليه كثيرٌ 


.)١18117/1( انظر: «شرح الألفية» للعراقي‎ )١( 

(۲) انظر: ترجمته في «فهرس الفهارس» للكتاني (۳44/۱). 

(۳) اسمها: (إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون». طبع في مجلدين (سنة ۱۳۶۹) بمصر. 

(4) أسنده الخطيب في *الکفایة» (ص ۲۱۳) ولفظه عن أحمد بن حنبل: (إذا روينا عن 
رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم في الحلال والحرام والسنن والأحكام تشدّدنا في 
الأسانيدء وإذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال وما لايضع حكماً 
ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد. 


۳۹ 


من أهل العلم الترخص: في الرقائق» وما لا حكم فيه من أخبار المغازي» 
وما يجري مجرى ذلك» وأنه يبل منها ما لا یقبل في الحلال والحرام لعدم تعلق 
الأحكام بها. انتهی . ۰ 


(وفضائل الأعمال) أي فضائل الأعمال الثابتة والمندوبات التي ياب فاعلّها 
ولا يُدْمٌ تاركهاء فإنه يجوز فيها أخذ الحديث الضعيف والعمل به» لأنه إن کان 
معنا نش امه ا ا 
مفسدةٌ تحلیل ولا تحريم» ولا ضياع حتي للغير. 


رط سل بالحديث الضعيف لگ رو على ما ذكره اي 

في اشرح تت تقريب النووي»“ والسخاوي في «القول البديع في الصلاة ة على الحبيب 
الشفيع»” وغيرهم» الأول: : عدم م شدّة ضعفه بحيث لا يخلو طريقٌ من طدقه عن 
کذّاب أو متهم بالکذب؛ والثاني : أن يدخل تحت أصل عامء والثالث: أن 
لا یعتقد سنيّة ما ثبت بذلك الحدیث بل يعتقد الاحتیاط وله أمثلة کثيرة» لا تخفی 
على ماهر فن الفقه فمن ذلك ما ذکر أصحابنا أنه يُستحبٍ للمؤذن أن يترسّل في 
الأذان» ویحدر أي ینیع في أ الإقامة» واستدلوا له بحديث رواه الترمذي عن 
عبد المنعم بن نعيم عن يحيى بن مسلم عن الحسن وعطای عن جابر أن 
رسول الله صلَّى الله عليه اوعلی آله وسلّم قال لبلال يا بلال : إذا دنت فترسّل» 
وإذا أَقَمْتَ فَاحْدُرء واجعل بن آذانك وإقامتك قدرّ ما يفرغ الاکل من أكله» 
والشارب من شربه» والمضطر”" إذا دخل لقضاء حاجته*؟ ۱ 


(۱) «تدریب الراوي» (۰۲۹۸/۱ ۲۹۹). 

(؟) «القول البديع» للسخاوي: (ص ۲۵۵). 

(۳) کذا في الأصلء والصواب «المعتصر؟. 

(4) رواه الترمذي (۱۹۵:2) - ۳۷۳/۸ حلسي) وعبد بن حمید في "المنتخب من مسنده؟ 
(ج:۱۱۰۸) واب بن عدي في «الکامل» ۷ والبيهقي ذ ل ار 


طريق عبد المنعم بن نعيم . 


1۰ 


قال الترمذي : : هذا حديث لا نعرفه الا من هذا الوجه من حديث عبد المنعم» 
وهو إسناد مجهولء انتهى. وعبد المنعم هذا ليس له في «جامع الترمذي» إل 
حديث واحد هو هذاء وقد ضعفه الدارقطني وجماعة أخرى» وأخرجه الحاكم في 
«مستدركه»”"2 عن عمرو بن فائد الأبزاري"۳) عن يحيى بن مسلم بسنده السابق» 
وليس في إسناده مطعون غير عمرو بن فائد» لكن لما كان الحديث الضعيف كافيا 
في فضائل الأعمال حكموا باستحباب ذلك مع كونه مؤيداً بعمل الصحابة ومن 
بعدهم» ومن ذلك أيضاً ما ذكره أصحابنا أنه يُستَحَبَ في الوضوء ميخ ارقا 
واستدلوا بحديث مروي في ذلك وان كان ضعیفاً فروی أبو داود واه من 
حديث طلحة بن مُصَرٌ ف عن أبيه عن جذه» قال: رأيت رسول الله صلّی الله عليه 
وعلى آله وسلّم يمسح رأسه مرة واحدة حتى بلغ القذّال» ووقع في «سنن 
أبي داود "؟ تفسیر يره بأول القفا. 


(۱) هو عبد المنعم بن تُعيم الأسواری آبو سعيد البصري صاحب السقاء» قال البخاري 
وأیو حاتم : منکر الحديث» وقال النسائي: ليس يثقة» وقال الحاکم : لیس بالقوي عندهم» 
وقال الساجي : ضعیف الحدیث» وقال الدارقطتي : متروك «تهذیب التهذيب؟ (۲/ ۰64۳۱ 

(۲) «المستدرك» (۲۰4/۱) من طریق عبد المنعم بن نعیم الرياحي» ثنا عمرو بن فائد 
الأسواري» ثنا يحيى بن مسلم به» قال الحاکم: هذا حديث ليس في إسناده مطعون فيه 
غير عمرو بن فائد» والباقون شیوخ البصرة وهذه سن غريبة لا أعرف لها إسناداً غير هذاء 
ولم يخرجاه. 
قال الذهبي في «تلخیصه؟ : قال الدارقطني : عمرو بن فائد متروك . 
قلت : وفيه أيضاً: «عبد المنعم بن نعیم» قال الحافظ في «التقریب» (5۲۵/۱): متروك» 
ویحیی بن مسلم هو المعروف» ویحیی البکاء قال الحافظ في «التقریب» (۳6۸/۲): 

(۳) هكذا في الأصلء والصواب الأسواري. 

-)4۸۱/۳( «سنن أبي داود» (ح:۱۳۲). مسند آحمد‎ )٤( 

)6( بضم المیم وفتح الصاد المهملة وکسر الراء وفتحها (ش). 

(5) «سنن آبي داودا .)٩۲/۱(‏ 


وروی الطحاوي في «شرح معاني الآثار»”©: حدثنا ابن مسروق" قال: - 
حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» قال: ثنا أبي» وحفص بن غياث عن ليث عن 
طلحة بن مُصَرّف عن أبية عن جدّه قال: رایت رسول الله صلَّى الله عليه. وعلی آله 
وسلّم مسح مقدّم رأسه حتى بلغ الال من مقدم عنقه» وروى أبو علي بن السكن 
في «کتاب الحروف» من حديث مصرّف بن عمرو السريّ بن مصرّف بن عمرو بن 
كعب عن أبيه عن جده يبغ به ععرو بن كعب قال: رأيت رسول الله صلی الله عليه 
وعلى آله وسلم توضأء افمسح لحيته وقفاه(" وهذه الأحاديث ضعيفةء لاجل 
طلحة بن مُصَرّفء فقال ابن القطان: طلحة وأبوه وجذه لا يغرفون 9 وقال 
النووي : طلیحة(*) ب بن مُصَرّف :أحد الأئمة الاعلام من التابعین» جع به الأئمة 
السّف وابره وجذه لا پعرفان. 


وقال أبو داود: سمعت أحمد يقول: زعموا أن ابن عبينة كان يقول: یش 
هذا طلحة بن مصرّف عن "آبیه عن جده؟9 © وروی الدارمي عن علي بن المديني أنه 


(1) «شرح معاني الاثار» (۳۰/۱). 

(۲) کذا في الاصل. والصواب: «ابن مرزوق؟. 

(۳) نقله الحافظ في «تهذیب التهذیب» (۰۳۰/۵ ۳۱) في ترجمة طلحة عن أبيه عن جده. 

وعزاه الزيلعي في «نصب الرایة) (۲۵/۱) إلى الطبراني باسناده عن مصرف‌بن عمرو بن 

السري . ۱ 

(4) قال الحافظ في 7 (47/5) ثقلاً عن ابن القطان قوله: هو سناد مجهول (أي: 
مصرف بن عمرو بن السريّ عن أبيه عن جده) ومصرف بن عمرو بن السري وأبوه وجده 
السريّ لا يعرفون. ۱ 

(©) انظر ترجمة «طلحة بن مصرف» في «تهذيب التهذيب» 65 

(5) انظر «السنن» لابي داود (۱/ ۰٩۲‏ ولفظه. «... إيش هذا طلحة عن 2 عن جده؟ 
ولم يقل «طلحة بن مصرف». 
وقد نقل الحافظ في «تهذیب التهذیب» (۳۰/۵) و (4۳۷/۸) في کون طلحة هذا هو 
أبن مصرف أو غیره» وانظر «المیزان» ایضاً (۳44/۲). 


۳ 


قال: سألت عبد الرحمن بن مهدي عن نسب جد طلحة فقال: عمرو بن كعب 
أو كعب بن عمروء وكانت له صحبة"؟ وروی الديلمي في «مسند الفردوس) ”© 
من حديث ابن عمر مرفوعاً مسح الرقبة أمان من الل يوم القيامة» قال العراقي في 
«تخريج أحاديث الأحياء»”؟: هذا «الحديث ضعیف»» وليعلم أن ممن نص على 
قبول الحديث الضعيف في فضائل الأعمال أحمد بن حنبل وغیره» واختاره جمع 
عظيم من المحدثين» وصرّح به ابن سيّد الناس في سيرته المسمّاة «بعيون الأثر» 9 
وعلي القاري في «الحظّ الأوفر في الحج الأكبر»”*» وفي «كتاب الموضوعات»۳ 
والسيوطي في رسالته «المقامة السندسية» ورسالته «التعظيم والمنة في أن أبوي 
رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم في الجنة» ورسالته «طلوع الثرّيا بإظهار 
ما كان خفياً»”؟ والسخاوي في «القول البديع في الصلاة على الحبيب 


(۱) انظر ترجمته في «تهذيب التهذیب» (۸/ 4۳۷). 

(۲) «فردوس الأخيار» للديلمي (44/4) (0578) ولفظه: «من توضأ ومسح يديه على عنقه 
آمن يوم القيامة من الغْل». وقد آخرجه آبو نعیم في «آخبار أصبهان» (۱۱۵/۲) ونقل 
الحافظ ما آسنده آبو نعيم ثم قال: وعلته محمد بن عمرو الانصاري هذاء وهو أبو سهل 
البصري» متفق على تضعيفهء وكان يحيى بن سعيد یضفه جداء ويقول: «روى عن 
الحسن أوابده» وشيخ أبي نعيم ضعيف أيضاً. . . 
قال ابن عراق في «تنزیه الشريعة» (۲/ )۷١‏ قال النووي في «شرح المهذب»: موضوع. . . 
قال الحافظ العراقي: وفيه أبو بكر المفيد شيخ أبي نعيم» قال الحافظ العراقي: وهو 
آفته . . . 
وانظر التلخیص الحبیر» للحافظ بن حجر (۹۲/۱). 

(۳) «تخریج الاحیاء» للعراقي (۱۳۳/۱). 

(4) «عیرن الأثر في فنون المغازي والسیر» طبع من القاهرة "۱۳۵ه. 

(۵) وطبع هذا الکتاب من مطبعة ندوة العلماء بالهند ۱۹۷۲م. 

(5) «الاسرار المرفوعة في الاخبار الموضوعة» المعروف «بالموضوعات الکبری» للسيوطي 
(۱۹۱/۲). 

(۷) انظر «الحاوي للفتاري» للسيوطي: (۱۹۱/۲). 


۳۱۳ 


الشفیع»۱٩‏ والعراقي ف في «الألفية»2"0» والنووي في كتابه «الأذكان © غ0 وف 

«لتقریب» وشراح ۳9 كالسخاوي”؟ وشیخ الاسلام زكريا: الأنصاري 
وغيرهماء والحافظ ابن حجر"؟ وابن الهمام في کتابه «تحریر الأصول» وفي 
حاشية الهداية المسماة «بفتح القدیر» وغیرهم ممن تقذم علیهم أو تأخر . 


واختلفوا في مرادهم بقبول الحديث الضعیف في فضائل الاعمال؛ كما أشرنا 
إليه سابقاًء فمنهم من قال: ان المراد به قبوله في فضائل الأعمال الثابتة بالأحاديث 
الصحيحة بمعنى أنه إذا ورد حديث وهو ضعيف دال على ثواب. ميتضوض 
أو عقاب مخصوص على عمل من الاعمال الثابتة قثبل» فان أصل العمل ثابت 
استحباباً أو وجوباً من مفام آخرء فلا يلزم من قبول الحدیث الضعیف 9 
من الأحكام الشرعية به» وعلی هذا فلا تعارض بين قولهم: لا يبل الحديث 
الضعيف في الأحكام وبين قولهم : قبل في فضائل الأعمال» فان الاعذ ب لي ۱ 
قضیلة لا یستلزم ثبوت کم يد 


ومنهم من ذهب إلى ثبوت الاستحباب بالحدیث الضعیف. وهو الذي نص 
عليه ابن الهمام في کتاب الجنائز من «فتح القدیر»۲) حيث قال: الاستحباب یثبت 
بالضعيف غير الموضوع انتهى: وإليه يشير كلام النووي في «الأذكار» حيث قال: 
قال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم: يجوز ويستحبٌ العمل في الفضائل 
والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف مالم يكن موضوعاء وأما الاحکام 


(1) «القول البديع» للسخاوي: (ص ۱۹۵). 

(۲) «شرح الألفية» للعراقي: (۱۲/۱). 

(۳) «الأذکار؛ للنووي (ص ۸۰۷). 

)6( «تقریب النووي مع تدریب الراوي» (۳۹۸/۱). 

(0) «فتح المغيث» للسخاوي: (۱/ ۰۲۸۷ ۲۸۸). 

0( لبي العجب يما ورد في ففبل رجب»» للحافظ ابن حجر (ص ۰1۱ 1619 . 
¥( «فتح القدیر؟ لابن الهمام .)٩۰/۲(‏ 


۳۹ 


كالحلال والحرام أو البيع والتكاح والطلاق وغير ذلك فلا يُعْمل فيها الا بالحديث 
الصحيح أو الحسن» لا أن يكون في احتياط في شيء من ذلك» انتهی ۳*. 


. وهو الذي يقتضيه استدلال ابن حجر المكي في «الفتح المبين شس 
الأربعين» لقبول الحديث الضعيف في فضائل الأعمال بقوله: لأنه إن كان صحيحاً 
في نفس الأمر فقد أعطى حقهء والاً لم يترتب على العمل به مفسدة تحليل 
ولا تحريم ولاضياع حق الغير» وأشار المصنف (أي النووي) بحكايته الاجماع 
على ما ذكره إلى الرّد على من نازع فيهء بان الفضائل إنما نی من الشرعء 
فإثباتها بالحديث الضعيف اختراع عبادة و وشرع في الدين ما لم يأذن به الله» ووجه 
رذه ده أن الإجماع لكونه قطعياً تارة وظته ظناً قوياً تارة لا برد يمثل بمثل ذلك لو لم يكن 
عنه جواب فكيف؟ وجوابه واضحء وهو أن ذلك ليس من باب الاختراع في 
الشرع » وإنما هو ابتغاء فضيلة ورجاؤها مع أمارة ضعيفة من غير ترتب مفسدة عليه 
كما تقرر انتهی. 


وعلی هذا قد يُسْتشْكل بأن الاستحباب حكمٌ من أحكام الشرع» فکیف يثبْتُ 
بالحديث الضعيف؟ وقد تصدّى للجواب عنه المحم جلال الدين الدوّاني في 
رسالته «أنموذج العلوم» التي جمع فيها مسائل متفرقة من علوم متشتتة حيث قال في 
صدرها: المسألة الأولى في أصول الحدیث. اتفقوا على أن الحديث الضعيف 
لا تثبت به الأحكام الشرعية» ثم ذكروا أنه يجوز بل يستّحبٌ العمل بالأحاديث 
الضعيفة في فضائل الاعمال. وممن صرح بذلك النووي في كتبه لا سيّما «كتاب 
الأذكار»» وفيه إشكال لأن جواز العمل واستحبابه كلاهما من الأحكام الشرعية 
الخمسة. فإذا اثحب العمل بمقتضی الحديث الضعيف كان ثبوته بالحديث 
الضعيف» وذلك يُنافي ما تقرر من عدم ثبوت الأحكام بالأحاديث الضعيفة» وقد 
حاول بعضهم التفصي عن ذلك» وقال: مراد النووي» أنه إذا ثبت حديثٌ صحيح 


(۱) «الأذكار» للنووي (ص ۰۷ ۸). 


۳۹۵ 


أو حسنٌ في فضيلة عمل من الأعمال تجوز رواية الحديث الضعيف في هذا الباب» 
ولا يخفئ أن هذا لا يرتبط بکلام النووي فضلاً عن أن يكون مراده ذلك» فكم بين 
جواز العمل واستحبابه وبين مجرّد نقل الحديث فرق؛ على أنه لو لم يد يثبت الحديث 
میم رای كن اله يله یل ين الاتمال پجر ن الت لداعت ها 
لا سيما مع التنبيه على ضعفه. :ومثل ذلك في كتب الحدیث وغيره شائعٌ» يهد به 

والذي يصلح للتعويل» : أنه إذا جد حديثٌ ضعيفٌ في فضيلة عمل من 
الأعمال ولم يكن هذا العمل مما يحتمل الحرمة والكراهة» فإنه يجوز العمل به 
ويستحَتٌ» لأنه مأمون الخطر ومرجو النفع» إذ هو دائر بين الاباحة والاستجباب» 
فالاحتياط العمل به رجاءً للثواب» وأما إذا دار بين الحرمة والاستحباب فلا وجه 
لاستحباب العمل وه آما إذا دار بين الکراهة والاستحباب فمجال النظر فيه واسع» 
إذ في العمل دغَدَعَةٌ الوقوع في المکروه» وفي الترك مظيّةُ ترك المستحب» فلینظر 
إن كان خخطبٌ الكراهة أشدَّء بان تكون الكراهة المحتملة شديدة والاستحباب 
المحتمل ضعيفاً فحيتئذ يرجح الترك على الفعل» فلا یسح العمل به» وان كان 
حطر الکراهة أضعف بأن تکون الكراهة ‏ على تقدير وقوعها ‏ كراهةً ضعيفةً دون 
مرتبة ترك العمل على تقدير ترك استحبابه فالاحتياط العمل به. وفي صورة 
المساواة يحتاج إلى نظر تا والظن أنه يستحَبٌ أيضاً لأن المباحات اتصير بالنية 
عبادة» فكيف ما فيه شبهة الاستحباب لأجل الحديث الضعيف» فجواز العمل 
واستحبابه مشروطان» آما جواز العمل فبعدم احتمال الحرمة وأما الاستحباب 
فبما ذكرنا مفصلا . 

بقي ههنا شيء» وهو أنه إذا عدم احتمال الحرمة فجواز العمل 8 5 
الحديث» إذ لو لم يوجد يجوز العمل أيضاًء لأن المفروض انتفاء الحرمة» 
لا يقال: الحديث الضعیف ينفي احتمال الحرمت لأا نقول: الحديث الضعيف 
لايثبت به شيء من الأحكام الخمسة. وانتفاء الحرمة يستلزم ثبوت الإباحة 


۳۱۹ 


[والاباحة] حكم شرعي فلا يثبت یثبت بالحديث الضعيف. ولعل مراد النووي ما ذكرنا؟ 
وإنما ذکر جواز العمل تؤطية لاستحباب. 


وحاصل الجواب: أن الجواز معلوم من خارج» والاستحباب أيضاً معلوم 
من القواعد الشرعية الدالة على استحباب الاحتياط في أمر الدين فلم يثبت شيء من 
الأحكام بالحديث الضعیف. بل أوقع الحديث شبهة الاستحباب» فصار الاحتياط 
أن يعمل به» فاستحباب الاحتياط معلوم من قواعد الشرع» انتهى كلام الدؤاني› 
وقد تعقّب الشهاب"؟؟ الخفاجي في «نسيم الرياض شرح شفاء عیاض) كلام الدوّاني 
مانا لیس بشي »+ فإنه نقل أولاً عبارة أذكار النووي» ذكر الفقهاء والمحدّثون أنه 
يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ا 
يكن موضوعاًء وأما الأحكام كالحلال والحرام والمعاملات فلا يعمل فيها إلا 
بالحدیث الصحيح أو الحسن. إل أن يكون في احتياط في شيء من ذلك» كما إذا 
ورد حديث ضعيف بكراهة بعض البيوع أو الأنكحةء فان المستحب أن يتنزه عن 
ذلك ولكن لا يجب» انتهت» ثم قال: وخالف ابن العربي المالكي في ذلك» 
فقال: إن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقاا۳. 


وقال السخاوي في کتابه «القول البدیم»: شعت شتا اند خر هراز 
یقول: شرائط العمل بالحدیث الضعیف ثلاثة» الأول: متفق علیه. وهو أن یکون 
الضعف غير شدید کحدیث من انفرد من الکذابین والمتهمین ومن فخش غلطه. 
والثاني : : أن یکون مندرجاً تحت أصلٍ عام فیخرج ما يخترع بحيث لا یکون له اصل 
أصلاء والثالث: أن لا يُعتقد قد عند العمل ثبوتّه لثلا ينسب إلى التبي صلی الله عليه 


)١(‏ انظر: «أنموذج العلوم» للدوّاني» (ط ‏ الهند). 

(۲) هو مؤلف حواشي تفسير البيضاوي» وغيرها أحمد بن عمر المصري المتوفى (سنة 
6ها)ء وما ذكره غير ملتزم الصحة من فاضل عصرنا في رسالته «التاج المکلل» أن 
اسمه محمود خطأ فاحش (منه) (ش). 

(۳) نقله السخاوي في «فتح المغيث» (۲۸۹/۱) والسيوطي في «التدريب» (۲۹۹/۱). 


۳۷ 


وعلى آله وسلّم مالم يقلهء. والأخيران عن ابن عبد السلام وابن دقيق العید» 
والأول نقل العلائي الاتفاق عليه» وعن أحمد أنه يُعْمل به إذا لم یُوجد.غیره» وفي 
رواية عنه: ضعيف الحديث أحبٌ إلينا من رأي الرجال» وذكر ابن خزم الإجماع 
على أن مذهب أبي حنيفة أن ضعيف الحديث عنده أولى من الرأي والفیاس" إذا 
لم يجد في الباب غیره(؟. : 

فتحصل أن في العمل بالحدیث الضعيف ثلاثة مذاهب» ١-لايحمل‏ ب به 
مطلقاء ؟ ‏ يُحمل به مطلقء ۳ يُعْمل به في الفضائل بشروطه۳. 

وقيد ابن الصلاح جوا" رواية الضعيف باحتمال صدقه في الباطن» وهل 

يشترط في الاحتمال أن يكون' قوياً آم لا؟ فيه خلافٌ» وظاهر كلام ملم أنه إذا 
لكوتي زد أنتهى . 

ثم نقل الخفاجي كلام الدوّاني الذي نقلناه» ثم قال: قول : إذا أحطت برا 
بما قدّمناه في كلام الحافظ السخاوي عرفت أن ما قاله الجلال مخالفٌ لكلامهم 
بره وما قله من الاتفاق غير صحيح مع ما سمعتّه من الأقوال والاحتمالات التي 
أبداها لا تفيد سوى تسويد وجه القرطاس» والذي أوقعه في الحيرة توّمه أن عدم 
ثبوت الأحكام به متفق علیه» وأنه يلزم من العمل به في الفضائل والترغيب أنه 
يثبت به حكم من الأحكام» وكلاهما غير صحيح» أما الأول فلان من الأئمة من 
جوّز العمل به بشروطه, وقدمه على القياس» وأما الثاني فلان ثبوت الفضائل 
والترغیب. لا یلزمه الحکم» » ألا تری أنه لو روی حدیث ضعیف في ثواب بعض 
الأمورات الثابت استحبابها والترغيب فيه أو في فضائل بعض الصحابة أو الاذکار 


0 انظر «إعلام الموقعين»:(1/١4)‏ ليس المراد بالحديث الضعيف في اصطلاح المتقدمين هو 
الضعيف في اصطلاح المتأخرين» بل المراد به الحسن . 

() جملة (إذا لم يجد في الباب . . .) غير موجود في «القول البديع» للسخاوي | في هذا 
السیاق . ۱ 

(۳) انظر «القول البدیم» (ص ۰۲۵۵ ۲۵۹). 


۳۸ 


المأثورة: لم يلزم مما ذكر ثبوت حكم أصلاء ولا حاجة إلى تخصيص الأحكام 
والأعمال كما تَوَهّمَ للفرق الظاهر بَيْنَ الأعمال وفضائل الأعمال» وإذا ظهر عدم 
الصواب - لآن القوس في غير يد باريها ‏ ظهر أنه لا إشكال ولا خلل 
ولا اختلال» انتهى كلام الخفاجي» عند ذكر حديث: «من سُئِلَ عن علم فکمه 
جه لله پلجام من نارٍ يوم القيامة)" الواقع في ديباجة شفاء القاضي عياض . 


آقول : العجب من الخفاجي مع سعة نظره في علوم المنقول زل قدمه في 
بحث من أبحاث المنقول وأصاب فيه الجلال الدوّاني حامل رایات المعقول مع 
مشاركة في المنقول» ولا عجب» فلكل عالم زل ولکل جراد كبوة. 


وقد يفتح الله على عبد ما ليس من أهلهء ويمنع عن عبد من عباده ما هو من 
أهله» وان نظرت بنظر التأمّل عرفت أن ما أورده الخفاجي على الدواني غير خال 
عن الخلل. أما ما أورد عليه بقوله: ما نقله من الاتفاق غير صحيح إلخ» فهو 
مدفوع ع بأن الدوّاني غير متفرّد في دعوى الاتفاق على أنه لا تثبت الأحكام بالحديث 
الضعيف» بل قد ذکره غیره أيضاً مع أنه یمکن أن یکون المراد به اتفاق الأكثرء 
وهو صحيح بلا ريب على أن هذا الإيراد لا يقدح في المقصود» فان كثيراً ممن 
نصّ على أن الحديث الضعيف لا يثبت به حكم من الأحكام» نص على قبوله في 
فضائل الاعمال فيْردٌ إشكال التناقض عليهم» ويحتاج إلى الجواب. ولا دخل في 
ورود الإشكال الذي تصدّی الدژاني لجوابه» لكون الأمر الأول إجماعياً» بل 
ولا على کون الثاني إجماعياً أيضاً. 
ومن ههنا يظهر أنه لا يُمكن الخلاص عن الإشكال المذكور بأن عدم ثبوت 
حكم من الأحكام بالحديث الضعيف مذهب طائفة» وقوله في الفضائل مذهب 
طائفة أخرى فلا |شکال» وذلك لما ذكرنا من أن كثيراً ممن اختار الأول اختار 
(۱) أخرجه أبو داود (564) والترمذي (7549) وقال: حديث حسن» والحاكم (۱۰۱/۱) من 
حديث أبي هريرة مرفوعاً. 


۳۹۹ 


الثاني أيضاًء مع أن النووي وغيره قد حكى الاتفاق على قبوله في فضائل الاعمال؛ 
ay‏ إلى عدم ثبوت الأحكام به» ثم قوله: والذي 
أوقعه في الحيرة إلخ غير صحيح» فإنه لا دخل في الحيرة» لكون المسألتين 
اتفاقیتین» بل يكفي لها 'اتحاد-قائلهماء وهو موجود ههناء وعلى هذا فلا يضر 
قوله وكلاهما غيرٌ صحيح» آما الأول فلان. . . إلخ. 


وأما ما ذکره بقوله: وأما الثاني. .. إلخ» .فهو غير صحيحء: فان غبارة 
النووي وابن الهمام وغیزهما منادية بأعلى النداء بكون المراد بقبول الحديث 
الضعيف في فضائل الأغمال هو ثبوت الاستحباب ونحوه بهء لا مجرّد ثبوت 
فضيلة لعمل ثابت بدلیل آخرء ويوافقه صنيع جمع من الفقهاء والمحدّئين حيث 

يبون استحباب الاعمال التي لم تبث بالاحادیث الضعيفة» وأيضاً لو كان المراد 
ما ذكره لما كان لقولهم : يبل الضعیف في فضائل الاعمال» وفي المناقب وفي 
0 فائدة بت بهاء إذ قبوله في فضائل الأعمال الذي ذكره هو عين 

في الترغيب والترهيب» وأيضاً لا يحصل على هذا التقدير وجه اشتراط قبول 

e‏ الضعيف في فضائل الأعمال بالشرطين الأخيرين من الشروط الثلاثة التي 
ذكرها السخاوي والسيوطي وغيرهما نقلا عن ابن حجرء فإنه لما کان المراد به 
قبوله في فضائل الأمور الثابتة فاي ضرورة إلى تقييده بكون اما دل عليه ' 
مندرجاً تحت اصل كلي؛ وبأن لا یعتتد بت عند العمل .به ا فان نفس العمل 
واستحبابه ما ثبت بدليل مسحيح» ولم ده الضعيف إلا ذكرٌ فضله» لا بد أن يكون 
ذلك العمل مندرجاً في أصل شرعي» ویصح اعتقاد ثبوته. 


والذي يظهر بعد اليل الضادق هو قبول "۲ الضعيف في ثبوت الاستحباب 
۱( رو م وا کش تلو 
ومن غير تقیید. وتبعه غير ملتزم الصحة (هو الأمیر صدیق حسن.خان) من آفاضل عصرنا 
في رسالته «منهاج الوصول في اصطلاحات أحاديث الرسول» ورسالته «اتبحاف ,الثبلاء» 
ورسالته «دليل الطالبة وغیرها» فيس التابع والمتبوع » وأعجب هله منعها من صلاة = 


۳۳۰ 


وجوازه فإذا دل حديثٌ ضعيفٌ على استحياب شيء أو جوازه. 


ولم يدل دلیل آخر صحیح علیه» ولیس هناك ما یعارضه ویرجُح عليه قبل 
ذلك الحديث». وجاز العمل بما أفاده» والقول باستحباب ما دل عليه أو جوازه. 


غايةٌ ما فى الباب أن يكون مثل هذا الاستحباب والجواز دون رتبةة من 
الاستحباب والجواز الثابت بالأحاديث الصحيحة والحسنة. 


ويُشْتَرَط قبوله بشروط» أحدها: ما أشرنا إليه من فقدان دليل آخر أقوى منه 
معارضاً له» فان دل حديث صحيح أو حسن على كراهة عمل أو حرمته» والضعيف 
على استحبابه وجوازه فالعمل يكون بالأقوى» والقول بمفاده أحرى» وثانيها: 
أن لا يكون الحديث شديد الضعف. بأن تفرّد بروايته شديدٌ الضعفء کالکذاب 
وفاحش الغلط والمغقّل وغير ذلك» أو کثرت طرقه لكن لم يخلٌ طريقٌ من طرقه 
عن شدّة الضعف» وذلك لأن کون السند شديد الضعف مع عدم ما يجبر به نقصانه 
يجعله في حكم العدم. ویقربه إلى الموضوع والمخترع الذي لا يجوز العمل به 
بحال» وثالثها: أن يكون ما ثبت به داخلاً تحت أصل كلي من الأصول الشرعية 
غير مخالف للقواعد الدينية» لثلا یرم إثبات ما لم يثبت شرعاً بهء فانه إذا كان 
ما دل عليه داخلاً في الأصول الشرعية غير مناقض لها فنفس جوازه ثابت بهاء 
والحديث الضعيف الدال عليه يكون مؤكداً لهء وكذا الاستحباب» فان الجائزات 
تصير بحسن النية عبادة» فكيف إذا جد ما فيه شبهةٌ ثبوت الاستحباب؛ ورابعها: 
أن لا يعتقدَ العاملٌ به ثبوته» بل الخروج عن العهدة بيقين» فإنه إن كان صحيحاً في 
نفس الأمر فذاك» ولا لم تب على العمل به فسادٌ شرعيٌء وقس عليه إذا دل 
الحديث الضعيف على كراهة عمل لم يدل على استحبابه دليل اخر فيؤخل به 
= التسبيح زعماً أن حديئها ضعيفٌ» بل موضوع كما ذكره ابن الجوزي» وقد غفلا عمًا تب 

به ابنُ الجوزي وعما نقّحه العراقي والعسقلاني والسيوطي وغيرهم من التقادء وحکموا 

على حدیثها بالصحة أو الحسن (منه رحمه الله) (ش). 


۲۲١ 


ویعمل بمقاده احتياطاً ! فإن ترك المكروه مستحتٌ » وترك المباح الا با فيه 
شرعاً. ۱ 
بهذا كله ب لك دفع الإشكال الذي تصدّى اب غنه الدوان 
وب فع ي 
والخفاجي» وسلك كل منهما مسلكا ما سل الآخر. 


وخلاصة الكلام الرافع للأوهام هو أن ثبوت الاستحباب أو الكراهة الي هي 
في قوة الاستحباب أو الجواز بالحديث الضعيف مع الشروط المتقدمة لا يناي 
قولهم : إنه لا بت الأحكام الشرعيّة» فان الحكم باستحباب شيء دل .عليه 
الضعيف أو كراهته احتياطي» والحكم بجواز شيء دل عليه تأكيد لما ثبت بدلائل 
آخر» فلا يلزم منه ثبوثُ شيء من الأحكام في نفس الامر ومن حيث الاعتقادء 
نعم » لو لم تلاحَظ الشروط المتقدمة لزم الاشکال لته ولعلك تقطن من هذا 
ابيا الصریح ‏ والتبيان الرفيع دقع ما یرهم من صنيع الفقهاء والمخدئین . حيث 

يثُبتون الاستحباب ونحوه ه بالأحاديث الضعيفة في مواضع كثيرة» ويستنكفون عنه 
۴ فى اف كثيرة » ومل هذا إلا تعارض وتساقط : وجه الدفع آن المواضع م التي 
أثبتوا فیها الاستحباب بالضعيفة هي ما لم یطلعوا على شنة اناي مادنا 
علُوا أنّ ما أفادتها داخلٌ تحت أصول شرعية ید یه فاعتیروا بهاه والتي 
استتكفوا فيها عن ذلك وعَللوا بكون الأحاديث ضعيفة هي التي لم تذخل الاعمال 
الثابتة بها تحت الأصول الشرعيّة» أو وجدوا في تلك الأحاديث ضعفاً شديداء 
فأسقطوها عن الاعتبار بالكلية : 

e‏ اها او وقد خر مق عاو مدا بين ا تعالى 
ولم یت بت ذلك بدليل معتبرٍ لم یر به فإن صفات الله وأسماءه لا يُجتَرأ على 
القول بها بدون دلالة دليل مُعْتَمدِء لأنها من باب العقائد لا من باب الأعمال» 
ِلْبَق بها جمیع م العقائد الدينية» فلا تثبت 1 بحدیث صحیح آو حسن لذاته 
أو لغيره» كيف» وقد صرّحوا بأن أخبار الأحاد وان كانت صحيحة لا تكفي في 
باب العقائد» فما بالك الضعيفة منها؟ والمراد بعدم كفايتها أنها لا تفید القطع» فلا 


۳۳۲ 


يعتبر بها مطلقاً في العقائد التي كُلّفَ النامل بالاعتقاد الجازم فيهاء لا أنها لا تيد 
الظن أيضاًء ولا أنها لا عبرة بها رأساً في العقائد مطلقاًء كما تومّمه كثيرٌ من أبناء 
عصرناء ألا ترى إلى أنه لما قال القرطبي في بحث رؤية النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم ربّه ليلة المعراج: ليس المسألة من العمليات» فيكتفي فيها بالأدلة 
الظنية. وإنما هي من المُعتقدات» فلا يكتفي فیها إلا بالدليل القطعي » انتهى . 


رذ عليه السبكي في «السيف المسلول على من سب الرسول» بأنه ليس من 
شرطه أن يكون قاطعاً متواتراًء بل متى كان حديثاً صحيحاً ولو ظاهراً وهو من 
رواية الآحاد جاز أن يتمد عليه في ذلك» لأنَّ ذلك ليس من مسائل الاعتقاد التي 
يُشترط فيها القطع على آنا لسنا مكلفين بذلك» انتهى . 

وقال التفتازاني في «شرح المقاصد» في بحث عصمة الملائكة: وما يقال من 
أنه لا عبرة بالظنیّات في باب الاعتقاداتء فإن أريد أنه لا يحصل منه الاعتقاد 
الجازم» ولا يصح الحکم القطعي به فلا نزاع فیه. وان أريد أنه لا بحصل الظن 
بذلك الحکم فظاهر البطلان» انتهی . 

(وأحکام الحلال والحرام) فلا یثبت بالحدیث الضعیف تحریم شيء 
ولا تحلیله (قیل :) قال ابن مندة: سمعت محمد بن سعد الباوردي بمصر یقول : 
(کان من مذهب النسائي) أبي عبد الرحمن آحمد بن شعیب صاحب الستن (أن 
یخرج) الحدیث (عن كل من لم يُجْمَع على تركه) ممن وثّقه بعض وجرحه بعض» 
ومن أجمعوا على تركه وضعفه فلا يُخْرِجّ حدیثه ألبتة» ونقل عن الحاكم والخطيب 
أنهما كانا يقولان: للنسائي شرط في الرجال أشدٌ من شرط مسلمء (وآبو داود كان 
يأخذ مأخذه» ويُخرج الضعيف إذا لم يجد في الباب غیره. ويرجحه على رأي 
الرجال)”2. لأن الخبر يقِينٌ بأصله» وإنما دخلت الشبهة في نقله» والرأي مختلف 
بأصله محتمل في كل وصف على الخصوصء فكان الاحتمال في الرأي أصلاً وفي 


.)84 ۰۵۳ انظر «مقدمة ابن الصلاح؛ مع «التقييد؛ (ص‎ )١( 


۳۳۳ 


الحديث عارضاًء فلا بد أن يقدّمَ الحديثُ الضعيف على القياس خلافاً لما ذكره 
أصحابنا المتأخرون من تقديم الرأي على الحديث الضعيف» وبه قال المالكية أيضاً 
كما مر تحقیقه» وقد قال شريح: إن السُّنّهَ قد سبقت قياسكم ا 
فإنك لا تضِلٌ ما آخذت من الأثر 0 


(وعن الشغبي) أعلى' ما أخرجه الدارمي في «سننه»“ وهو عامر بن 
شرحبيل أبو عمرو الكوفي منسوب إلى شعب همدان قبيلة (ما حدّئك عن النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم هؤلاء) المجتهدون أو الرواة المحدّثون (فَحَدُ 
به) وان كان ضعيفاً (وما قالوه برأيهم) مخالفاً للکتاب والحدیث (فالته افي 
الث بالفتح مثلثة الأول موضع قضاء الحاجة» ومنه قول النبي ضلی الله عليه 
وعلى آله وسلّم: ان هذه الحشوش محتضّرة»”" يعني الكْفَ ومواضع قضاء 
الحاجة» وأصله من الحَشٌ بمعنی البّسْتانء لأنهم کانوا کی يتغوّطون في 


(وقال) الشعبي أيضاً: (الرأي بمنزلة الميقةء إذا اضطرزت إليها ا 
هذا تشبيةٌ حسن يعني .أن الميتة حرامٌ م أكلّها اختياراً» ورشصی الشارع لأكلها 
اضطراراً لدفع الضرورة» فكذلك الرأي يحرّم القول به مادام يوجدإفي إلكتاب 
والسنة» فمن اضطرٌ إليها بان لم يجد حكماً في الادلة التي هي فوقها. من الکتاب 
والسنة والاجماع فعليه أن يختار الرأي لدفع الضرورةء وهذا معنی : قوله تعالى 


(۱) آسنده ابن عبد البر في «جامع بیان الغلم» (۰)۱۹۸/۲ 

(؟) «سنن الدارمي» (1۷/۱). ۱ 

(۳) آخرجه أبو داود (ح :) وابن ماجة (۲۹۲) وابن حبان (موارد ح :۲۹) وأحمد (۳۷۹/4 ل 
۳ والطيالسيي 2 :۰ مندیة) والبيهقي (1/) والحاکم ۷ من حدیث 
زيد بن أرقم مرفوعاً :إن هذه الحشوش محتضرة» فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل: «أعوذ 
بالله من الخبث والخبائث؟. ْ 


4 


مروا يولي سر 66( (وعن الشافعي) روا اليهقي في «المدخل»: (مهما 
6ت داك ا لي e‏ حورل مرا حل 
وعلى آله وسلّم خلاف ما قلت فالقول ما قاله رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله 
وسلّم)» فلا يجوز التقليد بقولي لمن علم مخالفته بالحديث الصريح الصحيح» 
وهو قولي وإن لَمْ اکن قلثّه» (وجعل) آي ا (يردده) أي د ويل هذا الكلام» 
ومثل ذلك مرويٌ عن إمام الأئمة أبي حنیفة ۳ رواه 9 بل 
مثله منقول عن جميع الائمف حكاه عنهم العارف الربّاني الشيخ عبد الوهاب 
الشعراني في «الميزان الكبرى». 
(وههنا) أي في باب أقسام الحديث (هِدّة عبارات) نطلّق على أقسامهء 
(ومنها) أي من تلك العبارات (ما يشترك فيه الأقسام الثلاثة) كالمرفوع والموقوف 
ونحوه» (أعني) تفسير للأقسام الثلائة (الصحيح والحسن والضعیف. ومنها 


ما بختصل بالضعیف) ولا يوجد في الصحیح. 
(فمن الأول) الذي تشترك فيه الأقسام الثلائة (المستّد» وهو ینقسم إلى 


صحیح وحسن وضعيف» واختلفوا في تفسیره على ثلائة أقوال: ۳ ما ذكره 
الحافظ آبو عمر بن عبد البر في «تمهیده» أن المسند هو ما رفع إلى رسول الله صلّی 
لله عليه وعلی آله وسلّم خاصة فقد یکون متصلاً مثل مالك عن نافع عن ابن عمر 
عن رسول الله صلَّى الله عليه وعلی آله وسلّی وقد یکون" منقطعاً کالزهري عن 
ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلّمء فان الزهري لم يسمّعْ من ابن 


.۲ سورة الحشرة: الآية:‎ )١( 

(؟) أسند الفلاني في «إيقاظ همم أولى الأبصار» من طريق البيهقي (ص ۱۰۰) وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» (۳/۱/۱۵) من رواية الحاكم بسنده المتصل إلى الشافعي . 

(۳) انظر «إيقاظ همم أولي الأبصار» للفلاني «المقصد الأول: فيما قال الإمام آبو حنيفة 
وأصحابه أهل المناقب المنیفة» (ص ۵۰) فما بعدها. 

(5) انظر «التمهيد» لابن عبد البر (۲۱/۱ - ۲۲) ومقدمة ابن الصلاح مع التقييد (ص 58). 


۳۳۰ 


عباس“ . فعلى هذا يشحو الف 9 

والثاني : ما ذكره .ابن الصبّاغ في «العُدّة» أن المسند ما اتصل إسناده من ا 
إلى منتهاهء فعلى هذا يدخل فيه المرفوع والموقوف» وقال الخطیب: هو عند أهل 
الحديث .الذي اتصل إسناده من راويه إلى منتهاه””©؛ ومقتضاه أنه یدخل فيه 
المقطوع أيضاً إذا كان متصلاء وكلام أهل الحديث يأباه» وقال ابن الصلاح : أكثر 
ما یستعمل ذلك في ما جاء عن رسول الله ضلی الله عليه وعلى آله وَسَلّم دون 
ما جاء من الصحابة وغیرهم! * والثالث: ما حكاه ابن عبد البر قولاً لبعض أهل 
الحديث وجزم به الحاکم آبو عبد الله النيسابوري في «علوم الحدیث»؟ من أنه 
مُشترط فيه شرطان» اتضال السند والرفع إلى رسول الله ان الله عليه وعلی آله 
وسلّم» وهو الذي ذکره المصنف بقوله: (هو ما اتصّل سنده) بأن سم كل راو عن 
شيخه ولم يكن بينهما واسطة من المبدأ إلى المنتهى حال كونه: (مرفوعاً إلى 
رسول الله صلَّى الله عليه وعلی آله وسلّم) فالموقوف المتصل والمفطوع المتصل 
لا يسمّى بالمسند. وکذا المرفوع المنقطع”" . ۱ 

(والمتصل)» ویسمی أيضاً الموصول» (هو ما اتصل سنده) من المبدأ إلى 
المنتهی» (سواء كان مرفوعاً إلى رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم 
أو موقوفاً) هو ما رُوِيْ عن الصحابي من قول أو فعل» وأما آقوال التابعين إذا 
اتصلت أسانيدهم المسمّاة بالمقطوعة» فلا يُسَمُونها متّصلة» قال العراقي في «شرح 


۰3۵ «التمهید» (۰)۲۳/۱ و «مقدمة ابن الصلاح» مع «التقیید» (ص‎ )١( 

(۲) انظر «شرح الالفیة»: (۱/ 0۷ 

(۳) «الکفایة» للخطیب البغدادي (ص ۵۸). 

(8) انظر «مقدمة ابن الصلاح» مع «التقیید» (ص ٤٦ء‏ ۰61۵ وهو معنی ما ذکره الخطیب في 
الكفاية (ص ۵۸). . 

(0) انظر «التمهید»: (۲۵/۱). 

(1) انظر «علوم الحدیث؟ للحاکم (ص ۱۷). 

(۷) «شرح الألفية» للعراقي (۷۰/۱). و «مقدمة ابن الصلاح» مع «التقييد» (ص 14). 


۳۳۹ 


الألفية»: إنما يمتنع اسم المتصل في المقطوع في حالة الإطلاق» وأما مع التقييد 
فجائزء وواقع في كلامهمء كقوله: هذا متّصل إلى سعيد بن المسيّب أو إلى 
الزهري أو إلى مالك ونحو ذلك. انتهی"۴» وقال ابن الصلاح: مطلق المتصل 
يقع على المرفوع والموقوف . 


(والمرفوع) عرّفه الخطيب بما آخبر فيه الصحابي عن قول رسول الله صلّى 
الله عليه وعلى آله وسلَّم أو فعله”" فعلى هذا لا يدخلٌ مراسيل التابعين ومن بعدهم 
فيه» والمشهور عند الجمهور ما ذكره المصئف بقوله: (هو ما أضيف إلى النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلّم خاصة) دون الصحابة والتابعين» سواء أضافه إليه 
صحابي أو تابعي أو من بعده (من) بیان لما أضيف (قول) نحو قال رسول الله 
صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم (أو فعل) نحو فعل فعل رسول الله صلی الله عليه وعلى 
آله وسلّم كذا أو (تقریرٍ) كقول ابن عمر كنا نقول ورسول الله صلَّى الله عليه وعلى 
آله وسلّم حيٌ: انضل هذه لامة پمد ها ابو بكر وعمن رمان ويسمع ذلك 
رسول الله صَلَّى الله عليه على آله وسلّم فلا كر رواه الطبراني في «المعجم 
الكبيره”؟» (سواء كان متصلاً أو منقطعاً) لم يتصل إسناده» وسواء كان منقطعاً 


(۱) قال الحافظ في «النكت» (6۰۷/۱): «والذي يظهر لي بالاستقراء من كلام أئمة الحديث 
وتصرفهم أن المسند عندهم ما أضافه من سمع النبي صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم إليه 
بسند ظاهره الإتصال؟. 

(۲) «مقدمة ابن الصلاح» مع «التقبیده ( ص 15۵). 

(۳) «الكفاية» (ص ۵۸) «مقدمة ابن الصلاح؛ مع «التقييد؛ (ص 55). 

(4) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبيرة (ح:۱۳۱۳۲) وأبو يعلى في «مسنده» ح: ot:‏ 
(405/4).: وذكره الهيثمي في «المجمع؛ (28/4) وقال: في الصحيح طرفاً من آوله 
انظر (صحیح البخاري» 3 :۳۰ 
ورواه أبو داود (ح :7 عن ابن عمر بلفظ «كنا نقول ورسول الله صلّی الله عليه وعلی 
آله وسلّم حي : أفضل آمة النبي صلی الله عليه وعلی آله وسلّم بعده أبو يكرء ثم عمره ثم 
عثمان» رضي الله عنهم أجمعين. 


۳۳۷ 


أو معضلاًء «فالمتصل) شرع في بیان النسبة بين الثلائة. (قد يكون مرفوعاً وغير 
مرفوع» والمرفوع قد يكون متصلاً وخر متصل) کالمنقطع» (المُستهُ متصل مرفوع) 
باعتبار الشرطین . 


واعلم أن ههنا ألفاظاً : انوا یه هل هو في سکم الرفع م فما قول 
الصحابي یر فان صرح الصحابيئ بالأمر كقوله امنا رسول الله صلی الله عليه 
وعلى آله وسلّم) فقال ابن الضلاح اه لا أعلم فيه خلافاً في أنه مرفوعٌ 1 
ما حكاه ابن الصبّاغ في «العْدَّة» عن داود وبعض المتكلمين أنه لا يكون ذلك 
حجةً حتى ينقّل لنا لفظه؛ وهذا ضعيفٌ مردودٌ الا أن پُریدوا بكونه لیس بحجّة أي 
ف الوجومة ویدل عليه تيك للثائلين بذلك بان من الناس من یقول: المندوب 
ما ومنهم من يقول: المباح مأمورٌ به ایض وإذا كان ذلك مراداً لهم كان له 
وة لتق وأما إن لم صرح بالام وأطلق بالمجهول نحو قول أم عطية: نا 
أن ن نخرج في العیدین العَوَانقّ وذوات الخدور إلى المصلیٌ»(۰ وقولها أيضاً: : هين 
عن اتباع الجنائز "۳ وكلاهما مرویان في الصحیح. فهو من نوع المرفوع أيضاً عند 
آصحاب الحدیث وهو الصحیح. وقول أكثر أهل العلم: قاله ابن الصلاح لأن 
مطلق ذلك یتصرف بظاهره إلى من إليه الأمر والنهي» وهو رسول رسول الله صلّى 
الله عليه وعلی آله وسلّم» , وخالف في ذلك فریق منهم آبو بكر الاسماعيلي» وجزم 
به أبو بكر .الصيرفي» قال ابن الصلاح: وكذلك قول أنس: اَم بلال أن يشفع 


() کذا في الأصلء OTT EE‏ ۱ 

(۲) أخرجه البخاري (ح:۹۷6 وفي مواضع آخر) ومسلم بشرح النووي (۵4۰/۲) بلفظ : 
آمرنا. . . وأبو داود (۱۱۳۹) ولفظه: آمرنا رسول الله صلّی الله عليه وعلی آله وسلّم أن 
تخرج ذوات الخُدور یوم العید قیل : الحْیّض. . . الحديث» والنسائي (۱۸۱-۱۸۰/۳) 
نحوه ولیس فيه «أمرتًاه وابن ماجة (۱۳۰۸) وفیه: «آخرجوا العواتق وذوات الخدور 
لیشهدن العید ودعوة المسلمین. من طريق محمد بن سيرين عن أم عطية رضي الله عنها. .. 

(۳) آخرجه البخاري (ح:۱۲۷۸) ومسلم مع شرح النووي (۵۹۹/۲). وأبو داود (۳۱۲۷)» 
وابن ماجة (۱۵۷۷) من طريق حفصة أم الهذیل عن أم عطية رضي الله عنها . ۱ 


۳۳۸ 


الاذان» ویوتر الاقامقه. انتهى 9 , 

آقول: فقول العيني من صحابنا في شرح «کنز الدقائق» لا حجّة للشافعية في 
هذا الحدیث لأنه لم يذكر الآمرء فیحتمل أن یکون غیرّ النبي صلی الله عليه وعلی 
آله وسلی انتهى . عجيبٌ عن مثله» على أنه ورد في رواية النسائي عن أنس أمر 
رسول الله صلَّى الله عليه وعلی آله وسلّم بلالا أن يشفع الأذان ویوتر الاقامق 
ابن الصلاح: لا فرق في للك بين أن يقول الصحابي ذلك في حياة رسول الله 
صلی الله عليه وعلى آله وسلّم أو بعده» انتهى9؟. 

وتبعه النوويء فقال: قول الصحابي: أُمِرْنا بكذا وهی عن كذا أو مر 
الناسٌ بكذا ونحوه که مرفوجٌ» سواءً قال الصحابي ذلك في حياة رسول الله صلّى 
الله عليه وعلى آله وسلّم أو بعد وفاته» انتهی ° . 

وید الحافظ العيني في «البناية شرح الهداية» على قوله: «سواء» قال هذا 
غير مسلّم لجواز أن یقول الصحابي: آمزنا بکذا وئهینا بکذا بعد رسول الله 
صلی الله عليه وعلى آله وسلّم» ویکون الامر والناهي أحد الخلفاء الراشدین» 

(o) 4 

انتهى . . 


(۱) آخرجه البخاري (ح:۰)۲۰۵ ومسلم مع شرح النووي (۵/۱ و۷ وأبو داود (6۰۸ 
۹ والترمذي )۱٩۳(‏ وقال: حدیث حسن صحیح. والنسائي (۳/۲) وعنده (أن 
رسول الله صلَّى الله عليه وعلی آله وسلّم آمر يلالاً. . . الحدیث» واين ماجة (۷۳۰) وأحمد 
(۱۰۳/۳) من طريق أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه. 

(۲) انظر «شرح الألفية» للعراقي: /١(‏ 250 ۰۱۱ و«مقدمة ابن الصلاح» مع «التقييد» 
(ص .)1٩‏ 

(۳) انظر «مقدمة ابن الصلاح» مع «التقييده (ص ۷۰). 

(4) «التقریب» للنوري مع «تدريب الراوي؟ (۱۸۸/۱). 

(0) قال الحافظ في «النکت» (۵۲۵/۲): «وأجيب بأن احتمال إرادة النبي صلّی الله عليه 
وعلی آله وسلّم آظهر لوجهین: آحدهما: أن إسناد ذلك إلى سل النبي صلًى الله عليه = 


۳۳۹ 


وهذا الاحتمال قوي ألبتة» هذا كله إذا قال الصحابي ذلك. وأما إذا قال 

التابعي :. أمرنا بكذا وهنا بكذا ولم يذكر الآمر فھل يكون موقوفاً أو مرفوعاً 

ری فيه احتمالان للإمام الغزالي» ولم يرجح واحداً منهما وجزم ابن ب 
في «العْدَة) بأنه مرسلء كذا في «شرح الألفیة»۱؟. 


تھا تون روز من الث كذا ونحوه. اختلفوا فیه» فذهب آبو بكر 
الرازي والسرخسي دأبو نی الدتوسي وغیرهم من أصحابناء والصبرفي "" من 


الشافعية وابن حزم المغربي”" من آهل الظاهر وغيرهم إلى أنه لایکون حه 
للرفع » وهو الذي دج ال الشانمي على ما ذکره بعض رح «المختصره 0 
المنصوص في. دآمه» هو “ الرفع» ولذا رجحه الأسنوي في اشرح | المنهاج». 


لج حر اباد ا ف حب سين المتأخرين» بأن السئّة تَردّدَتْ 
بين النبي صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم وبين سنّة الخلفاءء وَاشْجْهِرَ استعمالها 
فيهما في الصدر الأول» كما دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام «عليكم بسني 


د وعلى آله وسلّم هو المتبادر إلى الفهمء فكان الحمل عليه أولى. الثاني: أن سنّة النبي 
صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم أصلٌء وسبّهُ الخلفاء الراشدين تبح لسئّنه والظاهر من 
مقصود الصحابي رضي الله عنه إنما هو بيان الشريعة ونقلهاء فكان جاده كرا 
الأصل أولى من إسناده إلى التابع» والله أعلم . 

(۱) شرح الألفيت»: (58/1). 

(؟) هو الإمام محمد بن عبد الله البغدادي» أبو بكر المعروف بالصَّيْرفيء كان إماماً في الفقه 
والأضول» له عديلٌ من المصتفات» توفي (سنة ۳۳۰ه). انظر «العبر» .)۳٩/۷(‏ 

(۴) انظر: «إحكام الأحكام» لابن حزم (195/1). 

(4) قال الحافظ في «النكت» (5/ 22077 قال القاضي أبو الطیّب : هو ظاهر مذهب الشافمي 
رضي الله عنه - (أي أنه مرفوع) لأنه احتجٌ على قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة بصلاة 
ابن عباس رضي الله تغالی عنهما على جنازة وقراءته بها وجهره وقال: إنما فتلت la‏ 
آنها سه . انظر : «کتاب الامٌ» (۲۷۰/۱). ۱ 


۳۳۰ 


وسْتّة الخلفاء الراشدين»”'2 ويشهد له حديث رواه مسلم عن عليء قال: جلد 
النبي صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم أربعين» وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل 
یو 

وبالجملة تُعورفَ إطلاق ال في الصدر الأول على الطريقة 2 المسلوكة في 
الدين» سواء كان فعل النبي صلی الله عليه وعلی آله وسلم أو فعل واحد من 
الصحابة» فلا یکون قول الصحابي «من الست كذا» دالا على الرفع » نعم » إذا 
َم به آم يدك على ذلك حل على ذلك اب كما لو قال أبو بكر الصديق: 
«منّ ال کذا» إذ لم ينامر عليه أحدٌ غير النبي صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم» 
فالظاهر أنه لم برذ بالشثة إل سم وأما غيره من الصحابة فقد تمر عليهم الخلفا 
فیحتمل أن رید به سْنَةَ الخلفای هذا هو تقريرٌ أصحابناء والذي ذهب إليه أثمةٌ 
الحديث» واستظهره ابن الصلاح "۳ هو أن قول تدای عن السّنَةَِ كذا من دون 
تقييد بالخلفاء» ونحوه حُجَةٌ للرفع واي للاتصال» وهو قول الاکثر» حتى أَطلَقَّ 
رلی‌یءه) والبيهقي”“ اتفاق أهل النقل على ذلك» ونقل ابن عبد البر فيه 
الاجماع . 


(۱) آخرجه آبو داود (5501)» وابن ماجه (۰6۲ ۶۳ والدارمي (۰48/۱ 4۵ والترمذي 
(۰)۲۹۷۰ وأحمد (۱۲۹/6)) والحاکم )45/١(‏ من حدیث العرباض بن سارية . 

(۲) آخرجه مسلم «بشرح النووي» (۰۲۹۰/6 ۲۹۱) وآبو داود (48۸۰) وابن ماجه (۲۶۷۱) 
طرين سني ب مر و تفاي هن حل إن آمی الب مق وفیه قصة 
«الوليد بن عقبة» وأخرجه أيضاً الطحاوي في «شرح معاني الاثار» (۳/ ۰۱۵۲ ۰۱۵۳ 
والبيهقي (۰)۳۱۸/۸ وأحمد (1/ 2144 ۰۱56 والدارمی (۱۷۵/۲) مختصراً. 

(۳) «مقدمة ابن الصلاح؛ مع «التقييد» (ص 56). 1 

)٤(‏ قال الحاكم في «المستدرك»: (۳6۸/۱): «أجمعوا على أن قول الصحابي رضي الله عنه: 
المع كذا : حديثٌ مسندٌ. 

() قال الحافظ في «التكت: (۲/ ۰۵۲۲ ۵۲۳): «قال البيهقي: لا خلاف بين أهل النقل أن 
الصحابي رضي الله تعالى عنه إذا قال: امنا أو نیا أو منّ السُنّه كذا أنه يكون حديئاً 
مسنداً» والله أعلم. 


اقرف 


قال السخاوي: وحص ابن الأثیر) نفي الخلاف بابي بكر بخلاف غیره؛ 
رهم في ذلك آن قوله امن اة کذا» بدون القيد الظاهر منه أنه آراد ال 
مأل ۸۱ كلك قلي لك رسام دید وغلبةٌ الظن كافيةٌ في هذا الباب» نعم 
السُنْهُ الق تختصٌ نص بما فيد قيِّدتْ به» والعدل الشاهد له ما روى في «صحيح البخاري» 
«أن الحَجّاج عام نزل بابن الزبير سأل عبد الله بن عمر كيف تصنع في الموقف یوم 
عرفة؟ فقال سالم: إن كنت تريد السنّة فهَجّر بالصلاة يوم عرفة؟ فقال ابن عمر: 
صدق» إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصرء قال ابن شهاب الراوي * فقلت 
1 : اف رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم؟ فقال سالم : أَوَ يعنون يذلك 
إل سه رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم”"2. فانظر كيف نقل سالم بن 
عبد الله عن الصحابة أنهم إذا أطلقوا ذلك لا یریدون به 1 سئّة صااحب ب الشرع 
صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم» ومن هذا الباب قول أبي قلابة عن أنس : من ال 
إذا تو الرجل البكر على ایب أقام عندها سبعاً 9 ا البخاري وش 


قال أبو قلابة: لو شئت لقلت: نیس رقمه الور كول اقطان لذ ملك 
وعلی آله وسلّه 2 فنا كله يا فان نجل هرا اللنطاقاة على الرلع : وكحديث 
علي رضي الله عنه من اش وضع اک على اف في الصلاة 2 تحت الس 


154010 لابن الأثير» ار للتعاري‎ )44/١( مقدمة «جامع الأصول»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري معلّقاً به عن الليث في كتاب الحج» باب (۸۹) الجمع بين الصلاتين بعرفة 
(155) قال الحافظ في «الفتخ» (۳/ )٠٠١‏ : «وصله الإسماعيلي من طريق يخيى بن بكير 
وأبي صالح جميعاً عن اللیث : 

(۲) أخرجه البخاري (ح:4١05).‏ ومسلم مع شرج النووي (146/۳) وأبو داود IY‏ 
والترمذي (۱۱۳۹) من طريق أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه . ١‏ 

(8) هكذا عند البخاري وغيره» وعند مسلم: «قال خالده ولو قلت: إنه رفعه لضدقت ولکنه 
قال : ال كذلك. وكذلك نقل البخاري عن خالد نحوه. 

(ه) أخرجه آبو داود (985) وأحمد (۱۱۰/۱) والدارقطني (585/1) والبيهقي mm‏ 
وانظر انصب الرایة (1/ 71 0814 . 


۳۳۲ 


رواه أبو داود وأحمدء وكحديث ابن الزبير صف القدمين» ووضع اليدي. (۱) على 
اليدين من السْنّةا'" رواه آبو داود» وكحديث ابن مسعود من السُّنّةَ أن يُخْفِي 
O‏ رواه أبو داود أيضاًء وكحديث أبي هريرة حذف السلام سنه ۹۹ 
الترمذيء ونظائره كثيرة. 


أقول: والاحسنْ عندي في هذا المبحث مذهب أئمة الحديث» وعليه 
اعتمادي» وهذا من إيفاء وعدي» فللّه الحمدُ على ذلكء هذا کل إذا قال 
الصحابي امن السُنَّ کذا» ونحو ذلك» وأما لو قال التابعي: (من) ال كذاء كما 
رواه البيهقي من قول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه قال: من السّنّة تكبيرٌ الإمام 
يوم الفطر ويوم الأضحى حين يجلس على المنبر قبل الخطبة تسع تکبیرات"* 
فهل هو موقوف متّصلٌ أو مرسل مرفوع كما قيل: فيه وجهان وقال الداودي في 
«شرح مختصر المزني»: إن الشافعي كان يرى في القديم أن ذلك مرفوع إذا صدر 
من الصحابي أو التابعي» ثم رجع عنه» لانهم قد يُطلقونه ویریدون به سُنَّةَ البلد» 


رواه 


انتهی . 
وقال التووي في «شرح المهذب» الاصح أنه موقوف“ 


ومنها قول الصحابي: كنا تَرَىْ کذا أو كدّا نفعل کذا» أو نقول کذا ونحو 
ذلك. فإن كان مقيّداً بعصر النبي صلَّى الله عليه وعلی آله وسلّم کقول جابر 


1( كذا في الأصلء وهو خطأاء والصواب: ..١‏ . ووضع اليد على اليد. . ٠.‏ 

(۲) آخرجه آبو داود (۷۰۶). 

(۲) آخرجه آپو داود (985) والترمذي (۲۹۱): وقال حدیث حسن غریب» والحاکم 
(۲۲۷/۱). 

(8) آخرجه الترمذي (۲۹۷) وأبو داود (۱۰۰۶) وأحمد (۵۳۲/۲) والحاکم (۲۳۱/۱) 
والبيهقي (۱۸۰/۷). 

(ه) «سنن البيهقي» (۲۹۹/۳). 

(5) انظر: «التقید والایضاح» (ص ۵۶4). 


r 


المروي في الصحيحين: کت على عد رسول له صلى له عليه وعلى ل 
اه وكقوله: كنا ناکل لحو الخيل على عهد رسول الله صلی الله عليه وعلى 
آله وسل ۲ رواه النسائي وابن ماجه» وكقول جابر: كنا نفتح الأئمة على عهد 
اسلا ل اه وع اله وله رواه الحاكم”"» فالذي قطع به الحاكم 
وغیره من أهل الحديث أن ذلك من قبيل المرفوع» وصكحه الاصولیون کالامام 
فخر الدين الرازي والسیف الامدي وغیره*؟ 


وقال ابن الصلاح: عليه الاعتماد. لان ظاهر ذلك مشير بأن وراه 
رسول الله صلی الله عليه وعلى' :آله وسلم اطع عليه وقرّرهم على ذلك» وتقريره 
أحد وجوه السئن المرفوعة”” ». ونقل عن الإسماعيلي أنه آنکر كونه من المرفوع» 
وان لم يكن مقيّداً بعصر النبي صلّی الله عليه وعلى آله وسلّم”"2: فالحاكم والامام 
الرازي جعلاه من قبيل المرفوع أيضاًء واستظهره ابن الصبًاغ في «العْدّة»» وقال 
النووي في «شرح المهذب»: هو قوي من حيث المعنى ٠‏ وجزم ابن الصلاح 
وقبله الخطيب بأنه من قبيل الموقوف( ومقتضى كلام البيضاوي موافق له.. 


أقول: وههنا خدشة شا تخطر بالبال وهي أنه ژوي عن عمرو بن سلمة أنه قال: 


۱( 0 البخاري (85701) ع مع شرح النووي (۱۷/۲) وابن ماجه (۱۹۲۷) وزاد 
. والقرآن ینزل». وأحمد (۳/ ۹ CE‏ ۲۰ 

زفق ا النسائي (۲۰۱/۷) واین ماجه (۳۱۹۷) ولیس عنده (... على عهد و 
صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم) والبيهقي (۳۲۷/۹). : 

۳ أخرجه الحاكم في «المستدرك؛ (۲۷۹/۱) ومن طريقه البيهقي (/117) من حديث أنس . 
قال الحاکم : هذا حديث صحیح؛ وله شواهد ولم يخرجاه» وقال الذهبي: توت 

(4) انظر: «التقیید والایضاح» (ص ۰61۷ 

.)1٩ انظر : .«مقدمة ابن الصلاح؟ مع «التقييد» (ص حك‎ )٠( 

(0) انظر: «مقدمة ابن الصلاح؛ مع «التقییده (ص ۰65۸ 

۹2 «المجموع شرح المهذب» 099 . وانظر «التقبيد والایضاح» (ص 0۷ ' 

(۸) «الكفاية للخطیب» (ص ۵۹۵). و «مقدمة ابن الصلاح» مع «التقیید» (ص 1۸). 


۳۳ 


كنا بحاضر”© يمر بنا الناس إذا أتوا النبي صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم» فکانوا 
إذا رجعوا مرّوا بنا فأخبرونا أنه قال كذا وكذاء وكنت غلاماً حافظء فحفظت منهم 
قرآناً كثيراً» فانطلق آبي وافداً إلى رسول الله صلّی الله عليه وعلى آله وسلّم في نف 
من قومه فعلّمهم الصلاة» وقال يوْمُهُم أقرأهمء فکنث آقرآهم. فلما انصرفوا 
قدّموني» فكنت أَوْمُهِمء وأنا ابن سبع سنين أو ثمان سنین ۳ رواه أبو داود 
والنسائي باختلاف ألفاظه . 


وهذا يُستفاد منه أن إمامته لهم كانت في عصر النبي صلَّى الله عليه وعلى آله 
وسلّی وكان غيرَ بالغ» فد على أنه تجوز إمامة الصبي للمكلفين في الفرائض» 
وثبت تقرير النبي صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم عليه مع أن أصحابنا قد صرّحوا 
من آخرهم أنه لا يجوز إمامة الصبي في الفرائض» وأكثرهم نصّوا على أنه لا يجوز 
ذلك في النوافل أيضاًء کالتراویج وغيرهاء فما الجواب عنه؟ تزاح بأن سياق 
الحديث يقتضي أن رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم لم يكن مطلعاً على 
فعلهم هذاء ولم يكن هذا بالمدينة حتى یلع عليه رسول الله صلی الله عليه وعلى 
آله وسلّمء بل كان في موضع آخرء فلم يثبت تقريره عليه" فافهم وتشكرء 
وسيأتي ذكر أشياء أخر حكمها حكم الرفع» فانتظرها مفتّشاً. 
(والمعنعن) اسم مفعول من العنعنة» وهو مصدر جعلي كالبسملة والحمدلة 
يقال عَنْحَنَ الحديتٌ إذا رواه بلفظ «عن» من غير بیان للتحديث والسماع (هو 
ما يقال في سنده فلان عن فلان) وان كان في موضع واحد» واختلفوا في حكمه» 
فمنهم من قال: إن المعنعن مطلقاً لا یُحتجٌ به ما لم يتين اتصّاله لاحتمال انقطاعه» 


.)158 /4( الحاضرء القوم على ماء يقيمون به ولا يرحلون عنه «بذل المجهود؛‎ )١( 

(۲) أبو داود (۰۵۸6 ۰۵۸5 2417 ) والنسائي (۲/ ۰۸۰ ۸۱) وأحمد (۲۹/۰ ۰6۷۱-۳۰ 

(۳) قال الحافظ في «الفتح» (۲۳/۸): «ولم یتصف من قال: إنهم فعلوا ذلك باجتهادهم 
ولم يطلع النبي صلّی الله عليه وعلى آله وسلّم على ذلك لأنها شهادة نفي» ولأن زمن 
الوحي لا يقع التقرير فيه على ما لا يجوز. . 


۱۳۵ 


وهذا المذهب مردودٌ ما ذكره النووي في «شرح صحيح مسلم»٩‏ باجماع 
السلف لكفاية غلبة الظن» منهم من قال : لا يُحمل المعنعن على الاتصال الا إذا 
ثبت أنهما أي الراوي ومن عنعن عنه التقيا ولوامرة واحدة» فإذا ثبت الثقاؤهما مرة 
واحدة فأكثر يُحمل ذلك الحديث على الاتصال بشرط أن لا يكون الرازي مُدَنُسأ 
لأن الظاهر ممن ليس بمدلن أنه لا يطلق ذلك إل على السماعء والاستقراء یدل 
عليه فان عادتهم آنهم لا یطلقون ذلك إلا في ما سمعوه الا المدلّس» ولهذا رددنا 
روايته» فإذا ثبت ال ولو مر غلب على الظن الاتصال» 0 
الظن» فاكتفينا به» ولیس هذا المعنی موجوداً في ما ذا آمکن التلاقي ,ولم یثبت 
فإنه لا يغلب حيتئذ علئ الظن الاتصال فلا ضرورة إلى الحمل علیه فيصير 
متوقفاً فيه » وهذا مذهب علي بن المديني والبخاري وجمهور أرباب الحديث ؛ قال 
ابن الصلاح : وكاد ابن عبد 0 يدعي إجماع أئمة الحديث عليه» تھی 


قال العراقى : لا حاجة لقوله «کاد» فقد ادّعاه» انتهى" 


وذهب مسلم ومن تبعه إلى أنه يكفي في حكم الاتصال مکان التلاقي وثبوثُ 
المعاصرة بینهما» ونقل مسلم المذهب المتقدم عن بعض معاصریه» وشنّع عليه 
تشنيعاً بليغاً» فقال في خطبة ضحیحه: قد تكلم بعض منتحلي الحدیث من أهل 
عصرنا في تصحيح الأسانيد وسقمها بقول لو ضربنا عن حكايته وذکر فساده ضفحاً 
لكان رأياً متيناً ومذهباً صحیحاء إذ الإعراض عن القول المظرّح أجرى لإماتته 
(وإخمال ذكر قائله) أن لا يكون ذلك تنبيهاً للجهّال عليه» غير أنا لما تخوّفنا من 
شرور العواقب واغترار الجهلة بمحدثات الأمور وإسراعهم إلى اعتقاد خطأ 


(۱) «صحیح مسلم مع شرخ النووي» (۱۰۸/۱). / 
(؟) «مقدمة ابن الصلاح» مع «التقیید» (ص 87). 


(۳) «التقييد والإيضاح؟ للعزاقي (ص ۰6۸۳ وانظر: «التمهید» لابن عبد البر: (۱۲/۱). 
(8) هذه العبارة ساقطة من الاصل. ۱ 


۲۳۹ 


المخطئین [والأقوال الساقطة عند العلماء]('2 رأينا الكشف عن فساد قوله ورد 
مقالته بقدر ما يليق بها في الرد أجدى على الأنام (وأحمد للعاقبة إن شاء الله) . 


فرعم القائل: أن كل إسناد لحديث فيه فلانٌ عن فلان» وقد أحاط العلم 
بأنهما قد كانا في عصر واحد وجائز أن يكون الحديث الذي روى الراوي قد سمعه 
عمن روى عنه غير آنا لا نعرف له سماعاء ولم نجد في شيء من الروايات أنهما 
التقيا قط أو تشافهاء (نعلم) أن الحجة لا تة تقوم عنده بكل خبر جاء هذا المجي»» 
حتى يكون عنده العلم بأنهما قد اجتمعا من دهرهما مرة فصاعداًء أو تشافها 
بالحديث» وهذا القول ‏ يرحمك الله قول مخترع مستحدتٌ غير مسبوق صاحبه 
إليه ولا مساعد» وذلك أن القول الشائع المتفق بين أهل العلم بالأخبار والروايات 
قديماً وحديئاً هو أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديئاً وجائز ممكن له لقاؤه 
والسماع منه» تکونهما جمیمافي عصر واحد رات ل يات في حار كط انيما اجتمع 
أو تشافها بکلام» فالرواية بها ثابتةٌ 2 والحجّة بها لازمت الا أن تكونٌ هناك دلالة بيه 
على أن هذا الراوي لم يلق من روى عَنْهُ أو لم يسمَعْ منه شيثا ا والأمر مُه 
على الامکان الذي قَسّرناه» فالروايةٌ على السماع أبداً. 

وما عَلِمْنَا أحداً من أثمة السلف مین يستعملٌ الأخبارٌ وید صحة الأسانيد 
وسقمّها مثل أيوب السّخييَاني وابن عون ومالك بن أنس وعبد الرحمن بن مهدي 
ويحيى بن سعيد القطان وشعبة بن الحجّاج ومن بعدهم من آهل الحديث؛ و 
عن موضع السماع في الأسانيد كما اذّعاه هذا القائل» وإنما كان فد من تفقّد 
منهم إذا كان الراوي ممن عُرِف بالتدليس في الحديث. انتهی" كلام مسلم 
ملخصاً. وأطال الكلام فيه» من شاء الاطلاع عليه فيرجع إلى صحيحه. 


وقال ابن جماعة في مختصره تبعاً لمسلم: الصحيح الذي عليه جماهير 


)١(‏ هذه العبارة ساقطة من الأصل. 
زفق انظر «مقدمة مسلم مع شرح النروي» (۱۰۸/۱ - ۰6۱۲۲ 


۳۳۷ 


العلماء والمحدّثين والفقهاء والأصوليين أنه متصل إذا أمكن لقاؤهما مع براءته من 
التدليس» انتهى . ۱ N‏ 

وتبعه الطيبي في «خلاصته»» واقتدى به المصنف» فقال قائلاً: اقتديت 
بهذا الإمام (والصحبح أله متّصِلٌ إذا أمكن اللقاء) بين الراوي والمروي عنه بان 
يثبت أنهما كانا ا (مع البراءة) أي براءة لراوي من صنعة التدليس»؛ 
وسيأتي تفسيرهء فان كان اشتهر بالتدلیس لا یکون E‏ ا بالاتصال 
لكن قال ابن الصلاح: في ما قاله مسلمٌ نظرٌ» انتهى" 

وقال النووي في شرح خطبة «صحیح مسلم» هذا الذي صار ال مسلم قد 
أنكره المحققونء وقالوا: هذا الذي صار إليه ضعيفٌ» والذي رده هو المختار 
و الذي عليه أثمّة هذا الفن» ثم قال: وقد ذاد جماعة من المتأشرين على 
هذاء فاشترط القابسي أن 0 إدراكاً بيا وزاد الفقيه أبو المظفر 
۳۳ الشافعي» فاشترط طول الصحبة بينهماء وزاد أبو عمرو الداني المُقرئي » 
فاشترط معرفته بالرواية عنه . انتهی(* 

والحاصل أنهم قد اختلفوا فيه على ستة أقؤال: كلها مرجوحة مردودة إلاً 
مذهب البخاري ومن تبخه» وهو أحوطء ومذهب مسلم ومن تبعه» وهو أوسعء 
فقد دار الفتوى بينهماء ومن ههنا ظهر أن قول الصحابي عن رسول الله صلّی الله 
عليه وعلى آله وسلّم مرفوجٌ محمولٌ على السماع عنه لثبوت الالتقاء وإليه ذهب 
ابن الصلاح وأئمة الحديث» والذي ذكره أكثر آئمة الأصول هو أنه یحتمل 
الإرسال» إذ ليس معناه إلآ أنه مرو عنه» وهو أعمٌ منه» والسّرٌ فيه أن كلمة «عن» 
إنما تد على أنه منسوب إليه» وأما أنه مسموحٌ منه فأمرٌ زائدء لا يحتمل اللفظ له» 
(1) «المتهل الروي» (ص 4۸). 
(۲) «الخلاصة» للطيبي (ص 4۷): 


(۳) شرح النووي (۱۱۸/۱). 
)٤(‏ انظر: «مقدمة ابن الصلاح؛ مع «التقیید» (ص ۸6 «التمهيدة لابن عبد لیر ۳۹/1 


۳۳۸ 


فيكون إثباته من غير دليل» لكنه يكون حجة كالمرفوع عند من يذهب إلى عدالة 
الصحابة» وهو قول الأكثرء ويحتاج إلى التفتيش عند من يقول: إن الصحابة 
كغيرهم» فيهم العدول وغيرهمء فأما لفظ «أن فلاناً قال» فهل هو كعن؟ الذي 
ذهب إليه مالك وحكاه عن الجمهور ابن عبد البر هو التسوية بينهماء فيكون 
متصلاً بالشرط المتقدم؛ وحكى عن أحمد بن حنبل27 وذكر ابن الصلاح أن قول 
الصحابي «عن رسول الله» أو «قال رسول الله؛ أو «آنه قال» كله محمولٌ على 
الاتصال(۳. 

وقال العراقي في «شرح ألفيته»: إن الصواب أن يقال: إن الراوي إذا روی 
حديثاً فيه قصة أو واقعة» فإن كان أدرك ما رواه بأن حكى الصحابي قصة وقعت 
بين يدي النبي صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم وبين الصحابة والراوي لذلك 
صحابييٌ أدرك تلك الواقعة فهو محكوم لها بالاتصال» وإن لم يعلم أنه شاهدهاء 
وان لم يدرك تلك الواقعة فهو مرسل صحابي؛ وان كان الراوي تابعياً فهو منقطعٌ» 
وإن روى التابعي عن الصحابي قصء أدرك وقوعها كان متصلاء وان لم پذرك 
وأسندها إلى الصحابي كان متصلاء وان لم يُذركها ولا أسند حكايتها إلى 
الصحابي فهي منقطعةء كرواية قيس بن سعد عن عطاه ین أبي رباح عن 
ابن الحنفية أنَّ عماراً مر بالنبي صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم» رك 
عليه فردٌ عليه السلام» بخلاف ما رواه أبو الزبير عن محمد بن الحنفيّة عن عكارء 


0( ابن الصلاح في المقدمة» مع «التقييده (ص ۸4) عن أحمد بن حنبل ‏ رضي الله 
- آنهما ليسا سواء ( أي «عن» «وأنَّ» )» وتعقبه العراقي في «التقييدة (ص ۲۸۰ 
3 : وحكاه المصنف عن آحمد بن حنبل وعن یمقوب بن شيبة من تفرقتهما بين عن وأنَّ 
ليس الأمر فيه على ما فهمه من كلامهماء ولم یفرق آحمد ويعقوب بين عن وأنَّ لصيغة 
«أنّْ ولكن لمعنى آخر. . . إلخ. 
(؟) حکاه ابن الصلاح نقلاً عن ابن عبد البرء انظر: «المقدمة» مع «التقیید» (ص ۸۷) 
و «التمهیدا .)7/5/١(‏ 


۳۳۹ 


قال: أتيت رسول الله ية فسلّمت عليه فر علي السلام(» فإنه مسن موصول» 
وعلى هذا التفصيل مشى ابن أبي شيبة”© في «مسنده» وهو الموافق لما رواة 
الخطيب في «الكفاية»”” بإسناذه إلى أبي داود. أنه قال: سمعت أحمد قيل له: إن 
رجلا قال في عروة: إن غائشة قالت» وعن عروة عن عائشة سوای قال: كيف هذا 
سواء؟ ليس هذا بسواء أفإنما فرّقَ أحمد بين اللفظين» لأنَّ عروة في اللفظ الأول 
لم يُسند ذلك إلى عائشة؛ ولا آدرك القصة. فکانت مرسلة» وفي اللفظ :الثاني آسند 
إليها بالعنعنةء فکانت متصلة© . ۱ 


(وقد آُودع) أذرج المعنعن كثيراً (في الصحيحين) بل» وفي جميع مصنّفات 
ملتزمي الصحة: (قال ابن الصلاح) ما تقدّم من أن «عن» محمولة على السماع 
بالشرط المتقدم هو في الزمن المتقدم وأما في هذه الازمان فقال ابن الصلاح(*) 
(کثر في عصرنا وما قاربه استعمال عَنْ في الإجازة فإذا قال: فلان عن فلان 
فالظاهر أنه أجازه به» فلا يحمل على السماع لكن لا يرجه ذلك عن الاتصال( 
فإن الاجازة أيضاً تن وا النتصل لا المبقطع» (وإذا قيل: فلا عن رجل عن 


(۱) آخرجه النسائي ۸0 والخازمي في «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» ا 
۲ . 

من طريق قيس بن سعد عن غطاء عن ابن الحنفيئة عن عثار به (كذا بذكر دعن بدلا من 
«أنّ») وقد أخرجه الحازمي في *الاعتبار» (ص ۱۱۲) معلّقاً من طريق إسحاق بن راهويهء 
ثنا سفيان بن عيينة عن عمر بن دينار عن محمد بن علي (هو ابن الحنفية) آل غمار بن یاسر 
سلّم على النبي صِلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم وهو يصلّي فرَدٌ عليه. 

(؟) كذا فيي الاصل» والصواب: «يعقوب بن شيبة؛ وهو العلامة الحافظ صاحب المسند 
الکبیر. توفي (سنة 1517ه). : 

(۳) «الكفاية» للخطيب (ص:۵۷۵): 

(4) «شرح الألفية» (۱۷۳/۱). 

(ه) انظر: «المقدمة لابن الصلاح؟ مع «التقیید» (ص 84). 

(5) انظر: «شرح الالفیة»: (۱۷4/۱). 


۱:۰ 


فلان) من دون تعيين رجلٍ مبهم (فالأقرب) إلى الصواب (أنه منقطع) سمٌاه به 
الحاکم ۰۲۲ فان ذكر الرجل ا كعدم ذکره» (وليس بمرسل) كما سمّاه به بعض 
الأصوليين أن المرسل على ما سيجيء قول التابعي» فتسمية هذا بالمنقطم آوجب . 


(والمعلّق) بصيفة اسم المفعول من التعليق» (ما حُذِفَ من مبدأ ٍسناده 
واحدٌ) کقول مالك «قال ابن عمر» وکقول نافع «قال عمر» (فاکثر) کقول مالك 
«قال عمر» (مأخوذ) أي اسمه هذا مأخوذ (من تعلیق الجدار والطلاق لاشتراکهما) 
ان لوجه الأخذ (في قطع الاتّصال فالحذف إما أن یکون في أول الاسناد) 
ولو خذف آخره واقتصر على ذکر رسول الله صلی الله عليه وعلی آله ۳ في 
المرفوع والصحابي في الموقوف کقول اليخاري في العلم : قال عمر : «تفقهوا 
قبل أن سدوا ونحو ذلك» (وهو المعلّق) سواء كان مذكوراً بصيغة الجزم 
أو بصيغة التمريض على ما سبق تحقيقه» (أو في وسطه) بأن لم يذكر واسطة بين 
الراوي وشيخهء كالشعبي عن علي» فإنه لم يسمع منه» فلا بد من الواسطة 
بينهماء وكذا لو ذُكرٌ رجلٌ مبهمٌ كما مر (وهو المنقطع) هذا غير المنقطع المذكور 
الذي سياتي» فإنه أعمٌ منه ومن المعلّق؛ ومن المرسل» (أو في آخره وهو المُرسل) 
وسيأتي تحقيقه . 


و (لبخاري اکر من ها النوع) أي المعلّق (في صحیحه ‏ وليس بخارج من 


الصحيح) فيصح م قولٌ البخاري: ما أدخلتٌ في «الجامع» الصحیح كما مر 
تفصيله» (لكون الحديث) هذا بيان لفائدة التعليق (معروفا"“ من جهة الثقات 


)0.0 «معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص ۲۷ ۲۸). 

م آخرجه البخاري (کتاب (۳): العلم» باب )٠١(‏ الاغتباط في العلم والحكمة) في ترجمة 
لباب . وقد وصله ابن أبي شيبة في «مصنفه» (8/ ۰٥٤١‏ ۱ من طريق محمد بن سيرين 
5 الأحنف قال: قال عمر: غذکره» قال الحافظ في «الفتح» (۲۰۰/۱) سناده صحیح. 
وأخرجه أيضاً الدارمي (۷۹/۱) وأبو خيثمة في «العلم» (ص ۸/ح:٩)۰‏ 

(۳) ساقط في الاصل. 


۳۱ 


علّق عنهم) فاستغنت شهرثه عنهم عن الاتصال» ال لكو ره صل في موضع 
آخر من كتابه) فلا حاجة إلى ذكره متصلاً في كل موضع . 


(والأفراد) بالفتح جمع فرد والأولى أن يقول: والفرد (إما فد عن جمیع 
الرواة) وحكمه إما الردٌ أو القبول (أو من جهة) كالتقيّد بالثقة أو بلد معيّن أو إقليم 
معين» (نحو تقد به أهل مكة) أو أهل مدينة» أو أهل بصرة ونحو ذلك (فلا 
۹ يُضَمَفُ) أي لا يقتضي تفرد الراوي من جهة معينة ضعفّه ( أن يُراد به تفرد واحد 
منهم) حيتئل يكون کالقسم الاول» ولا بد علینا أن نذکر ههنا بسطاً يقتضيه المقام 
ملتقطاً من كلام ابن الصلاح وغيره من الأعلام ليتضح ما أجمله السيد العلأم» 
وینکشف المرام. أ 


فنقول: الفرد منقسمٌ إلى قسمین: فرد مطلق» وفرد مقيّد بقيد» 'أما القسم 
الأول فحکمه أنه إذا انفرد الراوي بشيء نُظر فیه» فان كان مخالفاً لما رواه من هو 
أولى منه بالحفظ وأضبط: فهو شاد مردودٌ» ويساويه المنكر عند ابن الما © 
فرق بينهما ابن حجر في «شرخ النخبة»۳) وغيره بأن راوي الفرد المخالف لمن 
هو أوثق منه إن كان في نفسه ثقة فهو الشاذٌ وان كان ضعيفاً فهو المنكر؛ وسيجيء 
تحقيق هذه المباحث إن شاء الله تعالى في موضعه» وان لم يكن في ما رواه مخالفاً 
لغیره» إنما هو أمر رواه هوء ولم يروه غيره» فلا يخلو ما أن يكون هذا الراوي 
المتفرّد عدلاً حافظاً موثوقاً أو لا؟ فان كانء فحكمه القبول» ولا يضيرّه انفرادهء 
وأمثلته مخجة في الصحیحین؛ منها ما مر من حديث نما الأعمال بالنیّات»» 
ومنها حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلّی الله عليه وعلى آله 
وسلّم: نهی عن بيع الولاء وهبته(گ تفرد به ابن دینار(* ومنها حديث مالك عن 
(1) انظر: «مقدمة ابن الصلاح» مع «التقييدة (ص 155). 
(۲) انظر: «شرح النخبة» (ض ۰۳۵ ۳۰). 
(۳) آخرجه البخاري (۰۲۵۳۵ 5185) و «مسلم مع شرح النووي» (۷4۰/۳). 
(4) هو عبد الله بن دینار العدري مولاهم آبو عبد الرحمن المدنيء مولی ابن عمرء ثقة. مات 


4۲ 


الزهري عن انس أن النبي صلی لله عليه وعلی آله وسلّم دخل مكة وعلى رأسه 
المغفر ٠‏ د به مالك عن الزهري”©, فكل هذه مخرّجة في الصحيحين مع أنه 
ليس لها الا إسناد واحدّ» تفكد به ثقدٌ وهذه ونظائرها معدودةً في غرائب الصحيح 
مقبولةٌ بلا ریب . 


وهن ههنا ظهر أن ما عَرّف به الحاكمٌ الحديث الشادً بقوله: هو الحديث 
الذي ينفرد به ثقة من الثقات» وليس له متابع في ذلك انتهی. فلم يُشتر 
مخالفته للناس» وكذا ما ذكره أبو يعلى الخليلي"** بقوله الذي عليه حَمَاظ الحديث 
هو أن الشادً ما ليس له إلا إسناد واحدّيُشذٌ بذلك شيخ ثقةٌ كان أو غير ثقة . E‏ 


(سنة ۱۲۷ه). اتقری يب التقریب» .)٤۱۳/۱(‏ 

(۱) آخرجه البخاري ۸٤١‏ ۳۰۶6) ومسلم مع شرح النووي (۲/ ۰۰۷ - ۵۰۸) وأبو داود 
(۲۱۸۰) والترمذي (۱3۹۳) وقال: هذا حدیث حسن صحیح غریب لا نعرف کبیر أحد 
رواه غير مالك عن الزهري. وأخرجه أيضاً ابن ماجه (۲۸۰۵) وأحمد (۱۰۹/۳ - 
11۶ 

(۲) قال العراقي ف في «التقييد والایضاح» (ص ۱۰۵) حدیث المغفر قد ورد من مد طرق غير طريق 
مالك من رداية ابن أخي الزهري وأبي اويس عبد الله بن عبد الله بن أبي عامر ومعمر 
والأوزاعي كلهم عن الزهري. . وقال الحافظ في «الفتح» (۰۷۱/4 ۲ وقد نتم طرقه 
RRS‏ ول الحمد» فوجدته من روايته اثنى 
عشر نفساً غير الأربعة التي ذكرها شيخنا. . ثم قال: وکن این في رهه نيء على شرط 
الصحيح إل طريق مالك» وأقريُها رواية ابن ا الزهري. . . وتليها رواية أبي أويس. . 
فيُحمل قول من قال: انفرد به مالك أي بشرط الصحة. وقول من قال: ۳9 
الجملة» . مختصراً. وانظر : «النكت على ابن الصلاح؟ لابن حجر (۲/ (N ٠٠١‏ 

(۳) انظر: «معرفة علوم الحدیث» (ص ۰)۱۱۹ 

(») هو الإمام القاضي أبو يعلى الخليل بن عبد الله بن أحمد القزويني سمع من أبي عبد الله 
الحاكم وابن شاهين وغيرهماء وكان ثقة حافظاً عارفاً بكثير من علل الحديث ورجاله؛ له 
كتاب «الارشاد في معرفة المحدئین» . توفي (سنة "4 4ه) . . «تذكرة الحفاظ» (8/ ۰۲۱۱۲۳ 

)0( نقله ابن الصلاح في «مقدمته» مع «التقیید» (ص ۰۳ 06 


Y4 


ليس بجيّدء فإنه یستلزم آن تكون غرائب الصحيح داخلة في الشادُ() وان 

. لم يكن الراوي المنفرد ممن. بر كما حقّه كان ما انفرد به خارجاً عن حير 
الصحیح » ثم هو دائر بين المراتب بحسب حاله, فان كان المنفرد غير بعید من 
درجة الحافظ الضابط المقبول تفده استحسدًا حديثه بذلك» وان كان بعيداً من 
ذلك رددنا ما انفرد به» وكان من قبيل الشاذ المنكرء وسيجيء لهذا زياذة 7 تحقيق إن 
ااا 


وأما القسم الثاني : : فهو متنوّع إلى آنواع منها تقييد الفردية بثقة مثل ما روي 


مسلم وأضحاب السنن من رؤاية ضمرة بن سعيد المازني؟ عن عبد اله" عن 


(0 


(۳) 


۲ 


قال محقق «النكت على ابن الصلاح» (507/1) هامش :)٩(‏ الحق أن الخليلي قد غاير 
في كتابه «الإرشاد» (۱: ل 6/ب) بين الفرد وبين الشاذ فقال: وأما الافراد فما تقرّد به 
حافظ مشهور ثقة أو إمام من الحُفّاظ والائمة فهو صحيح متفق علیه, ثم َو بإسناده إلى 
مالك بن أنس عن الزهري عن آنس: دخل النبي صلی الله عليه وعلى آله وسلّم وعلی 
رأسه المغقر ثم. قال: رهذا تفرّد به مالك عن ابن شهاب» ثم قال: «فهذا وأمثاله من 
الاسانید متفق علیها» ‏ ثم قال في الشادً ما نقله عنه ابن الصلاح ونقلناه عنه فقد غایر بینهما 
في التعريف والحكم وإن كان ذلك غير دقيق» ویقع به في التناقض... . .وقد ظهر لي 
ما يمكن أن یرجه كلام الخليلي» وهو أنه يقصد بقوله بش به شيخ ثقة: تفرد الصدوق 
الذي لم يكمل ضبطه فيكون ما حكاه عن حُمًاظ الحديث صحيحاً فإنهم ی یسون ما كان 
كذلك شاذاً ومنكراًء. أما إذا تفرد به حافظ مشهورٌ أو إمام من الحُمَاظ والائمة فان الخليلي 
لا یحکم عليه بالشذوذ» بل هو صحيح في نظره» وحكى الاتفاق عليه . ۰ ٠‏ 
قلت : : وقد وجدت ما يعضد ما ذهب إليه محقق «النکت؟ فقال الحافظ ابن رجب الحنبلي في 
«شرحه لعلل الترمذي» (ص ۲61): «ولکن کلام الخليلي في تفرد الشیوخ» والشیوخ في 
اصطلاح آهل هذا العلم عبارة عمن دون الأئمة والحُفَّاظ وقديكون منهم الثقة وغيرة. 5 ٠‏ إلخ. 
هو ضمرة بن سعيد بن أبي حنّة الانصاري المدني» قال الحافظ في تقریب التقریب؟ 
:)”04/1١(‏ ثقة 
كذا في 3 والصواب : عبيد الله بن عبد الله بن عقبة. قال الحافظ " في «تقریب 
لتقریب» (0۳۰/۱): ثقة فقيه ثبت . : 


أبي واقد عن رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلّم أنه كان يقرأ في الاضحی 
والفطر بقاف» «واقتربت الساعة»"؟ فإنه لم يروه أحدٌ من الثقات الا ضمرة لا أنه 
لم يروه أحدٌ غيره» فان الدارقطني رواه عن ابن لهیعة""* عن خالد بن يزيد عن 
الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلَّى الله عليه وعلى آله شم 
وابن لهيعة ضعيف جداً عند الجمهور ی فهذا الحديث تفرد به ضمرة لا مطلقاً بل 
من بين الثقات . 


ومنها ما انفرد به أهل بلدة معيّنة كأهل بصرة وأهل مصر وأهل مكة وأهل 
مديئة ونحو ذلك مثاله ما رواه أبو داود عن أبي الوليد الطيالسي عن همام عن 
قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيدء قال: أمرنا رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله 
وسلّم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تیگر(؟ قال الحاكم تفرّد «ذلك» بذلك الأمرء 
فيه أهل البصرة من أول الاسناد إلى آخره» ولم يشركهم في هذا اللفظ سواهم" 
ونحو ذلك ما رواه مسلم وأبو داود والترمذي من حديث عبد الله بن زيد في صفة 


(۱) آخرجه مسلم مع شرح النووي (۵4۳/۲) وأبو داود (ح:۱۱۵6) والترمذي (ح:8۳4) 
والنسائي (۳/ ۰۱۸۳ ۱۸6) وابن ماجه (ح: ۱۲۸۷۲) وأحمد (۶/ ۰-۲۱۵ ۲۱۸) والدارقطني 
في استنه» (۲/ ۰46 

(؟) هو عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي آبو عبد الرحمن المصري» قال الحافظ في اتقریب 
التقریب» (44/۱) صدوق» خلط بعد احتراق کتبه» ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه 
أعدل من غيرهماء وله في مسلم بعض شيء مقرون. 

(۳) آخرجه الدارقطني في «سنته» (47/7) وأخرجه أيضاً الحاكم في «المستدرك» (۰)۲۹۸/۱ 
وقال: هذا حديث تفرّد به عبد الله بن لهيعة» وقد استشهد به مسلم في موضعین . 

(5) انظر: «شرح الألفية» للعراقي .)1١/1(‏ 

(ه) أخرجه آبو داود (ح:۸۱۸) وأحمد (۰۳/۳ 4۷) وأبو يعلى (ح:۱۲۱۰) وابن حبان في 
«صحیحه (الاحسان : :۱۷۸۱ والييهقي في «سننه» (۱۰/۲). وانظر: انصب الراية» 
(۳۹۶/۱) ایضاً. 

(5) معرفة علوم الحدیث للحاکم (ص ۹۷). 


۳۶:۵ 


وضوء رسول الله ملا عليه وعلى آله وسلّمء ومسح رأسه بماء غير فضل 
يديه قال الحاكم : هذه سُنَّةَ غريبة» تفرد بها أهل مصرء ولم يشركهم فيها 
أحد”". ونحو ذلك أيضاً حديث إنما الأعمال بالنيات» فقد تفرد به أهل إل المدينة 


ونظائره كثيرة. 


ومنها ما ینید الانفراد فيه بكونه لم يروه عن فلان ال فلان كحديث رواه 
أصحاب السنن من طريق سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل 
عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلّم أَوْلَمَ على صف 
بسويق وتمر””» قال الترمذي: حديثٌ غريبٌ» ونقل العراقي عن أطراف الغرائب 
لابن طاهر غریب من حديث بكز بن وائل» تفرد به عنه وائل بن داود» يد 
غيرٌ سفيان بن عيينة. تھی 


قال العراقي : فلا يلزم من تفرد وال به عن ابنه بكر ت تفرُدُه به مطلقاً». فقد ذکر 
الدارقطني في «العلل»: أنه رواه محمد بن الصلت”*؟ عن ابن عيينة عن زياد بن 
سعد عن الزهري» قال: ولم يُتابع علیه. والمحفوظ عن ابن عيبنة عن وائل عن 
ابیه(اگ وهذه الأنواع كلها لا يكم بضعفهاء قال العراقي: فان يُريدوا بقولهم:. 
«انفرد به أهل البصرة» أو «هو من آفراد البصریین» ونحو ذلك أن واحذاً من أهل 
البصرة انفرد به متجوّزین في ذلك» كما يُضاف فعل واحد من قبيلة إليها مجازاً» . 


)١(‏ رواه مسلم مع شرح النووي (۰6۲۱/۱ ۵۱۳) وآبو داود (ح:۱۳۰) والترمذي (ح:۳۵) 
وقال: هذا حديث حسن صحیح . 

(؟) «علوم الحدیث» (ص ۹۸). 

(۳) آخرجه آبو داود (ح :44 ۲۷) والترمذي (۰۱۰۹۵ ۱۰۹۹) وابن ماجه (۱۹۰۹).: 

۱ ۱ .)۱۰۳ ۰۱۰۲ /۱( شرح «الألفية للعراقي»‎ )٤( 

(۰) هو محمد بن الصلت البصري أبو يعلى التوزي صدوق ربما وهم. «تقريب التقریب» 
(۱۱۲/۲). ۱ : 

0( «شرح الألفية» للعراقي (۱۰۳/۱). 


۳: 


فاجعله من القسم الأول» وهو الفرد المطلق» مثاله رواية أبو زکیر* عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعاًء قالت: قال رسول الله صلّی الله عليه وعلى آله 
وسلَّم : كلوا الل بالتمر"» الحديث» رواه النسائي وابن ماجه» وقال 
النسائي: حديث منكر. 

قال الحاكم: هو من أفراد البصریین عن المدنيّين تفرد به أبو زكير عن 
هشامء فجعله من آفراد البصريين» وأراد به واحداً منهم» وليس في أقسام الفرد : 
المقيّد بنسبته إلى جهة خاصة ما يقتضي الحكم بضعفها من حيث كونها أفرادا» 
لکن إذا كان القيد بالنسبة إلى رواية الثقة کقولهم: «لم يروه ثقة الا فلان» فان 
حكمه قريب من حكم الفرد المطلق» > لأن رواية غير اثقة كلا رواية إلا أن کون قد 
بلغ رتبة من يُعْتبّر بحديثه» فلذا لم يجعل فرداً من كل وجه“ 


)١(‏ هو يحيى بن محمد بن قيس» آبو محمد المدني قال الحافظ: لقبه أبو زکیر» صدوق 
يُخطىء كثيراً «تقريب التقریب» (۲/ /1”) . 

(۲) هو آول ما یرطب من البُسر» واحدها بلح التحريك منه ‏ رحمه الله . 

(۳) آخرجه النسائي في «الکبری» (تحفة الاشراف ح: ۳۰ واین ماجه (۳۳۳۰:2) 
والحاكم في ا (۱۲۱/4) وفي «معرفة علوم الحدیث» (ص ۰۱۰۰ ۱۰۱) 
0 في «مسنده» (ح :۳۰ والعقيلي في «الضعفاءة (477/4) وابن عدي في 
الکامل (۲۹۹۸) وابن حبان في «المجروحین» (۱۲۰/۳) وأبو تُعيم في «أخبار أصبهان» 
(۱۳6/۱). 
ونقل المرّي في «تحفة الأشراف» (۲۲۹/۱۲) عن النساني في «الکبری» قوله: : هذا متكر. 
وقال الذهبي في «تلخيص المستدرك» )١7١/5(‏ حديث منكر» ولم یصخحه المؤلف. 
وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات» (7/ 2786 .)۲١‏ وذكره ابن الصلاح في مبحث 
المنکر من امقدمته» مع «التقييد» (ص ۰۷ )٠‏ وجعله مثالا للفرد الذي ليس في راويه من 
الثقة والاتقان ما یتحمل محه تفرّده. 

©( «معرفة علوم الحدیث» للحاکم (ص ۰۲۱۰۱ 

(ه) «شرح الألقیة» للعراقي .)٠٠٤/١(‏ 


۳:۷ 


(والمُدْيَجُ) بصيغة اسم المفعول من الإفعال» وهو على قسمین: مرج 
المتن» ومُدْرّج الاسناد فالاول ما ذكره المصنفٌ بتوله: (هو ما أُدْرِجَ في الحديث 
من كلام مض الرواة َي أله من الحديث) وهو منقسم إلى لا ثة أقسام» الأول: 
مُذرج الأول مثاله ما رواه الخطيب من رواية أبي قطن وشبابة رويا عن شعبة عن 
محمد بن زياد عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله 
وسلّم: أسبغوا الوضوء؛ ويل للأعقاب من النار" فظاهره أن قوله : أسبغوا 
الوضوء مرفوع» وليس كذلك بل هومن قول أبي هريرة» وصل بالحدیث» 
والدليل عليه ما رواه البخاري في «صحيحه» عن آدم ب بن أبي إياس عن شعبة عن 
محمد بن زياد عن آبي اهريرة» قال: أسبغوا الوضوءء فان أبا القاسم صلی الله 

عليه وعلی آله وسلّم قال: ويل للأعقاب من النار"» قال الخطيب: وهم فيه 
بو قطن عمرو بن الثم وشبابة بن سؤار في روايتهما هذا الحدیث عن شُحْبة» وقد 
رواه أبو داود الطيالسي وآدم بن جرير وعاصم بن علي وعلي بن الجعد وعُئْدر 
وهشيم ويزيد بن زريع والنضر بن شميل ووكيع وعيسى بن يونس ومعاذ بن معاذ 

عن :شعبةء وجعلوا الكلام الأول من قول أبي هريرة» ' والكلام الثاني . 
مرفوعا"؟» وهذا يعني الإدراج في أول المتن نادر جداًء حتى قال ابن‌احجر: إنه 
لميجد له غير هذا المثال إلا ماوقع في طريق حدينث بسرة 


(1) انظر: «المذرج إلى المُدْرّج؛ للسيوطي قال محققه: (ص ۱۸): أورده الخطيب في #الفصل' 
للوصل» ورقة (5). وانظر «تدزيب الراوي» (۱/ ۷۰ 1 

(۲) أخرجه البخاري (ح: :۲ ومسلم مع «شرح النووي؟ (018/1) من طريق وكيع عن شعبة 
بلفظ قال: أسبغوا الوضوه. فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلّم يقول: . 
«ريل للعراقيب من التاره» وأخرجه أحمد (؟/ ی بحسن وحقاء طن خم 
وقال حجاج : #العقب؟». ۱ 
ودرا اي (۳۷/۱) من ريق یزید من ريع وسماعیل بن صلل هن شی انر من 
بلفظ : :ويل للعقب من الناره. 1 

(۳) انظر: «شرح الألفية؛ للعراقي (۰)۱۱۸/۱ و «التقييد والایضام» للعراقي (صن ۱۲۸)... 


۳:۸ 


الاتي! ¢ وهو ما رواه الطبراني في «الکبیر؟ من حديث محمد بن دينار عن 
هشام بن AN‏ د ا مرفوعاً من مس ری #۳ 
أو ذکرهٌ فليتوضا"“ - کذا حکاه الفاضل السندي - في «إمعان النظره۳۳ و 
«النهاية» من الم نتف الرفغین أي الابطین» واذا التقى الرفغان فقد وجب 
أي أصلا الفخذین» والرفغ بالضم والفتح» انتهی. والظاهر أن المراد في الحدیث 
هو المعنی الثاني» نتهی کلامه. 
القسم الثاني : مُدرج الوسطء مثاله ما رواه الدارقطني في «سننه»(۲۳ من رواية 
عبد الحميد بن جعفر عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرق قالت: سمعت 
رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلّم يقول: من مس ذكره أو أنه أو رُفْمَيه 
فليتوضأء قال الدارقطني: كذا رواه عبد الحمید» ووهم في رفع الأنثيين والرفغ» 
وأدرجه في ذلك حديث بسرة» والمحفوظ أن ذلك من كلام عروة غير مرفوع» 
كذلك رواه الثقات عن عروة» منهم أيوب السختياني وحمّاد بن ل ثم رواه 
الدارقطني”" من طريق أيوب بلفظ من مسن دَكرّه فليتوضأء قال: وكان عروة 
يقول: إذا مسل رفثیه أو یه أو ذَكَرَهُ فليتوضاء وقال الخطيب: تفرّد 
دا وه ات س ود ل 


(۱) «التكت» لابن حجر (۲/ ۰۲۸۲6 وانظر: «فتح المغيث» للسخاوي (6۲4۰/۱. 

(۲) آخرجه الطبراني في «الکبیر» (4 ۷۰۲/۲ ح:015) بلفظ : «من مس رفغ أو أنثييه أو ذکره فلا 
يصلي حتى یتوضا» وانظر : «فتح المغیث» للسخاوي (۱/ )٠٤١‏ . . و «نصب الراية» )٥ ٤ /١(‏ . 

© (ص ۱:۳). 

(4) انظر «شرح النخبة» للقاري (ص ۱۳۹). 

(ه) «ستن الدارقطني» (۱6۸/۱) ورواه آیضاً الطبراني في «الکبیر» (۲۰۰/۲4) والبيهقي في 
«الستن الکبری» (۱۳۷/۱). 

(5) انظر رزایتهما عند الدارقطني (۱4۸/۱). 

)¥( «سنن الدارقطني» (۱4۸/۱) وقال: صحیح . 

(۸) هو عبد الحميد بن جعفر الأنصاري : صدوق» رُمى بالقدرء وريما وهم «تقريب التهذيب» 
(0۷/۱*). 


انين وَالفْمَيْنَء ولیس ذلك من كلام رسول الله صلَّى الله عليه وعلی آله وسلّم؛ 
وإنما هو قول عروة» فأدرجه في الحديث» وبين ذلك حماد وأیوب". 

قال العراقي : قلت: لم يتفرّد به عبد الحميد» فقد رواه الطبراني في «المعجم 
الكبير»”" «من رواية أبني كامل الجحدري»”” عن يزيد بن زريع عن أيوب عن 
هشام عن أبيه عن بسرة بلفظ إذا مس أحدكم ذَكرَه أو أنه أو رفَْيه 8 
وعلى هذا فقد ال فيه على يزيد بن زریع"* ورواه الدارقطتي"" أيضاً 
رواية ابن جریج عن as‏ می أحدكم 0 
أو آنّیه» ولم يذكر الرفغ فع, 97 وزاد فى السند مروان» انتهى . 


ثم قال العراقي: وقد ضعّفَ ابن دقيق العيد الطريق إلى الحكم بالإدراج في 
الوط في نممو هذا فقال في «الاقتراح» »: ومما ضیف فيه أن يكون مدرجاً 
اه تسوا ان ل 
اللفظ المرويّ أو معطوفاً عليه بواو العطف كما لو قال: من ی 


(۱) انظر «شرح الألفية» للعراقي : (١/19١)ء‏ و «المدرّج إلى المُدْرَّجْ» ۳ (ص ۱۸ 
ج:۲)- 
زفق «المعجم الكبير للطبراني (14/ ۰ ح:۵۱۰). 

(۳) في الاصل الخجندي» وهو تحریف. ۱ 
(4) قال الحافظ في «النکت» (۸۳۰/۲): وهو كما قال ۹ أنه مُدرج یضاً والذي أيه مر 
أبو كامل الجحدري راويه عن يزيد» وقد خالفه عبيد الله بن عمر القواريري 'وأبو الاشعث 

أحمد بن المقدام وأحمد بن عبيد الله العنبري وغير واحدء فرووه عن يزيد بنذ زرَيع 
مفصولاً. : 

(or: سنن الدارقطني؟ (14۸/۱) ورواه أيضاً الطبراني في «الكبير؟ (۱/۲۵ لح‎ (e) 

(0) قال الحافظ في «النكت» (۸۳۰/۲): وهو كما قال إل آنه مدرج أيضاًء كما بيّنه 
الدارقطني .. 

(۷) انظر « شرح الألفية؛ للعراقي (۱۲۰-۱۱۹/۱). 

(۸) ما بين القوسین زاند على عبارة العراقي. 


۳۵۰ 


أو“ ذَكَرَه فليتوضاً بتقديم الأنشبين على الذّكرء فههنا يضعف الادراج لما فيه من 
اتصال هذه اللفظة بالعامل الذي هو من لفظ رسول الله صِلَّى الله عليه وعلى آله 
وسلّم انتهى كلام «الاقتراح» . 

قال العراقي: قلت: لا يعرف في طرق الحديث تقديم این على الک 
وانما ذَكَرَهُ الشيخ مثالاً» فلیغلم ذلك» انتهی کلامه۴۳. آقول: قد ورد في بعض 
طرق الحدیث تقدیم الأثثيين على الذکر أيضاًء رواه الطبراني كما مر فليغلم ذلك . 

القسم الثالث: مُدُرَج الآخرء وهو كثير في الأحاديث» ومن ذلك ما رواه 
النسائي“: أخبرني هارون بن عبد اللهء حدَّئنا زيد بن الحُبَاب حدّثنا معاوية بن 
صالح قال: حدّئني آبو الزاهرية قال: حدّثني كثير بن مرّة الحضرمي عن 
أ اه مهن سیل رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلّم أفي کل 
صلاة قراءة؟ قال نعم : قال رجل من الانصار: وجبت هذه» فالتفت إليّ وکنت 
آقرب القوم إليه» فقال : ما آری الامام إذا أي القومَ ال قد کفاهم. 

فظاهر هذه الرواية أن قوله: ما أرى... إلخ أيضاً من کلام رسول الله , 
صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم» وليس كذلك كما قال النسائي بعد روایته» قال 
أبو عبد الرحمن: هذا عن رسول الله خطأء وإنما هو قول أبي الدرداء“ » وكذا 


)0۱ في «الاقتراح؟: «و» بدلا من «آو». 

(۲) «الاقتراح» لابن دقیق العید (ص ۲۲ ۲۲۵). 

۳( «شرح الالفیةه للعراقي : (۰)۱۲۰/۱ 

2 «سنن النسائي» (۲/ ۰۱8۲ 

)٠(‏ رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» )7١15/1(‏ من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن 
معاوية بن صالح مبيّناً فيه الموقوف من قول أبي الدرداء. . وكذلك رواه البيهقي في «ستنه؟ 
(۷/ ۰۱3۲ 158) من طريق آبي صالح عن معاوية بن صالح به مصرّحاً فيه بالرفع» فعقّب 
البيهقي على هذه الرواية فقال: كذا رواه أبو صالح كاتب الليث وغلط فيه وكذلك رواه 
زيد بن الحبّاب في إحدى الروايتين عنهء وأخطأ فيه» والصواب أن آبا الدرداء قال ذلك 
لكثير بن مُرّة. 


ديف 


مارواه أبو داود(اگ قال: ٠‏ حدثنا عبد الله بن محمد الثفيلي» ثنا' زهير» ثنا 
الحسن بن الحر عن القاسم بن مُخيمرة قال: أخل علقمة بيديء فحدثتي آن ‏ 
عبد الله بن مسعود أخذ بیده» وأن رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلّم 
أخذ بيد عبد الله» فعلّمنا التشهدّ في الصلاة» قال: فذكر مثل حديث الأعمش 
«التّحياتٌ لله والصلوات الخ آإذا قلت هذا أو قضیت هذا فقد فضیت صلاتك 
شعت أن تقوم نم وان ششت أن تقعدّ فاقْعُدْء فظن بعض أصحابنا 
9 ومنهم صاحب «الهداية» أنه. مرفوع» واستدل به على عدم فرضية 
الصلاة بعد التشهد. وعدم فرضية لفظ السلام لتعلیق النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلّم التمام بالفعل» وهو القعود أو القول وهو قراءة التشهد.: وذکر 
أئمة الحديث أنه مُذرج من قول ابن مسعودء قال الحاکم: قوله «إذا قلت .هذا 
مدرج”” '» وكذا قال البيهقي في (المعرفة», وذكر الخطيب في کتابه الذي جمعه : 
في المدیج المسمى ب «الفصل للوصل المدرج في النقل» أنها مدرجة» وذكر 
الحْمَاظ أن رفعه وهم" وقال النووي في 0 د وفي «شرح صحیح 
مسلم»** آنهم اجمعوا على آنها مدرجة. وقال العراقي: قول الخطابي في 
«المعالم»* اختلفوا فيه هل هو من قول النبي صلی الله عليه وعلی آله وسلم | 
أو من قول ابن مسعود؛ فأراد اختلاف الرواة في وصله وفصله لا اختلاف 
الحماط فإنهم متفقون على أنها مُدْرّجة . 
e (0‏ ۰ ام يار علوم الحديش؟ (س ۳۱ ق 
مجمع الزوائد» (۱5۲/۲). 
۲( (معرفة علوم الحديثة لحاکم (ص 6۳4 
(۳) انظر جاشية «المدرج» للسيوطي (ص ۲۰). 
)6( «شرح صحیح مسلم» للنووي (4۱/۷) قال: عله اد ليست صحیحة من اي صلی 


الله عليه وعلى آله وسلّم . 
() «معالم السنن» للخطابي: .)490/١1(‏ 


YoY 


وقد اختلف في الرواية على زهیر؟» فروى النفيلي") وأبو النضر 
وموسى بن داود الضيّي”" وأحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي““ وعلي بن 
الجعد“ ويحيى النيسابوري“ وعاصم بن علي وأبو داود الطيالسي 7 
۳ جع 055 عنه » ففصله وبين أنه من قول عبد الله رواه 
الدارقطني” “2 ووثقه» قال: وهو أصحٌ من روایة من آدرج» وقوله آشبه 
بالصواب لأن ابن ثوبان رواه عن الحسن بن الحر كذلك» وجعل آخره من 
قول عبد الله بن مسعود» ولم يرفعه» ثم رواه الدارقطني “من رواية غسان بن 
الربیع عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن الحسن بن الحر. به» وفي 
اخره: ثم قال ابن مسعود: إذا فرغتٌ من هذا فقد فرغت من صلاتك فان 
شعت فاثبت وان شئت شنت فانْصّرف» ورواه الخطيب أيضاً من رواية ابن ئوبان» 
فاستدل الدارقطني على تصويب قول شبابة برواية ابن ثوبان» وباتفاق حسين 


(۱) هو زهیر بن معاوية بن خديج» قال الحافظ في «تقریب التقریب» (۲۹۵/۱): ثقة ثبت ال 
أن سماعه عن أبي إسحاق بآخره. 

(۲) رواية النفيلي: أخرجها آبو داود (ح:۹۷۰٩).‏ 

(۳) «رواية موسی بن داود»: آخرجها الدارقطني (۳6۳/۱). 

(4) رواية «أحمد بن عبد الله بن يونس»: رواها الطحاوي. 

() في «شرح معاني الأثار» (۲۷۰/۱). 

(7) رواية يحيى التيسابوري: آخرجها البيهقي في «سننه» (۱۷4/۲). 

(۷) رواية عاصم بن علي : آخرجها الحاکم في «معرفة علوم الحدیث» (ص ۳۹). 

(۸) رواية آبو داود الطيالسي: آخرجها في امسنده» (ص ۳۹). 

(9) هو شبابة بن سوّار المدائتي: قال الحافظ في «تقريب التقریب» (۳4۵/۱): ثقة حافظ . 

(۱۰) «سنن الدارقطني» (۳۵۳/۱). 

)1١(‏ «سنن الدارقطني» (۰)۳۵4/۱ وأخرجه أيضاً البيهقي في «سننه» (۱۷4/۲) والحاکم في 
امعرفة علوم الحدیث» (ص 4۰) وابن حبان في «صحیحه الاحسانه (ح:۱۹۵۳). 


Yor 


الجعفي”“ وابن عجلان“ في ر وا عن الحسن بن حر على ترك ذلك في آخر 
الحديث» فثبت بهذا كله أنه مدرج. 

وقال صاحب الهداية «في بيان فرائض الصلاة»: والقعدة في آخر الصلاة 
مقدار التشهّد لقول النبي صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم لابن مسعوذ حين علّمه 
التشهد: إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك. علق التمام بالفعل» قرأ 
أو لم يقرأء انتهی . وقال ابن الهمام في شرحها: يعني لما قام الدليل على أنه لاب 
من القعدة كان المراد من قوله: إذا قلت هذا وأنت قاعد وفعلت هذا قائلا أو غير 
قائل :د تمت» فلو تم هذا إسناداً ومتناً كان الاستدلال على فرضية القعدة عيناً متوقفاً 
على ثبوت فرضيتها بما يستقلٌ بذلك» فكيف ولم يتم؟ فان الذي في سنن أبي داود 
«إذا قلت هذا أو قَضَيْتَ هذا فقد قضيتٌ صلاتك» وهو تعليق بهماء فإذا اتصل 
الخبرٌ بالمبيّن كانا فرضین» نعم هو بلفظ «أو فعلت هذا» في رواية الدارقطني» فلو 
لم يتبيّن أنها مدرجة من كلام ابن مسعود لوجب حملها على معنى الواو ليوافق 
المرفوع» وهو أولئ من العكس في ما أظنٌء فكيف وقد بين الدرج شَبَابَةُ بن سَوّار 
في روايته عن هير» ورواه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن الحسن بن الحر 
مفصّلاٌء والحق أنَّ غاية الادراج ههنا أن تکون موقوفةء والموقوف في مثله له 
حکم الرفع» انتهی کلام ابن الهمام"۳. 

فاختار -رحمه الله تعالی - وقف قوله (إذا فعلت هذا؛ إلخ على 
ابن مسعود وانه مدرج في آخر الحدیث كما صرح به الط وقد بسط الکلام 
في هذا المقام لاثبات المرام شيخ الاسلام العيني البدر التمام في «البناية» فقال بعد 
ما آزال الشكوك والأوهام ما نصه: فان قلت هذا الکلام آعني قوله: إذا فعلت هذا 
۱0( آخرج رویاته الدارقطني في «سننه» (۱/ ۰6۳۵۲ وأحمد في «مسنده» (4۵۰/۱)» وابن حبان 

في «صحیحه الاحسان» (ح :۰6۱۹۰6 


(۲) آخرج روایته الدارقطني في «سننه» (۱/ ۰۳۵۲ ۳۵۳). 
(۳) انظر «فتح القدیره (۰)۲4۰۱ 


of 


1 5 - 1 
الخ مدرج» ولیس من کلام النبي صلّی الله عليه وعلی اله وسلم كما قال 
البيهقي(۱ س ذلك اب سَوّار في روايته عن زهير بن معاوية» وفصل کلام 
1 
ان مسعود من كلام النبي صلی الله عليه وعلى آله وسلّم» وهو أصح من قول من 
جعله مرفوعاً. 

e‏ بعد هذا ا في صحيحه : وقد ا هذا 
بفرض» فان قوله : إذا قلت: هذا ا يا عرو لا فى ال وز 
الحسن بن الحرء ثم ثم قال”©: ذكر بيانٌٌ أن هذه الزيادة من قول ابن مسعود لا من 
ا لس لعي وأن زهيراً أدرجه في الحدیث» ثم 
أخرجه عن ابن ثوبان عن الحسن بن الحر به سنداً ومتتاًء وفي آخره قال 
ابن مسعود: فإذا فرغت من صلاتك فان شئت فائْيْتْ وان شنت فانصرف» ثم 
أخرجه عن حسين الجعفي عن الحسن بن الحرء وفي آخره قال الحسن: وزاد 
محمد بن آبان* بهذا الإسناد» قال: فإذا قلت هذا فان شئت فقم . 

قال العيني : قلت: الجواب عن جميع ما ذكروه من وجوه: الأول: أن 
أبا داود روى هذا الحديث وسكت عنهء ولو كان فيه ما ذكروه لبيّنه» لأن عادته في 
كتابه أن يلوّح على مثل هذه الأشياءء الثاني : أن هذه الزيادة رواها آبو داود 
الطيالسي وابن داود وهشیم بن القاسم ويحيى بن أبي كثير ويحيى بن يحيى 
النيسابوري في آخرين متصلاء > فرواية من رواه مفصولاً لا يقطع بإدراجه لاحتمال 
أن يكون نسيه» ثم ذکره فسمعه هؤلاء متصلاً وهؤلاء منفصلاء الثالث: أن 


.)١9/5 انظر «ستن البيهقي» (؟/‎ )١( 

زفق كذا في الأصل» والصواب: «أدرجها'. 

(5) صاحب هذا القول هو ابن حبانء انظر «الاحبان» (۰۳۲۱/۳ ۳۲۲). 
(4) قال ابن حبان (الاحسان ۲۳ «محمد بن آبان ضعیف) . 


Yoo 


عبد الرحمن بن 2 يع" الني:ذکرهاليهتي قا" این معین» ولد و 
الربيع” " الذي روى عن عبد الرحمن بن ثابت ضعّفه الدارقطني وغیره؛ فمثل هذا 
لا یل رواية الجامع» وعلى تقدير صحة سند الذين رووا موقوفاًء فرواية من وقف 
لا یل رواية من رقم لأنّ الرفع زيادة مقبولة على ما عُرف من مذاهب آهل الفقه 
والأصول؛ فيُحمل على أن ابن مسعود سمعه من النبي صلی اله عليه وعلى آله 
وسلّم فرواه بذلك مرة» وأفتى به أخرى» وهذا أولى من جعله من کلامه» إذ فيه 
تخطئة الجماعة الذين وصلواء انتهى كلامه. 


أقول: الجمع بين أ روايات الوقف وبين روايات الرفع بهذا الطريق حسنٌ 
جداء وقد رواه أبو حنيفة أيضاً عن الحسن بن الحر به سندا ومتناً على : سبيل. 
الاتصال» واستخرج أصحاينا بهذا الحديث مسائل : 


احداها : أن انش لیس بفرض » إنما الفرض القعدةء فان ا 0 الله. 
فهو فرضل» E‏ ا ۱ قلت : 
معناه إذا قلت هذا وأنت قاعد أو قعدت ولم تقل» فصار الترديد في القول لا في: 
الفعل» فان الفعل قائم بالاتفاق؛ وتوضيحه أنه علّق تمام الصلاة بأحد الامرین إما: 
القعود أو التشهد» سل أن رد التشهّد لم شرع بدون القعود حيث لم يفعله 
رسول الله صلی الله عليه وعلي آله وسلّم إلا فيه وانعقد الاجماع علیه» فکان 
الفعل موجوفاً على كل حال» 6 فصار هو فرضاً دون التشهد» لا يقال:. إن هذا 
الحدیث من آخبار الاحاد. وهو لا يُفيد الفرضیّت لأنّا نقول: قوله تعالی: 


(۱) هو عبد الرحمن بن ابت بن .ثوبان» قال الحافظ في *التقریب» (4۷4/۱): صدوق 
یخطیء» ورّمى بالقدرء وتغيّر بآخره. وانظر کلام العلماء فيه 6 التهذیب» 
(۰/ ۱۵۰ ۱۵۱). ۱ 

(؟) هو غسَان بن الربيع الموصلي: قال الذهبي في «الميزان» (۳۳/۳): كان صالحاً وَرِعاً” 
ليس بحْجُة في الحديث» قال الدارقطني : : ضعيف» وقال س مرة : صالح . 


۳۹ 


« وأقیمواا اش" مجمل ۰ > وخبر الواحد لح بياناً له» والمُجُمل من الكتاب إذا 
لحمّه بیان الظنی ية يُفيد الفرضيّةء فان الحکم حینئذ يضاف إلى الکتاب» وهذا 
الاستدال بهذا التقرير مورف على آن تكون الرواية بأو التي هي للتنوع» وأما إذا 
كانت بالواو فلاء لأنه حينئذ يُفيد فرضيّة كلا الأمرين» وهو خلاف المذهب» كما 
ذكره ابن الهمام. 

وثانيتها: أنَّ الصلاة على النبي صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم ليست 
بفرض» في القعدة الأخيرة بعد التشهّدء خلافاً للشافعي بمثل ما مر من التقرير» 
كيف ولم يُرْوَ في تشهّد أحد من الصحابة دخول الصلاة ومن ثم حكى العيني عن 
ابن المنذر وابن جرير والطحاوي والطبري وغيرهم آنهم قالوا: إن الشافعي قد 
خالف الإجماع في هذه المسألة. 

وثالثتها: أن لفظ السلام ليس بفرض كما هو مزعوم الشافعي» لأنه عليه 
الصلاة والسلام علق التمام بالفعل» فلم يبق بعده ركنٌء نعم هو واجب لثبوت 
مواظبة النبي صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم عليه. 

ورابعتها: أن الخروج بصنعه ليس بفرض» وهو مذهب أبي يوسف ومحمد 
خلاقاً لأبي حنيفة» ولذلك وقع الاختلاف بينه وبينهما في المسائل الا“ 
عشرية» وتحقيقه مذكور في تصانیفنا في الفقه» فلا نعيده ههنا خوفاً للاطالة» 
وثبوت هذه المسائل من هذا الحدیث لا یتوقف على کونه مرفوعاه كما ظنه 
الحاکم وغیره بل على تقدیر تسلیم أنه من قول ابن مسعود أيضاً تستخرج منه هذه 
المسائل» لأن الوقف في هذا الباب له حکم الرفع» كما سيأتي تحقيقه . 

بقي الاطلاع على أمرين» الاول: ما السبب في إدراج الراوي في المتن 
ما لیس منه؟ فاعلم أن له آسباباً مختلفة» فقد يكون تفسیر غریب. فان الشیخ قد 


(۱) سورة البقرة: الاية: ٤۳‏ . 
(؟) هكذا في الاصل والظاهر الاثنتي. 


۳۰۷ 


يروي الحدیث ويفسّر الغریب الواقع فيه متصلاً به من دون أن يميّرة باي ونحو 
ذلك» فيظن الراوي أن ذلك داخل في الحديث» ومثاله كثير في الصحيحين؛ وقد 
ور ا بن الزبير من حديث بُسرة» فإنه فهم 
أن الوضوء ينتقض بسن ما هو مظنّة للشهوة» فأدرج فيه الأنثيين والرفغ» فظن 
الراوي أنه من الحديث فرواه متصلاًء وقد يكون بيان حكم من عند نفسه يتعلق 
بالمروي كما عرض لابن مسعود؛ فانه لما ذکر ما علمه رسول الله صَلَّى الله عليه 
وعلى آله وسلّم من التشهّد ذكر بعده حكماً يُنّاسبه» فظن الراوي آنه :من الجديث 
فرواه متصلا» وله أسباب آخر أيضاً مذكورة في المطولات. 57 يخ 


والأمر الثاني : في ما یر به الادراش فاعلم أن لمعرفته آربع طرق ذکرها 
ابن حجر؟ والحکم بالادراج في الاخیر منها قطعي» وفي ما سواه اظنیٌ. لکن 
في الثاني كالقطعي» وهي لا تختص بمعرفة الادراج في المتن» بل تعھا ومعرفة 
إدراج الاسناد إلا الأخير منها» > فإنها تختص بإدراج المتن . ۱ 

فالأول: أن ترد بغد رواية مدرجة روايةٌ مفصّلةٌ يلم من الرواية الثانية أن 
هذا القدر هو المُذرج كما في حديث ابن مسعودء فإنّه روى شبابة قوله: إذا قلت 
هذا. . . إلخ» على حدةء وفصل بينه وبين ما قبله» فعلم أنه مُذرج» ليس مرفوعاً. 

الثاني : أن يقع التنضيص على ذلك من الراوي» كحديث ابن مسعود» قال: 
سمعت رسول الله صلّی الله عليه وعلى آله وسلّم يقول: من جعل لله ندا دخل 
النار» وأخرى أقولها ولم أسمعها منه: من مات لا یجعل لله ندا دخل الجنة" . 


(۱) انظر «شرح النخبة» لابن حجر (ص 45). ۱ 

(۷) آخرجه البخاري (ح:44۹۷) وأحمد في «مسنده» (۰۳۷۹/۱ ۰4۲ ۰4۰۷ 44۳ ۲ 
۶6 وابن خزيمة في التوحید (ص ۲۳۳) والخطیب في «تاريخه؛ (۱۲/ 4۳۵). 
وأخرجه البخاري (ح:۱۲۳۸) ومسلم مع شرح النووي (۲۸۵/۱) والنساتي في «الکبری» 
(تحفة الأشراف/ ح: )٩۲۵۵‏ عن عبد الله رضي الله تعالی عنه قال: قال رسول الله صلَّى الله 
عليه وعلی آله وسلّم: «من مات يُشرك بالله شيئاً دحل النار» وقلت آنا: أو «من مات = 


۳5۸ 


الثالث : أن يقع التنصيص على ذلك من بعض الأئمة الم على ذلك 
كالدارقطني والخطیب وغیرهما» وقد صف الخطيب في هذا الباب كتاباً حاویا 


شافی ولخصه ابن حجر» وزاد عليه كثير 7" . 


الرابع: أن يستحيل أن يقول النبي صلّی الله عليه وعلی آله وسلّم مثل ذلك» 
كقول أبي هريرة في آخر حديث للعبد المملوك أجران» والذي نفسي بيده لولا 
الجهاد في سبيل الله ویر مي لأحببتٌ أن آموت وأنا مملوك» فمثل هذا الكلام 
یستحیل من جناب الرسالة» فهو من كلام أبي هريرة قطعاً» وكحديث «وددت أني 
شجرة تعضد»۳ فانه من کلام الراوي لا من کلام النبي صلّی الله عليه وعلی آله 


د الا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة». 
قال الحافظ في «الفتح» (۱۳4/۲): حکی الخطيب في «المدرج؟ أن أحمد بن عبد الجبار 
رواه عن أبي بکر بن عيّاش عن عاصم مرفوعاً كله» وأنه وهم في ذلك. وانظر: المدرج 
(ص ۱۷) للسيوطي . 
آحمد بن عبد الجبار: هو العطاردي الكوفي ضعیف. توفي (سنة ۲۷۲ه) تقر 
التهذيب» (۱۹/۱) و «تهذیب التهذیب» (۵۱/۱) و «میزان الاعتدال» (۱/ ۰6۱۱۳ 

(۱) آسمی الکتاب: «تقريب المنهج بترتیب المدرج». 

(؟) آخرجه البخاري (۲۵6۸) هكذاء وظاهره الرفع. قال الحافظ في «النکت» (۸۱۳/۲) فهذا 
الفصل الذي في آخر الحدیث لا يجوز أن يكون من قول النبي صلی الله عليه وعلی آله 
وسلّم إذ يمتنع عليه أن يتمنئ أن يصير مملوكاء وأيضاً - فلم يكن له ام يبرّهاء بل هذا من 
قول آبي هريرة رضي الله تعالى عنه - أدرج في المتن. 
وقال في «الفتح؟ (۲۰۸/۰): وجزم الداودي وابن بطال وغير واحد بأن ذلك مدرج من 
قول أبي هريرة. 

(۳) آخرجه الترمذي (ح :۰ وابن ماجة (4140) مطولاً من طرق عن إسرائيل عن 
إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن مورق العجلي عن أبي ذرء به مرفوعاً. قال الور 
هذا حديث حسن غريب» ويُروى من غير هذا الوجه أن آبا ذر قال: لوددت أني کنت 
شجرّة تة : ورواه أیضاً الحاكم في «المستدرك (۲/ ۰6۱۰ )01١‏ من هذا الوجه وفيه 
زيادة» قال الحاکم هذا حديث صحیح الاسناد ولم یخرجاه وسكت عليه الذهبي» = 


۳۰۹ 


وسلّم ومن راد تقيع هذا المبحث فعليه بكتاب الخطیب. 


(أو) 8 في بیان الادراج .في الاسناد رم متنان بإسنادين) متخالفين 


(كرواية سعید!! ' بن آبيمريم) عن مالك عن الزهري عن انس أن رسول الله صلی 
الله عليه وعلى آله وسلّم قال:'(لا تباغضوا) آي لا تتعاطوا أسباب البغض للدنياء 
نعم إذا كان البغض لله فهو أحبٌء «ولا تحاسّدُوا) أي لا تفعلوا الحسد في 
ما بینکم» ‏ نعم الغبطة تجوزء. (ولا تُدَابروا) التدابر أن يُمْطي کل واحلا من الناس 
أخاه بره وققاه فیعرض عنه: ويهجُّرهء قاله ابن الأثير: وقال النووي: التدابز 
التقاطع (ولا تُنَافْسُوا) المنافسة الرغبة في الدنياء (أدرج ابن أبي مریم فيه ولا 
افوا من متن آخر) فانه روى مالك عن الزهري عن أنس قال: قال 00 1 
صلّی الله عليه وعلی آله وسلّم را رلا عضرا زد ۱۳ الحدیث"؟ 

ولیس فيه «ولا تنافسوا». ۱ ۱ 


وروي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال : قال 3 الله صلی 


الله عليه وعلی آله سل إيّاكم والظّن» فان الظنّ أكذبٌ الحديث» ولا تسوا 


0) 


(۳ 


وآخرجه مرة آخری (0۷۹/4) من طریق يونس بن خياب قال: سمعتُ مجاهفاً يحدّث عن 
أبي ذر رضي الله عنه فذكره مطولاً موقوفاً وقال: هذا إسناد صحیح على شرط الشيخين 
ولم يخرّجاهء وتعقبه الذهبي» قال: منقطع ثم يونس رافضيٌ لم يخرجا له. . وقد آخرجه 
البيهقي في «الشعب» (ح: ۷۸۳) مرفوعاً مطولاً» وقال: وروی ذلك عن إسحاق بن منصون 
عن إسرائيل» وفي آخره قال آبو ذر: «يا ليتني كنت شجرة تعضدة جعله من قول آبي ذر. 
وذكر إستاده إليهء وقد آخرجه أحمد في «مسنده» (۱۷۳/۵) مصرحاً بآن قوله: «الله 
لوددت. .۰ من قول أببي ذر. 
لك لمتكي سام ب a‏ 
المصري ثقة ثبت فقيه توفي'(سننة ۲۲۲ ه) «تقريب التهذیب» (۲۹۳/۱). 

أخرجه البخاري 1:۷0) من طريق عبد الله بن یوسف؛ ومسلم مع شرح النووي ` 
(4۲۳/۵) من طریق یحیی بن يحيى» وأبو داود ( ۹( من طريق عبد الله بن مسلمة 
كلهم عن مالك عن الزهري عن أنس به مرفوعاً» وليس فيه الزيادة: 


۷۹۰ 


ولا تحکشوا ولا تنافسوا ولا تخاسدواه وكلا الحدیثان متفق عليهماء وهكذا 
لح م ۲ عبد الله بن يوسف والقعنبي وقتيبة ويحيى بن يحيى 
وغيرهم» فليس في الأول لفظ «ولا تنافسوا»» وإنما هو في المتن الثاني بالسند 
الثاني» قال الخطيب: قد وهم فيها ابن أبي مریم فروى عن مالك عن ابن شهاب 
الزهري عن أنس الحديث المذكورء وأدرج فيه «ولا تنافسوا» وإنما يرويه مالك في 
حديثه عن أبي الزناد"2» (أو عند الراوي طرق من متن واحد بسند شيخ) هو (غير 
سند المتن» فيرويهما) ذلك الطرف» وكل المتن عنه (بسند واحد» فيصير الإستادان 
إسناداً واحدا) يعني يكون الحديث عند راويه بإسناده الا طرفاً منه» فإنه عنده بإسناد 
آخر فيجمع الراوي عنه طرقي الحديث بإسناد الطرف الأول» ولا يذكر إسناد 
الطرف الثاني» مثاله ما رواه آبو داود من رواية زائدة؟ وشريك*؟2 والنسائي من 


(۱) أخرجه مالك في (الموطأء (ص 8155) كتاب (/4) حسن الخلق باب (4): ما جاء في 
المهاجرة (ح:۱۵) وكذا رواه البخاري (1055) من طريق عبد الله بن يوسف عن مالك عن 
ابن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة به» ووقع عند البخاري: «ولا تناجشوا» بدلاً من 
«ولا تنافسوا». قال الحافظ في «الفتح» ٠ ٠(‏ کذا في جميع النسخ التي وقفت 
علیها عن البخاري بالجیم والشین المعجمة. . . والذي في جمیع الروایات عن مالك بلفظ 
دولا تنافسوا» وکذا آخرجه الدارقطني في «الموطأت» من طریق ابن وهب ومعن . . كلهم 
عن مالك وکذا ذکره ابن عبد البر من رواية يحيى بن يحيى الليثي وغیره عن مالك» 
وكذا أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى التميمي... وقد آخرجه بو نعیم في 
«المتتخرج» من رواية الوركاني عن مالك» ووقع فيه عنده «ولا تنافسوا» كالجماعة» ولکنه 
قال في آخره» أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك ولم یب على هذه 
اللفظة. . . ثم قال الحافظ : : فلعلّها من تغيير بعض الرواة بعد البخاري؛ والله أعلم. 

)۲( انظر «شرح الألفية؟ للعراقي (۱۲۱/۱ - ۰6۱۲۲ . و افتح الباري» (4۹۹/۱۰. 

(۳) آخرجها: آبو داود (۷۲۷) وأحمد (۳۱۸/4) والطبراني في «الکبیر» (۲9/۲۲ح:۸۲) 
والبيهقي في اسننه» (۰۲۷/۲ ۰۲۸ 

.)۷۲۹( آخرجه آبو داود‎ )٤( 


1 


رواية سفيان بن عيينة”“ كلهم عن عاصم بن كُليب عن أبيه عن وائل بن حجرء 
قال: قلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم كيف 
يصلي» قال: فقام فاستقبل القبلة» فکیّر» فرفع يديه حتيل حادّتا دنه ثم أخذ 
شماله بیمینه» فلما أراد أن يركع رفعهما. الحدیث» وقال فیه: ثم جنتهم بعد 
ذلك في زمان برد شديد؛ فرأيث الناس تحرك آیدیهم تحت الثياب» قال الخافظة . 
موسى بن . هارون الحگال" : هذا عندنا وهی فقوله «ثم جئت» لیس :بهذا 
الاسناد» وإنما آدرج علیه» وهو من رواية عاصم عن عبد الجبار بن وائل عن 
بعض آهله عن وائل هكذا رواه مبيّناً. زهيرٌ بن معاویة وأبو بدر شجاع بن 
الولید. فمیرا قصةّ تحريك الأيدي من تحت الثیاب؛ وفصلاها من الحدیث» 
ودک لها إسناداً على حدق وهذه زوا مضبوطةٌ اتفق عليها زهي د وشجاء 
نينا اي لد اه من وی رفع ااي من تحت الاب من عاصم ین لیب 
عن أبيه عن وائل» وقال ابن الصلاح» أنه الصواب"* كذا في «شرح الالفیةه(. 
وقال ابن حجر في «شرخ النخبة»: ومن قبيل هذا القسم أن یسمع الراوي من 
شيخه بلا واسطة إلا طرفاً منه» فسمعه من شيخه بواسطةء فیرویه۳؟ تا 
رف 


۲ 
ما عنه 


بحذف الواسطت انتهی 


(۱) رواية سفیان بن عيينة عن عاصم: عند النسائي (۲۳/۲) والحميدي arm‏ 
وابن خزيمة (۲۳۳/۱) زالدارقطني (۱/ ۲۹۰) والبيهقي (۲۸/۲). 3 

(؟) هو موسى بن هارون بن عبد الله الحمّال: ثقة حافظ كبير بغدادي» توفي (سنة a4‏ 
«تقريب التهذیب» ۲۸۹/۷ 6 

(۳) رواية زهير بن معاوية عن عاصم عن عبد الجبار عن بعض آهله: عند آحمد افي «مسنده» 
لس انض 

(4) «مقدمة ابن الصلاح» مع «التقیید والایضاح» (ص ۱۲۹). 

(ه) «شرح الالفیة» للعراقي (۱۲۱/۱). 

0) في «شرح النخبة» |ثبات لفظة «راو» بعد «فیرویه» وفي «شرح الشرح)» للقاري بحذفها. 

(۷) «شرح النخبة؛ (ص .)٤١‏ : 


ينض 


قال السندي في «إمعان النظر »20 أقول: هذا القسم ينبغي أن يكون مستثنی 
من عموم ما سيجيء أن الإدراج عمداً بأقسامه حرامٌ إذا كان رواية ما سمعه عن 
شيخه بلفظة «عن» أو «قال» لأن غاية ما فيه تعمّد الإرسال» وهو ليس بحرام 
(أو يسمع حدیثاً واحداً من جماعة مختلفين في سنده) يعني يسمع الراوي حديثاً 
واحداً» من شیوخ حال كونهم مختلفين في إسنادهم إلى المنتهى» (أو متنه)» 
هذا القيد لم يذكره أحد» وإنما ذكره الطيبي في خلاصته"» ونوى الاقتداء به 
السيد المصتف وليس له مثال» بل لا دخل له في هذا القسم كما لا يخفى» (فَيُدْرجٌ 
روايتهم) جمع شيوخه (على الاتفاق. ولا يذكر الاختلاف) في السندء مثاله ما 
رواه الترمذي عن بُنْدار عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن واصل 
ومنصور والأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال قلت 
يا رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم أي الذنب أعظم؟ الحدیث*؟ وهكذا 
رواه محمد بن كثير العبدي"*) عن سفيان في ما رواه الخطيب» فرواية واصل 
هذه .مدرجة على رواية منصور والأعمش لأن واصلاً لا يذكر فيه عمرو بن 
شرحبيل» بل يجعله عن أبي وائل عن عبد الله هكذا رواه شعبة"؟ ومهدي بن 


(۱) (ص ۱۶۰). 

(۲) ليس في المطبوع من «المختصرا: «أو متنه» وقد ذکر هذا القيد الطيبي في «خلاصته» 
كما سيأتي» وابن جماعة في «المنهل الروي» (ص ۵۳) والنووي في «التقريب مع تدريب 
الراوي» (۲۷۳/۱). وأشار إليه السخاوي في «فتح المغیث» (۲۵۰/۱). 

(۳) «الخلاصة» للطيبي: (ص 44). 

(4) آخرجه الترمذي (۳۱۸۲). 

(0) رواه الطبراني في «الاوسط» (۲۵۹7) من طریق محمد بن کثیر عن سفیان عن منصور وعن 
واصل عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبیل به» وقال الطبراني: لم يرو هذا الحدیث عن 
سفيان عن واصل إلا محمد بن كثير وعبد الرحمن بن مهدي. ولكن رواه آبو داود في 
«سنته» (۲۳۱۰) من طريق محمد بن كثير عن سفيان عن منصور عن أبي وائل عن 
عمرو بن شرحبيل عن عبد الله به مطولاً . (فذكر منصوراً فقط). 

(1) رواية شعبة عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله رواها الترمذي (۳۱۸۳) وأحمد في = 


۳ 


و ا روق وغيرهم عن واصل ٩‏ ذکره الخطیب» ور 


الاسنادین .معا يحيى بن سعيد القطان في روایته عن سفیان» رفصل آحدهما من 
الاخره رواه البخاري في کتاب المحاریین"" من صحیحه عن عمرو بن علي عن 
يحيى عن سفيان عن منصور والأعمش کلاهما عن أبي وائل :عن عمرو بن 
شرحبيل عن عبد الله وعن سفيان عن واصل عن أبي وائل غن عبد الله بن مسعود 
قال: قلت يا رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم أي الذنب أعظم؟ قال: أن 
تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أيٌ؟ قال أن تقتل ولدّك من أجل أن يطعم 
معك» قلت: ثم أيّ؟ قال أن ثزاني ي حلبلة جارك قال عمرو بن علي لس شیخ 
البخاري » فذكرت هذا الحديث لعبد الرحمن بن مهدي وقد كان حدئنا بهذا عن . 
سفيان عن الأعمش وعن منصور وعن واصل عن أبي وائل عن أبي ميسرة 
مر E‏ فقال : دعه دعه وقال العراقي: : قلثُ: لكن رواه 
النسائي في «المحارية)” * عن بُتدار عن ابن مهدي عن سفيان عن واصل وحده عن عن 
أبي وائل عن عمرو» a‏ اعتروا ماخ ذكر احده آدرج عليه دراد 
ری 1 
واصل(؟؟ انتهی . ۱ 
وقال السخاوي في اشرح الالفية : معنی قول ابن مهدي دعه دعه المذکوز 
" في صحيح البخاري» يحتمل' آنه آمر بالتمسك بما حدّث به» وعم الالتقات 
بخلافه» ويحتمل أنه 5 بترك عمرو من حدیث واصل ۰ لکونه تفر أنه هو 
زلف 
الصواب» انتهى ۲ 


«مسنده» (4۳4/۱) وأبو نعيم في «الحلیة» (۱4/۶). 
(۱) رواية مهدي بن میمون: رواها أحمد في «مسنده» (40۲/۱). 
(9؟) انظر «الحلية» (145/4): 
(۳) أخرجه البخاري (1۸۱۱). 
(4) «سنن النسائي» )۰۸4/۷ ۰ 
(o)‏ «شرح الألفية» للعراقي : (۱۳۳/۱). 
(5) «فتح المغيث» للسخاوني ..)٠٠١/١(‏ 


۳۹ 


أقول(2: قد زاد الهیثم بن خلف في ما أخرجه الاسماعيلي عنه عن عمرو بن 
علي بعد قوله «دعه» فلم يذكر فيه واصلا بعد ذلك» فعلم بهذا أن معنى قوله «دعه» 
أي اترك السندٌ الذي فيه ذكر أبي ميسّرة عمروء فالضمير للطريق الذي وفع 
الاختلاف فیه» وهو طريق واصلء والاحتمالان اللذان ذكرهما السخاوي لا مجال 
لهما حبذ وعلى هذا المعنى الذي ذكرنا جرى شُرَاح صحيح البخاري» وقال 
الكرماني في «الكواكب الدراري شرح صحيح البخاري» حاصله أن أبا وائل وان 
كان قد روى كثيرا عن عبد الله فان هذا الحديث لم يروه عنه وليس المراد به 
الطعن علیه لكن ظهر له ترجيح الرواية بإسقاط الواسطة لموافقة الأكثرين» انتهی» 
وقال ابن حجر في «فتح الباري»: الحاصل أن الثوري حدّث بهذا الحديث عن ثلاثة 
أنفس حدَّثوه به عن أبي وائل» قأما الاعمش ومنصور فأدخلا بين أبي وائل وبين 
ابن مسعود أبا ميسرة؛ وأما واصل فده یه يحيى بن سعيد القطان عن سفيان 
هكذا مفضّلاٌء وأا عبد الرحمن بن مهدي فحدّث به أولاً بغير تفصيل» فحمل 
رواية واصل على رواية منصور والأعمش» فجمع الثلائة وأدخل أبا ميسرة في السند» 
فلما ذكر له عمرو بن علي أن يحيى صله فكأنه تردّد فیه» فاقتصر على التحدّث به 
عن سفيان عن منصور والأعمش حسب» وترك طريق واصل”"» انتهى . 


(وتعمّدُ كلّ [واحد]”" من الثلائة حرامٌ). أقول: ذكر المصنف للإدراج أربعة 
أقسامء أحدّها: الإدراج في المتن وبواقيها للإدراج في السندء وقد صرّحوا بأن 
الإدراج بكل أنواعه حرام عمداً لما فيه من التلبيس» فلا وجه لتخصيصه الحرمة 
بالثلائة» وأظن أنه إنما وقع في هذه المفسدة بسبب اختصار کلام الطيبي» وكلامه 
بر عنهاء فإنه قال: المدرج أقسام: أحدها: فبیّن القسمَ الأول» ثم قال: وثانيهاء 
فبیّن القسم الثاني» وذكر في مثاله رواية سَعید بن أبي مریم ثم عطف عليه القسم 


)١(‏ الشارح. 
زفق «فتح الباري» .)١18/11(‏ 
(۳) سقط من الأصل «واحدا» فزدناه كما في «الخلاصة) , 


1e 


الثالث؛ فجعلهما قسماً واحدا بكلمة أو» ثم قال: الثالث فذكر القسم الرابع» ثم 
قال : وتعمُدٌ کل واحد من الثلائة ۲ فشملت عبارته على حرمة الأقسام 
الأربعةء لكنه جعل القسمین قسماً واحداء ولا وجه لذلك وأما المصتف فحذف 
ألفاظ العددء وذكر الأقسام الأربعة بحرؤف العطف على التوالي» فكان ينبخي أن 
يقول ا ا فافهم ولا تتخيّط . 5 

قال علي القاري:؛ اعلم أذ نهم قالوا: الإدراج بأقسامه حرامٌء لما فيه من 
التلبيس والتدليس» وان كان بعضه آخفٌ من بعض» كتفسير لفظة "خريبة أمثل 
المزابنة والمخابر: ۳ وغیز ذلك مما فعله الزهري ۳ وغیره من الأئمة» بل لا يظهر 
التحریم في مثله لا سیّما في المتفق عليه» وقول ابن السمعاني وغیره: العامد له 
ساقط العدالة» وممن يحرف الکلام عن مواضعه» وهو ملحق بالکذابین» يحمل 
على ما عداه(*؟ انتهی . ٩‏ . ۲ 

وتبعه ال الستدي» في «إمعان النظر»“ وقال الشیرطی + في اشرح 
تقریب النووي»(6۳ : وعندي أن ما أدرج لتفسير غريب لا يمنعء و فعله. 
الزهري وغیر واحد من الائمة. ۱ ۱ 


1( «الخلاصة» للطيبي (ص ۰4٩‏ 9۰ ۱ 

(؟) انظر «صحیح مسلم» )٠١٤١(‏ «کتاب البيوع؟ (۱۱۷۹/۳) و «النكت على' ابن امان 
لابن حجر (۷/ ۰۸۱۷ ۰۸۱۸ 

(۳) قال الحافظ في «التكت» (۸۲۹/۲): «فقد روينا في كتاب الصلاة» لابن حاتم ابن 3 
قال: ثنا عمر بن محمد الهمداني قال: ثنا أبو بكر الأثرم قال: قال آبو عبد الله: أحمد بن: 
حنبل: كان.وكيع یقول: في الحديث ‏ يعني کذا وکذا - وربما حذف ايعني» وذكر 
التفسير في الحدیث. وکذا كان الزهري یمسر الاحادیث كثيراً وربما أسقط آداة التفسیر»: 

فکان بعض آقرانه ریما یقول له: افصل لامك من کلام الببي صلّی الله عليه وعلی آله 

(4) انظر «شرح النخبة» (ص ۱۳۸). 

(0) (ص ۱4۵). ا 

(5) «تدریب الراوي" (۲۷4/۱). 


۳۹۹ 


وج عَرّفه الأصوليُون منهم البزدوي وغيرّه» بما كان من احاد 
الأصلء ثم انتشر فصار ينقله قوم لا يتَصَوّرُ تواطؤهم على الكذب» وهو مقابل 
للمتواتر ۳1 وقد 2 تحقيقه وعند الجصّاص المشهور قسم من المتواتر» 
فعنده الحدیث قسمان المتواتر والاحاد» وأما عند أئمة هذا الفن فتارة يطلق على 
المستفیض الذي سبق ذكره» وتارة یغرف بما ذکره المصنف بقوله: (ما شاع عند 
أهل الحديث ام لا عند غیرهم» (بأن نقله رواة کثیرون» نحو أن رسول الله 
صلّی الله عليه وعلى آله وسلَّم نت شهرا) متوالياً بعد الركوع في صلاة الصبح 
(يدعو على جماعة) وهم رغل ‏ بكسر الراء المهملة وسكون العين المهملة - 
وذكوان ‏ بفتح الذال المعجمة وسكون الكاف» آخره نون غير منصرف» قبيلتان 
من سیم GS‏ ريه ای 
مشركين أهل نجد من بني عامر» ليدعوهم إلى الإسلام» ويُقرؤوا القرآن» فلما 
نزلوا بئر معونة قصدهم ار الطفيل في أحبّائهم رعلٍ وذكوان» فقاتلواء 


)١(‏ المقصود بالشهرة بين أهل الحديث خاصة نحو حديث أنس رضي الله عنهء فقد ذكره 
العراقي عند تقسيمه نوعى المشهور فقال: «... وإلى ماهو مشهور بين آهل الحديث 
خَاصَة کخدیت: أنش» هن رسول ف على لغيه وعلن له وسلم تت شور ب لكرج 
يدعو على رعل وذکوان» فهذا حديثٌ اتّفق عليه الشيخان من رواية سليمان التيمي عن 
أبي مِجُلّز ‏ واسمه لاحق بن حميد ‏ عن أنس» وقد رواه عن أنس غيرُ أبي مجلز وعن 
أبي مجلز غير سليمان التيمي» وعن سليمان التيمي جماعة» وهو مشهور بين آهل 
الحديث وقد يستغربه غيرهم» لأن الغالب على رواية التيمي عن أنس كونها بغير واسطة. 
وهذا الحديث بواسطة أبي مجلز. «شرح الألفية» (۲۷۳/۲). 
وقد أخرجه البخاري في مواضع عديدة من صحيحه (۰۱۰۰۳ 0۶۰۸۸ ۰۰۸۹ '404) 
و امسلم شرح النووي» (۰۳۲۱/۲ ۰۳۲۲ ۳۲۳) وأبو داود (14554؛ ۱44۵) و «النساتي» 
0۲۰۰/۷ ۲۰۳) وأحمد (۳/ ۰۱۱۵ ۰۱۱ ۱۸۰ ۰۲۰6 ۰۲۱۷ ۲۱۱) و «آبو یعلی» 
(۲۸۳۲) وغیرهم و «البيهقي؛ (۱۹۹/۲) وانظر «نصب الرایة» ۱۲۲/۲۱ - ۱۳۷ 
وقد ورد من حديث آخرین من الصحابة» جمع المصنف فیما ذکره بعض ألفاظ روياتهم . 


۳۷ 


فلم ينج من المسلمين 11 كعب بن زيد الانصاري.. وكان ذلك في . السنة 
الرابعة من الهجرة» فقنت رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله .وسلّم في 
الصلوات الخمس بعد الركوع يدعو عليهم؛ رواه البخاري وأبو دازد والخاكم 
باختلاف الالفاظ 9 فهذا الحديث مشتهرٌ بين المحدّثين» لكثرة رُواته» وبه . 
أخذ آصحابنا حيث قالوا: لاقنوت إل في الوتر» وانما كان لقنو في 
الصبح وغيره من الصلوات شهراً فحسب. ثم تركه رسول الله صَلَّى الله ,عليه 
وعلى آله وسلّم» وید عليه ما رواه البخاري عن عاصم بن سليمان الاحول 
قال: سألتٌ أنسّ بن مالك عن القنوت؟ فقال: قد كان القنوت قبل الرکوع 
أو بعده؟ قال: قبله» قال: فان فلاناً أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع». 
فقال : کذت إنما قنت كه صلی الله عليه وعلى آله > وسلّم' بعد الركوع, 


5 الف 
سهر 


وقال القسطلاني الشافعي في «إرشاد الساري شرح صحیح و قد 
مب نه عليه اصلاة رن بت قبل الزكوع أيضا اکن روا لنوت بمده گر 
فهو أولى» انتهی . 
وتحقيق الخلاف في موضعه» لا يليق بهذا المقام» لثلا يشود 5 

(آو اشتهر عندهم وعند غيرهم: نحو إِنّما الأعمال بالنيّات) فان هذا الحديث قد 
اهر في ما بين المحدثين غاية الشهرة حتى ظلّه بعضهم متواتراًء بل وعند غیزهم: 
من الفقهاء والأصوليين» .بل وعند غيرهم من الخواص والعؤامٌ من الأنام»: وهو 
أصلّ أصيلٌ من أصول الدين» وقل من تعرّض لبسط فروعه» وقد بسط الكلام ها 
ابن نجهم في الا انار فعليك به. 


۱ ۱ .)۲۲۶/۱( «المستدرك؛‎ )١( 
: آخرجه البخاري (۱۰۰۲) و «مسلم مع شرح النووي» 9 من طریق عاصم به.‎ )۲( 
والطحاوي في «شرح مغاني‎ )۳۷١ - ۳۷١ /۱( وأخرجه أيضاً أحمد (1717/5)» والدارمي‎ 
ا‎ .)۲١۷ /۲( والبيهقي في «السنن»‎ )۲١١ /۱( الأثار»‎ 


8۸ 


(أو عند غيرهم خاصة) يدخل فيه الموضوع والضمیف" وغيرهما مما اشتّهر 
على آلسنة من سوئ المحدثين» وأما عندهم فلم يُشتهر» أو لم یب وأمثلته 
كثيرة» منها حديثٌ الوضوء على الوضوء نورٌ على نورء اشْتُهرَ عند الفقهاءء 
وذكروه في کتبهم» ولا اعتباز له عند المحدّثين» فقد قال الحافظ العراقي في 
«تخریج أحاديث الإحياء»: لم أجد له أصلاء انتهى” . 


وكذا قال العلامة محمد" طاهر الفتني في آخر کتابه «مجمع البحار»**: إنه 


لم يوجدء ونقل الحافظ السخاوي في «المقاصد الحسنة»(؟؟ عن شيخه ابن حجر: 
أنه حديثٌ ضعيفٌ رواه رزين9© في «مسنده»» ومنها حديث حبٌ الوطن من 
الأيمان"» اشتهر بين الناس» قال في «مجمع البحار» لا أصل له وسبقه بذلك 
السخاوي» حيث قال في «المقاصد:9 : لم أقف عليه؛ ومعناه صحيح» انتهى . 


ونازعه في حكمه بصحة معناه بعضهم؟؟ بأنه عجيب إذ لا ملازمة بين حب 


(۱) علم من ههنا أن الشهرة لا تنافي الضعيف» بل قد يجتمعان» ولا تصغ إلى ما يُفهم من 
کلام غير ملتزم الصحة من أفاضل عصرنا في «إتحاف البلاء» عند ذكر أربعين الشحامي من 
أن الضعيف لا یکون مشهوراً. اه من (ش). 

(۲) «تخریج الاحیاء» (۰)۱۳4/۱ 

 )۳(‏ ذكر غير ملتزم الصحة من أفاضل عصرنا في اسمه محمد بن طاهر» وهو زلَّة عن قلمه» 
ولا عجب فإنه مجدّد الزلأت» ومجدّد المسامحات» عفا الله عنه السيئات. (ش). 

.)۲۱۵/۰( )4( 

(ه) «المقاصد الحسنة» للسخاوي: (ص ۰4۵۱ 45۲) و «مجمع البحارة (۰)۲۱۹/۵. 

(5) هو رزين بن معاوية السرقسطی, له «التجرید للصحاح والسنن؟ توفي (سنة Lao‏ . 

60 قال القاري في «الأسرار المرفوعةة (ص ۱۸۰) قال الزركشي: لم أقف عليه» وقال السيد 
معين الدين الصفوي: ليس بثابت» وقيل: إنه من كلام بعض السلف» وقد ذكره الصفاني 
في رسالته في «الموضوعات» (ص ٤١‏ رقم ١‏ وانظر «كشف الخفا» للعجلوني 
(۱/ ۰۳۵ 15" . 

(۸) «المقاصد الحسنة» (ص ۱۸۳) و امجمع بحار الأنوار» (۲۱۹/۵). 

۱۸۰ ذکره القاری في «الاثار المرفوعة» (ص‎ )٩( 


۳۹۹ 


الوطن والإيمان» ويردٌه قوله تعالى : ا كنت یر لاقثا انفصخ او ار ا 
من يتم اموه رک ی23٩‏ فإنَّه دا علی حبهم وطنهم مع عدم تلبسهم بالإيهان» ۱ 
لاب الو ان وأجیب عنه بئه لیس فى کلام السخاوي آنهلا بت الوطر 
إ9 المؤمنء وإنما فيه آن حب الوطن لا يُنافي الإيمانء وردّه علي القاري في بعض ' 
رسائله بان هذا الجواب مُدخول» وفي النظر الصحیح معلول» فان السخاوي» آراد 
أنه جاء في القرآن حكايةٌ عن أهل الایمان: « وما آنا أل نع في سيل لکد 
آنرنکاین ییدرا اپا چ فعارضه بقوله تعالی : و تا یم . 39 
الایة. فدلت الایتان على أن حُبٌ الوطن من خصوصية الانسان لا من خصوصية 
أهل الإيمان» فلا يصحٌ أن يكون علامة عليه» ولا ید أن يكون مراد السخاوي 


بقوله: صحيح المعنى 0 يقصد بالوطن الجنّة» فإنها المسكن الأول أو مكة 
نه ل ر ا العالم انتهئ 2 . 
ومنها حديث «حبّ الهرّة من الإيمان» اشتهر بين أفراد الإنسان: قال علي 


القاري : في رسالته التي ها في تحقیقه : اتفق السلا على ا ليس د اس 
مرفو بل صرح بعضهم بأنه موضوع. انتهی . ۱ 

ولعله آراد ببعضهم: صاحب «مجمع الحا" فاه اطق عليه الوضم» نم 
.قال القاري : : فان قيل فهل معناه صحيح؟ قلت : فيه إيماءٌ إلى أنه لا يُنافي الایمان». 
وأما كوثه وال على أنه من علامة الإيمان» فلا عند أرباب الایقان لأن :حب الهرة 


(۱) سورة التساه: لکد و 

(۷) سورة البقرة: الاية (۲4۷). 

(۲) سورة النساء: الآية (55). 

(8) انظر «الاسرار المرفوعة» للقاري (ص ۰۱۸۱ ۱۸۲). ۱ 

(5) قال القاري في «الاسرار المرفوعة» المعروف ب «الموضوعات الكبرى» (ص ۲ رقم 
٥‏ موضوع كما قاله الضغاني وغيره. 1 

(5) وفي الأصل :على آن» والصواب «علی أنه». 

۱ .)۱۲۵/۰( (¥) 


۳۷۰ 


أمد مشتركٌ بين المؤمن والكافر» فلا يَصِخ أن يكؤن علامة دا مميّزة بين الصالح 
والفاجر» وأطال” ۲ الكلام في ذلك» ومنها حديث «ذكاة الأرض پا رفعه 
مشهورٌ بين الفقهاء منهم صاحب الهداية» قال شيخ الإسلام القاضي بدر الدين 
العيني في شرحها: هذا لم يرفعه أحدّ إلى النبي صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم» 
وإنما هو مرويٌ عن أبي جعفر بن علي» أخرجه ابن أبي شيبة. في متفه 
عنه » وأخرج عن محمد بن الحنفية وأبي قلابة» قالا : إذا جَفّتَ الأرض ققد 


ذَكَتْء وروی عبد الرزاق في «المصنف» عن أبي قلابة قال: جفوف الأرض 


طهورها(*؟ انتهى 
ومنها ما اشتهر بين العوام «من جاوز الأربعين ولم يأخذ العصا فقد عصى»» 
قال علي القاري في رسالته؟۴ المؤلفة في تحقيقه : لا أصل له في السنّة» ولا ورد 


أن النبي صلی الله عليه وعلى آله وسلّم كان يحمل العصا دائماً» وإنما ثبت أنه كان 
يتكىء عليها أحياناً حال الخطبة" نعم قد يؤخذ من الآيات الواردة في حق 


. أي القاري في رسالته بعنوان «البرة في الهرة؛‎ )١( 

(۲) قال الحافظ في «التلخیص الحبیر» (۳۷/۱): : دلا أصل له في المرفوع». 

(۳) أخرج ابن أبي شيبة )017//١(‏ من طريق المطلب بن زيادة عن محمد بن المهاجر عن 
أبي جعفر قال: ذكاة الارض يُبْسهاء وأخرج أيضاً في «مصنفه» (6۷/۱) عن أبي قلابةء 
وعن ابن الحنفيّة قال : إذا جّت الأرض فقد کت . 

(5) عزاه الزيلعي في «نصب الراية؛ (۰۲۱۱/۱ ۴ إلى عبد الرزاق في «مصنفهة من طريق 
معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال : «جفوف الأرض طُهورُها». 

(ه) للقاري رسالة «الانباء بأن العصا من سنن الأنبياءة فلعلها الرسالة المقصودة. 

0( قد ورد في أحاديث عديدة في الإتكاء على العصا حال الخطبة ‏ : منها: عن الحكم بن حزن 
الكلفي قال : : وفدت إلى رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم. . . شهدت فيها الجمعة 
مع رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلّم» . فقام متوكثاً على عصا او قوس. .. 
الحديث . 
رواه أبو داود (۱۰۹۷) وأحمد (۲۱۲/4) والبيهقي في «سننه» (05/9؟)2 قال الحافظ في 
«التلخيص» (۲/ :)1١‏ إسناده حسنٌء فيه شهاب بن خرّاش» وقد اختلف فیه. والأكثر = 


لف 


الانبیاء أن أخذ العصا من ستتهم» أنتهى 


ومنها ما اشتهر بين عائة المؤلفين حدیث «ال محمد كل مؤمن تفي». روا 
ای ر والديلمي في «مسند الفردوس» عن أنس قال: سیل رسول اه 
صلی الله عليه وعلی آله وسلّم مَنْ آلُ محمد؟ قال : آلُ محمد کل تقیع من آمته(۱ 1 
قال العلامة ابن حجر المكي الهيثمي ف في «المنح المكيّة شر ح القصيدة الهمزية» :. | 


ضعيفٌ من حيث الإسناد. 


ومنها ما ار م رت ل 
قال الحمَاظ : لا أصل له وهكذا لو فتّشت لوجدت كثيراً من الأحاديث الجارية, 
على ألسنة اناس اميل تقد الم هذا الفن (قال الإمام أحمد) مثا لما ار 


عند الاس دون المحدئین (قوله) صلّی الله عليه وعلى آله وسلّم (للسائل حقٌّ وان" 
جاء على فرس)ء قال في «المقاصد الحسنةا رواه أحمد وأبو داود عن' 


= وثقوهء وقد صححه ابن السكن وابن خزيمة؛ وله شاهد من حديث البراء بن عازب» رواء: 
أبو داود (۱۱8۵) بلفظ : «أن النبي صلی الله عليه وعلی آله وسلم أطي (في السئن: : 
نوول) یوم العيد قوس فخطب علیه»» واخرجه احمد (۲۸۲/4) والطبراني (الكبير: ' 
۹ ) وصححه أبن السکن» وأخرج ابن ماجه (۱۱۰۷) والبيهقي (1/۳ ۰ عن سمل بن | 
القرظ» إلخ . ۱ 

(۱) أخرجه العقيلي في (الضعفاءة (6/ ۲۸۷) وذكره الديلمي في «فردوس الأخبارة وحم 
رقم ۰۱۹۹۷ قال السخاوي في «المقاصد الحسنةه: مر بعد ذكر بعض it‏ 
«وأسانيدها ضعيفة» ولکن شواهده کثیرة" . 

(؟) ذکره السخاوي في «المقاصذ» (ص ۱۱۲): «إن بلالاً كان يدل الشين في الآذان ۳ 
وقال: قال المژي فيما نقله عله البرهان السفاقسي إنه اهر على ألسنة العوام؛ اولم نره في 
شيء من الکتب. ۱ 
وقال السخاوي أيضاً في «المقاضد الحسنة؟ (ص ۲6۷): سين بلال عند الله شین»: قال 
ابن کثیر : إو لیس له امل ولاتسع . ۱ 


يفف 


الحسين بن علي مرفوعا) وسنده جیّد» كما قاله العراقي وتبعه غیره» وسكت عليه 

أيو داودء لكن قال ابن عبد البر: إنه ليس بالقوي"» وهو من رواية فاطمة ابنة 

الحسين بن علي» واختلف عليهاء فقيل: عنها عن أبيها عن علي(۳ وقيل: عنها 

عن جدَّتها فاطمة الكبرى» وهذه الرواية عند إسحاق بن راهویه» وعلى كل حال ففي 

الباب عن الهرماش عند الطبراني» وفيه عثمان بن فائد» وهو ضعيفٌ» وعن 

ابن عباس“ وعن زيد بن أسلم رفعه مرسلاً بلفظ «أعطوا السائل ولو جاء على فرس» 

أخرجه مالك في «الموطاه هكذاء ووصله ابن عدي“ من طريق عبد الله بن 

زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة» ولكن عبد الله ضعیف( بل 

رواه ابن عدي“ أيضاً من طريق عمر بن يزيد المدائني عن عطاء عن 

)١(‏ رواه أحمد في «مسنده» (۲۰۱/۱) وأبو داود في «سننه» (ح:1119) ورواه أيضاً 
ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۱۱۳/۳) والبخاري في «التاريخ الکبیر» (4/؟/415) 
وأبو يعلى في «مسنده» (1۷۸4) والطبراني في امعجمه الكبير» (۲۸۹۳) وأبو نعيم في 
«الحلیة» (۳۷۹/۸). 

(۲) انظر «التمهید» لابن عبد البر (۲۹4/۰) قال ابن عبد البر بعد ما ذکر الحدیث من طریق 
مالك عن زيد بن أسلم: لا اعلم في إرسال هذا الحدیث خلافاً بين رواة مالك» ولیس في 
هذا اللفظ مسندٌ یتح به فيما علمثُ. 

(۳) أخرجه أبو داود (ح:1557) وفي إسناده شيخ لم یسم 

(54) آخرجه الطبراني في «الکبیر» (۲۰۳/۷۷) رقم ١٠٠)ء‏ وقال الهيئمي في «المجمع» 
(۱۰۱/۳): رواه طب في الصغير والأوسطء وفيه عثمان بن فائد وهو ضعيف. قال 
الحافظ في (التقريب» (۲/ 1): «عثمان بن الفائد القرشي أبو لبابة: ضعيف». 

(۵) أخرجه ابن عدي في «الكامل» .)188/١(‏ 

(1) موطأ مالك «كتاب الصدقة» (88) رقم: ۲). 

(۷) «الكامل» لابن عدي : (5/ 2180 .)١1904‏ 

(۸) هو عبد الله بن زيد بن أسلم العدوق» مولى آل عمرء آبو محمد المدني» قال الحافظ في 
«التقریب» (8۱۷/۱): صدوق» فيه لین . 

)4( «الکامل» لابن عدي : (۵/ ۱۱۸۷ 


۳۷۳ 


آبي هريرة» وعمر") ضعیف انتهى کلامه. 

وفي «مرقاة الصعود شرح سنن آبي تار للسيوطي - رحمه الله تعالی أ 
هذا الحدیث أحدٌ الأحاديث التي انتقدها الحافظ سراح الدين القزويني على 
«المصابیح»» وزعم أنها أموضوعة» ورد عليه الحافظ صلاح الدين العلائي. في 
کراسه» ثم الحافظ ابن حجر في ما صلَفه للرد علیه قال العلائي : : أما الطریق الأولء' 
وهو ما رواه آبو داود حدّئنا محمد بن كثير آنا سفیان نا مصعب بن محمد بن شرحبيل 
حدّئني يعلى بن أبي یحینی عن فاطمة بنت حسين عن حسين بن علي قال: قال 
رسول الله صلَّى الله عليه وعلی آله وسلّم يقول: «للسائل حق وان جاء على فرس» 
فإنها حسنة» مصعب ونه ابن مغين وغیره» وقال فيه أبو حاتم : صالخ ولا يحت بهء' 
وتوثيق الأولين أولى بلا اعتمادء ويعلى بن آبي يحيئ» قال فيه أبو حاتم:. 
مجهول» وونّقه ابن جبان؛ فعنده زيادةٌ على من لم يعلم حاله» وقد أثبت آبو عبد الله 
الحاء سماحٌ الحسين عن جده رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلی وقال 
أبو علي بن السكن وأبو القاسم البغوي وغيرهما: كل روايته مراسيل» فعلى هذا هي 
مرس صحابي» وجمهور العلماء على الاحتجاج به» فأما على الرواية الثانية وهي 
ما رواه أبو داود حدثنا محمد ابن رافع» نا يحيى بن آدم» نا زهير عن شيخ ریت 
سفيان عنده عن فاطمة بنت حسين عن أبيها عن علي مرفوعاًء فقد بن فيها أنه سمع 
ذلك من أبيه علي» وزهیر بن معاوية من على الاحتجاج به» ولكن شيخة لم يسمه 
والظاهر أنه يعلى بن أبي یحیی المتقدم» وبالجملة» الحديث حسٌ لا يجوز نسبئه 
إلى الوضع» انتهى . ا 

ثم قال السيؤطي : والحديث رويناه في الهاشميات بلفظ «للسائل . حى 


. هو عمر بن الأزدي المذائني» قال ابن عدي (1541//0): منكر الحديث عن عطاء وغیره‎ )١( 
۱ ۱ .)۳6۰/6( وانظر «المیزان» (۲۳۱/۳) و «اللسان»‎ 

(۲) «المقاصد الحسنة»: (ص ۰۳۳۷ ۰۳۳۸ 

(۳) (ص ۸۷). ۱ 


۳۷ 


ولو جاء علی فرس فلا ترا السائل»» ولابن عدي“ من حديث أبي هريرة 
أصترا الال واد كان على فزي ل شيبة»“ عن سالم بن 
بالفضّة» . انتهى. 


2 


(ويومٌ نحركم يومٌ صومكم)”؟ هذا حديث قد اشْتْهِر على الألسنة» ومعناه 
يوم عيد الأضحى يكون أول رمضان أقول: قد جریثه فوجدثه في أكثر السنن كذلك . 


(يدوران في الأسواق) کنایثّه عن اشتهارهما غاية الاشتهارء (ولا أصلّ لهما في 
الاعتبار) عند المحدّثين» أقول: هذا في الحديث الثاني مُسَلّمُ وعليه جَرَتْ أقوالٌ 
أكثر الحنّاظء وأما الحديث الأول فالأكثر على اعتباره وبلوغه مبلغ الحسن» 
فلیحزر ٩‏ ثم ری أن العراقي اعترض مثله عليه بما محصّله : أنه ذكر ابن الصلاح 
في «أمثلة المعلول»(*) عن أحمد بن حنبل قال: أربعة أحاديث تدور عن رسول الله 
صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم في الأسواق ليس لها أصلء منها منها("؟ «من آذی ذمياً 


. )١54ا/ «الکامل» لابن عدي (ه/‎ )١( 

م (۱۱۳/۳). 

(۳) قال العراقي في «التقييد والإيضاح» (ص ۲5۵): هذا من حديث الكدَّابِين» والله أعلم. 
وقال البلقيني في #محاسن الاصطلاح» (ص 4۵۲): وحديث: انحرکم يوم صومكمة 
لا یرف ويدور بلفظ آخر: «يوم صومكم يوم أول سنتكم»؛ وربما يقولون: «سنتکم 
هذه والكل لا أصل له. وانظر «المقاصد الحستة» للسخاوي: (ص 4۸۰) و «الأسرار 
المرقوعة» للقاري (ص .)۹٦‏ 

(5) انظر «ذیل القول المسدده (ص ۰56 55) و «محاسن الاصطلاح؛ للبْلقيتي (ص 4۵۲). 

() بل في «أمثلة المشهور» كما في: النوع الموفي ثلاثين: «معرفة المشهور من الحدیث؟ 
«التقيبد والابضاح» (ص ۲۲۳) ولعله يقصد بالمعلول: المشهور الذي لیس بصحیح فهو 
«معلول». 

(5) هنا بعد قوله: «منها» سقطت: «من بشرني بخروج آذر بشرته بالجنة». وانظر «التقیید» 
(ص ۰۲۲۳ ۲۲) و «الموضوعات» لابن الجوزي (۲۳۹/۲) و (۷/۲). 


Vo 


فأنا خصمه يوم القيامة»؛ «ویوم نحرکم یوم صومکم»۰ «وللسائل حقّ وان جاء 
على فرس»" ىم وهذا لا يصح عن آحمد» وقد آخرج هو في «مسنده» هذا 
الحديث الرابع» عن وكيغ وعبد الرحمن ين مهدي وكلاهما عن سفيان عن 
مصعب بن محمد عن يعلى بن أبي يحيى عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها 
حسين بن علي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلّمء وهو إسناد جیّد» 
ويعلى وإن جهله أبو حاتم فقد وه ابن حبان» ومصعب وه يحيى بن معين 
وغيرهء وأخرجه أبو داوذ في «سننه» وسكت علیه» فهو عنده صالح» وأخرجه 
أيضاً من سناد علي وفي إسناذه رجل لم يُسَمَّء وقد رویناه أيضاً من بحديث 
ابن عباس .وحديث الهرمئاس بن زيدء وأما حديث «من آذى ذمیّا»۳۳؟ فقد. رواه 
بنحوه آبو داود"؟» وسكت عليه من رواية صفوان بن سليم عن عد من إأبناء 
أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم عن آباتهم [دِثيَة]:عن 
رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم قال: آلآ مَنْ ظَلَمَ مُحَاهداً أو انتقصّه 
أو كلّنه فوق طاقته أو أخذ منه شيئاً بغير طيّب نفس فأنا حجيجه يوم القیامت 
وهو إسناد جيّدء وان كان فيه من لم ي من آبناء الأصحابء فانهم له 
یبلغون حدّ التواتر الذي لا ُشترط فيه العدالةء فقد روينا في «سئن البيهتي*) 
عن ثلاثين من أبناء آصخاب رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم*. ١‏ 


(۱) انظر «الموضوعات» لابن الجوزي (؟1775/5). 

(۲) آخرجه الخطیب في أتاريخ بخداد» (۰)۳۷۰/۸ وانظر «الموضوعات لابن الجوزي 
(۲۳۹/۷) و «اللالیء» للسيوطي (۱8۰/۲) و «تنزیه الشریعة» لابن عراق ۱۸۳/0 

و «المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص ۲ و المنار المنیف» لابن القیم (ص ۰۱۳۳ 

۶ و «الأسرار المرفوعةه للقاري (ص ۰64۸۲ 

(۴) «سنن أبي داود» (ح: ۶ دئیةّ: بكسر الدال المهملة وسكون الوذ والمعنى : 
لاصقي النسبء «بذل المجهود» (4۰۱/۱۳). ٍ 

(4) «سئن البيهتي» (۲۰۰/۹). 

(۵) انظر 8 الألفية» للعراقي : (4۰۳/4) و «التقیید والایضاح» (ص ۰۲۲۲ ۳ 


۳۷۹ 


(والغريب والعزيز) قد ذكرنا تفسيرهما سابقاًء وقال ابن حجر في «شرح 
النخبة»: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أي في الموضع الذي يدور الإسناد 
عليه ویرجع» ولو تعدّدّتِ الطرق إليه» وهو طرفه الذي فيه الصحابي» أو لا تكون 
الغرابة كذلك كأن يَرْوِي عن الصحابي أكثرٌ من واحدء ثم ينفرد بالرواية عن واحد 
منهم شخصل واحث فالأول: الفردٌ المُطْلَق كحديث النهي عن بيع الولاء وعن 
هبته(؟ تفرد به عبد الله بن ديئار عن ابن عمره وقد يتفرّد به راو عن ذلك المتفرد 
کحدیث شعب الایمان*۳؟ تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة» وتفرّد به ابن دينار 
عن أبي صالح» ق کذلك في جمیع رواته أو آکترهم» وفي امسند 
البزار» و «معجم الطبراني» أمثلة كثيرة" لذلك 

والثاني: الفرد النسبي» سمي به بکون التفرد حصل بالنسبة إلى شخص 
معن وان كان الحديث في نفسه مشهور» ويقلٌ اطلاق الفردية عليه» لان الغريب 
والفرد مترادفان لغة واصطلاحاً». الا أن أهل الاصطلاح غايّروا بينهما من حيث كثرة 
الاستعمال وقلَّتهء فالفرد اکث* ما يُطْلِقُونه على الفرد المطلق؛ والغريب أكثر 
ما يُطلقونه على الفرد النسبي» هذا من حيث إطلاق الاسم عليهماء وأما من حيث 
استحمالهم الفعل المشتق فلا يُمَرقُونَء فیقولون في المطلق والنسبي: تفرد به 
فلان أو آغرب به فلان وقریث من هذا احتلافهم في المنقطع والمرسل؛ هل هما 
متغايران أم لا؟ فاکثر المحدّثين على التغایر» لكنه عند اطلاق الاسم وأما عند 
استعمال الفعل المشتق» فيستعملون الارسال فقط فيقولون «أرسله فلان» سواءً كان 


(۱) آخرجه البخاري (۵/ ۰۲۵۳ 61/85). 

(۲) رواه البخاري (۹/۷) ومسلم اشرح النؤوي» (۰۲۰۸/۲ ۲۰۹) وآبو داود (451/5) 
والترمذي (۲۱۱8) وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي (۸/ ۱۱۱ وابن ماجه )٥۷(‏ 
وأحمد (44۵/۲) من طرق عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً: 
«لایمان بضع وستون شعبة والحياة شعبة من الایمان» اللفظ للبخاري» وفي بعض 
الروايات: ... بضع وسبعون شعبة. 

(۳) انظر «النکت» لابن حجر (۷۰۸/۲). 


۳۷۷ 


ذلك مرسلاً أو منقطعاء وین تم أطلق غير واحد ممن لا لاح ماقم قح استعمالهم 
على كثير من المحدثين آنهم لا يُعَايرُونَ بين المرسل والمنقطع» ولیس كذلك» 
انتهى کلام( .. 

قال على القاري في «شرحه»: عبارته في هذا المقام تدلٌ على أن وحدة 
الصحابي لا تصیر سبباً للغرابة» وعبارته السابقة في تعريف الغريب تُدلٌ على أن 
التفرد ف في أي موضع كان فهو غريبٌ» وعبارة ابن الصلاح تد على أن وحدة 
الصحابي لا تدل على الغرابة» حيث قال: الغريب كحديث الزهري وغيره من 
الائمة ممن مجع علی سيوع إذا انفرد الرجل عه با يسك یکی غريبأء. فإذا 
رَوَىْ عنهم رجلان أو ثلاثةٌ يسمّى عزیزا؛ وإذا روى جماعة ي نا ترا ا 
فيه حيث يدل على أن وحدة الصحابي تجامع المشهور . ۱ 


وحاصل الكلام أنه إذا كان المعتبرٌ في تقسيم الغريب تفرد التابعي ومن دونه 
ت قطع النظر عن حال الصحابي» فالذي تفرّد. به الصحابي عن رسول الله 
صلی الله عليه وعلى آله وسلّم ولم يقع لت بعده إن كان غريباً يلزم أن لا ينحصر 
الغريب في القسمين» ون لم يكن غريباً فقد يصدق عليه تعریفه فلا يكون مانعاً» 
اللّهم الا أن يخص الكلام يما سوى الصحابي في التقسيم والتعريف» فقوله: 
طرفه» أراد به التابعي» :وأما الصحابي فإنه وإن كان من رجال الإسناد ال أنَّ 
المحدئین لم يَعدُوه منه لأن كلهم عدولٌ على الاطلاق من خالط الفتن وغيرهم 
لقوله تعالى: < 5 لتم أ وس 204 عدولاًء وقول النبي صِلَّى الله ش 

عليه وعلی آله وسلمخیر القرون قرني ۴ . انتهى . 


(۱) «شرح النخبةة ETT‏ ۷ 4( 

(۲) انظر شرح شرح النخبة» للقاري (ص ۰۶۷ 4۸) و «إمعان النظرة (ص .)٤١‏ 

(۳) سورة البقرة: الاية: ٠٤١‏ . 

)٤(‏ أخرجه البخاري (ح:١2756‏ ۳۹۵۰) و«مسلم بشرح النووي» )40/0( ا 
(۷/۷ -۱۸). 


۳۷۸ 


(قيل) قائله الحافظ ابن مندة الأصبهاني» رواه عنه ابن الصلاح (الغريبٌ 
كحديث الزهري وأشباهه ممن يُجْمَعٌ حديه لعدالته وضبطه إذا تفرد عنهم بالحديث 
رجلٌ واحد يُسَمَّىْ) ذلك الحديث (غريباً)”" سُمِيَ به لغرابته وندرته» حيث لم يرو 
عنهم رجلٌ آخرٌء وما وقع من ابن حجر من دعوى الترادف بين الغرابة والتفرد كما 
نقلناه منعه تلميذه السخاوي» وقال: والله أعلم بمن حكى هذا الترادف» فقد قال 
ابن فارس في «مجمل اللغة»: الغرية الاغتراب عن الوطن» والفرد الوتر والفرد 
الم أن روف 
لمتفرد» تھی ۰ 


وتکلف على القاري لتصحیح کلامه» فقال: الظاهر أن مراد الشیخ آنهما 
مترادفان في مأل المعنی اللغوي؛ ویلائمه ما في «القاموس» رد أي منفرذ» وشجرة 

فاردة۲۳۱ وظبية فاردة متفرّدة» واستفرد فلاناً أخرجه عن أصحابهء والغرب الذهاب 
والتنځي» > وبالضم الترّو خ عن الوطن كالعربة ولاغتراب*؟ (فإن رواه عنهم اثنان 
أو ثلاثة یسک عزيزاًء وان رواه جماعة) فوق الثلاثة (يُسَمَىْ مشهوراًء والأفراد 
المضافة) المنسوبة (إلى البُلدان) کقولهم: تفرد به آمل بصرة وأهل مکة أن نحو 
ذلك على ما مرت آمثلته (لیست بغريب)» ار إذا رید به تفرد واحد منهم» فانه 
حينئذ يكون داخلاً في القسم الأول . 


(والغریب إما صحيحٌ کالأفراد المخرجة في الصحبح کحدیث : «إنما الأعمال 
بالنيات» وغير ذلك صحيح وهو الأغلب).: فان أكثر الغرائب غير صحيحة» ولذلك 
نقل عن أحمد أنه قال: لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب» فإنها مناكير وعامة 
ژواتها الضعفاء (والغريب أيضاً) هذا تقسيم آخر لهء (إما غريبٌ إسناداً ومتناًء 


۰6۲۲۸ انظر «مقدمة ابن الصلاح مع التقييد والایضاح» (ص‎ )١( 

(؟) نقله القاري في «شرح شرح النخبة» (ص .)4٩‏ 

(۳) وقعت لفظة «متنحية» بعد (شجرة فاردة». وانظر «شرح شرح التخبة؛ (ص ۰۵۰ 
(54) شرح شرح النخبة» للقاري (ص 9۰). 

(۵) انظر «مقدمة ابن الصلاح» مع «التقييد والایضاح» (ص ۰6۲۷۱ 


۳۷۹ 


وهو ما نفد برواية متنه واحدٌ) كحديث: إنما الأعمال بالنيات» فإنه 59 إسناداً 
ومتناً باعتبار الرواة الثلائةء ثم انتشر بعد ذلك (أو إسناداً) فقط (ا متناً کحدیث 
يُعْرَفٌ متنه عن جماعة من الصحابة إذا ت تفرد بروايته واحدٌ عن صحابي آخر» ومنه 
قول الترمذي) في جامعه (غريب من هذا الوجه) وذلك كثير في کلامه؛ لا يخفى 
على من طالعه كما روى حديث صلاة التسبيح عن أبي رافع قال: حَدّ َد حَدَئنا أبو كريب 
محمد بن العلاء نا زيد بن باب العكلي» نا موسى بن عبيدة قال : حدّثني 
سعيد بن أبي سعيد مولئ آبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي رافع» 
قال: قال رسول لل على الله عليه وعلى آله رلم لعباس: يا عم الحديث» ثم 
قال : هذا حدیث غريب من حديث أبي رافع/ ی 
أنس قصة سوال الاعرابي عن رسول الله صلى الله عليه وعلی آله وسلّم عن آمور 
الإيمان» ثم قال : هذا جديث غريب من هذا الوجه"؟» وروی في آبواب السفر 
حديث قصرٍ رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّمه وأبي بكر وعمز من حديث 
يحيى بن سلیم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمرء وقال: : حديث ابن عمر حديث 
حسن غریب» لسرن را من ديه يعي د سل وزو قن اباب ع 
في القعدة» من طریق عبد الرزاق عن معمر عن عبيذ الله عن نافع غن این عمر آن 


)۱( أخرجه الترمذي 32 : ۲ وابن ماجه (185). 
وقد تفرد به سعید بن أبني سعید المدني» قال الحافظ في «التقریب» (۱/ ۲۹۷): تور 
مع نقله توثيق ابن حبان في ترجمته في «التهذيب5» وقد ورد بو و 
أيضاًء قال الترمذي: : وفي الباب عن ابن عباس وعبد الله بن عمرو والفضل بن 
وأبي رافع» وقال: وقد روى عن النبي صلّی الله عليه وجي آله در 
«صلاة التسبیح» ولا يصح منه كبيرٌ شيء. : 
وانظر «الترجيح لحديث صلاة التسبیح؟ لابن ناصر الدين الدمشقي . 

(؟) أخرجه الترمذي (ح ۰ وأخرجه أيضاً مسلم بشرح النووي (185/1 - 144) والنسائي 
(۱۲۱/۶) من طریق سلیمان. ۱ ا 

(۳) آخرجه الترمذي (ح:044). 


۳۸۰ 


النبي صلی الله عليه وعلی آله وسلَّم كان إذا جلس» الحديث” ۲ وقال: حديث 
ابن عمر هذا حديث حسن غریب لا نعرفه من حديث عبيد لله بن عمر إلا من هذا 
الوجه وأمثاله لا تُحَدٌ ولا تُخْصَّئْء ولا نطوّل الكلام بذكرها . 


(ولا بوجد ما هو غريب متناً لا إسنادا) لاد المتن لا يكون غريباً إلا بان یتفرّد 
به راو واحدّء فتقع الغرابة في السند أيضاًء ( إذا اشْتُهر الحديث الفرد؛ فرواه 
من زهجم کر بیرف شور ی لاد کن ری 
المتن دون الإسناد 5 إذا اش شتهر الحدیث عمن تفرد به» فحينئذ یکون ذا جهتين» 
والاحسن في هذا المقام کلام ابن جماعة حیث قال: : لا يوجد غريب متنا لا إسناداً 
من جهة واحدة. بل باللسبة إلى جهتین کحدیث فرد اشتهر شتهر عن بعض رواته مثل 
حدیث إنما الأعمال بالنكات . فإنه غريبٌ في أوله مشهورٌ في آخره» ی 


(وأما حديث: إنما الأعمال بالنيات) وقع ههنا في غير موقعه» والأولى أن 
يقول کحدیث : إنما الأعمال بالنيات بجعله مثالاً لما ذكر سابقاً (متصف”" بالغرابة 
في طرفه الأول) إلى يحيى بن سعيد اقطان“ (ومتّصف بالشهرة في طرفه الاخر) 
فرواه عن يحيى خلقٌ لا يحصّون» فهذا الحديث غريب متناً باعتبار الطرف الأول» 
لا إسناداً باعتبار الطرف الآخرء وقال ابن الهمام في «فتح القدير»: هذا حديث 
مشهورٌ مق على صحتهء فإنما الأعمال بالنيات» وبالنية» والأعمال بالق 
والعمل بالنيّة؛ كلها في الصحاح» وذكر النووي في كتابه «بستان العارفين» نقلا عن 


(1) أخرجه الترمذي (ح:۲۹6) عن ابن عمر أن النبي صلَّى الله عليه وعلى آله وس ذا جلس 
في الصلاة وضع يده اليمنى على رکبته» ورفع أصبعه التي تلي الابهام (اليمنى) يدعو بهاء 
ویده الیسری على رکبته باسطها علیه. وأخرجه أيضاً مسلم بشرح النووي (۰۲۲۹/۲ 
۷ والنسائي (۳/ ۱۳۷) وابن ماجه )٩۱۳(‏ من .طرق عن عبد الرزاق به. 

(۲) «المنهل الروی» لابن جماعة (ص ۵1). 

(۳) في «المختصر المطبوع: «فإن إسناده متصف بالغرابة. ٩.۰‏ 

(4) کذا في الاصل» والصواب «الأنصاري»» ولیس «القطان». 


لکش 


الحافظ ابي موسی الأصفهاني: أن لفظ الأعمال بالنیّات لا يصح إسناده» وا 
وقد نظر فيه بعضهم إذ قد رواه كذلك ابن حبان"؟ والحاكم في أربعين» وحكم 
بصحته » وهو رواية عن إمام المذهب أبي حنيقة » ورواه ابن الجارود في 
«المنتقی»() إن الأعمال بالنیّات» انتهی . : 
الروايات بال مفرد» وفي فخ ابن 8 «الاعمال ااه ببحذف ف د 
وعند البخاري في النکاح(*؟ «العمل باليّة», وعندي أن ذلك من ت تغيير الرواة. 
(وَالْمُصَحُفُ) إعلم أن معرفة التصحيف فل بود لوقاف م 
أبو الحسن الدارقطني وأبو أحمد العسكري والتطابي وغيرهمء وهو امنقسمٌ إلى 


قسمين : : تصحيفُ بَصَرِيٌ أوتصحيفٌ سَمَعٌِ» ول واحد منهما مذ منقسم إلى تصحیف 
في السند» وتصحیف في: المتن» دمم ابا إلى تصصيف في الف وتميف 


٠‏ في المعنی. 


ابیت الع وو اله فمثاله ما ذکره المستف بقوله(قد یکون) 
أي التصحيف اي الراوی) أي في اسمه بتغيير النقط أو الشكل» (كحديث شب 

عن العوّام)”*2 بفتح العين المهملة وتشدید الواو المفتوحة (بن مُراجم بالراء) 
المعجمة بعد الميم المضمومة (والجیم) المكسورة» (صحفه بحیی!بن معین» 
فقال: مزاحم بالزاي) المعجمة بعد الميم المضمومة [والحاء المهملة] المكسورة 
رمن ذلك أيضاً مره ms‏ مهمد بن جریز الطبري قال فيمن روي عن 
النبي صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم من بني سليم» ومنهم عتبة بن المبّر قاله 


A: sly ۱0 

(؟) المنتقی لابن الجارود»: (ص ۱ 14:2). 

(۳) ووقع عنده أيضاً: «الاعمال بالنية. . ٠.‏ «الاحسان» (ح:۳۸۱). 

)£( البخاري (ح: ۷۰ ۲ ۱ 
(۵) انظر «العلل» لابن 1 بي حاتم ۲۲۹/۲0 - ۲۲۷۷ و الملل للدارقطني (/ 19-1۲ 


YAY 


بالباء الموحدة» والذال المعجمة المشددة» وإنما هو بالنون المضمومة وفتح الدال 
المهملة المشددة وأما التصحيف البصري في المتن فمثاله ما ذكره بقوله: (وقد 
بكون في الحديث کقوله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم) من حديث أبي أيوب 
الأنصاري المروي في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والطبراني (من 
صَامّ رمضان) فيه جواز إطلاق رمضان على هذا الشهرء خلافاً لمن زعم أنه 
لا يجوز إطلاق رمضان الا منضمّاً بالشهرء أخذاً بقوله تعالى: « شَهْر ما۳۹ 
الآية» والأحاديث الصحيحة الصريحة حجّةٌ عليه (وأنْبَمَه)؛ وفي بعض الروايات ثم 
أتبعه (ستاً من شوال) كان كصيام الدهر” . 


زاد الطبراني * قال أبو أيوب: قلت: لكل يوم عشرة؟ قال نعم: (صحفه 
بعضهم) أي أبو بكر الصولي" (فقال شيئاً بالشين المعجمة) في آخره یام وله 
أمثلة أخرى أيضاً مذكورة في «شروح الألفية»» وأما التصحيف السمعي في السند 
بان يكون الاسم أو اللقب أو الاسم أو اسم الاب على وزن اسم آخر أو لقبه 
(أو اسم آخر) واسم أبيه» والحروف مختلفة شكلاً ونطقاًء فيشتبه ذلك على 


(۱) انظر «مقدمة ابن الصلاح» مع «التقييد والایضاح» (ص ۲۸۲ ۲۸۳) و«التهذيب» 
لابن حجر (۷/ ۱۰۲ - ۱۰۳). 

(۲) سورة البقرة: الاية: ۱۸۵ 

(۳) آخرجه مسلم بشرح النووي (۰۲۳۰/۳ ۲۳۱) وأبو داود (۲4۳۳) والترمذي (۷۰۹) 
والنسائى فى «الکبری»» «تحفة الأشراف»: ۰۳۶۸۲ ۳۹۸۷) وابن ماجه (۱۷۱۳) وأحمد 
(۵/ ۰2۱۷ ۰6۱۹ 

)٤(‏ «المعجم الكبير؟ للطبراني (ح:۳۹۰۲). 

(۵) هو محمد بن عبد الله بن العباس» آبو بكر الصولي كان أحد العلماء بفنون الادب وحسن 
المعرفة بأخبار الملوك. وأيام الخلفاء» روى عن أبي داود السجستاني» وقد روى عنه 
الدارقطني وغيره. توفي (سنة ۳۳۲ «البداية والنهاية؛ (۱۱/ ۰۲۳۳ 

(7) انظر «مقدمة ابن الصلاح؟ مع «التقييد والایضاح! (ص ۲۸۶). 

(۷) انظر «شرح الالفیة» للعراقي: (۲۹۹/۲) و «فتح المغيث» للسخاوي (۷۵-۷۳/۳). 


YAY 


السمع» قماله ما کره ای عن بزید ين هارون عن شعبة هن عاسم الخو . 
عن أبي وائل عن ابن مسعود حدیث ی الذنب أعظم؟ الحدیث. وکذا :ذكره 
الخطيب في الْمُدْرَجات من طريق مهدي بن ميمون عن عاصم الأحول: والصواب 
واصل الأحدب مكان غاصم الأحول» وعاصم الأحول خطأء وقد. رواه شعبة 
والثوري ومالك بن مغول وسعيد بن مسروق عن واصل الأحدب عن :أبي وائل؛ 
نّه على ذلك الخطيب والنسائئ”"©2؛ ومن ذلك ما رواه النسائي وأبو داؤد من رواية 
شعبة عن مالك بن عرفطة» عن عبد خير عن علي في صفة وضوء علي 
والصواب خالد بن علقمة مكان مالك بن عرفطة» قاله النسائي في سننه“» وقد 
منم سَمَّىْ احمد هذا تصحيفاًء فقال : حلي تاش ماد ير ايد 
عن عائشة في النهي عن استعمال الدیاء والحنتم(* صحف فيه شعبة وائما هو 
خالد بن علقمة» وأما التصحیف السمعي في المتن» فمثاله ما روی آن النبي 
ES‏ آله وسلم احتجر في المسجد"» أي اتخذ حجرة من جصیر 
أو غيره يعتكف فيهاء صحفه ابن لهيعةء .فقال: احتجم بالمیم؛ وکما روی 
يحيى بن سلام المفسّر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في: قوله تعالى: 
سای داز آلتَسِقِنَ 4 قال: مصر( وقد استعظم هذا أبو زرعة ة الرازي؛ 
رام یس موقا عرب سكرياب لال ۱ 


(۱) .«سنن النسائي» (۷/ 99). 

(۷) قال التسائي في «ستنه» 0 ۰ حديث يزيد هذا خطأء إنما هو واصل» وال 5 
أعلم . 

(۳) في الأصل 210000 وهو تخریف» والصواب ما أثبتناه. 

5( آخرجه النسائي (258/1 1۹). 

(۵) المصدر السایق. 2 ؛ 

10( أخرجه أحمد في مسنده (۵/ 188). 

(۷) سورة الاعراف: الایة: ٠٤١‏ . 

(A‏ ا البو في ادد امه 0150/0 إلى أب شخ مد 


۳۸ 


وأما التصحيف المعنوي ممثاله ما ذكره الدارقطني أن أبا موسى محمد بن 


المتگی العنزي() من قبيلة عنزة أحد شیوخ الأئمة السسّة» قال يوماً: نحن قومٌ لنا 
شرفٌ صلی إلينا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلّم» رید في ما روى أنه 
صلل إلى عنزة”"©» وهذا تصحيف عجيب فإنه توهم أن المراد بالعنزة في الحديث 
قبیلته» وإنما العنزة فيه الحربة تُصِبّت بين يديه للستر(" من ذلك ما ذکره 
الحاکم(*) عن أعرابي أنه زعم أنه صلی الله عليه وعلى آله وسلّم إذا صلّئ نب 
بين يديه شا فصخفها عنزة ‏ بسكون النون ‏ فأخطأ في ذلك» ومن أمثلته 
ما ذكره الخطابي* عن بعض شيوخه في الحديث أنه لما روي حديث النهي عن 
التحلق يوم الجمعة قبل الصلاء" قال: ما حلقت رأسي قبل الصلاة منذ أربعين 
سنة» ففهم منه تحليق الرأس» وإنما المراد به تحليق الناس حلفاً للذكر وغيره" . 


0) 


روف 


(۳ 
(4) 
(6) 
C0 


۷) 


آتول: ومن التصحیفات العجيية ما ذکره «صاحب الاشاعة في أحوال 


هو محمد بن المثنی بن عبید بن قيس العنزي آبو موسی البصري الحافظ المعروف بالزمن» 
ثقة ثبت» روی عنه الجماعة توفي (سنة ۲ «تقریب التهذیب؟ (۲۰۹/۲) و «تهذیب 
التهذیب» /٩(‏ 8؟57). 

يشير إلى ما أخرجه البخاري (ح:۱۸۷) ومسلم بشرح النووي (۱۳۹/۲) وغيرهما من 
حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: «خرج علينا رسول الله صلّی الله عليه وعلى آله 
وسلّم بالهاجرة» فأتى بوضوء؛ فتوضاً فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه» فيتمسّحون 
به» فصلّى النبي صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم الظهر ركعتين» والعصر ركعتين وبين يديه 
عنزة» (اللفظ للبخاري). وأخرجاء مطولاً (البخاري (۳۷۲) ومسلم بشرح النووي 
(1"8/9ء. ۱۳۹) وفيه: «. . . فصلى إلى العنزة بالناس ركعتين. . .٠.‏ 

انظر «مقدمة ابن الصلاح» مع «التقييد والایضاح» (ص ۲۸۳). 

«معرفة علوم الحدیث" للحاکم (ص ۰۱4۸ ۱4۹)- 

انظر «إصلاح غلط المحدئین» للخطابي (ص ۲۸). 

أخرجه آبو داود (۱۰۷۹) والترمذي (۳۲۲) والنسائي (۲/ ۰1۷ 4۸) وابن ماجة (۱۱۳۳) 
وأحمد (۱۷۹/۲) وابن خزيمة (ح: ۱۳۰6) من حديث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده. 
انظر «شرح الالفیة» للعراقي (۳۰۱/۲). 


۸۵ 


الساعة»۱) أنه اذعی النبؤة رجل یسم ب «لا» فصِحّف الحديث المغروف 
«لانبئ بعدي»“ فقرأ: «لا نبي بعدي» برفع نبي مع التنوين» بناء على أنه 
خبر 9 ولا اسمه: وقع مبتدأء وحدیث «أنا خاتم النبيين0””" وغیره یره 
عليه» وهذا من النوع الأول ومن التصحیفات أيضاً ما ذکره الامام الشافعي في 
معنی فول النبي صلّی الله عليه وعلی آله وسلّم: «أسفروا بالفجر فانه أعظم 
للاجره٩‏ وقد استدل أصحابنا به» فاستحيُوا الاسفار في صلاة الفجر؛ وهو 
لما ذهب إلى اختيار التغليس ذهب إلى تأويله بان معناه أسفروا حتى لا يكون 
شك في طلوعه» وهذا تصحيف معنوي» فإنه ما لم يتين طلوعه لم يُحكم 
بصحة الصلاة فضلاً عن أعظمية الأجر» على أن في بعض الروايات. على 
ما ذكره ابن الهمام ما يثقفيه» .وهو أسفروا بالأجرء وكلما أسفرتم : فهو أعظم 


(۱) انظر «الإذاعة لما كان ویکون بين يدي الساعة» لصديق حسن خان (ص .)٠١١‏ 

(۲) آخرج آبو داود (4۲5۲) والترمذي (۲۲۱۹) وأحمد (۲۷۸/۵) من حديث ثوبان رضي اله 
عنه مرفوعاً مطولاً ومختصراً وفيه: «. . . وإنه سيكون في آمتي ثلاثون كذّابون كلهم يزعم 
أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبيّ بعدي . قال الترمذي: هذا حديث حسن صجیح . 

)۳( أخرج البخاري (۳6۳۵) ومسلم بشرح النووي )١1594/9(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعا؛ 
وفيه. . . وأنا خاتم النبيين». 

(4) آخرجه آبو داود (4؟4) والترمذي  )١54(‏ واللفظ له وقال: حديث حسن صخخيح» 
والنسائي (۲۷۲/۱) مختصراًء وابن ماجة (1۷۲) والطيالسي (448) وأحمد (00/۳؟ 
و ۰۱8۰/4 )١145‏ والطبراني في «الكبير» ا وغيره.من حديث 
عاصم بن عمر عن محفود بن لبيد عن رافع بن خديج به مرفوعاً. ' 
قال الترمذي : وقد ا د ی ويجاب تال ام الى 
آله وسلّم والتابعين الإشفار بصلاة ة الفجرء وبه يقول سفيان الثوري» وقال الشافعي وأحمد 
واسحاق: معنی نار أن يضح الفجر فلا يشك فيه» ولم يروا أن معنى الإسفار تأخير 
الصلاة. 1 
وانظر: انصب رای للزيلعي (۰)۲۳0/۱ .وانظر ما قيل في هذه المسألة في «التعليق 
الممجده (۰)۱۹۴۳/۱ 


YA“ 


للأجر» ونظائره كثيرة» يكفي للعاقل ما ذكرنا. 

(المُسَلْسَلُ) من فضيلته اشتماله على مزيد الضبط من الرواةء قال 
ابن الصلاح: وقلّ ما تلم المسلسلات من ضعف أعني في وصف التسلسل» 
لا في أصل المتن» انتهى”” . 

أقول: وقد أجازني شيخنا فقيه الوقت المحدّث المفسّر الأديب بالحرم 
الشريف مولانا السيد أحمد زين بن دحلان الشافعي“ 
الشريفة سنة تسع وسبعين بعد الألف والمائتين من الهجرة النبوية ‏ على صاحبها 
ألف صلاة وتحية ‏ عن شيخه العلامة عبد الرحشن بن الشيخ محمد عبد الرحمن 
الكزبري الدمشقي عن مشائخه» كما هو مُیّت في «ثبته». وعن شيخه الشيخ 
عثمان بن الشيخ حسن الدمياطي عن جماعةء منهم أبو محمد محمد بن محمد 
الأمير المالكي المدرس بالجامع الآزهر» ومنهم الشيخ محمد بن الشيخ علي بن 
الشيخ منصور الشنواني المدرس بالجامع الأزهر في المصر الأنور عن شيوخهما 
المذكورين في ثبت سنديهما جميع ما يجوز له روايته من كتب المعقول والمنقول 
ودفاتر الفروع والاصول» وحصلت في ضمن هذه الإجازة العامة إجازة 
المسلسلات المذكورة في دفاترهم» فَتُرَيّنَ هذه الأوراق بذكر بعض المسلسلات 
التي ذكرها مشايخنا في تحريراتهم لتوضيح المقام وتنقيح المرام» لكن لا أعتمد 
حق الاعتماد على أسامي الرواة المذكورين في تحريراتهم لاختلاف نسخهاء فقال 
مولانا أبو محمد الفقيه محمد بن محمد الأمير المالكي شيخ مولانا عثمان 
الدمياطي في فهرس أسانيده: عادتهم أنهم يقدّمون المسلسل بالأوليّة» وهو حديث 
الرحمة» قال في «المنح»: لأنه ورد أوّل شيء خطه الله تعالى في الكتاب الأول 


حيت تشرّفثٌ بزيارة الأماكن 


(۱) آخرجه الطحاوي في «شرح معاني الاثاره (۱۷۸/۱) وابن حبان (88/1/ ح:177) «بلفظ 


(۲) «مقدمة ابن الصلاح» مع «التقبید» (ص ۲۷۷). 


(۳) انظر ترجمته في «فهرس الفهارس» لابي جعفر الكتاني (۳۹۰/۱). 


TAY 


«إني آنا الله لا إله لا آنا سبقت رحمتي غضبي» فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً عبده ورسوله قله الجتة"؟ سمعته من أشياخ كثيرة» منهم الشيخ شهاب الدين 
أحمد الجوهري» وهو أول حذيث سمعته منه عن شيخه عبد الله بن سالم البصري 
المكي» قال: حدثنا محمد بن سليمان المغربي» وهو أول حديث خدئنا به نا 
عثمان منعيد بن إبراهيم: وهو أول حديث حدثنا به» نا مفتي تلمسان آبو عشمان 
المقرىء» .وهو أُوَّلُ حديث حدَّثنا به» حدثنا إبراهيم القاري أول ما حدّئناء قال: . 
حدثنا أبو الفتوح المراغي أول حديث قال حدّئنا عبد الرحيم العراقي آول خذیثه؛ 
حدئنا آبو الفتح محمد أول ما حدثئنا قال: حدثنا عبد اللطيف بن عبد المنعم 
الكراني وهو أول حديث» حدّئنا به حدثنا أبو الفتوح”" عبد الرحمن بن علي أول 
تحديثه» حدثنا أبو سعيد النيسابوري أول حديث» حدثنا!" محمد بن محمد الزيادي 
ال حدیث» حدثنا أب و جامد بن بلال البّاز آول حدیث» حدثنا عبد الرخطن.بن 
بشر بن الحکم العبدي آول حديث» حدثنا سفیان بن عبيئة» والیه ينتهي المسلسل 
بالأولية على الأصح عن عمرو بن دینار عن آبي قابوس مولی ابن عمرو ين العاص 
عن مولاه عبد الله بن غمرو أن رسول الله صلَّى الله عليه. وعلى آله وسلّم قال: 
الراحمون يرحمُهم الرحفن؛ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السجاء”*». ش 
)1١(‏ ذکره الديلمي في «فردرس الاخبار» (60/۱). 
وی مکذا في الأصل» والظاهر أبو الفرج كما في «العجالة في الاحادیث المسلسلة». 
(۳) زاد في «العجالة» عن أبيه أبي صالح آحمد.ین عبد الملك المؤذن» وهو آول حدیث 
«حدثنا) . 
(4) آخرجه البخاري في ١الكنى»‏ (ص 016 وفي «الادب المفرد؟ (ص ۰0۱۰۷ ورب 
الحميدي» في «مسنده؟ TD‏ :۱ ۱ 
وأخرجه أيضاً: آبو داود (4۹6۱) والترمذي (۱۹۲4) مطولاً» وقال: أحديث حسن 
صحينح. وأحمد في «مسنده» (۲/ )٠١١‏ وأبو بكر بن أبي شيبة فيي «النصنف؟ 
(2/۳۳۸/۸: ۵8۰۷ والحاكم في «المستدرك» (۱۵۹/4) وصحّحهء والبيهقي في 
«شعب الایمان» (۱۱۰6۸). . ْ 


۳۸۸ 


قال في «المنح»: وهو حديث ن . آخرجه البخاري في «الكني» 
و«الأدب المفرد؛ء والحميدي في امسنده؛» 00 الزعفراني وأبو داود في 
اسننه؟» والترمذي في «جامعه؟ أنهم میا لم يسَلسِلوه وأخرجه أحمد 
وأبو بكر بن آبي شيبة» وصحّحه الحاکم والترمذي باعتبار ماله من المتایعات 
والشواهد وقد اختلفت الألفاظ للحدیث. 


المسلسل بالمصافحة: آرویه من طرق کثیرة» منها مصافحتي للاستاذ 
أبي عبد الله بدر الدین سيدي محمد الخفني؛ كما صافح شيخه الشیخ محمد البديري» 
كما صافح شيخه ابن عبد الغني البنّاء النقشبندي» كما صافحه الشیخ آحمد بن عجیل 
اليمني» كما صافحه الشيخ تاج الدين الهندي» كما صافحه الشيخ عبد الرحفن كما 
صافحه الحافظ علي» كما صافحه الشيخ محمود» كما صافحه أبو سعيد الحبشي 
المعمر الصحابي» كما صافحه سيد الأرّلين والآخرين صلَّى الله عليه وعلى آله 
وسلّم. ومن أسانيدنا في المصافحة طريق صاحب «المنح» بالأساتيد إلى أنس بن 
مالك قال: مه ی 
منت خزا ولا حريراً لین من که صلّی الله عليه وعلى آله وسلّم(" > أقول: قد 
صافحت بدي کلتیهما السید أحمد دحلان قد صافح يده شيخه وهو يد شیخه . 


(۱) وکذا «وصفه بالحسن؛ الحافظ ابن حجر في «الامتاع» (ص ۰6۲۶ 

(۲) قال الشیخ «الفاداني» في «العجالة» (ص ؟1١)‏ قال الجلال السيوطي في «جياد المسلسلات» 
إن هذا الحديث آخرجه ابن عساكر في «تاريخه» من طريق عبد الرحمن بن عبد الله الطبري 
عن أبي محمد عبد الملك بن محمد بن تُجيد البغوي به مسلسلاً. 
قال ابن الطيب: بالغ الشمس السخاوي في إنكار تسلسله وقال: إن أبا هرمزء واسمه 
نافع » ضئّفوهء بل کلّبه ابن معين مرةء وقال آبو حاتم: إنه متروك ذاهب الحديث» 
ولم ینفرد به فقد تسلسل من طريق محمد بن کامل؛ وهي طريقة الخطيب وابن عساكر 
وآخرين . 
وأما المتن فقد أخرجه لع و «ما مسبت حريراً ولا ديباجاً 


لین من کف النبي صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم». . 


۸4 


المسلسل بالمشابكة: بالسند إلى أبي عثمان سعيد بن إبراهيم بن الجزري 
قال: أنبأنا أبو حفص وشابك بيدي. أنبأنا أبو الحسن المقدسي وشبك بيدي. أنبأنا 
عمر بن سعد الحلبي وشبّك بيديء أنبأنا أبو الفرج الثقفي وشبّك بيدي. أنبأنا 
الحافظ إسماعيل وشبّك بيدي» أنبأنا أبو محمد الحسن السمرقندي وشبّك بيدي» 
أنبأنا جعفر بن محمد المستغفري وشبّك بيدي. أنبأنا أبو بكر أحمد بن عبد العزيز 
المي وشبّك بيدي» آنبانا أ أبو الحسن محمد بن طالب وشبّك بيدي. أنبأنا 
أبو عمرو [عبد العزيز بن الحسن بن أبي بكر“ الصنعاني وشبّك بيدي قال: 
شبك بيدي أبو [عبد العزيز بن الحسن بن أبي بكر“ الصنعاني» قال شبّك بيدي 
ابراهیم بن أبي يحيى» قال شبّك بيدي صفوان بن سليم قال: شبّك بيدي 
أيوب بن خالد الأنصاري» قال شبّك بيدي عبد الله بن رافع» وا :شبك بيدي 
أبو هريرة» وقال: شبّك, بيدي أبو القاسم صلی الله عليه وعلى آله 57 وقال: 
خلق الله الأرض يوم السبت؛ والجبالَ يوم الأحدء والشجر يوم الاثنين» والمكروه 
یوم الثلاثاءء والنور يوم الاربغانه والدوابٌ یوم الخمیس وادم یوم الجمعة(گ 
أخرجه مسلم من طریق آبي هريرة» قال السخاوي: التسلسل فيه ضعیف» 
والحدیث صحیح : وحدیث (من شابك) فمن شابكني إلى يوم القیمة* دخل الجنّة 
ونحوه» قال في «المنح» : إنه زؤياء ولا بأس به للتبرك. 


(۱) ما بين القوسين من العبارة سقطت من الأصل . 

(؟) هكذا في الأصلء والصواب أبو الحسن بن أبي بكر الصنعاني . 

(۳) آخرجه مسلم بشرح النووي (1908/5) والنسائي في «الكبرى» «تحفنة الاشراف» 
الاريك :۷۰ وأحمد (۳۲۷/۲) والبخاري في *التاریخ الكبير؛  ۱۳۱/۱(‏ 
معلقاً) وأبو يعلى في «مسنده» (1۱۳۲) والحاكم في «معرفة علوم الحدیث» (ص ۳۳: 
4). وأبو الشيخ في «المعظمة» (۰۸۷۸ ۰۸۷۹ والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
(ص ۰۳۸۳ ۳۸۶). وأشار إلى تضعيف تسلسله» وانظر «العجالةه (۱۳ 15). 

(4) في الاصل زيادة إلى یوم القيامة» وهو تحریف. انظر «إتحاف النبیه» (ص 46) للشاة 
ولي الله الدهلويء والمناهل السلسلة (ص ۳۳). 


۳۹۰ 


المسلسل بالضيافة على الأسودين التمر والماء: عن شيخنا السقاط بأسانيد 
صاحب «المنح»» کر أضاف تلميدّه على الماء والتمر إلى علي بن أبي طالب» 
قال: أضَائني رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم على الأسودين: الماء 
والتمر» وقال: من أضاف مؤمناً فكأنما أضاف آدم» ومن أضاف مؤمتين فكأنما 
أضاف آدم وحواء» ومن أضاف ثلاثة فكأنما أضاف جبريل وميكائيل وإسرافيل» 
و أضاف أربعة» فکانما قرأ التوراة والإنجيل والزبور والْمُرْقانء ومن أضاف 
خمسة» فكأئما صلَّنْ الصلوات الخمس في الجماعة من أوَلَ يوم خَلَّقَ الله الخلق 
إلى يوم القيلمة» ومن أضاف ستةً» فكأئّما أعتق ستين رقبة من ولد إسماعيل» ومن 
أضاف سبعة غلقت عنه سبعة أبواب جهنم» ومن أضاف ثمانية فتحت له ثمانية 
أبواب الجنة» ومن أضاف تسعة كتب الله له حسنات بعدد من عصاه من أول يوم 
خلق الله الخلق إلى يوم القيمة ومن أضاف عشرة كتب الله له أجر من صل وصام 
وح واعتمر إلى يوم القيمة”27» قال شيخ مشايخنا الشيخ أحمد الصبّاغ السكندري 
بعد أن ذكر ذلك عن شيخه سيّدي عبد الله البصري ما نصه: انظر مرتبة الحديث 
ومن خرجه من أهل الكتب المعتبرة» فإني هِبْتُ أن أسأل أستاذي عنه في وقت 
أخذه» ونسيثٌ بعده مع حرصي على السؤال عنه منذ أخذثه. انتهى . ١‏ 

أقول: ذكروا أن هذه المبالغات من موجبات الطعن خصوصاً مع ذكر 
الملائكة في الضيافة» وهم لا ياكلون ولا يشربون» فان صم فهو خارج مخرج 
الفرض والتقديرء انتهى كلام الأمير المالكي . 

وأقول: هذا الحديث بركاكة ألفاظه وعدم اتساق مطالبه يشهد قلبي بوضعه» 
والله آعلم وقال شيخ شيخي مولانا عابد السندي في «حصر الشارد» بعد ذكر هذا 
المشلشل؛ هذا مما تفرّد به عبد الله بن ميمون القدّاح ")2 وصرح غير واحد بأنه 


(۱) ذکره الشيخ على المتقى في «کنز العمال» (۹/ ۲۹۷ - ۰6۳۹۹ 
(۲) هو عبد الله بن میمون بن داود القدّاحء المخزومي المكي» منکر الحديث» متروك «تقریب 
التقریب» (4۵6/۱). 


۲۹۱ 


متهم بالكذب والوضعء قال السخاوي: ولا بباح ذكره الا مع ذكر وضعه» لكن 
المحدّئين .مع كثرة ة كلامهم فيه ومبالغتهم في تضعيفه ورفیه بالوضع لا يزالون . 
يذكرونه يتبركون بالتسلسل» والله أعلم. انتهى e‏ 
مسلسل السَبْحَة من طريق البصري: وقد تولها له الشيخ محمد بن سليمان 
المغربي. ناولها له آبو عثمان الجزائري غن أبي عثمان المقریء عن أحمد عن 
سيّدي إبراهيم عن أبي الفتح المُراغي عن أبي العباس أجمد بن أبي بكر الرداد 
عن مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد الفيروزابادي اللغوي عن جمال الدين 
يوسف بن. محمد عن تقي الدين بن أبي الثنا محمد بن علي عن :مجد الدين 
عبد الصمد بن أني الجيش المقرئء عن أبيه عن آبي الفضل محمد بن الناضر عن 
أبي محمد عبد الله بن أخمد السمرقندي عن أبي بكر محمد بن علي الحدّاد: عن 
آبي نصر عيد الوهاب بن عبد الله بن عمر عن آبي الحسن علي بن الحسن بن 
القاسم الصوفي» قال: سمعت آبا الحسن المالكي وقد رأيت في ايده سبح 
فقلت: يا استاذي: أنت: إلى الان مع السْبْحَة» فقال کذلك رأيت أستاذي الجنید 
وفي يده سَبْحةًء فقلت يأ استاذي: أنت إلى الآن مع السُبْحَة؟ فقال: کذلك رايت 
أستاذي سرّي السقطي» فقلت له كما قلتّء فقال: كذلك رأيتُ أستاذي معروف 
الكرْخي » فقلتٌ له كما قُلْتَّء فقال: كذلك رأيثٌ أستاذي بِشْرَ الحافي» فقلتٌ له 
كذلك» فقال كذلك» رأيتٌ أستاذي عمر المكي» شالت عما سألتني إعنه فقال : 
رايت أستاذي الحسن البصري وفي يده سب فقلت له يا أستاذي ما شأنك وحن 
عبادتك وأنت إلى 500 فقال لي : هذا شيء قد استعملناه في البدايات 
فلا نتركه في النهايات» أنا أك أن أذكر الله تعالى بقلبي ولساني ؤيدي» قال 
الشیخ آبو العباس الرداة تين من قول الحسن أن الشْبْحَة كانت موجودة في زمن 
الصحابة» قلت : لع آنها لا تیخ في زمن زسول الله صلَّى الله عليه وعلی آله 
وسلّم. ولا ما اشثهر شتهر من عَدّه بها» وللسيوطي رسَالةٌ لطيفةٌ سماها «المنحة في 


(۱) انظر «العجالة» (ص ۱6). 


4۲ 


تس وت ل وبخیط فيه عُقْدَةٌ 
كأبي هريرة”' وغيره» وذكر فيه إطلاعه صلی الله عليه وعلى آله وم على من عد 
نوی لتسبیحت فقال: : أَعَلَمْ أب یر من ذلك؟ سبحان الله عد ما خلق أو نحو 
ذلك( 06 وذكر فيها حديئاً أخرجه الديلمي في امسند الفردوس» بسند يل عن 
علي رضي الله عنهء قال: قال رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلّم: نم 
لد" الشْبِحَةُ”©: ولا تظهر صحّه» ويحتمل تفسير السبحة بصلاة النافلة» كما 


أقول: على تقدير صحة الحديث تفسيره بسُبْحة الصلاة هو الصواب فإنه قد 
استعملت السُبْحَة كثيراً في الأحاديث بهذا المعنى؛ وقد صم أن السّبِحَة المعروفة 
لم تكن في زمن رسول الله صلّی الله عليه وعلى آله وسلّم» ولئن أمهلني العف 
لاصئّت في هذا لباب تصنيفاً لطيفاً أُسَمَيْه «بنزهة الفكر في سبحة الذكر»©» إن 
شاء الله تعالى» وقال مولانا عابد السندي: في «حصر الشارد» أورد هذا المسلسل» 
وأشار إلى غالب طرقه الحافظ السخاوي: وقال: إن مدار روايته على أبي الحسن 


(۱) انظر «المنحة في السبحةه للسيوطي (7/7 ۷) من «الحاوي في الفتاوي* وانظر أيضاً 
«نيل الأوطار» للشوكاني (؟89/1”") . 

(۲) أخرجه آبو داود (۱۵۰۰) والترمذي (۳۵۳۸) والحاكم (۰۵1۷/۱ 048) من طريق 
عمرو بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال حدثه عن خزيمة عن عائشة بنت سعد بن 
أبي وقاص عن أبيها أنه دخل مع رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله 0 
وبين يديها نوی أو حصى تسبح به» فقال: أخبرك بما أيسر عليك من هذا أو أفضل. . 
الحديث . قال الترمذي : حديث حسن غريب. وصحح إسناده الحاكم» ووقع عنده من 
رواية سعيد بن أبي هلال عن عائشة بدون ذكر خزيمة» والظاهر أنه سقط » وتبعه الذهبي 
في «تلخیصه» . 

(۳) ذکره الديلمي في #فردوس الأخبار» (0/ 18/ ح: ۰۷۰۲۹ 

(4) وقد تم تأليف هذه الرسالةء وطبعت في حياته وبعد وفاته في الهند. 


۳۹۳ 


الصوفي "* وقد رمي بالوضع ثم سَلْسَلَه من طريق آخرء وسكت عنه. انتهى . 


المسلسل بقوله «أشهد بالله وأشهد الله» بالسند إلى أبي الخير شمس الدين 
الجزري» قال: أشهدٌ بالله وأشهد الله لقد آخبرني أبو علي الحسن بن هلال الدقّاق» 
قال : أشهد بالله وأشهد الله لقد أخبرني أبو الحسن علي بن أحمد المقَدسي, 
قال: أشهد بالله وأشهد الله لقد أخبرني أبو المكارم أحمد بن محمد» قال: أشهد 
بالله وأشهد الله لقد أخبرني آبز علي الحسن بن أحمد الحذاد» قال: ' آشهد باه 
وأشهد الله لقد آخبرني الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله قال: آشهد الله 
وأشهد الله لقد أنبأني القاضي علي القزويني» قال: أشهد بالله وأشهد الله لقد 
حدّثني محمد بن أحمدء قال : أشهد بالله وأشهد الله لقد أخبرني القاسم بن العلاء 
الهمداني» قال: آشهد باه وأشهد الله لقد حدثني الحسن بن علي بن محمد 
الجواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن 
زين العابدين علي بن سيّد شباب أهل الجنة الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه 
عن جده کل یقول: أشهد بالله وأشهدّ الله لقد حدّئني أبي الحسن”"© علي بن 
أبي طالب» قال: : أشهد بالله وآشهد الله لقد حدّئني رسول الله صلّى الله عليه وعلی: 
آله وسلّم» » قال: أشهد بالله وأشهد الله لقد حدثني جبريل قال: يا «محمد إن مُذمن. 
الخمر كعابد وّثن»» قال:ابن الجزري: هذا حديث جليل القدر من رواية هؤلاء 
السادة رواه الحافظ أبو نعيم في كتابه «حلية الأولياء““ وفي مسلسلائه» وقال: 
هذا حديث صحیح ثابت» روته العترة الطيبة الطاهرة» ورواه الشيرازي في 
«الألقاب»» انتهی . ۱ 


)١(‏ ترجم الذهبي في «الميزان» (۳/ 177) ل: «علي ب بن الحسن بن القاسم» أبو الحسن» شيخ 
يروى عن الطبراني وابن عدي وعنه الأهوازي حدَّث بالأباطيل اقا فلعله هو: 

(؟) في المطبوعة فان وهو تحريف. 

۳( في الأصل أبي الحسن: والظاهر أبو الحسن. 

(4) «الحية؟ لابي نعيم: (۲۰4/۳). 
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وقال في «حصر الشارد»: قال الحافظ أبو نعيم في «حلية الأولياء»: هذا 


حدیث صحیح ثابت من رواية الفترة الطاهرة؟ وقد روي عن النبي صلی الله عليه 
وعلی آله وسلّم من غير طریق» ولم نکتبه الا من هذا الوجه. وقد ورد من حديث 
ابن عباس“ وعبد لله بن عمرو بن العاص(۳ وجابر بن عبد الله" قد تكلم الحافظ 
السخاوي على تسلسل الحدیث» ونفی صحته وقال: في المتن مقال» وَععّب بأن 
کون التسلسل صحيحاً ليس مطلوباً في المسلسلات» بل يكفي فیها الحسن 


والضعیف» وقد قال أبو نعیم بصحة المتن» وله شواهد» منها ما رواه أبو هریر 
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عند أحمد وعبد الله بن عمرو عند الحاكم» وابن عباس عند ابن حبّان في اصحيحه؟ . 


0) 


وف 


افيف 
)4( 


أخرجه أحمد (۲۷۲/۱) وعبد بن حميد في «المتتخب من المسنده (ص ۷۰۸:2/۲۳) 
من طريق محمد بن المتكدر قال: حدئت عن ابن عباس مرفوعاً: «مُدْمِنُ الخمر إن مات 
لقي الله كعابد وئن»» وفي إسناده جهالة . 

وأخرجه البزار (زوائده/ح :۰ وأبو نعيم في «الحلیة» (۲۵۳/۹) من طريق حكيم بن 
جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفاً بنحوه عند البزاره ومرفوعاً عند أبي نعيمء 
وفي إسناده حكيم بن جبیر : ضعیف . 

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (۱۲۲۸) من طريق ویر بن أبي فاختة عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس مرفوعاً بنحوه» وثوير ضعيف. 

وآخرجه ابن حبان في «صحیحه؟ (زوائده/ح: 179/4) وابن عدي في «الكامل؟ 
(۱۵۲۵/6) من طريق عبد الله بن خراش عن العوام بن حوشب عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس مرفوعاً بنحوه» ونقل ابن عدي عن البخاري قوله: عبد الله بن خراش عن 
العوام بن حوشب منكر الحديث. وضعفه غير واحدء «تهذيب التهذیب» (۰۱۹۷/۵ 
14). 

أخرجه البزار (زوائده ۱۹۲ قال الهيثمي في «المجمم» (۷۰/۵): فيه فطر بن خلیفة؛ 
وهو ثقة» وفيه كلام لا يضر. وذكره الحافظ في المطالب العالية» (۲/ .)٠٠١‏ 

آحرجه ابن حبان في «المجروحین» (۳۲/۱). 

آخرجه ابن ماجة (۳۳۷۵) والبخاري في «التاريج الکبیر» (۱۲۹(۱/۱) والبيهقي في 
«الشعب» (۵۵۹۷) قال البخاري: لا يصح حديث أبي هريرة في هذا. 


۳۹۰ 


المنلسل باي أك »بان إلى الجزري أيضاً بسنده إلى معاذ ين جبل 
قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم: إني أُحيّكَ فقل في دير كل 
صلاة : الهم آعنّي على على و وجو مات ارم روخب بای 
ی 


«المسلسل بقراءة سورة الصف بالسند إلى اين الجزري» وغيره» ا 
إلى عبد الله بن سَلام قال: | قعدنا تفر من أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله 
وسلّم» فتذاکرنا فقلنا لو نعلم أي الأعمال أحبُ إلى الله عر وجل لعملْتَاهء فأنزل الله 
تعالی سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزیز الحكيم). حتی 
ختمها" ٠‏ قال في «المنح» هذا صحیح متصل الاسناد والتسلسل ورجاله ثقات» 
وهو أصح مسلسلٍ روي في الدنياء رواه الترمذي في جامعه؟ والحاکم في امستدرکه»: : 
مسلسلاًء وصحّحة على شبرط الشیخین؛ ورواه أبو يعلى والطبراني وغیرهم . 


المسلسل بیوم العيد: بالسند إلى جلال الدين السيوطي. قال: آخبرنا 
أبو عبد الله بن مقبل”" الجلبي عن محمد بن أحمد المقدسي. عن ابن البخاري عن: 
ابن طَبْرَرَدْ قال: آنبانا آبو المواهب سماعاً یوم العيدء قال: أنبأنا القاضي 
أبو الطيب الطبري في يوم عيدء قال أنبأنا أحمد بن الغطريف بجرجان في یوم 
العيدء قال: أنبأنا الورّاق في .یوم عيد الأضحىء : قال أنبأنا عبيد الله + أحمد بن 


)١(‏ آخرجه أبو داود (۱۵۲۲) والنسائي (۵۳۱۳) وأحمد )۲٤٤/٥(‏ ا 
(۲) رواه الترمذي (۳۳۰۹) مسلسلا» والدارمي في «سننه» (۲۲۰/۲) مسلسلا» وكذلك الحاکم. 
في «المستدرك» (۰4۸1/۷ ۷ مسلسلا» وقال: هذا حديث صحيح: علی: شرط. 
الشيخين . وکذا رواه آحمد (ه/ 40۲) وأبو یعلی .)۷٤۹۷(‏ ۱ 
قال الحافظ في «الفتح» (۸/ 68۰۸ في تفسير سورة الصف ٠‏ وقد وقع لا سما هله سود 
مسلسلا في حديث ذکر في ۳ سبب نزولهاء واسناده صحیح ل أن 8 في 
المسلسلات مثله مع مزيد علوه. 
زاره في الأضل «عقيل» والصواب «مقبل؟. 


۲۹۹ 


محمد بن أخت سليمان بن حرب» أنبأنا بشر” حدّثني وكيع بن الجرّاح في يوم 
عيدء قال: أخبرنا سفيان الثوري في يوم عيدء قال: أخبرنا ابن جريج في يوم 
عید: قال: آخبرنا عطاء بن أبي رباح في يوم عيد» قال: أنبأنا ابن عباس في يوم 
عيدء قال: شهدت مع رسول لله صلی الله عليه وعلی آله وسلّم في يوم عید فطرٍ 
أو آضحی. فلما فرغ من الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال: أيّها الناس! قد أصبتم 
خيراًء فمن احت أن ينصرف فلينصرف» ومن أحبٌ أن يقيمٌ حتى يشهد الخطبة 
فليقم» قال السيوطي» غريب بهذا السیاق" ولفظ ابن ماجه «صلى بنا العيد؟ ثم ٠‏ 
قال: قد قضينا الصلاةء فمن أحبٌ أن يجلس للخطبة فليجلس» ومن أحبٌ أن 
يذهب فلیذهب*. 

المسلسل بيوم عاشوراء: من طريق الغيطي عن أمين الدين محمد بن 
آبي الجود(* بن النجار عن فخر الدين محمد السيوطي يوم عاشوراء عن 
أبي الفرج يوم عاشوراء عن أبي الحسن علي بن إسماعيل بن قريش يوم عاشوراء 
عن عبد العظيم المنذري يوم عاشوراء عن أبي حفص عمر عن أبي بكر محمد بن 
عبد الباقي الأنصاري قال: أنبأنا آیو محمد الحسن بن علي" الجوهري» قال أنبأنا 


)0( في الأصل «أبو عبد الله محمد بن أحمد» والصواب "ما أثبتناءة. 

(۲) هو بشر بن عبد الوهاب الأمويء اتهمه الذهبي» انظر «الميزان» (۳۲۰/۱). 

(۳) قال الألباني في «إرواء الغلیل» (۳/ ۰۹۷ ۹۸) أخرجه (أي مسلسلا) السلفي في «الأحاديث 
العيدية المسلسلة» (ق ۱۳۳- ۱8۰) وأبو القاسم الشحامي في «تحفة عید الفطر» 
(ق ۰۱/۱۹۸ ۰۲ 

(4) آخرج أبو داود (۱۱۵0) والنسائي (۱۸۰/۳) واین ماجه (۱۳۹۰) من طریق الفضل بن 
موسی عن ابن جریج عن عطاء عن عبد الله السائب قال: حضرت العید مع رسول الله صلّی 
الله عليه وعلى آله وسلّم» فصلى بنا العيد. . . الحديث. قال أبو داود: هذا مرسل عن 
عطاء عن النبي صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم . 

(ه) في الاصل «أبي الجواد» وهو تحريف. 

() في الأصل «علي بن الحسن» وهو تحريف. 
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علي بن محمد بن أحمد بن كيسان» قال: أنبأنا أبو يوسف القاضيء قال: آنبأنا 
أبو الربیع» قال: أنبأنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله الرماني عن 
أبي قتادة» قال: قال رسؤل الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم : صيام یوم عاشوراء 
إني أحتسب على الله عر وجل أن یکفر السّنة التي قبله» ع E‏ 
به مسلم» وقال: كل واحد من الرواة: سمعته يوم عاشوراء. 


المسلسل بقبض اللحية: بالسند إلى السيوطي عن أبي الفضل الهاشمي عن 
أبي حامد بن ظهيرة عن محمد ين عمر بن حبيب عن أبي بكر بن خلف الشيرازي 

عن أبي عبد الله الحاكم. عن الزبير بن عبد الواحد عن أبي الحسن يوسف بن 
د عن سلیم بن شعيب”" بن لادم عن شهاب بن خراش. عن يزيد 
الرقاشي”" عن أنس قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وعلی آله وسَلّم : لا يجد 
العبد حلاوة الإيمان حتی يُؤْمِنَ بالقدر خيره وشره وحلوه ومره» وفيض رسول الله 
صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم على لحیته» وقال: آمنت بالقدر خيره وشره. وحلوه؛ 
ومره( وکل من رواه فعل كذلك. 


عن الشيخ محمد البديري عن محمد بن قاسم مقرىء الديار المصرية عن محمد بن 
صلاح الدين البابلي الأزهزي عن الشمس محمد المعروف بحجازي الواعظ شارح . 


۱( في الأصل «قبلها؛ وهو تحريف. ْ ١‏ 
والحديث رواه مسلم مع شرح النووي (۲۲۹/۳) وأبو داود (۲۲۵) الترمذي (ve)‏ 
وابن ماجه (۱۷۳۸) وأحمد (۵/ ۲۹۷). 

(؟) في الأصل «سليمان بن شعيب؟» وهو تحريف . وكذلك «بن الادم»» والصواب الآدم. 

۳( في الاصل (الهاشمي» وهو تحریف؟. ۱ 

©( الحاکم في "معرفة علوم الحدیث» (ص ۰۳۱ ۳۲) مسلسلاً وانظر «المجالةه 
(ص كك 1۷). ۱ 


۳۹۸ 


«الجامع الصغير» عن النجم محمد بن محمد“ الغيطي عن الشمس محمد بن 
محمد الدلجي العثمان عن الحافظ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي 
عن الإمام تقي الدين محمد بن نجم الدين محمد الهاشمي العلوي المكي» أخبرنا 
الحافظ الجمال» محمد بن العفيف المخزومي» قال: أخبرني الضياء أبو الفضل 
محمد بن عبد الرحمن المالكي» قال: أخبرنا الشرف محمد بن محمد بن علي بن 
محمد بن الحسين الطبري» آخبرنا أبو عبد الله محمد بن علي» أخبرنا أبو المظفر 
محمد الموصلي» أخبرنا أبو بكر محمد بن محمد بن علي بن يسار بن یاسر" 
قال: أخبرنا فقيه الحرم أبو عبد الله محمد بن الفضل أحمد الصاعدي» أخبرتا 
محمد بن علي بن الحسين» آنبأنا النيسابوري محمد بن أحمد بن عبد الله الحفصي 
المروزي» أخبرنا أبو الهيثم محمد بن علي بن محمد المکي؛ حدثنا أبو عبد الله 
محمد بن يوسف الفربري» قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» 
وسع الجمیع رحمةٌ الباري» وذكر في «المنح» أسانيد للشمس محمد السخاوي 
تنتهي إلى محمد بن سيرين عن محمد بن عبد الله بن جحش؟ انظرها إن شئت . 


المسلسل بالمصريين: يرويه محمد الأمير المصري عن شيخ الإسلام الشيخ 
علي الصعيدي العَدُوي المصري عن شيخه السيد محمد والشيخ عبد الله البنّاني 
المصریان؛ کل منهما عن الشيخ محمد والشيخ عبد الباقي الزرقاني المصريان» 
كلاهما عن أبي الأمراء برهان الدين إبراهيم بن إبراهيم بن علي بن علي بن 
علي بن عبد القدوس بن محمد بن هارون الحسيني العلوي المصري المعروف 
باللقاني عن الشيخ السنهوري المصري عن محمد بن أحمد المصري عن قاضي 
مصر نور الدين علي بن ياسين عن شمس الدين محمد السخاوي المصري عن 
عبد الرحیم بن محمد بن الفرات المصري الحنقي القاضي عن القاضي الخطيب 


(۱) في «العجالة» «أحمد؟ پدل «محمده. 
(۲) هكذا في الاصل. وفي «العجالة» محمد بن علي بن ياسر. 
(۳) انظر «العجالة» للفاداني (ص ۰6۷۵ و «الإمتاع؟ لابن حجر (ص ۰۷۳ 074 . 


۳۹۹ 


بمصر أبي عمر عبد العزيز بن البدر بن جماعة الدمشقي المصري» أنبأنا الخطيب 
الزين أبو عبد الله محمد بن الحسين بن عبد الله القرشي المضري» أنيأنا الغنمس 
أبو عبد الله محمد بن عماد ين محمد بن الحسين الحرّاني؛ ثم المصري الحنبلي» 
أنبأنا الفقيه عبد الله بن رفاعة :السعدي المصري. أنبأنا قاضي تير أبو الس | 
علي بن الحسن الخلعي في الأول من فوائده» نا آبرالعباس اعد بن مسمديق 
الحاج الأشبيلي؛ ثم المصري الشاهدء قال السخاوي: حينئذ وحدثئي أستاذي ٠‏ 
أحمد بن علي العسقلاني المصزي عن عبد الله بن عمر بن علي السعودي المضري 
وعبد الرحمن بن أحمد بنْ المبارك الغزي المصري قلتٌُ: لكل منهما أخبرك 
جماعةٌ منهم أبو محمد“ إبرأهيم بن علي بن محمد المصري» أنبأنا الحافظ 
رشيد الدين» أبو الحسين یحیی بن علي القرشي المصري العطار» قال السخاوي: 
حيتئذ وأنبأنا محمد" بن أحمد الخليلي الخطيب عن الصدر أبي الفتح الميدومي 
المصري. أنبأنا آبر عيسى عبد الله بن عبد الواحدء قالا: آنبانا أبو”" القاسم 
هبة الله بن عليء أنبأنا أو صادق مرشد بن يحيى بن القاسم أنبآنا أبو الجسن 
علي بن عمر بن حمصة الحراني الصوّاف أنبأنا أبو القاسم حمزة بن محمد بن 
علي بن العباس الكناني الحافظ؛ أنبأنا عمران بن موسى بن حميد الطبيب» آنبأنا 
يحيى بن عبد الله بن بکیر» أنبأنا الليث بن سعد عن عامر بن يحيى المعافري عن. 
أبي عبد الرحمن سمعت عبد الله بن عمرو يقول: قال رسول الله صلَّى الله 0 
وعلی آله وسلم: صاخ بزجلي من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيمة» فشر له 
تسعةٌ وستون سجلگ كل سجل منها مد البص ویقول الله تعالی : 0 
شيئاً» فيقول: لاياربا فيقول الله تعالى: ألك عذرٌ أو حَسَناتٌ؟ فيقول:: 
(۱) في الأصل زيادة ابن» وهو تحريف. 
(؟) قال في «حصر الشاردة عن السخاوي عن أبي عبد الله محمد بن عبد الله عن امحمد 
الخليلي إلخ. (ش). . 
(۳) في الأصل «أبو القاسم»؛ والصواب «القاسم». 


۳۰۰ 


لا یا رب» فیقول الله عر وجل : بلی : إن لك عندنا حسناتٍ» وإنه لا ظَلْمَّ عليك» 
يُخْرِجٌ ج له بطاقة فيها أشهد أن لا اله ر الله وان محمداً عیده ورسوله» فيقول : 
يا رب هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله عز وجل : : إنك لا تُظلَمُ فتُوضمٌ 
السجلاث في كفة والبطاقة في کف فتزلت البطاقة؟. 


قال السخاوي: هذا الحديث جي الإسنادء عظيم الموقعء مُسَلْسَلُ 
بالمصريّين إلى منتهاه» وصحابيه سکن مصرّ مع أبيه» وأقام بعده مدة يسيرة» ثم 
تحوّل عنهاء رواه الحاكم في «صحيحه»؛ وهو صحيح على شرط مسلم اند 
ما ذكره شيخ شيخي محمد الأمير المصري . 

وقال الشيخ محمد بن الشيخ علي بن الشيخ منصور الشنؤاني المدرس 
بالجامع الأزهر في مصرء وهو شيخ الشيخ عثمان الدمياطي الذي هو شيخ شيخي 
أحمد بن زین دحلان في «ثبته» المسمي «بالدرر السَنيّة في ماعلا من الأسانيد 
الشنوانية» اعلم أن مما تتزيّن به «الدُرَرُه ذكرٌ طائفة من الأحاديث المسلسلة» لأن 
برواية ذلك تفتخر الرُواة» وتكمل به الروایات» والمسلسل: هو ما على وصف 
واحدٍ نی سواء كان بالوصف فعلاً کان يقول کل من الرواةء > ثنا به فلا وهو قائم 
أو هو واضع يده على رأسه أو بعد أن حدثنا به تب تسم أو نحو ذلك» أو كان قولاء 
ومنه الحدیث المسلسل بالأولية» سمعته من یه عظام وموالي فخام: منهم 
سيّدنا ومولانا شيخ الإسلام» وعلامة الأنام» ناش لواء السنة المحمّدية» وواصلٌ 
الأسانيد النبويّة» أبو الجود والفيض» السيّد محمد مرتضی بن محمد بن محمد 
الزبيدي الحسيني» وهو أول حديث سمعتّه منهء قال حدّثنا شيحُنا أبو حفص 
عمر بن أحمد بن أبي بكر بن عقيل الحسيني» وهو آول حدیث سمعته منه» آخبرنا 


(۱) أخرجه الترمذي (558) وابن ماجه (4۳۰۰) وأحمد (۲۱۳/۲) من طريق الليث بهء قال 
الترمذي: هذا حديث حسن غريب . 
وقد آخرجه الحاكم في «المستدرك» (۱/) وقال: هذا حديث صحيحء لم يخرج في 
«الصحیحین؟» وهو صحيح على شرط مسلم؛ وقال الذهبي: هذا على شرط مسلم. 


۳۰١ 


المعمّرُ الناسك احمد بن محمد بن عبد الغني الدمياطي» وهو أول دیش مه 
منه أخبرنا أبو الخير الرشيدي» وهو أول حديث سمعته منه أخبرنا شيخ الإسلام 
زكريا بن محمد الأنصاري» وهو أول حديث سمعته منهء قال: أخبرنا الحافظ 
شهاب الدين ابن حجر العسقلاني وهو آول حديث سمعته منه [قال:. حدئنا 
الحافظ زين الدين أبو الفضل: عبد الرحيم بن الحسین العراقي وهو أول حديث 
سمعته منه]"؟ آنا أبو الفتح محمد بن محمد بن إبراهيم الميدومي”"». وهو أول 
حديث سمعته منه [أنا النجيب آبو الفرج"" عبد اللطيف بن عبد المنعم الحرّاني قال 
وهو أول حديث سمعته منه] أنا الحافظ زر .عبد رحو بن اما نع 
وهو أول حدیث سمعته منه» أنا أبو سعید؟؟ إسماعيل بن أحمد بن علي بن 
عبد الملك النيسابوري؛ وهو أول حديث سمعته منه» أنا والدي أبو صالح 
أحمد بن عبد الملك الموذن؟ وهو أول حديث سمعته منهء ثنا أب و طاهر 
محمد بن محمد الزيادي 0 وهو أول حديث سمعته منه» نا أبو حامد بن أحمد بن 
محمد بن يحيى بن بلال البزاژ وهو أول حديث سمعته منه» نا ابن بشر بن الحكم : 
العبدي النيسابوري» وهو أول حديث سمعته منه» نا سفيان بن عيينة» وهو أول 
حديث سمعته منهء إليه پنتهي التسلسل على الأصح عن عمرو عن" آبي قابوس 
مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله أن رسول الله ل قال: الراحمون 


(۱) سقطت هذه العبارة من الاصل. فزدتها بين القوسین؛ انظر ل د (ص ). 

(؟) هو توفي (سنة 4هلاه). انظر «الارر الکامنة» (۲۷4/4). 

(۳) انظر ترجمته في «شذرات الذهب» (۰)۳۳۹/۵ والعبارة بين القوسین سقطت من الاصل» 
فزدناها . 1 ۱ 

(4) سعيد سقط من الاصل» وفي «طبقات ابن سعده (۲۰4/4) ی .فقیه إمام من 
الائمة. ا ۱ ْ 

() انظر ترجمته في «الشذرات» (۳۳۰/۳). 

(5) انظر : «شذرات الذهب» (۱۹۲/۳). 

(۷) في الاصل «بن» وهو تحریف. 


یرحمهم الرحمن» ارحموا من في الأرض فیرحمکم من في السمای قال شيخ 
الاسلام زکریا: قوله «فیرحمکم» بالرفع جملة دعائية» لا بالجزم جواب الأمرء 
وهو حديث حسن» رواه آحمد بن حنبل قي «مسنده» عن سفیان بن عيينة بهذا 
الاسناد» فوافقناه في شیخه» ورواه البخاري في تصانیفه عن عبد الرحمن بن بشر 
بهذا الاسناد؛ ورواه أبو داود عن مسدّد وأبی بكر بن آبي شيبة» ورواه الترمذي 
و 5 هب 

عن محمد بن يحيى بن أبي عمروء وکل منهم عن سفیان بن عبيئة» وقال 
الترمذي : حسن صحیح ؛ وفي بعضص الروايات بزيادة : إنما يرحم الله من عباده 
الرحماء؟. 

«فائدة استطرادية؛: اعلم أن الحافظ ابن حجر العسقلاني نظم معنى الحديث 

إن من يرحم أهل الارض قَدْ جاءنا يرحمه من في السماء 

فارحم الخلق جميعاً ‏ إنمايرحم الرحفن منا الرُحْمَاءَ 

ونظم أيضاً معنى حديث «إنما الأعمال بالنيّات» في قوله : 

إنما الأعمال بالتيّة في كل أمر أمكنت فريضته 

فادنٌ خيراً وافعل الخيرٌ وان لم تُطقه اجزأت نيته 


۰ 


كما نظم أيضاً معنی حدیث إن الناس لم يؤتوا شيئاً بعد كلمة الاخلاص مثل 
العافية» فاسئلوا الله العافية في قوله: 


(۱) أخرجه البخاري في «الکنی» (ص 14) وأحمد في «مسنده» (۲۹۹/۲) وأخرجه أبو داود 
(4441) والترمذي (۱۹۲4) مطولاً» وقال: حديث حسن صحيحء وأبو بكر بن شيبة 
(۳۳۸/۰۸) والحاكم في «المستدرك» .)1١9/4(‏ 

(؟) هكذا في الأصل» وفي ذيل الأصر عن قضاة مصر (ص ۸۸): 

إنما الأعمال بالنیات في كل أمر آمکنت فرصته 
فانو خيراً واعمل الخير فان لم تطقه أجزأت نيته 


۳۳ 


او ل با لوكا في ارتا الف اي 
مسن يسر الله تعالئ له شهادة الإخلاص والعسافيسة 
ونظم أيضاً معنى أحاديث كثيرة تركناها خوفاً للإطالة . 

ومن ذلك أيضاً الأحاديث المسلسلة بالطائفة العليّة السادة الصوفيّة» سمعتّه 

من الجم الغفير مقتصراً على سند شيگي الطريقة معدي السلوك؛ هما سيّدي شيخ 
الخلوتية أستاذنا الشيخ محمد سالم» > وشيخنا صاحب السرٌ العظیم الشیخ. محمد 
المنير السمانودي» الصوفيان كلاهما عن الأستاذ الكامل الشيخ محمد بن محمد 
البديري الصوفي» ثنا شيخنا الامام العارف الرّباني إبراهيم الكردي الصوفي» ۳ 
شيخنا العارف بالله إبراهيم بن حسن الصوفي ثنا شیخنا صفي الدين أحمد بن 
محمد الصوفي عن شيخه العارف أبي المواهب أحمد بن علي العباسي الاو ثم 
المدني الصوفي عن والده علي بن عبد القدوس الصوفي عن شيخه عبد الوهاب بن 
أحمد الشعراني صاحب الطبقات والمتن والنهود» وغير ذلك عن زین الدین زكريا 
الأنصاري الصوفي صاحب شرح «رسالة القشيري» و «لمنهج» وغير ذلك عن 
العارف بالل آبي الفتح.. محمد بن زین الدين العثماني المراغي ثم المدني . الفقیه 
الصوفي عن شرف الدين |سماعیل بن إبراهيم الهاشمي العقيلي الزبيدي الصوفي 
بإجازته العامة عن السند المعمر أبي الحسن علي بن عمر الصوفي بإجازته العامة 
عن إمام المحدثين محي الدین محمد بن علي العربي الحاتمي الصوفي عن الشيخ 
الثقة يونس بن يحيى الهاشمي البخدادي» وبه إلى الشيخ إسماعيل عن السید 
أحمد بن آبي طالب عن أحمد بن يعقوب عن سلطان المشائخ عبد القادر الجيلاني 
بروايته عن أبي الفتح عبد الملك بن أبي القاسم عبد الله الهروي الكرّوخي 
الصوفي عن أبي الوقت' عبد الأول بن عي عيسى الهروي الصوفي عن الداودي عن ٠‏ 
السرخسي ح وبه إلى آبي الفتح المراغي عن الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن . 
الهحسين العراقي الفقيه المحدث الصوفي» عن الحافظ صلاح الدين خليل العلائي 
المقدسي الفقيه المحدث الصوفي عن القاضي المشهور بالعدل والفقه 


۳۰۶ 


تقي الدين بن أبي الفضل سليمان بن حمزة المقدسي الصوفي بإجازته من العارف 
بالل الشيخ شهاب الدين عمر بن محمد بن عبد الله الصديقي السهروردي الصوفي» 
قال: أخبرنا الشريف نور الهدى أبو طالب الحسين» أخبرتنا كريمة بنت أحمد بن 
محمد المروزية المجاورة بمكة المعظمة قالت: أنا أبو الهيئم محمد بن مكي 
الکشمهيني(۱ نا أبو عبد الله محمد بن يوسف الفربري؛ أنا أبو عبد الله محمد بن 
إسماعيل البخاري بسنده إلى النبي صلّی الله عليه وعلى آله وسلّم ۰ قال: خلق الله 
آدم على صورته» طوله ستون ذراعاًء فلما خلقه قال: اذهب» فسلّم على أولئك 
نفر من الملائكةء فاسمع ما یی ک» فإنّها تحك وتحلة درك فقال: السلام 
علیکم. فقالوا: الملام ل ورج فزادوا رحمة الله» وك من یدخل الجنة 
یکون على صورة آدم» فلم يزل الخلق ینقص بعد . 

E a 

ولنذکر من الأحاديث لمزيد نفعها بالسند المسلسل بالصوفية المتقدم. 

فأقول: وبه أي وبالسند المذكور إلى الدارمي» نا محمد البغدادي» نا 
محمد بن عبد الله بن الزبيرء نا خالد بن طهمان أبو العلاء الخماف حدّثتي نافع بن 
ابي نافع أبو عبد لله راز عن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلّمء » قال: من قال حين يُصبح أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» 
وثلاث آيات من [آخر](۲ سورة الحشر وکل الله به سبعين آلف ملك يُصلون عليه 
حتى يُمْسيء فان قالها مساءً فمثل ذلك حتى يصح وبه إلى السرخسي» نا 


(1) انظر مقدمة «لامع الدراري» (۳۱۳/۱). 

(۲) رواه البخاري في «صحیحه» ( ۱۲۲۷ (ج ۱/۱۱ فتح الباري) ) وغيره» من طريق 
عبد الرزاق عن معمر عن همام عن آببي هريرة مرفوعاًء وكذلك رواه مسلم بشرح النووي 
.)1۹٩ ۰1۹۸/۰(‏ 

(۳) سقطت من الاصل آخر فزدناه. 

(4) آخرجه الترمذي (۲۹۲۲) وقال: هذا حديثٌ غريبٌ لا نف إلا من هذا الوجه» وفي نسخة 


۳۰۵ 


إبراهيم الشاشي» نا عبد بن حميدء آنا علي بن عاصم بن صهيب اش 
يحيى البكاء بن مسلم» جدّثني عبد الله بن عمرء سمعت عمر , بن الخطاب يقول: 
قال رسول الله صلَّى الله عليه وعلی آله وسلّم : ریغ باه تحسَبٌ یله في 
صلاة السّحر”"2» وبه إلى الترمڌي» نا محمد بن إسماعيل بن يوسف الترمذي» نا 
هشام بن عمّارء نا عبد الحميذ يد خبیب» نا الأوزاعي» نا حسّان بن:عطية عن 
سعيد بن المسيّب» أنه لقي أبا هريرة» ققال له: أسال الله أن یجمع بتي ويينكه في. 
سوق الجنة قال سعيد: أفيها سوق؟ قال أبو هريرة لتم أخيري رسول الااصلق. 
لله عليه وعلى آله وسلّم آن آل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل آعمالهم» ثم 
یوذن( "© في مقدار یوم الجمعة من آیام الدنیا» فیزورون ربهم » ع 
[ویتبدی لهم في روضة من ریاض الجنةآ؛ فتوضع لهم منابر من نور ومنابر من 
لولژ ومنابز من باقوت»؛ ومتایر من زبرجد» ومنابر من ذهب» ومنابر من فضة 
[ویجلس آدناهم وما فيهم من دي علی کثبان المسك والکافور» وما يرون أن 
أصحاب الكراسي بأفضل منهم مجلساً]ء قال ل قلت يا رسول الله صلّی 
اله عليه وعلى آله وسلّم هل نرى ربنا؟ قال نعم» هل تتمارون في رژية الشمس 
والقمر ليلة البدر؟ قلنا: لاء قال: كذلك لا تتمارون في رؤية ربكم» ولا يبقى في 
ذلك المجلس أحدّ لا حاضره الله محاضرة» حتى يقول للرجل: يا فلاث بن فلان 
آتذکر يوم قلت كذا وكذا فيدر ببعض غدراته في الدنيا] وفي رواية يوم عملت كذا ‏ 
وكذاء فيقول يا رب ألم تغفر لي؟ فيقول: بلى» فبسعة مغفرتي بلغت منزلتك هذه؛ 
فبينما هم على ذلك إذ غشيتهم سحابة من فوقهم» فأمطرت عليهم طيبأء الم يجدوا 


«تحفة الاحوذي» (87/5) هندیة): احسنٌ غريبٌ» وكذلك رواه أحمد فيي ١مسندهة‏ 
(۲۹/۵) من طريق أبي أحمد الزبيري عن خالد بن طَهُمان به. 

(۱) أخرجه الترمذي (۰)۳۱۲۸ وعبد بن حميد قي «المنتخب من مسنده )۲٤(‏ من 5 
علي بن عاصم بهء وعلي بن عاصمء قال ابن معین: ليس بشيء؛ وقال النسائي: متزوك» 
قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث علي بن عاصم . 

(؟) في الأصل: لهم وهو خطأ. 


مثل ريحه شيئاً قط» ويقول ربنا تبارك وتعالى: قوموا إلى ما أعددْتٌ لكم من 
الكرامة» فخذوا ما اشتهيتم» يي ی 
0 ولم يخطر على القلوب [فيحمل لنا ما اشتهيناء ليس يباع فيها 

يشترى]“ وفي ذلك السوق يلقي أهل الجنة بعضهم بعضا" وبه إلى 
2 قال آنا ابن حجرء نا ابن المباركء أنا يحيى بن أيوب أبو العباس 
الغافقي عن عبد اه ب بن أبي عمران أن ابن عمر قال: َر ما كان رسول الله صلّى 
اه هه زعلى آلا وتلم يتم من مجلس حتی دم هه ادوات جا لم 
اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك؛ ومن طاعتك مائبلغْنا به 
جَتّك» ومن . اليقين ما تهون به علينا مُصيبات الدنياء وميّْنَا بأسماعنا وأبصارنا 
ما أحْييئناء [واجعله الوَارتٌ منّاء واجعل ثأرنا على مَنْ ظَلمَنَا]» وانْصَرْنًا على من 
عاداناء ولا تجعل مصییتنا في ديننا» ولا تجملٍ الدنيا اکبر همّنا ولا مَبْلّعَ علمناء 
ولا يُسَلّطْ علينا من لا برحمنا»*۴. 


سين قال في الباب الستين بعد خمسماثة من كناب 
«الفتوحات» ما نصه: وعند خاتمة الدرس «اللَّهم أَسْمِعْنًا خيراً واطلغئا خيراً ورزقنا 


(۱) سقطت هذه العبارة في الأصل» فزدتها بين القوسين. 

(۲) آخرجه الترمذي (۲۵6۹) وابن ماجه )4۳۳٩(‏ وابن آبي عاصم في «السنة؛ (۰۵۸۵ 85ه) 
قال الترمذي: هذا حدیث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 

(۳) كذا في الأصل» والصواب : (. . . عن عبید الله بن زحر عن خالد بن آبي عمران. ۲۰۰. 

)٤(‏ رواه الترمذي (۳۵۰۲) وقال: هذا حديث حسن غريب. وفي نسخة الأطراف للمرّي 
(۳۳/۵): حسن. 
وکذلك رواه النسائي في «الیوم والليلة» (ص ۱۳۵ ح:4۰۶4) نحوه من طريق یحیی بن 
أيوب عن عبید الله بن زحر عن خالد عن ابن عمر. ورواه الحاکم في *المستدرك» 
(۵۲۸/۱) من طريق خالد بن أبي عمران عن نافع عن ابن عمر نحوهء وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط البخاري ولم يُخْرّجاه. ووافقه الذهبي. 


۳۷ 


الله العافیت وأدامها لنا وجمع الله قلوبنا على التقوی» وا لبا يسك ریز 
وخواتیم البقرة» هذا الدعاء سمعتّه من رسول الله صلّى الله عليه وعلی آله وسلّم في 
المنام» دعا به بعد فراغ القارىء عليه من كتاب البخاري الصحیح» وذلك سنة تسع 
۱ وسبعين وخمسمائة بمكة المُشّرّفة» قال شيخ مشائخنا البُدَيْري : فيقع لنا الأحاديث. 
المرفوعة في «صحیح البخاري» كلها بالسند السایق إلى الشیخ الاکبر مُشاریات» . 
وبرواية آحمد صفي الدین بالاجارة العامة عن الشيخ الرملي عن الزين زکریا عن. 
المراغي» به 3 تفع كلها نمانیات» آقول : وتقع لنا كلها بالسند الثاني عشاریات . 
ومن المسلسلات ا المسلسل بالأحمديّين: فمنها ما رويناة بالإجازة' 
العامة من شيخنا قدوة الصالخين الإمام أحمد الدرديري بالاجازة العامة عن" 
الامامین الهمامین الشیخ أحمد العلوي والشیخ آحمد الجوهري عن لت 
أحمد بن كي لحي عن وكيك 4 حلي لير أحمد بن محمد القشاشي. 
و 
علاء الدين أحمد بن عبد الله » عن ضياء الدين أحمد بن محمد القرشي, العدوي» . 
عن شهاب الدین آحمد بن عبد الرحمن بن محمد المقدسي » عن أني العباس ' 
أحمد بن شيبان بن ثغلب» عن أبي عبد الله أحمد بن منصور الجُوّيني» عن الحافظ : 
أبي طاهر أجمد بن محمد السلف» عن أبي بكر أحمد بن علي بن عبد الله بن خلف . 
بروايته» عن القاضي أبي نصر أحمد بن الحسين بن محمد الدينوري» . عن الحافظ 
أبي بكر أحمد بن محمد بن سليمان المعروف بابن ال وام 
أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» نا عثمان هو ابن سعيد الحمصي» عن 
يب إن حجار المنصي من هي عاي مدب الستي با زیر ا 
أن رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلّم قال: آمرت أن أقاتل النام حتى یقولوا . 
لا إله إلا للهء فمن قالها فقد عَصِمَ مي ماله ونفسه إلا بحقهاء وحسابه على الله ' 


۰ ) سقطت هذه العبارة في الأصل» فزدتها بين القوسين. 


۳۰۸ 


تعالی "۰ وللشيخ إبراهيم مصتف في ذلك» سمّاه «نظام الزبرجد في الأربعين 
المسلسلة بأحمد». 


«ومن ذلك المسلسل بالمحمدیین) أرويه عن الحبرين الجليلين هما الولي الصالح 
الشيخ محمد السمانووي الشهير بالمُنيّر» والقطب الأوحد علامة الزمان الأمجد العلامة 
الشيخ محمد بن سالم كلاهما عن الشيخ محمد بن محمد بن محمد البديري الدمياطي » 
قال: أرويه إجازةة عن شيخي محمد بن قاسم المقرىء بالديار المصرية» عن الفقيه 
محمد بن علاء الدين البابلي» عن الشمس محمد المعروف بحجازي الواعظ ۳ عن 
النجم محمد بن أحمد”” الغيطي» عن الشمس محمد بن الدُلْجيء عن الحافظ 
شمس الدين محمد السخاوي» عن الامام تقي الدين محمد بن نجم الدين العلوي 
المكي» عن الحافظ الجمال محمد بن العفيف المخزومي» آخبرنا آيضاً أبو الفضل 
محمد بن عبد الرحمن المالكي» أخبرنا الشرف محمد بن محمد بن علي الطبري» 
أا او باه مجعملا غل أا ي ال سید انعر ارتا ابی يكز 
محمد بن علي بن ياسر الجّاني» أخبرنا فقيه الحرم أبو عبد الله محمد بن الفضل بن 
أحمد الصاعدي» أخبرنا محمد بن علي بن الحسن الخيّازي» أخبرنا أبو الهيثم محمد 
ابن راع المروزي الكشمهيني » أخبرنا محمد الفربري*۰۲ أخبرنا محمد البخاري. 


(۱) آخرجه الترمذي )1١549(‏ وابن ماجه (5775) وابن أبي عاصم في (السنة» (۰5۸۵ 085) 
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه. 

(1) کذا في الاصل. والصواب: (. . . عن عبيد الله بن زحر عن خالد بن أبي عمران. . .). 

(۳) رواه الترمذي (۳۰۰۲) وقال: هذا حديث حسن غريب. وفي نسخة الأطراف للمرّي 
(۳۶۳/۵): حسن. 
وکذلك رواه النسائي في «اليوم واللیلةه (ص ۱۳۵ ح:4۰۶) نحوه من طریق يحيى بن 
آیوب عن عبيد الله بن زحر عن خالد عن ابن عمر. ورواه الحاکم في «المستدرك» 
(۵۲۸/۱) من طريق خالد بن أبي عمران عن نافع عن ابن عمر نحوه» وقال: هذا حديث 
صحیح على شرط البخاري ولم یخرّجاه. ووافقه الذهبي. 

)٤(‏ هو أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق الدينوري المعروف بابن اس الشافعي الإمام الثقة 
الحجة انظر ترجمته في «تذكرة الحفاظ» )٩۳۹/۳(‏ و «الشذرات» (۳/ 4۷). 


۳۹ 


ومن ذلك «المسلسل بقراءة سورة الصف؟: أرويه بالاجازة بأسانيد» نا شيخ 
الاسلام زكريا الأنصاري» عن الحافظ أبي النعيم عن أبي إسحاق: إبراهيم بن 
أحمد التَنُوخيء عن آبي العباس أحمد بن أبي طالب الدمشقي» عن 
آبي المج © عبد الله بن عمر البغدادي» عن عبد الاول» عن أبي الحسن 
عبد الرحمن بن تحير عن أبي محمد عبد الله بن أحمد بن غ غ 
أبي عمران”" السمرقندي عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» حدثثا محمد بن 
كثير » عن الأوزاعي» عن یحیی ‏ عن آبي سلمة؛ عن عبد الله بن لام قال: 
قعدنا نف من أصحاب رشول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم» فتذاكرناء فقلنا 
لو نعلم أي الأعمال آقرب إلى الله لعملنا به. فأنزل الله سورة الصف» فقرأه علينا 
رسول الله صلی .الله عليه وعلی آله وسلّی هكذا قال أبو سلمة. وقرأها علينا 
عد الي سای رف من انرو اذ تیف وا 


ومنه «المسلسل بالفقهاء»: روینا عن فقیه العصر آستاذنا و ما عیسی 
البراوي» والعلامة محمد بن سبالم الخفناوي والشیخ محمد السمانووي؛ الأول عن 
جماعة» منهم الشیخ آحمد والشیخ مصطفی العزيزي والشیخ آحمد الملوی كلهم 
عن البصري» عن الفقیه البابلي» عن آبي النجا سالم بن محمد السنهوري؛ عن 
الفقيه الغيطي» عن القاضي زكريا الانصاري؛ والثاني والثالث عن الفقيه :محمد ' 
البديري الدمياطي وهو عن الفقيه علي الشبراملسي» وهو عن أبي النجا 
المالكي» وهو عن الفيطي» وهو عن زكريا الأنصاري» وهو عن عمدة الفقهاء 
ابن حجر العسقلاني» عن أبي بكر بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن جماعة؛ 
عن جدّه بدر الدين محمد بن صالح السبكي المالكي سماعاء آخبرنا الإمام 
(۱) في الأصل أبو النجاء, هو تحریف» والصواب: أبي المنججى. توفي (سنة 578) انظر 

«التكملة» (۳/ 1۷۷). ۱ 


إفف في الاصل ابن عمرء وهو تحزیف. 
(۲) رواه الترمذي (۳۲۰۹) مسلسلا. 


۳۹۰ 


آبو الحسن علي بن المفضّل الفقيه المالكي» أخبرنا أبو طاهر السلْفي الحافظء 
حدثنا أبو الحسين الطبري» أخبرنا إمام الحرمين أبو المعالي» أخبرنا والدي 
أبو محمد الجُوّيني» آخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الجيلي"" حدثنا 
أبو العباس محمد بن يعقوب الأصحٌ. أخبرنا الربيع بن سليمان» حدثنا ا 
الشافعي عن مالك» عن نافع» عن ابن عمر أن النبي صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم 
قال: المُتبايعان بِالْخيّار ما لم يمر" . 

ومنه «المسلسل بای أَحيّكَ» أرويه عن شيخنا المنير عن البديري بالسند إلى 
الحافظ السيوطي» قال: أخبرني أبو الطيب أحمد بن محمد الحجازي الأديب» 
آخيرني قاضي القضاة مجد الدین الحنفي» > آخبرنا الحافظ أبو سعيد العلائي» آخبرنا 
محمد بن محمد الأرموي» آخبرنا عبد الرحمن بن مكي» آخبرنا آبو طاهر السلفي؛ 
أخبرنا محمد بن عبد الكريم» أخبرنا أبو علي بن شاذان» أخبرنا أحمد بن سليمان 
النجارء حدَّئنا آبو بكر بن أبي الدنياء أخبرنا الحسن بن عبد العزيز» أخبرنا 
عمرو بن مسلم» أخبرنا الحكم بن عبدة» آخبرنا حيوة بن شرَّيح» آخبرني عقبة بن 
مسلم عن الخلي عن الصتايحي» عن معاذ بن جيل , قال: قال رسول الله صلَّى الله 

عليه وعلی اله وسلّم: ني أَحیك يا معاذ» فقل فمل اللّهم أعِنّي على ذکرك وشکرك 
وحُسْنٍ عبادتك 29 قال کل من الرواة كذلك لتلميذه. 

ومنه «المسلسل بيوم العید» : أرويه بالسند المتصل إلى أبي الفضل الجلال» 
أخبرني الحافظ تقي الدين في يوم عيد الفطرء أخبرنا ابن عبيد الله بن علي يبغداد 
في يوم عيد الفطر» آخبرنا أبو» أحمد بن الغطريف بجرجان في يوم عيد الفطرء 


(۱) هكذا في الأصل» والصواب الجيزي. 

(۲) آخرجه البخاري (ح: ۲۱۱۳) والنسائي (۲۵۰/۷) والبيهقي (554/5). 

(۳) رراه البخاري في «صحیحه» (۱۲۲۷)» وانظر «المسلسلات» ثلامام ولي الله الدهلوي 
(ص ۱۱). 

(4) في الأصل آبو أحمد بن القطریف» والصواب آخمد بن الغطریف كما في المناهل السلسلة 
(ص ۱۳). 


۳1١ 


حدثنا ابن ذاهب الورّاق في يوم العيدء حدّثتي أبو عبد الله أحمد بن مخمد بن أخت 
سليمان بن حرب في یوم العید. أخبرنا بشر بن عبد الله الأموي في یوم عيدء آنا 
وكيع بن جراح في يوم عید [قال: أخبرنا سفيان الثوري في يوم عيد» قال: ثنا 
ابن جریج یوم عيدء قال: _ثنا عطاء بن آبي رباح رم عيد قال]"*: . حدثنا 
ابن عباس في يوم عید؛ قال: شهدت مع رسول الله صلّی الله عليه وعلی آله وسلّم 
يوم عيذ الفطر أو الأضحئ. الحدیث". 


ومنه «المسلسل بالمصافحة»: أرويه بالإجازة عن الشبخ عيسى البزادي» عن 
الدفري» عن سالم البصري» عن والده عبد الله بن سالم البصريء عن الشيخ 
محمد بن العلاء البابلي» عن أبي بكر بن إسماعيل وإبراهيم بن إبراهيم وعلي بن 
معد من ابراهيم پن فبد الرحین اللي »عن السيوطي؛ عن آحمد ين م 
الم > عن أبي الطاهرء عن أبي إسحاق إبراهيم الخوصي» عن أبي عبد الله 
الخوتي» عن أبي المجد القزويني» عن آبي بكر بن ابراهیم» عن أبني الحسن بن 
أبي زرعة عن أبي منصور البزازي» عن عبد الملك بن نيد عن آبي القاسم 
عبدان بن حمید بن عبدان(؟ عن عمر بن سعيدء عن آخمد بن دهقان» عن 
خلف بن تمیم قال: دخلنا علي آبي هرمز نعوده» فقال: دخلنا على آنس بن مالك 
نعوده» فقال: صافحث بكفي هذا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلّمء فما 
مسست خزاً ولا خريراً لین من مه فقال أبو هرمز: قلنا لأنس بن مالك 
صافختا فصَافَحَنَاء وهكذا قال كل من الرواة لشيخه وصافحه» ومن فوائذ 


(۱) هذه العبارة سقطت من الأصل'. 

(؟) آخرجه آبو داود (۱۱۵0) والنسائي (۱۸۵/۳) وابن ماجه (۱۲۹۰). 

(۲) في العجالة: عبد الله بن حميد بن عبدان وفي «المناهل؟ عبدان بن حمید بن 'عبدان 
(ص ۲۱). ۱ 

(8) قال الشيخ الفاداني في «العجالة» (ص ۱۲ قال الجلال السيوطي في «جياد المسلسلات» 
أي هذا الحديث ارج ابن عساكر في «تاریخه) . 


۳1۲ 


المضافحة زيادةٌ حصول البركة» ما آشار إليه الشيخ أبو عثمان الجزائري من أنه كان 
إذا صافح إنساناً شد على یدیه» وقال: المراد بالشدٌّ الاشتداد في تأكيد الصحبت 
ويُروى بسنده إلى النبي صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم أنه قال: من صافحَني 
أو صَافح من صافحني إلى يوم القيمة دخل الجنّة» وأرويه من طرق ار مئها: 
آي صافحث شیخُنا محمد بن سالم ومحمد المنیر کل منهما صافحه البديريٌ 
قال : صافحث شهاب الدين الدمياطيء قال: صاقحَني الشيح أحمد بن عُجيل 
اليمني كما صافحه الشيخ تاج الدين النقشندي الهندي كما صافحه ا 
عبد الرحمن كما صافحه أبو سعيد الصحابي» كما صافحه رسول الله صلَّى الله 
عليه وعلى آله وسلَّم . 


ومته . #المسلسل بالتشبيك» نرويه عن شيخنا علي بن أحمد العدوي 
الصعيدي» عن الشيخ محمد بن أحمد قال: شبك بيدي العلامة أحمد بن 
محمد بن ناصر المغربي » عن إبراهيم العلقمي» عن أخيه الشمس » عن كمال 
الدين إمام المالكية» عن الحافظ ابن الجزري» عن أبي حفص المراغي۳) عن 
ابن البخاري عن عمر بن سعيد الحلبي [عن أبي الفرج يحيى بن محمود 
الثقفي عن الحافظ إسماعيل بن محمد"*]» عن أبي محمد الحسن السمرقندي 
[عن أبي العباس جعفر بن محمد المستغفري]”" عن أبي بكر بن عبد العزيز 
المكي» عن أبي الحسن محمد بن طالب» عن أبي عمر [عبد العزيز بن] 
الحسن الصنعاني [عن الحسن] عن إبراهيم بن أبي يحيى» عن: صفوان بن 
سليم » عن [أيوب] بن خالد الأنصاري» عن عبد الله بن رافع » عن أبي هريرة» 
كلّ من الرُواة قال: شيك بيدي شيخي. قال أبو هريرة: شبك بيدي رسول الله 
صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم؛ وقال: خلق الله الأرْض یرم السَبْتِء 
)0 في الأصل المرّي عن عمر بن سعید» والصواب ما أثبتناه. 
(۲) عن أبي الفرج إلى محمد العبارة ساقطة في الاصل. 
(۲) سقطت من الأصل هذه العبارة. 


۳۱۳ 


الحدیت(۱) 


ومنه «المسلسل بقبض ‏ اللحیة»: نرویه عن شیخنا العدوي» عن شیخه 
محمد بن آحمد المعروف بابن عُميلةء أخبرنا الشيخ حسن بن علي أخبرنا عیسی بن 
محمدء عن الشیخ الاجهوري» عن البدر الغزي» حدئنا آبو الفتح محمد المرّيء 
حدثنا ابن الجزري» حدثنا الکمال"۲۳ محمد بن محمد النکاس» آنبأنا آبو الخباس 
أحمد بن عبد الرحمن» أخبرنا أبو الفرج آحمد بن عبد الرحمن» آخبرنا آبو مجد 
عبد الله بن إسماعيل المردادي؛ أخبرنا يحيى بن محمود بن سعد» ألخبرنا جدي 
أبو القاسم التيمي" ۳ آخبرنا آبو بكر أحمد بن علي حدثنا خلف الشيرازي» [عن 
الحاكم النيسابوري عن الزبير بن عبد الواحد عن أبي الحسن يوسف بن عبد الأحد 
الشافعي] آخبرنا الشافعي» حدثنا سليمان بن شعيب الكسائي 2 حدثنا سبعید؛ 
ثنا شهاب» سمعت يزيد اي يحدث عن أنس بن مالك قال: قال ا 
صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم : لا يجد العبد حلاوة الإيمانء الحديث0) ٠‏ قال كل 

من الرواة: أخذ شيخي بلحيتي» وقال : أمنت بالقدر خيره وشره ولو وثرة. 


ومنه «المسلسل بالحُفّاظ»: فبسئدنا إلى الحافظ شمس الدين محمد بن علاء 
الدين البابلي والشیخ عبد السلام اللقاني» قال: حدّثنا سالم بن محمد السنهوري؛ 
حدثنا النجم الغيطي. حدّئنا الشیخ زکریا الأنصاري» حدثنا الحافظ, تقي الدین 
قال: أخبرنا الط الثلاثة قاضي القضاة جمال الدين أبو حامد محمد بن عبد الله 
القرشي والعلامة زين ن الدين أبو الفضل العراقي» ونور الدين أبو الحسن علي بن 


(۱) آخرجه مسلم بشرح الئژوي (1۵۸/۵). 

(؟) .في الاصل الجمال؛ وهو تحریف. 

(۳) في الاصل التميمي؛ وهو تحریف. 

(8) العبارة في الأصل عن الحاکم إلى الشافعي ساقطة. 

(0) في الاصل الكناني» وهو تحریف. 

(5) آخرجه الحاکم في معرفة علوم الحدیث (۰۳۱ ۳۲) مسلسلا. 


"15 


بي بكر بن سليمان الهيشمي ا ا أنبأنا الحافظ ا خليل 
أبواعيف اله حاف لمكن لاا ود وأخبرنا القاضي 
عز الدين بن عبد العزيز بن محمد بن جماعة» عن الحافظ شرف الدين عبد المؤمن 
الدمياطي عن الحافظ عبد العظيم المنذري» قال الحافظ أبو طاهر السلفي: أخبرنا 
الحافظ أبو الغنائم محمد بن ميمون النرسي(۱ أخبرنا الحافظ أبو نصر على بن 
هبة الله بن ماكولاء حدثني آبو بكر آحمد بن مهدي الخطيب» حَدَّئني الحافظ 
اد بو حاتم* العبدوي» حدثنا أبو عمرو بن مطر النيسابوري» حدثنا إبراهيم بن 

يوسفاء حدثنا الفضل” © بن زياد القَطان صاحب الامام آحمد أخبرنا أحمد بن 
حنبل» حدّثنا زهير بن حرب أبو خيثمة» حدّثنا يحيى بن معين» حدّئنا علي بن 
المديني» حدثنا عبيد الله بن معاذ» حدثنا شعبة عن أبي بكر بن آبي حفص عن 
أبي سلمة» عن عائشة» قالت : كن أزواجُ رسول الله صلّی الله عليه وعلی آله وسلّم 


یادن من رؤوسهنء الحدیت(*؟ , 


ومنه الحدیث المسلسل برواية الأبناء عن الاباء غالباً: فمن شیخنا العدوي؛ 
عن شيخه الشیخ محمد عقيلة» قال: آخبرنا شیخنا الشیخ محمد النخلي» عن زين 
العابدین بن الطبري» عن والده عبد القادر عن جدّه یحیی» عن جده المُحب» 
عن الشیخ أبي الفتح المراغي» عن الخجندي عن العلاء أخبرنا آبو القاسم بن 
المفضل ومحمد بن علي» أنبأنا رزق الله بن عبد الوهاب التميمي؛ قال: سمعت 
آبي آبا الفرح عبد الوهاب یقول: سمعتٌ آبي آبا الحسن عبد العزیز یقول: 


(۱) في الاصل القرشي. وهو تحریف. 

(؟) في الاصل آبو حازم. 

(۳) في الاصل آبو الفضل» وهو خخطأ. 

2 رواه مسلم مع شرح النووي /١(‏ 2518 514) من طریق عبید الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة 
به» وظاهره عند مسلم من قول أبي سلمة بن عبد الرحمن. والله تعالى أعلم . 


۳۹۵ 


يقول: سمعت أبي سليمان يقول: سمعت أبي الأسود يقول: سمعت آبي سفيان 
یقول: سمعت آبي زيد» یقزل: سمعت أبي أكينة يقول: سمعت' أبي الهيثم 
يقول : سمعت أبي عبد الله يقول: سمعثُ تج زول له سلا خرن أله 
وسلّم يقول: 8 قوم على ذکر الله تعالی الا حَمَنْهُمُ هم الملایکة وت 
یه 1 


ومنه «الحدیث المسلسل بالاخریة»: آرویه عن شیخنا العدوي إجازة عن 
شيخه عقيلة» آخبرنا ال حسن بن علي التجيعي: » وأنا آخر مَنْ أَخَرَ غنه بالاجازة 
العامّة» قال : َذْنَ لي الشيخ أبنو الوفاء أحمد بن محمد العجیل اليمني في ما كتب 
لي إجازة وأنا آخرٌ من حلّاث عنه عن يحيى بن رم الطبري الحسيني إجازةة. وهو 
آخر من حدّث عنه أخبرنا جاتمة الحُفّاظ الشمس السخاوي إجازة. مشافهة بعد 
سماع المسلسل منه» انا خرن سمع منه آخبرنا ‏ شمس الدین محمد بن آحمد بن 
محمد الدميري الخليلي » وهو آخر من حدّث عنه» آخبرنا أبو الفتح محمد بن 
إبراهيم الميدومي؛ وهو آخر من حدّث عنهء آخبرنا آبو الفرج عبد اللطیف بن 
عبد المنعم الحراني» .وهو آخر من حدّث عنه» آخبرنا آبو الحسن محمد بن 
محمد بن إبراهيم بن مخلد ‏ قال ثنا إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الصَفار وهو 
آخر من حدّث عنه» آخبرنا آبو علي الحسن بن عرفة ب بن يزيد العبدي» وهو آخر من 
حدث عنه عن عمار بن محمد. . عن الصلتء وهو آخر من حدث عنه؛ قال : 
سمعت أبا هريرة وهو آخر من حدث عنه» قال: سمعت رسول الله صلَّى الله عليه 
وعلى آله وسلّم يقول: «لا تقوم الساعة حتى لا تنطح ذات قرن 
0 نقل الفاداني في «العجالة» (ص ۰63۸ عن ابن الطيب قال: قال العلاني : إنه غريب 

السلسلة بهذه الآباءء وفيهم جماعة لا یرون إلا بهذا الطريق . 


(۲) رواه مسلم مع شرح النووي (وركهة)ء وأحمد i‏ من حديث أي هريرة 
وأبي سعيد رضي الله عنهما. 
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جما 


ومنه «المسلسل بقراءة الفاتحة»: فعن العدوي قرأها على الشيخ الفيُومي» 
قال: قرأها علي محمد بن عيسى» قال: قرأها علي السيد الجزري. قال: قرأها 
على القاضي شمهروش الجّي» قال: سمعتٌ رسول الله صلّی الله عليه وعلى آله 
وسلّمء يقول: الحمد لله رب العالمين إلى آخره» وسمعتٌ يقول: مالك بالمدء 
انتهى ما ذكره شيخ شيخنا الشتواني - رحمه الله تعالی - . وذكر العامة 
عبد الرحمن بن شيخ الإمام محمد بن الشيخ عبد الرحمن الكزبري الدمشقي شيخ 
شيخي أحمد بن زين دحلان في «ثبته»» «المسلسل بالأولية» و «المسلسل 
بالدمشقيين»: تركت ذكرهما خوفاً للإطالة» وقد ذكر شيخ شيخ شيخي مولانا عابد 
السندي في كتابه (حصر الشارد» مسلسلات كثيرةء وقد أجازني بجميع ما فيه وحیذ 
آوانه فريدٌ زمانه» معدوم النظیر في عصره» مرجع العلماء في دهره» والدي 
وأستاذي مولانا حافظ كلام الله القديم الحامٌ محمد عبد الحليم ‏ أدخله الله جنّات 
النعيم ‏ في مرض موته يوم الأربعاء ثالث شهر شعبان من شهور السنة الخامسة 
والثمانين بعد الألف والمائتین» وتوفي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في التاسع والعشرين 
من ذلك الشهر يوم توفي رت رسول التَقلين صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم وهو 
يوم الائتین» وهو يرويه إجازة عن مولانا عبد الغني بن مولانا أبي سعيد المجددي 
الدهلوي نزيل المدينة المنورة» وكان ذلك في آوائل سنة ثمانين بعد الألف 
والمائتین من الهجرة» عن مؤلفه مولانا عابد السندي ‏ رحمهم الله تعالى ‏ ثم 
حصلت لي الاجازة بلا واسطة عن مولانا عبد الغني المرحوم بعدما دخلتٌ الحرمین 
ثانية في السنة الثانية والتسعین بعد الالف والمائتین» ولیطلب تفصیل إجازات 
مشائخي من رسالتي «خبر العمل» التي آنا مشتغل بتألیفها في تراجم علماء محلّتي 
(۱) في الاصل سقط لفظ جماه. 

والحدیث آخرجه أحمد في «مسنده» (44۲/۲) والبخاري في التاريخ الکبیر» 


(۷ ۰۱/۲ من طریق عمار بن محمد به. 


۳۷ 


فرنكي محل » وفيما ذكرنا ا كفاية لتوضیح ۳ والحمد ۵ 
ذي الفضل والانعام . 


(هو ما تتابع) اي اتفق (فيه رجال الإسناد) من الراوي (إلئى: رسول الله 
مه رم ل ما في الراوي قولا:) 
3 یقول کل واحد من الرُواة عند الرواية مثل ما قال الآخرء (نحو سنمعث ثلاناً 
و سمعتٌ فلاناً إلى المنتهی) فيكون مسلسلا بالسماع (أو أخبرنا 'فلان. وال 
قال: آخبرنا فلان والله)» فيكؤن مساسلا پالاخیار مج القسم» جعل الحاکم من 
أنواعه أن يكون ألفاظ الأداء في جميع الرواة دالّة على الاتصال وان اختلفت» فقال 
بعضهم : «سمعتٌ»» وبعضهم «آخبرنا"» وبعضهم ١حدّثنا»»‏ ولم بل الأكثرون 
في المسلسلات الا ما اتفقت تفقت فيه صيغ الأداء بلفظ واحد. 


وأنواع وال کرد وقد ذکره الحاکم في علوم الحدیث بد نما نع 
الأول : الفسلسل بسمعث» الثاني: السلسل بشم سب علي حتى أك وضوءً 
فلان والثالث: المسلسل بما:يدكٌ على الاتصال من سمعث أو آخبرنا أو حدّثناء 
والرابع: المسلسل بقولهم: فان قیل لفلان: من أمرك بهذا؟ قال: یقول: آمرني 
والخامس: المساسل ‏ بأخذ اللخية» والسادس": المسلسل بقولهم: 
وعدّهن في يدي» والسابع : المسلسل بقوله : شهدت على فلان؛ والثامن : 
الحو و نی وليش غرض الحاكم منها أنَّ المسلسل منحطرٌ فيها كما 

فهمه ابن الصلاح! ۳ فاعترض عليه بأنها إنما هي صورٌ وأمثلة» لا انحصارّ لذلك 


.)۳ - ۲۹ «معرفة علوم الحدیث للحاکم» (ص‎  )۱( 

(؟) زاد فى الاصل ههنا باخذ اللحية» وهو خخطأ. ۱ 

(۳) قال ابن الصلاح في «المقدمة» مع «التقبيد» (ص :)۲۷١‏ وتَوّعَه الحاكم أبو عبد الله الحافظ 
إلى ثمانية أنواع» والذي ذكره فيها إنما هو صُوّرُ وأمثلة ثمانية ولا انحصار لذلك في ثمانية 
كما ذکرناه. ' 


۳۸ 


فى ثمانية» بل غرضه مجرَّدٌ ذكر الصور والأمثلة» كما يدل عليه عبارته حيث قال 
بعد ذكرها: فهذه أنواع المسلسل من الأسانيد المتّصلة التي لا يسُوْبها تدلیسی(۱) 
انتهى. كذا في «شرح الألفیة:۲۳. (آو فعلاً) عطف على قوله: «قولا» (كحديث 
التشبيك باليد) بأن يقول کل من الرواة: إنه شبّك شيخي بيدي» وقد مر مثاله» 
(أو قولاً وفعلاً) معطوف ثان على قوله: «قولاً» قال الحافظ العراقي”" في مثاله: 
كالحديث الذي آخبرنا به محمد بن إسماعيل الأنصاري سماعاً عليه بدمشق في 
الرحلة الأولى» قال: أخبرنا والدي ويحيى بن علي بن محمد القلانسي» قالا: 
أخبرنا علي بن محمد بن أبي الحسن» قال: حدّئنا يحيى بن محمود الثقفي» 
حدثنا إسماعيل بن محمد بن الفضل حدثنا أحمد بن علي بن خلف حدّثنا 
محمد بن عبد الله الحاكمء حدّئنا الزبير بن عبد الواحدء حدّئنا يوسف بن 
عبد الأحد [الشافعي]: حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني» حدَّئنا سعيد الادم 
حدّثنا شهاب بن خراش» قال: سمعتٌ يزيد الرقاشي يحدّث عن أنس بن مالك 
قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم : لا يجد العيد حلاوة الإيمان» 
الحديث. وقبض كل واحد من الشيوخ لحيته» وقال: آمنت بالقدر خيره وشره 
وحلوه ومره* (كما في حديث «اللَّهم آعني على ذكرك وشكرك وحُسن 
عبادتك)» قال الطيبي : اعلم أن هذه المذکورات الثلاثة غاياتٌ» والمطلوب هو 
البدایات المؤدية إليهاء فذکر الغایات تنبيهاً على آنها هي المطالب الاو من 
البدایات. وان كانت نهايات» وتلك وسائل إليهاء فقوله: «أعنّي على ذكرك» 
المطلوب منه شرح الصدور وقلف النور فيه وتیسیر الأمن واطلاق اللسان» وفیه 
تلميحٌ إلى قوله تعالی : حكاية عن موسی الکلیم قال رب رخ لی صَذری ویر 


(۱) «معرفة علوم الحدیث» للحاکم (ص ۳4). 

(۷) شح الألفية» للعراقي (4/ .)١4‏ وانظر «التقييد والایضاح» (ص ۰۲۷ ۲۷۷). 
(۳) انظر: «شرح الألفية» للعراقي (۲/ ۰۲۸ ۲۸۷). 

(4) آخرجه الحاکم في «معرفة علوم الحدیث» (ص ۰۳۱ ۳۲). 

(۵) آخرجه أبو داود (۱۵۲۲). 


۳۹ 


يه ©» إلى نرد. 5 شین گیا © لژ یا ۱6 ررد: «رشكردا 
المطلوب منه توالي النعم» وترادف ال المستجلبة لتوالي الشكرء: وإنما طلب 
المعاونة عليه» لانه عر جداء ولذلك قال الله تعالى: ويل من ای 
الکو © ۰4 وقوله : «وحسن عبادتك» المظلوب منه التجوّد عما يُشْغله 
عن الله تان وعبادته» ليتفرّغ بمناجاته» كما آشار إليه رسزل الله صلًى الله علیه ‏ 
وعلى آله وسلّم بقوله: «الإحسان أن ند الله كأنّكَ تراه ۳ (ففي رواية آبي داود 
وأحمد) بن حنبل (والنسائي ‏ قال معاذ:) وهو معاذبن جبل: (أخذ رسول الله 
صلی الله عليه وعلی آله وسلم بيدي) هذا فعلء (فقال: إني لأحبّك' سا اه 
آمني. .. الع): 
ووقع في رواية ابي داد يا معاد والله إنّي حبك » وأُوْصيِكَ. يا 

معاذ! لا دمن في بر کل صلاة تقول: اللّهم أعّي على على ذكرك وشکرك وحسن 
عبادتك. (وإما على صفة)*۲ معطوف على قوله «على حالة واحدة» كما هو 
الظاهر من إيراد كلمة على» وقوله التي ولمّا في الرواية الظاهر أنه معطوف 
على «قوله ما في الراوي» وعلی هذا فيختّلٌ 1 العبارة» إلا أن يقال: إن 
هذا و أيضاً كما بغده معطوفٌ على قوله: «إما في الرواية» 8 ولا 


(كحديث الفقهاء وفقيةٌ عن فقيه) كما أجازني الفقيه السيد أحمد بن زین 
دحلان» عن الفقيه الشيخ عثمان الدمياطي عن الفقیه الشنواتي» : عن. الفقيه 
أبي العزائم بالسند اكور سابقا أ إلى ابن عمر أنَّ النبي صلّی الله عليه وعلى آله 


! ۰۳۶ سورة طه: الآية‎ )١( 

(؟) سورة سبأ: الاية ۱۳. 

(۳) أخرجه البخاري 0 :۷ ح:۵۱)» ومسلم بشرح ۱ 
وابو داود (41۹0) والترمذي (۳۹۱۰) وابن ماجه (14) راحبد ۱۱۷۸ ۱ 

8( في الاصل صيخة» وهو تحريف. 


۳۳۰ 


وسل قال: (المتبايعان بالخيار ما لم یتفرقا) وقد أخرج هذا الحديث الاثمة 
الستة في کتبهم» واللفظ للنسائي» وقد اختلفوا في أن المراد بالتفرق في هذا 
الحدیث تفرق الابدان أو تفرق الأقوال» فذهب الشافعي ومن تبعه إلى الأولء 
فقالوا: یبقی الخیار ذ في البیع ما لم یتبدل المجلس وان حصل الایجاب والقبول» 
ونقل الطحاوي في «شرح معاني الثار۳ عن محمد بن الحسن أن المراد به 
التفرق القولي» فقال أصحابنا: يبقى الخيار ما لم يوجد القبول من الآخرء فإذا 
وجد الایجاب والقبول لزم البیع» ولا خیار لواحد منهما ال من عيب أو رؤية» 
ومن شاء التفصیل في هذا المبحث فلیرجع إلى حواشي «الهداية المسماة بالسقاية 
لعطشان الهدایة» لوالدي وأستاذي - نور الله مرقده - وكان ‏ رحمه الله تعالی - 
شرح فيها من کتاب البیوع قبل وفاته بسنة فلما بلغ إلى خیار العیب توفي 
- رحمه الله تعالی - ولولا غرابة المقام لأتيت بنبذ من تفصیل هذه المسألة في هذا 


المقام. 
وتا في الرواية کالمسلسل باتفاق آسماء الؤواة). المسلسل بالاحمدیین 


والمحمديين» ويقرب منه ما رواه السيوطي عن الحسن وهو البصري» عن الحسن 
وهو ابن علي» عن ابي ین وهو علي بن أبي طالب» عن جد الحسن 
صلی الله عليه وعلی آله وسلّمء أن آحسن الحسن الخلق الح" (وأسماء 
آبائهم)» الاولی ایراد أو مکان الواو (أو کناهم أو أنسابهم أو بُلدانهم) كالمسلسل 


)١(‏ أخرجه البخاري (۰6۲۱۱۳ وذكره السيوطي مسلسلاً بالفقهاء في «تدريب الراوي» 
(4۰۷/۲). 

(؟) (۱4/۶). طبع القاهرة. 

(۳) أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (ح :۰ من طريق محمد بن زكريا الغلابي : : عن 
الحسن عن الحسن بن أبي الحسن عن الحسن فذكره مرفوعاًء وقال: الحسن الأول 
ابن سهل» والثاني: ابن دینار والثالث: البصري» والرابع ابن علي. ورواه كذلك 
ابن موسى المديني في «نزهة الحفاظ» (ص )۰ من طريق الحسن بن دینار به. 
والغلابي: بفتح الغين المعجمة وتخفيف اللام» قال الدارقطني» يضع الحديث «تنزیه 
الشريعة المرفوعة» (ص ۱۰6). 


۱۳۱ 


بالمدنيين» وبالمکیین» وبالدمشفیین» وبالأحمديّين» وبالمحمدیین» وبالعرافیین» 
وبالمشارقة» وبالمغاربة» وبالیمانیین» وغير ذلك مما هو مبسوط في «حصر 
الشارد) لعابد السندي. : ۱ 

(قال الامام النووي) شارح صحیح مسلم ومولف «التقريب» في أصول 
الحدیث وغیره في كتابها «التفریب» الذي لحْصه من مقدمة ابن الصلاخ (أنا آروي 
ثلاثة أحاديث مسلسلة بالدمشقیین"۲ ) : آحدها: ما أجازني به الوالد العلام 
آدخله الله دار السلام - عن:شيخه عبد الغني المجددي عن شيخه مولف «حصر 
الشارد» قال فيه : آنا الشیخ یوسف محمد بن علاء الدين المزجاجي؛ عن الشیخ 
عبد الخالق بن آبي بکر: المزجَاجي» عن الشيخ طاهر بن إبراهيم الکوراني؛ عن 
أبيه وقد نزل بدمشقء وأقام بها أكثر من أربع سنين» أنا العازف بالله عبد القادر بن 
مصطفى الصفوري ثم الدمشقي ومحمد بن محمد الدمشقي ثم المدني الشافعي؛ 
إجازة كلَيْهما عن شمس الدين الميداني الدمشقي» عن الشهاب أحمد الطيبي 
الكبير الدمشقي» عن الشريف كمال الدين أبي البقاء محمد بن حمزة الحسيني 
الدمشقي المعروف بابن قاضي عجلون» عن شمس الدين محمد بن أبي بكر 
عبد الله المعروف بابن ناصر الدين الدمشقي» عن الحافظ أبي هريرة 
عبد الرحمن بن الحافظ محمد بن أحمد الذهبي الدمشقي» عن الحافظ جمال 
الدين أبي الحجّاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن المژي الدمشقي؛: عن الإمام 
محيي الدين يحيى بن شرف النووي الدمشقي . ش ا 

قال في «الأذكار»: أنا شيخنا أبو البقاء خالد بن النابلسي ثم الدمشقي» أنا 
أبو طالب عبد الله» وأبو منصور يونس» وأبو القاسم الحسين به هبة اللهء وأبو يعلى 
حمزة» وأبو طاهر إسماعيل» قالوا: أنا الحافظ أبو.القاسم علي بن الخسين“ هو 
ابن عساكرء آنا الشريف أبو القاسم علي بن" إبراهيم بن العبّاس خطيب دمشقء 


(۱) «التقريب» للنووي مع «تدریب الراوي» (505/5). 
)۲( في الأصل الحسن» وهو تحريف. 


۲ 


أنا أبو عبد الله محمد بن علي بن يحيى » أنا أبو القاسم الفضل بن جعفر» أنا 
عبد العزیز» عن ربيعة بن یزید» عن أبي إدريس الخولاني» عن أبي ذر عن النبي 
صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم عن جبريل عن الله تبارك وتعالی: : «يا عبادي إِنّي 
حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم مُحَرّماً. . .» يا عبادي إنكم تُخطئون بالليل 
والنهار» وأنا الذي أغفر الذنوب ولا أباليء فاستخفروني آغفر لكم» » يا عبادي: 
کلم جائع ال من طحن فاستطعموني أَطْمِدْكُمْ» » يا عبادي : کلکم غرا إلا مَنْ 
که فاستكسوني أكْسُكم» » يا عبادي: لو أن آولکم واخرکم وانسکم وجتکم 
کانوا على أفجر قلب رجل منکم لم ينقص ذلك من ملكي» يا عبادي لو أن آولکم 
وآخرکم وانسکم وچلکم کانوا على أتقى قلپ رجل منکم لم يزد ذلك في ملكي 
شيئاًء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكمٍ وجتکم کانوا في صعيدٍ واحیٍ» 
ان یت کل نان منم ما ال اقم ولا دق ماک شب إلا كما 

ينقص البحر إن ین المِخيَطٌ فيه عَمْسَةَ واحدة» يا عبادي إنما هي أعمالكم 
أحفظها عليكم» > فمن وجد خيراً فليحمد الله عر وجل» ومن وَجَدَ غير ذلك فلا 
یمن الا نفسه»۲۳. 


(والاعتبار هو النظر في حال الحدیث هل تمد به راویه آم لا؟ وهل هو 
معروفٌ أو لا؟) آشار به إلى أنَّ الاعتبار لیس قسيّماً للمتابعات كما يُوهمّه ظاهر 
قول ابن الصلاح: معرفة الاعتبار والمتابعات”" . . . لخ» بل هو عبارة عن تتتع 
طرق حديث من مظائه» للم أنه تفر رَد به راويه أم لا؟ بان يُؤْجد له متابع أو شاهد» 
وهل هو أي ذلك الحديث معروفٌ لوروده من طرق أو وجود شاهد ام لا؟ ولك أن 


(۱) أخرجه مسلم بشرح النووي ٤۳۹/٥(‏ ۰84۰ من طريق مروان بن محمد الدمشقي عن 
سعید بن عبد العزیز بنحوه تاماً مطولاً. وكذا في «الأذكارة» للامام النووي (ص ۰۳۹۷ 
(A‏ 

48 «مقدمة ابن الصلاح» مع «التقييد» (ص ۰۱۱۹ 


۳۲۳ 


ترجع ضمير «هو» إلى الراوي» وهذا هو معنى قولهم : " «اعتبرنا هذا الحذيث» 
أو اعتبرنا هذا الراوي له فوجدناه كذاء وقد جرت عادة الترمذي في «جامعه» _ 
بالإشارة إلى دفع التفرد ووجود شاهد» بقوله: وفي الباب عن فلان وفلان» ولیس 
المراد به ذلك الحديث المعين» ٠‏ بل يشمل هذا اللفظ أحاديث أَخَر يصح أن يكتب 
في ذلك الباب» وكثيرٌ من الناس يفهمون من ذلك» أم من سمّئ من الصحابة 
يروون ذلك الحديث بعينه» وليس كذلك» بل قد يكون كذلك» وقد يكون حدیث 
آخر يصح ایراده في ذلك الباب کذا قال السيوطي في «تدريب الراوي» : شرح 
تقريب النووي” “ نقلاً عن العراقي. e‏ 
وقال الطيبي في «خلاصنه»: طريق الاعتبار في الأخبار أن يقال مثلاً: رو 
حماد بن سلمة عن أيوب عن أبن سيرين عن أبي هريرة عن البي ما علي | 
وعلى آله وسلّم» فإذا نظر إلى حماد رواه ولم یام عليه» فينْظدُ هل روئ ذلك ثقةٌ 
غير أيوب عن ابن سيرين؛ فان لم يُوجد ذلك» فثقة غير ابن سیرین. عن 
أبي هريرة» ولا فصحاييٌ غير أبي هريرة عن النبي صلَّى الله عليه وعلى آله 
وسلّم > فأيٌ ذلك وجد يُعلّم به به أن لهذا الحديث أصلاً يرجغ الیه» ویِسَمی. هذا 
متابعة غير تامّف وإذا نظر إلى أن الحديث بعينه رواه أحدٌ عن أيوب غير حماد»: 
قيل : هذه متابعة تام وقد يُسَمَّى الأوّل بالشاهد أيضاًء فان لم يُرْوَ ذلك الحدیث: 
من وجه من الوجوه المذكورة» ولكن ری حديثٌ بمعناه» فذلك الشاهد من غير 
متابعة» فان لم يرو أيضاً بمعناه حديث آخر فقد تحقق فيه التفرد المطلق حيتل. 


ثم اعلم أنه قد يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لايحتج 
بحدیثه» بل يكون معدوداً في الضعفاء» وفي كتابي البخاري ومسلم أجماعة من 
الضعفاء ذَكَرَاهُمْ في المتابعات والشواهد» وليس كل ضعيف یصلح لذلك» ولهذا 
يقول الدارقطني وغيره في الضعفاء: فلا بر به وفلان لا عر انتهى كلامه9©. . 
(۱) وانظر: «تحفة الاحوذي» للمباركفوري (۰۸/۱ 4 
(۲) انظر: «الخلاصة) للطيبي (ص لاق ۸ 


۳۳ 


(والضرب الثاني: ما يختصٌ بالضعيف): أي القسم الثاني من القسمين الذين 
ذكرهما بقوله: «وههنا عدة عبارات. . . إلخ» » هو ما يختص بالضعيف» ولا يُوْجَدُ 
في الصحیح» أقول: قد أخطأ المصنف تقليداً بالطيبي في جعل الموقوف 
والمقطوع من هذا القسمء فإن قول الصحابي أو فعله وما جاء عن التابعين ليس 
مختصاً بالضعيف» فليس کل ما یل عن الصحابي أو التابعي يجب أن يكون 
ضعيفاًء بل إن اتصل السند إليهء ووجدت شرائط صحة الإسناد فيه كان صحیحا؛ 
وإلاً كان ضعيفاً» فهو كالمرفوع في كونه صحیحاًتارة وضعيفاً تارة بحسب وصف 
سنده. فقد 2* أن الصحة والضعف وأمثالهما من عوارض الحديث العارضة له 
بحسب صفات سنده» لا من عوارضه الذاتية» ب تلك این ااي و دح 
في الصحة والضعف» لکون المروي قول النبيّ صلّی الله عليه وعلی آله وسلّم 
أو فعله أو تقریره» وكونه قول غيره أو فعله أو تقريره» فإن قَلْتَ: میصرح 
المصتف تبعاً للطيبي» أن الموقوف والمقطوع ليس بحجة» فكيف يكون صحيحاًء 
قلتٌ: عدمٌ الم مر آخرء والضعف مر آخرء فعدم الخجيد لا بتارم أن يُطلق 
عليه الضعف مطلقاًء لا يقال عدم الحُجُية ليس لا لكونه ضعيفاًء > فيكون مختصاً 
به قلث: كَل بل لأن الحُجّيّة من خصائص آثار صاحب الشرعء وآثار غيره 
لا تكون حجة لعدم كونه صاحب الشرع» لا لكون أثره ضعيفاًء وستطلع على 
ما في الحُجّيّة مطلقاً عن قريب . 


(الموقوف) من وقف يقفء (وهو مطلفا) اي إذا أَطْلِقَ ولم یذ بأمْرء 
ولم يُذْكَرْ من رقف عليه (ما روي عن الصحابي)؛ سواء كان سند تلك الرواية 
صحيحاً أو ضعيفاً؟ نارن بان يقول: قال ابن عمر كذاء (أو فعل) بأن يقول: 
فعل أبو بكر الصديق» وکذا التقریر بأن يقول: خلت ع ات 
فلم ینکره» وكان على المصنف أن يُصرّح بهء ولعله أراد من القول والفعل ما يعم 
الحقيقي والحكميء (متصلاً كان أو منقطعاً) أي سواء كان ذلك المروي عن 
الصحابي متصلاء بان لم يكن في سنده انقطاع أصلاء اب و 


من المبدأ أو المنتهی أو الوسط؛ سواء رك فيه راو واحدٌ أو اثنان فصاعداًء فَعْلمَ: 
من هذا أن الموقوف يجتمع مع المنقطع والمعضل» وسيأتي ذكرهماء ومع المتّصل: 
كما يجتمع المرفوع بهما على ما مرّء وشّدٌَ الحاکم حيث اشترط في الموقوف عدم 
ا (وهو) أي الموقوف (ليس بِحُجّة) في أحكام الشرع (علی الأصخ) : 
وقيل: مه ولا بد ههنا من التفصيل» فان كثيراً من أبناء عصرنا قد استندوا بهذم 
العبارة المجملة» فضَّلُوا وأضلوا كثيراً عن سّواء السبیل . ٠‏ 


واعلم أنَّ فول الان لاع أن رفن بسا لا بسن ی 
ما لا يكون فيه للاجتهاد والاستنباط مجالٌ ولا يُدْرَكُ بالراي الاجتهادي» وإمًا أن 
يكون في ما يُعْقل بالرأي» فان كان الأول فاتفق المحدّثون وغيرهم على أنه مرفوع . 
مگ وأنه جه كالمرفوع: وقيّده بعضهم بأن يكون قول الصحابي لا يأخْذٌ عن : 
الإسرائيليات» وأطلقه بعضهمء » وان كان الثاني فهو الذي وقع الخلاف في کونه . 
حجة» ولنذکر ههنا قدراً من عبارات أجلّة الفقهاء والمحدثين» تنبيهاً للفاضرين., 
وتنشيطاً للماهرين» قال العراقي في «ألفيته» : 


ما قال في المحصول.ن نحو 'ما أتى فالحاكم الرفتع لهذا ا 


وقال العراقي في «شرح الألفیة»۳: أي وما جاء عن تا موقوفاً ' 
علیه. ومثله لا يقال من قبل الرأي حکمّه حکم المرفوع كذا قال الامام فخر ' 
الدين الرازي في «المحصول» فقال : إذا قال الصحابي قول ليس للاجتهاد فيه , 
مجال» فهو محمول على السماع» تحسيناً للظن به» كقول ابن مسعود: من آتى | 


() قال الحاكم في «معرفة علوم الحديث؛ (ص :)١9‏ شرطه ‏ أي الموقوف أن يروى 
۳ الحديث إلى الصحابي من غير إزسال وإعضال. 

.)۱۳۹/۱( «ألفية العراقي» الأبيات (۰۱۱۹ ۰6۱۱۷ «شرح الالفیة»‎ N 
.)٠٤١ /١( انظ «شرح الألفية» للعراقي‎ ۳ 


4 ۳۳۹ 
سر 


ساحراً أو عرافا”'2 فقد کفر يما أَنِلَ على محمد صلی الله عليه وعلی آله و سل 
وترجم عليه الحاکم في «علوم الحدیث»(۳ عر المسانيد التي لا یذکر سندها 
عن رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلّمء » قال: ومثال ذلك» فذکر ثلاثة 
حادیت» هذا أحدهاء وما قاله في (المحصول" موجود د في كلام غير واحد من 
الأئمة» كأبي عمر بن عبد البر وغیره» وقد أذخل ابن عبد البر في كتابه «التقصي» 
عَدَّةَ أحاديث» ذكرها مالك في الموطأ موقوفة مع أن موضوع ذلك الكتاب ما في 
«الموطأ» من الأحاديث المرفوعة» منها حديث سهل بن أبي حثمة في صلاة 
الخوف"*) وقال في «التمهيد»: هذا الحديث موقوف على سهل في «الموطأ»» 
عند جماعة الرواة عن مالك» قال: ومثله لا يقال من جهة الرأي. 

وكثيراً ما یشنم ابن حزم في «المحلّی» على القائلين لهذاء فيقول عهدنا بهم 
يقولون: لا يقال مثل هذا من قبل الرأي» ولإنكاره وج فإنه ون كان مثله 
لا يقال من ج جهة الرأي؛ فلمل بعض ذلك سمعه ذلك المحابي من آهل 
٠‏ الكتاب» وقد سمع جماعة من الصحابة عن كعب الأحبار“ > ورووا عنه منهم 


۱0( في الأصل عريفاًء والصواب «عرّافا» . 

(۲) رواه آبو یعلی في مسنده (ح :۰ والبزار (زوائده «كشف الاستار» (ح:۰6۲۰۲۷ 
والحاکم في «ممرفة علوم الحدیث» (ص ۰)۲۲ من طرق عن آبي اسحاق عن هبيرة بن 
مريم عن عبد الله به» قال الهيثمي في «المجمع؟ (/۱۱۸): ارواه البزار ورجاله رجال 
الصحيح» خلا هبيرة بن مریم + وهو ثقة. 

(۳) «معرفة علوم الحديث» للحاكم ۰۲۱۶ ٠۲۲‏ . 

۰۱۷۸/۳( وآبو داود (۰)۱۲۳۹ والترمذي (۰)61۵ والنسائي‎ ۰):۱۳٩( رواه البخاري‎ )٤( 
۲ واين ماجه (۰)۱۲۵۹ ومالك في الموطأ (كتاب صلاة الخوف: باب (۱)/ح‎ ۹ 
كلهم موقوفا؛ وقد ژوي أيضاً مرفوعاً مسنداً.‎ 

(( نقله الزرقاني في «شرح الموطأ» (۰)۳۲۹/۱ 

(1) هو كعب بن ماتع الحميري آبو إسحاق» ثقةء مُحَضْرَّمٌ كان من أهل اليمن» فسکن 
الشام. مات في خلافة علمان» وقد زاد على المائت كان على دين یهوده فأسلم» وقدم 
المدينة ثم خرج إلى الشام . التهذيب (۰)۳۳۸/۸ 


۳۳۷ 


العبادلة» 2 قال ل عليه وعلى آله وسلّم : حذئوا عن بني إسرائيل, 
ولا حرج( *» انتهی كلام العراقي : 


وفي «فتح الباقي شرح ألفية العراقي» لزکریا الأنصاري اف 
أي صحابي موقوفاً عليه» بحيث لا يقال رأياً أي من قبل الرأي» بان لایکون 
للاجتهاد فيه مجال» أي ظاهراً حکمه الرفع وان اختمل أخذ الصحايي من هل : 
الکتاب تحسیناً للظن بهء انتهی كلام" . ۱ 


وفي افتح المغیث : بشرح ألفية الحديث» للسخاوي حکی ابن عبد البر 
|جماعهم على اد قول آبي هريرة وقد رأى رجلاً خارجاً من المسجد: بعد : 
الاذان: أا هذا فقد عصی آبا القاسم»۲۳ إِنّه مسند؛ وأدخل في کتابه «التقصي ٠‏ 
لما في «الموطأ» من المرفوع»؛ 58 ذکرها مالك في الموطأ موقؤفة» منها . 
حديث سهل بن أبي حثمة» وقال آبو عمرو الداني: قد يحكي الصحابي قول 
يُوْقمُه على نفسه. فَيُخْزْيجُه أهل الحديث في «المسند» لامتناع أن يكون ' 
الصحابي قاله إلا بتوقیف» كحديث أبي صالح السّمّانَ عن أبي هريرة أنه ' 
قال: نساءٌ كاسياتٌ عاریاثٌ مائلاٿ يلات فمثل هذا لا يقال من قبل ' 
الرأي» فيكون من جملة المسندء وقال ابن العربي في «القيس:: إذا قال , 


(۱) ورد من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً: «بلّغوا عَتّي ولوآية. . . وحدّئوا عن بني إسرائيل . 
ولاحرج... الحديث. : رواه البخاري (ح:۱١٤۳)»‏ والترمذي ( وقال: هذا 
حديث حسن صحيح. وورد من حديث آبي هريرة مرفوعاً: «حدئوا عن بني إسرائيل ۰ 
ولا حرج». رواه أبو داود (ح 55151" ). 

(؟) انظر: «فتح الباقي شرح الفية العراقي» (۱۳۹/۱). : 

(۳) رواه مسلم بشرح النووي (۲/ ۰۳۰۰ ۰)۳۰۱ وأبو داود.(۳۹)» والترمذي 4( ` 
والسائي (۰)۲۹/۲ وابن ماجه (۷۳۳). ۱ 

(8) رواه مسلم بشزح النووي (4/ ٠‏ ۰ وأحمد (۳۵۹/۲- )45١‏ مرفوعاًء ورواه مالك في ۱ 
الموطأء (کتاب اللباس ايت :) موقوفاً. 


۳۳۸ 


الصحابي قولاً لا بقتضبه القياس فإنه محمول على المسند إلى النبي صلَّى الله 
عليه وعلى آله وسلّم» ومذهب مالك وأبي حنيفة أنه كالمسند. انتهى. أي كلام 
أبي بكر بن العربي وهو الظاهر من احتجاج الشافعي في الجديد بقول عائشة: 
فرضت الصلاة ركعتين رکعتین(۱) حيث أعطاه حكم المرفوع لكونه مما لا مجال 


۶ و 


للرأي فيه» والاً فقد تم على أن قول الصحابي لیس بحجّة 


ومن أمثلة ذلك أيضاً قول آبي هريرة: من لم يجب الدعوة فقد عصى الله 
ورسوله۲۳: وقول عمار بن ياسر: من صام اليوم الذي يُشكُ فيه فقد عصئ 
أبا القاسم صلی الله عليه وعلى آله وسلّم لكن قد جوز شیخنا*) في ذلك» 
وما يُشْبهُه احتمال إحالة الاثم على ما ظهر من القواعدء قال شيخنا: لكن الأول 
يعني الحكم بالرفع آظهر"* انتهى. 
من الأدلة للأظهر أن أبا هريرة حدّث كعباً الأحبار بحديث «فُقدثْ مه من 
ا لا يُدْرَئ ما فَعلَتْء فقال له كعب: أأنت سمعت التي صلی الله 
عب وان آله وسلّم يقوله؟ فقال له أبو هريرة: نعم» وتکگر ذلك مراراًء فقال له 
أبو هريرة: أفأقرأ التورا؟ أخرجه البخاري في «بدء الخلق» من صحيحه”" . 


قال شيخنا فيه: إن آبا هريرة لم يكن يأخذ عن أهل الكتاب وان 
الصحابي الذي يكون كذلك إذا أخبر بما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه يكون 


.)؟176/١( رواه البخاري (ح:۰۳۵۰ ۰ ۰6۳۹۳۹ وأبو داود (۰)۱۱۹۸ والنسائي‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (8۱۷۷) ومسلم بشرح النووي (۰)۱۰4/۳ وآبو داود (۰)۳۷4۲ 
وابن ماجه ۰)۱٩۱۳(‏ وأحمد (۱/ ۰۲۱ ۲۱۷). 

(۳) رواه البخاري (کتاب الصوم (۳۰) باب (۱۱) بعد ترجمة الباب). وأبو داود (۰)۲۳۳4 
والترمذي (1۸47)ء والسائي (/۰)۱5۳ وابن ماجه (۰)۱۳۶۵ 

©( أي أبن حجر . 

(۵) «النكت» لابن حجر (۵۳۰/۲). و افتح المغیث» (۱۲/۱). 

زلف البخاري (ح: ۳۳۰۵). 


۳۳۹ 


للحديث حكمٌ الرفع(۲. أنتهى 


وهذا يقتضي تقييد الحكم بالرفع لصدوره عمّن لم يِأحّدْ عن أهل الكتاب» . 
وقد صرح“ بذلك. فقال في مسألة تفسير الصحابي ما نصّه: إل أله نی من" 
ذلك ما إذا كان الصحابي المُّفْسّر ممن عرف بالنظر في الاسرائیلیات كعبد الله بن' 
سلام وغيره من مُسْلَّمةِ أهل الكتاب» وكعبد الله بن عمرو بن العاصن» فإنه كان 
حصل له في وقعة اليرموك كتبٌ كثيرة من كتب أهل الکتاب. فكان يُخْيِرٌ يما فیها 
من الأمور المُغيّبة حتى كان بعض أصحابه ربما قال له: حدّثنا عن النبي ڳلا 
ولا تُحَدَّئنا عن الصحيفة» | فمثل هذا لا يكون حكم ما يخبر به من الأمور النقلية . 
الرفع لقوة الاحتمال؛ ولمیتعرّض لتجويزه السابق لكون الأظهر كما قال خلافه. ' 

وسبقه شيخه”” الشارح لهذا التقييدء فإنه بعد أن نقل أن كثيراً مايش . 
ابن حزم في «المحلى» على ا بالرفع» قال ما ملخّصه: ولانکاره وجه ا 
وان كان مما لا مجال للرأي فيه يحتمل أن يكون ذلك الصحابي سمعه من أهل ' 
الكتاب ككعب الأحبار» قلتُ: وفي ذلك نظرء فإنه يَبْعْد أن الصحابي المتصف ' 
بالأخذ عن أهل الکتاب موم حكاية شيء من الأحكام الشرعية التي لا مجال لها 
للراي فيها مستنداً لذلك من غير عزو مع علمه بما وقع فيه من التبديل والتحريف | 
بحيث سمي ابن عمرو بن العاص صحيفته النبوية الصادقة احترازاً عن: الصحيفة . 
اليرموكية . ْ 

وال كعب الأحبار حين سال أبا مسلم الخولاني: كيف تجدٌ قومّك لك؟ ' 
قال : مُكَرْمِيْنَ نّ ما تن التوارة» لاد فیها إذا کان رجل حکیم في قوم | الا توا 
علیه» وحسدوه» وکوئه في مقام تبيين الشريعة المحمّدية كما قيل به في رتاه 


(۱) انظر: «فتح الباري» للحافظ ابن حجر (409//5). 
(۲) آي الحافظ ابن حجر. 
(۳) أي العراقي. 


۳۳۰ 


و «هیتا» و «كنا تَفْعَلَ) ویر جات هم بن ذلك خضوضاء وقد منع عم كعباً 
من التحدیث بذلك قائلاً: لتتركئه أو لألْحِقَنّك بارض القردة. 


وأصرحٌ منه منم ابن عباس له" بقوله : ولو وافق كتابَتّاء وقال: انه لا حاجة 
لنا بذلك» وكذلك نهى عن مثله ابن مسعود وغیره من الصحابة» بل امتنعت عائشة 
ا بکونه ينعت الكتب الأوّلء ولا يُنافيه «حدّثوا عن 
بني إسرائيل ولا حَرَّج» لأنه خاص ب بما وقع فيهم من الحوادث والأخبار المحكية 
5 لما فيه من العبرة والعظة بدلیل قوله له في رواية: «فإنه كانت فيهم 
آعاجیب»(۲۳ انتهى كلام السخاوي””". وبمثله صرح به جمع كثير من المحدئین 
على ما نقل أقوالهم الجلال السيوطي في رسالته «طلوع الثريًا بإظهار ما كان 
ا وخر خر 


وفي «شرح نخبة الفكر» للحافظ ابن حجر مثال المرفوع حكماً ما يقوله 


)١(‏ هذا صريح في أن ابن عباس كان لا يأخذ عن الإسرائيليات» ويزجر عنهاء وبه صرح 
الحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث الأذكار»» وتشهد له مطالعة صحيح البخاري» فما 
عرض لغير ملتزم الصحة من أفاضل عصرنا في كتاب «دليل الطالب على أرجح المطالب» 
وغيره عند البحث عن آثره في تعدد الأوادم من أنه مأخوذ عن الإسرائيليات خطا فاحش . 
ش  :‏ رحمه الله . 

(۲) أخرج البزار (زوائده ۱۰۸/۱ ح: ۱۹۲) من طريق جعفر بن محمد بن آبي وكيع عن 
عبد الله بن نمير عن الربيع عن ابن سابط عن جابر قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه 
وعلى آله وسلّم : «حدّثوا عن بني إسرائيل فإنه كان فيهم العجائب». قال الهيثمي في 
«المجمع؟ :)۱٩۱/۱(‏ رواه البزار عن شيخه جعفر بن محمد بن أبي وكيع عن أبيه ولم 
أعرفهماء وبقية رجاله ثقات. وفي هامش «المجمع» المطبوع: «فائدة؟: إنما قال البزار 
حدثنا جعفر بن محمد بن أبي وكيع نا عبد الله بن نمير ما رأيت فيه عن أبيه» فلیحزر هذا 
كما في هامش الأصل . 

(۳) انظر: «فتح المفیث» للسخاوي /1١(‏ 1754 118). 

(4) انظر: «الحاوي للفتاوي» للسيوطي (۱۷۹/۲- 141). 


۳1 


الصحابي الذي .لم يأخذ عن الإسرائيليات مما لا مجال للاجتهاد فيه ولا تعلق له 
ببيان لغة أو شرح غریب: کالاخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق» وأخبار: 
الأنبياء» أو الاتية کالملاخم؛ والفتن» وأحوال يوم القيامة» وكذا الاخبار عما 
يحصل بفعله ثوابٌ مخصوص» أو عقاب مخصوصء ومتال مرفوع من الفعل 

Ta‏ ا 


عن النبي صلی الله عليه وآله وسلّم( انتهى 


وفي «تدريب الراوي»» من المرفوع أيضاً ما جاء عن الصحابي ومثله. 
1 يقال من قبل الرأي» ولا مجال للاجتهاد فیه» جزم به الرازي في «المحصؤل» 
وغیر واحد من أئمة الحدیث» وقال شيخ الاسلام: من ذلك حکمه على فعل من: 
الأفعال» كات أبار اود ی e‏ أوأما : 


الق فقال: الأقوى أ نه لیس بمرفوع”" كّ وسبقه إلى ذلك أبو القاسم» نقله 
ابن عبد البر وره عليه . انتهى77. 


وفي «خلاصة الطيبي» الموقوف ‏ لیس بحجة عند الشافعي نطو .من 
العلماء» وة عند طائفةء انتهی ^ , 


وفي «إتمام الدراية لقَرَاءِ النقاية» للسيوطي ليس :قول E‏ ب على 


غيره على الجديد والقديم» نعم لحديث «أصحابي کالنجوم بایهم 2 


اهتدیتم» ( انتهى 


د 


وفي اشن اد معرة تقوله في الخفا وعواره». ان س 


.)87 «شرح الئخبة» لابن حجر.(ص‎ )١( 

زفق «محاسن الاصطلاح» للبلقيني (ص ۲۰۰). 

(*) انظر: «تدريب الراوي» للسيوطي (۱/ ۱۹۰ -۰)۱۹۱ 
(4) انظر: «الخلاصة؛ للطيبي (ص .)٠١‏ 


(5) قال الحافط العراقي في «تخريج أحاديث مختصر المنهاج» (ص ۲۳ ح:۵۵): رواه : 


الدارقطتي» في «الفضائل»» وابْ عبد البر في «العلم؛ (۱۱۱/۲). 


۳۳۲ 


المكي على أن الصحيح أن الصحابي إذا قال قولآء وانتشر عنه» ولم يخالف فيه 
كان حجة» لا فرق في ذلك بين منطوقه ومفهومه؛ انتهى . 

وفي «تحرير الأصول» لابن الهمام أَنْحَقَّ الرازيُ من الحنفيّة والبردعي وفخرٌ 
الإسلام وأتباغه قول الصحابي في ما يُمْكِنُ فيه الرأيُ بالسنّة فيجب تقليده» ونفاه 
الكرخي وجماعة والشافعي» انتهى . 

وقي #شرحه؛ ل «بحر العلوم» اللكنوي» إنما الخلاف بين مشائخنا في أقوال 
الصحابة فيما يُذرك بالرأي والقیاس» فالكرخي منا يمنع الحُْجية» والرازي 
والبردعي وفخر الإسلام وشمس الأئمة على الحَجَّيّة» وإليه ميل المصنف. وعليه 
الشافعي في قوله القديم» وروي عن مالك وأحمد في رواية» وأما الشافعي في 
قوله الجديد فلا يرى قول الصحابي حْجّة أصلاء وإنكار الحُجّية فيما لا يذرك 
[نکاژ الواضحات الضرورية لا يعبأ به» انتهى. وفي «فتح القدیر» حاشية الهداية 
لابن الهمام قول الصحابي حجة عندنا ما لم ينفه شيءٌ من السنة» انتهى . 

وفي فتاوى تلميذه قاسم بن قطلوبغا المصري قول الصحابي حجة عندناء 
والتابعي الذي زاحم الصحابة في الفتوى حجة عندناء انتهی . 

وفي شرح «مختصر المنار» لقاسم تقليدٌ الصحابي وهو اتباعه في قوله وفعله 
معتقداً للحقية من غير تأمل في الدليل واجبٌء يترك به القياس في غير ما ثبت 
الخلاف فيه بینهم() لقوله صلی الله عليه وعلى آله وسلّم: مَل أصحابي مَل 
النجوم بأيّهم اقتدیتم اهتدیتم» رواه الدارقطني وابن عبد البر من حدیث ابن عمر» 
وقد روي معناه من حديث انس وفي آسانیدها مقال» لکن یمد بعضها بعضاًء 
ولقوله عليه السلام: «اقتدُوا بل من بعدي أبي بكر وعمر»”” “ رواه الترمذي» 


)١(‏ انظر: «التقریر والتحبير شرح التحریر» (۳۱۰/۲- ۰4۳۱۱ و «الرسالة» للإمام الشافعي 
(ص 098) أيضاً. 

(؟) رواه الترمذي (۳۹۹۲) وابن ماجه )٩۷(‏ بنحوه» وأحمد (5/ ۰۳۸۰ 4۰۲) والحاكم في 
«المستدرك» (۷۵/۳) مختصراً ومطولاً. 


۳۳۳ 


وقال: حسن صحيح من رت حذيفة» وصححه ابن حبان» وللترمذي مثله من 
حديث أبن سعود؛ ولأن أكثر أقوالهم مسموعٌ من حضرة الرسالت وإن اجتهدوا 
فرآیهم أصوبٌ» و را مر هرس وعند الكرخي يجب فيما لا يُذْرك 
بالقیاس» انتهی . ۱ 


وفي «مراة الأصول شرح مرقاة الوصول» يجب على غير الصحابي تقلیده؛ 
وهو عبارة عن اتباع الغیر بقول أو فعل معتقداً لح من غير تم ز في الدلیل» ثم 
إن شب الصحابي م كان أو حاكم نت لس بسجة على حابي آخره 
وة على آخر فيما شاع بين الاصحاب؛ وسلموه» لا فيما اختلفوا فيه» فانه ليس 
بحجة على غيره» بل تجوز مخالفته» واختلف في المجهول» وهو مالم يُعْلم فيه 
اتفاقهم واختلافهم لا يجب» وقيل: يجب مطلقاًء وقيل: فيما لا يدرك بالقياس. 
انتهى . 

وفي «شرح المنار» لابن ملك تقليد لانن , واجث يترك. به القياس ,أ 
يدل حي من النبي صلی الله عليه وعلى آله وسلّمء » بل الظاهر من حاله أنه 
يُفتي بالخبر» فکان قوله مقدما ولئن سلّمنا أن قوله صادر عن. الرأي فرأي 
الصحابي أقوی. وقال الكرخي: لا يجب تقلیده الا فیما لا يدرك بالقیاس». 
انتهی . 

وفي «کشف الأسرار؟ شرح آصول البزدوي و «التحقیق» شرح المنتخب 
الخسامي : أصحاب الشافعي یقولون: السّنّةَ ما واظب عليه الرسول ية فأما النفل 
الذي واظب عليه الصحابة فليس بسكةء وهي على أصلهم مستقیم؛ ٠‏ فانهم لا یرون 
آقوال الصحابة حجةًء ولا يرون آفعالهم أيضاً سن وعندنا آقوالهم حجةٌ فتکون 
أفعالهم سیف انتهی . . . ١‏ 


وفي «التبین» شرح. المنتخب الحسامي لا یختص مطلقا الف بش الرسول» 
خلافاً للشافعي» وحکمها أن يُطالب المرء بإقامتهاء ويُعاقب على ترکها لاله" 


۳۳ 


لو اما أن کون طريقة يقة الرسول أو طريقة الصحابة» وكلٌ واحد من الطريقتين 
أُمرّنا بإحيائها ونهينا عن إهانتها. انتهى . 


وفي «فتح المنّان في تأييد مذهب النعمان» قال ابن المبارك : قال أبو حنيفة : 
ما جاء عن رسول الله فبالرأس والعين» وما جاء عن الصحابة فلا أتركه» فهذا نص 
صريح منه على أنه يُقَلّد الصحابة» وأما عمله في بعض المسائل على خلاف قول 
الصحابي» فلعله ثبت عنده معارضة قول آخر . انتهی . 


ومثله في كثير من كتب أصول الحنفية والشافعية والحنبلية والمالكية» 
وفي کتب مهرة الأحاديث النبوية» ولولا خوف الإطالة لسردت منها ما يبلغ 
أجزاءَ متعددةء وانما آکثرث من النقل في هذا المقام ابطالا لزعم العوامٌ 
كالأنعام» والخواصٌ كالعوام» إن قول الصحابي وفعله ليس بحجة ملق 
واستنادهم بعبارة المصنف ومن سلك مسلكه في ذكر عدم کته مجملاً: وقد 
تلص مما ذكرنا أن قول صحابي وعمله ليس بِحُجةِ على غيره من الصحابة» 
وأما على غير الصحابة فهو حجة اتفاقاً إذا سلّمهم غيره من الصحابة لأنه حينئذ 
في حكم الإجماع الصريجي أو السكوتي» وما اختلف فيه بينهمء فمن قال فيما 
لا يدرك بالقياس قول فهو حجة اتفاقاً بين الحنفية والشافعية وغيرهم من سائر 
أصحاب المذاهب المشهورة وکذا بين المحدئین اناد ولا عبرة مخالفة من 
سذ کابن حزم وغیره من سفهاء الأمجاد ال أن منهم من قيّد ذلك بکون 
الصحابي بحیث لا یأخذ عن الاسرائیلیات» کابن عباس وابن مسعود 
وأبي هريرة وعمر وأبي الدرداء وغيرهم» ومنهم من أطلق ذلك بحيث یشمل 
کلهم» وقول الصحابي فیما للراي فيه مدخلٌ؛ اختلفت الحنفية فیما بینهم» 
وکذا الشافعية في حجّيته» واتفقوا على أنه لیس بحجة إذا نفاه شيء من اس 
المرفوعة . ١‏ 

فقد حَصْحَصٌ لك من هذا التفصيل والاجمال أنَّ قول المصنف «مطلقاً» إن 


۳۳۵ 


الموقوف. ليس ب د دإلى لله المشتكن من نيع 
آفاضلي عصرنا حيث یستندون بمثل هذه العبارات المُهْملّة ولا پلاحظون 
تصریحات المحدئین وآرباب الاصول من الحنفية والشافعية وغیرهم من محققي . 
المذاهب المأئورت فهم یحسبون أنهم یسنون» وسیبدو لهم من الله ما لم یکونوا 
يحتسبونء فذرهم في طنازهم یمتهون صم کمن فهم لا يرجعون. . 


واعلم أنه على تقدير حجية المؤقوف» إن وقع التعارض بين النوقوف 
والمرفوع بعد صحة سندهما وقوة مخرجهما فالتقديم للمرفوع» وان كان الموقوف 
مما هو مرفوع حكماًء فانه لاشبهة في أن المرفوع حكماً أدونٌ رتبةٌ من المرفوع 
حقيقة 2 فضا مما لیس مرقزعا حكماً كالموقوف فيما يعقل اجتهاداء ومن المعلوم 
أن كل أحد وإن كان صحابياً ود من قوله وا ال قول صاحب الشرع الذي 

. الات‎ HONEA, 

(وقد یستعمل) ی وهذا بيان لفائدة قوله سابقاً مطلقاً (في. غير 

الصحابي مقيداً) أي في غير قول الصحابي وفعله وتقریره من التابعين وتبعهم ومن 


)0 بهذأ يظهر فساد ما ذكره الشوكاني في كثير من تأليفاته من أن الموقوف ليس بحجة مطلقا 
وقد تبعه فيه مقلّده الجامدء وهو غيرٌ ملتزم الصحة من أفاضل عصرناء وبناءٌ عليه حكم 
على قول ابن عباس في تفسیر قوله تعالی : « رى ڪل س و ومنالازض هن ۰ الاية 
[الطلاق: ۰۲۱۲ وفي كل أرض آدم کآدمکم» ونوح كنوح» وإبراهيم کابراهیم» وعیسی 
کعیسی؛ ونبيّ کنبیکم: إرواه الحاكم في المستدرك )4٩۳/۲(‏ من طريق آبي الضحی عن 
ابن عباس » وقال: الحاکم في «المستدرك» بسند جيّد بانه موقوف عليه لیس بحجة ولم يَدْرٍ 
أنه موقوف في حکم المرفوع فهو حجة اتفاقا؛ وأعجب منه قوله في کتابه «دلیل المطالب 
على أرجح المطالب» آنه آثر ولیس بحديث» أو لم يدر أن الحذیث يشمل قول الرسول 
صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم وأقوال أصحابه على أنه آثر في حكم المرفوع» وأعجب منه 
قوله فيه: إن ابن عباس متفرد في هذا التفسيرء أو لم يدر أن تفرد هذا البحر غير مضرٌء 

نعم لو خالفه غيره من أكابر الضحابة أضرٌ ذلك وإذ ليس فليس . (ش). رحمه الله. 

| (؟) سورة النجم: الآيتان "ال 4. 


۳۳۹ 


بعدهم (نحو وقفه معمر)۳ بفتح الميمين» بينهما عين مهملة ساكنة ‏ يعدهما راء 
مهملة» هو أحد الرواة الثقات (على همام)”" هو بفتح الهاء وتشديد الميم الأولى 
أحد الأثبات» (ووقفه مالك) ابن أنس الأصبحي المدني مؤلف الموطأ أحدٌ الأئمة 
الاب بعة الذين دار مدار القبول عليهم» تطابق الناس على تقليدهم واتباعهم عامّهم 
وخاصهم: وهذا من فضل الله عليهم لا يبطله مكرٌ ماكر إطفاء نورهم (علی نافع) 
عن موای عبد الاين حير وتلميذة الخاض» (وقول صحابيٌ : کا نفعلّه في زمن 
النبي صِلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم) أو كنا نقول ذلك ورسول الله صلَّى الله عليه 
وعلى آله وسلّم خی ونحو ذلك (مرفوعٌ) وإن كان ظاهره الوقف» (لأنَّ الظاهر 
الاطلاع والتقرير)» يعني الظاهر أ النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم اطلع عليه 
وقرّرهء وقد مر منا تفصيلٌ هذا البحث وما يشبهه في المرفوع. (وكذا كان أصحابه 
يقرعون بابه بالأظافير) القرع بالفتح بالفارسية كوفتن» والأظافير جمع ظفر بالضم 
بالفارسية ناخن» والمعنى أن أصحاب النبي صلًى الله عليه وعلى آله وسلّم كاوا 
إذا حضروا عند النبي صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم» وأرادوا إطلاعه على مجيئهم 
قرعوا ياب بيته بأظافيرهم ‏ ولم ينادوه تابا معه وحَدّراً من سوء الادب به لما قد 
علّمهم الله في القرآن في غير موضعء فقال: « الوا ده ائصة ار تسم کت ل 
تضم ما الا ية" في سورة النور. 

وقال في سورة الحجرات : یال نالا ترا سوک قرق سول ولا 


هیر اتلد بر بت کر یت أن تب[ اسک رکا قود ۹۹ وقال 


(۱) هو معمر بن راشد الأزدي مولاهم» أبو عروة البصري» نزیل اليمن» ثقة ثبت فاضلء إل 
أن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيئاً وكذا فیما حدّث به ه بالبصرة ة توفي 
(سنة 854١ه).‏ «تقريب التهذیب؟ (۲۱۱/۲). 

(؟) هو همام بن منیّه بن كامل الصنعاني أبو عقبة أخو وهب. ثقة» مات (سنة ۱۳۲ه). 
«تقریب التهذیب» (۲/ ۳۲۱). 

(۳) سور النور: الآية ۳ . 

(4) سورة الحجرات: الاية ۲. 


۳۳۷ 


فيها أيضاً: < إن اکر اذك من ورآه جرت آڪارهم لا مع يلوت € ولو َم ا 
کی تج ریم لكان عر لر اله ُو یم © 4 وهذا الحديث”" أخرجه 
البخاري في «الأدب المفرد»» وفي تاريخه» والبزار في «مسنده»» والخطيب في؛ 
«جامعه» عن أنس» والبيهقي في «المدخل» عن المغيرة بن شعبة» وكذا الحاكم في 
علوم الحديث» وأبو نعيم» في «مستخرجه على علوم الحدیث»؛ ولفظ بعض, 
الروايات كان باب زول ألله صَلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم فرع م بأظافین وفي 
بعضها كانت أبواب النبي صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم تفر بالأظافير (مرفوعٌ في 
المعنی)» وجعله الحاكم غير مرفوع» فقال في «علوم الحديث» بعد ما أسنده: هذا 
حديث يتوهمه من ليس امن أهل الصنعة مسنداء لذكر رسول الله صلَّى الله عي 
وعلی آله وسلّم فيه» ولیس بمبند» فإنه موقوفٌ على صحابي؛ حكى عن آفرانه 
من الصحابة فعلا» ولیس یسنده واحد منهم انتهى . 


وكذا الخطيب في «جامعه»» حيث ذكر هذا الحديث من أمثلة البرك 
الْحَفىّ» وقال: قد یتوهم أنه مرقوع لذكر النبي صلَّى الله عليه وعلی آله وسلّم» 
وإنما هو موقوف على صحابي حكى فيه عن غير النبي صلی اله عليه وعلى آله 
وسلّم فعلاء انتهى . 


وقد تعقب ابن الصلاح الحاكم» وجعلة مزقوفا مغن وتبعه من جاء بعده 


(۱) سورة الحجرات: الآية ؟ -۵. 

(۲) آخرجه البخاري في الأدب المفرد» (ص ۰6۳۱۲-۳۱۵ وفي «التاريخ الكبير» 
(۸۱ ۰۲۲۸/۱ والبزار' في آمسنده (زوائده ح-: ۲.۸ وذكره الهيثمي في «المجمع» 
(E/N‏ وقال: رواه البزار» وفيه ضرار بن حرّد وهو ضعیف . والخطیب في «الجامع» 
۱٩۱/۱(‏ - 118) من! طريتق أنس. وأخرجه أيضاً الحاكم في «علوم الحذيث» (صن ۱۹) 
من طريق المغيرة بن شعبة » وعزاه السيوطي في «التدریب؟ (۱۸۷/۱) إلى البيهقي في 
«المدخل) أيضاً. ۱ 1 

(۳) انظر؛ «مقدمة ابن الصلاح» مع «التقييد والایضاح» (ص 4 ۱ 


۳۳۸ 


ممن سلك مسلكه» ووجه ذلك أن له جهتين: جهة الفعل وهو صادر عن الصحابة 
فيكون موقوفاً» وجهة التقرير» بل هو أولى بإطلاع النبي صلّی الله عليه وعلى آله 
وسلّم عليه وتقريره» فيكون مرفوعاً كقول الصحابة: كنا نفعله في زمن رسول الله 
صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم ونحوه على ماهرّء ثم هذا إذا خمل القرع في 
الحديث على القرع في حياة النبي صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم» وان حُمل على 
القرع بعد وفاته لاستمرارهم على مزيد الأدب معه صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم 
إذ حرمثه متا كحُزمته حيّاء فحینثذ لا يكون الحديث لا من قبيل الموقوف؛ 
ولا َصور کوه مرفوعا”" . 

(وتفسيدُ الصحابي) أي مار به صحابييٌ کلام الله» قال السيوطي في 
«الإتقان في علوم القرآن»» التفسیر تفعيلٌ من الفسرء وهو البیان والکشف» ويقال: 
هو مقلوب السفرء تقول أَسْفَرَ الصّبْحُ إذا أَضَاءء وقيل: مأخودٌ من التفسرة» وهي 
اسم لما يعرف به الطبيب المرض» انتهى”©. (موقوف) ليس بمرفوع لا حقيقة 
ولا حكماء وذلك لأن من التفسير ما ينشأ عن معرفة البلاغة واللغة» ومنه ما يتعلق 
بحكم شرعي يكون مدخلاً للرأي» فلا يُمكن أن يُحْكَمَ على مثل هذا بالرفع» وأما 
قول الحاكم في «المستدرك»" تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل» له 
حکم المرفوع. انتهی . 

فمحمول على تفسیر يتضّمَنٌُ بيانَ ما لا مجال للراي فيه ولا یلم إلا بالسّمّاع 
(وما کان) أي من تفسیر الصحابي (من قبیل سبب النزول)» أي متضمُّناً لبيان سیب 
نزول آية وواقعة نزلت فیها» (کقول جابر) ابن عبد الله الأنصاري: (کانت الیهود 
تقول کذا. فأنزل الله سبحانه وتعالی کذا) كما آخرجه وكيع» وابن آبي شيبة 
(۱) انظر: «التكت على ابن الصلاح» لابن حجر (۰)۵۱۹/۲ و «فتح المفیث» للسخاوي 

۱۲۲/۷ 


(۲) «الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي (۱۳۷/4). 
(۳) انظر: «المستدركه (۸/۲١٠)ء‏ وانظر أيضاً: «معرفة علوم الحديث للحاكم؛ (ص ۲۰). 


۳۳۹ 


وعبد بن حمید» والبخاري ومسلم وابن جرير وأبو نعيم في «الحلیة» وأبو داود 
والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي عنه» كانت الیهود 5 تقول : «إذا تن ام الرجل 
امراته من خلفها في لها» ثم حملت جاء الول أَخْوَلَء فنزلت : یال 
أو ریخ آن ینم وني م 


وقال ابن عباس : 3 نَّ ابن عمر - والله یغفر له - أَوْهَمَ اما كان هذا ال 

من الأنصار» وهم أهلٌ وئن مع هذا لح من البهود» وهم هل کتاب کانوا يرون 
لهم فضلاً علیهم في العلم» فکانوا يقتدون بکثیر من فعلهم» فکان من آمر أهل 
الکتاب أن لا يأتون النساء إل على حرف» وذلك على آستر ما تکون المرآة» فکان 
هذا الحَیْ من الانصار قد آخذوا ذلك من فعلهم وکان هذا الحَيٌ: من قريش 
پشرحون النساء شرحا ویتلذو منهن مُقبلات ومُذبرات وشئلقیات» فلما قدم. 
المهاجرون المدينة تروّج! 'رجلٌ منهم امرآة من الأنصارء فذهب یصنع بها ذلك 
در عليه» وقالت: نما .كنا ونی على حرف» فاصنع ذلك» ول فاجتيني» 
قنشی أمرُهماء فبلغ ِ و صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم 52 له 
۳ بش کم فا رک أن ین يقولٌ: مُفيلات وئذیرات بعد أن یکون في 
الفرج آخرجه ات والدارمي في «سننه»» وأبو داود وابن جریر 
وابن المنذر والطبراني والبيهقي والحاکم تمس وفي. الباب أخبار أكثيرة 
مبسوطة في مواضعهاء ولثن لبح اله في عمري» ووَفْق لي آسباب خر ارت 


)١(‏ الحدیث رواه البخاري (۵4۲۸) ومسلم بشرح النووي ۰۹/۲ - )٩۱۰‏ رآبو داوة 
(۲۱۲۳) والترمذي (۲۹۷۸) وفال: هذا حديث حسن صحیح. وابن مانجه (۱۹۲۵) 
والنسائي في عشرة النساء (ص ۱۱۳ - ۱۱6) وابن آبي شيبة (۲۲۹/۵) والطبري في 
«تفسیره» (طبعة شاکر ۹/۶ ۰ وأبو نعیم في «الحلیة» (۰)۱54/۳ واليبهقي في «السنن» 
(۷/ ۱۹6 - ۱۹۵). * الاية ۲۲۳ من سورة البقرة. 

)۲( رواه أبو درد (17؟) والحاکم (۱۹۵/۲) وقال: هذا حديث صحیح الاسناد على شرط 
مسلم» ووافقه الذهبئ» ؤرواة آیضاً البيهقي (۷/ 198) والطبراني في «الكبيرة ۷۷/۱۱ 
ح: : ۲ نحوه» وابن جرير في اتفسیره» (شاکر ۹/4 ۰ نحوه مختصراً. : 


۳:۰ 


رسالةً نافعة» أذكر فيها جميمَ ما يتعلق بتفسير هذه الاية إن شاء الله تعالى» 
(ونحوه) أي مثل هذا من التفسيرات المتضمّنة لبيان ما لا مجال للرأي فيه (مرفوع) 
بناء على ما مر أن قول الصحابي فيما لا یم بالراي محمولٌ على السماع» ومن 
قيّد الصحابيّ في تلك المسألة بمن لا يأخذ عن أهل الكتاب وكتبهم قيّده في هذه 
المسألة أيضاًء ومن أطلق هناك أطلق ههنا أيضاء ثم الحكم بالرفع إنما هو بحسب 
الظامر. والاً فقد ینکن کون بيان الصحابي سببٍ النزول مبنياً على ظاهر الحال 
من غير احتاج إلى أن یسمع ذلك من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلّمٍء كما 
إذا سمع من اكمار أو غيرهم کلام فأنزل الله بعد ذلك ما ير عليهم» فالظاهر أنه 
نزل ذلك للردٌ عليهمء فيحكم بكون قولهم سببا للتزول. 

وكثيراً ما يقول الصحابة فيه «أحسب»» ولا يجزم بكونه سبباً للنزول كما 
أخرجه الأئمة الستة وغيرهم عن عبد الله بن الزبير» قال: خاصم الزبيرٌ رجلاً من 
الأنصار في شراج الحرّة» فقال النبي صلی الله عليه وعلی آله وسلم ز ات یا یل 

ثم أَرْسِلٍ الماء إلى جارك فقال الأنصاري: يا رسول الله أنْ كَانَ ابْنَ عَمَتك» 

فتلون وجهٌ رسول الّه» الحدیث . قال الزبير : فما احسب هذه الآيات إلا نزلت في 
ذلك : طقلا وَرَبكَ لا موم حت يُحَكُمْوْكَ فیما شَجَرَ بیتهم۳4) ولیغلم آذ سبب 
النزول عبارة عما نزلت الاية أيام وقوعه» فیخرج منه ما ذكره الواحدي في سورة 
الفيل من أن سببها قصةٌ قدوم الحبشة به» فان ذلك ليس من أسباب النزول في 
شيء» كذكر قصة قوم نوح وعاد وثمود وبناء البيت ونحو ذلك. بل هو من باب 
الإخبار عن الوقائع الماضية» كذا حققه السيوطي في «الإتقان»". 

وذكر بدر الدين الزركشي في كتابه «البرهان في علوم القرآن» قد عرف من 
عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال: نزلت هذه الاية في كذاء فإنه يريد 


(۱) رواه البخاري (۰۲۳۹۰ ۰۲۳۱ ۰0۲۳۰۲ ومسلم بشرح النووي (۲۰4/9) وأبو داود 
(۳۳۷) والترمذي (۰)۱۳۹۳ والتساتي (۸/ ۲۳۸ ۰۲۳۹ وابن ماجه (۰۱۵ .)۲٤۸۰‏ 
(؟) «الاتقان» للسيوطي (۹۰/۱). 


۱۳۱ 


بذلك أنها تضمن هذا الحكم» ا E‏ فهو من جنس 
الاستدلال على الحکم بالایت لا من جنس النقل لما وقع» إنتهى 2310 

وقال ابن تيمية في بعض تصانيفه: قولهم: نزلت هذه الاية في كذا» یراد به 
تارة أنه سببٌ النزول» ویراد به تارة أَنّ هذا داخلٌ في الآية وان لم يكن السبب كما 
تقول: عُنِيَ بهذه الآية كذاء وقد تنازع العلماء حي عون الاي نزلت هذه الآية 
في كذاء هل يجري مجری المد كما :لو یذکد 'السبب الذي نرف لأجله » 
أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند؛ فالبخاري يله في المسند» 
وغیره لا یُدخله فيه» وأکثر المسانید على هذا الاشطاح؟ کمسند آحمد وغیره» 
ب بسي و تیم كلو یره كل هذا في الستد: 
انتهی. 


(المقطوع ما جاء عن التابعين من أقوالهم وأفعالهم موقوفً خی أي غير 
مضاف إلى الصحابة ولا إلى النبي صلَّى الله عليه وعلی آله وسلّمء وقد أكثر من 
إخراج آثار الصحابة ومقاطع التابعين ابن أبي شيبة في (مصنفه»» وعبد الرزاق في 
«مصنفه»» وابن أبي حاتم وابن جرير وابن المنذر في تفاسيرهم» والطحاوي في 
«شرح معاني الاثار» ومحمد بن الحسن في «كتاب الأثار» و «کتاب الحْجّج»» 
وأبو یوسف فيي «کتاب الخراج». وأما قول التابعي «من السنّة کذا» ونحوه فقد 
ذکرنا تفصيله في بحث المرفوع (ولیس بحجّة) ولذا روي عن أبي حنيفة أنه قال: 
ما جاء عن رسول الله صلَى الله عليه وعلى آله وم فعلى الرأس والعين» و 
عن الصحابة تحير تا وما جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. . 


قال ابن تُجيم المصري صاحب «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» في «فتح 
الغفار شرح المنار»: أما التابعي ففي تقليده خلاف عندناء وظاهر الرواية عن 


.)940/1( نقله السيوطي في «الإثقان»‎ )١( 
.)١5 - ۱۳ «مقدمة في أصول التفسیر؛ لابن تيمية (ص‎ )۲( 


۳:۲ 


أبي حنيفة أنه لا يصح تقلیده. لأنه دون الصحابي لعدم احتمال التوقيف» فان 
قول الصحابي: إنما جعل حجة لاحتمال السماعء ونْفَضّل إصابتهم في الرأي 
ببركة الصحابة ومشاهدة أحوال التنزيل» وذلك مفقود في حق التابعي وإن زاحمهم 
في الفتوی» وقال شمس الائمة: لا خلافٌ في أن قول التابعي ليس بحجة يثرك به 
القياس» فقد روي عن أبي حنيفة أنه يقتي بخلافه» وإنما الخلاف في أن قوله هل 
يعت به في إجماع الصحابة حتى لا يتم إجماعهم مع خلافه؟ فعندنا ی يه وعند 
الشافعي لا يُعتدٌ به» وكان شمس الأئمة لم يعتبر رواية النوادر» وفخر الإسلام 
اعتبرهاء وتبعه المصتف» فقال: فان ظهرت فتواه في زمن الصحابة كشريح 
والحسن وسعيد بن المسیّب والشعبي والنخعي ومسروق وعلقمة كان مثله عند 
البعض وهو الصحيح ولم يُصَرّحْ فخر الإسلام بتصحيحهء وإنما آخر دليل هذا 
القول» فقال في «التقریر» الظاهر أنه اختارها لتأخيرها في البيان» انتهى . 


(المُرسَل) قد اختلف في تفسيره على أقوال» حكاها السخاوي في «شرح 
الالفیة»۲۳ وغيره» وهو على صيغة المجهول من الارسال بمعنى الإطلاق وعدم 
المنع» كما في قوله تعالى : أت ملع كيرف توم أ 9 لا سمل كوم 
ما ند له عن 20 ومنه يقال: «ناقةً مُرسَلة» سمي به لأن راویه له ولا یه 
براو معروف؛ وجمعه مراسیل باثبات الیاء وحذفها أيضاً. 


الاول: أن المرسل ما انقطع إسناده بان يكون في رُواته مَنْ لم یسمعه ممن 
فوقه» کذا فسره الخطیب في «الکفایة»!۳ وعلی هذا یدخل فيه المعضل والمعلق 
والمنقطع» وذکر النووي في «شرح صحيح مسلم»*) أن هذا المعنی للمرسل هو 
الذي ذهب إليه الفقهاء والأصوليون والخطیب وجممٌ من المحدثين» ومن ثَمّ أطلق 
)0( «فتح المغیث» للسخاوي (۱۳۶/۱ - ۱۳۵). 
(۲) سورة مريم: الآية ۸۳ .۸٤‏ 
(۳) «الكفاية؛ للخطيب (ص ۵۸). 
(8) «مقدمة شرح صحیح مسلم» للنووي (ص ۲۳). 


۳۳ 


أبو نعيم في «مستخرجه» على التعليق مرسلاًء وأطلق المرسل على المنقطع 
أبو زرعة الرازي» وأبو حاتم والدارقطني والبيهقي؛ وأطلق المرسل عليه في بعض 
المواضع البخاري ایضا حيثٌُ حكم على حديث إبراهيم النخعي عن أبي سعيد 
الخدري بأنه مرسل” “ وكذا صرح هو وأبو داود في حديث لعوّن بن عبد:الله بن 
عتبة بن مسعود» عن ابن مسعود أنه ترب 0 لكونه لم يدرك أبنّ مسعود» 
وصرح الترمذي في حديث لابن سيرين عن حكيم بن حزام» أنه مرسل لكونه رواه 
ابن سیرین۳ عن حكيم“» أوهذا الاصطلاح هو الذي مشى عليه أبو داود في 
«کتاب المراسیل»(*. 


الثاني: أن المرسل هو قول غير الصحابي «قال رسول الله صلّی الله عليه 
وعلی آله وسلّم» قاله ابن الحاجب: وعلی هذا يشمل المرسلٌ قول کل من قال: 
قال رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلّم» وان كان في هذه الاعصار سواء 
قصد ل ا ا وبهصرح ينض الي وهو قول لا يعبأ به. 


وقد تذكرت في هذا الوقت کات بن رمن بقل این مي » 
وهي أنه قد جرى في أثناء تدريسي يوماً قبل هذه الأيام من نجو ثمان سنين كلام في 
الأحاديث المذكورة في الهداية وغيره من كتب الفقه من غير إسناد» فقلت: تلك 
الأخبار لا يُعتبر بها مالم يُعلم سندها أو مخرجهاء فإن كثيراً من أرياب الفقاهة 


() انظر: «صحیح البخاري» (ح: 9 

(؟) سنن أبي داود عقب (ح: 2»)885 وكذا قال البخاري: مرسلء انظر: فالتاريخ الكبيره 
(406/۱/۱). 1 1 

۳( في الاضل : عن يوسف بن ماهك» وهو خطأ. 

)٤(‏ قال الترمذي :)٥۳٦/۳(‏ وروی هذا الحدیث عوف رهشام بن حسّان عن ابن سیزین عن 
حكيم بن حزام» عن النبي صلّی الله عليه وعلی آله وسلّمء وهذا حديث مزسل» إنما رواه 
ابن سیرین عن أيوب السختياني عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام. | : 

(ه) قد طبع مراسيل أبي ذاود في مطبعة صبیح في مصر. 


۳: 


متساهلون في الرواية» فيُوردون في كتبهم أحاديث منكرةٌ وضعيفة وموضوعة من 
غير تنقیح وتوضیح» ولذا خرج أحاديث الهداية الحافظ الزيلعي والحافظ 
ابن حجرء وأَلّمَا أيضاً تخريجاً لأحاديث الكشَّاف» أل قاسم بن قطلوبغا «تخريج 
أحاديث الاختيار شرح المختاره فجزی الله عنهم خير الجزاء» حيث ميّزوا بين 
الصحیح وبين الضعيف» وبين الحسن وبين السخيف. وبين الموضوع وبين غير 
الموضوع . 


وقد أَلّتَ الحافظ العراقي تخريجاً لأحاديث «إحياء العلوم» یه على ما فيه 
من الموضوعات والواهيات» فقال بعض حاضري الدرس : هذه الأخبار المذكورة 
في هذه الكتب يغير سند مرسلة» والمرسل مقبول عند الحنفیة؟ فقلت: المرسل 
إنما هو ذا آرسل التابعي وترك الواسطة» فقال: لا وجه لهذا التخصیصء فقد 
صرح أصحابنا بان مراسيل من بعض التابعين أيضاً مقبولةٌ: إذا كان المُرْسلُون 
ثقاتا د ê‏ هقی ارب راوي الحدیث» وترك الواسطة بینه وبين 
۳ لا مجرّد قول كل من قال: «قال رسول الله 
صلَّى الله عليه وعلی آله وسلّم والاً لزم أن يكون قول العوام والشوقية: قال 
رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلّم: کذا مرسلاًء والوجه فيه أن الارسال 
والانقطاع ونحو ذلك من صفات الإسنادء ويتصف الحديث به بواسطته» فحيث 
لا إسناد ولا إرسال ولا انقطاع ولا اتصال» وإنما هو مجرد نقلي اعتماداً على الغير» 
ومن المعلوم أن صاحب الهداية وغيره من أكابر الفقهاء ومؤلف «إحياء العلوم» 
وغيره من أجلَّة العرفاء ليسوا من المحدئین؛ ولا من المُخَرّجِينء وان كانوا في 
الفقه والتصوف وغيرهما من المكملين» فان الله خلق عباده على أصناف متفرقة» 
ووهب لعلماء أمة حبيبه وا کمالات متشيّة» ولم يجعل أحداً منهم جامعاً لجمیع 
الكمالات» بل هو وصف آمل به من بين الموجودات» فيجب علينا أن رل 
الناس منازلهم» ونيهم حطّهم» فلا تقبَلُ قول كاملٍ في فن» ناقص في فن آخرء 
إل في ما كَمُل فيه» ونتوقّفٌ في قبول قوله في غيره» فصاحبٌ البيت آدری بما فيه 


to 


ولا علم له بما ليس فيهء فالأحاديث المذكورة في هذه الكتب ليست بمرسلة 
مقبولة» بل منقولة عما فوقها من الكتب المشهورة» فإن صحاب هذه الکتب وان 
لم يذكروا ما يذل على الحكاية والنقل» لكن لا يخفى على أهل الفضل أن وصول 
الأحاديث النبوية إليهم نما هو بوسائط كثيرة» وبينهم وبينه صلَّى الله عليه وعلى آله 
وسلّم مفاوزء تنقطع فيها أعناق المطايا الكبيرة» ومن المعلوم قطعاً أن أصحاب 
هذه الكتب لم يكونوا من زمرة رواة الحديث ونقّاده» ولم يكن م تنقيح 
أسانيد الحديث ورواته .: 


فعلم بالضرورة َه دروا مَاذَكَوُوَا اعتماداً على مَنْ له وانقياداً 
لسلفهم» ولم يزل هذا الانتظام في كتب الفروع والتصوف وغيرها خلفاً عن سلف 
حتى انجرّ ذلك إلى إذراج مالا أصل لهء وأدَّىْ ذلك إلى التلف» فعاد ذلك 
المستفيد قائلاً» ملعلل أن EA‏ طلسن فرشل E‏ 
رسول الله صلَّى الله عليه وعلی آله وسلم» كما صرّح به بعض الحنفية والمالکيق 
ولا مناقشة في الاصطلاح» فقلتٌ: عن لا منافشة في الاشطلاحة لكن” 'تغتير 
اصطلاح قدیم من غير ضرورة داعية إليه قابلٌ للمناقشة باتفاق آرباب الاصطلاح» 
وهذا المعنىً للمرسل الم يُؤجد من المتقدمین من أصحاب المذاهب الأربعة» 
فلا عبرة فيه لقول الطائفة المتأخرة» على أنه لو سم هذا الاصطلاح وسُلّم كونّه من 
أقوال الصلاح» فلا ینید فيما نحن فيه» لأنَّ المرسل الذي صرّح أصحابنا بقبوله هو 
بمعنی آخرء لا بهذا المعنى» تدل عليه دلائلهم التي ذكروها في كتبهم الأصولية 
لقبول المراسيل» كما لا يخفى على كل فاضل جليل» فعند ذلك سكت المنازع 
المستفيد» ولم يعد إلى:التكلم بما توهمه لعدم مهارته في الفن القديم والجديد. 


القول الثالث: أنه مرفزع التابعي الكبيزء وأَحْمِْرٌ به عن التابعي الصغيرء ٠‏ فان 
مرفوعه. يُسَمّى منقطعاً لا مرسلا» والفرق بينهما أن التابعي الذي لقي جمعاً كثيراً 
من الصحاب وروی عنهم فهو تابعي کبیر» ومن صح له لقاء بعصو » وقلت 
روايثه عنهم فهو تابعي:صغيرٌ» ويدخل فيه من رأى بعض الصحابة مرة أو مرتين» 


۳5 


ولم تير له مجالسثه وطول صحبته ولا الرواية عنه. ومن هذا القسم الإمام 
أبو حنيفة كما صرح به ابن سعد والحافظ اين حجر في جواب سوال سل عنه 
والسيوطي والقسطلاني وغیرهم". 


القول الرابع : أنه مرفوع التابعي صغيراً كان أو كبيراً» وهو المشهور بين أئمة 
الحديث كما نقله الحاكم“ وابن عبد البر في «مقدمة التمهيد»" وغيرهماء 
ووافقهم جمعٌّ من الفقهاء والأصوليين» وقد يعبر عن هذا القول بإسقاط 
الصحابي. ولا يخلو عن شيء لأن سماع التابعي المرسل عن الصحابي ليس 
بمتعين2 فإنه يجوز أن يكون سمعه من تابعي آخرء وهو عن تابعي آخر» وهكذاء 
وقيّده بعضهم باتصال سنده إلى التابعي» وليس بشيء» فن مرفوع التابعي مرسلٌ 
اتصل سنده إليه أو انقطعء وكذا قيّده بعضهم بما لم أت اتصالّه من وجه آخرء 
وهو أيضاً ضعیف. نعم لا بد من تقیید ذكره الحافظ ابن حجر“ وهو أن يكون 
سمعه التابعي من غير النبي صلی الله عليه وعلى آله وسلّم» لیر عنه مرفوغ من 
ی في حال که مع النببي صلی الله عليه وعلى آله وسلّم» وسَمعَ منه شيثاء ثم 
أسلّم بعد وفاته» وحدّث بما سمعه اي رسول هرقل(*) فإنه مع كونه تابعياً 
محكومٌ لما سمعه بالاتصال لا الإرسال» وعلى هذا القول في تعريف المرسل مشى 
عليه ابن الصلاح”" وغيره» وتبعه من لص كلامه» ومنهم المصنف. فقال: (قول 
التايعي : قال رسول الله ل كذا أو فعل كذا) مُشِيْراً بإطلاق التابعي إلى شموله 


(۱) انظر: «قواعد في علوم الحدیث» للتهانوي (ص 705 ۳۰۷): مبحث «ثبوت تابعية 
الإمام أبي حنيفة؟. 

(؟) «علوم الحديث؛ للحاكم (ص ۲۵). 

(۳) «التمهيذ» لابن عبد البر (۲۰/۱). 

(5) انظر: «النكت» للحافظ ابن حجر (845/1)» و «فتح المفیث» للسخاوي (۱۲۹/۱). 

(5) انظر حديثه في: «مسند أحمد» (44۱/۳ - ۰44۲ وانظر «تهذیب التهذيب؟ لابن حجر 
(55/5) ترجمة: اسعید بن أبي راشدة. 

(5) انظر: «مقدمة ابن الصلاح» مع «التقييد» (ص ۷۰). 


۳:۷ 


للكبير والصفیر» وبتعميمه إلى أن المرسل ليس بخاص بالحديث القولي» بل يعمّه 
والفعلي» وکذا يشمل التقريري أيضاًء واحترز بذکر التابعي عن مرسل الصحابي؛ 
وعن مرفوع من دون التابعي؛ فان الثاني يسمونه معضلاء الأول لا ین عليه 
المرسل مطلقاً» بل مقيّداء وهو مرفوع الصحابي الصغير كابن عباس وابن الزبير 
ونحوهما ممن لم يرو عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا اليسيرة وكذا 
الصحابي الكبير إذا ثبت عنه أنه لم يسمعه إل پواسطة كحديث أبي هريرة 
مرفوعاً من أصبح + جنا فلا صوع له حّث به عن النبي صلی الله عليه وعلى آله 


وسلّمء فا لا تب عليه قال: لاعلم لي بذلكء إِنّما رنه مُخيرٌّءِ كذا أخرجه 
مالك في «الموطاء أ وعَين المخبرٌ في رواية البخاري“ أنه الفضل بن عباس» 
وفي رواية النسائي”” أنه أسامة بن زيد» وهذا النوع من المرسل له حكم الوصل 
اتفاق ويحتجٌ به لا شبهة» لأن غالب روايات الصحابة عن النبي صل الله عليه 
وعلی آله وسلّم آو الصحابت وروایتهم عن التابعي نادرة جد ولا يض الجهل 
بالصحابي» فان الصحابة کلم عَدُوْلٌ. 


ونقل عن الشافعي أنه ذهب إلى عدم الاحتجاج بمراسیل الصحابة ایض 
وهو خلاف المشهور من مذهبهء نعم» يُستدنى منه مراسيلٌ الصحابة الذين أدركوا 
لنبي صلی الله عليه وعلى آله وم غير من کمید لله بن عدي بن الجخيارء 
فإن آباه قتل ببدر كافراً» ' وأسلم هو يو یوم الفتعم”* '» وكمحمّدبن أبني بكر 


(۱) موظاً مالك» (ص ۱۹:4): كتاب الصيام/ باب (4) (ح: .)٠١‏ 

زفق «صحیح البخاري» (ح : : ۹+ 

(۳) «سنن النسائي الکبری» ف في «الصوم؟» انظر : «تحفة الاشراف» (ح : ۰ وقال المرّي: 
وفیه قصّة» ولم يرفعه . وانظر آیضاً (ح: ۹ 

(4) قال الحافظ في «التهذیب» (۳۹/۷): وأما کون أبيه یل یبدر» فليس بالمتفق علیه . فقد 
ذکر ابن سعد آباه في مُسْلّمة الفتح. ۰ج 
انظر: افتح المغیث» (۰)۱۵۹/۱ وقول المصنف: «أسلم هو یوم 1 فيه نظره 
«الإصابة؛ (۳/ ۷ 


۳:۸ 


الصدّيق”' فإنه وُلِد في عام حَجة الوداع فإن أمثال هؤلاء رووا عن التابعين 
کثیرآ» فقو احتمال کون الساقط غير صحابي» وجاء احتمالٌ كونه غير ثقة» كذا 
ذکره السخاوی( : وذكر أيضاً أن أعلى المراسيل ما أرسله الصحابي الذي ثبت 
سماعه؛ ثم مرسل صحابي له رؤيةٌ فقط» ثم مرس المخضرم» ثم مرسل التابعي 
الکبیر المْتقن» کسعید بن المسيّب» ویلیه من كان يتحَرّئ في شیوخه كالشعبي 
ومجاهد» ودونها مراسیل من كان يأخذ عن کل أحدٍ کالحسن البصري» ودونها 
مراسيل صغار التابعين كقتادة والزهري وحمید الطویل» (وهو المعروف في الفقه 
وأصوله) يعني المرسل بهذا المعنی» هو المستعمل بين الفقهاء والأصوليّين عند 
الاطلاق . 

(وفیه) أي في تعریف المرسل على ما ذکرنا أو في کونه حجة على ما يأتي 
(خلاف) بين الائمة وأتباعهم (وللشافعي تفصیل) أي في قبول المرسل وعدمه 
(مذكورٌ في آصول الفقه) وهو على ما فصله النووي”" وابن الصلاح) شام 
ألفية العراقي ** أنه لا یحتجٌ بالمراسیل عنده الا بشروط احدها: أن یکون المرسل 
ممن يروي عن الثقات بدا ولا يخلط روايته» وائیها: أن يكون بحیث إذا شارك 
أهل الحفظ في أحاديثهم وافقهم» ولم يُخالفهم ال بنقص لفظ لا یختل به المعنى» 
وثالثها: أن يكون من كبار التابعين» وهذا الشرط وان كان منصوصاً في كلام 
الشافعي لكن عامة أصحابه لم يأخذوا به» بل أطلقوا القول بقبول مراسيل التابعين 
إذا وُجِدّت فيها الشروط الباقية» ورابعها: أن يعتضد ذلك الحديث المرسل بسند 
يجيء من وجه آخر صحيح أو حسن أو ضعیف. أو بمرسل آخرء لكن بشرط أن 
يكون ذلك المرسل يُخرجه من ليس يروي عن شیوخ راوي المرسل الأول» ليغلب 


.)٤۷۲/۳( «الإصابة» لابن حجر‎ )١( 

(؟) «فتح المغيث؟ (۱66/۱). 

(۳) «شرح المهذب» للنووي (۱۰۲-۱۰۰/۱). 

(5) «مقدمة ابن الصلاح) مع «التقیید والایضاح» (ص ۷۳). 
(6 افتح المغیث» للسخاوي (۱/ ۱46 .)١٤١‏ 


۳۹۹ 


على الظن عدم اتحادهما؛ وکذا إذا اعتضد بقول بعض الصحابة أو فتوی عوام هل 
العلی فاذا وجدث هذه الشروط فالمرسل حجّةٌ؛ ولذا نص الشافعي على قبول 
مراسیل سعید بن المسیّب» . لانها رجدّت مسانيدٌ من جهة آخری» ومن الشافعيّة من 
خص هذا الحکم بمراسیله» وقالوا: مراسیل التابعین ليست بِحجٌة ,عندناه 1 
مراسیل ابن المسيّب» والاصح أنه لا خصوصيّة للقبول بمراسیله. بل كن مرسل 
دت فيه الشروط فهو : محتج م به عند الشافعي» وعبارته في هذه المسألة هکذا» 
والمنقطع مختلفٌ» فمن:شاهد أصحابَ رسول الله صلّی الله عليه وعلی آله وسلَّم 
من التابعين» فحدّث حديثاً منقطعاً عن النبي صلی الله عليه وعلى آله وسلّم أعثير 
عليه بأمور : منها أن یر إلى ما سل من الحديث» فان شرکه فيه ال 
التأمونون» فاسندوه إلى رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم بخثلٍ معتى ما 
رَوَىْء كانت هذه دلالةٌ: على صحة من قبل“ عنه وحفظه وان انفرد بإرسال 
حديث لم يشركة فيه مَنْ يُئده قبل ما ينفردٌ به من ذلك» وی عليه بان بر هل 
اه یل غیزه من لالم (عنه) من غير رجاله الذين فل عنهم» فان وُجد 
ذلك كانت دلالة یر لَه مرسلّه» وهي أضعفُ من الأولى» وان لم يُوجد ذلك نظر 
إلى بعض ما يُرْوَى عن بعض أضحاب النبي صلی الله عليه وعلى آله وسلّم قولاً 
لی فان مجد ما واف ما روئ عن رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلّم كانت 
هذه دلالةٌ على أنه لم یذ مُرسَله ال عن اصلي يصح إن شاء الله » وکذلك 
إن جد عوام من أهل العلم یتبث معتى ما رَوَى عن النبي صلى الله عليه 
وعلی آله وم » ثم تبر عليه بان یکون إذا سم من روى عنه لم یسم سم مجهولا 
ولا مرغوباً عن الرواية عنه. فيُستَدلٌ بذلك على صحته فيما يروي عنه؛ ويكون إذا 
شرك أحداً من الْحُمّاظ أ في (حديث) لم یخالفه» فإن خالفه ووُجد سیگ أنقص 
كانت في هذه دلالةٌ على صحة مخرج حديثه؛ ومتى خالف ما وصفتٌ أضَرٌ ذلك 
بحدیثه » خی لابح اجا قبول مرسله وإذا وُجدت الدلائل بصحة حديثه بما 


(۱) في الاصل: قیل؛ وهؤ تحریف. 


وصفتٌ أَحْيَيْنَا أن تفیل مرس ولا نستطيعٌ أن نزعُمَ أن الحجة تنبت به ثبوتها 
الخال ردنك اد ی التق نيب »> يحتمل أن یکون حُمِلَ عّن يُرغب عن 
الرواية عنه إذا س سمي وأن بعض المنقطعات ل إن وافقه مرسّلٌ مثله - فقد بحتمل 
أن يكون مخرجها واحداء :من شيت من و لو سمي لم يُقْبَلَء وان قول بعض أصحاب 
رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم - إذا قال برأيه لو وافقه ‏ يدل على صحة 
مرج الحديث دلالةً قويةً إذا نظر فيهاء ویمکنْ أن يكون غلط به حين سَمعٌ قول 
بعض أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم یوافقه» ويحتمل مثلّ هذا 
فيمن وافقه بعض الفقهاء. 

فاا من بعد كبار التابعين الذين کثرت مشاهدتهم لبعض أصحاب رسول الله 
صلی الله عليه وعلى آله وسلَّمء فلا أعلم منهم أحداً بل مرسَلّه لأمور: الأول: 
أنهم أشدٌ تَجَوْزاً فيمن یرژون عنه» والاخر أنهم توجد عليهم الدلائل فيما أرسلوا 
بضفف مخرجه والآخر: كثرة الإحالة في ی ۱ 
للوهم وضعف من يُقبل عنهء انتهى كلام الشافعي"۳؟ كذا أخرجه عنه يف" 
في «المدخل» عن شيخه 5م عن الأصم عن الربیع عن الشافعي» ورواه 
الخطيب البغدادي في الکفاية*؟» من طريق أحمد بن موسى الجوهري ومحمد بن 
أحمد الطرائفي عن الربيع عنه. 

ثم حجةٌ من ذهب إلى أنَّ المرسل لا یحتج به للجهل بالساقط في الإسنادء 
فيحتمل أن يكون الساقط تابعياً لعدم تقيّد التابعين بالرواية عن الصحابة فقطء 
لاسيّما أصاغر التابعين» ثم يحتمل أن يكون ضعيفاً لعدم تقيّدهم بالرواية عن 
الثقات» وعلى تقدير كونه ثقَةَ یحتمل أن يكون روى عن تابعي آخرء وأن يكون هو 
(۱) انظر: «الرسالةه للشافعي (ص 41۱ - 456). 
(۲) انظر: مقدمة «معرفة السنن والاثار» للييهقي (۷۹/۱- 
(۳) انظر: «فتح المغيث» للسخاوي .)١141١448/1(‏ 
(4) «الكفاية؛ للخطيب البغدادي (ص 897 ) . 


o1 


ضعيفاً» وهكذا يجري الاحتمال العقلي إلى ما لا نهاية له وأكثر ما جد في وواية 
التابعين بعضهم عن بعض هو ما بلغ إلى ستة أو سبعة. 


وممن ذمب إلى هذا التذهب آحمداین حنبل؛ وحکاه الحاکم عن مالف 
لکنه حكايةٌ شاه فان مالک۲ يحت بمراسیل الثقات مطلقاًء وقال مسلم في 
«مقدمة صحیحه) : والمرضلٌ من الروایات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالاخبار 
لیس بحجة: انتهی( وقال آبو داود في رسالته۴۳: وأما المراسیل فقد كان :أكثر 
العلماء يحتجُون بها فيما مضئ» مثل سفيان الثوري ومالك والاوزاعي حتیٍ جاء 
الشافعي کلم في ذلك» أوتايعه عليه حمد وغيره» انتهى . : 


ومشى على هذا المسلك جمهورٌ المحدّثين كما حكاه اب بن عبد البرك 
وحكي ذلك عن قبل ؛ الشافعي ایض كابن مهدي ويحيى القطان» وذهب 
آبو حنيفة ومالك ومن تبعهماء وجممٌ من المحدّئین إلى قبول المرسل والاحتجاج 
به» وهو رواية عن أحمد» وحكاه النووي في شرح المهذب»(* عن كثير من 
الفقهاء بل آکثرهم. ونسبه الغزالي إلى الجمهور» بل اذَعَىْ ابن جریر الطبري 
وابن الحاجب إجماع التابعين على قبوله والاحتجاج به» ورد عليهما بأنه قد ثُقِلّ 
عدم م الاحتجاج عن بعض التابعين» كسعيد بن المسیّب وابن سيرين والزهري فاين 
الإجماع”'؟ نعم : لو قيل باتفاق جمهو ر التابعين على الاحتجاج كان صحيحاًء 
دا ی کر اس E‏ ة التي شَهِدَ 


(۱) انظر : «التمهیده (۲/۱). 

(۲) «مقدمة مسلم بشرح التووي» (۰۱۱۲/۱ 

(۳) انظر: «رسالة أبي ا المغيث» ایض ۱۳۹/۱ 

.)۱۷/۱( «التمهید»‎ )٤( 

(0) «شرخ المهذب» (۰۰/۱ 

(5) انظر: «النکت» لابن حجر ۳۹ — oA‏ د المغيث» للسخاوي TID‏ با 
4۳ ۱ 


Tor 


رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلّم بخيريتهًا وإفشاء الكذب بعدهاء وكون 
المرسل ثقة وکونه متحریاً لا رل ال عن الثقات» فان لم يكن في نفسه ثقَة 
أو لم يکن محتاطاً في روايته سل غيرٌ مقبول بالاتفاق» ومن حکم من أصحاب 
هذا المذهب بقبول المُرْسل مطلقاً من غير قيد(ا2 فقد توسّع توسعاً غير مرضي » 
وجاورٌ عن الحدّء كما بالغ مبالغةً غير مرضية» وجاورٌ الحدّ مَنْ قال من أصحاب 
هذا المسلك بکون المرسلٍ آقوی من المسند بناءً على أن من أسند وذكر أسامي 

جميع الرواة فقد أحال علم إسناده إلى غيره» ومن ¿ أرسل مع علمه ودينه ووثاقته 
لد تلمش ويقابلّهمٍ من الطرف الاخر مَن قال يعدم قبول مراسيل الصحابة 
ایض وهو قول واه» لا له إل واه. 

وقد تلص لك من هذا التفصيل أن في باب الاحتجاج بالمراسيل تس 
أقوال: أحدها: أنه لا يحتجٌ به مطلقاً وان كان المُرْسِلُ صحابيأء وم : يحت 
به مطلقاً وان أرسله مَنْ بعد القرون الثلائة» ولم يكن ثقق وثالثها: به إن 
أرسله أهلّ القرون الثلائة لا مُرْسل غیرهم؛ ورابعها: e‏ 
في روايته لا بمرسل غيره» وخامسها: يتخ بمرانديل سید بن اسب فقا من 
التابعین» ویمراسیل الصحابة دون مرسل غیرهم» وسادسها: : یحتجٌ به به إن اغتضد 
وال لا» وسابعها: : يحت ج بمراسیل کبار التابعین دون غیرهم» وامنها: المرسل 
آقوی من المسند» وتاسعها: یم بمراسیل الصحابة دون غیرهم مطلقاً» ثم منهم 

من قال: إن الاحتجاج بالمرسل عند الاعتضاد وغيره مر ندبيّ من لا وجوبیٌ» فهذا 
قول عاشر» ومنهم من قال" ٍن لم یکن في اباب سد سوی المرسل قل 
لا سیّما إذا كان دالا على محظورية شيء» فهذا قول حادي عشر . 


ولا يخفى على الفطن المتوقد أن أكثر هذه الأقوال ضعيفةٌ لا يُعبأ بهاء 
وأقواها هو قبولُ مراسيل ثقات التابعین» إذا عُلم تحرّيهم في روايتهم ومراسيل 


(۱) انظر: «قواعد في علوم الحديث» للتهانوي. وما ذكره الشيخ أبو غدة في تعليقه 
(ص ۰-- ۱84۸). 


Yor 


الصحابة» وأحوطها ما نص عليه الشافعي على ماذكرهء فاحفظ هذا کل 
(المنقطع ما لم يتصل إسناده 'بأي وجه کان)» سواء كان المتروك واحداً أو أكثر 
اثنين فصاعداء وسواء كان السقوط في موضع واحذٍ أو أكثر فيشمل المعضل أيضاً» 
والمرسل الذي م2 ذكره (سواء كان ترك ذكر الراوي من أول الإسناد) كما في 
المعلّقء (أو وسطه أو آخره) كما في المرسل» إل أنّ الغالب استعماله) أي 
المنقطع (فيمن دون التابعي عن الصحابي) يعني ما رواه أحدٌ من أتباع التابعين ومَنْ 
بعدهم عن الصحابي بحذف التابعي» (كمالك عن ابن عمر) هذا صريح في أن 
مالك بن أنس ليس بتابعي» فإنه لم يتيسر له لقاء أحدٍ من الصحابة؛ ومنهم من 
قال : إنه تابعٌ وهو قول لا يُعبأ به» كما أنَّ القول بعدم تابعية أبي حنيفة لا یب 
به» والصحيح أنه تابعيعٌء رأى أن بن مالك الصحابي» أخرجه ابن سعد بسئد 
جيّدء وقد امتاز بهذا الوصف من بين أقرانه» كسفيان الثوري بالكوفة» ومالك 
بالمدینة» والأوزاعي بالشام» وغيرهم من مجتهدي عصره» وكان الاولی أن یت 
المنقطع بسقوط راو واد فإنه ذکر العراقي "۴۳ والسخاوي۲ والحافظ ابن حجر . 
وغيرهم» أنهم اختلفوا في تفسيره ومواقع استعماله» فاستعمله الحاكم”" وغيره 
فيما آبهم فيه الراوي أيضاً» 00 وكلام لیب" يقعضي أنه ما ل يتصل 
إسناده با وجه کان» وهو آقرب بالمعنی اللخوي» فان الانقطاع ضدٌ الاتصال» 
وأكثرُ ما غلب استعماله عند الفقهاء والمحدّثين هو ما أَْقط فيه راو واحد فقط غير 
الصخابي» وهو بهذا المعنى: مقابلٌ للمرسل والمُعْضْلء فان المرسل يسقط فيه 
الصحابي» والساقط في المعضل اثنان فصاعداء ولا یختص المنقطع بهذا المعنئ 
بما إذا كان السقوط من موضع واحد» بل لو سقط في موضعین فاکثر في السند فهو 
۱0( في «شرح الألفیة» (۷۵/۱. 

() في افتح المفیث» (۱۵5/۱). 

(۳) «معرفة علوم الحديث» (ص ¥ (An‏ 

(؟) انظر : «الکفایة» للخطيب (ص ۵۸). 


of 


منقطع آیضاء بشرط أن لا يزيد الساقط في موضع على راو واحلدٍء ولا یختص أيضاً 
بالمرفوع» بل يعم المرفوع والموقوف وقد يقال: النقطع نان يا سقط له راو 
واحدٌ في وسطه» وهو بهذا المعنی يقابل المرسّل والمعلّق» وقیل: المنقطع 
ما رُوي عن تابعي أو من دونه قول أو فعلاء وهذا غريب ضعيفٌ» فان المعروف 
أنَّ ذلك مقطوع لا منقطعٌ كذا قال النووي في «التقريب”" . 

ثم إن الانقطاع قد يكون ظاهراء كما إذا علم عدم م لقاء الراوي بشيخه» 
أو عدم اتحاد عصرهماء وقد يكون خفياً لا يُدركه الا أهل المعرفة» ویعرف ذلك 
بمجيئه من وجه آخر بزيادة رجلٍ أو أكثر. 

(المُمْضْل بفتح الضاد) المعجمة على صيغة اسم المفعول» يقال: أعضله فهو 
معضّل وعضيل» > وإنما ی به لأن المحدّث الذي حدّئه أعضلهء حيث ضَيّقَ 
المجال وشدّد الحال» حيث حذف من الرُواة زد من واحد بحيث لا یعرف حاله 
تعديلاً وجرحا (وهو ما سقط من سنده اثنان فصاعد أي زائداً على اثنين» 
سواء كان السقوط في المنتهئ» كما إذا أَسْقَطَ الصحابيّ والتابعي أو في مبدأ 
السن بأن خذف شیخه وشیخ شيخه » أو في الوسطء وسواء كان سقوط اثنين في 
موضع واحدء أو قي مواضع متعددة» بان أسقط اثنين في موضعین أو اکر وعلی 
هذا فقول المصئّفين في کتبهم : : قال رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلّم كذا 
من قبيل المعضل» كما صرح به ابن الصلاح" ونقل عن الحافظ أبي نصر 
السجزي أنَّ قول الراوي بَلَعَنِيِء كما في «موطاً مالك» في غير موضع مُعْضل» 
وهذا إذا علم أن الساقط اثنان فصاعداء ولا فان علم سقوط واحد” فهو لیس 
بمعضل» كما فسّله السيوطي» ویشترط في المعضل أن یکون سقوط اثنين على 


() انظر: «تدریب الراوي» (۲۰۸/۱). 

۲( في المطبوع من «مختصر الجرجاني' (ص 09) بعد قوله : «فصاعدا): «. . کقول مالك : 
قال رسول الله صلّی الله عليه وعلی آله وسلّمٍ» وقول الشافعي : قال ابن عمر . 

(۳) «مقدمة ابن الصلاح» مع «التقیید» (ص ۸۳-۲ 

.)۲۱۲/۱( انظر : #تدریب الراوي»‎ )٤( 


Yoo 


التوالي» .فلو سقط وا من موضع» وآخر من موضع آخر من السند لم يكن 
معضلاء » بل منقطعاً على ما مر وكا على لس أن يذكر هذا لقید» كما كان 
الواجب عليه أن يميد الساقط بالوحدة في تعریف المنقطع؛ وال فظاهر تعريقه 
للنقطع والمعضل يقتضي أن يكون المعضل خاضاً ملق من المنقطع مع ال 
المشهور نها متبائنان» ى المعضل عم من المعلّق من وجه. 


ثم هو علی قسمین: أحدهما: أن يكون مرفوعك والثاني: أن يكون مقون 
أو مقطوعاًء فأكثرهم يخْصُّونه بالتعريف المذكور بالمرفوع» ویحکمون بینه وبين 
کل من الموقزقه والمقطوع بالتبائن. ویذکرون له قسماً و وهو أن يحذف 
النبي صلی الله عليه وعلى آله وسلم والصحابي» ويُؤقفُ المتن. على تابع 
التابعين» وهذا إذا لم أن المتن عنده [مرفوع] متّصل» وليس من قوله الا فهو 
مقطوع(. 


ثم إن المعضل قد یلق على الحدیث الذي أشكل مَعْنَاهء وان لم سقط من 
سنده شيء كما ذکره الحافظ ابن حجر”"؛ وهو بهذا المعنی من صفات الحديث 
باعتبار معناه» كما أنه بالمعنی السابق من صفاته باعتبار سنده» وانما عُدَّ المرسل 
والمنقطع والمعضل مما یختص بالضعيف لوجود السقوط فيهاء فلا يغام حال 
الساقطء هل هو عدلٌ أو غير عدل. 


(الشَاد) على صيغة اس ع من الشذوذء «والمُنکر) على صيغة اسم 
المفعول من الانکار يقال شد شا ديفم الشين المعجمة ‏ شذوذاً إذا انفرد». 
وأنكره ینکزه ه فهو منکر؛ (الشافعي)“ أي قال الامام الشافعي مُعَرْفاً لاف 


3 انظر: «مقدمة ابن الصلاح» مع «التقييد؛ (ص ۰0۸۳ وشح المفیث؟‎ )١( 
۱ ..)۲۱۳ /۱( و «تدریب الراوي؟ للسيوطي‎ ۰6۱8۱ ۱/۷( 

( انظر: «النکت» لابن حجر (۵۷۰/۲). 

)۳( في نسخة من الخلاصة (ص ۸۸): (قال الشافعي : الشاذ). 


۳۰۹ 


أو عَرّفه الشافعي بقو له : (الشَّاةٌ ما رواه الق( [الحافظ] مخالفاً لما رواه اس 
هذا أحدٌ التعریقات التي آوردها النووي في *التقریب» والسيوطي في «التدریب»(* 
وغیرهما ولم یستحسنوها؛ بل مت علیها واختاروا التفصیل الذي ذکره 

ابن الصلاح(۰/۳ وعلی هذا التعریف لا یکون الذي رواه غیر ثقة مخالفاً لما رواه 
الناس شاذاء بل هو مر وكذا لا يكون ما تفرّد به ثقةٌ من بين الناس من دون 
مخالفة شاذاً» وقد أصاب الشافعئٌ في اعتبار المخالفة وتقييد الثقة» إلا أنه تسام 
في قوله: ولم رواه النامس ‏ فإنه بإطلاقه يستلزم کون ما روا ثقةٌ مخالفاً لما روا 
جمعٌ من الضعفاء ء أيضاً شاد وأن لا يكون ما روا ثقة مخالفاً لما رواه را واحٌء 
وهو أوئق منه وأضبط شاد وليس کذلك. فان مدار الشذوذ المُخلٌ في صحة 
الحديث هو مخالفة الثقة لغيره من الثقات» وان كان واحداء ولا ی يُشترط فيه أن 
تكون المخالفة مع جي من الثقات » فانه لو روی حدیفاً واحداً اثنان فقط 
وأحدهما أوثق من الآخره وخالفت رواية الثقة لرواية من هو أعلى منه كان شادًاً 
ایضا» ولو روى ثقةٌ مخالفاً لما رواه الضعفاء ء فالعبرة لروايته لا لروايتهم» ولاتضة 
هذه المخالفة في صحة الحديث» ومذا كله ظاهرٌ على كل ماهرء فلعل المراد 
بالناس في قول الشافعي الثقاتٌ والحُنّاظ » واللام الداخلة عليه للجنس» فبطلت 
الجمعية . 


التعريف الثاني : ما ذكره الحافظ أبو يعلى الخليلي الخليل بن عند الله بن 
أحمد بن إبراهيم بن الخلیل القزويني» وب إلى حماظ الحديث من أن الما 
ما ليس له الا 5 إسنادٌ واحدٌ يش به ثقةٌ أو غير اة مان فده رر 
وما كان عن ثقة یتوقف فيه ولا يحتج به فاعتبر الخليلي في الشذوذ مطلق التفرد؛ 
ولم ده بالمخالفة» فسوّی بين الفرد المطلق وبين الاذ» ويلزم منه أن تكون 


)0( في المطبوع من «مختصر الجرجاني: الثقة الحافظ؛ . 
وف «تدريب الراوي» للسيوطي ومعه #تقريب النووي» (1/ ۲۴۲). 
(۳) (مقدمة ابن الصلاح» مع «التقیید» (ص ۰۱۰4 


۳۰۷ 


إفراد العدل الضابط الحافظ كحديث إنما الأعمال بالنيات وغيره غير 'صحيخة»' 
إن قُسرَ بهذا المعنى للشذوذ الذي شرطوا في صحة الحديث السلامة:منهء .وا 
يلزم أن يكون بعض الشواذ صحيحةً» وهو خلاف ما صرّحوا به من أن الشذوذ 
مما يخْتصٌ با 3 1 ۱ ۱ 0 


التعریف الثالث: ما ذکره الحاکم ۲۳ صاحب المستدرك ونسبه النووي' في 
«شرح المهب» إلى جماعة من أهل الحدیث من أن السا ما انفرد به ثققٌ ' 
ولیس له أصلٌ بمُتابع لذلك الثقة» فاغتبر في الشاذ التفوّدء وکون المتفرد لقت 
ولم يَعتبر المخالفة» فهو أخصٌ من تعريف الخليلي. وأخصٌ من تعریف الشافعي 
ویرد عليه ما یرد على النخليلي» قال السيوطي في «التدريب»”" بعد. ذكر قول 
الحاكم : ومن أوضح أمثلته ما أخرجه الحاكم في المستدرك»*) من طريق عبيد بن ' 
ام عن علي بن حكيم عن شريك عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن . 
ابن عباس قال: في کل أرض نبي کنییکم» وادم کادم» ونوحٌ کنوج» وعيسى ' 
كعيسى » وقال أي الحاکم- : صحیح الاسناد ولم أزل أتعجب من تصحيح | 
الحاکم له حتی رای البيهقي قال: إسناده صحیح . ولکته 1۳ بمرة» لا:أعلم 
لأبي الضحئ عليه متابعاًء انتهى كلام السيوطي» وأشار 2 إلى أن عد 


.)۱۱۹ «معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص‎ )١( 

(؟) «شرح المهذب» للنووي (۹۸/۱). 

(۳) «تدريب الراوي» للسيوطني (۲۳۳/۱). 

.)44۳/۲( (© 

(5) قد زلٌ قدمٌ غير ملتزم الصحة وغيره من علماء عصرناء فظنوا أن أثر ابن عباس غير : 
صحيح» لوجود الشذوذ» واستندوا لعبارة السيوطي من غير تأمُلٍ فيهاء وليظلب تفصيل ' 
ما يتعلق بهذا الأثر من. رسالتي «دافع الوسواس في أثر ابن عباس؛ ورسالتي «الآيات : 
البيّنات على وجود الأنبياء في الطبقات» وهما باللسان الهندية» ورسالتي بالعربية المسمّاة 
«بزجر الناس على إنكار أثر ابن عباس؛ ألفتها حين تنازع الأعلام في هذا الاثر» ووقعوا في 
الافراط والتفریط المفضي إلى الشرّ. (ش). ۱ 


۳۸ 


الحديث إنما يصدق عليه الشاذً بالمعنى الذي اختاره الحاكم» وظلّه منافياً للصحف 
لا بالمعنى المختار» وهو ما رواه الثقة مخالفاً لمن أوثق منهء فان أبا الضحئ 
مسلم بن صبیع" أحدٌ الثقات لم يُخالف في روايته هذا من هو أوثق منه» بل هو 
شيء تفرد بروايته» ولم يروه غیره» فاحفظه . 


(قال ابن الصلاح) بعد ذکر تعریف الشافعي وغیره (فیه تفصیل فما خالف 
مُفْرده) على صيغة اسم الفاعل من الافراد. أي الذي رواه متفرداً (أحفظ منه 
وأضبطً) مفعول لخالف» وما قبله فاعله أي خالف الرادي المتفرّدُ في روايته مَنْ 
هو أحفظ منه وأضبطً سواء كان واحداً أو كثيراً (قَشَاذّ مردوةٌ) وهو الذي يعَدُ 
ضعيفاً وتشترط في تعريف الصحيح السلامةٌ منه» ومقابله يُسَمّىْ بالمحفوظ كما 
صرح به الحافظ ابن حجر! ” وغیره» (وان لم يُخالف وهو) أي والحال أن المتفرد 
(عَدْلٌ ضابط فصحيحٌ) فيدخل أفراد الثقات في الصحاح» وتُقْبل زياداتٌ الثقات غير 
المخالفة. 


قال الحافظ ابن حجر: في «النخبة» وشرحها“؟: وزيادة راويهما أي 
الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع مُنافية لمن هو أوثق منهء لأن الزيادة ما أن 
تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرهاء فهذه تقبل مطلقاً لأنها في حكم 
الحديث الذي ينفرد به الثقة» ولا يرويه عن شيخه غيره» واما أن تكون منافية 
بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى» فهذه هي التي يقع الترجيح بينها وبين 
معارضها هنت ويرد ذ المرجوح» راون عي جن عن العلعاء ء كما حگاه 
الخطيب“ عنهم القول بقبول الزيادة مطلقاً من غير تفصیل» وقیل : لا یقبل مطلقا 


(۱) انظر: ترجمته من تهذیب التهذیب» (۱۳۲/۱۰). 
(۲) انظر: «مقدمة ابن الصلاح» مع «التقیید» (ص ۱۰4). 
(۳) اشرح النخبة» (ص ۳۵). 

(8) انظر: «شرح النخبة؛ (ص 55 078 . 

(0) انظر: «الكفاية» (ص 8917). 


۳۹ 


ممن رواه ناقصاً» ويقبل من غيره من الثقات» ولا يتأتى ذلك على طریق المحدثين 
الذين يشترطون في الصجيح أن لا يكون شاذا ثم يُقَسّرون الشذوذ بمخالفة الثقة 
من هو آوثق منه والعجب ممن يغفل عن ذلك منهم من اعترافه باشتراط: انتفاء 
الشذوذ في حد الحديث الصخیح» وكذا الحسنء» والمنقول من أئمة الحديث ۱ 
المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل. ویحیی بن 
معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني 
اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرهاء ولا يُعرف عن أحدٍ منهم إطلاق قبول 
الزيادةء وأعجبُ من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القولٌ بقبول زيادة الثقة مع أن 
نص الشافعي يدل على غير ذلك» انتهى كلامه. 
(وان رواه غير ضابط لکن لا يبعد عن درجة الضابط) بأن کان منحطاً عن 
درجة ژواة الصحیح غير منحط عن درجة رواة الحسن (فخسنٌ) أي فما رواه متفرداً 
حسنٌ» (وان بعّد) أي الراوي عن درجة الضابط بان بلغ إلى درجات رُواة الضعيف 
(فمنکز) قال ابن جماعة بعد ذكر هذا التفصيل : هذا التفصيل حسنٌ» الکن مل 
بمخالفة الثقة مَنْ هو مثله في الضبط وبيان حکمه: انتهی؟. ۱ 
وقال الطيبي «في خلاصته» مجيباً عنه: آقول: وه لظ مهو لی 
صيغة اسم التفضیل يدل على أن المخالف إن كان مثله لا یکون مردودا؛ انتهى . 
وتبعه المصنف قائلاً (وینهم من قوله) أي ابن الصلاح (أحفظ وأضبط على صيغة 
التفضیل أن المخالف إن كان مثله) أي في الضبط وغیره (لا يكون مردودا) بل ُعطي. 
له حکم التعارض» ویدفع ذلك بأخد وجوه دفعه على ما هو مبسوط في موضعه». 
(وقد علم من هذا التقسیم) أي الذي ذکره ابن الصلاح (آن المُْكر ما هو) اعلم أن 
عبارة ابن الصلاح في النوع الثالث عشر من مقدمته التي لخص منها ابن جماعة. 
والطيبي والمصنف هکذاء إذا. انفرد الراوي بشيء نظر فيهء. فان كان ما انفرد به 


.)6۱ «المنهل الروي» (ص‎ )١( 
.6۷۰ «الخلاصة» للطيبي (صْ‎ )۲( 


۳۹۰ 


مخالفاً لما رواه من هو أولى بالحفظ لذلك وأضبط كان ما انفرد به شاذاً مردوداًء 
وإن لم تكن فيه مخالفةٌ لما رواه غيره؛ وإنما هو أمرٌ رواه هو ولم يروه غیره» فيُنظر 
في هذا الراوي المتفرّد» فان كان عدلاً حافظاً موثوقاً بإتقانه وضبطه قبل ما انفرد 
به » ولم يقدح الانفراد فيه» وان لم يكن ممن يُوئق بحفظه وإتقانه لذلك الذي انفرد 
به» كان انفراده به [خارماً ٩۱]‏ مُرَخزحاً له عن حيّز الصحيح. 

ثم هو بعد ذلك دائرٌ بين مراتب متفاوتة بحسب الحال» فإن كان المتفرّد به 
غير بعيد عن درجة الحافظ الضابط المقبول تفرّده استحسنا حديثه ذلك» ولم نخطه 
إلى قبيل الحديث الضعيف» > وان كان بعيداً من ذلك رددنا ما انفرد به» وكان من 
قبيل الشاذّ المنكرء فخرج من ذلك أن الشاذ المردود قسمان» أحدهما: الحديث 
الفرد المخالف» وثانيهما : الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابراً 
لما يوجبه التفرد والشذوذ من النكارة والضعف» ٠‏ انتهى کلامه" . 


هارون البرديجي الحافظ : من المنكر الحديث الذي يتفرّد به الرجل » ولا يعرف 
متثه [من غير روايته] لا من الوجه الذي رواه» ولا من وجه آخرء فأطلق البرديجي 
ذلك» ولم يُقَصّلء » وإطلاق الحكم على التفرد بالرد أو النكارة أو الضعيف9© 
موجودٌ في كلام كثير من آهل الحديث» والصواب فيه التفصيل الذي بيّناه آنفاً في 
شرح الشَاذّء وعند هذا نقول: المنکر ينقسم إلى قسمين على ما ذكرناه في الشاذ» 
فإنه بمعناه» انتهى کلامه"*. 

وهاتان العبارتان من ابن الصلاح تدلان على أن الشادٌ والمتكر عنده معن 
واحدء وتفصيل الشاذ معتبرٌ في المنکر أيضاًء فالمتکر أيضاً قد يكون مقبولا» وقد 


(۱) سقطت من الاصل فزدناها. 

(۲) «مقدمة ابن الصلاح» مع «التقیید» (ص ۰۸5 

(۳) کذا والصواب: ۰.۱ . أو الشذوذ» بدل الضعیف. 
(8) «مقدمة ابن الصلاح» مع التقیید» (ص ۸۷ ۸۸). 


۳۱ 


يكون مردوداً» والذي حقّقه الحافظ ابن حجر في «النخبة» وشرحها( وارتضاه: 
كشي ممن جاء بعدهء هو أن المنکر والشادً یر فيهما المخالفك ويفترقان في كون. 
الراوي مجروحاً وغير مجروح؛ فان خالف الثقةٌ من هو أوثق منه فهو الشاذً المردود. 
المقابل للمحفوظ. وان وقعت المخالفة مع كونه في نفسه ضعيفاً بحيث يبلغ دزجة 
رُواة الضعيف فهو المنكرء ويُقابله المعروف» وعلى هذاء فالمتکر أسوأ حالاً. من 
قسْمّي الشادء فإنه أسومٌ حالاً. من الشاذ المردود» وهو أسوأ حالاً "من الشاذ. 
المقبول وأيضاً کل منكر مردودٌ وضعيفٌ» ولیس بمنقسم إلى مقبول ومردود». 
لکون راویه ضعیفاً مخالفاً للشقات . 

وقد اختلفت عبارات القدماء في إطلاق المنكر ونحوه» فقد يُطلقون کر 
على أحد قسمي الشا وهو المردود» وقد يطلقونه على الحدیث: الفرد الذي 
لا متابع له کر فى كلام اس زقس كما ی ان خبير في ۱۳۳۳ ٠‏ 
(فتح الباري» عند ذکر : محمد بن إبراهيم التيمي” 0 وعند ذکر بريد” پن؛ 
عبد اله“ وهذا كله إذا جعل المنکر صفة للحديث» فیقال: هذا حديْث متكر : 
وقد یجعل صفة للراويء بآن یقال: هذا الراوي منکر الحدیث أو زوی المناکیر» : 
وبینهما فرقء فان قولهم «روی مناکیر» لا يقتضي بمجرده ترك الراوي» فانه ليس ` 
کل من روى المناکیر بضعیف» بل إذا کثرت في روایته المناکیر» صرح به الذهبي : 
في «میزان الاعتدال» في ترجمة أحمد بن عتّاب المروزيء وقد یطلق المنكر : 
ان الراوي الثقة إذا روی المناکیر عن الضعفاء كما ذکره السخاوي: في «فتح 
المفیث»۳ وكثيراً ما یطلقون المنکر على الراوي» لکونه روی حدیثاً واحدآء کما: 


(۱) «شرح النخبة» (ص 6۳۹:۳. 

زفق اهدي الساري مقدمة فتح الباري» (ص .)45٩‏ 
(۳) سقط بريد في الاصل. : 

(8) انظر: «هدي الساري مقذمة فتح الباري» (ص 4۱۲). 
(۵) «میزان الاعتدال» للذهبي .)118/1١(‏ 

0 «فتح المنیث» (۳۷۳/۱). 


۳۹۲ 


ذکره الزین لعراقي ۶ في «تخريج أحاديث الإحياء »» ومنکر الحديث يُطلقونه على 
الراوي إذا کثرت المناکیز في روایته. فيستحقٌ الترك کذا ذکره اسخاوي") نقلاً 
عن ابن دقیق العید . 

ومن عباراتهم في بعض آحادیث الرُواة هذا آنکر ما روى» وهذا لا يقتضي 
ضعفه» بل قد يكون حسناً كما في ندرب فاحفظ هذا کل فقد رل قد كثير 
من أبناء عصرنا بسبب عدم اطلاعهم على هذه الاطلاقات» حيث ظنُوا کل حديث 
وجدوا إطلاق المَتكر عليه أو على راويه مطلقاً ضعيفاً» كما ظنوا كلّ ما أطلق 
عليه الشادٌ ضعيفاً مطلقاً» ولعلك تفطّنتٌ من ههنا ما في كلام ابن جماعة والطيبي 
والمصنف من الخلل فاستقم ولا تزل. 

(الجُعَلَّلُ) بصيغة المجهول من باب التفعیل» قال السيوطي في 
«التدريب»": يسمونه المعلول» كذا وقع في عبارة البخاري والترمذي والحاكم 
والدارقطني وغيرهمء لأن اسم المفعول من أعل الرباعي لا يتأتى على مفعول؛ 
الأجود فيه من بلام واحد» لأنه مفعول أعل قياساء وأما المعلل فهو مفعول علل» 
وهو لغة بمعنی آلهاه عن الشيء وشغله» انتهی. (ما فيه) أي الحدیث الذي فيه 
(اسباب خفیة) أي غير ظاهرة. فان الخفئٌ يُقابل الظاهر. (غامضة) أي غير 
واضحت فان الغموض خلاف الوضوح (قادحة) أي في صحة الحدیث وقبوله 
والاحتجاج به . 

(والظاهر) أي والحال أن الظاهر (السلامة) أي سلامة الحدیث من الأسباب 
القادحة لجمعه شروط القبول الظاهرة» ومعرفة هذا من أغمض آنواع علوم الحدیث 
وأشرفها وأدقّهاء وإنما يتمكن من التکلم فيه أهل الحفظ التام والفهم الثاقب 
والخبرة الكاملة» لهذا لم يتصدّ للتكلم في هذا النوع إل جمعٌ قليلٌ من المحدثين» 


() افتح المغیث» (۳۷۳/۱). 
)۳( «تدریب الراوي» (۲۶۱/۱). 
(۳) «تدریب الراوي» (۲6۱/۱). 


۳۳ 


كعلي بن المديني ويعقوب بن: شيبة وأحمد والبخاري وأبي حاتم وأبي زرعة 
والدارقطني» ومن حَذا حذوّهم ممن أعطى الله له علماً كاملاً ونظراً وسيعاًء وؤقوفاً : 
على طرق حديث مع كثرتهاء (ويُستعان على إدراكها) أي هذه الأسباب الغامضة 
(بتفرد الراؤي) مع كونه ثقة ضابطاًء (ومخالفة غيره له مع قرائن) .خفيّة خالية 
أو مقالية (تَنبه) أي تلك القرائن (العارت) أي المحدّتٌ العارف بالخفیّات والدقائق 
على (إرسالٍ في الموصول) بأن كان سندٌ الحديث متصلاً إلى النبي صلَّى الله عليه . 
وعلى آله وسلّم» ٠‏ فارسله راويه (أو وقف في المرفوع) بان كان الحديث مرفوعاً في 
نفس الأمر فوقفه الراوي» (أو دخول حديث في حديث) بأن كان هناك حديثانة ' 
مرويان بسندين» فأدرج | راوي حديث كل الحديث الآخر ار جنلة منه فیه . 
وجعلهما واحداً (أو وهم واهم) من الزُواة أي سهواً ونسياناً صدر منه وجب إذلك 
نقصاناً في السند أو في المتن (بحیث یغلب على ظبّه) آي العارف الماهر (ذلك) أي 
كل واحد من الأمور المذكورة أو نحوها ما يقدح في الصحة (فيحكم) أي الغارف: 
(به) أي بما غلب على ظنه حكماً جزمياًء لان غلبة الظن تكفي للحکم في آمثال 
هذه المباحثء فان الحكم بصحة السند وضعفه وغير ذلك كله مب على غلبة 
الظن» فان حصل اليقين بذلك فهو أحرى بالقبول (أو يتردّد) أي يحصل للعارف 
تردّدٌ في قدح تلك العلة أووجودهاء فلا يتمكن من الحكم الجزمي (فيتوكّفٌ»؛! 
وكل ذلك) أي من الأمور المذکورة» أو من الحکم الجزمي من العارف وتزدده 
(مانع عن الحكم بصحة ما وجد ذلك) أحذ الأمور المذكورة (فيه) كما أن وجودا 
الأسباب القادحة الظاهرة في السند أو المتن مانم من الحكم بصحته على ما مر 
تفصيله . : 9 
وقد ذکر ابن الصنلاح وشراح «الالفیة» للعراقي والسخاوي وغیرهما 
والسيوطي وغیرهم أحاديث في مثال المعلل» في بعضها علَّةٌ في السند» وفيا 
2 في المتن» فان العلّة قد تکون في الاسناد» وهو الاغلب وقد تكون. 
في المتن مجرداً مع سلامة السند» وعلَّةُ السند قد تقدح في المتن» وتجعله 


۳۹ 


غير صحيح كالتعليل بالارسال والوقف» وقد لا تقدح في صحة المتن. 

غاية ما في الباب أن يكون ذلك السند المعلل مخدوشاًء وسيأتي مثاله في 
المتن» فمن أمثلة المعلل حديتٌ الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن قتادة أنه كتب 
إليه يُخْيره عن أنس» قال: صلّيت خلف رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم 
وأبي بكر وعثمان» فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين» لا يذكرون بسم الله 
الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرهاء أخرجه مسلم في «صحيحهة”". ثم 
من رواية الوليد عن الأوزاعي» أخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع 
أنساً يذكر ذلك"۳؟» وروی مالك في الموطأ”" عن حميد عن أنسء قال: صليت 
وراء أبي بكر وعمر وعثمان» فكلهم كان" لا يقرأ بسم الله الرحمن ن الرحيم» وزاد 
فيه الوليد بن مسلم عن مالك صليتُ خلف رسول الله صلی الله عليه وعلى آله 
وسلّم وأبي بکر الحدیث . 


قال ابن عبد البر في شرح الموطأ المسمی «بالاستذکار» آما حدیثه عن حمید 
الطويل عن أنس أنه قال: قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان» فكلّهم كان لا يقرأ 
يشم الله امن الرّحيم إذا افتتحوا الصلاة» فهو في «الموطأ» عند جمهور رواته 
عن مالك موقو على قعل الیخلفاه ء الثلاث ثة» ليس للنبي صلَى الله عليه وعلى آله 
وسلّم فيه ذكرء ورواه الوليد بن مسلم وموسى بن طارق وأبو قر عن مالك عن 
حميد عن انس صليتٌ خلف رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم وأبي بكر 
وعثمان» نكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحیم. هذا لفظ الوليدء ولفظ 
حديث أبي قرة» فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم» ورواه إسماعيل بن 


[(6 صحيح مسلم مع النووي (؟/ 0*8 . 

(۲) صحیح سلم شرح النووي (۳۹/۲). 

(6) مؤطأ مالك (کتاب الصلاة/ باب (5) ح:۰)۳۱ وفي الاصل کانوا لایقرژون» هو 
تحریف . 

(4) في الاصل: کانوا هو تحریف. 


۳۹۰ 


موسى عن مالك عن جُميد عن أنس اد النبي صلّی الله عليه وعلى آله وسلّم 
وأبا بكر وعمر وعثمان». انو تون التراعة باس لد رت اتعانمی ) وفي بعض 
الروايات عن إسماعيل عن مالك باسناده مرفوعاً» كانوا لا يستفتحون ببسم الله 
الرحمن الرحيم» ورفعه أيضاً ابن أخي وهب. قال: حدّثني عمّي نا عبد الله 
ومالك د بن أنس وسفيان بن عيبنة» عن حميد» عن أنس أن رسول الله صلی الله عليه 
وعلى آله وسلّم كان لا يجهر في القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم» وقد ذكرنا 
الأسانيد عن هؤلاء كلهم عن مالك في «التمهيد»؛ وقد روى هذا الحديث عن أنس 
قتادة وثابتٌ نان وغيرهم» كلهم يرويه مرفوعاً إلى النبي رسول الله صلَّى الله 

عليه وعلى آله وسلّم إل أنهم آختلف عنهم في لفظه اختلافاً كثيراً مضطرباً متدافعً» 
منهم من يقول فيه: صلیث. خلفت رسول الله صلّی الله عليه وعلى آله وسلّم 
وأبي بكر وعمرء ومنهم من يذكر عثمان» ومنهم من قال: فكانوا و 
بسم الله الرحمن ن الرحيم ومنهم من قال: فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن 
الرحيم» وقال كثيرٌ منهم : تکار وجوت الإراءة بابو ري الاين وعذا 
اضطراب لا تقوم معه حَيَةٌ لأحد من الفقهاء الذین يقرءون بسم الله والذین 
لا یقرژون انتهی کلامه. ۱ 


وذکر الزيلعي في «نصب الراية تخريج آحادیث اهنا “ عند E‏ 
المانعين من الجهر بالبسملة في الصلاة أن آقواها حديثٌ أنس رواه: البخاري 1 
ومسله”" من حديث شعبة سمعت قتادة یْحدّث عن أنس» صليتٌُ خلف رسول الله 
صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم وأبي بكر وعمر وعثمان» فلم أسمع أحداً منهم يقرأ 


(۱) «نصب الراية» للزيلعي (۳۲۹/۱). 

(؟) رواه البخاري (ح :۳ امن حدیث شعبة عن فتادة عن أنس أن انبي مل اه ت 
وعلی آله وسلّم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما کانوا یفتحون الصلاة بالحمد لله رب 
العالمین». ۱ 

(۳) صحیح مسلم بشرح النووي (۳۵/۷). 


۳۹۹ 


يسم الله الرحمن ن الرحیم» وفي لفظ لمسلم فکانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب 
العالمین» ولا یذکرون بسم الله الرحمن الرحیم في آول قراءة ولا في آخرها» ورواه 
النسائي في «سننه؟» وأحمد في «مسنده» وابن حبان في «صحیحه» والدارقطني في 
«سنته» وفیه کانوا لایجهرون ببسم الله الرحمن الرحیم" وزاد ابن حبان 
ویجهرون بالحمد الله رب العالمین؛ وفي لفظ لابن حبان والنسائي أيضاً لم أسمع 
أحداً منهم يجهر بسم الله الرحمن الرحیم "۳ وفي لفظ لابي يعلى الموصلي في 
«مسنده؟ فکانوا یفتتحون القراءة فیما يجهر به بالحمد لله رب العالمین» وفي لفظ 
للطبراني في «معجمه» وأبي نعيم في «الحلية»» وابن خزيمة في «مختصر 
المختصر»» والطحاوي في «شرح معاني الاثار» كلهم بلفظ فكانوا یُسرّون ببسم الله 
الرحمن الرحيه””. ورجال هذه الروايات كلهم ثقات» مخرّج لهم في 
الصحيحين» ولحديث أنس طرق آخری دون ذلك في الصحة. وفيها ما لا يحتج 
به» وفيما ذكرنا كفاية. 


وكل ألفاظه ترجم إلى معنى واحد يُصَّدّقَ بعضها بعضهاء وهي سبعة 
ألفاظء فالأول كانوا لا يستفتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم» والثاني: 
فلم أسمع أحداً يقول أو يقرأ بسم الله الرحمن الرحيمء الثالث: فلم يكونوا 
يقرؤون بسم الله الرحمن الرحیم» الرابع: فلم أسمع أحداً منهم يجهر ببسم الله 
الرحمن الرحيم» الخامس: فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحیم؛ 
السادس: فكانوا پسرون ببسم الله الرحمن ن الرحيم» السابع : فكانوا يستفتحون 
القرآن بالحمد لله رب العالمین وهذا اللفظ هو الذي صححه الخطيب» 


)١(‏ رواه أحمد في «مسنده» (۱۷۹/۳ - ١۴۷)ء‏ وابن حبان في اصحيحه» (الإحسان: 
۰۱۷۳۹۶ والدارقطني في «سننه» (۱/ ۰6۳۱۵ 

(۲) رواه النسائي (۱۳6/۲) وابن حبان (الاحسان : ۳9/۱ 

(۳) رواه ابن خزيمة في اصحیحه؟ 2 :۰ والطحاوي في اشرح معاني الاثاره 
(۱/ ۰۲۰۳ والطبراني في «المعجم الکبیر» (ح :۰۷۳۹ 


۳۹۷ 


وضعف ما سواه لرواية. الححقاظ له عن قتادت ولمتابعة غير قتادة اله عن أنسء 
انتهی کلامه . 


وبهذا الحديث استند مالك ومن تبعه في أنه لا يقرأ الإمام ولا غيره التسمية في 
الفرائض» وحجتهم الألفاظ الذالة على نفيها رأساًء واستند بها أبو حنيفة ومن تبعه 
في أنه یس الامام وغيره بالتسمية» وحجتهم الألفاظ.الدالة على نفي الجهرء واستند 
الشافعي وغيره من القائلين بالجهر بأحاديث آخر دلّت على الجهرء وكلها ضعيفةٌ» 
وأجابوا عن هذه الروايات بأن آصها هو رواية فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله 
رب العالمین؛ وهو محمول على بیان أن قراءة أم الكتاب مقدمةٌ على قراءة السورة 
من غير ذكر قراءة التسمية سرا أو جهراً أو تركها رأساً. وهذا الجواب فيه وهنٌّ 
لا يخفى» وقد بسطتٌ هذه المسألة بدلائلها مع ما لها وما عليها في رسالتي «أحكام 
القنْطزة في أحكام الْبَسْمَلََه» والمقصود ههنا بيان أن ألفاظ الحدیث الواردة في 
صحيح مسلم وموطأ مالك سوى لفظ فكانوا يستفتحون القراءة بالجمد لله ربا 
العالمين» مغ قوة ة سندها وكون رواتها ثقات معللةٌ بوجوه خفيّة كَل ما یطلع عليها 
المحدّث؛ الا من أوتي سعة النظر وقوة الفكرء فأما رواية الوليد وغيره عن مالك عن 
حميد عن أنس» ففيها مجالقة سائر رواة الموطا” ٠“‏ حيث لم يذكروا في رواية مالك 
النبي صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم بل اكتفوا على ذكر الخلفاء الثلاثة» وروأيتهم 
ارجح بالنسبة إلى رواية الوليد وأبي و قرة وموسی عن مالك» فالحدیث إذن برولية 
مالك موقوف» وجعلّه مرفوعاً بهذه الرواية معللٌ» وأما رواية الو فعلَتُهنًا أن 
سفيان بن عبيئة وفیره من النقات رووه من.طریق قتادة عن أنس بلفظ «کان النبي 


(۱) قال الحافظ في «النكت» (۰)۷۰۸/۲ عند ذکره e‏ ی وما امه كلام 
العراقي من ثدلیس حميدء قال: «. . فان حميداً كان قد سمعه من انس رضي الله تعالي 
عنه ولكن موقوفاً بلفظ: لیم كان لا يقرأ بسم الأ الرحمن لیم ودا يراي 
مالك كما هو في الموطأت؛ وقد رفعه بعضهم عنه وهو وهم كما بيه الدارقطني في 
«غرائب مالك» وابن غبد البر في «التمهید» (۰۲۲۸/۲ ۲۲۹). 


۳۹۸ 


صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم وأبو بكر وعمر یفتتحون القراءة بالحمد لله رب 
العالمین»۰ قال الدارقطني: هذا هو المحفوظ عن قتادة وغيره عن أنس» انتهى7" . 


وقال البيهقي : کذلك رواه عن قتادة کشرز أصحابه کأیوب وشعبة وسعید 
وغیرهم» انتپی(۳). ومذا هو اللفظ المتفق عليه بين الشیخین» مع آنهم ذكزوا أن 
أكثر روایات حمید عن أنس إنما سمعها عن قتادة» وثابت البناني عن أنس» ویژید 
ذلك أن ابن عدي“ صرح في هذه الرواية بذكر قتادة بين حميد وبين آنس(* 
فعلم أن رواية حميد منقطعة» ورجع الطريقان إلى واحد؟؟» وأما رواية الأوزاعي 
SEs‏ » فلل أن الوليذ اعد رات عن الأرزاعي؛ وإن 
LE SS ul‏ لد لزي فلا بدّ أن يكون 
الكاتب غيره» وهو مجهولٌ» وأما رواية إسحاق فعلَيُهِ أن الثابت عن أنس من طرق 
صحيحة هو الاستفتاح بالحمد لله رب العالمين؛ . فلعل أحداً من الرُواة ظن منه نفيّ 
البسملة راس فأورد لفظا ا يدل عليه" ومن عِلَلِ هذه الروايات كثرة الاضطراب 
فى المتن» كما مر 5 ذكرّهء وثبوت ت ما یخالفها عن أنس» وأنه لم رذ بکلامه نفي 
البسملة» لما أخرجه أحمد”” 0 وابن خزيمة والدارقطني وصححه”” عن أبي سلمة 
سعيد بن يزيدء قال: سألت أنس بن مالك كان رسول الله صلّی الله عليه وعلى آله 


.)۳۱۱/۱( (سئن الدارقطني»‎ )1١( 

زفق انظر «سئن البيهقي» (؟/01). 

(۳) کذا في الأصل» والصواب (ابن أبي عدي). 

(4) انظر «صحیح ابن حبان» (الاحسان: ۷۸۹+ 

(ه) انظر «اللکت» (۷۹۹/۲). 

() انظر «اللکت» (۰۷۰۱/۲ ۷۵۷). 

(۷) رواه آحمد في مسنده» (۰)۱1۹/۳ وذکر الهيثمي في «المجمع» (۰)۱۰۸/۷ وقال: رجاله 
تقات . 

(۸) رواه الدارقطني في «السئن» (715/1)» وقال: هذا إسنادٌ صحيحٌ . 


۳۹۹ 


وسلّم يستفتح بالحمد لله رب العالمين أو ببسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال : نك تسألني: 
عن شيء ما أحفظه» [وما سألني عنه أحدٌ قبلك]ء وقد أخرج الخطيب والحاكم: 
والدارقطني''" عن أنس كان رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلّم يجهر سم الله 
الرحمن الرحيمء وسنده ضغيففٌ» بل أسانيد جميع أحاديث الجهر ضعیفة ۳ : ْ 
(وحديث يعلى) بفتح الياء المثنّاة التحتية (بن عبيد) بصيغة التصغير) قن 
الثوري) أي سفيان الثوري» (عن عمرو) بفتح العين (بن دينار عن ابن عمر)» 
المراد بابن عمر إذا أطلق في كتب الحديث والفقة هو عبد الله بن عمر بن 
الخطاب وان كان لعمر أبتاء آخرون أيضاًء كما أن المراد بابن مسعود حیث أَطلِقَ 
هو عبد الله بن مسعود الاصاري ۰۳ والمراد بابن عباس حيث أَطَلِقٌ عبد الله بن " 
عباس بن عبد المطلب» لا غیره من أبناء العباس كالفضل وق والمراد يابن الزبير 
هو عبد الله بن الزبير لا غيره کعروة بن الزبير» وهذه الأربعة هم المشهورون . , 
بالعبادلة في کتب الحنفية»؛ والمحدّئون يذكرون عبد الله بن عمرو بن العاص مكان : 
ابن مسعود) (عن النبي صلّی الله عليه وعلى آله وس : : البتعان) تثنية بيع بفتح . 
الباء الموحذة وتشديد الياء المثتاة التحتية - بمعنی البائع» والمراد به البائع : 
والمشتري (بالخيّار). هذا الحديث روي عن ابن عمر من طريق عبد الله بن دينار» ٠‏ 
ومن طريق نافع» فأما طريق نافع فأخرجه من طريق البخاري ومسلم مرفوعاً البيّعان : 
كل واحدٍ منهما بالخیار :على صاحبه ما لم یتفرقا الا بیع الخیار هذا لفظ . 
الشيخين 2 وعند الترمذي90© من هذا الطريق البیّعان بالخيار مالم يتفرّقا ا 


(۱) رواه الدارقطني في اسننه» (۳۰۸/۱) ۰0۳۰٩‏ والحاکم في «مستدرکه» (۲۳۳/۱). 

(؟) انظر «نصب الراية» (۳۵۵-۳۳۵/۱). 

(۳) الأنصاري هو تحريف» بل هو المهاجري. 

(8) انظر «مقدمة ابن الصلاح! مع «التقیید» (ص ۳۰۳). ۱ 

(۵) رواه البخاري ور بشرح النووي (۲۱/4) وعند البخاري: «المتبليعان»» بدلا ' 
من «البیعان؟. ا 

(5) «سنن الترمذي» ل :ه014). 


۳۷۰ 


أو يختاراء قال: فكان ابن عمر إذا ابتاع بيعاً وهو قاعدٌء قام ليجب لهء وأخرجه 
من هذا الطريق النسائي"؟ بلفظ المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقاء وابن ماجه(؟ بلفظ 
إذا تبايع الرجلان» فكل واحدٍ منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاًء أو يُخَيْر 
آحذهما الآخرء فتبايعا على ذلك» فقد وجب البيع» فان تفرّقا بعد أن تبايعاء 
ولم يترك واحدٌّ منهما البيع فقد وجب الییع» وأبو داود”" بلفظ المتبايعان كل واحد 
منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرّقا لا بیع الخيارء وأما طريق عبد الله بن 
دینار(*۲ فرواه جمع كثيرون عنه» وكذا جميع أصحاب الثوري عن الثوري عن 
عبد الله بن دینار» وأفرد الحافظ أبو نعیم الاصبهاني طرقه من جهة عبد الله فبلغت 
خمسين» (إسناده متصل) أي إلى النبي صلّی الله عليه وعلى آله وسلّم (عن العدل 
الضابط) فجميعٌ رواته ثقاثٌ ضابطون» (وهو) أي إسناده المذكور (معلّلٌ) لكن هذه 
العلة لم تقدح في متن الحديث. 


(والمتن صحیخ) لان عمرو بن دینار وعبد الله كلاهما ثقتان» فلم يضر إبدال 
أحدهما بالآخر مع ثبوت المتن من طريق نافع أيضاء وقد روی مثله غير ابن عمر 
أيضاً عن النبي صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم كحكيم بن حزام أخرج حدیثه(* 
الشيخان وأبو داود والنسائي والترمذيء وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده"؟ وهو عبد الله بن عمرو بن العاص» 


(۱) لم أجد هذا اللفظ في «السنن الصغری» للنسائي» فلعله في «الکبری» فقد عزاه الزيلعي 
في انصب الرایة» /٤(‏ ۲)ء إلى النسائي بهذا اللفظء وانظر «الستن الصفری» (۲۸/۷ - 
۰ ققد أورد النسائي من طریق نافع بألفاظ أُخَر نحوه» وبعضها بزيادة. 

(۲) سنن ابن ماجة (۲۱۸۱). 

۳( سنن أبي داود (۳۵۶). 

(4) روا البخاري (۰)۲۱۱۳ ومسلم بشرح اللووي (4/ ۰6۲۳ والنساني (۷/ ۰۲9۰ 6۲5۱ 

(۵) رواه البخاري (۰۲۱۰۸ ۰۲۱۱۰ ۰6۲۱۱6 ومسلم بشرح النووي (۰)۲۳/4 وأبو داود 
(469")» والترمذي (۰)۱۲4۷ والنسائي (۷/ ۰۲6۷ ۰6۲4۸ 

(5) روا أبو داود (۰)۳6۵1 والترمدي (۰)۱۲4۷ والنسائي (9/ 23581١‏ ۲۵۲). 


¥1 


وأخرجه أبن ماجه 00 بسند رجاله ثقات من حدیث آبي برزة سل 


كذا ذكره الزيلعي”"' وغير 


وقد اختلفوا في مغنى هذا الحديث» فحمله الشافعي وغيره على التفرق 
بالأبدان» وأثبتوا به خيار المجلس للبائع والمشتري» وحمله أبو حنيفة وغيره علی. 
التفرق بالأقوال» وأثبتوا به خیار القبول» ولم یقولوا بخیار المجلس» وان شفت 
الإطلاع على تفصيلهء فار جع إلى حاشية الهداية للولد العلام - ادخله الله دار 
السلام ‏ المسمّى بالسقاية لعطشان الهدايةء ولولا غرابة المقام لأتيتٌ:بهء وفیما 
ذكرناه كفايةٌ لأرباب الدراية (لأن عمرو بن دينار وضع) أي في هذا السند (موضع 
أخيه عبد الله بن دينارء هكذا رواه الأئمة الحُمّاظ الأثبات من أصحاب الثوري » 
۱ فوهم يعلى) بن عبيد الطنافسي» عرف ذلك بروایات غيره من الثقات» (وقد يُطلق 
اسم العلّة على الکذب) آي کذب الراوي (والغفلة وسوء الحفظ ونخوها) من . 
أسباب الجرح الظاهرة» وم ن الترمذي النسخ أيضاً عله قال العراقي: إن آراد أنه 
عله في العمل بالحديث فصحيحٌ» » أو في صحته فلاء لأن في الصحيح أحاديث 
كثيرة منسوخة" (وبعضهم) أطلقه أي اسم العلة (على مخالفة لا تقدح) في صحة 
. الرواية (كإرسال. ما وصله الثقةٌ الضابط)» فإنه إذا روى بعض الثقات الضابطین * 
حديثاً موصولا آو مرفوعا؛ ورواه آخر وان كان مثله مرسلاً أو موقوفاًء فالحكم 
لمن وصله أو رفعه عند الجمهور» ولا يقذح فيه ارسال من ارسله ووقف امن : 
وقنه. (حتی قال : ان کف تا فال ار بلیالخليلي في 
الارشاد*. 


ومثل. الصحيح لمعل بحديث اللمملوك طعامه بالمعروف؛ ولا یکلف من 


(۱) روا آبو داود (۳4۵۷) زاین ماجة (۲۱۸۲). 

(؟) انظر «نصب الراية؛ (۰۲/4 ۳). 

(۳) انظر «شرح الالفیة» (۱۱۳/۱). 

(4) انظر «شرح الألفية؛ (۱۱۲/۱) . و التقیید والایضاح» (ص 6 ۱۲). 


۳۷ 


العمل إل ما يُطِيقّ»: أخرجه مالك في «الموطا»"“ من حديث أبي هري مُعْضَّلاٌ 
بلفظ بلغني عن أبي هريرة» ورواه عنه إبراهيم بن طَهّمان"“ والنعمان بن 
عبد السلام”؟ موصولاًء فقد صار الحدیث بتبيّن الإسناد صحيحاً (كما قال آخر :) 
من المحدثين (من الصحبح ما هو صحيحٌ شاذ) وهو ما إذا تفرّد به الثقة من غير 
مخالفة على ما سبق تفصيله» (ويُدْحَل في هذا) أي الصحيح المعلّل (حديثٌ 
يعلى بن عبيد البيّعان بالخيار)ء لوجود العلة فيه مع صحته على ما مر وإن شئت 
الاطلاع على الأحاديث المعللة» فارجع إلى كتب صتمت في هذا الباب» وأجلٌ 
کتپ مت فيه كتابُ علي بن المديني وابن أبي حانم» وأجمعها «کتاب العلل“ 
للدارقطني والف الحافظ ابن حجر فيه كتاباً سجاه «بالزهر المطلول في الخبر 
المعلول؟. 


(لمدَلنْ) على صيغة المجهول من التدليس» واشتقاقه من الِدَلّس بفتحتین 
بمعنی اختلاط الظلام سمي به لکون فاعله. ویقال له امن على صيغة اسم 
الفاعل بإخفاءه أظلم الأمر» وهو في الحقيقة من صفات الاسناد خاصة» ویطلق , 
على الحديث المروي بذلك الاسناد بواسطته قال الحلبي في «التبیین»: التدليس ! 
بعد سنة ثلاث مائة يقل جداء قال الحاكم: لا أعرف في المتأخرين يذكر به إلآ 
أبا بكر محمد بن محمد بن سليمان الباغندي" ۳ انتهى . 


)١(‏ رواه مالك في «الموطأ» (كتاب الاستئذان ح:4۰) ومن طريقه الحاكم في «معرفة علوم 
الحديث» (ص ۳۷). 

0( رواه ابن طهمان في «مشیخته» (ح :۰6۷۸ والحاكم في «معرفة علوم الحدیث» (ص ۰64۷ 

(۳) رواه أبو نعيم في «آخبار أصبهان» (۱۷۳/۱). 

(4) طبع الكتاب من دار طيبة» الرياض» وعلل الحديث لابن حاتم طبع» والعلل لابن المديني 
طبع أيضاً. 

(ه) «معرفة علوم الحدیث»» للحاکم (ص ۰4۱۱۲ وانظر «جامع التحصیل»» للعلائي 
(ص ۱۱6). 


۳۷۳ 


(ما أخفى عينه)“ أي ذاته أو شخصه كذا فشره به الطيي في 
اخلاصته»"۳؟» وتبعه المصنف كما هو دأبه» ولا يخفى وهنه» فانه يقتضي أن یکون 
الجُدَلُس وصفاً للراوي الذي أخفاه ادن ولیس كذلك فانه اما وضف. لاسناد 
الحديث أو للحديث» ويحتمل أن يراد بما الاسناد أو الحديث» وحينئل فنسبة 
الخفاء إلى عينه لا تخلو عن تسامح» والذي اظ أن أصل الكلام با فى و 
بعين مهملة ثم ياء مثناة تحتية ثم باء موخدة» فصحّفه کب تخ هذا المختصر» .| 
وكذا ما آختصر منه» وهو خلاصة الطيبي» جر ماکان عه بالنون موف 
الباء 0 


ثم التدليس على آقسام ذكر المصنف منها بعضهاء ونذكر ما بقي. مناء 
الأول: ما ذكره بقوله (إما في الاسناد. وهو) التدليس في الإسناد أي روي عن 
لقيه أو عاصره ما لم يسمه منه على) متعلق بقوله يروى (سبيل يُوهم) أي يُوقع ي 
وهم السامع قبل اطلاعه على حقيقة الامر (آنه) أي الراوي (سمعه) آي ذلك 
المروي (منه) أي من ذلك الشیخ الذي لقيه أو عاصره؛ فان روی عمن 2 
ولم يُعاصره بلفظ موهم» .فهو ليس بتدلیس على المشهور الصحیح» و 
ابن عبد البر في التمهید»*) عن قوم أنه تدلیش فعندهم التدلیس: أن يدث 
الرجل عن رجل بما لم يسمعه منه بلفظ مُؤهم» كذا قال العراقي: في «شرح 
الألفية»؛ والمراد باللقاء السماع لا مجرد اللقاءء آشار إليه ی في 
«ألفيته» ٤‏ وصرح به السخاوي في «شرحها» . 


0( في التطبرع من دار اعيبه» . e‏ 

(؟) «الخلاصة» للطيبي (ص ۶ وقد وقع عنده في المطبوع ما خفی عیبه» ولم یفسره؛ 
والله تعالی اعلم . ۱ 

زاره وقد وجدت ما ظننته في بعض نسخ هذا المختصر (ش). 

:..)۱۵/۱( "التمهید»:‎ )٤( 

(۵) انظر «شرح الألفيةة للعراقي: (۱۸۰/۱). 

(7) «فتح المغيث» للسخاوي: (۱۸۰/۱). 


۳۷ 


وخلاصته أن يحذف شيخه الذي سمعه منه» ويذكرَ شيم شيخهء وهو مفاد 
تعريف البزّار في «رسالته» في معرفة من يرك حدیثه» أو من يقبل» بقوله: أن 
يروي ممن سمع منه ما لم يسمعه منه من غير أن یذکر أنه سمعه منه» انتهی(۱) 
وقال آبو الحسن بن القطان في کتاب «الوهم والایهام» الفرق بینه وبين الارسال هو 
أن الإرسال روايته عمّن لم يسمعه منه» ولما كان في هذا أنه قد سمع منه كانت 
روايته عنه بما لم يسمع منه إيهام سماعه ذلك الشيء؛ فلذلك سمي تدلیسال"گ 
انتهى . 
وظاهر قوله «أو عاصره» يدك على أن روايته عن المعاصر بلفظ مُوهم مطلقاً 
تدلیسن والذي حققه أبن حجر في «شرح النخبة» أنه إن رُوي عن مُعاصر لم يلقه 
فهو المرْسَل الخفيٌ» فالتدليس یختص بمن روی عمن عرف لقاژه إيَاهء فآما ان 
عاصره ولم یرف أنه لقيه فهو المرسل الم قال: ومن أدخل في تعريف التدليس 
المعاصرة ولو بخير يت دخول المرسل الخفيّ في تعريفه» والصواب التفرقة 
بينهماء وید على اعتبار للم في التدلیس دون المعاصرة وحدها إطباقٌ أهلٍ 
العلم بالحديث على أنَّ رواية المُحْضْرَمٍ كأبي عثمان هام وهی ان شا 
عن النبي صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس» 
ولو كان مجرد المعاصرة يكتفي به في التدليس لكان هؤلاء مُدَلْسِين لأنهم 
2 
عاصروا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلّم ولكن لم یعرف هل لَقَوْهُ آم لا؟ 
وممن قال باشتراط اَن في التدليس الشافعي والبرّارٌء وكلام الخطيب في 
«الكفاية» يقتضيه» وهو المعتمدء انتهى كلام" . 
وقوله «ما لم یسمعه منه» احتراقٌ عن رواية ما سمعه منه» فإنه لو روى 


۱( انظر «شرح العراقي للألفية؛ (۱/ ۰۱۸۰ 
زفق انظر «فتح المغیث؟» للسخاوي (۱۸۰/۱). 
زفرف انظر «شرح النخبة لابن حجر» (ص .)٤۳‏ 


۳۷۵ 


وقد مر تفصيله سابقء وضمير يسمعه الراجع إلى ما يُشير إلى أن المغتبر في هذا 
الباب رواية غير المسموع سواء لم يسمع منه شيئاً كما في صورة المعاصرة واللقاء 
بدون سماع شيء» أو سنمغ منه أشياء لكن لم يسمع منه هذا المروي بخصوصه؛ 
كما في ضورة اللقاء المقيّد بالسماع وقوله «علی سبیل یوهم» إلخ»: احترازٌ عما 
إذا رواه عمن لم يسمَعْه بلفظ ذال على السماع صریحاء كسمعتٌ ونحوه» فانه لیس 
بتدليس» بل كذبٌ وفسق يُجْرّح به الراوي» وهما إذا رواه بلفظ دل صريخاً على 
علام السماع» فإنه ليس بتدليس أيضاًء بل يكون الحديث حينئذ من آقسام المنقطع 
أو المُغضل أو المرسل»! " وکذا إذا روی بلفظ مره وبين أنه لم يسمعه منه فإنه 
أيضاً ليس بتدليس» بل إرسال ونحوه» صرح به الخطيب في «الكفاية في فوانين 
الروایة(؟ (فمن حقه) أي فالحق الواجب على الراوي المدَلّس (أن لا يقول) فیما 
إذا قصد التدليس (حدقتا) أو أَخْبّرَنا أو سمغت أو تحوما من الألفاظ' الدالة على 
لماع فإنه يكون كذباً صريحاً وهو أسوء حال من التدليس (بل يقول؛ قال فلان) 
بان يذكر اسم شيخ شيخه أو شيخ شيخ شيخه وهلّمٌ جرا بشرط أن يكون المروي 
عنه ممن لقيه وسمع منه شيئاً» أو عاصره ولقيه ولم يسمع منه شيئاء وينسب إليه 
القول» وهو محتمل للسماع وعدمه» وموهم للسماع. : 
بهذا یظهر أن المجذوف في التدلیس أعمٌ من أن يكون واحداً آو آکثر: وقد 
وقع في حح البخاري مثل هذا في غير موضعء فيقول قال فلان ونحو ذلك؛ 
ولهذا عَدّه ابن مندة في رسالته «شروط الائمة من المدلسین» حيث قال: أخرج 
البخاري في کتبه» قال لنا فلانٌ, وهي جازة. وقال فلا وهو تدلیس . . انتهی . 


لکن تعَقّبه عليه یزاف ”2 واين حجر وغیرهم» وأثبتوا أن أمثال هذه 
الأقوال من البخاري كلها في حکم الاتصال من غير تدليس» كما بسطه برهان 


)١(‏ «الكفاية» للخطيب كك 
(۲) انظر: «التقييد والایضاح» للعراقي (ص .)٩۱‏ 
(۳) انظر: «التكت» لابن حجر (۰۱/۲ ۱۰۲). 


۳۷ 


الدين إبراهيم الحلبي المشهور بسبّط ابن العجمي تلمیذٌالعراقي في رسالته «التبيين 
لأسماء المُدَلسين» (أو عن فلان ونحوه) من الألفاظ المحتملة للسماع (والثاني) من 
5 التدليس ما ذكره بقوله (وربما لم يُسْقِط) معروفٌ من الإسقاط (المُدَنْنُ) 
لالض ا ف قن ات لي ا س 
حدیثه ۰ وهذا القسم من التدلیس د ی يسَمَىْ اتدلیس التسویة» ومنهم من سمّاه 
اتسوية؟ بدون لفظ التدلیس» وسماه بعض القدماء «تجویدا» وهذا القسم 
لم يذكره ابن الصلاح في مقدمتهء وذكره العراقي ۲۲ وغيره. 

وحاصله أن يروي ملسن حديثاً عن شيخ ثقة؛ وذلك الثقة يرويه عن 
ضعيف» وذلك الضعیف عن ثقة» فيسند المدلس الذي سمع من الثقة» ویذکر 
شيخه الثقة الأول» ویسقط الضعیف الذي في السند بين الثقتين» ویجعل الحدیث 
عن شيخه الثقة عن الثقة الثاني بلفظ محتمل» فَيَتوي الاسناد که ثقاتٌء وکذا إذا 
كان الراوي بين الثقتين صغيرٌ السن» فيستنكف عن ذكره» قال العراقي: هذا شرٌ 
أقسام التدليس» لأن الثقة الأول قد لا يكون معروفاً بالتدليس» ويجده الواقف على 
السندء كذلك بعد التسوية قد رواه عن ثقة آخرء فيحكم له بالصحة» وفي هذا 
غرورٌ شدیك وممن نقل عنه أنه كان یفعل ذلك بقيّة بن الولید» والوليد بن مسلم» 
آما بقية» فقال ابن أبي حاتم في «كتاب العلل“ : سمعتٌ أبي وذكر الحديث 
الذي رواه إسحاق بن راهويه عن بقيّة حدّثني أبو وهب الأسدي عن نافع عن 
ابن عمر مرفوعاًء لا تَحْمِدُوا اسلاع المرء حتى تعرفوا عُقَدة رأيه» فقال أبي: هذا 
الحديث له أمر قَلَّ مَنْ يفهمه. روى هذا الحديث عبيد الله بن عمرو عن إسحاق بن 
أبي فروة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلی الله عليه وعلى آله وسلّم» 
وعبيد الله [بن عمرو] كنيته أبو وهب وهو أسدي» فکتاه َة ونسبه إلى بني أسد 


() انظر: «التقبيد والایضاح» (ص ٩٩‏ -55)» و «شرح الألفية؛ للعراقي (۱/ ۱۹۰ ۱۹۱). 
(۲) انظر: «العلل» لابن آبي حاتم (؟/ 194 آ188). 


۳۷۷ 


كيلا یط له» حتى إذا ترك إسحاق بن أبي فروة من الوسط لا يُُتدى له قال: 
وكان بقيّةُ من أفعل الناس لهذا دولا الزلية بق سدم و كان يدت 
بأحاديث الأوزاعي من الکذایین» ثم یدسا عنهم . انتهى كلام العراقي 9" . 


وقال تلمیذه الحليي في «التبيين لأسماء المدٌسین» قال العلائي صلاح الدين 
خلیل في «کتاب المراسیل»۴: لا ریب في تضعیف من أكثر من هذا النوع» وقد 
وقع فيه تساهل من الأئمة الکبار کالاعمش والثوري حکی عنهما الخطیب ۳ 
وممن نقل عنه فعل ذلك بقية والولید والحسن بن ذکوان ونقل الذهبي عن 
آبي الحسن بن القطان في بقية أنه یس عن الضعفاء؛ ویستبیح ذلك. وهذا إن 
مخ د اسه ابو ی فى «المیزان»*) قلت: : نعم وا مخ هذا عنه 
أنه را وصح عن عن الوليدء بل وعن جماعة كبار فعلُوه» وهذا بلي منهم» ولكنهم 
فعلوا ذلك باجتهاد» وما جوّزوا على ذلك الشخصض الذي طون ذكره بالتدليس 
أنه تعمّد الكذب» وهذا أمثلُ ما يُعتذر به عنهم» انتهى كلام الحلبي . 


وذكر السخاوي في «شرح الألفية»“ أنه ي یشترط في تدلیس تسود کون 
رامین این الاين جذف من بیهما ضعیف اقي ها لاجر فان لم يبت 
تلاقیهما فحذف الضعیف من بينهما إرسال» وقد حکی ابن عبد البر وغیره أن مالكاً 
سمع من ور بن زید .-وهو لم يلق ابن عباس آحادیث عن عکرمة عن 
ابن عباس» ثم حدّث بها بحذف عکرمة من بين ثور وابن عباس» لانه كان یکره 
الرواية عن عكرمة» ولا برش اح ب ی كانت الدجرية باز زسال بویا 
تدليس لا مالك في لسن وقد أنكروا على من عَذَّهِ فیهم سرامي 


0( «شرح الألفيةة للعراقي (8/6/5). 

(؟) «جامع التحصیل في آحکام المراسیل» للعلاتي (ص ۱۰۳). 
(۳) «الكفايةه للخطیب (صل ۵۱۸). 

(8) «میزان الاعتدال» للذهبي (۳۳۹/۱). 

( افتح المغيث؟ للسخاوي (۱۹6/۱ - ۱۹۵). 


۳۷۸ 


من مالك محمولٌ على أنه ثبت عنده ذلك الحديث عن ابن عباس» ولا فقد قال 
الخطیب وغيره: إنه لا يجوز هذا الصنيع» وان جاز الاحتجاج بالمرسل» لاه 
قد علم أن الحدیث عمّن لیس بحجة عنده» وباشتراط کون المحذوف ضعيفاً 
أو ما یشبهه خرج ما إذا كان المحذوف ثقة من البين» فانه لیس بتدلیس» بل 
انقطاع . 

القسم الشالث: من آقسام التدلیس تدلیس العطف» ذکره الحافظ 
ابن حجر" ومثاله ما نقل الحاکم"" والخطیب أن أصحاب هشیم قالوا له: ترید 
أن تحلّئنا الیوم شيئاً لا يكون فيه تدلیس» فقال : خذواء ثم آملی علیهم مجلساء 
يقول في كل حديث منه: حدّئنا فلان وفلان» ثم يسوق السند والمتن» فلما فرغ 
قال: هل دلّست اليوم شيئاً؟ قالوا: لاء قال: بلى» كل ما قلت لكم: فيه وفلان 

القسم الرابع: تدليس القطع: ذكره الحافظ أيضاً في رسالته في 
«المدَلسين»*» ومنل له .في «نكته» على مقدمة ابن الصلاح”“ بما في «كامل 
ابن عدي» وغيره عن عمر بن عبيد الطنافسي» أنه كان يقول: حدّثنا: ويسكت» 
ينوي القطع» ثم يقول هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة . 

والقسم الخامس: أن يُصرّح بالأخبار في الاجازة كما فعله بعضهمء 
أو بالتحديث في الوجادة كما فعله إسحاق بن راشد الجزري أو بالتحديث فيما 


(۱) «الکفایة» للخطيب (ص .)85١‏ 

(۲) انظر: «تعریف آهل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس» (ص ۰۲۵ و «النکت» 
(۲/ ۰1۱۷ کلاهما للحافظ ابن حجرء وانظر: افتح المغيث» للسخاوي (۱۸4/۱) 
و #تدريب الراوي» للسيوطي (۲۲۹/۱). 

(۳) «معرفة علوم الحديث؛ للحاکم (ص ۱۰۵). 

(4) «تعریف آهل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس؛ لابن حجر (ص ۲۵). 

(0) «النکت» (۰)۱۷/۲ وانظر: «فتح المغيث» للسخاوي (۱۸۳/۱ - ۱۸4). 


۳۷۹ 


لم يسمعهء كما علم من عادة فطر بن خليفة أحد من روی له البخاري مقروناً 
بغیره» وبالجملة إطلاق صيغة السماع في غير السماع تدليس آیضا؟ . 

والقسم السادس!! أن يُسقط آداةً الرواية أضلا ويذكر شِيحَهْ وسنده في 
الحديث مع كونه لم يسمعه منهء فيوهم أنه سمعه منه» كما أخرج الحاكه؟ أن: 
سفيان بن عيينة قال: قال مرةً الزهري» وساق بسنده حديثآء فقيل له خدّئك 
الزهري؟ فسكت» ثم قال: الزهري» فقيل له: أسَمعتّه من الزهري؟ فقال: لاء 
وار ولا ممن :سجعة با بل حدّئني عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهري“ ۱ 9 

والقسم السابع : ل البلاد» كان یقول المصري: حدّثني فلان بالمراق» 
وبرید به موضعاً معروفاً به بأخميم قرب مصر - ۰ أو يقول بزبيد» ویرید به. 
مَوضعاً بقوص » أو يقول بزقاق حلب» ويريد به موضعاً بالقاهرة» . وهذا القسم 
أَخف من غيره» ولكنه لا يخلو عن کراهت ويفعلونه كثيراً لإيهامه بالرحلة والتشيّح 
بما لم یط کذا ذکره السخاوي في «فتح اب 3 وهذه كلها : مندرجة في 
تدلیس الاسناد . 

N‏ القسم الثامن فهو الادراج وقد مر ذکره.. 

والقسم التاسع : تدليس الشيوخ» وسيذكره المصنف. وهناك أقسام آخر أيضاً 
لیست بمغايرة لما آوردناه (کفعل الأعمش والشوري وغیرهما) ذکر الحلبي 7 
«التبيين لأسماء المدلّسين»» جمعاً كثيراً منهم مر با على حروف المعجم؛ وأنا 
آذکرهم ا تقار مسجل ا فمنهم إبراهيم بن محمد بن أبي یحی 


(۱) انظر: «فتح المغیث» لاسخاوي (۱۸۲/۱). 

)۲( «معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص ۱۰۵). ١‏ 

(۳) انظر: «مقدمة ابن الضلاح» مع «التقیید» (ص 568 95) و افتح المغیث» للسخاري 
(۱۷۳/۱). ۱ 

(4) انظر: «فتح المغيث» للسخاوي (۱۸6/۱). 


۳۸۰ 


الاسلمي") شيخ الشافعي وصفه أحمد بالتدليس» وإبراهيم بن يزيد النخعي 
الكوفي"“ ۰ وصفه الحاكم وغيره بالتدليس وإسماعيل بن أبي خالد" ۰ وصفه 
به النسائي» وبشير بن مهاجر الخنوي 29 وصفه به ابن حبان في «(ثقاته»» فقال : 
روى عن أنس ولم یره دس عنه» انتهى . 


قلت: وقد مر الخلاف في كونه تدلیسا وبقية مشهور بالتدليس: مر له 
عن الضعفاء» ويرتكب تدليس التسوية» وبكير بن سليمان الكوفي "۲ ۰ وتليد بن 
سليمان” » وثور بن يزيد وجابر الجعفي"* ‏ قال أبو نعيم: قال الثوري: ما قال 
فيه جایا: سمعتٌ أو حَدَّثَنا فاشدذ به» وما كان سوى ذلك فتوقه» وجبير بن نفير» 
ریما دس عن قدماء الصحابة» وحبيب بن أبي ثابت0١'2‏ وحجّاج ابن أرطاة9© 
امن ایض الهو بن وان اش بن مشود امد ل 


.)۱۱- ۱۵۸/۱( ترجمته فى «المیزان» (۱/ ۵۷ -1۱) و التهذیب» لابن حجر‎ )١( 

۲( ترجمته في «المیزان» (۱/ ۷4 _ ۷9) و «لتهذیب» (۱۷۷/۱ -۱۷۹). 

)۳( ترجمته في «التهذیب» (۱/ ۰6۲۹۱ 

(5) ترجمته في «الميزان» (۳۲۹/۱--۳۳۰) و «التهذيب؟ .)40٩ 558/1١(‏ 

.)٤۷۸ ۷۳ /۱( هو بقية بن الوليد» ترجمته في «المیزان» (۱/ ۳۳۱ ۳۳۹) «التهذيب»‎ )٥( 

(5) ذکره الحافظ ابن حجر في كتابه (ص ۱۸) أن العلائي وهم في ذكره لتليد وبکیر» وهما 
واحد» وتبعه العراقي والحلبي: قلت: لم يذكر العلائي بكيراًء بل ذكره الحلبي. 

(۷) ترجمته في «المیزان» (08/1") و «التهذیب» .)01١2809/1(‏ 

(۸) «المیزان» (۳۷۹-۳۷/۱) و «التهذيب» (۳۵۹-۳۳/۲). 

() «المیزان» (۱/ ۳۷۹ ۳۸4 و *التهذیب» (41/۲ -8۱). 

(۱۰) «المیزان» (۱/ 46۱ و «التهذیب» (۱۸۰-۱۷۸/۲). 

(۱۱) «المیزان» (6۸/۱ - ۰870۰ و «التهذیب» (۰)۱۹۸-۱۹/۲. 

(۱۲) «المیزان» (۱/ ۰۵۲۷ و «التهذیب» (۲/ ۰۲۷۰۰-۲۹۳ 

(۱۳) «المیزان» (۱/ ۰8٩۹۰-1۸٩‏ و «التهذیب» (۲۷۹/۲ - ۲۷۷). 

.)۵۲۳/۱( «المیزان)‎ )۱٤( 


۳۸۱ 


وحسين بن عطاء بن يسار المدني“» وحسين بن واقد المروزي"" وحفص بن 
غياث الكوفي” 6 والحكم بن ع وحميد الطويز 4 وحمید بن الربيع 
اللخمي! وخارجة بن مصعب تب 7 “» وزكريا بن أبي زائدة” “» يدنس 

عن الشعبي: وسالم بن أبي الجعد 3 '؛ وسعید بن زياد 3 وسعينذ بن 
أبي عروبة ۲۱ مشهو شهور بالتدليس» وسعيد بن المرزيان9'؟ وسفيان .الئوري"'؟ 
ومن خواضه أنه لا يُدَنّسٌ إل عن ثقةء ولنا حکی 
ابن عبد البر عن أئمة الحديث آنهم قبلوا تدلیسه» وكذا ذكره ابن حبّان؛ 
وباو ف کر سر سای ان سس 1۳ 


وسفيان بن عيينة 


.)٥٤١/١( «الميزان»‎ )١( 

(۲) «الميزان» (044/1)» و «التهذیب» (۲/ ۳۷۳ 090/4 . 

(۳) «الميزان» (۱/ 671۷ و «التهذیب» (۲/ 516 .)٤۱۸‏ 

.)٤۳٤ 4۳۲/۲( «التهذیب»‎ )4( 

(ه( «المیزان» (۱/ ۰4۷۱۰ و «التهذیب» (۳۸/۲- 

() «المیزان» (1۱۲-۹۱۱/۱). 

(۷) «المیزان» (۱/ 61۲1-1۲6 و «التهذیب» (0۷۸-۷/۳. 

(۸) «المیزان؛ (۲/ ۰6۷۳ و «التهذیب» (۳۳۰۱-۰۳۲۹/۲). 

(9) «المیزان» (۱۰۹/۲) و «التهذیب» (۳/ ۳۲ - 8۳۳). ۱ 

(۱۰) هکذا في الاصل والظاهر سعید بن عبد العزیز عن زیاد» وانظر: «تعریف آهل ا 
(ص 1۳). 

(۱۱) «المیزان» (۲/ ۱۵۱ و «التهذیبه (1۱-1۳/4). 

(۱۲) المیزان» (۲/ ۰۱۵۸-۱۵۷ و التهذیب» (۸۰۰-۷۹/4). 

(۱۳) «المیزان» (۲/ 4۱۹۹ و «التهذیب» (۱۱۱/۶ -۱۱۵). 

(۱4) «المیزان» (۰)۱۷۰/۲ و «التهذیب» (۶/ ۱۱۷ ۱۲۲). 

. انظر :.«تعریف أهل التقديس؛ (ص ۰)1۵ وتعقب الحافظ للحلبي في جعلهما اثنين‎ )٠١( 

(15) ذكر الحافظ بدله في «تقريب أهل التقدیس» (ص ۳۷) سلمة بن تمام السُقّري» كذا في 
«الميزان» (۰)۱۸۸/۲ "و «التهذيب» (۱8۲/4). وآما سليمان بن بلال التيمي» المتوفى = 


AY 


وسليمان بن داود أبو داود الطيالسي”" دس أحياناً كما ذكره الذهبي» وسليمان بن 
مهران الشهير بالأعمش الكوفي» قال الذهبي في «ميزانه»: ربما دلّس عن 
ضعیف» لا يدري به» فان قال «حدّثناء فلا کلام وان قال «عن»۰ تطرّق إليه 
الاحنمال ال في شیوخ كير عنهم كإبراهيم وأبي وائل وأبي صالح السمان فان 
روَايّه عن هذا الصلف محمولةٌ على الاتصال» انتهى . 


ومسويد بن سعيد " وشبَاك اي الكوفي" أ وشريك بن عبد الله 
النخعي” ۴ وشعيب بن أيوب20 '» وطلحة بن نافع أبو سصفيان 20 وعاصم بن عمر 
الظفري"* العلامة في المغازي» روى عن قيس بن سعد بن عبادة حديثا في الزكاة 

مع أنه لم يُذُركه» ذكره الذهبي في «مختصر المستدرك» وقد مر أنه 
2 وطاؤس بن كيسان" ذكر حسين الكرابيسي أنه ا كثيراً من 
العلم عن ابن عباس وكان يُرسله بعد ذلك» وهذا يقتضي أن يكون دسا لكن 
لم تر أحداً وصفه بذلك كذا قال العلائي۱۱) وعبّاد بن منصور”'"؟ وعبد الله بن 


(سنة ۱۷۲ه). انظر: ترجمته في «التهذيب» .)۱۷١ /٤(‏ 
)١(‏ «الميزان» (۲۰۳/۷- ۰۲۰ و «التهذيب؟ (۱۸۱-۱۸۷/4) 
(۲) «المیزان» (۰)۲۳/۲ و «التهذیب» .)۲۲٣ ۲۲۲ /٤(‏ 
(۳) «المیزان؛ (۰)۲۵۱-۲4۸/۲ و *التهذیب» (۲۷۲/4 ب ۲۷۵). 
(5) «التهذیب» (۳۰۳۰۳۰۲/4). 
(ه) «المیزان» (۲/ ۲۷۰ ۳۷ و *التهذیب» (۳۳۷-۳۳۳/4). 
(5) «الميزان» (۰)۲۷۰/۲ و «التهذیب» (۳4۹-۳۸/4). 
(۷) «المیزان» (۲/ ۳۳-۳4۲ و «التهذیب» (۲۱/۵ - ۲۷). 
(۸) «التهذيب» (0/ 6۳ ٤٥)۔‏ 
(9) «مختصر المستدرك» للذهبي «حاشية المستدرك» (۳۹۹/۱). 
(۰) «التهذیب» (۱۰-۸/۵). 
(۱۱) «جامع التحصیل» للعلاتي (ص ۰۱۰۷ 
(۱۲) «المیزان» (۲/ ۳۷٦‏ ۳۷۸)ء و *التهذیب» (۱۰۳/۵ - ۱۰۵ 


FAY 


لهیعة(۲؟» وعبد الله بن مروان" 1 وعبد الله بن واقد الحَوّاني” 0 وعبد الله بن 


معاویة*» وعبد الله يبن أبي نجیح الم “2 ود التزحمن تن زياد .. 
الأفريقي"» وعبد الرحمن بن محمد المحاربي" وعبد الجلیل القیس 
البصري" وعبد الملك بسن جريج“)» وعبدالملك بن خی 
وعبد الوهاب الخفّاف7!» وعثمان بن عبد الرحمن الطراتفي"" وعكرمة بن 
الد" وعثمان بن الحمد البجلي» وعطية ب بن سد وعقية بن عبد الل 
لرفاعي ۳ وکرم بو عار »وف بن غالك ایا 1 وعلي بن ۱ 
شراب الکوفي( وعمنر بن غلبي المقدلي*) اتراق 


(۱) «المیزان» (؟/ هلا" ۸۳٤)ء‏ و (التهذيب» (۳۷۹-۳۷۳/۵). 
(؟) «الثقات» لابن حبان (۳6۵/۸). 

(۳) «لمیزان» (۲/ ۵۱۷ -۵۱۹). 

(8) «المیزان» (۵۰۷/۲). : 

(ه) «المیزان» (۵۱9/۲). ۱ 

(5) «الميزان» (9/ 251 054)ء و «التهذیب»  .)۱۷۹-۱۷۳/۷(‏ 
(۷) «الميزان» (۲/ همه -085)ء و (التهذيب» (5/ ۲۹6 - ۲۹۹). 
(۸) «التهذیب» :)1١9-1١5/5(‏ 

(9) «المیزان» (636۹/۲ و «التهذیب» (4۰۲/۷- 601 

(۱۰) «المیزان» (۲/ 1۱۰ - ۰15۱ و «التهذیب» (۹/ 4۱۱ - 4۱۳). 
(۱۱) «المیزان» (۲/ 61۸۲-۸۱ و «التهذیب» (5/ 6۰ - 45۳). 
(۱۲) «المیزان» (۳/ ٤٥‏ 411 و «التهذیب» (۷/ ۱۳۶ -۱۳۵). 
(۱۳) «المیزان» ۰)٩۰/۳(‏ و «التهذیب» (۲۵۸/۷ --۲۵۹). 

(۱4) فالمیزان» (۳/ ۰۸۰-۷۹ و «التهذیب» (۲۲۹-۲۲۶/۷). 
(۱۵) «المیزان» (۸۱/۳) و «التهذیب» (۲6/۷ _ ۲۵). 

(15) «المیزان» ٩۰/۳(‏ ب ۰0٩۲‏ و «التهذیب» (۷/ ۲۲۱ - ۲۱۳). 
(۱۷) «المیزان» (۱4۹/۳). 

(۱۸) «المیزان» (۳/ ۱٤۹‏ ۰6۱9۰۱ .و *التهذیب» (۷/ ۳۷۱ ۳۷۳). 
(۱۹) «المیزان» (۲۱4/۳) و *التهذیب» (۷/ 4۸6 ے 4۸۷). 


۳۸ 


السبيعي عمرو بن عبد الله» وعيسى بن موسی ا حار “ من 

أهل بخارئل» وقتادة”” التابعي المشهور» والمبارك بن فضالة* ومحرز بن 
عبد ال( ومحمدين إسحاق9؟؟ صاحب المغازي» ومحمدين إسماعيل 
البخاري“ صاحب اصع نف أبن مندة» ولیس بصحيح كما مر ذكره» 
ومحمد بن حسين البخاري“» ومحمد بن حازم الضرير“» ومحمد بن 
شهاب الزهري""الامام المشهور المقبول قوله عند الأئمة» ومحمد بن 


صدةة ومحمد بن عبد الرحمن الطفاوي” "ی ومحمد بن ان 
المدني » ومحمد بن عبد الملك الواسطي*۱) بت عيسى بن سمیع ٩‏ 


ومحمد بن عیسی بن الطّاع ۳۳ ومحمد بن الباغندي 7 ۹ ؟ وأبو الزبیر المکي 


(۱) «المیزان؟ (۰)۲۷۰/۳ و «التهذیب» (۳/۸- 1۷). 

() «المیزان» (۳۲۰/۲۳) و «التهذیب» (۲۳۲/۸--۲۳)- 

(۳) المیزان» (۳/ ۳۸۰ و «التهذیب» (۸/ ۳۵۱ -۳۵۲). 

(4) «المیزان» (۳/ ۳۱ - ۰6۳۲ و «التهذیب» (۲۸/۱۰- ۰۳۱ 
(ه) «التهذیب» (۱۰/ ٥٦‏ ۰6۷ 

(5) «المیزان؛ (11۸/۳ 66۷۵ و "التهذیب» (۳۸/۹ -4۱). 
(۷) «التهذیب» (۹/ 4۷ ل 

(۸) «الكقات» لابن حبان ۳ 

(9) «المیزان» (۳/ ۰۵۳۳ و «التهذیب» (۹/ ۱۳۷ ۰۱۳۹۰ 

.)4۵۱ - 44٩( «التهذیب»‎ )۱۰( 

(۱۱) «المیزان» (۳/ عم ه) . 

(۱۲) «المیزان؟ (۲/ ۰2۱۸ و «التهذيب» (۳۰۹/۹ ۳۱۰). 

(۱۳) «المیزان» (۳/ 14۶ - ۰16۷ و «التهذیب» -۳۱/٩(‏ ۳4۲). 
(۱4) «المیزان) (۳۲/۳). 

6۳۹۲ -۳۹۰/۹( «المیزان» (۳/ ۷۷ ۰60۷۸ و «التهذیب»‎ )١6( 
.)۳۹۶ - ۳۹۲ /۹( «التهذیب»‎ )15( 

(۱۷) «المیزان» (۲۱/6 ۰۲۷ 


ونا 


محمد بن مش ومروان بن ستاو الفزاري» ونمل اح الصحيح 
ذكره ابن مندة لكنه ليس بصحیح؛ ومغيرة بن مقسم الضبي ٠‏ ومحمد بن 
مصفى بن بهلول الحمصي”“» ومطلب بن عبد الله المخزومي"؟» ومصغب بن 
سعيد”" ع ی الدمشقي ٠‏ وموسى بن عقبة وميمونبن 
آبي اليد 3 9 موم الاو وهشام با وإدراجه في 
الكدلمن لیس مسيم وهشیم ین شیر والولید من مسلم 
ال والوليد بن 2 العتيري(*؟ ولاحق ا وت 
أبو خباب ۳" الكلبيء؛ ويحيى بن سعيد الانصاري ویحیی‌بن آيي 


.)٤٤۳ س‎ 45١ /9( «الميزان» (۶/ 4۰-۳۷ و «التهذیب»‎ )١( 

(5) «الميزان» (4/ 9 ۹6 و «التهذیب» ۹٩/۱۰(‏ -۹۸). 

(۳) التهذيب» (۱۲۸-۱۲۹/۱۰). 

(8) «المیزان» /٤(‏ ۰۱۹۱-۱۲5 و «التهذیب» (۲۲۹/۱۰--۲۷۱). 

() «المیزان» /٤(‏ ۰4۳ و «التهذیب» (۹/ 459 .)45١‏ 

(5) «المیزان» (۰۱۲۹/4 و «التهذیب» (۱۷۹-۱۷۸/۱۰). 

)¥( «المیزان» (۱۱۹/۶ - ۱۲۰). 

(۸) «الميزان» /٤(‏ ۰۱۷۷ و «التهذیب» (۱۰/ ۲۸۹ _ ۲۹۳). 

(9) «المیزان» (۰)۲۱/4 و «التهذیب» (۱۰/ ۳٦۰‏ ۳۹۲). 

(۱۰) «الميزان» (۰)۲۳۳/۵ و «التهذیب» (۰)۳۸۹/۱۰ وفي الاصل میمون بن ماه و 


تحریف . ۱ 
(۱۱) «المیزان» (۰)۲۳۶/4 و «التهذيب» .)۳٩۹۳-۳۹۲/۱۰(‏ 

(۱۲) «المیزان» (۲۰۱/4- ۰0۳۰۲ و «التهذیب» (۵۱-۸/۱۱). 
(۱۳) «المیزان» ۳۰۹٦ /٤(‏ ۳۰۸ و (التهذيب» -9٩/۱۱(‏ 1۶). 
(۱4) «المیزان» /٤(‏ 6۳۹۸-۳4۷ و التهذیب» (۱۵۱/۱۱ - ۱۵6 
(۱۵) «المیزان» (4/ 6۳4۸ و «التهذیب» (۱۵۱/۱۱). 

۲ «التهذیب» (۱۷۱/۱۱ - ۰۱۷۲ و «المیزان» (۳۵/4). 

(۱۷) «المیزان» (۰)۳۷۱/6 و االتهذیب» (۲۰۳-۲۰۱/۱۱). 

(۱۸) «التهپذیب» (۲۲۱/۱۱ -)۲۲). 


۳۸۹ 


كثي ر ”2غ ويزيد بن ره لدالاني ۳ ويزيد بن أبي مالك » ويعقوب بن 
عطاء بن أبي رباج“ : وأبو إسرائيل المّلائي*»» إسماعيل بن أبي إسحاق» 
وابو حَوَةَ الرقاشي۳* واصل بن عبد الرحمن؛ وأبو سعد البقّال سعيد بن 
المزربان" وأبو قلابة عبد ال( هذا ما أورده الحلبي؛ وليطلب تفصيل 
تراجمهم من «ميزان الاعتدال»» وتهذيب التهذيب «وتهذيب الكمال؟. 

قال الحلبی فى آخر رسالته: : اعلم أَيُهَا الواقف على هؤلاء أنهم ليسوا علي 
حدٌ واحد» بحيث بو في قبول كل ما قال فی اح منهم «عن» أو له أو أن 
أو بغیر أداق» ولم يُصَرّح بالسماع» بل هم على طبقاتٍ» قال العلائي الحافظ : 
أونّها من لصف يللك 41 ا جا بحي يبت نالا ا مهم کحیی بن 
سعيد الأنصاري» وهشام بن عروة وموسى بن عقبة. 

وثانیها : من احتمل الأثمةٌ تدلیته» وخرجوا له في الصحيح وان لم یج 
پالسماع» وذلك إما لإمامته أو لقلّة تدليسه في جنپ ما روی أو لأنه لا يُدَنْس 1 
عن الثقة» وذلك ازمر والأعمش والنخعي ارام الكوفي» وسماعیل بن 
أبي خالد وسلیمان التيمي وحُميد الطويل والحكم بن عتبة» ويحيى بن أبي كثير 
وابن جريج والثوري وابن عيينة وشريك وهشيم» ففي الصحيحين لهؤلاء الحديثٌ 
الكثيرُ ما ليس فيه تصريحٌ بالسماع. 


۰۲۷۰ - ۲۹۸/۱۱( «المیزان» (۰۲/۶- ۰۳ و «التهذیب»‎ )١( 
۰۸۳۰-۸۲ /۱۲( «المیزان» (۰)4۲۲/۶ و «التهذیب»‎ )۲( 

(۳) «المیزان» (۰)4۳۹/4 و «التهذیب» (۱۱/ 6۳۶5-۳۵ 

() «الميزان» (۶/ 40۳ و «التهذیب» (۱۱/ ۳۹۲ - ۳۹۳). 

(ه) «المیزان» 4٩۰ /٤(‏ و «التهذیب» (۲۹۳/۱- ۰6۲۹6 

۰۱۰۵-۱۰ /۱۱( «المیزان» (۳۲۹/۶) و «التهذیب»‎ )١( 

(۷) «المیزان؟ (۳۲/ ۰۱۵۸۰-۱۰۷ و «التهذیب» (۷۹/۶ ۸۰). 
(۸) المیزان» (۵/ ۲۲۹-۲۲6 و #التهذیب» (۲/ 475 --8۳۹). 
(9) انظر: «جامع التحصیل» (ص ۱۱۳ - ۰6۱۱۶ 


TAY 


وثالثها: : من توقف فيهم جماعك فلم یحتجوا إلا بما صرّحوا فيه بالسماع » 
وقبلهم آخرون مطلقاً لاحد الأسباب المتقدّمة كالحسن وقتادة وأبي إسحاق 


السبيعي وأبي لیر المكي وأبي سفيان طلحة بن نافع وعبد الملك بن عمير: 


ورابعها: من اتفقوا على أنه لا يجتجٌ بشيء من حديثهم إل بما صرحا فية 
بالسماع لغلبة تدلیسهم» : وکثرته عن الضعفاء والمجهولين» كابن إسبحاق وبقية ۱ 
وحجّاج بن أرطاة» وجابر الجعفي والوليد بن مسلم؛ وسوید بن سعيل. ' ۱ 


وخامسها: من قد ضف بأمر آخر غير التدليس» فردٌ حديثهم به لا وجه له» 
إذ لو صرّح بالتحديث لم يكن محتجا به كابي جناب الكلبي وأبي سعد لاله 
وهذا كله في تدليس الراوي ما لم يتحمله أصلاًء فأما تدليس الإجازة والمناولة 
والوجادة بإطلاق أخبرنا؛ فلم يعدّه أئمة هذا الفن في هذا الباب» بل هو إما 
محكومٌ عليه بالانقطاع» أو يعد متصلا . انتهى كلامه. 


ثم أراد المصنف ذكر جكم التدليس في الإسناد» فيقول: (وهو مكروة جدا) 
أي كراهة تحريم» (ودْمّم أكثرُ العلماء) أي التدليس مطلقاً لما فيه من الخداع وإيقاع 
الناس في الوهم والخطأء وإفساد رواية الحديث وغير ذلك من المفاسد الممنوع 
عنها شرعا: قال شعبة بن الحجاج كما أخرجه الشافعي: التدليس أخو الكذب»' 
وعنه التدليس أشدٌ من الزناء وهو مبالغةٌ في الزجرء وعنه لأن أسقط من السماء' 
أحث إلىّ من أن لس وعنه لان خر من السماء إلى الارض أحتٌ إليّ من أن 
آقول زعم فلانْ و ای منه» وعن ابن المبارك أن الله لا يقبل التدلیس وقال: 
سليمان بن داود المثقري: التدليس والغش والغرور والخداع والكذب تحشر يوم 
القيامة في نفاو""“ واحدء اوقال حماد بن زيد: المدلّس متشبّح بما لم يُعطء ونحوه 
قول أبي عاصم النبيل: أقل حالاته عندي أنه لا يدخل في حديث المتشبّع يما' 
لم يُعط كلابس ثُوبَيْ زورء وقال وكيع: الثوب لا يحل ندلیشه فكيفت الحديك؛. 


)١(‏ أي طريق. 


TAA 


وقال الذهبي: هو داخل في قوله عليه السلام: «من عَشّنا فليس یناه لأنه برعم 
السامعين أن حديثه متّصل » وفيه انطع هذا إن دنس عن ئقة فان كان ضعيفاً 
فقد خان الله ورسوله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم كذا في «فتح المغيث» . 


(واختلف) أي بين المحدثين وغيرهم (في قبول روايته) أي ملس فجعل 
جمع من الفقهاء والمحدئین مطلق التدلیس جرحاًء وحکموا بر سائر رواياته 
كسائر المجروحين» وقال جمهور من بر المراسيل : بل روايةٌ المُدَلْس مطلقا؛ 
حكاه الخطيب. 


وأما دعوى النووي في «شرح المهذب» تبعاً للبيهقي وابن عبد البر أنهم 
تفقوا على رد ما عَنْمََُ من فمحولةٌ على اتاق من لا يحتج بالمرسل؛ ٠‏ وحكى 
ا الي ۱۹ بل تدلیسٌ ابن عيينة لانه لا ید ال 
عن ثقة متقن فهو كمراسيل التابعین» وصرّح بقبول رواية ابن عيينة مطلقاً البرّارُ 
وأبو الفتح الازدیٌ أيضاًء فعلی هذا هو قول ثالتٌ غير التفصیل الاتي كذا في 


«تدریب الراوي»29 ۰ 


(والأصّحٌ م التنفصيل) كذا ذكر ابن الصلاح» وتبعّه مّن جاء» ومقابل الاصح هو 
الأقوال الثلاثةٌ المذكورة» وهناك قول رابع ذكره أبن عبد البر عن أثمة الحديث» 
وهو أنَّ من كان لا بلس إل عن الثقات فتدليثه مقبولٌ” وال فلاء وقول 
خامسسٌ» وهو أنه إن كان وقوغ التدليس نادراً قُِلَتْ عنعتثه ونحوها ولا فلاء كما 
قال علي المديني: : حين سأله يعقوب بن شيبة عن الرجل یس أيكونٌ حْجْةٌ فيما 
لم يقل فيه حَدَّئنا؟ فقال : إذا كان الغالت عليه التدليسٌ فلا . 


(۱) انظر : «فتح المفیث» (۱۷۸/۱. 

(۲) «تدریب الراوي» للسيوطي: (۰۲۲۹/۱ ۲۳۰). 

(۳) انظر: «فتح المفیث» (۱۸9/۱) و «شرح الألفية» (۸4/۱). 
)٤(‏ انظر : «فتح المغیث» (۱/ ۰۱۸9 ۰۱۸۲ 


۳۸۹ 


والتفصيل الذي ذکره المصتف قول سادميٌ» فالمسألة مسدّسةٌ (فما رواه) أي 
المُدَلْس (بلفظ محتمل) مثل قال فلانْ أو عن فلان أو أنَّ فلاناً قال» وأمثال ذلك» 
(ولم ي ن فيه السماع) إن روبق محتمل وبين معه السماع قل لا > (فحكمه 
حكم المرسل وأنواعه) فالخلاف فيه كالخلاف فیه» (وما رواه بلفظ مب ین للاتصال 
کسمعث وأ خبرتا وحدکنا واشبامها) کی ونحوه (فهو مت به) لأ لیس لیس 
یکذب حقيقة حتی يُجْرَحَ به الراوي مطلقاًء وإنما هو تحسينٌ للاسناد من 
للخداعء فإذا رواه بلفظ دال على الاتصال زال ذلك الخدا والمفروض أن 
المُدَلْس ثقةٌ لا يتصور منه أن يذب ويُطلق هذه الألفاظ فيما لم يسمعه» فإنه 
لو كان كذلك سقطت عدالتّه. ا 


ثم ذكر اسف القسم .الثاني من شتي التدليس عاطفاً على قله إما في 
الإسناد قوله (وإما في الشیوخ» وهو أن يروي عن شبخ حديثاً سمعه) أي من ذلك 
الشيخ (فیسئیه) أي يذكره باسمه (أو یکتیه) أي يذكرٌ كنيته ارتي إلى جدّة 
أو بلده أو غير ذلك (أو يصِفُه) بما هو متعلق بكلّ من الافعال (لا 4 یرف به) بان 
لا يكون الشيحُ مشهوراً به (َیلا رت اب آي يحضي سال الشيخ؛ ولا هر 
(وآنده آخث) أي هذا التدليس حت من بن في الإسناد (لكن. فيه سیخ 
لِلْمروي عنه) أي الشیخ حيث ذکره بما لا یف ۱ ۱ 
قال العراقي ۳ بل للمروي آیضا بان لانقفت عليه فیصیر بعض وان 
مجهولاً (وتوعیژ) أي إيقاع في الاشکال والصعوبة (بطریق معرفة حاله: والکراهة) 
أي كراهة هذا القسم من التدلیس (بحسب الغرض الحامل علیه) أي المقصود الذي 
يبعث المُدَنْس على التدلیس (نحو أن یکون) المدلس (كثيرٌ الرواية غنه) أي عن 
ذلك الشيخ الذي قصد تدليسه (فلا يحب الإكثار من واحد على صورة واحدة) وهذا 
القسم بهذا القصد قد صدر عن الخطيب البغدادي كثيرا مع جلالة قدره». خيث 
يقول في رواياته مر خبرنا الحسنٌ بن محمد الخلال» ومرة أنا' الحسن بن 


(۷) انظر: «شرح الالفیة»: (۱/ ۸۷). 


۳۹۰ 


آبي طالب» ومرة آنا أبو محمد الخلآل» فَيْتوَهُم من لم يعرف حقيقة الأمر أنّهِم 
شیوخ متعدّدون» وليس كذلك» ويقول مرة: عن أبي القاسم الأزهري. ومرة عن 
عبيد الله بن أبي القاسم الفارسي» مرة عن عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي» 
والكل تعبيراتٌ عن واحد» ونظائره في تأليفاته کثیرة . 

قال السخاوي: ويقرب منه ما يقع في «صحيح البخاري» في شيخه الذهلي؛ 
فإنه تارة 58 نا محمد» ولا ينسب» وتارة محمد بن عبد الله» فينسبه إلى جده؛ 


وتارة محمد بن خالد» فیتسبه إلى والد جد ولم يقل في موضع محمد بن 


5 2 
یحیی » اسهی . 


ومن کم حتیج إلى البحث عن آسماء الرواة وآنسابهم وکناهم وألقابهم 
وأوطانهم وأوصافهم المشهورة» وهو مشتملٌ على آبحاث کرت مار منها 
قدراً كثيراً سابقاً قبيل الفصل الأول» فالماهر في هذه المباحث قلَّما يضرّه مثل هذا 
التدليس» وعدم ماهر فيها يصعب الأمر عليهء فيظن الواحد اثنين» والاثنين 
واحداء (وقد يحمله) أي المُدَلُس (عليه) أي على التدليس في الشيوخ (کونْ شيخه 
الذي غيّر) أي المدلس (سَمْتَه) أي علامته (غيرُ ثقة) فيذكره بما لا یعرف لثلا يطعن 
عليه بالرواية عن الضعفاء ليُروّج حدیثه ویقبل؛ وهذا شرٌ الأغراض» والتدليس بهذا 
شر أقسام تدليس الشيوخ» لا سيّما إذا كان الشیخ غير ثقة عنده أيضاًء وهذا كما 
فعله جمعٌ في الرواية عن محمد بن السائب الكلبي المنّهم بالكذب» حيث قيل فيه 
حماد» وهو اسم آخر له غيرُ معروفف» وقيل: ابن بشرء وقيل غير ذلك على ما مر 
تفصیله (أو صفر منه) أي يكون شيخه أصغرّ سنا مئه» فیستنکفك من تعريفه لثلا 
ينسب الناس إليه الرواية عن الأصاغرء كما روى الحارث بن أبي أسامة عن 
أبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن أبي الدنيا الحافظ المشهورء 
والحارث ابر من ابن أبي الدنياء فيقول في رواياته تارة نا عبد الله بن عبید» نسبه 


.)1931/1( انظر: «فتح المغیث»‎ )١( 
.)١91/١( انظر: افتح المغیث»‎ )۲( 


۳41 


إلى جد وتارة عبد الله بن سنفيان» نسبه إلى والد جدّهء وتارة أبو بكر بن شفیان 
بذكر الكنية والنسبة إلى والد الجدٌ» ومرة أبو بكر الأموي» قال الخطيب”©: وذلك 
خلاف موجب العدالة» ومقتضی الديانة من التواضع في طلب العلم» وترك الحميّة 
في الأخبار بأخذ العلم عمن أخذه» انتهى . ۱ ش 

(أو غير ذلك) من الأغراض الحاملة عليه» منها أن یکون: الشيخ آکبر؛ 
وتأغرت وفائه حتی َلْجَىَ الأحفاد بالاجداد» وشارکه بالأخذ عنه من هوا دونه 
فضلا أو سنا فیستتکف من ظهور مساواته مع من هو دونه في الاخذ عن شيخ . 
واحد فیخفیه لذلك» ومنها الخوف من عدم أخذه عنه» وانتشاره عند تعريفك 
الشیخ بما یعرف» ومنها ما حکی هن البخاري آنه کات ينه وین الذهلي شي من 
التخاصم حتی مت 2 أصحابه من الحضور عند البخاري» ولم یمنع ذلك . 
البخاريٌ من التخريج عن الذهلي لوفور ديانته وأمانته» فخشي من التصريح به أن 
يكون مُصَدّقاً اندي فیما "یقوله في حقه» فاخنی اسمهء کذا في دفتح 
المغيث96 , 

(المُضْطْرِبُ يُ) بکسر الراء المهملة» وقيل بفتخحهاء (ما اختلف الرواية قيد) 
سواء كان الاختلاف من راو واحدء أو كان في أكثر من واحدء :وسواء كان 
اللات ي الي فقط أرقي امن فط أو في كليهما > إل أن الاضطراب في 
المتن قَلّما يُوْجَدُ إل ومعه اضطراب في السند» وهو مُوْجِبٌ للضعف لاشعاره يعدم 
ضبط الراوي (فما اختلفت الروایتان) متناً أو سنداً (إن ترَجَحَتْ |حداهما على 
الأخرى بوجه) من وجوه الترجیح المذكورة في موضعها (نحو أن يكون راویها) أي 
راوي إحديهما (أحفظ) امن راوي الرواية المخالفة لهاء (أو اک صحبة للمروي : 
عنه) أي شیخه الذي جاء في الاختلاف في الرواية من تلامذته» تس ارج 
فيُعمل به ویترك المرجوح. 


6 انظر: «الكفاية؛ للخطيب (ص 611). . 
(۲) انظر: «فتح المغیث» (۱۹۰/۱). 
(9) انظز: «فتح المغيث» (۱/ ۱۹۰ 191). 


۳۹۳ 


(فلا يكون حيتئذ مضطرباً): ولا يضر الاختلاف في الاحتجاج به إذ لا عبرة 
للمرجوح بجنب الراجح (وإلاً) أي وان لم تترجح إحدى الروايتين المختلفتين على 
الأخرى بل تساوتا (فمضطربٌ) وهو الذي يختص الضعيف باتصافه به» يرك كما 
إذا تعارض الحدیثان تعارضاً لم یندفع بوجه من وجوه دفعه تساقطا» وصير إلى 
دلیل غيرهماء وقد آکثر الدارقطني في «کتاب العلل» والحافظ ابن حجر في کتابه 
«المقترب في بيان المضطرب» بذکر الأحاديث المضطربة» ولنذکر بعض الاخبار 
التي ظن جمعٌ من العلماء وقوع الاقطراب فيه» فترکوا العمل به» ووضح لجمع 
آخر منهم سبیل الترجيح أو الجمع فَعَمِلُوا به وصحّحوه. 


منها: حديث ترك قراءة البسملة في الصلاة» فقد عله ابن عبد البر وغیره 
بالاضطراب كما مر ذكره في بحث المعلّل» وم هناك أنه مرجّحٌ بعض الألفاظ فيها 
على بعض» فارتفع اضطرابه عند من رججّح» ومن ثم استند بواج من الفتهاء 
والمحدثين» ومنها عدي ی اننال على أذ الما لا رفنت نيه جاية ۱ 
كان مقدار القُلّتِين لم ينجسٌ» وان كان أقلَّ منه تَتَجَمرَ 
تیه واسحاق بن راهویه رد ارواية ره وهجره أبو حنيفة وأتباعه 
ومالك وأتباغه وأحمد في رواية عنه وغيرهم لظهور ك عندهم فيه سنداً 
ومتناًء ثم تفرّقوا شيّعاً بحسب ما لاح لهم من الدلائل» وان شثت الاطلاع على 
تفصيلهاء و ري الکبیر المتعلق بشرح الوقاية المسمى «بالسعاية في کشف 
ما في شرح الوقایت" ؟ _ وفقنا الله لختمه كما وفقنا لبدئه ‏ » والحديث المذكور 
هو قوله صلّی الله عليه وعلی آله وسلّم «إذا كان الماء فلتين لم يحملٍ الخبث» 
آخرجه أصحاب السنن الأربعة» وصكحه ابن خزيمة والحاكم وابن 


تنجسن» وقد أخذ به الشافعي ومن 


(۱) انظر: (۰)۳۷۱/۱ 
(۲) رواه أبو داود (۷۳) والترمذي (۰)7۷ والنسائي (40/۱) من حديث ابن عمر مرفوعاًء 
وکذلك رواه ابن ماجه (۰)۵۱۷ من حدیث ابن عمر مرفوعاً بلفظ : «إذا بلغ الماء قلتین 


لم ينَجْسْه شي . 


۳۹۳ 


حبان كذا ذكره الحافظ ابن حجر في «بلوغ المرام من أولة الأحكام»©؛ 
وفي رواية «إذا بلغ الماء قلتین» مكان كان الماء قلتين ٠‏ وفي رواية عند 
أبي داود وابن حبان وغیرهما؟ لم ينجن مكان لم يحمل الخبث» وذکره 
' السيوطي في «الجامع الصغير” في حديث البشير النذيرا» و اجمع 
الجوامع» هذا الحديث بألفاظ مختلفة» ونسب تخريجها إلى كتب معتبرة» 
فنسب تخريجه بلفظ (إذا بلغ الماء قُلّتين لم يحمل الخبث» إلى «مستدرك 
الحاکم» و «صحيح ابن حبان» و «سئن الدارقطني» و «مسند أحمد»ء و «الستن 
الأربعة» من حديث ابن عمر(؟ وبلفظ «إذا بلغ الماء فين لم جه شي 
إلى ابن ماج من حديث ابن عمرء وبلفظ «إذا بلغ الماء لين فما أ فوق 
ذلك لم يُنَجّسْه شي إلى الدارقطني” من حديث أبي هريرة» وبلفظ. «إذا 
بلغ الماء آربعين 3 فإنه لا يحمل الخبث» إلى «سنن الدارقطني»» و «کتاب 
الضعفاء» للعُقيلي» و «کامل ابن عدي» من حديث جاير © وبلفظ إذا كان 
لماء قلتین فانه لا يَنْجْسْ إلى أبي داود» وابن ماجه. الخاکم في 


)0 «صحيح ابن خزيمة1 (ح:97)» و «المستدرك»» للحاكم (۰۱۳۳/۱ و #صحيح ابن بانة 
(موارد/ ح :۷۰ 

(؟) «بلوغ المرام» لابن حجر (ص ۸/ ح:8). 

(۳) «سئن ابن ماجه» (۵۱۷). 

(4) سنن أبي داوده (۰630 و «صحيح ابن حبان» (الاحسان: ۰۱۲۳۷ ۱۲4۱) و «مستدرك 
الحاکم» (۱/ ۰۱۳۲ ۰)۱۳۳ وانظر لفظه. 

(۰) «الجامع الصغير؛ للسيوظي (۲۲/۱). 

0 رواه الحاکم في «البستدرك» (۱۳۳/۱). ورواه ابن حبان في اصحیخه» (موارد/ 
ح:۰)۱۱۷ والدارقطني افي «سننه» (۱/ ۰۱6 ۰۱۵ وأحمد في «مسنده» (6۱۲/۲. | 

(۷) رواه اين ماجه (۵۱۷). 

(۸) رواه الدارقطني (۲۱/۱). 

(9) رواه الدارقطني (۲۹/۱) والعقيلي في الضعفاء (4۷۳/۳) بنحوهء وابن عدي في تعس 
(كرخره ١‏ ؟). : : 


۳۹ 


«المستدرك» من حديث ابن ر 


وقد بسط الكلام في هذا الحديث شيخ الإسلام تقي الدين محمد المعروف 
بابن دقيق العيد في كتابه «الإمام في معرفة أحاديث الاأحکام»» وأثبت الاضطراب 
فيه من وجوه ثلاثة: سنداً ومتناًء لفظء ومعنی» وأشار إلى ضعفهء ولذلك 
لم يذكره في «کتاب الإلمام بأحاديث الأحكام» الذي التزم فيه ذكر الأحاديث 
الصحيحة» وخلاصة ما ذكره فيه أن هذا الحديث مضطرب من جهة الإسناد ومن 
جهة المتن» ومن حيث اللفظ ومن حيث المعنى. 


أما الاضطراب من جهة السند فهو أن لهذا الحديث المروي من 
طريق ابن عمر ثلاتٌ روايات» إحداها: رواية الوليد بن كثير آخرجها 
أبو داوو" عن محمد بن العلاء» عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن الولید» 
عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه ستل 
النبي صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم عن الماء وماينوبه من الدوابٌ 
والسباع؟ فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث»ء ورواه هكذا عن 
أبى أسامة حماد بن أسامة جماعةٌ» منهم إسحاق بن راهويه وأحمد بن جعفر 


الوكيعي وأبو بكر بن آبي شيبة وأبو عبيدة بن أبي السفر ومحمد بن عبادة 
بالفتح - ۰ وحاجب بن سلیمان وهناد بن السري والحسین بن خریث( ۳ 
ورواه جماعة عن أبي أسامة عن الولید عن محمد بن عباد بن جعفر؛ منهم 


أيو مسعود الرازي الحافظ* وعثمان ابن أبي شيبة من رواية أبي 


(۱) رواه آبو داود (58)» وابن ماجه (019) بلفظ «إذا بلغ الماء قلتين لم يُتَجْسْه شيء» 
والحاكم في «المستدرك» (۱۳۲/۱) بلفظ : «إذا كان الماء قلتين لم يُتَجْسْه شيء؟». 

(۲) رواه أبو داود (5۳). 

(۳) انظر: اسنن الدارقطني» (۰۱6/۱ ۱۵) فقد آورده هذه الروایات؛ وانظر أيضاً «سئن 
النسائي» (۰)4۱/۱ 

(4) انظر: «سنن الدارقطني» (۱۹/۱). 


۳۹۵ 


داود؟ وعبد الله بن الزیر الحميدي» ومحمد بن حسّان: الازرق» ويعيش. بن 
الجهم . وغيرهم» وتابعهم ام عن الثقة عنده عن الولید» عن محمد بن 
عاد بن جعفر» قاله الدارقطني" ۰ ؟» وذکر ابن مندة أن آبا ثور رواه عن الشافعي عن 
عبد الله بن الحارث المخزومي عن الوليد بن کثیر؛ ورواه موسى بن أبي الجارود 
عن البويطي» عن الشافعي عن أبي أسامة وغيره عن الوليد بن كثير».فدلّت هاتان 
الروايتان على أن الشافعي سمع هذا الحديث من عبد الله بن الحارث» وهو من 
الحجازیین ومن أبي أسامة وهو كوفيٌ عن الوليد. 
وقد اختلف قاط في هذا الاختلاف» فمنهم من رجّح رواية الولید عن 
محمد بن عبّاد بن جعفرء نقل ذلك عن أبي داو" وذکر عبد الرحمن بن 
أبي حاتم في كتاب «العلل؛ عن أبيه أن محمد بن عبّاد بن جعفر ومحمد بن 
جعفر بن الزبير كلاهما ثقتانء والحديث لمحمد بن جعفر آشبه* وكذا رجّحه 
ابن مندة أن الصواب روايةٌ الوليد عن محمد بن جعفرء وجمع الدارت 1 بين 
الروایتین» ومال إلى أن الولید روی هذا الحدیث عن كليهماء وکذا آخرجه 
لبيهقي "* من الطریقین» رومال إلى الجمع پینهما. ۱ 


ثم ههنا الات آخره .وهو أنه اختلف في شيخ محمد بن جعفز بن یره 
فقيل عبيد الله بن عم وقيل: عبد الله بن عبد الله بن عمر» آخرجه البيهقي وغیره 
على النحوين» وقال نقلاً.عن ابن راهويه: إنه غلط آبو أسامة في عبد الله ونما هذا 
عبید الله » وحکی البيهقي ذ في كتاب المعرفة» عن شيخه أبي عبد الله الحافظ أنه 


(۱) انظر: «سنن آبي داود»:(۵۲/۱). 
(۲) انظر: «سنن الدارقطني» (۱۵/۱). 
(۳) انظر: هسنن آبي داود(0۲/۱). 
(4) «العلل؟ لابن آبي حاتم (44/۱). 
)٠(‏ انظر:. #سئن الدارقطني» (۱۷/۱). 
(5) «السنن الکبری» للبيهقي (۰۲۲۰/۱ ۰۲۲۱ 


۳۹۹ 


كان يقول : الحديث محفوظ عنهما جميعاً» أعني عن عبيد الله » وعن عبد الله جميعاً . 

وثانيها: رواية محمد بن إسحاق» وقد أخرجها الترمذي من طريق هناد 
وأبو داود من طريق حماد بن سلمة ويزيد بن زریع» وابن ماجه من حديث يزيد بن 
هارون» وابن المبارك کم" عن ابن إسحاق» ورواه أحمد بن خالد وإبراهيم بن 
سعد الزهري» وزائدة بن قدامةا" ورواه عبيد الله بن محمد بن عائشة» عن 
حمّاد بن سلمة عن محمد بن إسحاق بسندهء وقال فيه: إن رسول الله صلی الله 

عليه وعلى آله وسلّم سل عن الماء يكون بالفلاة» ورد السَباعٌ والْكِلآبُ» فقال: 

إذا كان الماء تین لم يحمل الخبث» رواه البيهقي””"» وقال: كذا قال: السباع 
والكلاب» وهو غريب» وكذلك قاله موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة» وقال 
ابن عيّاش: عن ابن إسحاق الكلاب والدوابّء لا أنَّ ابن عياش ال عليه 
إسناده . انتهى 

وقد اخثلف أيضاً قيمن رواه عنه ابن إسحاق» فأخرجه الدارقطني”؟؟ من 
طريق ابن عيّاش عنه عن الزهري عن عبيد الله بن عمر عن أبي هريرة أنه سل 
رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلّم عن لیب نی فيه اليقث و وتَشْرَبُ منه 
الكلآبُ والدوابٌ؟ قال: ما بلغ الما قلّتين فما فوق ذلك لم يجه شي 2 وأخرج 
أيضاً*» من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن ابن إسحاق عن الزهري عن سالم عن 
أبيه عن النبي صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم» ورواه المغيرة بن سَقّلاب عن 
ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر" . 


.)6۱۷( و اسنن أبي داود» (55)» و استن أبن ماجه»‎ »)٦۷( «سئن الترمذي»‎ )١( 

(۲) رواه البيهقي في «السئن الكبرى» )75١/1(‏ من طريقهم» ورواه الدارقطني (۲۱/۱) من 
طريق زائدة بن قدامة. 

(۳) رواه البيهقي في «السنن الکبری» (۳۷۱/۱). 

(8) انظر: «سنن الدارقطني» (۲۱/۱). 

(0) انظر: استن الدارقطني» (۲۱/۱). 

(5) رواه ابن عدي في «الکامل» (۲۳۵۸/۹). 


۳۹۷ 


وثالئها: رواية اد سلمة عن عاصم بن المنذر» أخرجها أبو داود 
وابن ماجه عن موسى بن إسماعيل عن حمّاد عنه عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر+ 
قال: حدّثني أبي أن رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم قال: إذا كان الماء 
تين لا یدجس وقد رواه إسماعيل بن عُلَيّة عن عاصم وحماد بن زید عنه» عن 
عبيد الله عن أبيه موقوفاًء أخرجه الدارقطني"» وقد اختّلفَ في اللفظ أيضاً من 
طريق عاصم» ففي رواية أخرجها الدارقطني» وعبد بن حميذ وإسحاق بن راهوية 
في مسنديهما بلفظ 5 ی ۱ الماء قلتين أو ثلاثاً د يجنه وكذلك ار 
الحاكم وابن ماج 


وقد بسط الدارقطني"؟ في تخريج روايات من قال: أو ثلاثاً ومن لم یقله» 
ولحديث ابن عمر طزيقان آخران غير الطرق الثلاث المذكورةء أخرجه 
الدارقطني”" منهما.  ١‏ 


أت فما في ون الحديث روا تنل ابن عم َه بها 


وأما الاضطراب اللفظى فى المتن فقد مر نک منهء ففى زواية 
۳ ۱ رف ی هی 17 افلا ا 
قلتيّنء وفي رواية قلتین أو ثلائا» وفي رواية آربعیین قلّة» آخرجها 
الدارقطني ۳ وفي سنده القاسم بن عبید الله العمري ضعیف» وروی روايةٌ 


(۱) رواه أبو داود (16) واین ماجه ذكر إسناده بعد حديث (6۱۸). 

(۲) «سنن الدارقطتي؛ (۲۲/۱). 

(۳) رواه عبد بن حمید في «المنتخب في مسنده» (ح :۸۱۸) والدارقطني (۲۲/۱), 

(4) «ستن ابن ماجه» (۵۱۸) و «مستدرك الحاکم» (۱۳۶/۱). 

(0) «سنن الدارقطني» (۰۲۲/۱ ۲۳). 

(5) «ستن الدارقطني» (۰۲۳/۱ ۲4). 

(۷) «سئن الدارقطني» (۲۹/۱) من طریق القاسم بن عبد الله العمري. (انظر: ترجمته «الميزان؛ 
٣۳ ۰۳۷۱ /۲(‏ عن محمد بن المنکدر عن جایر . 


۳۹۸ 


أربعين موقوفة على ابن عمر۲ وعلى أبي هريرة» وفي رواية عن أبي 
هريرة موقوفاً أربعين غرباء وفي رواية عنه أربعين دلوا أخرج هذه 
الروايات الدارقطني وغیره ۰ وأما الاضطراب المعنويٌ في المتن» فهو أن 
الل لفظ مشتركٌ بين رَأس الْجَبَلٍ وبين الجَرَة وبين القربت» وأخرج 
الشافعي فلن بقلال جر وهو اسم موضع بالشام» قال ابن جريج قد 
رأيتٌ قلآل هجر e‏ تسم قربتین أو قربتين وشيغاًء وسند الشافعي 
ضعيفء وفيه انقطاء”” 3 وروی أبن عدي في «الکاسل» 0 من طريق 
المغيرة بن سقلاب» عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً 
«إذا كان الماء تین لم یتسه شيع والْقلهٌ أربع أصيء وضعف ابن عدي 
المغيرة» وبالجملة لم يثبت بسند معتمد تحديد القَلَةَء وی المراد بها 
تئ الحديث”» هذا خلاصة مابسطه ابن دقيق العید؛ ولمثل هذا 
الاضطراب ضَعّتَ حديتٌ القلتين ابن عبد البر وأبو بكر ابن العربي وابن تيمية 
وغيرهم. 


ومنها رواية حَجّ رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم حجة الوداع» 
أخرجها أصحاب الصحَاح لس وغيرهم بطرق كثيرة"» واختلفت في كيفية إحرام 


( كذا في الأصل» والصواب «اين عمرو» أخرج حديثه الدارقطني (۰)۲۷/۱ وأشار محشي 
«نصب الراية» إلى هذا التصحيف )١1١١ /١(‏ حاشية .)١(‏ 

(۲) «سنن الدارقطني» (۲۷/۱). 

(۳) رواه البيهقي في «سننه» (۰)۲۳/۱ وتعقبه ابن التركماني في «الجوهر النقي» «حاشية 
السنن الکبری* وانظر «نصب الرايقة 11١ /١1(‏ ۰)۱۱۱ 

.)۲۳۵۸/۲( «الکامل» لابن عدي‎ )٤( 

۰۱۱۲-۱۰۵ /۱( انظر : «نصب الرایة»‎ )٥( 

0 روى مسلم بشرح النووي (۳۳۳/۳ # ۳۵۵) وغیره حجة النبي صلی الله عليه وعلى آله 
وسلّم من طريق جابر رضي الله عنه» وقد قال النووي: «هو أحسن الصحابة سياقة الرواية 
حديث حَجّة الوداع» فإنه ذكرها من حيث خرج النبي صلی الله عليه وعلى آله وسلّم من = 


۳۹۹ 


زین اف ما اف اله ر رس تاوق كان ی شخ ار ند 
من ذي هه ۱ وروي أنه كان قارنا۳ 3 وروي أنه كان مفرد!۳ 0 ورزی أنه 
كان آحرم من المیقات بالعمرة فقط» ثم آحرم بالسج؛ وقد اختلفوا بسبب هذا 
الاختلاف في أن الأفضل هو الإفراو بالحج أم اتلم آم الإفراد؟ واحتج كل بما 
ثبت عنده أنه فعلُ رسول الله صلَّى الله عليه علیه وعلى آله وسلّمء والذي رجّحه . 
ین القیم هو كوثه قارا E‏ 
کتابه «زاد المعاده(؟ فليرجع . 


ومنها: SS‏ 
ی معدا ف دن رحد يا ل ل مک رن ولك ا 
الاولی " وفي بعضها أنه ركع في کل ركعة ثلاث مات" وفي بعضها آربع 


= المنية إن آخرهاه فهو اسقط لها من غیرد 
وقد آخرجها - أي رواية جابر - أصحاب الکتب الستة وغيرهم» تیش زا وبنضهم: 
قطعاً منهاء فانظر البخاري (ح:۱۵۱) وغيره» وآبو داود (۰)۱۹۰۵ والترمذي (۸۵1)» 
والنسائي (6۱00/۵: وابن ماجه )۳۰۷٤(‏ وغیره. : 
)١(‏ انظر: «زاد المعاد» (۱۹۶/۱). 
(۲) انظر: .فزاد المعاد» (۱/ ۱۷۷ 
(۳) انظر: ازاد المعاد» (۱/ ۰۱۸۶ ۱۸۵). 
(4) كذا في الأصلء ولعل الصواب: هل هو القران». ۱ 
(۰) زاد المعاد (۱۷۷/۱ »)۱۹٦‏ و «کتاب حجة الوداع وعمرات نی صلی لله عليه وعلی 
آله وسلّم» لشيخنا العلامة محمد زكريا الكاندهلوي . 8 
(5) رواية الركوعين: رواه البخاري (١٤١٠٠)ء‏ ومسلم بشرح النووي )1/0 (o4‏ 
وأبو داود ( ۰ والترمذي »)55١1(‏ والنسائي (۱۳۰/۳ - ۰)۱۳۲ وابن ماجه A)‏ 
من حدیث عروة غن عائشة رضي الله عنها. ۱ 
2 رواه مسلم بشرح النووي (۲/ ۰6۵11 وأبو دازد (۰)۱۱۷۷ والنسائي (۰۱۲۹/۳ ۳ 


ع 


مرات("؟ وفي بعضها خمس مرات(۰ ولوقوع هذا الاضطراب ترك الحنفيّةُ العمل 
بهاء وأخذوا بما هو الأصل في الصلوات من توخد الرکوع في كل الرکعة 
ويشهد لهم بعض روایات صحیح البخاري وستن آبي داود””"» والذي ذکر جمهورٌ 
المحدثين هو أن روايات الركوعين في كل ركعة مرجحة على سائر الروايات» 
فعليها الاعتماد. 


ومنها رواية الخط على الأرض في «باب سترة المصلي» وهي ما أخرجه 
أبو داود وعبد الرزاق في «جامعه»» وأحمد في «مسنده»» وابن ماجه» وابن حبان 
في «صحيحه» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلی الله عليه وعلى آله 
وس لم فإن لم يجد شيئاً فلينصَب 
عصاء فان لم يكن معه عصاً فیط بين + ید خلا لع الا بعك اف عن 
آمامه*۲ أي يُدِيْدُ دائرة کالهلال» قاله آحمد؛ أو یجعله طولا» قاله مسدد(؟» 
وهذا الحدیث أخذ به احمد وغيره» فجملوا الط عند العجز عن السترة سترة 
وأما الائمة الثلاثة والجمهور فلم یعملوا به» وقالوا: هذا الحدیث في سنده 
اضطرابٌ فاحشٌ كما ذكره العراقي في «ألفیته»"؟ وقال السخاوي في 


(۱) رواه مسلم بشرح النووي (۰)5۷4/۲ وأبو داود (۱۱۸۳) من حديث ابن عباس رضي الله 
عه . 

(۲) رواه أبو داود (۱۱۸۲) من حديث أبي الصالح عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. 
وقال الزيلعي في «نصب الراية» (۲۲۷/۲): قال النووي في «الخلاصة»: لم يُضَعُفْه 
أبو داود» وهو حديث في إسناده ضعف . 

(۳) انظر: «نصب الراية» 777/0 لفيففة 

(5) رواه أبو داود (ح :۰1۸4 ۰ وابن ماجه (۹8۳)) وعبد الرزاق في «مصنفه» (۲/ ۰6۱۲ 
وأحمد في «مسنده» (۲۶۹/۷) وابن حبان في صحیحه» (موارد: ۰4۰۷ 408). 

(ه) نقل القولین آبو داود في «سننه (444/۱)- 

0( قال العراقي في «ألفيته؛ ٠(‏ 4( 
کال ط للثثرة جم العف والافط راب موجسبٌ لاف 


٤١ 


شرحهل کر فيه الاختلاف على راويه وهو إسماعيل بن م۳۳ فإنه قيل عنه عن 
آبي عمرو بن محمد بن عمرو بن حريث”" عن جدّه حُريث عن أبي هريرة: وقيل 
عنه عن أبي عمرو بن حريث عن أبيه عن أبي هريرة» وقيل عنه عن ابي عمرو بن 
محمد بن عمرو بن حريث عن جدّه حريث بن سليم عن أبي هريرة» وقيل عنه عن 
أبي محمد بن عمرو بن حريث عن جده حريث: رجلّ من بني عذرة» عن 
أبي هريرة» وقيل: عنه عن ابن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جدّه عن 
أبي هريرة» وقيل: عنه عن محمد بن عمرو بن حُريث عن أبي سلمة. عن 
أبي هريرة» وقيل عنه عن حُريث بن عمّاره عن أبي هريرة» وقيل: عنه عن 
أبي عمرو بن محمد» عن جدّه حريث بن سليمان» عن أبي هريرة» وقيل عنه عن 
أبي عمرو بن حريث» عن جدّه حريث عن أبي هريرة» وقيل غير ذلك» ولذا 
حكم غیر واحد من الحْمَاظ» کا وابن عبد الهادي وغيره من 
المتأخرين باضطراب سنده. وعزاه النووي للحمًاظ» وقال الدارقطني: لا يثْبت 
وقال الطحاوي: لا يُحْتَخُ بمثلة» وتوقف الشافعیْ في الجدید بعد أن اعتمَده 7 
القديم» لألّه مع اضطراب سنده عم ابن عيينة أنه لم ینجیء الا من هذا الوجهء 
ولم يجد شيعا تشه ب* لكن قد صحّحه ابن المديني وأحمد(؟ وجماعت منهم 
ابن حبّان والحاكم وابن المنذرء وكذا ابن خزيمة " وعّمد إلى الترجيح» فرجح 


(1) «فتح المفیث» (۲۲۲/۱). 

(۲) ترجمته في «التهذيب» (۱/ ۰۲۸۳ ۲۸4). 

(۳) وفي «فتح المغيث» محمد بن حريث . 

(4) نقله أبو داود في «السنن) (۱/ ۰86۳ 445). 

(۵) قال ابن التركماني في الجوهر النقي» :السئن الکبری» (۲۷۰/۲) ذكر صاحب الاستذكار 
أن ابن حنبل وابن المديني كانا يُصَحُحَان هذا الحدیت. 
ولكن نقل الحافظ ابن حجر في «التهذيب» (۱۸۱/۱۲) عن الخلال عن ا آنه اقال: 
الک ضغيفٌ . 1 


(5) «صحيح ابن خزیمة» (۱۳/۲). 


۲ 


القول الاوّل من هذه الأقوال» ونحوه حكايةٌ ابن أبي حاتم عن أبي زرعة 


ولا نافیه القول الثاني لإمكان أن يكون نب فيه الراوي إلى جدّه» وسمي آبً 
لظاهر السياق» وكذا لا يُنافيه الثالث والتاسع والثامن إل في سليمان مع سلیم» 
وكان أحدهما تصحّفء أو سليماً لقبٌ كما لا يُنافيه الرابع ال بالقلب» بل قال 
شیخنا"؟: إن هذه الطرق كلها قابلة لترجيح بعضها على بعض» والراجحة منها 
يُمكن التوفيق بيئهاء وحيتئذ فينتفي الاضطراب عن السند أصلاً ورأساًء ولذلك 
آسنده الشافعي محتجّا به في «المبسوط» للمزني "۳ وقال البيهقي: لا بأس يهف 
ثم إن اختلاف الرواة في اسم رجل أو نسبه لا يُؤئر في ذلك لاه إن كان الرجل 
ثقة كما هو مقتضى صنيع مَنْ صَّححَ هذا الحديث فلا ضير» وان كان ضعيفاً كما 
هو الحق ههنا لجزم شيخنا في تقریبه؟ بأن شيخ إسماعيل مجهول فضعْفُ 
الحديث إنما هو من قبل ضعفه لامن قبل اختلاف الثقات في اسمهء مع أن 
دعوى ابن عبينة التفرد في المتن منتقضة بما رويناه في فوائد عبدان الجواليقي» 
قال: نا داهر بن نوح"؟ نا يوسف بن خالد"» عن أبي معاذ الخراساني» عن 
عطاء بن ميناء» عن أبي هريرة مرفوعاً «ليُصلي أحدكم إلى ما یستره» فان لم يجد 
لیخ خطاه وكذا رويناه في أول جزء ابن فيل» قال: ثنا عيسى بن عبد الله 


.)141 245 /1( انظر: «العلل» لابن أبي حاتم‎ )١( 

(۲) انظر: «النكت؟ لابن حجر (6۷۷۳/۲.: 

(۳) لكن قال البيهقي في «السنن» (۲۷۱/۲) ثم توقف فيه أي الشافعي ‏ في الجديدء فقال 
في «کتاب البويطي: ولا يخ المصلي بين يديه خَطَاً إل أن يكون ذلك حديثٌ ثاب 
لبم وكأنه عَثْرَ على ما نقلناه من الاختلاف في إسناده؟ . 

(4) انظر: کلام البيهقي في «سننه» (۲۷۱/۲): «.. . في مثل هذا الحكم». 

(0) «تقريب التهذيب» (۲/ 408). وانظر: «تهذيب التهذیب» (17/ 218 .)1۸١‏ 

0( انظر : ترجمته في «لسان المیزان» (۲/ 41). 

(۷) هو یوسف بن خالد بن عمير السمتي» قال الحافظ في «التقريب» (۳۸۰/۲): ترکوه وکذبه 
ابن معينء وانظر «التهذيب؟ »)41١/1١(‏ و «تهذیپ الکمال» (۱۵6۹/۲). 


۳ 


العسقلاني( ثنا داود بن الجرّاح عن الاوزاعي عن آیوب بن موسی + عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» عن آبي هريرة مرفوعاًء إذا صلّى احذکم 
فليصلٌ إلى مسجد أو إلى شجرة أو إلى بعیر» فان لم يجد فلیسُطٌ خطاً بين يديه 
ولا يضره مَنْ مر بين یدید ورواه أبو مالك النخعي عن أيوب» فقال عن المقبري 
بدل أبي سلمة واذَّعَىْ الا .ارقطتي في «الافراد تفرد د أبي مالك بهذا الخدیث» بل 
في الباب أيضاً عن غير أي هريرة» فعند أبي يعلى الموصلي في «مسنده»" من 
حديث إبراهيم بن أبي مخذوزة عن أبيه عن جدّه قال: رأیث رسول الله صلّى الله 
عليه وعلی آله وسلّم دخل المسجد من قبل باب بني شيبة» حتى جاء إلى وجه 
الكعبة» فاستقبل القبلة فخَطّ من يديه خطاً عرضاًء ثم كبر فصلّی والناس يطوفون 
بين الخط والکعبة" وكذا عند الطبراني من حديث أبي موسى الأشعري ب بسند 
ضوف ° , انتهی ل 

ومنها: حديث فاطمة بنت قيس مرفوعاً أن في المال : لحقاً سوى 
الزكاةء رواه الترمذي من رواية شريك عن أبي حمزة وهو میمون 


)١(‏ ذكره الذهبي في «الميزان» )/ (Iv‏ ؤقال: قال ابن عدي : ضعیتك» یسرق الحذیث 


وذكره اين حجر في «لسبان المیزان» (4/ 1 4)» وقال: قال الحاكم عن الدارقطني: ثقة 
وذكره ابن حبان في «الثقات»» وخرج حديثه في «صحيحه؛» ونقل أيضاً ابن عدي 5 
قد كتب الناس عنه» وكان يسرق الحديث» والضعف على حديئه ین 

(؟) ذكره الحافظ ابن حجر: في المطالب العاليةة, / ۰ معزواً لأبي یعلی؛ من طريق 
أبي محذورة عن أبيه رفعه. ١‏ 1 

زفيف وقد ضعّفه السخاوي في «فتح المغيث؟. 

)٤(‏ ذكره الحافظ في النکت» (۷۷۳/۲) وقال: في سناده آبو هارون العبدي وه و ضعیف: 

() «فتح المغيث؟ للسخاوي (۲۳۸/۱--۲4۰). 

(5) «سنن الترمذي» (550:.6589)» وقال الترمذي: هذا حديث إسناده لیس بذاك» وأبو خمزة 
ميمون الاعور يُضََّفُ وددى بيان وإسماعيل بن سالم رايم هذا الحديث ولد 


وهذا أصح . 


الاعور ۱ عن الشعبي عنهاء وأخرجه ابن ماجه”"' من هذا الطريق» «ليس في المال 
حقٌ سوى الزكاة» وهذا اضطرابٌ فاحش» ومع ذلك فالحديث ضعيف السند أيضاًبضعف 
شيخ شريك» وقصد بعضهم الجمعَ بينهما على تقدير ثبوتهماء بأن المراد بالحق المثبت 
المستحب. وبالمنفي الواجب. وقال بعضهم: المثبت مقدَّمٌ على المنفي. 

(الْمقْلَوْث بُ) هو الحديث الذي وقع في متنه أو في سنده تغييرٌ بإبدال لفظ 
وجملة باخرء أو بتقديم المتأخر وتأخير المتأخر» ونحو ذلك فهو على قسمين: 
مقلوب المتن» ومقلوب السندء وثانيهما: أكثر وقوعاً بالنسبة إلى أولهماء ولذا 
ل ی ی من المصتفين في هذا الفن» كما أنهم اقتصروا في بحث 
الوقن عن ۱ لمُخَْلّق متناً لكثرة وقوعه» مع أنه قد یکون الحدیث صحيحاً 
والسند موضوعك وقد مثّلوا لمقلوب المتن بأحادیث. 

منها: حدیث [ذا سجد آحذکم فلا يَبْرَكُ كما يَبْرَكُ البعیر» ولیضم يديه قبل 
رکبتیه» آخرجه الترمذي» وقال: غريب" » وابن ماجه والنسائي*؟ بدون جملة 
ولیضع ۰۰۰ الخ» وأبو داود والدارمي والطحاوي في :شرح معاني الاثار»(* 
وغیرهم من حدیث أبي هريرة» وبهذا استند مالك والاوزاعي وأحمد في رواية عنه 
في أن المستحبٍ للساجد أن يضع يَدَيّه على الارض قبل رکبتیه» ثم رکبتیه ثم 
وجهه» وذهب الجمهور إلى عکسه مستندیٌن بما رواه الترمذي وحسّنهء وأبو داود 
والنسائي وابن ماجه والدارمي وأحمد والحاکم» وقال: على شرط مسلم 
وابن حبان وصکحه. والطحاوي من حديث وائل بن حجرء قال: رأیت رسول الله 


(۱) قال الحافظ في «التفریب» (۲/ ۲۹۲): ضعيفٌ . 

(۲) (سئن ابن ماجه» (۰)۱۷۸۹. 

(۳) لم يروه الترمذي بهذا اللفظء وانظر (ح:۰)۲۹۹ وانظر أيضاً سنن آبي داود (۰۸4۱ 
والنساني (۲۰۷/۲). 

(4) وقد رواه النسائي (۲۰۷/۲) نحوه وفیه الزيادة. 

() سنن آبي داود (840)» واللفظ له و «الدارمي» (۰)۳۰۳/۱ و «شرح معاني الآثار» 
للطحاوي (۲۵۶/۱). 


صلّی الله عليه وعلى آله وسلّم إذا سجد يضع ركبتيه قبل یدیه» وإذا نهض رفع يديه 
قبل رکیتیه(؟» وروی الطحاوي من حدیث آبي هريرة مرفوعاً إذا سجد آحدکم: 
فلييدء بركبتيه قبل يديه ولا یبرك بروك الجمل» وکذا آخرجه من حدیثه 
ابنُ أبي شيبة والأثرم في «سننه»"» ویوافقه ما ند ابن أبي داود. من حديث 
أبي هريرة» قال: كان النبني صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم إذا سجد بده برکبتیهقبل: 
یدیه !۳ وقد صرّح ابن یم في «زاد المعاد»٩‏ بان حديث أبي هريرة الذي استند به 
مالك وغيره انقلب على بعض رُواته» فكان الأصل وليضع يديه قبل ركبتيهء كما 
أخرجه ابن أبي شيبة» فقدّم أحدٌ رواته ذكر الركبتين على اليدين» كيف لا؟ وان 
أوله يُخالف آخره» فإنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه برك كما يبرك البعير؛ فان البعير ' 
يضع يديه أولاً مع أنَّ في حدیث أبي هريرة اضطراباً أيضاًء فإنه رُوِيَ عنه عكشه», 
وأما قول الحافظ ابن حجر في «بلوغ المرام(۳» هو أي حديث أبي هريرة أقوى: 
في سنده من حديث وائل» فإن للأول شاهداً من حديث اين عم“ صحه ابن . 
(۱) رواه أبو داود (۸۳۸) ۰ والترمذي (554)» والنسائي (۰۲۰۹/۲ ۰6۲۰۷ EE‏ 
(۰)۸۸۲ والدارمي (۰)۳۰۳/۱ وابن حبان (موارد »)٨٨۷‏ والطحاوي في اشح معاني 
الاثار» (۱/ ۰6۲۵۵ والخاكم في «المستدرك» (۲۲۹/۱). ۱ 
2 رواه الطحاوي في اشرخ معاني الأثار» (۱/ )٠٠‏ واب آبي شيبة في «مصفه (۰0۲5۳/۱ 
وعزاه الحافظ في «الفتح» (۳۶۰/۲) إلى الأثرم: وقال: إسناده ضعیف. وقد وقع عند 
الطحاوي وابن أبي شيبةء وفي «الفتح»: لا يبرك بروك الفحل» درتع م في «زاد المعاد» 
(۱/ 6۷): «بروك الجمل؟. ۱ 
)۳( رواه الطحاوي في «شرح معاني الاثار» (۲۰۰/۱) من طریقه . 
©( (لرلاه). 
(۰) «بلوغ المرام» لابن حجز .07/5/1١(‏ : 
(5) هكذا في جميع نسخ بلوغ المرام» وأما قول غير ملتزم الصحة من أفاضل ا في 
«مسك الختام شرح بلوغ لمرام» إنه آخرجه الدراوردي مثله من حديث عمر؛ و 
الذي سیشیر المصنف إليه. انتهی » زلّةٌ عن قلمه (ش). ۱ 
قلت قاط دس اه باس ع العم شر بارغ مرا ری 06۱/۱ 
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خزیمة(؟» وذكره البخاري معلقاً موقوفً" . انتهى. 


وأراد بالشاهد ما روي عن ابن عمر أنه كان يضح يديه قبل ركبتيه» 
أخرجه ابن خزيمة والطحاوي"*» فمخدوش من وجوه: بل هو عجيبٌ عن مثله 
مع جلالة قدره» نا أولاً فلأنه كما أن حديث أبي هريرة مؤيدٌ بشاهدٍ من فعلٍ 
ابن عمر» وكذلك حديثٌ وائل أيضاً موَّيدٌ بشاهد عن عمر وعبد الله بن مسعود» 
فإن الطحاوي) أخرج عنهما أنهما كانا يضعان الركبتين قبل اليدين عند 
السجدةء وأمًا ثانياً فلان رواية أبي هريرة مضطربةٌ دون رواية وائل» فكيف 
تكون أقوئ؟ وأما ثالثاً فاد حديث أبي هريرة یتاقض وله آخرّه”*». فهو إما 
لانقلاب وقع من بعض الرواة كما ذكرناء أو لتحریف وتصحيفٍ وقع من بعض 
الرواة» بأن يكون في الأصل ولا يضع يديه قبل ركبتيه» فصحف ولا يضع إلى 
وليضع. ومثل هذا الاحتمال لا يجري في حديث وائل» لا يقال غرض الحافظ 
مجردٌ ذكر قوة سند حديث أبي هريرة على حديث وائل؛ فان في سند حديث 
وائل شريكاً القاضي» وليس بالقويء لالا نقول: أولاً إن ذلك الضعف ينجبر 
بوجود الشاهد» وثانياً إن شريكاً ممن روى له مسلم فهو على شرطه"؟ وثالثاً 
إن مجرد قوة السند بحسب أوصاف الرواة في حديث مع وجود الأسباب المُضعفة 
فيه لا يُجدي نفعاًء ولا ينبغي أن يكتفي بذكره لثلا یور ضرراً واغتراراًء فاحفظ 
هذا فإنه من سوانح الوقت. 


(۱) «صحيح ابن خزیمة؟ (ح:7717): وقد ادعى النسخ؛ وتعقّبه الحافظ في «الفتح» 
۳۰۰/۷ 

(۲) البخاري (کتاب الاذان (۱۰) باب (۱۲۸) یهوی بالتکبیر حين یسجد» ). 

(۳) صحیح ابن خزيمة (ح:۰)1۲۷ و «شرح معاني الاثار» للطحاوي (۲۵4/۱) و «ستدرك 
الحاکم» (۲۲۲/۱) وقال : على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 

() اشرح المعاني الاثار» للطحاوي (۲9۹/۱). 5 

(6) دفع ظاهر هذا الخلاف الطحاوي في «شرح معاني الاثار» (۱/ ۰۳6۶ ۲۵۵) من طريقه . 

(5) قلت: ليس على شرطه؛ فقد آخرج له مسلم متابعة کذا في «المیزان» (۲۷4/۲). 


¥ 


ومنها : حديث إخفاء الصدقة وهو ما آخرجه البخاري والنسائي عن:أبي هريرة 
قال : سمعتٌ رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم يقول: «سبعة هم الله تفالی:- 
في ظلّه يوم لا ظلّ إل ظلّه : مام عادل» وشابٌ نشأ في عبادة الله» ورجل قله علق 
بالمساجد» ورجلان تحابّا في الله اجتمعا عليه » وتفرّقا عليه » ورجلٌ دعَثه امرأةٌ ذا 
ب وجل فقال: إني أخاف الله » ورجلٌ تصدّق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم 
شماله مات تثفق يميئه» ورجل ذكر الله خالياً نفاضت عیناه(۲۱» فإنه وقع القلب فيه من 
بعض روائه في 'جملة: ورجل تصدّق. . . الخ فروي حتی لا تعلم یمیثه ما تثفق تنفق 
شماله هكذا آخرجه مسلم'" قال النووي في «شرحه»: هكذا وقع في جميع نسخ. 
مسلم في بلادنا وغيرهاء وكذارنقله القاضي عن جنيع تا ملم حي ل ۳۰ 
يمينه ما تنفق شماله» والصحیح المعروف حتى لا تعلم شماله ما تثفق يميئه» هكذا 
رواه مالك في «الموطاه(۳ والبخاري في صحیحه» وغيرهما من الائمة؛ وهو وجه 
الكلام لأن المعروف في النفقة فعلها باليمين» قال القاضي: ويُشْيهُ أن يكون الوم 
فيها من الناقلين عن مسلم لا من مسلم يديل [دخاله نموه دبك مالك وقال بل 
ما حديث عبيد» وب بیّن الخلاف في قوله : «ورجل قلبه معلّق بالمسجد إذا خرج منه حتى 
یود فلو كان ما رواه مخالفا لروية مالك ليه لبّه عليه كما نه على هذاء انتهى کلامه(۲۹. 


ومنها: حدیث ابن عمر ارتقیث فوق بيت حفصة فرأيت رسول الله 
: صلی الله عليه وعلى آله وسلم يقضي حاجته مستدیر القبلة مستقیل الشام». 
أخرجه البخاري وغيره» وأخرجه ابن حبان"؟ بلفظ. مستقبل القبلة مستدير ٠‏ 


(1) رواه البخاري (۰3۲۰ ۱4۲۳). والنسائي في «الكبرى» (تحفة: ۰۳۲۲/۹ 

49 صحيح مسلم بشرح النووي (۰/۳ ¥ ۷ 

(۳) موطأ مالك باب ما جاء في المتحابین في الله (ص ۰۹۵۲ ۰۹6۳ 

(WY ۷۱ شرح‌النووي‌علی صحیحمسلم(۷۱/۳)وانظرما حققه ابن حجرفي"الفتح»(۲/‎ )٤( 

() رواه البخاري (۱8۸) ومسلم بشرح النووي :)048/١(‏ وأبو داود é2)‏ والترمذي 
(۰)۱۱ والنسائي (۰۲۳/۱ ۰6۲6 وابن ماجه(۳۲۲). 

(5) اصحیح ابن حبان» (الاحسان: ۱8۰۵ 


۸ 


الشام وهذا مقلوب من هعض رواته. 

ومنها: حديث إذا دنا آم مكتوم فَكُلُوا واشربواء وإذا آذّن بلال فلا تأكلوا 
ولا تشربواء آخرجه أحمد وابن خزيمة وابن حبان"؟» وهو مقلوبٌ» فإن المشهور 
المرويٌّ في الصحاح إن بلالا ی بليل» فكلوا واشربوا حتى ین ابن آم 
0 وأما الجمعٌ بأنه لعله كان بينهما تناوب””"؛ فضعيفٌ» إذ قد صرّح في 

بعض الروایات"*؟ أن ابن آم مكتوم وكان أعمى كان لا ی حتى يقال له اصبحت 
ا ولعل المتوقد الذكي يعرف مما ذكرنا أن مقلوبٌ المتن قد يضر القلبٌ 
فيه» بأن ینعکس المراد» كما في حديث النهي عن البروك» وقد لا يشو في أصل 
المقصود؛ كما في حديث إخفاء الصدقة . 

وعُلم ما مر أيضاً أن القلب قد يشهد له نفس عبارة الرواية أيضاًء كحديث 
النهي عن البروك» وقد لا يشهدٌ له نفس المتن» بل يعرف ذلك لمخالفته للمعتاد 
والمعقول والأمر الواقعي المنقول» ومخالفته لأكثر الروايات من الثقات الأثبات» 
وحكمه أنه إن رخ سهوا فهو مقو وان تعفد به راو بان قد اعلال نظم ضاحب 
الشريعة فهو مُلْحَقّ بالوضع» لا سيّما إذا كان القلب مما ينعكس به المطلب» هذا 
كله كان كلاماً على قلب المتن. 

وأما المقلوب السندي فله أيضاً صورء منها: ما أشار إليه المصنف بقوله 
على طريق التمئیل» (هو نحو حديث مشهور عن سالم) أي ابن عبد الله بن عمر 
(جعِلَ) بصيغة المجهول. أي جعله الراوي (عن نافع) مولى ابن عمر (ليصير) أي 
مرويه (بذلك) بقلبه هذا (غريباً مرفوباً فيه) وحاصله أن يكون الحديث مروياً 


)١(‏ رواه أحمد (477/5)» وابن خزيمة في #صحيحه» (4+4) وابن حبان (موارد: ۸۸۷) من 
حديث خبيب بن عبد الرحمن عن عمّته أنيسة به مرفوعاً. 

(؟) رواه البخاري ٩۱۷(‏ وغيره)؛ ومسلم بشرح النووي )١55/7(‏ وغیرهما. 

(۳) انظر: «صحيح ابن خزيمة» (۱/ ۰۲۱۲ ۲۱۳) و «فتح المفیث» للسخاوي (۲۸۰/۱). 

.)٦1۷( انظر : البخاري‎ )٤( 


(۹ 


ومشهوراً من طریق خاص وراو خحاص» فیجعله الرايي من راو آخر: نظیره في. 
الطبقة أو أعلى منه» ليرَرّح حدیثه ويُرَعْبٍ إليه انم كان يجعل نافعاً موضع سالم 
أو سالماً موضع نافع» وهما من تلامذة ابن عس وممن قل عنه فعلٌ ذلك قصداً 

من الوضّاعين حمادُ بن عمرو النصيبي”" وأبو | إسماعيل إبراهيم''؟ وخيرهماء ومو 
داخل في آفسام الوضعء وقال ابن دقيق العيد: هو الذي یل على راويه أنه يسرق: 
الحديث”” .ومثّله العراقي 69 بحديث «إذا لقیتم المشركين فلا تبدؤهم بالسلام»» 
رواه عمرو بن خالد عن حماد النصيبي عن الأعمش عن ا عن 
أبي هريرة مرفوعاً. | 


وهو مقلوب جعله حماد عن الأعمش» وإنما هو معروف بسهیل بن 
أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا”*؟» كما أخرجه مسلم "۲ وغيره» وقد يقع القلب: 
في هذه الصورة من غير قصد كما في حديث «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى 
تروني» فإنه مشهوز من رواية يحيى ۽ بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه: 
مرفوعا» كما آخرجه مسلم وأصحاب السنن وغيرهم”" وقد رواه جریز بن خازم 
عن ثابت البناني عن أنس "4 . ۱ 


(۱) انظر: ترجمته في "المیزان» (۵۹۸/۱). 

(۲) هو ابن أبي حية» ترجمته في «المیزان» (۲۹/۱). 

(۳) «الإقتراح» لابن دقيق العيد (ص ۲۳۹). 

(4) «شرح الألفية» للعراقي (۰۱۳۷/۱ ۱۳۸). 

(5) رواه العقيلي في #الضعفاء» (۰)۳۰۸/۱ وانظر «الميزان» (8۹۸/۱). 

(5) رواه مسلم بشرح النووي (۰)۱۱/۵ وأبو داود (۰)6۰۲۵ والترمذي (۲۷۰۰). أ 

(۷) رواه البخاري (۰)۱۳۷:ومسلم بشرح النووي (۲/ ۰۲4۷ ۰6۲۸ وأبو داود: 0۳۹ 
والترمذي (۰)۵۹۲ والنسائي »۳١/۲(‏ ۸۱) وعنده في الموضع الأول زيادة. ا 

(۸) عزاه الشيخ أحمد شاكر في «شرح الترمذي» إلى الطيالسي (هندية : ۲۰۲۸) وقد رواه آیضا 
ابن عدي في «الكامل؟ (001/1) وذكر ما تقل عن حماد بن زيد في تخطئة جرير. ۰ . 


5٠ 


وقد وقح هله الل من ر صد فإنه قد حدّث بهذا الحديث في مجلس 
ثابت البناني حجّاجٌ بِنُ أبي عثمان الصوّاف. عن يحيى بن آبي كثير عن 
عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه مرفوعاً وكان جرير حاضراً في ذلك المجلس فظن 
ا عن آنس كذا ذكره حماد بن زيد فيما أخرجه عن أبو داود 
في في «المراسيل»“ وغيره» ونحوه حديث النهي عن كل ذي خطفة» وعن كل 
ذي نهبة» وعن كل ذي ناب رواه آبو أيوب الافريقي» عن صفوان بن سليم» عن 
سعيد بن المسیّب عن أبي الدرداء9كى ولم يسمعه سعيدٌ من أبي الدرداءء وإنما 
حدّث به رجلٌ في مجلس سعيد عن أبي الدرداءء فسمعه أصحاب I‏ عنه 
كما بسطه الدارقطني ”2 وغیر 

ومن صور القلب ۳ ما یقع الغلط فيه بالتقديم والتأخير في الأسماء 
كمّرة بن کعب. یجعله الراوي كعب بن مُرّّ. وکمسلم بن الولید یجعله الراوي 
ولید بن مسلم» ونحو ذلك» وقد آلف فيه الحافظ ابن حجر «جلاء القلوب في 
معرفة المقلوب»» ومن صور القلب السندي أن یقلب السند بتمامه» فیروی هذا 
الحديث» بسند ذلك الحدیث وذلك الحدیث بسند هذا الحدیث» وهو إن كان 
عمداً فهو داخلٌ في أقسام الوضع؛ وان كان سهواً فهو مُعْتفرٌه وان كان اختياراً 
وامتحاناً فلا بأس بهء وإليه أشار المصنف بقوله: (وحديث البخاري) أي قصّته 
(حين قدم بغداة» وامتحانُ الشيوخ إياه بقلب الأسانيد مشهورٌ) وهو كما أخرجه 


(۱) «المراسيل» لأبي داود (ص ۱۰۷/ ح: 54). وانظر ما نقله الترمذي عن البخاري 
«سنن الترمذي» (؟/ 798). 

0 انظر: «العلل» للدارقطتي (۲۰8/۹). 

(۳) رواه أحمد في «مسنده» (۱۹۵/۰) من حديث سهیل بن أبي صالح» وفي إسناده 
هذا الرجل المبهم وانظر : «العلل» للدارقطني (/۲۰۳). 

(4) «العلل» للدارقطتي (۲۰4/۷) قال: وحدیث سهیل بن أبي صالح (- في إسناده 
المبهم -) کانه آشبه بالصواب. ولا يثبت سماع سعید من أبي الدرداء» لانهما 
لم يلتقيا. 


آي ماو ى اا ومن ریق ایب( و ان یمک بن ناميل 
البخاري صاحب الجامع. السسیی: > لما قدم بغداد اجتمع إليه أصحابٌ الخدیث 
فاجتمعوا الیه» وآرادوا امتحان حفظه» فعَمدُوا إلى مائة حديث» فقلبوا متوتها 
وأسانيدهاء وجعلوا متن: هذا الإسناد لإسناد ا واسناد هذا المتن. لمتن آخره 
ودفعوها إلى عشرة أنفس » لكل واحد عشرة 2 أحاديث» وأمروهم إذا حضروا 
المجلس أن پلقوا ذلك على البخاريء وأخذوا عليه الموعد للمجلس» فحِضْرٌ 
البخاري وحَضَر جماعة من الغرّباء من آهل خراسّان وع ومن البغداديين» 
نلا اطمان الجا باعله اتهت برحل من العشرةة سَألَه عن حديثِ من تلك 
الأحاديث» فقال البخاري : لا آعرفه وما زال يلقي عليه واحد بعد واحد» حتی 
فرغ» والبخاري یقول لا أعرفه» وکان العلماء منن حضر المجلس یلتفت بعضهم 
إلى بعض» ویقولون: فهم الرجل» ومن لا يدري القصّةً قّضي على البخاري 
بالعَجز والتقصير وقلّة الخفظ. ثم انتدب رجلٌ من العشرة أيضاًء فسأله عن حديث 
من تلكا اديت المقلوية ) فقال: لا أعرفهء فما زال يلقي عليه واحد بعد واحد٬‏ 
حتى فرغ من عشرته» ثم :انتدب الثالث والرابع إلى تمام العشرة» حتى فرغوا كلهم 
من إلقاء تلك الأحاديث المقلوبة» والبخاري لا پزیذهم على لا أعرفة» فلما عَلمَ 
أنهم قد فرغواء التفت إلى الأولء فقال: أما حديثك .الأول فقلت كذاء وضوايّه . 
كذاء وحديئك الثاني کذا وصوابّه كذاء والثالث والرابع على الولاء» حتى أتى على 
تمام العشرة» فردً کل متن إلى. إسناده» وکلٌ إسناد إلى متنه» وفعل بالآخرين مثل 
ذلك فاق الناسٌ له بالحفظ وأذعنوا له بالفضل» وهذه القصة من الشؤاهد العالية 
على كمال البخاري في الحفظ وسعة العلم» وله غير ذلك مما هو مذكورٌ في 
«الهدي السا ري» * مقدمة فتح الباري لابن حجر العسقلاني وغيره. 


(الموضوع) هو له : لسن من وضع فلات على فلان كذاء أي اهب 


(۱) «تاریخ بغداد» (۲۰/۲ نب ۲۱). 
(۷) کذا في الأصل» والصواب «هدي الساري» (ص 8۰۱ - 8۱۸). 


1۲ 


أو المسقط من الوضع بمعنى الحط والاسقاط» واصطلاحاً الكذب المختلق 
على النبي بلا أو على غيره من الصحابة وغیرهم» فتدخل فيه الاثار المصنوعة 
المنسوبة کذباً إلى الصحابة فمن بعدهم» لكنهم إذا أطلقوا الموضوع لا يُريدون 
به إلا ما الق وسب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلّم والمنسوب إلى 
غيره كذباً» يقولون فيه: هذا موضوع على فلان كما قال ابن الجوزي وغيره إن 
ما ژوي عن عائشة أنها قالت: ما فَقَدْتُ جسد محمد صلَى الله عليه وعلى آله 
و( وفي رواية ما فقد جَسَدٌ محمد صلَّى الله عليه وعلی آله وسلّم ليلة 
المعراج موضوع على عائشة» ومن ثم أكثرهم لا يعرفون الموضوع ال 
بالمكذوب على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فحسب. ثم الموضوع 
من شر أنواع الضعيف وأَرْذَلقَاء ويَقْرْبُهُ ارو وقد غفل عنه أكش 
المؤلفين» وجعله الذهبي") نوعاً مستقلا» وعَرَقه بأنه ما لرل عن الضعيف» 
وارتفع عن الموضوع وَل له بحديث عمرو بن شِمْرٍ عن جابرٍ الججغفي عن 
الحسن» عن علي» وحديث جُوَيْيرِء عن الضحّاك عن ابن عباس» وقال 
ابن حجر: هو المتروك في التحقيق“» وقد عَرقّه في «نخبته» يما رواه 
المُنّهُمُ بالکذب (الخبر إما أن يجب تصديقه)» أي ظنّه صادقاً مُحتّجاً به في 
ثبوت الأحكام وغيرهاء (وهو ما نص الأثمّة) أي أثمة الحديث الحْمَّاظ المهرة 
الممَیْرُون بين الأسانيد الصحيحية وبين السقيمة (على صحته) سواء كان نصّهم 
قولاً صريحاء أو كان التزاماً على ما مَرٌ تفصيله: (وإما أن يجب تکذیبه. وهو 
ما نَضُّوا على وضعه) فلا يُعْمَل به مطلقآء ولا تجوز روایّه رأساً (أو بتوقف فيه 


. عزاه ابن كثير في التفسير (۲۳/۳) إلى ابن إسحاق في #السيرة‎ )١( 

(؟) انظر: رسالة «الموقظة» للذهبي (ص 74 ه”). 

(۳) في «الموقظة» (ص ۳5) وصوابه: عن الحارث عن علي . وانظر ما ذكره محققه أبو غدة 
في حاشية (۲) ص (۳). 

)4( نقله السخاوي في «فتح المغيث؟ (۲۷۱/۱). 

(۵) «شرح النخبة» لابن حجر (ص .)٤١‏ 


لاحتمال الصدق والكذب كسائر الأخبار) المحتملة للصدق والکذب؛. وهو 


واعلم أن ما اتفق الحُفّاظ على صحّته أو حسنه أو ضعفه أو على وضعه الامر 
فيه ظاهرء وهو قبول قولهم بناءٌ على أن صاحبٍ البيت أدرى بما فیه؛ ولا يعارض 
قولُهم قول غيرهم فقيهاً كان أو صوفیا؛ مُمَسّراً كان أو متكلماًء فإنه لا عبرة لقول 
من لم یتح في فن الأسانيد في باب صحة الأخاديث وسقمها ووضعها عند وجود 
أقوال المَهّرة فیه» وأما إذا اختلفوا فيما بینهم» فالأمر عسيرٌء والاختلاف فيما بين 
جهابذة الحديث في هذا الباب غيرٌ قليل» وعند ذلك يَف الترجيح بوجه من 
الوجوه فیوَخذ بالمرجح؛ ویترك ما سواه» وله طرق كثيرة» منها أن يد یدق لنظر 
فیما قاله الفریقان» وير نیما به حکم پنضهم بالوفیع أو بالضعف وبعضهم 
بالصحة بنظر التأمل والعرفان» فيؤْحَذُ بما وَصحث صکته» ويرك ما ظهر سقمّه 
مثاله اختلافهم في حدیث. صلاة التسبیح المروي في السئن والمسانید"؟» فقد 
أدرجه ابن الجوزي في کتاب الموضوعات") وحکم عليه جمعٌ منهم بالضعف؛ 
وبعضهم بالصحة وبعضهم بالحسن» وبعد التأمل في أقوال هؤلاء يظهّر للماهر 
بطلانْ قول الحاكم بالوضع» ويم أن من ضعفه نز | إلى يعض طرقه» ومن 
مه صَححه نظر إلى جم : 'طرقهء وأنه لا شبهة في أن طرقه حسنةء فهر الوا 
المعتتد المقبول وما سواه مزدوة > لو كنا بسطه العاف العراقي وابن حجر 
العسقلاني والسيوطي . في تصانيفهم» وكذا اختلافهم في حديث التوسعة على 


(۱) آخرجه البيهقي في 57 الکبری» (۰)۵۲/۳ وأبو داود (۲/ )4١‏ وابن ع ماجه )/ «(6F‏ 
والحاکم (۰)۳۱۸/۱ والطبراني في «المعجم الکبیر» (۱۱/ ۰6۲4 

(۲) «الموضوعات» لابن الجوزي (۱۳/۲). ۱ 

۳( ولا تصغ إلى ما هب الشوكاني وتبعه خر تم الصحة من أفاضل عصرنا في رسائله أن 
صلاة التسبيح حديثها لا یفرب . (ش) رحمه الله . ١‏ 

(4) انظر: «اللالىء المصنوعة» (۳۷/۲- 


<1٤ 


العِيّال يوم عاشوراء( فان ابن الجوزي“ وابن تيمية ومن حذى حذوهما ظنُوه 
موضوعاء وجمعٌ منهم حَسّتَهُ وهو القول المعتيّرُ عند أهل النظر كما حقّقه 
السخاوي في «المقاصد الحسنة»ء وكذا اختلافهم في حديث طلبُ العلم فريضة 
على كل مسلم ومسلمة؟) ضعّفه أكثرهم وحسنه بعضهم» والمعتبرٌ عند أهل التنقيح 
هو القول الأخير”» وكذا اختلافهم في حديث «من زار قبري وَجَبَتْ له 
شفاعتي»”"2» وحديث «من جاءني زائراً لا تغملّه حاجةٌ لا زيارتي كان حقاً على أن 
أكون له شفيعاً وشهيداً يوم القيامة»”" فان منهم من صرّح بضعفه» ومنهم من حَکَم 
بوضع جميع الأحاديث الواردة في باب الزيارة» كابن تيمية وأتباعه» وكلا القولان 


)0 
۲۳( 
رارف 


(£) 
(6) 


(10 


إفف 


وانظر: «اللالیء» للسيوطي (۱۱۱/۲ - ۰۱۱4 و «الفوائد المجموعة» للشوكاني (۹۸ - 


۰ و الا ثار المرفوعة» للمصنف اللكنوي (ص ۱۰۰ - ۱۰۲). 

«الموضوعات» لابن الجوزي (۱۹۹/۲). 

«المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص ۳۱). 

رواه ابن ماجه (4 ۲۲) مرفوعاً بلفظ : «طلب العلم فريضة على كل مسلم». 

وقال السخاوي في «المقاصد» (ص ۲۷۷): قد ألحق بعض المصنفین باخر هذا الحدیث: 
و «مسلمة» ولیس لها ذكرٌ في شيء من طرقه» وان كان معناها صحیحاً. 

وانظر: «اللالیء» للسيوطي (۱/ ۰)۱۹۳ و «الفوائد المجموعة» للشوكاني (ص ۲۷۲). 
«سنن الدارقطني بشرح العظیم آبادي» (۲۷۸/۲). 

ورواه العقيلي في «الضعفاء» (۰)۱۷۰/4 وابن عدي في «الکامل» (۲۳۵۰/۷) من طریق 
موسی بن هلال عن عبد الله العمري (عند العقيلي : عبید الله بن عمر) عن نافع عن ابن عمر 
به مرفوعاً. قال ابن عدي في موسی بن هلال: آرجو أنه لا باس به. 

وقال العقيلي: لا يصح حدیثه ولا يتابع عليهء والرواية في هذا الباب فيها لينّ. وعزاه 
السخاوي في «المقاصد؛ (ص 8۱۳) إلى آبي الشيخ وابن أبي الدنيا وقال: وهو في 
«صحيح ابن خزیمة» وأشار إلى تضعيفه. . وضكفه البيهقي » وکذا قال الذهبي : طرقه كلها 
لَيّة لکن يتقوى بعضها ببعض لأن ما في رواتها مهم بالكذب» قال: ومن أجودها إسناداً 
حديث حاطب: من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي» أخرجه اين عساكر وغيره. 
رواه الطيالسي في المسئده» (هنديه 1١17/١‏ ۰۱۳ وانظر: «شفاء السقام في زيارة خير 


الأنام» للسبكي (ص ۱5). 


ون بع اق ا E‏ ا الحديث حسناً كما . 
بسطه تقي الدين السبكي في كتابه «شفاء السقام في زيارة خير الأنام». ش 


وكذا اختلافهم في أحاديث صلوات لیالی السنة وأيامهاء کاخادیث 
تطوعات ليلتي العيدين ويومي العيدين"“ وليلة النصف من شعبان”" وغيرها 
وأحاديث . تطوعات أيام الأسبوع ولیالیها* مما هو مذكور .في «إحياء 
العلوم»» و «قُوتٍ القلوب» و هعُنية الطالبین» وغيرها: من كتب الصوفيةء 
فان منهم: من. حكم يصحتها لبعض. الصوفية» ومنهم من حكم يشعفهاء 
ومنهم من e‏ والماهر ا علی را هؤلاء قطعاً 
في ليلة اا منن سن وشن القاري ليکي ف في كتاب 


0( ا ا د کی ا ایر درن برت و هافر 
العتيق» من أن أحاديث الزيارة ليس فيها حديث حسن أو صحيح» بل كلها ضعيفة 
وموضوعة أو منكرة » لا أصل لهاء انتهی. وأعجب منه نسبة تضعیفها إلى الإمام مالك 
والقاضي عياض وغيرهماء فإنه افتراءٌ علیهم» > وكذا قوله ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى 
أنها أي زيارة القبر النبوي غير مشروعة» وتبّه على ذلك بعض الحنابلة» وجمعٌ من من أهل 
الحديث وروئ ذلك عن مالك والجويني والقاضي عياض» انتهى. مشتمل على بهتان 
عظيمء فلم يذهب إلى عدم. مشروعية 2 زيارة القبر النبوي عياض ولا الجويني ولا مالك» 
ولم يكونوا ممن كثر علمه وخ عله حتى يقولوا بمثل مات به ابن تيعية. . ش: (قلت 
في هذا الكلام جفوة من الشارح غفر الله له). ' 

(؟) انظر: «الموضوعات» لابن الجوزي (۱۳۰/۲ - ۰)۱۳4 و «اللالىء» للسيوطي (۲/ ٠٠‏ ل 
۳ و «الفوائد المه‌جموعة» للشوكاني (ص ٩۲‏ - ۵۳). 

(۳) انظر: االموضوعات» آلابن الجوزي (۱۲۷/۲ - ۰۱۳۰ و «اللالیء» برش سس 
4 و «الفوائد المجموعة؛ (ص ۰ ۱ 

4/9 انظر: «الموضوعات» لابن لجز 014-1151 د له ون‎ )٤( 
.)٤١ 45 و الفوائد المجموعة».(ص‎ ۲ 

() . «إحياء علوم الدین» للغزالي (۳۹/۱- ۳۹۷). 


4٦ 


«الموضوعات»؟ وابن رجب في «لطائف المعارف»(؟ ومن هذا القبيل أحاديث 

صلاة الرغائب 0 وأحاديث صيام أيام مسخصوصة من رجب“ كما بسطه أبن حجر 
العسقلاني في رسالته «تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب26 22 وشيخه الزين 
العراقي في تخريج أحاديث إحياء العلوم”" . 


وكذا ا تقدير المهر بعشرة دراه "قبل جاک ب 
ومن حاكم بضعفهاء بضعفهاء والنظر الدقيق يحكم باعتبار قول من ضَعّفها ضعفاً يُخْرجُها 
عن حير الاستناد بها على ما مر تفصيله» وكذا اختلافهم في أحاديث إحياء والدَيٰ 
المصطفی صلَّى الله عليه وعلی آله وسلم وإيمانهما به(گ فمنهم من حَکُم 
بوضعهاء ومنهم من حكم بضعفهاء ورجّح بعض أهل النظر بعد التأمل في أقوال 
الفريقين قول من ها كما قال السيوطي في رسالته «التعظیم والمِنّهُ في أن بو 
رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم في الجنة”؟) حَصَّلَ مما تفرّر في حديث 
الإحياء أنَّ الذين حَكَمُوًا بوضعه من الأثكة ئّة الدارقطني والجوزقاني وابن ناصر 


(۱) «الموضوعات الكبرئ» لعلي القاري (ص 45١‏ 457)» و «الاثار المرفوعة في الاخبار 
الموضوعة» ثلامام اللكنوي (ص ۲۹۱). 

(۲) (ص ۱6۳). 

(۳) انظر : «الفوائد المجموعة» للشوكاني (ص 4۸). 

(0) انظر: «اللالی.» للسيوطي (۱86/۲)» و «الفواند المجموعة» للشوكاني (ص ۱۰۰ - 
۹9 

(0) (ص ۳۹-۳). 

(5) «تخریج الاحیاء للعراقي (هامش الاحیاء (۱/ ۳۹۷) حاشية (۳) ). 

(۷) رواه الدارقطني في «سننه» (۳/ ۰6۲60 والبيهقي في «السنن الکبری» (۷/ ۰۱۳۳ وانظر : 
«نصب الرایة» (۳/ ۲۸۳ - ۰)۲۸4 و «آوجز المسالك» (۹۰/۹)- 

(۸) انظر : «اللالیء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة؟ (۲۹۹/۱ - ۲۲۸). 

)٩(‏ طبعت هذه الرسالة في حیدراباد - الهند عدة مرات» وکانت الطبعة الثالثة منها في 
۰ / ١١۱۹م‏ بمطبعة داثرة المعارف العثمانية في ضمن کتاب «الرسائل التسع» كلها 
مع بعض ٠‏ 


فنك 


وابن الجوزي وابن دحيةء والذين حَكَمُوْا بضعفه فقط غير موضوع ابنْ شاهين 
والخطيبٌ وابن عساكر والسهيليٌ والقرطبیْ والمحبٌ الطبري وابنُ سيّد الناس» 
وقد نظرنا قوجدنا العلل التي علّل بها الفرقةٌ الأولى كلّها غيرُ مؤثرةء فلذلك رجّحنا 
قول الفرفة الثانية» انتهی . ۱ 

وهذا المبحث كثير التزاع والخلاف بين آکابر العلماء وآرباب الانصاف» 
فمنهم من نص على عدم نجاة الوالدین؛ كما بسطه علي القاري ۳ في اشر شرح الفقه 
الاکبر» وفي رسالة مستقلة له م الحلبي في «رسالة مستقلة» له ويشهد له 
ظاهر حديث صحيح مسل" وغيره. ومنهم من شهد لهما .بالنجاة» وأثبت ذلك 
بطرق كثيرة كالسيوطي» فان له في هذه المسألة سبع رسائل بسط الكلام فيها بما 
لا مزید عليه» والأسلم في هذا الباب هو التوقف والحَدَّرَ الحَدّر من التكلم بما 
يؤذي روح المصطفى صلی الله عليه وعلى آله وسلّم . 

وكذا اختلائهم في أحاديث قصة الملكين المسجونين ببایل هاروت 
وماروت”"» فان منهم من يحكمٌ عليها بالوضعء أو بالضعف. والواقف على 
طرقها مع ما لها وما عليها يحكم بالثبوت كما بسطه ابن حجر العسقلاني. : . في 
«الكاف الشاف في تخزيج أحاديث الکشاف»» والسيوطي في تفشيره الدر 


(1) «شرح الفقة الاکبر» طبعة دلهي 114ه (ص ۰6۱۳۰ أما الطبعات الموجودة (طبعة مصر . 
۳ مه وطبعة بیروت ٤‏ ٠ه‏ فلم أجد فيها قول الشيخ علي القاري هذاء ولكن القاري 
رجع عما كتبه لأنه فرغ من شرحه للشفا قبل موته بثلاث سنين» وذكر فيه (۱/۱ 0 
و (14۸/۱) طبعة استانبول 5ه .. والاصح إسلامهما على ما اتفق عليه الأجلّة من 
الامة كما بینه السيوطي في رسائله الثلاث . 
0( ری مسلم في کاب ی بشوح انوي )٤۸/۱(‏ ی اود 0/10 نآ رضي اله 
عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم أين آبي؟ قال: «في.التار» 
فلما قَقی دعاه فقال : «إن آبي وآباك في الناره (اللفظ لمسلم). ۱ 
(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر (۰)۱۳۸/۱ وآخرجه أحمد في «مسنده» (۰)۱۳4/۲ ی ۱ 


(صحیحه؟ (موارد ۰)۱۷۱۷. 


A 


المنثور»”2»: ورسالته في «أخبار الملائك المسمّاة بالحبائك»» وكذا اختلافهم في 
أحاديث قراءة الإمام قراءة له" التي استندت بها الحنفية في إسقاط القراءة عن 
المؤتّمٌء فان منهم من قال: ED‏ 
الاحتجاج بها» ومنهم من حکم بکون بعض طرقها حسنة» بل صحيحة» والماهر 
الواقف على آقوال هژلاء یحکم باعتبار القول الأخیر على ما بسطه ابن الهمام في 
«فتح القدير»" والعيني في «البناية شرح الهداية»““ وفي «عمدة القاري"* شرح 
صحیح البخاري؟ . 


وکذا اختلافهم في آحادیث القلیی"؟ واحادیث القراءة خلف الامام( 
المروية من طریق محمد بن (سحاق"۲ صاحب المغازي» فمنهم من حَكَمّ بضعفها 
مطلقاً نظراً إلى آقوال الجرح الصادرة من الأئمة المعدّلین في ابن إسحاق» ومنهم 


(۱) «الدر المنشور» للسيوطي (48/۱) و (۹۷/۱). وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
:)۲۱۱/٩(‏ رجاله رجال الصحیح غير موسی بن جبیر وهو ثقة. . 

(۲) انظر: «نصب الرایة» (۱/۲ - ۰0۷ و «مام الکلام فیما یتعلق بالقراء خلف الامام» 
للامام اللكتوي. 

(۳) (ص ۲۳۸/۱). 

.)۳۱۳/۹( (© 

.)۱۵ -۱4/4( )۵( 

(د) «بدل المجهود» (۰)۱۱۲/۱. 

(۷) لعل المصتف يشير إلى الحدیث الذي رواه آبو داود (۸۲۳) من طریق محمد بن إسحاق 
عن مکحول عن محمود د بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال: كنا خلف رسول الله 
صلی الله عليه وعلى آله وسلّم في صلاة الفجرء فقرأ رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله 
وسلّم فتقّلت عليه القراءة» فلما فغ غ قال: «لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟؟ قلنا: نعم» 
هذا يا رسول الله صلَّى الله عليه وعلی آله وسلّم قال : «لا تفعلوا الا بفاتحة الکتاب» فانه 
لا صلاة لمن لم يقرأ بهاا. 
وانظر: «نصب الراية» (۲/ ۱۱ - ۰)۱۲ و «إمام الكلام؛ للكنوي (ص ۰6۲۷۸ 

(۸) انظر: ترجمته في «التهذیب؟ (۳۸/۹- ۰651 و «میزان الاعتدل» (۳/ 558 1۷۵ 


۱۹ 


ا ومنهم من حكم بصحتها نظراً إلى أقوال الاثمة المعدلين ف 
أبن إسحاق ‏ والماهر الذي أي فا م الإتصاف وهم يعم أن قول خي هر 


الأحكم . 


وكذا اختلافهم في ا معجزة رد د الشمس للنبي سل اه عليه 00 
آله وسلّم بعد غرويهًا في غزوة خير فإن منهم من حكم بوضعها 
كابن الجوزي ۲ وابن تيمية وأضرابهما المبالغين» ومنهم من حکم بصحتها 
أو حسنها وهو الرأي المتین عند الواقف على کلام الفریقین» والماهر المُتفّح لدلائل 
الطرفين كما بسطه السيوطي في «اللالىء المصنوعة و الموضوعت»() 
وعلي القاري”؟ والشهاب الخفاجي وغيرهما من شرًاح““ الشفا في حقوق 
المصطفی» وكذا اختلافهم في حدیث» وإذا قر 7 أي الإمام ‏ فانضتوا“ 
المروي في «السئن» من طريق أبي موسى الاشعري وأبي هریرة ال 


.)۳۵۷ -۳۰۵/۱( «الموضوعات؛ لابن الجوزي‎ )١( 

(۲) «اللالیء» للسيوطي (۳4۱-۳۳۷/۱). 

(۳) شرح الشفاء» (۳/ ۱۷ ۱۸). 

(4) انظر : «المقاصد الحسنة» (ص ۱۰۷ ط الهند 4 ۱۳۰ه). 

(e)‏ حدیث أبي موسی الاشعري : 5 روا سلع ف سیکا ضرح وی اباب وه 
(5/9؛ ‏ 45) مطولاً» وذكر له عدة أسانيد» وقال:. وفي حديث جرير عن سليمان عن 
قتادة من الزيادة: «وإذا قرأ فانصتواء» قال. آبو إسحاق -(قال الزيلعي: أي صاحب 
مسلم) ‏ قال أبو بكر بن آخت آبي النضر في هذا الحديث» فقال مسلم: ترید أحفظ من 
سليمان؟ فقال له أبو بكر: فحديث أبي هريرة؟ فقال : هو صحيح يعني «واذا قرأ فانصتوا» 
فقال: : هو غندي صحيحٌ » فقال: لِم لَمْ تضغه ههناء تال : ليس كل شي» خندي صبحیع ۱ 
وضعتهٌ ههنا عر ارمع 

(5) رواه أبو داود .)٩۷۳(‏ : 
وقد أخرج هذا ال النسائي في «سننه» (7/ »)١47‏ وقال: كان المخرمي 8 : هو 
ثقة يعني محمد بن سعد الأنصاري . وأخرجه أيضاً ابن ماجه في «سننه» (845). 
وانظر: «نصب الراية» (۲/ ۰0۱۷-۱8 و «مام الكلام» (ص ۱5۷). 


° 


البيهقي“ نقل عن ابن معين وأبي حاتم وأبي داود وغيرهم تضعیفه» واختار 

مسلم في صحيحه وابن خزيمة تصحيحهء وقد أخطا من اأعى اقا الما على 
ضعفه» وقد أثبت آهل النظر والترجيح بعد التأمل ف فى أقوال المصححین 
والمضعفين أن تصحیحه هو الرأي المتین كما بسطه ابن الهمام» والعيني» 
وغیرهماا" وقسل على ما ذكرنا من الأمثلة بطریق النموذج» ماعداها من 
الأحاديث التي اختلفوا في وضعها وصحتها وحسنها وضعفها . 


ومنها أن یکون صاحب احد القولین متساهلاً في التحسین والتصحیح 
والاخر منقّحاً ومفتشاً مهتتاً بالتحقیق والتنقيح» فحيئئذٍ يرجح قول غير المتساهل 
على قول المتساهل کالحاکم صاحب المستدرك فانهم بأجمعهم نوا على أنه 
لا اعتماد على" تصحيحه" وقد لخّص آبو عبد الله الذهبي "المستدرك» وانتقد 
على العاكم في مواضع كثيرة» وهو من أهل النقد التامّ عند آرباب الحدیث فان 
كان حديتٌ صحّحه الحاكم وأمثاله وضَعفه الذهبئٌ وأمثاله یثبل قول الاخرین» 
ولا یت إلى قول الأوّلين. 


ومنها أن يكون صاحب أحد القولين من المبالغين في الجرح والآخر متوسطاً 
ومعتدلاً في القدح» فيُرجّح قول غير المُسَّدّدِ على قول المْشدّد» وَيُقَبّل تصحيح 
المتوسط وتحسينه دون تضعيف المشدد وحکم وضهه كما قال ابن حجر في «نکته؛ 
على مقدمة a.‏ وما حكى أبن مندة عن البارودي أن النسائي يُخْرِجٌ 

أحاديتٌ ترکه فانه أراد بذلك إجماعاً خاصّاًء وذلك أن 
من لم يُجِمَعْ على تر كل 


(۱) انظر: «السئن الكبرى» للبيهقي (۱6۹/۷ ل7ا19). 

(۳) «فتح القدیر» (۰)۲۱/۱ و «البناية شرح الهدایة» للعيني (۰)۲۹۸/۲ و «الاستذکاره 
لابن عبد البر (۱۸۷/۲). 

(۳) انظر: «مقدمة ابن الصلاح» مع «التقييد والایضاح» (ص ۲۹ ۰)۳۰ و «تدريب الراوي؟ 
للسيوطي (۱/ ۱۰۰ ۱۰۷ و «اللکت» لابن حجر (۱/ ۰0۳۱۹-۳۱۲ 

(4) «اللکت» لابن حجر (۰):۸۲/۱. 


لقف 


طبقة من لاد لا تخلُو من متشدد ومتوسط» فمن الأولى شعبةٌ وسفيانٌ الثوري» 
وشعبة اشد منه» ومن الثانية یحیی القطّان وعبدٌ الرحمن بن مهدي. ویحیی اند 
منه» ومن الثالثة يحيى بن مَعين وأحمد بن حنبل ويحيى امد من أخمدء ومن 
الرابحة آبو حانم والبخاريي وأبو حاتم ا منه» فقال النسائي: الا ترك لجل 
عندي حتى يجتمع الجمیع على تركهء فأما إذا وَلَّقَه ابن مهدي وضتفه یجیی 
القطّان مثلاٌ» فانه لا يترك لما عرف من تشدد يحيى» انتهی بتصرف. ۳ 

ومن ههنا يُعْلّم أن ما فهم بعضهم من أن شرط النسائي أخففٌ» وا يروي 
عم لا يروي عنه أصحاب الكتب الخمسة ليس بصحيح . : 

ومنها: أن يكون ضاحبٌ أحد القولين من المشذدین في الحكم 5 
والضعف» كابن الجوزي وابن تيمية والمجد الفيرو زأبادي مؤلف #سفر السعادة» 
والجوزقاني وأمثالهم. والاخر من المتوسطين المنقّحين كابن حجر العسقلاني 
وشیخه العراقي والسيوطي وأشباههم» فحینثذ يرجح قول الآخرين على الاولین. : 

ولا يُبَادرُ إلى الحکم بالضعف والوضع بمجرّد حكم الأولين 0 وقد توجه: 
السيوطي إلى «كتاب الموضوعات» لابن الجوزي فلخّصهء وتعتّب عليه في مواضع: 
تشدده» ووافته في مواضع توسطه فمن یلع موضوعات ابن الجوزي يجب عليه 
أن يُطالع «اللالىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» للسيوطي فاحفظ هذا كله 
بقوة الحافظة ينفعك في الذنيا والآخرة. : 

اد تنم عا را رک من تا في تلم دی ای 
من الطائفة المشدّدة والمتساهلة فصحّحوا أخباراً ضعيفة» وحَكَمُوا بوضع آخبار: ‏ 

حسنة أو صحيحة» وإني اأحمد الله حمداً متوالیاه زآشکرر شكراً متتالياً على أن ' 
ومني للتوسط في جمیع المباحث الفقهية والحديثية, ورَزّكني نظراً وسيعاً وفهماً 
رفيعاً أقتدر به على الترجیح في ما بين أقوالهم المتفرقة» ونجاني من ,بليّة تقليد 
المشدّدين والمتساهلين تقليداً جامدا واختيار قول إحدى الطائفتين من دون تبصر ؛ 


. انظر: «كتاب الرفع والتكميل؟ (ص ۱۳۲) للإمام اللكنوي‎ )١ 


يفف 


وتفكّر اختياراً کاسدا لا أَقُوْلُ هذا تکبیراً وفخرا بل تحذثاً بنعمة الرب وشکرآ 
ولربي على من مختضَّةٌ لا آقدر على عدّهاء ونعم متکرة ة لا ینکن مني حصرّهاء 
فشكري هو العجز عن أداء شكرهاء وارجو من ربّي دوامها وذخرها. 


(ولا تحلٌ روايةٌ الموضوع للمالم بحاله) أي مَنْ يَعْلَمُ جزماً أو ظناً کوه 
موضوعا ا (في أي معنی کان) أي سواء كان في الأحكام أو في الترغيب والترهيب 
أو غير ذلك (إلآ مقروناً ببيان الوَضْع) وکذا لا يحل نقله ولا ذکره في مجالس 
الوعظ وغيرهما ال مقروناً بذكر وضعه (ويُعْرَفٌ) أي الوضع (بإقرار واضعه) أي 
صريحاً أو حكماًء وهو المراد بقول ابن الصلاح! '© أو ما یرل منزلة [قراره» قال 
الحلبي في رسالته «الكشف الحثيث عمن رُمِي بوضع الحدیث؟ الذي يتنزل منزلة 
إقراره» ی بحدیثِ عن شيخ ثم یسال عن مولد یه فيذكر تاريخاً يُعلم 
وفاة الشیخ قبله. ولا يُوْجَدُ ذلك الحديثٌ الا عنده» فهذا لم یعترف بوضعه ولکن 
اعترافه بوقت مولده ينزل منزلة إقراره بالوضع لان ذلك الحدیث لا بت إل عند 
ذلك الشیخ» ولا يعرف الا برواية هذا الحديث الذي حَدَّثْ به» انتهى . 


وفي «الاقتراح»۳۳؟ لابن دقيق العيد قد ذكر فيه أي في هذا النوع إقرارَ الراوي 
بالوضع » وهذا كاف في رده لكنه ليس بقاطع في كونه موضوعا 1 لجواز أن يكذب 
في هذا الاقرار بعینه» انتهى . 


قال الحافظ ابن حجر: فهم منه بعضهم أنه لا يعمل بذلك الاقرار أصلاء 
ولیس ذلك مراده وإنما نفی القطع بذلك فلا بازع ين في الح لني الي 
ان الحکم یقع بالظن الغالب» وهو ههنا كذلك» ولولا CE‏ ی 
پل رل تس تسرف وان الآ کون كان یا مرا “» انتهى . 


(۱) «مقدمة ابن الصلاح» مع «التقیید» (ص ۰۲۱۳۱ 
(۲) «الاقتراح؟ لابن دقیق العید (ص ‏ ۲۳). 
(۳) «شرح النخبة؛ (ص 44). 


اوق 


(أو بركاكة ألفاظه) بحيث يعلم العارف باللسان أن مثله لا يصدّر عن فصيح 
اللسان فضلاً عن أن يكون كلام النبي صلی الله عليه وعلى آله وسلّم قال. 
ابن دقيق العيد: كثيراً ما يحكمون بذلك باعتبار آمور ترجع إلى المروي وألفاظ 
الحديث» وحاصله يرجع إلى أنه حصلت لهم لكثرة محاولة ألفاظ النبي صلَى الله ۱ 

عليه وعلى الو ودام ا ضاي هتفرن بها نیجوز لوا ونه بن 
الفاظ نش وما لا بجر انتهى . ۱ : 


ثم إن المصتف لولم يزد لفظ «آلفاظه»» واكتفى على ذكر الزكاكة لكان 
أولىء فإنه قد تكون القرينة على الوضع ركاكة المعنى دون اللفظ» كأنْ يكون مفاده 
مخالفاً للعقل ضرورة أو.استدلالاً ولا یقبل تأويلاً بحال» نحو الاخبار عن الجمع 
بين الضذین» وعن تفي الصائع وقدم الأجسام وما أشبه شبة ذلك لأنه لا يجوز أن برد 
الشرغ بما اي مه مقتضی العقل» ولذا قال ابن الجوزي(): كل حديث رأيته تُخالفه 
العقول أو تُناقضه الأصول. فاعلم أنه موضوغ فلا تتکلف اعتباره .أي لا تعتبز 
ژواته. ولا تنظر في جرحهم وکذا إذا کان مما یدفعه رز والمشاهدة أو كان 
مبائناً لنصّ الکتاب والس المتواترق أو الاجماع القطعي حيتٌ لا يبل شيئاً من 


ذلك التأويل» أو يتذ يعض الإفراط بالوعيد الشديد على الأمر اليسير. وهذا الأخير 
کثیز موجود في حديث القَصّاص والطرقية كذا في «فتح المغیث»٩‏ هذا كله من 
القرائن في المروي. ۱ 4 


وقد يشهد حال الراوي بوضعه» كما آسنده الحاکم عن سیف بن غمرو 
التميمي» قال: كنت عند سعد بن طريف» فجاء اب من عند الكُتَّابٍ» فقال مالّكَ؟ 


قال : ضريني المع 20 فقال» للم اليوم» حدثني عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً 


(۱) انظر: «الاقتراح» (ص (FY‏ 
(۲) انظر: «الموضوعات» لابن الجوزي (۹۹/۱). 
(۳) «فتح المفیث» للسخاوي (۲۵۰/۱). 


٤ 


ملع صبياتكم شرازکم» كلهم رحمةً لليتيم وأغلظهم على المسکین و 
ذلك أنه قيل يوماً لمأمون بن أحمد الهروي"؟ اد المشهورين بالوضع 2 تَر 
إلى الشافعي ومَنْ َيه بخراسان؟ فقال: حدَّئنا أحمدٌ بن عبد الله نا عبد الله بن 
معدان الأزدي عن أنس مرفوعاً يكون في أمتي رجلٌ يقال له محمد بن إدريس 
هو اه على أمتي من إبليس» ويكون في أمتي رجلٌ يقال له أبو حنيفة هو 
سراج متي ۳ ومن ذلك أنه قيل يوماً لمحمد بن عكاشة الكرماني» إن قوماً 
یرفعون آیدیهم في الرکوع وفي الرفع منهء فقال حذثنا السیب بن واضح؛ نا 
ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري عن انس مرفوعاً من رفع يديه في 
الرکوع فلا صلاة له“ کذا في «تدريب الراوي»* ونسب بعضهم وضع حديث 
رفع اليدين إلى مأمون الهروي (أو بالوقوف على غَلْطه) أي یعرف الوضع 
بالوقوف على غاط الراوي» (كما وقع لثابت بن موسى الزاهد في حديث «من 
کثُرت صلائه بالليل حشن وجهه بالتهار؛» قيل: كان شی يُحَدّتُ) الأحاديث 
بأسانيدها (في جماعة» فدخل رجل حسنُ الوجه) وكان متعبّداً یر الصلاة لیلا» 
(فقال الشيخ في أثناء حديثه من کثرت إلخ فوقع لثابت أنه) أي هذه الجملة (من 
الحديث فرواه) أي ثابتٌ تلك الجملة بذلك السندء وهذا الحديث 


(۱) أسئده ابن حبان في «المجروحين؛ :4)55/1١(‏ والحاكم في «المدخل إلى الإكلل» 
(ص ©ه). 

(۲) ترجمته في «المجروحین» لابن حبان (۰4۵/۳ 4۲ و «الميزان» للذهبي (۰4۲۹/۳ 
(f‏ 

(۳) ذکزه ابن حبان في «المجروحین» في ترجمة الهروي هذا (/47)»: وكذلك ذكره الحاكم 
في «المدخل إلى کتاب الاکلیل» (ص ۰4۵5 وفي «المدخل إلى الصحیح» (ص ۰6۲۱۷۱ 

(4) ذكره الحاکم في «المدخل إلى الاکلیل» (ص ۰6۵۷ وذکره ابن حبان في «المجروحين؛ 
(4۱/۳) ووقع فيه. . . عن الزهري عن سعید عن أبي هريرة. 

(0) «تدریب الراوي» (۰۲۷۷/۱ ۲۷۸)- 

(5) ترجمته في «التهذیب» (۲/ هك 15)ء و «المیزان» (۱/ ۳۹۷). 


{Yo 


أخرجه”"2 عن إسماعيل بن محمد الطلحي» من اكان شربك عن الأعطن عن 


أبي سفیان عن جابر قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم : من 

کثرت صلاته باللیل حسّنْ وجهه بالنهار» قال الحاکم(*: دخل اب علی شريك ش 
وهو يُملي» ویقول : حدّثنا الاعمش عن أبي سفیان عن جابر» قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وعلى آله وسلم: وسگت» ليكتب المستملي» فلما نظر إلى ثأبت» 
قال: من كثرت صلائه بالليل حن وجهه بالنهارء قصد بذلك ثابتً لزجذه وورعهء 
فظن ثابتٌ أنه متنْ ذلك الاسناد» فكان یحَدّث؛ انتهى . 


وقال ابن حبان! ی" إنما ۳ شريك» قاله عقيب حديث الأعمش: عن 
أبي سفيان عن جابر «یعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم . فأدرجة ابت في 
الخبر» ثم سرقه منه جماعةٌ وحدّئوا به عن شريك . كعبد لله بن شبرّمة وإسحاق بن 
بشر الكاهلي وعبد الحمید وجماعة آخرین؛ انتهى . 1 ۱ 


وقد أخرجه ابن الجوزي في «كتاب الموضوعات؟ بسنده إن أب يان 
الموصلي» قال: نا محمد بن عبد الله الحضرمي ومحمد بن أيوب ومحمد ين 
عثمان قالوا: حدّثنا ثابت بن موسى الضرير العابد, نا شريك عن الأعمش عن 
أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلّی الله عليه وعلى آله وسلّم: من؛ 
کثرت صلاته بالليل حن وجهه بالنهار» ا لا أصل له 7 
ولا یتابع ثابتاً عليه لقةٌ» وهذا :الحديث لا يعر ف إلا بثابت» وهو رجل صالح» 
وکان قد دخل على شريك وهو يُملي» ویقول: نا الأعمش عن آبي سفیان عن 
جابر فلمًا رأى ثابتاً قال: : من کثرث إلخ وقصد به بانط أنه مت الإسناد؛ وسرقه 


)١(‏ «سنن ابن ماجهه .(۰۱۳۳۲ (۰)4۲۲/۱ ال الذهبي: فيه ثابت بن موسى الكوفي» 
وانظر : «میزان الاعتدال» .)۳٩۷/۱(‏ 

(۷) «المدخل إلى الاکلیل» (ص .)٩۳‏ 

() «المجروحین» لابن حبان (۱/ ۲۰۷) إلى قوله .١‏ . . وحدئوا به عن شريك».: 

(4) «الضعفاء الکبیر» للعقيلي (۱۷۹/۱). 


منه جماعة ۳ انتهی . 

ثم أخرجه ابن الجوزي بسند آخر بقوله: آخبرنا إسماعيل بن أبي صالح 
الود نا ف بن عن ب اه أنيأنا أبو حسان محمد بن أحمد المزكي» 
نا أبو عبد الله محمد بن يزيد أنبأنا الحسن بن عامر نا عبد الحميد بن بحر الكوفي» 
نا شريك به» ثم قال عبد الحميد: يسرق الحديث» انتهى . 

ثم آخرجه بسنده إلى ابن عدي قال أنبأنا آبو سعيد العدوي» نا الحسن بن 
علي بن راشد؛ نا شريك به» وقال: العدوی وَضَاعء انتهی . 

ثم آخر جه بسنده إلى الخطیب قال آنبأنا طلحة النعالي آنبأنا أبو يعلى 
ا علي بن عبد الله بن محمد بن سهل الفارسي » نا محمد بن مالك بن 
الحسن السعدي» نا ضعصعة بن الحسین الرقي نا محمد بن ضرار بن ريحان بن 
جميل» نا آبي نا أبو العُتاهية الشاعرء نا الأعمش به وقال: : محمد بن ضرار وأبوه 
مجهولان:» انتهى . 

ثم آخرجه بسنده إلى الحاكم أنه قال: نا أبو الحسن أحمد بن أبي عثمان 
الزاهدء نا محمد بن المنذر الهروي» نا كثير بن عبد الله الكوفي» نا شريك به 
وبسنده إلى أبي الحسين بن المهتدي بالله أنه قال في فوائده : أنبأنا أبو سعيد 
إسماعيل بن أحمد الجرجاني» نا أبو يكر محمد بن أحمد بن حفص بن عبيد الله 
الدينوري» نا محمد بن عبد الرحمن الدينوري» حَدَكَيْنَا حكامَةٌ بنت عثمان بن 
دینار» نا أبي عن أخيه مالك بن دينار عن أنس مرفوعاً بمثله» وقال : حكامةٌ تروي 
عن أبيها بواطیل» انتهی . 
وذکر السيوطي في "اللالیء المصنوعة في الاحادیث الموضوعة» 


© أن هذا 


(۱) انظر: «نور مصباح الزجاجة على سنن ابن ماچه» (ص .)٤۷١‏ 
(۲) «الکامل» لابن عدي (۷۰/۲). 
(۳) «اللالي» للسيوطي (۳۲/۲- 


۰:۳۷ 


الحديث أخرجه ابن ماجه وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» من طريق ثابت به» 
ثم قال البيهقي: أنبأنا آبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري قال: سمعْتٌ الفضل بن 
محمد البيهقي يقول نايت ين الاعنيهاتق عن هذا مایت فقال: ايء کم من 
أشياء سمعوا هؤلاء لم أسمع آنا فإن سمعت أنا حديثاً واحداً لا أقبل» وقال 
- البيهقي أيضاًء أنبأنا وس الحافظ . أنبأنا ار ی تا محمد ين 
E‏ قال: شيخ له إسلام . ودين وصلاح وعبادة» قلتُ: ما تقول في. هذا 
الحديث؟ قال: غلط من الشيخ» وأما غير ذلك فلا یتوهم علیه» انتهی. 


وقال القضاعي في «سبند الشهاب»۳) روي هذا الحديتٌ من الحُقّاظ 
جماعةٌ» وما طعن أحدٌ منهم في إسناده ولا متنة» وقد أنكره بعض الحُفَّاظء وانتقاه 
أبو الحسن الدارقطني من حديث أبي طاهر الذهلي» وقال: إنه من كلام شريك بن 
عبد اللة» ونسب الشبهة فيه إلى ثابت بن موسى الضبي» أنبأنا أبو بكرا محمد بن' 
الغازي إجازة أنبأنا محمد بن عبد الله الحاكم» قال: دخل ثابت بن موسی الزاهد 
على شريك بن عبد الله القاضي » والمستملي بين يديه» وشريك يقول: حذثنا 
الأعمش عن أبي سفيان عن جابزء قال: قال رسول الله صلی الله عليه وعلى آله 
وسلّم: ولم يذكر المتن» فلما نظر إلى ثابت بن موسى قال: من كيرت صلاته 
بالليل :حسّن وجهه بالتهار» وإنما أراد بذلك ثابت بن موسی لزهده وورعه» فظن 
ثابت بن موسى أنه روى هذا الحدیث مرفوعاً بهذا الاسناد» فكان ثابت يُحَدتْ به. ' 
عن شريك عن الأعمش عن آبي سفيان عن جابرء وليس لهذا الحديث اصل إل" 
من هذا الوجه» وعن قوم من المجروحين سرقوه من ثابت بن موسى» ورووا عن 
شريك› وقد روي لنا هذا الحديثٌ من طرق كثيرة وعن ثقات عن غير ثابت بن 
موسى وعن غير شريك» وذلك :ما أخبرنا به أحمد بن الحسين الشيرازي» حدّئنا' : 


(۱) انظر: «المدخل إلى الاکلیل» (ص 3۳). 
(۲) «مسند الشهاب؟ للقضاعي (۲۵4/۱). 


A 


أبو منصور محمد بن أحمد بن القاسم المقريء الأصبهاني أنبأنا أبو بكر محمد بن 
عدي بن علي بن زهر“ المثقري الدقيقي» حدثنا القاضي أحمد بن موسى بن 
إسحاق بن القاسم بن الخضر بن نصر المخرمي» حدثنا إسحاق بن إبراهيم 
وأحمد بن علي النجار ومحمد بن علي بن الربيع وابن عبد السلام» قالوا: حذثنا 
عبد الرزاق عن سفيان الثوري وابن جريج عن أبي الزبير عن جابر» قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلّم: «من کثرّت صلاته بالليل حسّن وجهه 
بالنهارء وأخبرنا أحمد بن الحسن بن الحسين الشيرازي» حدثنا أبو محمد 
عبد الله بن علي وأبو الحسين عبد الله بن علي بصيدا قالا: أنبأنا أبو الحسين 
محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن جميع الغگاني» حدثنا أحمد بن محمد بن 
سعيد أبو العباس الرقي» حدّئنا أبو الحسن محمد بن هشام بن الوليدء حدّثنا 
جُبّارة بن المغلس عن كثير بن سليم عن أنس قال: قال رسول الله صلَى الله عليه 
وعلى آله وسلّم: من كثرت صلاته باللیل حسّن وجهه بالنهار. 


[أخبرنا محمد بن عبد الله بن دوست إجازة)"» انبا أبو عبد الرحمن 
محمد بن الحسين السلمي آنبأنا أبو عمرو بن مطرء حدّثنا محمد بن عبد السلام 
البصري حدثنا عبد الله بن شم حدثنا شريكٌ عن الأعمش قال السلمي: وأنبأنا 
ابو عمرو بن مطرء حدّئنا عمر بن إسحاق بن إبراهيم الشيرازي» أنبأنا أحمد بن 
إسماعيل بن شکام الحراني» حدّثنا سعيدٌُ بن سعد بن حفص» حدّثئنا شريكٌ عن 
الأعمش قال السلمي: وآنبانا أبو عمرو بن مطرء حدثنا محمد بن أحمد بن سهل 
البصري» حدثنا زحمویه» حدثنا شريك عن الأعمش ح قال السلمي: وأنبأنا 
أبو الولید الفتیه وابو عمر بن حمدان وآبو بكر الريونجي» قالوا: أنبأنا 
الحسین"۳؟ بن سفیان حذثنا عبد الحمید بن بحر حدّثنا شريك عن الأعمش ح قال 


(۱) في الأصل «زحبر» هو تحریف. 
(۲) هذه العبارة سقطت من الأصل . 
(۳) هكذا في الاصل. والصواب: الحسن بن سفيان. 


۶:۳۹ 


السلمي: وأنبأنا الحجاجي والحسين الصفّارء قالا: حدّثنا العباس بن عمران الغزي 
القاضي» حذثنا محمد بن مُزاخم حدّثنا موسى بن علي حدثنا شريك عن الأغمشن 
ح قال السلمي: وأنبأنا ابن آبي عثمان الزاهدء حدثنا محمد بن منذر الهروي» 
حدثنا كثير بن عبد الله بن كثير» حدثنا شريك عن الأعمش ح قال السلمي: وأنبأنا 
ون 1 الفقية» حدئنا جعفر بن 0 ا ثنا ! أجمد بن 
77 قال 0 کرت مب 
الیل حن وجهه بالنهار. ۱ 


الطبري» أنبأنا آحمد بن عبد الرحمن الرقي» حدّینا آبو مطیع مخمدٌ بن داود 
السجزي حدثنا علي بن الحسن الحكمي» حدّثنا جرير بن عبد الحمید عن الأعمش 
كثرت صلاته بالليل وحسن وجهه في النهار» حدثنا أبو حازم محمد بن.الحسين بن 
محمد بن خلف بن الفرّاء البغدادي إملاء من كتابه» حدّثنا أحمد بن محمد بن' 
غالب الفقيهء حدثنا آبو صخر محمد بن مالك بن الحسن» حدثنا بو الحسين' 
صعصعة بن الحسن الرقي حافظ ثقة بمرو» حدّثنا أبو جعفر محمد بن صرام بن: 
ركانة بن جميل» حدئنا آبلي حدثنا أبو العتاهية القاسم بن إسماعيل الشاعر حذثنا 
سليمان بن مهران الأعمش عن أبي سفيان غن جابر قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وعلى آله وسلّم : من کثرت صلائه بالليل حسّن وجهه بالنهارء انتهئ ما آورده : 
۳ 
القضاعى 


ولحديث أنس طريق آخر» آخرجه ابن عساكر في «تاريخه» أنبأنا أبو القاسم 
النسيب وغيره عن آبي علي الاهوازي: أنبأنا الأمير أبو نصر أحمد بن محمد بن . 


() «مسند الشهاب» للقضاعي (۲۵۸-۲۵:/۱). 


۰۳۰ 


عجل العجلي» حدّئنا أبو الحسن علي بن إبراهيم المعروف بفلان الكرجي؛ حدثنا 
علي بن محمد بن عامرء حدثنا ميمون بن أحمد بن عمار بن نصير السلمي بن 
أخي هشام بن عمّار الدمشقي» حدثنا نصربن منصور الطرسوسي حدثنا 
يحيى بن أيوب» حدّئنا إسماعيل بن جعفر عن حميد الطويل عن أنس قال: قا 
رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم: یی و اه 
بالنهار» والله أعلم» انتهی كلام السيوطي7"؟. 
وقال السيوطي أيضاً في «مصباح الزجاجة“ على سنن ابن ماجه» عند ذكر 

هذا الحديث بعد نقل كلام ابن الجوزي والبيهقي: قد تواردت أقوال الأئمة على أنَّ 
هذا الحديث موضوحٌ على سبيل الغلط لا التعمّدء وخالفهم القضاعي في «مسند 
الشهاب» فمال إلى ثبوته» وقد سقتُ كلامه في «اللالىء المصنوعة» انتهى. وقال 
الحافظ ابن حجر في «الکاف الشاف في تخریج آحادیث الکشاف» اتفق أئمة 
الحديث ابن عدي والدارقطني والعقيلي وابن ماجه والحاكم على أنه من قول 
شريك» قاله لثابت لمّا دخل عليهء وأورده صاحب مسند الشهاب من رواية 
عبد الرزاق عن الثوري وابن جريج عن أبي الزبير عن جابر» وهو موضوع على 
هذا الإسنادء وكذا من رواية الحسين بن جعفر عن الثوري عن الأعمش عن 
أبى سفیان عن جابرء والأمر فيه كذلك» وعن طرق أخرى واهیت وقال 

بن طاهر: : ظن القضاعي أن الحديث صحيح لكثرة طرقه» وهو معذورٌ لأنه لم يكن 
حافظاًء وله طریق آخر من رواية جابر» آخرجه ابن جمیع في یه 
حديث أنس» وابن الجوزي من وجه آخر عنه» وهو باطل أيضاً من الوجهین» 
انتهی کلامه . 


(والواضعون للحدیث آصناف) أي آنواغ وأقسامٌء قال البرهان الحلبي في 


(۱) «اللالیء» للسيوطي (۳۲/۷- 
(۷) انظر: انور مصباح الزجاجة» (ص .)4١‏ 
۳( «معجم ابن جميع للصيداوي» (ص ۰۲۱۱۹ 


۳١ 


مقدمة رسالته «الکشف الحثيث عمن رُمِي بوضع الحدیث» ليعلم آن: الوضاعين 
أصنافٌء وقد قسمهم أبؤ الفرج ابن الجوزي") سبعة آقسام» وذلك بحسب الأمر 
الحامل لهم على الوضع؛ فضربٌ يفعلونه انتصاراً لمذهبهم كالخطابية من الرافضة»: 
وقومٌ من السالميةء و والأمراء بوضع ما یف 
فعلهمء كغياث بن إبراهيم "۲ حيث وضع للمهدي الخليفة في حديث (لا سبق لا 
في نصل أو خف)۳ ا وكان المهدي إذ E‏ 
فتركها بعد :ذلك» وأمر ابذبحهاء وقال: أنا حملته على ذلك وضرب کانوا 
يتكسّبون بذلك» ويرتزقؤن به في قصصهم كأبي سعد المدائني””؛ وضرب 
امتحنوا باولادهم أو وزاقین لهم» فوضعوا لهم آحادیث؛ ودَسُومًا اعیهم ۳ 
بها من غير أن يشعروا كعبد اله بن محمد بن ربيعة القدامي") بضم القاف 
وتخفيف الذال المهملة ‏ نسبة إلى جدّه الأعلى قدامة المصيصي» وهذا الضزب 
لا إثم عليهم في ذلك إذا لم يعلمواء ولکتهم لیسوا بحجة وان کانوا عدول: لانهم. 
قبلوا التلقين» وضرب یلجت إلى إقامة دليل على ما أفتوا بآرائهم فیضعون؛ قال: 
شیخنا لعراقي : كما نقل عن أبي الخطاب بن دحية إن ثبت عنه”" انتهی: ۱ 


وقد حدّثني مشائخي الحٌمّاظ الثلاثة آبو حفص البُلقيني واب بن الملقّن والعراقي : 
متفرقين ك بالقاهرة بأن ا اوه وفع خی اي م۳ 


E EEE «الموضوغات» لاب‎ )١( 

)۲( ترجمته في «المیزان» (۳/ ۰۳۳۷ ۳۳۸). 

(۳) رواه آبر داود (۷۵۷4) والترمذي (۱۷۰۰) وقال: حسن» ورواه أيضاً النسائي (۰)۲۲۹/۲ : 
وابن ماجه (۲۸۷۸) مختصرآ وکذلك آحمد في «مسنده» (۰۲۵۹/۲ ۳۹۹ مختصراً عن ٠‏ 
أبي هزيرة مرفوعاً. 

(8) انظر: «المدخل إلى الاکلیل» (ص )٠١‏ و «المجروحين» لابن حبان (55/1): 

() انظر: «اللسان؟ لابن حجر (۵۲/۷) و #المجروحین» لابن حبان (المقدمة ۱/۱ 

(5) انظر: في «المیزان» (04۸۸/۲ 4۸٩‏ و اللسان» (۳۳۹-۳۳6/۳). 

(۷) «شرح الألفية» للعراقي (۲۲۹/۱). 1 
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المغرب» ولم يجزم أحدٌ منهم بذلك وهذا لم أذكره فیهم لأنه لم يجزم أحد 
منهم فيه بذلك» وقد تكلم فيه بسبب آخرء ولم أر أحداً جزم عنه ذلك» ولا ذكر 
في ثرجمته ذلك» وكان ينبغي لشيخنا العراقي أن یم بغير ابن دحية لكونه 
ما ثبت عنه ذلك» وقد قالوا مثل ذلك في ترجمة عبد العزيز بن الحارث التميمي 
الحنبلي من رؤساء الحنابلة وأكابر البغاددة كما أذكر في ترجمته» وضرب يقلبون 
سند الحديث ليستغرب فَيُرْعْبٍ في سماعه منهم» وهذا الضرب لم أذكر منهم إل 
قليلاًء وان كان وضع السند كوضع المتن الا أنه أختٌ منه» وضرب ییون 
بذلك لترغيب الناس في أفعال الخير بزعمهم» وهم منسوبون إلى الزهدء وهم 
أعظم الناس ضرراء لأنهم يحتسبون بذلك» ویرونه یه والناس يثقون بهم 
ويركنون إليهم لما نُسبوا إليه من الزهد والصلاح» فينقلونها عنهم» انتهى كلام 
الحلبي. 

(وأعظمُهم ضرراً من انتسب إلى الزهد فوضع) الأحاديث في الأحكام أو في 
الترغيب والترهيب (احتساباً) أي طلباً للحسبة والثواب في زعمهمء إما لجهلهم ٠‏ 
عن حرمة الوضع وكونه من أكبر الکباثر» وإما لزعمهم الباطل أن الممنوع إنما هو 
الكذب على رسول الله صلَّى لله عليه وعلى آله وسلّم الذي يضر بشرعه ودينه» 
لا الكذب له أي لنصرته وترويج أمور شرعه» ومن وضع هؤلاء الزّمّاد الجَهَلَة 
لبط أحاديثُ الصلوات المخصوصة. كأحاديث صلاة الرغائب وغيرها في شهر 
رجب» وأحاديث صلاة النصف من شعبان وأحاديث صيام الأيام المخصوصة من 
رجب. وأحاديث صلوات أيام الأسبوع ولياليهاء ونحو ذلك على ما ذكرها الإمام 
الغزالي في «إحياء العلوم» وأبو طالب المكي في «قوت القلوب» وغوث الأقطاب 
الجيلاني في «غنية الطالبین» وغيرهم ممن آلف في الأوراد والوظائف» فان هذه 
الأحاديث كلها من وضع الزمّاد الجَهَلََ فنقلها جممٌ من أكابر الصوفية لحسن 
ظتّهم بهمء وقد وفق الله حَمَلَة آثار نيه اد أخبار حبيبه لتمييز الخبيث من 
الطيب» فنضُوا على وضعها واختلاقهاء والمعتبر في هذا الباب هو قولُهم لا قول 


۳۳ 


غیرهم» وان فاق علیهم زهدا وورعاً» وجلت مرتبته تقو وولایة) 


(ووَضْعّت الرنادقة أيضاً) وهو بفتح الزاء المعجمة وکسر الدال المهملة جمع 
زِنْدِيّقَ بكسرهما وسكون النون بينهماء وهم الذي آلحدوا في الدین» وقصدوا 
تخریب الشرع المتين (جُمَلدٌ) كأحاديث وضعوها في باب تجسّم الحق جل جلاله 
وتشبيهه بِالمُحُدَنّات» وكالأحاذيث في إبطال صفات الله جل جلاله وغيز ذلك على 
ما ذکره ابن الجوزي في ' «کتاب الموضوعات» وغیره» وهذا الفرقة من | الوضاعين 
شابهت الیهود والتصارعل , حيث قصَّدوا تخريب الكتب السماوية وحرّفوها. 


(ثم نهضت) أي قامت واستعذت (جَهابدَةٌ الحديث) بفتح الجيم - جمع 
جهیذ - بفتح الجیم وسکون الهاء وکسر الباء الموحدة آخره ذال معجمة بمعنى 
الحاذق الماهر (بکشف َو عُوارها) بفتح العین المهملة بمعنی العیب (ومحو ما۲۳ أي 
تلك الاخبار الموضوعة (والحمد لله) على ما صر شرع حبيبه وميّر بين غنّه 
وسمينه» وَقصَلَ بين لبابه وقشزه» وبين قله وله وآظهر دينه على الأديان كلهاء 
فلم يزل نظمٌ الشرع على أحسن الوجوه غالباً على الشرائع كلها . 


(وقد ذهبت ارت - بفتح الكاف وتشديد الراء المهملة - هي فرقة من 
أهل الضلالت منتسبة إلى أبي عبد الله محمد بن کرام النيسابروي (والطائفة 
المبتدعة) . کبعض الخوارج وبعض الروافض (إلى جواز وضع الحديث في 
الترغيب» والترهيب) ظتَاً منهم أن الممنوع إنما هو الوضع على النبي صلَّى الله 

عليه وعلى آله وسلّمء وافیما لم يوجذ له أصلٌ في الدين» وهذا وضع له وإشاعة 
لما هو من شرعه» وهذا الظنْ متهم باطلٌ تدك على بطلانه ألفاظٌ حديث «من كدب 
عليّ متعمّداً» على ما مرّ بسطه؛ (ومنه) أي من الموضوع (ما روي عن أبي عِصّمّة) 


(1) انظر: «كتاب الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» للشارح . 
۳( في «المختصر) المطبوع؛ و «محوّ عارها» (ص 44). 
(۳) انظر: «الفرق بين الفرق» للبغدادي (ص ۰6۲۰۲ و «الملل والنخل» (۰)۱۰۸/۱ 


1۳ 


بكسر العين المهملة (نوح بن أبي مريم) يزيد بن عبد الله بن عصمة المروزي 
الملقب بالجامع٩‏ لجمعه علوماً عديدة أخذ الفقه عن أبي حنيفة 
وابن أبي ليلئ» والحديث عن حجاج بن أرطاة وغیره» والتفسير عن الكلبي 
وغيره» والمغازي عن محمد بن إسحاق وغيره» مات سنة ثلاث وسبعين بعد 
المائة» ومع جلالته كان من الوضاعین» حتى قيل: إنه جاممٌ لكل شيء لا 
الصدق. فقد أسند الحاكة” بسنده إلى عمّار (أنه قیل له) أي لنوح (من أين لك 
عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة؟) وليست تلك الأحاديث 
عند سائر أصحاب عكرمة (فقال) أي نوخ (إني رأيثٌ الناسَ قد أعرضوا عن القرآن) 
أي عن الاشتغال به تعليماً وتدريساً (واشتغلوا بفقه أبي حنيفة) أحدٌ الأئمة الأربعة 
المشهورين النعمان بن ثابت الكوفي (ومغازي محمد بن اسحاق» فوضمت هذه 
الأحاديث) في فضائل سورة سورة من القرآن (حِسْبَةٌ) بکسر الحاء المهملة أي طلباً 
للثواب. 


(ولقد أخطأ المفسّرون) كأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي وأبي بكر بن 
مردويه وأبي إسحاق الثعلبي والزمخشري مؤلف الكشاف جار الله محمود 
المعتزلي عقيدة الحنفِييٌ مذهباً والبيضاوي مؤلف «أنوار التنزیل» (في إيداعها في 
تفاسیرهم) أي إدراجها في تفاسيرهم عند آخر كل سورة أو ابتدائهاء وأشذهم خطأ 
مَنْ ذکرها بلا سند بصيغة الجزم كالزمخشري» وئبعّه البيضاوي بخلاف الاخرین؛ 
فانهم ساقوا أسانيدهم ( مَنْ عصمه الله) كمؤلف «مدارك التنزیل» حافظ الدين 
النسفي مؤلفٌ «الکنز» في الفقه» و «المنار» وشرحه «کشف الأسرار» في الأصول 
وغیر ذلك. وکذا الحدیث الطویل في فضائل سور القران المروي من طریق 
آبي بن كعب» فإنه موضوغ قد اعترف راویه بالوضع على ما آخرجه الخطیب 
البغدادي» وقيل: إن واضعه هوء واضع حدیث ابن عباس يعني نوح 


(۱) انظر: ترجمته في «المیزان» (۰۲۷۹/4 ۲۸۰). و «التهذيب؟ (۰4۸۱/۱۰ 5849). 
(۲) «المدخل إلى الاکلیل» (ص 84). 
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الجامع"» وان شئت ل نهد هذا المقام فارجع إلى «تخريج أحاديث الکشاف» 
لجمال الدين الزيلعي؟ ومختصره”؟ للحافظ ابن حجر العسقلاني» وإلى حاشية 
السيوطي المتعلقة بتفسير البيضاوي (ومما آودعوا فيها) أي من الأحاديث التي 
أدرجها المفترون في تفاسيرهم بعضهم في تفسیر سورة ة التجم وأكترهم في تفسیر 
سورة ة الحجء وهي موضوعةٌ ومصنوعة ف الله عليه وعلى آله وسلّم حین 
قرأ) من سورة النجم: فيم الت وا یره اک الگزت © 04 هذه 

اساي أصنام عظيمة كانت بده كا ما روا )له مق اي قال 
بعد لفظ الأخرى في آثناء تلاوته (تلك الغرانيق العُلىْ وان شفاعتهن لتُرتجئ). وهو 
جمع غرنيق» قال الكمال الدميري في «حياة الحيوان» الغراتيق بضم الغين وفتح ' 
النون» قال الجوهري والزمخشري: إنه طائر أبيض طويل العنق من طير الماءء 
وقال في «نهاية الغريب»: إنه 'الذّكر من طير الماءء كد له غرنیق وغرنوق»: 
وفیل : هالک کر ون أن صبرة الأعراسي أنه نما سُمَّى بذلك لبیاضه , وذا 
وصف به الرجال فواحدهم غرنيق وغرنوق بكسر الغين المسجمة وفتح النون فيهماء؛ 
وغرنوق بالضم فيهماء وقیل: الغرانیق والغرانقة طیور سود في قدر 0 بتهی 
امن بم العين المهملة جمع ایا وهو صفة للغرانيق» وإشارةٌ ة تلك, 
راجعة إلى اللات والعزی ومناةً على ما فهمه الكفّار من أن النبي صلَّى الله عليه 


وعلى آله وسلّم مدح آلهتهم.. 


(۱) انظر: امقدمة ابن الصلاح» مع (التقييد؟ (ص ۰۲۳۲ ۰0۲۳۶ و «تدریب اللزاري؟ 
۷( و افتح المغيث» (۱/ ل( 

(۲) اسمه عبد الله بن یوسب لا یوسف كما ذکره غير ملتزم الصحة من أفاضل عصرنا في 
«إتحاف النبلاء» عند ذکر تخریج أحاديث الهداية (ش). 

م قد زل مغر ملتزم الصحة من أفاضل عصرنا حيث ظن في رسالته «الإكسير في أصول 
التفسير» أن تخريج ابن حجر أصل» وان تخريج الزيلعي مختصر منه (ش) ۰ , : 

)€( سورة النجم : الایتان ۰۱٩‏ ۰ 
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(ولقد أشبعنا) أي أَنْمَمْمَا وأكملنا (القول في إبطاله في باب سجدة التلاوة) أي 
من حاشيته المتعلقة «بمشكاة المصابیح» . 


اعلم أن قصة الغرانيق قد أختلفت فيها اختلافاً فاحشاً؛ فجماعة منهم کالامام 
الرازي في «تفسيره الکبیر» والقاضي عياض في *الشفا» أنكروها وبيّنوا ضعقها 
وبطلاتهاء وتبعهم الطيبي في «حاشية المشكاة» المسماة «بالكاشف عن حقائق 
السنن» وغيره من تصانیفه» فقال في «مقدمة حاشيته»: ومما أودعوا فيها أنه صلّى 
الله عليه وعلى آله وسلّم لما بلغ في قراءة « وة ناه آلأخرية 49 ألقى الشيطان 
في أمنيته""“ إلى أن قال: تلك الغرانيق اللی» وإن شفاعتهن لرتجی» وقد أشبعنا 
القول في إبطاله في باب سجدة التلاوة» انتهی . 


ومنه أخذ المصتّف كما هو عادته في اختصار كلام الطيبي اختصاراً مجرداًء 
وقال الظيبي في «حاشيته» في «باب سجود القران» في شرح حديث سجود النبي 
صلَّى الله عليه وعلی آله وسلّم ومن معه حتی المشرکین في آخر سورة النجم 
المذکور في الفصل الأول من «المشکاة»۳" لعل هذه السجدة إنما سجدها لما 
وصفه الله في مُفتتح السورة من (إِلَه لا ينطق عَن الهَوَىْ)» وذکر بیان قربه من الله 
وإراءته من آياته الکبری (وإِلّه ما زاعّ البصر وما طقی» شكراً لله عن تلك النعمة 
العظمئ» والمشركون لما سمعوا أسماء طواغيتهم اللات والعزئ ومناة الثالثة 
الأخرى سجدوا معه» وما يُروى من أنهم سجدوا لما مدح النبي صلّی الله عليه 
وعلى آله وسلّم أباطيلهم بقوله: تلك الغرانيق الغلی وان شفاعتهن لثرتجئ. فقول 
باطلٌ» وأني تور ذلك آم كيف یدخل هذا بين قوله «وَمَايلقُ عن ارک 9 ذهو إلا 
وم ی 49 وبين « إن دي إل شمه یوما شم اما أ يهان سم إن َو 
ال لطن نا کهوی الانشن فكيف؟ وقد أدخل همزة الإنكار على الاستخبار بعد 


)۱( أي قراءته . 
(۲) انظر: «التعلیق الصبیح شرح مشكاة المصابیح» (۲۵/۲). 


1۳۷ 


الفاء في قوله « فش المستدعية لإنكار فعل الشرك» والمعنى لا تجعلون هؤلاء 
شركاء الله» فأخبروني بأسماء هؤلاء إن كانت آلهت سمیتموها بمجرد متابعة 
الهوى» لا عن حجة أنزلها الله» روى الإمام فخر الدين الرازي في «تفسیره» عن 
محمد بن إسحاق بن ُزيمة أنه سل عن هذه القصة فقال: إنه من وضع الزنادقة؛ 
وصتف فيها كتاباً» وقال :أبو بكر البيهقي: هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل» ثم 
أخذ يتكلم في أن رواة هذه القصة مطعونون» وذكر الشيخ أبو منصور الماتريدي في 
كتاب «خصص( الأتقياء» الصواب أن قوله تلك الغرانيق العلی من جملة إيحاء 
الشيطان إلى أوليائة من .الزنادقة» حتى یلوا بين الضعفاء ليرتابوا في صحة الدين 
القویم» وحضرة الرسالة بريئة من مثل هذه الرواية» وقال بعض أهل التاريخ: إن 
هذه الرواية من مفتريات:ابن الزبعري» ومن آراد المزيد فعليه بالتفسیر الکبیر! 
وسنذكر في «الفصل الثالث» كلاماً من نحو هذا للشيخ محيي الدين النووي في 
اشرح صحيح مسلم؟ انتهى كلامه . 


وقد و بما وعد به من ذكر کلام النووي في شرح الفصل الثالث من باب 
سجود القرآن من «المشكاة»» فنقل هناك عن «شرح صحيح مسلم» للنووي"۳*» قال 
القاضي* : كان سبب سجودهم في ما قال أبن مسعود: إنها ول سجدة نزلت» 
قال القاضي : وأما ما یرویه الأخباريّون والمفسّرون أن سبب ذلك ما جری على 
لسان رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم من الثناء على آلهة المشركين في 
سورة النجم فباطلٌ» لا يصع فيه شيةٌ» لا من جهة النقل ولا من جهة العقل؛ لأن 
مدح إله غير الله کف ولا تصعٌ نسبة ذلك إلى لسان رسول الله صلی الله عليه وعلى 
آله وسلّمء ولا أن يقول الشيطان على لسان رسوله» ولا يصح تسلیط الشيطان على 


(۱) هكذا في الأصلء والضواب «حسن الانقیاء». 
(۲) (مفاتيح الغیب» -۱٩۳/7(‏ ۱۹۷). 

(۳) «شرح صحیح مسلم للنوي» (۲۲۱/۲). 
(4) انظر: «مرقاة المفاتیح» (۳۹/۳). 
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ذلك» وقد استقصينا الكلام فيه في الفصل الأول انتهى كلام الطيبي . 


وقال أيضاً في «خلاصته» في أصول الحديث» مما آودعوه فيها أنه صلّى الله 
عليه وعلى آله وسلَّم لما بلغ في قراءته إلى قوله ومناة الثالثة الاخری؛ ألقى 
الشيطان في أمنيته إلى أن قال: «تلك الغرانيق العُلىْ وإن شفاعتهن لترتجی» قال 
الإمام'2 في تفسيره: روى عن محمد بن إسحاق بن خزيمة أن هذه القصة من 
وضع الزنادقة» وطعن فيها البيهقي أيضاًء وروی الشيخ محيي الدين النووي عن 
القاضي عياض أنها باطلة لا تصحّ عقلاً ولا نقلا» وذكر أبو منصور الماتريدي أنها 
من جملة إيحاء الشيطان إلى أوليائه من الزنادقةء حتى يلقوا بين الضعفاء وأرقاء 
الدين لیرتابوا في صحة الدين القویم» وقيل: إنها من مفتريات ابن الزبعري» انتهى 
کلامه . 


وقد اختصر المصنف في «حاشية المشكاة»"“ کلام الطيبي من «حاشیته»؛ 
فقال في «شرح الفصل الاول»: لعله صلّی الله عليه وعلی آله وسلّم سجد هذه 
السجدة لما وصفه الله في مفتتح السورة من أنه لا ينطق عن الهوی وذکر شأن قربه 
من اللهء وأراه من آياته الكبرئ «وأنه ما زاغ البصر وما طغی» شكراً لله على تلك 
النعمة العظمى» والمشركون لما سمعوا أسماء طواغيتهم اللات والعرْى ومناة 
سجدوا معه» وأما ما يُروى من أنهم سجدوا لما مدح التبي صلّی الله عليه وعلى 
آله وسلّم أباطيلّهم فقولٌ باطلٌ من مخترعات الزنادقة» انتهى كلامه . 

ثم نقل في شرح الفصل الثالث كلام عياض الذي نقله النووي ونقله عنه 
الطيبي» فظهر من هذه العبارات أن المصنف تقلّد في هذا الباب بالطيبي» كما هو 
عادته في هذه الرسالة» وفي حاشيته المتعلقة بالمشكاةء فإنه لخص في حاشيته 
«حاشية الطيبي» وفي «هذه الرسالة» مقدمة حاشية الطيبي وخلاصتّه تلخيصاً 


)1( هو الإمام فخر الدين الرازي . 
(؟) انظر: «مرقاة المفاتيح» شرح مشكاة المصابیح» (۰)۳۲/۳ و *الکاشف» (۱/۳ ۴). 


خرف 


مجرداً من غير تنقید» وأن الطيبي قلّد في هذا الباب الأمامً الرازي 5 
عياض. ۱ ۱ 


ونحن نذکر ههنا من حرج له اقا تایه و ماك لدو 
5 ورد على من آنکرها واستبعدها (حقاقاً للحق وابطالا للباطل» ها ۱ 

ثم والغافل» فاعلم أنه أخرج عبد بن حُميد من طريق السّدَي عن أبي صالح؛ 
قال ا ل سای فقال المشركون: إن ذَكر الهتنا 
بخیر بخير ذكرنا إلهّه بخیر» فألْقّئ في أمنيه اميم ات ولم © وتو ارق 
له 409 أنهن لهي الغرانيق العُلىْء وان شفاعتهن لتُرتجئ [قال]» فانزل الله 
وما ارسَلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمّی ألقى انس في أن ش 
الایف فقال ابن عباس : یه أن بشم توف ۱ 


وأخرج أيضاً من طريق يونس عن ابن شهاب حدّثني لوک 
عبد الرحمن بن الحارث أن رسول الله صل الله عليه وعلئ آله وسلّم وهو بمكة را 
عليهمٍ (والنجم) فلما بل (أفرأيتم اللات والعزی ومناة الثالثة الاخری)» قال: 1 
شفاعثهن_لثرتجی» وسها رسول الله صلی الله عليه وعلئ آله وسلّم» ففرخ 
المشركون بذلك» فقال: نما كان a Ca‏ فأنزل الله : وما e‏ 
من قبلك من رسول ولا تبي الا إذا تم الق اسان في امن حتئ بلغ 
(عذاب يوم عقيم)» قال السيوطي في «الدر المنشور»“ هذا مرسل صحيح الإسنادء 
انتهئ . 01 

وأخرج أيضاً عن مجاهد”" أن رسول الله صِلَّىْ الله عليه وعلی 1 0 قرأ 
النجم فألقئ الشيطان :في فيه تلك الكلمات» فسجد المسلمون والمشركون 
جميعا ثم نسخ لله ما قالطا علئ فيه وأحكم آهانه. 


.)۴١۷ /٤( «الدر المنتور؟ للسيوطي‎ (۱0 
.)۳۱۸/۲( (Y) 
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وأخرج ایا عن عكرمة”" قرأ رسول الله صلی الله عليه وعلئ آله وسلم ذات 
يوم : «أفرأيتُمُ اللآآتَ والعرَّئ ومناة الثالثة الأخرئ» آلکم الذکر وله الأنثئ | تلك إذاً 
0 َة ضيرّ» فالقیٰ الشيطان علئ لسان رسول الله صلی الله عليه وعلئ آله وسلم 
تلك إذاً في الغرانيق العلئ إذاً شفاعتٌهُنَ يُرْتَجَْء فقزع رسول الله صل الله عليه 
وعلئ آله وسلّم فأوحئ الله إليه: وکم من لك في السموات لا تُغْنِي شفاعتهم 
شیداه ثم آوحی إليهء فرح عنه» وما آرسلنا من قبلك من رسول) لی قوله 


حكيم. 


8 


وأخرج البرَارُ والطبراني وابن مردويه والضياء المقدسي في «المختارة» بسن 
رجاله ثقاتٌء كما قاله السيوطي في «الدر المنثور»”"' من طريق سعيد بن جبير عن 
ابن عباس قال: فان رسول الله صلَّى الله عليه وعلی آله وسلّم قرأ أفرأيتم اللات 
والعزی ومناة الثالثة الأخرئ» تلك الغرانيق العلئ وان شفاعتهن لترتجی» (ففرح 
المشركون بذلك» وقالوا: قد ذكر الهتناء فجاء جبرائیل» فقال: اقرأ علىّ ما جئت 
به» فقرأ: أرآیتم اللات والعزئ ومناة الثالثة الأخرئ» تلك الغرانیق العلی وان 
شفاعتهن لثرتجی]» فقال [جبريل] ما أتيتك بهذاء هذا من الشيطانء فأنزل الله: 
ارما آرسنا من قبلاف من رسول ولا نبي. . .4 ال 


وأخرج ابن جریر وابن المنذر وابن آبي حاتم قال السيوطي بسند صحیح 
عن سعيد بن جبير” " قرأ رسول الله صل الله عليه وعلی آله وسلّم بمكة النجم؛ 
فلما بلغ هذا الموضع «أف رأيتم اللات والعزی ومناة الثالثة الأخری» ألقئ الشيطانٌ 
على لسانه» «تلك الغرانیق العُلىْ وان شفاعتهن لرتجی» قالوا: ما ذكر آلهتنا بخیر 
قبل الیوم فسجد وسجدوا ثم جاء جبریل بعد ذلك فقال: اعرض عَلَيَ ما جنك 


(A/D) (»‏ 
(۲) «الدر المنثور» للسيوطي (955/4). 
(۳) «الدر المنثور» (۳۹۹/۶). 


٤١ 


به» فلما بلغ تلك الغرانیق العُلَىْ وان شفاعتهن لترتجی» قال له جبریل: لم انك 
بهذاء هذا من الشیطان» فأنزل الله: (وما آرسلدا من قبلك من رول 
ولا نبيّ. . .6 الاية. 


وأخرج ابن آبي حاتم عن اي" قال: خرج النبي صلل اله علیه وعلية 
آله وسلّم ال المسجد ليُصليء فبينا هو يقرأ إذ قال: أفرأيتم اللات والعزی ومناة 
الثالثة الأخرئء فألقئ الشيطانُ على لسانهء فقال: تلك الغرانيق. العلی وان 
شفاعتهن لترتجی» حتی إذا بلغ آخر السورة سجد؛ وسجد أصحابه» وسجد ‏ 
المشرکون لذکره آلهتّهم؛ فلما رفع رأسه حملوه» فاشتئوا بين قطري مکتء 
[یقولون نبيّ بني عبد مناف]» حتی إذا جاءه جبریل عرض علیه فقرأً ذينك 
الحرفين» فقال جبریل: معاد الله أن أكون أفرائْك هذاء فاشتَدً عليه :فأنزل الله. 
بطب تفت «#وما أرسلنا من قبلك. ..» الآيات» وأخرج أيضاً عن قتادة”"؟ بينا 
نب الله صل اه عليه وعلی آله وسلّم يصلي عند المقام إذ َء فلم الشيطانُ 
علی لسانه کلم شكلم بها وتعلّقٌّ بها المشركون عليهء فقال: (أفرأيتم اللات 
ور ومناة الثالثة الاخری) فألقئ الشيطان على لسانه وتصنء وان شفاعتهن: 
تج وانها لمع الغرانيق العُلَىْء فحفظها المشرکون؛ وآخبرهم الشیطان أن 
النبي صلی الله عليه وعلی آله وسلّم قرأهاء [فزلت بها ألستتهم]» فأنزل الله : #وما 
أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. ۰ الآية [فدحر الله الشيطان ولقن نيئّه. 
حجته]» 0 ابن جريز وابن المنذر وابن اذى سادم ينيد شيع علق 0 نله 
السيوطي» عن أبي العالیة(۳. قال: قال المشركون لرسول الله صلی الله عليه 
وعلی آله وسلّم : لو ذکرت الهتنا في قولك قَعَدْنَا مَحَكَء فإنه ليس معك الا آزاذل 
الاس وضعفاؤهم» فقام سل > فقرأ والنجم حتی إذا بلغ «أفرأيتم اللات الك 
)١(‏ «الدر المتثور» للسيوطي:(۳۷۸/4). 
(A/D) (‏ 


.)۳۹۷/( )۳( 
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ومناة الثالثة الأخرئ» قال: تلك الغرانيق العُلئْ وشفاعتهن ترتجی», ومتلها 
لا بُنْسَىْء فلما فرغ سجد وسجد المسلمون والمشركونء وبلغ الحبشة أن النّاسَ قد 
أسلمواء فشَّقَّ ذلك على النبي صل الله عليه وعلی آله وسلّم فانزل الله: «وما 
أرسلنا من قبلك) إلى قوله عذاب يوم عقيم) . 

وأخرجوا أيضاً بسند آخر عن" قال نزْلّتْ سورةٌ والنجم بمكة فقالت 
قريش: يا محمّد لك تُجالس الفقراءً والمساكين ويأتيك الناس من أقطار الأرض» 
فان ذكرت آلهتنا بخير جالسناك» فقرأ رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلّم 
سورة النجم» > فلما أت على هذه الاية و «مناة الثالثة الأخرئ) ألقئ الشيطان على 
لسانه» وهی لخرانقة العُلياء شفاعتهن ترتجی» فلما فرغ سجد وسجد المسلمون 
والمشرکون إل أبا أحيحة سعيد بن العاص» فانه اخذ کف من تراب فسجد علیها؛ 
وقال: قد آن لابن أبي كبشة أن يذكر الهتنا بخير» فبلغ ذلك E‏ الذين کانوا 
بالحبشة أنَّ قريشاً أسلمت» فأرادوا أن يقبلواء فاشَدٌ علئ رسول الله صلَّىْ الله عليه 
وعلی آله وسلّم وعلئ أصحابه ما ألقئ الشيطان على لسانه فأنزل الله: < وا 
اسا بسانت مرول "» وأخرج ابن جرير عن الضحاك”" أن النبي صل الله 
عليه وعل آله وسلّم وهو بمكة أنزل عليه في آلهة العرب» فجعل يتلو اللات 
والعُرّئْء ویکثر ترديدهاء فسمعه أهل مكة يذكر آلهتهم ففرحوا بذلك» ودَنّوا 
یستمعون, فألقی الشيطان في تلاوته «تلك الغرانيق العُلئ منها الشفاعة ترتجیل» 
فقرأها النبي ی كذلك» فأنزل الله : وما أرسلنا من قبلك» إلى قوله: حكيم. 

وأخرج ابن مردويه وابن جرير من طريق العوفي* عن ابن عباس أن النبي 
صلَّئ الله عليه وعلئ آله وسلّم بينما هو يصلي إذا نزلت عليه قصة آلهة العرب» 


(۱) «الدر المنثور» (4/ ۳۹۸-۳۳۷). 


زفق سورة الحج: الآية ٠۲‏ . 
(۳) «الدر المنثور» (7"51//5) . 
(5) «الدر المنثور» (7”51//5). 


4Y 


فجعل يتلوها فسمع المشركون» فقالوا: انا نسمعه يذكر الهتناء لو ا ع 
يتلوها وهو يقول: فيم الت وم رة كته الأ @ 4 0 
الشیطان أن تلك ۰ العُلَىْ منها الشفاعة تُرتجئ» فنزل جبريل فنسخهاء 

قال:. «وما أرسَل من قبلك .من رسول ولا تبي) الی قوله: حكيمء 0 
ابن مردویه من طریق الكلبي عن آبي صالح عن ابن عباس» ومن طریق أبي بكر 
اللي وأيوب عن عكرفة عن ابن عباس» ومن طریق سلیمان التيمي عمّن حذثه 
عن ابن عباس أن رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلّم قرأ والنجم بمکت. فأت 
على هذه الایة: #أفرأيتم اللآتَ والعُرّئ ومناة الثالثة الأخرئ» فالقی الشيطان على 
لسانه أنَّهنَ الغرانيق الْعُلَء فانزل الله: 8 وما سا من تب من يسول 4.۰۰ 
الأية" . ا . 


وأخرج ابن أبي حاتم من طريق موسئ بن عقبة عن ابن شهاب قال: أُْرلَْ 
سورةٌ والنجم» وكان المشركون يقولون: لو كان هذا الرجل يذكر آلهتنا بخير 
أقررتاه وأضحابه» ولكنه لا يذكر من خالف دينه من اليهود والتصاری بمثل الذي 
يذكر آلهتنا من الشتم والشرك؛ وكان رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلّم قد 
اشتدّ ما ناله آصحابه من آذاهم وتکذیبهم» وأَخْرّنه ضلالتهم فكان یتمتی هداهم» 
فلما أنزل الله سورة النجم قال: «آفرایتم اللات والعزئ) ألقی الشیطان عندها . 
0 خین ذكر الطواغيت» فقال: وإنهن الغرانيق الْعُلَىْ وان شفاغتهن التي 

تجن وكاة ذلك بن شع العيطان ون فوقعت هاتان الكلمتان في قلب کل 
ر بمکت وذّلقت بها ألسنتهم وتباشروا بهاء وقالوا: إن محمداً قد رجع إلى 
دينه الأول ودين قومه» فسجد رسول الله صلی الله غليه وعلي آله وس وسججد کل 
من حضر من مسلم أو مشزك» ففشت ففشت تلك الكلمة في الناس» وأظهرها الله حتئ 
بلغت الحبشة» فانزل لله: #وما آرسلنا من قبلك من رسول. . .€ الآية» فلما بِيّن 


(۱) سورة النجم: الآية ۱4 ۲۰. 
(۷) سورة الحج: الآية ۵۲. 
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الله وبرّأه من سجع الشيطان انقلب المشركون بضلالتهم وعداوتهم للمسلمين» 
واشتذوا عليه . 


وآخرج البيهقي في «دلائل النبوة» عن موسی بن عقبة مثله بدون ذکر 
ابن شهاب والطبراني عن عروة مثله . 


وأخرج سعید بن منصور وابن جریر عن محمد بن کعب القرظي ومحمد بن 
قيس جَلّسَ رسول الله صلَىْ الله عليه وعلئ آله وسلّم في ناد من أندية قريش كثيراً 
أهله» فتمَئَّ يومئذ أن لا يأنيه من الله شيءٌ فيتنفّرون» فأنزل عليه: «والنّجم إذا 
هوی4 فقرأها رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلّم حتئ بلغ: «ومناة الثالثة 
الاخری» ألقئ عليه الشيطان كلمتين: «تلك الغرانيق الْعُلَىْ وان شفاعتهن لتُرتجئ» 
ثم مضی. وقرأ السورة» وسجد وسجد القومٌ جميعاً معه؛ ورضوا بما تكلّم به» 
فلما آمسَی أتاه جبرائیل» فعرض عليه السورة فلما بلغ الکلمتین؛ قال ما جك 
بهاتین الکلمتین» فقال رسول الله صلَّىْ الله عليه وعلی آله وسلّم: افتریث على الله 
وقلتُ ما لم يقل؟ فاوحی الله إليه وان كَادُوا منك عن الذي أَوْحَيْنَا 4 
إل قوله (نصيراً) فمال زال مغموماً مهموماً من شأن الكلمتين حتی نزلت: «وما 
أرسلنا من قبلك ...6 الاية؛ فسّرٌيَء وطابت نفسّهء هذا ما آورده السيوطي في 
«الدر المشور»(؟. 

وفي «الکاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف”" للحافظ ابن حجر 
العسقلاني حديث تلك الغرانيق العْلَئْء أخرجه البزار(۳* والطبري والطبراني 


.)۳۹۷ -۳۹۹/6( «الدر المنشوره للسيوطي‎ )١( 

.)044/4« (0 

(۳) «زوائد البزار» (۰)۲۲۲۳ و «معجم الطبراني الكبيرة (۱۲۶۵۰) و «تفسیر الطيري» 
(۰)۱۷۱/۱۷ قال الهيثمي في «المجمع» (۱۱۰/۷): ورجالهما (أي البزار والطبراني) 
رجال الصحيح إلا أن الطبراني قال: لا أعلمه إل عن ابن عباس عن النبي صلَّى الله عليه 
وعلى آله وسلم: 


وابن مردويه من طريق اميه بن أخالد عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير» 
قال: لا أعلمه الا عن ابن عباس أن النبي صلی الله عليه وعلئ آله وسلّم كان 
بمكّة» فقرأ سورة والنجم حتی انتهی إلى قوله تعالی : «ومناة الثالثة الأخرئ» 
فجری علی لسانه «تلك الغرانيق ال والشفاعة متها ترْتَجَى » قال: بعك 
مشركو مكة فسُرُوا بذلك» فاشتدٌ علی رسول الله صلی الله عليه وعلین آله وسلّم 
فأنزل ال وما أَرْسَلْنَا من قبلك. .> الایقف زاد في رواية أبن مردویه فلما بلغ 
آخرّها سجد وسجد معه. المسلمون والمشركون» ورواه الطبري من طريق. سعيد بن 
جبير مرسلا» وأخرجه ابن مردويه من طريق آبي عاصم النبيل عن عثمان بن 
الأسود عن سعيد بن جبيز عن ,ابن عباس نحوه» وهذا أصحٌ طرق الخديثء : قال 
البزار): تفرد بوصله أميّة بن خالد عن شعبة» وغيره يرويه مرسلا» وأخرجه 
الطبري وابن مردويه من وجه آخر عن ابن عباس وهو من طريق العوفي عن جده 
عطية عنه» وأخرجه الطبري من طريق محمد بن كعب القرظي وقتادة وأبي العالية. 


فهذه مراسيل يموي بعضها بعضاً» وأصل القصة في الصحيح بلفظ: إنَّ النبي 
صلی الله عليه وعلی آله وسلّم قرأ: «والنجم» وهو بمکت فسجد وسجد معه 
المسلمون والمشرکون والجن والإنس" قال البزار"*: المعروف في هذا رواية 
الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس؛ وأخرجها ابن مردویه من طریقه وأخرجه 
الواقدي من طریق آخری؛ قلت : وفي مجموع ذلك رَد علئ عیاض حيث قال: : إن 
من ذكرها من المفسرين وغيرهم لم ينذا أَحَدٌّ منهم ولا رفعها إلى صحابي لآ 
رواية البزار» وقد ب ين لرا انه لا رف من طريق يجوز ذکره سوط ما ذكره؛ وفيه 


(۱) قال البزار: لا نعلمه پروی باسناد متّصل يجوز ذكره ال بهذا الإسناد» وأميةأبن خالد ثقة 
مشهور» وإنما یعرف هذا من حديث الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. «کشف 
الأستار عن زوائد البزار؟ للهيثفي (۷۲/۳). 

(5) البخاري (ح: 66۸0۲ 

(۳) «زوائد البزار» للهيشمي (۷۲/۳). 


من الضعف ما فيه مع وقوع الشكٌَء قلت: أما الضعف فلا ضعف فيه أصلاء فان 
الجميع ثقات» وأما الشكٌ فيه فقد يجيء”'' تأثيره لو كان فرداً غریبا» لکن غايته أنه 
يصير مرسلاٌ» فهو حجة عند عياض وغيره ممن يقبل مرسل الثقة» وعند من یرد 
المرسل هو حجة إذا اعتضدء وإنما يعتضد بكثرة المتابعات مع ثقة رجالهاء وأما 
طعنه فيه باختلاف الألفاظ فيه فلا تأثيرَ للروايات الضعيفة الواهية في الرواية 
القوية» فيعتمد من القصة على الصحيحةء فيعتمد على الرواية السابقة» وليس فيها 
ولا فيما تابعها اضطرابٌء وإنما هو في غيرهاء وأما طعنه فيه من جهة المعنئ» فله 
أسوةٌ بكثير من الأحاديث الصحاح التي لا برد بظاهرهاء بل رد بالتأويل المعتمد 
إلى ما يليق بقواعد الدین» انتهی کلامه . 


وفي «شرح القصيدة الهمزیة» المسمی «بالمنح المکیة» لابن حجر الهيشمي 
المکي کثر کلام العلماء في هذه القصة» فمن منکرٍ لوقوعها ومبالغ في بطلانهاء 
وأنه لا يجوز لاحد القولٌ بها کعیاض ی الرازيء وسبقه لنحو ذلك البيهقي » 
وأيّدوا بأن البخاري وغیره رووا أنه صلی الله عليه وعلی آله وسلّم قرأ سورة 
«والنّجم» وسجد معه المسلمون والمشركون والإنس والجن» ولم يذكر فيها قصة 
تلك الغرانیق» وبأن من جوز على نبي تعظيم وئن کفروا بأنها من وضع الزنادقت 
والحق خلاف ذلك كلّهء بل لها أصلْ أصيلٌء فقد خرّجها بطرق کثبرة جداً ابن 
آبي حاتم والطبري وابن المنذر وابن مردویه والبزار وابن إسحاق في «السیرة»» 
وموسی بن عقبة في المغازي: وآبو معشر كما نبّه علئ ذلك الحافظ ابن کثیر ۳ 
وغیره لکن قال: إن طرقه كلّها مرسلة» وإنه لم يروها مسندة من وجه صحيح» 
انتهی . ورد عليه وعلی عیاض الحافظ شيخ الاسلام ابن حجر بأن طرقها كثيرة 
جداء ثلاثةٌ منها رجالْها رجا الصحیح» وباقیها !ما ضعيفٌ وإما منقطعٌ» وبعضها 
تفرد بوصله مين خالد» وهو ثقة مشهورٌ فزعم ابن العربي وعیاض أن روایتها 


)١(‏ في الأصل یدعی؛ وهو تحريف. 
زفق تفسير ابن كثير (۲۲۹/۳ ب ۲۳۰). 


{4¥ 


كلّها لا أصل لهاء ليس في محله إذ لا ب يتمشَّى عل القواعد فان الطرق إذا کشرت 
وتباينت مخارجها دل ذلك علئ أنَّ لها اصلا» وقال: قد ذكرنا أن ثلاثة من 
أسانيدها علىئْ شرط الصحيح». وهي بمراسيل يحت م بمثلها مَنْ يحت حح بالمرسل» 
وكذا من لا يحتَځٌ به لاعتضاد بعضها ببعض» e‏ 
پستنکر» كقوله: لقن الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العُلَئْء فلا يجوز جمله 
على ظاهره. لأنه صِلَّىْ الله عليه وعلئ آله وسلّم يستحيل عليه أنه يزيد في القرآن 
عمداً أو سهواًء واختلفوا في تأویله فأخرج الطبري عن قتادة أنه أضابته ,مله 
فجری لسانه ولم يشعرء فلما علم آظهر بطلانه وأحکم ربه آیاته؛ واعترض بأنة 
لا ولاية للشيطان عليه في النوم» أو يجاب بأن هذا لا بثبت بت للشیطان ولاية عليه . 
وانما غاية الامر أن الشیطان لِمّا راه آصابته تلك الستة خاکا قرأته بصوت یه 
صوته» ثم بين اله للناس علن لسان رسوله صلی الله عليه وعلئ آله وسلّم بطلا 
ما وقع من الشيطان حتئ لا خب به أحدّء ثم رايت من أجاب بما يويد ما ذكرثه, 
وهو أنه صلی الله عليه وغل آله وسلّم كان رل قراءته» فارتصّد الشيطان سكتته 
ونطق بتلك الكلمات مُحاکیاً نغمة النبي صلی الله عليه وعلی آله وسلم ابحيثٌ 
يسمعه من دنا إليه منهم فظئّها من قوله وأشاعهاء واستحسن هذا الجواب غير 
واحد من المحقّقين كعياض وابن العربي( وأيّدوه بما جاء عن ابن عباس من 
تفسيره تتمنیل بتلا بمعنئ في أيه أي في تلاوته» وفي ذلك إخبارٌ منه تعالئٌ بان 
رسله إذا قالوا قولاً زاد الشيطان فيه من قبل نفسه محاكياً له ثم يكن الله بطلاتهء 
فقلم أنه هذا نمل في أنَّ الشيطان زاد في قول نبینا عليه الصلاة والسلام مقاله. 
لا أن نبينا عليه الصلاة والسلام قاله» وقد سبق إلى هذا المعنی الامام المجتهد 
ابن جرير الطبري"“ مع جلالة قدره وسعة علمه وشدّة ساعده ف في العلوم+ فصویه 


0( تفسير الطبري (۱۷۸/۱۷). 
زفق في «لامع الدراري علی جامع البخاري» (4/ 1871) رد البيضاوي هذا التأويل: وقال السندي : 


رد هذه القصة غالبُ أهل التحقيق وأثبتها بعض وأجاب عن الاستبعاد؛ والرد أقرب. 


A 


وارتضاهء وأما الجواب بأن الشيطان ألجأه إلى التلفظ بذلك من غير اختيار 
فمردودٌ بان الشيطان لو قدر على ذلك لم يُمكن لأحد من طاعته أو بأنه عَلِقَ 
بحفظه ما كان يسمعه منهم من مدح الهتهم» فجرئ على لسانه سهوا فهو أفسدُ مما 
قبله» أو بأنه قاله توبيخاً للكفار فهو بعيدٌ» وان ارتضاه عياض كالباقلاني» فقال: 
هذا جائ ثز مع قرينة تدل علي المراد لا سيم والكلام في الصلاة إذ ذاك كان جات 
أو بأنه لما وصل إلى قوله: «الثالثة الأخرئ» خشوا أن يأني یذمٌ الهتهم» فبادرُوا 
بذلك الکلام» وخلطوه بتلاوته على عادتهم في قولهم: : 3 لاصمعوا مدا آلفرءان ولغوا 
فیک [فصلت: ۰۲۲ 


ونسب إلى الشیطان» لاله الحامل لهم عليهء وفیه نوع بُعَدِء أو بان المراد 
بالغرانيق الملائكة» وكان منهم م يعدم زاعمین أَنَّهِم بنات اله» قَسَيْقَ ذکر الكل 
یرد عليهم بقوله: <ِألَكُمْ الْذَكرُ وَلَهُ الأنتى € فلما سمعوه حملوه على الجميع» 
9 قد عظّم ألهتناء فنسخ الله تلك الكلمة وَأَحْكَمَ آياتهء فهو أبعدٌ مما قبله, 
)0 
نتهی كلامه”'". 


هذا کله“ كلاه کلام ميتي هذه القصة رواية وما وَلِيّها درای ولولا خوف 
التطويل ارت هين كلام عياض اون الرازي مع طولهماء وذكرت ما لهما 
وما عليهما قول قولآء فإنهما هما القدوة في باب إنكار هذه القصة والمبالغة فيه 
(وكذا ما أفرده الأصُوليُون) في كتبهم عند البحث في 0 قبول آخبار الاحاد إذا 
خالفت التران (من قوله) صلی الله عليه وعلی آله زسلم: (إذا ژوي عي حديثٌ 


(۱) انظر: «فتح الباري» (۳۹/۸: - 44۰) و «الشفا في حقوق المصطفی» )٠٤٤(‏ و «مقاتیح 
الغيب» (۱۹۳/۹). 

(۲) بهذا كله یظهر بطلانْ قول غير ملتزم الصحة من آفاضل عصرنا في تفسیره المسمی ابفتح 
الییان» الحاصل أن جمیع الروایات في هذا الباب اما مرسلة أو منقطعة لا تقوم الحجة 
بشيء منهاء انتهی . وقوله أيضاً لم يروها أحدٌ من أهل الصحة ولا آسندها ثقة بسند صحیح 
أو سلیم متصل . انتهی (ش). 


1۹ 


فأغرضوه عل كتاب ال فان واه فاثُوه وان له روء“ قال الخطابي) 
بفتح الخاء المعجمة وتشديد الطاء المهملة نسبة إلى خطاب 8 أجداده» وهو 
مؤلف «شرح سنن أبي داود المسمئ بمعالم السئن» اسمه(۲۳ حمد (وضعته 
الزنادقة) 29 الذين مقصوذهم إفسادٌ الدين. 

(ويدفعه قولّه صِلَّىْ الله عليه وعلئ آله وسلَّم : ني أوتيث اماب وما نی 
وهو الوحي الغير المتلو (ویروی: «أوتيت الکتات ومثله معه»)*. وقد أخرج 
ا ل ا و 
أنه دعا اليهود» فسألهم: فحدثوه حتئ كبوا علق عیسی» فصَهِدَ ال فَخْطبَ 
النَّاسنَ وقال: إن الحديث سیفشق فما أتاكم ۶ ني يُوافق رن فهو عي دما ناكم 
عَنْيْ يخالفٌ رن فليس عَنّي ١‏ ف وقال الفيروزآبادي والصناني وغيرهما: لم يثبت 
في هذا الباب شي ویر جديا لا لمن أَحدَكمْ متكثاً عل أريكته صل ۳ 
عَنّي الحدیث فیقول: لا جد هذا الحکم في القران» أا ی وی 2 وب 


(۱) ذکره الصفاني في رسالته في «الموضوعات» (ص 4)؛ وآورده أذ همرزي في 
«الموضوعاتة EFRIN)‏ وقال العقيلي: ليس له إسناد صحيح» «کشف الخفاء» 
(۸۱/۱). 

(۲) لا أحمد كما وقع في «إتحاف النبلاء» لغیر ملتزم الصحة من آفاضل سنا عند ذکر 
«إصلاح غلط المحدّثين» للخطابي» فإنه خطاً فاحش» وكذا من الخطاء ما ذكره ٠‏ في موضغ 
آخر من تحاف النبلاء» أن وفاة الخطابي سنة ثمان وثلاثمائة» فان وفاته سنة ثمان 
وثمانين وثلائمائة (ش) ‏ رحمه الله تعالى - . 

(۳) هذا القول نقله الخطابي في:«معالم السنن» (هامش «سئن آبي داودة 7 معزواً إلى 
ابن معين» وقال- أي الخطايي - : حديتثٌ باطلٌ لا أصل له. 

(4) الحديث رواه أحمد في «مسنده» (۰)۱۳۱/6 وأبو داود في «سننه» /٤(‏ ۲۷۹) كتاب ال 

)٠(‏ ذكر السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص 5 ۳۷) عن ابن عمر مرفوعاً حديثاً مطولاً 
بمعناه وفیه زيادة ونقصان» وعزاه إلى الطبراني في «الكبير؛ من حديث, الوضين عن 
سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه مرفوعاً ثم قال: وقد سل شیخنا عن هذا الحدیث فقال: 
إنه جاء من طرق لا تخلُو من مقال؛ وقد جمع طرقه البيهقي في «كتاب المدخل». 


۰5۰ 


۳ 
ويرد في هذا المقام أن هذه الأحاديث الصحيحة الدالة على أن النبي 
صلی الله عليه وعلئ آله وسلّم أَوْتِيَ من الشْنّةَ مثلّ القرآن» وأنه لا يجوز رد السنن 
استغناء بالقران [لأنها] لا ثنافي ذلك الحديتٌ لأن مفاده الردٌ عند المخالفة» وهو 
مر لا ريب فيه» وا حديث: «ذا حدم عن بحدیث يُوافق الحق فخُذوا به 
دنت به أو لم أُحَدتْ بها أخرجه العقيلي“ 
أحد رُواته آشعث» وقال: ليس له إسناد يصحء وللأشعث غير حديث مُنْكَرٍ وقال 
يحيئ بن معين: هذا الحديث و الزنادقةٌ» وقال الخطابي: لا أصل له 


من حديث أبي هريرة قعل نفيك 


أخرجه ابن الجوزي في موضوعاته۳ ؟ من حديث يزيد بن ربيعة عن أبي الأشعث 
عن ثوبان مرفوعاًء وقال: يزيد مجهولء وأبو الأشعث لا يروي عن ثوبان» انتهی . 
وهو مردوث فان ليزيد ترجمة في «ميزان الاعتدال»(۴) وغيره» وقد ضكفه الأكثرٌء 
وقال ابن عدي : أرجو أنه لا باس بهء فقوله: إنه مجهولٌ غيرٌ مقبول» وكذا قوله 
إن أبا الأشعث لا يَرُوِي عن ثوبان» فقد ورد حديتٌ فيه التصريحٌ بسماع 
أبي الأشعث عن ثوبان. 


(۱) روی بو دود (4506)» والترمذي (۲۹۲۳) من حديث أبي رافع عن النبي صلَّى الله عليه 
وعلی آله وسلّم قال : «لا این آحدکم مکنا على أريكته يأتيه الامر من آمري مما آمرث به 
أو نهيب عنه» فیقول: لا ندري» ما ما وجدنا في کتاب الله اتبعناه» (اللفظ لابي داود) . 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح. وروی أبي داود (43۰4) من طریق 
عبد الرحمن بن أبي عوف» عن المقدام بن معديكرب عن رسول اله صلّى الله عليه وعلى 
آله وسلّم أنه قال : ألا إني أوتيثُ الکتاب ومثّله معه. . . فذكر حديثاً مطولا. 

(۲) «الضعفاء الکبیر» للعقيلي (۳۲/۱ ۳۳). و #الموضوعات» لابن الجوزي (۲۵۷/۱ ل 
۲۰۸ 

(۲) «الموضوعات» لابن الجوزي (۰)۲۵۸/۱ وقد ذکر اسناده معلقاً. 

.)4۲۲/4( «میزان الاعتدال» تلذهبي‎ )٤( 

(ه) «الكامل في الضعفاء» لابن عدي (۸۷ ۲۷۱6). 


١ 


ومما يشهدٌ للحديث المذكور ما أخرجه أحمد في «مسنده»" عن أبي هريرة 
مرفوعاء لا عرفن أحداً منكم ناه عي حديثٌ وهو متکئءٌ في أريكته فيقول: 0 
علي به قرآنًء كما جاءكم عي من خير قله آز لم أقله فأنا أقولهء وما أناكم علي 
من شر فإني لا أقول الشّر. 


وأخرج ابن ماجه''؟ عن أبي هريرة مرفوعاًء لا أعرفن ما کت أحشكم علي 
الحدیث وهو متّكئء على آریکته فیقول: اقرأ رانا ما قیل ع را سس فنا" 
قلته» وأخرج اليب من حديثه مرفوعاً «إذا حدم عي حديثاً تعرفونه 
ولا تنکرونه فصدّقوا به وإذا حدم َي حدیفاً تنکرونه كبوا به» كذا في 
«اللالیء المصنوعة““ للسيوطي» فظهر من هذا البيان أن الحديث الذي 9 
الأصوليون» وان شم كوه موضوعاً لفظاً لا شبهة في کونه صحيحاً معنن. 


(وقد صتّف ابن الجوزي في الموضوعات مجلدات) ذكر فیها الأجاديث 
بأسانيده» وصرّح في بعضها بحكم الوضع» وفي بعضها اكتفئ علئ قوله لا يضح 
ونحوه (قال ابن الصلاح : أودّع فيها كثيراً من الأحاديث الضعيفة مما لا دليل على 
وضعه» وحقها أن تذکر في الأحاديث الضعیفة) عبارة ابن الصلاح .في مقدمته , 
ولقد أكثر الذي جَمَعَ في:هذا العصر الموضوعات في نحو مجلدین"؟ افآودع فيها 
كثيراً مما لا دليل على وضعهء وإنما حقه أن يذكر في مطلق الأحاديث الضعيفة.. 


() «مسند أحمدة م لوم وأخرجه ابن مناجه (۲۱) والبزّار في «كشف الأستارة 
(رقم ۰۱۲5 قال الهيشمي: قلت: رواه ابن ماجة باختصار» وهو بتمامه عند آحمد 
والبزار؛ وفيه بو معشر نجيح» ضعفه أحمد وغيرهء وقد وق «مجمع الزوائد» 6۱9۱/۱۱: ۱ 

(۷) #سنن ابن ماجة» (۱ ۰6۲ قلت : هو ضعیف جداً. 

() «تاریخ بغداد» للخطیب (۳۹۱/۱۱). 

(8) «اللالىء؛ للسيوطي (۲۱8:/۱): 

() «مقدمة ابن الصلاح» مع «التقیبد» (ص ۱۳۱). ۱ 

(5) كتاب *الموضوعات» للامام ابن الجوزي المتوفی 0۹۷ طبع في ثلاثة مجلدات في 
بیروت ٩٩۱۹م‏ . ۱ 


۰۲ 


انتهت. ومرادُه بقوله: «الذي جَمَحَ في هذا العصر» معاصره أبو الفرج ابن الجوزي 
كما ذكره العراقي في «ألفیته»*: 


وأَكْمّرَ الجاممٌ فيه إذ خوج 
لمطلق الضعف عَنَىْ أبا الفرج 


أي عَنَىْ ابن الصلاح بالجامع أبا الفرج. قال السيوطي في «تدریب 
الرا 0 قال الذهبي: جما ذكر ابن الجوزي في «الموضوعات» أحاديث حسنة 
قويّةء قال: ونقلت من خط السيد أحمد بن أبي المجد قال: صِنّف 
ابن الجوزي: کتاب «الموضوعات»» فأصاب في ذكره أحاديث شنيعة مخالفة للنقل 
والعقل» وما لم يصب فيه إطلاقه الوضعَ على أحاديث بكلام بعض الناس في أحد 
ُواتها: كقوله فلا ضعيفٌ» أو ليس بالقوي أو «ليّن» وليس ذلك الحديث ما 
يشهد القلث ببطلانه» ولا فيه مخالفةٌ للعقل والنقل» ولا معارضة لكتاب ولا سنة 
ولا إجماع ولا حجة في أنه موضوع سوی كلام ذلك الرجل في راويه. وهذا 
عدوان ومجازفة انتهى. وقال شيخ الإسلام أي الحافظ ابن حجر : غالبٌ 
ما في كتاب ابن الجوزي موضوغ» والذي یمد عليه بالنسبة إلى ما لا ينتقد قلیل 
جداًء قال: وفيه من الضررٍ أن ین ما ليس موی . موضوعاً عكس الضرر 
ب «مستدرك الحاکم»۰ فانه ین ما ليس بصحيح صحيحاًء قال: ويتعيّن الاعتناء 
بانتقاد الكتابين» فإن 0 أعدم لقاع بهما إلا 6 بالفن» لاله 
مامن حديثث إلا ويمكن أن بکون قد وقع فيه تساهلٌ» قلت - والقائل 
السيوطي - : قد اختصرت هذا الكتاب فعلّقتُ آسانیده. وذكرت منها موضع 
الحاجة» وأتيت بالمتون وكلام ابن الجوزي عليهاء وتعقَّبتُ كثيراً منهاء وتتبّعتُ 
کلام الحُقّاظ في تلك الأحاديث خصوصاً شيخ الإسلام في تصانيفه وأماليه» ثم 


.)۲۲۷ «ألفية العراقي» (۱/ ۰6۲۱۲ البیت (رقم‎ )١( 
.)۲۸۰ انظر: #تدریب الراوي» للسيوطي (۲۷۸/۱ ل‎ )۲( 


tor 


أفردتٌ الأحاديث از فى تأليف” ۱ وذلك أن شيخ الإسلام ألف «القول 
المسدد في الدب عن 2 ۹ »> أورد فيه أربعة وعشرين حديقاً في #المسندا» 
وهي آوردها ابن الجوزي في «الموضوعات» وانتقدها حديثاً حديثاً» ومنها حذيث 
في صحيح مسلمء وهو ما رواه من طريق أبي عامر العقدي عن أفلح بن سعيد عن 
عبد الله بن رافع عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلی الله عليه وعلى آله 
وسلّم: دی ات و تا ویروجون 
في لعنته»" الحدیث 


قال شيخ لإ لم أقف في: كتاب «الموضوعات»» على شيء حكم 

عليه بالوضع» وهو في أخد الصحيحين غير هذا الحديث» وإنها لغفلةإشديدةٌ ثم 
بعلم عليه وعلى نرا ودياك على :هذا الکتاب تذييلاً في الأحاديث التي بقيت 
a:‏ من المسند». وهي ریم مكنع الکلام عليهاء ثم ألفت ذيلا 
لهذين الكتابين سيه «القول الحسن في الب عن السنن» أوردث فيه مائة وبضعة ' 
وعشرين [حديثاً] ليست بموضوعة» منها ما هو في سنن آبي داود» وهي أربعة 
أحاديث» منها حديث صلاة التسبيح ومنها بما هو في جامع الترمذي وهو ثلاثة 
وعشرون حديثاًء ومنها ما هو في سنن النسائي وهو حديث واحدء ومنها ما هو في 
سنن ابن ماجه وهو ستة عشر حدیثا* ومنها ما هو في صحیح البخاري"؟ زواية 
حمّاد بن شاکر("؟ وهو حذیث ابن عمر: «كيف بك يا ابن عمر؟ الحدیث» آورده 


(۱) هو «التعقبات على الموضوعات»» طبع في الهند. 

(؟) طبع الكتاب في الهند وبيزوت. 

(۳) رواه مسلم بشرح النووي (۰)۷۱۰/6 وأحمد 9 والحاکم في «لستراد» 
(4/ 4۳۵ -1۳1۱). ۱ 

(4) «القول المسددة لابن حجر (ص ۳۱). 

(6) انظر: «ما تمس إليه الحاجة» . 

0 «صحيح البخاري» (کتاب الصلاة باب (۸۸) ح: ۰ معلقا). 

(۷) قال الحافظ ابن حجر في «النکت الظراف على حاشية ی راف ام (41/1) ملق على د 


fof 


الديلمي في فى مسند الفردوس»؟ وعزاه للبخاري» وذكر سئده إلى ابن عمر» ورأيت 
بط العراقي أنه ليس في الرواية المشهورة» وأن المري ذكر أنه في رواية حماد بن 
دض فهذا حديث ثان في أحاديث الصحيحين» ومنها با في تأليف 
أطلق ا اس شخ کمسند e‏ وم را و وصحیح ۷ 7 
مؤلف معتبّر كتصانيف البيهقي» فقد التزم أن لا يُخرج فبها حديثاً يعلمه موضوعاًء 
ومنها ما ليس في أحد هذه الكتب» وقد حررت ت الکلام على ذلك حديثاً حدیثا 
فجاء كتاباً حافلاً» انتهى كلام السيوطي. 


وقال السخاوي في «فتح المغيث»”" رُبّما أدرج ابن الجوزي فيها الحسن 
ولصحیح مما هو في أحد الصحيحين فضلاً عن غيرهماء وهو مع إصابته في أكثر 
ما عنده توس ما كد شا منه الضررٌ من ظَنَّ ما ليس بموضوع بل هو صحبحٌ 
موضوعاً مما قد يُعلّده فيه العارف تحسيناً للظنّ به» حيثُ لم يبحث فضلاً عن 
غیره . 

ولذا انتقد العلماءُ صنیعه (جمالاً» والمُوْقعٌ له في استناده غالباً لضعف راویه 
الذي رمي ج بالکذب مثلاً غافلا عن مجیثه من وجه آخر. وربّما یکرن اعتماده في 
التفرد قول غيره» ويكون کلامه فيه محمولاً على النسبي» هذا مع أن مجرد تفرد 


قول المژي : : «هذا الحديث من رواية حماد بن شاکر عن البخاري» قال: بل هو في رواية 
الفربري أيضاً فیما حکاه آبو مسعود آنه وجده عند ابراهیم (الحربي) عن حماد بن شاکر 
والفربري عن البخاري» نعم ما رأيته عند أبي ذر عن الثلاثة» ولا في رواية الاصيلي 
وغیره» وقال في «الفتح» 0 بل ذكره أبو مسعود في الأطراف: عن رواية 
ابن رمیح عن الفربري وحماد بن شاكر جميعاً عن البخاري ي... وقد ساقه الحميدي في 
«الجمع ب بين الصحيحين» نقلاً عن أبي مسعود. 

(۱) انظر: «الاطراف» للمرّي (41/5). (تحفة الأشراف). 

زفق «فتح المفیث» (۲۳۷/۱ - ۰0۲۳۸ 


foo 


الکذاب بل الوضاع ولو كان بعد الاستقصاء في التفتيش من حافظ متبخر تام 
الاستقراء غيرٌ مستلزم لذلك. بل لا بد معه انضمامٌ شيء مما سيأتي؛ ولذا كان 
الحکم من المتأخرین عسيراً جداء وللنظر فيه مجالٌ بخلاف الأئمة المتقدمین الذین 
منحهم الله التبحرّ في علم الحدیث والتوسع في حفظه کشعبة والقطان وابنه 
وابن مهدي ونحوهم» وأصحابهم مشل أحمد وابن المديني وان معین 
وابن راهویه» وطائفت. ثم أصحابهم مثل البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي 
والنسائي» وهكذا إلى زمن الدارقطني والبيهتي» .ولم یجیء بعدّهم مساو لهم 
ولا مقاربٌء آفاده العلائي» وقال: فمتى وجدنا في كلام أحد من المتقدمين الحكمّ 
به كان معتمداً لما أعطاهم اللَّهُ من الحفظ الغزیر» وان اختّلف النقل عنهم عُدل إلى 
الترجيح » انتهى . ۰ 


وفي جزمه باعتمادهم في جميع ما حکموا به توق ثم إن من العجب إيراد 
ابن الجوزي في كتابه «الغلل المتناهية في الأحاديث الواهية» كثيراً مما أوردة في 
«الموضوعات» كما أن في «الموضوعات» كثيراً من الأحادیث الواهية؛ بل قد أكثر 
في تصانیفه الوعظية» وما آشبهها من. إيراد الموضوع وشبهه. انتهی ۳ 
السخاوي. ۱ 


( وللشیخ الحسن بن محمد الصفاني") ال المُلْتَقَطُ في تبيين الفلط» ) قال 


(۱) الصغاني أو الصاغاني: الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر بن علي؛ المُحدّث الفقیه 
الحنفي اللغوي النحوي؛ ولد بمدينة لاهور (سنة لالاده)ء ونشأ بغزنة ودخل بغداد (سنة 
6ه) صنف كتباً كثيزة» توفي في بغداد (سنة ١٠٠ه)‏ ونقل منها إلى مكة ودفن بهاء' 
انظر ترجمته في «فوت الوفیات» (۰)۵۳۸/۱ و «شذرات الذهب» (9/ ۰6۲۵۰ وکتابه لك 
الملتقط في تبيين الغلط» ذكره حاجي خليفة» وقال: : ذكر فيه ما في كتابي الشهاب والنجم 

من الموضوع » انظر : «کشف الظنون» (۷۳۳/۱). 
وكتاب «الدر الملتقط» حققه الدكتور الضباغ ونشره في مجلة أضواء لشريعة بجامعة الما 
محملا بن سعود الإسلامية . ۱ ۱ 


3-1 


السخاوي: وممن أفرد بعد ابن الجوزي في الموضوع كرّاسة الرضي الصفاني 
اللغوي» ذكر فيها أحاديث من «الشهاب» للقضاعي «والنجم» للأقليشي وغيرهما 
«کالاربعین» لابن ودعان «وفضائل العلماء» لمحمد ين سرور البلخي «والوصیة» 
لعلي بن أبي طالب» وخطبة الوداع وآداب النبي صلّی الله عليه وعلی آله وسلی 
وأحادیث ابن آبي الدنیا الاشج» ونسطور؛ ونعیم بن سالم» ودینار الحبشي» 
وأبي هدبة إبراهيم بن هدبة» ونسخه سمعانٌ عن أنس وفيها الكثير أيضاً من 
الصحيح والحسن وما فيه ضعف يسيرٌ وللجوزقاني أيضاً «الأباطيل» أكثر فيه من 
الحكم بالوضع بمجرد مخالفته السنّة. 
قال شيخنا: وهو خطاً إلا أن يتعدّر الجممٌ» وكذا صتّف عمر بن 

الموصلي كتاباً اه #المغني عن الحفظ والکتاب» بقولهم: ی 
الباب» وعليه فيه مؤاخذات كثيرةٌ وان كان له في کل من آبوابه سل من الائمة 


واا المتقدّمين» انتهی کلامه(۱؟. 


قلث: ومن هذا القبيل رسالةٌ الشوكاني المسماة بالفوائد المجموعة في 
الأحاديث الموضوعة» فان فيها أحاديث صحاح وحساناً قد أدرجها لسوء فهمها 
وتقليده بالمشدّدین المتساهلين في «الموضوعات» فعلى العارف الماهر التوقف 
في قبول کلامه وتنقيح مرامه في هذا الباب» بل في جمیع المسائل الدينية؛ فإن له 
في تأليفاته الحديثية والفقهية اختیارات شنيعة مخالفة لاجماع الأمة وعلماء الملّة 
وتحقيقات مخالفة للمعقول والمنقول كما لا يخفئ على ماهر الفروع والأصول. 


۰6۲۳۸۰ ۲۳۷ /۱( انظر: «فتح المغيث»‎ )١( 


1۷ 


(الباب الثانی) 


من الابواب الأربعة التي رتب مقاصد هذه الرسالة علیها (في الجرح" 
والتعدیل) أي في المباحث المتعلقة بهما (وجوّز ذلك) أي الجرحٌ مع کونه متضمُناً 
للغيبة ومتك ستر المسلم وإ ایذائه إلى غير ذلك من الأمور التي منع الشارع عنهاء 
(صيانةٌ للشریعة) فانه لو لم يَجُز لمات تَميِّرَ الصادق من الکاذب والفاسق من العادلء ; 
والمغتّل من الضابط واختلطت الاحادیث الصحيحةٌ بالسقيمة» وقامت: الملاحدة: 
والزنادقةٌ من كل جانب للافساد في الشريعة» وهذا من فروع قاعدة الضرورات تبح 
ا وهو مأخوذ من قوله تعالى : « ییا نمرون جاک اببس فیا 


رر ب بم و اع1 OT‏ 


آن یو دما کر فتصیخوا عل ما مش كوي 46 . 

وإن شئت شئت الاطلاع على الصّوْر التي تجوز فیها الغيبة وإفشاء الك فارجع 
إلى رسالتي التي ألفتّها باللسان الهندية في ما يتعلق بالغيبة المسماة «بزجر الشّيّان : 
والشيبة عن ارتکاب الغيبة» (وبهما) أي بالجرح والتعديل (يتميّز صحيحٌ الحديث 
وضميقة) هومن إضافة الصفة إلى الموصوف كقولهم جامع المسجد» (فيجب على 
المتكلّم) أي من یتکلّم في هذين البابين (التثيّت فيهما) لتلا یج من ليس ١‏ 
بمجروج ولا يُعَدّلُ من هو مجروحٌ» فلا يفوت الغرض من الجرح والتعدیل من 
تمیّز الصحيح من العلیل» (فقد أخطأ غيرُ واحد) من أئمّة الجرح والتعديل (في ` 
تجريحهم بما لا ب يرح( صنیع المشلّدین حيثٌ یجرحون الراوي بأدنى جرح › 


(۷) سورة الحجرات: الآية (5). 


۰5۸ 


ويُبَالعُون فیه» ویطعون عليه بما لا رك به روایّه كابن تيمية وابن الجوزي 
وأضرابهماء والعُقَيلي وابن حبّان على ما ذكره الذهبي في «میزانه» في غير موضع » 
ورد على جرحهما في کثیر من الرُواة» ومن المتعنتين في الجرح النسائي وابن معين 
وأبو حاتم وغیزهم على ما صرّح به الحافظ ين حجر في لول ال في الب 
عن مسند أحمد»» وفي «الهدي الساري مقدمة فتح الباري»”١‏ 2 ؟ ومن ثم لم يُقبل 
جرح الجارحين في الإمام أبي حنيفة حيث جرّحه بعضهم بكثرة القياس » وبعضهم 
بقلة معرفة العربية» وبعضهم بقلة رواية الحديث» فإن هذا كله جرح بما لا يُجَرّح 
به الراوي. 


(وفيه) أي في الباب الثاني (فصلان) أحدّهما في بعض مسائل التعديل» 
وانیهما في بعض مسائل الجرح (الأول في العدالة والضیط. فالعدالة: أن يكون 
الراوي بالغاً مسلماً عاقلاً سلیماً من آسباب الفسق وخوارم المروء:) جمع خارم 

بمعنى القاطع » ذكر المصنف للعدالة شروطاً خمسة» فلا بد من تفصيلها والاطلاع 
عل ما يتعلق بهاء والذي ذكره أصحابنا الحنفية في أصولهم كصدر الشريعة في 
«تنقيح الاصول» وفخر اوسلام اليزدوي في «اصوله»؛ ومؤلف «المنتخب 
الحسامي»» وشكاحها أنه تشترط لقبول الراوية في الراوي أربعة أمور: العقل 
والضبط والعدالة والاسلام وقالوا : المراد بالعقل ههنا كماله» وهو مقَدَّرٌ بالبلوغ 
فیخرج عنه خبر الَبي والمجنون والمعتوه؛ ووجهوا عدم قبول خبر الصبي وان 
كان كاملل التمييز بأنه لا يُوْمَنُ من كذبهء لیلمه باه غير مكلف فلا إثم عليه؛ 
ولا یخمی أن هذا أولى مما ذكره المصنف تبعاً لابن الصلاح”؟ والعراقي"“ 

والطيبي”* وغيرهم» حيث أدرجوا البلوغ والعقلّ في تفسير العدالة مع أنَّ الظاهر 


۱0( انظر ما نقله المصنف في كتابه «الرفع والتكميل؟ الإيقاظ (19) (ص ۱۱۵ - ۰6۱۲۳ 
(۲) «مقدمة ابن الصلاح» مع «التقیید» (ص .)١١١‏ 

(۳) شرح الألفیة» للعراقي (۳/۲). 

.)۸۹ «الخلاصة» للطيبي (ص‎ )٤( 


15۹٩ 


أن العدالة مقابلةٌ بالفسق» وهي مُفَسَرَة بملكة تَحْمِلُه على الثقوى والانزجاز عن 
ما يَجُعله فاسقاً شرعاء أو:خفيفاً ذلیلا في أعين الناسء والبلوغ والعقل والإسلام: 
افو حارج عن نفس العدالة» بل قد یجعل اشتراط السلامة: من خوارم المروءة. . 
أيضاً آمراً خارجا. عن العدالق وتجعل مقتصرة على ما یقاب الفسقء وهو المشهور. 

عرفاً وشرعاً إلا أن یقال: إلى بو من لما رده هلدا 
الامور كلها من البلوغ والإسلام والعقل والسلامة من أسباب الفسقء ونواقض. 
المروةة قصداً إلى الاختصار والضبط وحذراً عن التطويل الذي قد يفضي إلى 
الخبطء ولا مناقشة في الاصطلاح. وقد تَحِيءٌ العدالةٌ بمعنى ما يُقابل الكذب في 
الرواية» SSCS‏ الم كر 
سالماً من أسباب انفسق وخوارم المروءة. 


وبهذا: المعنى یقال: إن الصحابة كلهم عدولٌ حتى من دخل منهمفي : 
المشاجرات ٠‏ والمخاصمات» وفهم من قولهم هذا جمعٌ من أبناء عصرنا أنهم : 
مُعصوّمون عن الکبائر ون عن جملة الصغائر» فلم ليوا هذه الكليّة, 
وقالوا: الصحابة بعضهم عدولٌ وبعضهم ليسوا بعدول» وهو قول فاسدٌ مبنيئٌ على 
فهمهم الكاسدء فأول الشروط التي ذكرها المصتّف هو کون الراوي: بالفاً أي 
بالاحتلام والحيض» ونحوهما أو بالسنٌّ وهو حمس عشرة سنة» فان الصبي إذا تم . 
له هذا المقدار فهو بالغ شرعاً مكلّف بالأحكام وان لم توجد فيه علامةٌ من علامات ' 
البلوغ سواءٌ كان رجلا أو امرأة» وروي عن أبي حنيفة أنه اعتبر هذا, السنْ في 
المرأة» وفی الرجل ثمان غشرة سنة» وهو قول ضعيففٌ غير مفتی به» وهذا الشرط 
في باب عدالة الرواة مختلفٌ فيه على ما بسطه السخاوي في نج المغيك!" نيت | 
قال: ثم إن اش شتراط البلوغ هو :الذي عليه الجمهور ولا فقد قَبِلّ بعضهم رواية . 
الصبيّ المميّرٍ الموثوق بهء ولذا كان في المسألة لأصحاينا وجهان» قيّدهما؛ 
الرافعي وتبعه النووي بالمراهق مع وصف النووي للقبول والشذوذء وقال, 


(1) انظر: «فتح المغيث؟ (۲۷۱/۱). 
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الرافعي في موضع آخر: في الصبي بعد التمییز وجهان: كما في رواية أخبار 
الرسول» وخصّه النوویٌ بالصبي المميزء وحکی في شرح المهدّب» عن الجمهور 
قبول آخبار الصبيّ الممتر فیما طريقه المشاهدة بخلاف ما طریقه النقل» کالافتاء 
ورواية الأخبار ویو والیه آشار شیخنا بقوله: َقبل الجمهوز 3 أخبارتهم إذا 
الكت إليها قرينةٌ» انتهى . وأما غير المميّر فلا یقبل قطعاً. انتهی کلام السخاوي. 


والثاني : کون الراوي مسلماً فلا تقبل روایةٌ كافر حين روايته لعدم الأمن من 
کذبه كيف لا؟ ولمّا اش شترط السلامة من الفسق» ۵ فاش شتراطٌ السلامة من الكفر أولى» 


نعم» قبل روايةٌ مسلم حال روايته ما تحمّل حال كفره» وهذا الشرط اتفاقي . 


والغالث: كونه عاقلاً» فلا يُقبل رواية المجنون والمعتوه حين روايتهء فان 
كان جنوه غیر مطلق بل تحصل له الإفاقة تارة» فروى حال إفاقته قبلت روايته. 


والرابع: كوه سالماً من أسباب الفسق من ارتکاب الكبائر والاصرار على 
الصغائر أي حين الرواية» فلا قبل رواية فاسق معلناً كان أو غيرَ معلن» بناء على 
عدم حصول الأمان من أن يكذب في الرواية» أما الفاسق الذي تاب من فسقه فثقبل 
روايثه لزوال علّة رد روایته» ومن المحدئین كأحمد وغيره من أنكر قبول رواية من 
ِم نب على النبي صلی لله عليه وعلى آله وسم وإن تاب عنه زجراً ندید 
والمختار هو القبول لصحة توبته» كما ذكره النووي في «شرح صحيح مسلم»۲. 


والخامس: سلامتّه من أفعال تُحَدُ عرفاً خلاف المروءة البشرية ویجعل 
مرنكبها حقير ليق في أعبن”' الإنسانية وإن كانت مباحة شرعاً أو مكروهة لي 
رك تكبها إلى درجة الفسق كارتكاب الأكل في الطريق والبول قائماًء وكشف الرأس 
ان رات اقا و و وعد منها بعض المحدثين على ما في «فتح 


)0 شرح صحيح مسلم «المقدمة بشرح النووي» (۱/ لاه ) . 
(۲) في الأصل: الأعين» وهو تحريف . 


المفیت»۱) وغيره ارتكات خضاب اللحية بالسواد» والتحدث بمساویء الناس 
والبول والتغوّط حيث يراه الناس وغیر ذلك ولا یخفی أن هذه الافعال فسن 
صاحبهاء فلا يستحسن عدّها في خوارم المروءة. 


واختلف في قبول زواية المبتدع الاعتقادي غير المُكَفْره وتفصيله على ما 
في «شرح الألفیة»۳) وغيرها أن المبتدع لا يخلو اما أن يكون عمل بأن يعمل غملاً 
ليس له أصل فى الشریعة» أو يكون اعتقاداً بان يعتقد اعتقاداً مُحْدَئاً لم يُوجد في 
القرون المتبركة ولا دلت عله الأدلّة الشرعية كالخوارج والروافض والجهمية 
والمعتزلة والمرجثة وسائر فرق الضلالة المخالفة لأهل السنة والجماعة» والمبتدع 
الاعتقادي قد تكون بدعتّه مُفْضِيةً إلى الكفر بان يكون اعتقاه مما يُرّدّي إلى إنكار 
ضروریات الدین کبعض فرق الخوارج والروافض» وهم الذين لا يجوز کا 
نسائهم. ولا اکل ذبائحهم» ولا المعاملةً بهم كمعاملة أهل الاسلام» وقد لا کون 
كذلك بل تجعلّه فاسقاًء وهم المرادون بقولهم: لا نكفر أحداً من أهل القبلت" 
فیجوز أكل ذبائحهم ويضحٌ النکاح مع نسائهم ومع رجالهم إل آنه یکره لعدم 
الكفاءة بين السْتي وغير السْتي»: ووجود الفسق الاعتقادي. فان كانت بذعي عملیة 
فلا شبهة في عدم قبول روايته لفسقه كما لا تقبل رواية الفاسق بارتكاب الأعمال 
المنهية وكذا شهادته. كشارب. الخمر والزاني وتارك جماعات الصلاة ومحلوق 
اللحية ومسوّدها بعد بياضها وغيرهم» فإنه كما أن ارتکاب الكبائر المنصوصة" 
يجعل المرتكب فاسقاً كذلك ارتکاب البدعات السيئة يجعله فاجراء بل فسقه أشدٌ 
وحم من فسق الاول» فان ارتكاب المنهي عنه مع إقرار أنه منهي عنه هون من 
ارتکاب البدعات مع ظنّ حسنهاء وأنها ليست بضلالة» وان كانت بدعته اعتقادية, : 
فان كانت مُكَمّرة فلا حلاف في غدم قبول روايته لکفره» وان كانت غير مُكَمْرَة فقيل 
0( «فتح المغيث» (۲۹۱/۱). 
(۲) في الأصل: الغيرء وهو أخطأ. . 
(۲) «شرح الألفية» رای ۰/0- ۳۷ تع المغیث؟ ار 10 - ۳۳۰ 


۲ 


رد روايته مطلقاًء روى ذلك أفي عدم قبول روايته لکفره» وان كانت غير مُكفرة 
فقيل : رَد روايته مطلقاًء روى ذلك|عن جمع من السلف كمالك وعامّة َة أصحابه» 
والقاضي أبي بكر الباقلاني وأتباعه حكاه الخطيب في «الكفاية»"" . 
ونقله الأمدي عن الأكثرين» وبه جزم ابن الحاجب» وذلك لكونه فاسقاً إن 

كان متأولا غير معانلٍ» فكما استوى الكافر المتأول والمعاند كذلك يستوي الفاسق 
المتأول والمعاند عمل كان أو اعتقاداء واستنكر هذا القول ابن وت وابنن حجر 
وغیرزهما لكونه مخالفاً لطريقة عامة أهل الحديث» وقيل: رَد روایثه إذا اسم 
aa‏ أو الشهادة نصرة ةَ لمذهبه» وهو المنقول عن الشافعي» نص عليه 

في «الأم»”” ؟ وغيره» من أنه تقل الشهادة 2 والرواية من غير الخطابيّة ‏ بفتح الخاء 
المعجمة وتشديد الطاء المهملة ‏ » وهم طائفةٌ من الروافض يَرَوْن الشهادة بالۈر 
لموافقیهم» ويرول الکذب لنصرة مذهیهم» ونحوه ذكر أصحابنا في كتاب 
الشهادات أنه تقبل شهادة أهل الأهوا اء إلا الخطابية» والوجه في ذلك أن لمع 
الذي لا یستحلّ الْكَذبَ وان كان فاسقاً لكن فسقه اعتقادي بتأويل» وتدينه یجخزه 

عن ارتكاب الكذب وسائر الكبائر» فلا يكون هو مثلَّ الفاسق العملي الذي لا الي 
بما عمل به بدعة أو منهياً عنه نصا وهذا القول حكاه الخطيب”" عن 

بن أبي ليلى وسفيان الثوري وأبي حنيفة أيضاً» ونسبه الحاكم ا أكثر 7 
الحدیث» وقال الامام الرازيٌ في «المحصول»: انه الح ورجّحه ابن دقيق 
العيد“ وغیره. 

وقيل: : إنما ثثبلروایثُ إذا كان مرويه مما یشتمل على ما رد به بدعته لبُعده 

حينئذ عن تُهمة الکذب جزماًء وقیل : نما تقبل إذا كانت بدعته صغرئ» وإن كانت 


.)۱۹4 «الكفاية» للخطيب (ص‎ )١( 

(۲) نقله عن الشافعي» الخطيب في «الكفاية» (ص ۱۹۶ - ۰6۱۹۵ 
(۳) «الکنایة» (۱۹6 -۱۹۵). 

(4) «المدخل إلى الاکلیل» للحاکم (ص 44). 

(ه) «الاقتراح؟ لابن دقیق العید (ص ۳۳۳- 4 ۰6۳۲ 


1 


7 


کبری فلا ثقبل» فثقبل روايةٌ أرباب التشيّع بالمعنى المشهور في عرف المتقدمین» 
وهو اعتقاد تفضيل علي رضي الله عنه على عثمان رضي الله عند أو اعتقاد أن علياً 
أفضلٌ الخلق بعد رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وس وأنة مضي في جرويه 
كلهاء ومخالفها مخطی»» وبهذا المعنى تسب جممٌ من أهل الكوفة المتقدمين إلى 
التشيّمء ولا تقبل رواية المتشيّع بالمعنى المشهور في عرف المتأخرين» وهو 
التبریء من الشيخين أبي بكر وعمر وسبّهما وسبّ غيرهما من الصحابة:المخالفين 
لعلي رضي الله عنه أو تكفير أكثر الصحابة سوى علي رضي الله تعالی عنه ومن 


وافقه. 


وقیل : : رَد رواية من كان يدعو إلى بدعته؛ ويقصد تَرُويجَهاء وتقبل زواية 
غیره» ولذا. .لما قال عبد الله بن أحمد بن حتبل لابیه : لم دویت عن آبي معاوية” 
الضرير وكان مرجثاًء ولم ترو عن شبابة وكان قدریا؟ فقال: لأن آبا معاوية! 
لم يكن يدعو إلى الإرجاءء وشبابة كان يدعو إلى القدر» وهذا القول حکاه: 
بعضهم عن الشافعية كلَّهِمء وابن ات عن الكثير أو الأكثر من المحدثين» . 
وقال ابن حبان في «کتاب الثقات»٩‏ في ترجمة جعفر بن سليمان الضيعي ليس 
بين أهل الخديث من أئمّتنا خلافٌ أنَّ الصَدُوق المُثقن إذا كان فيه بدعة 2 ولم نكن 
يدعو إليها أن الاحتجاج يأخبارة جائزةٌء فإذا دعا إليها سقط الاحتجاحٌ بأخباره, 


انتهى . 


وقیل : لا تقبل روا المبتدعين التي فيها نصرة مذهبهم واعتضاد دهم 
وما سواها تقبل إذا کانوا صادقین ورعین . 


(والضّبط أن یکون) أي الراوي (متیقظاً حافظاً) لما يرويه (غیر مُعَقًّل) بصيغة . 
المجهول من التغفيل» هو من ینسب إلى الغفلة (ولا ساه) اسم فاعل من السهوء . 


.)١58 «المقدمة لابن الصلاح» مع (التقييدا (ص‎ )١( 
:)1١41١ 51155 /5( «الثقات؛ لابن حبان‎ )( 
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والمراد به ما يعم النسيانٌ (ولا شاك) أي متردّدٌ فيما يرويه غيرٌ جازم (في) متعلق 
کل من الأمور المذكورة (حالتي التحمل والأداء) أي يشترط کون الراوي متيقّظاً 
غير مغفّلِ» وغير ذلك في حالة تحمل الحديث؛ واخله عن يجه أو متبعدة وفي 
حالة أدائه | إلى تلميذه وتحديثه به (فإن حدّث من حفظه) كما کان شان أكثر 
الصحابة والتابعين» بل وأكثرٌ من بعدهم من المحدثين حيث كان اعتمادهم على 
حفظ الصدور دون الكتاب المسطورء وقل اعتماد المتأخرين على الحفظ منذ 
شاعت الكتابة وتدوين كتب الحديث (ينبغي أن يكون حافظاً) أي حفظ قلب حفظاً 
لا يكون معه تردّدٌ. 


(وإن حدّث عن كتابه) الذي کتبت فيه مروياته عن شيوخه (ينبغي أن يكون 
ضابطاً له) أي لكتابه (وان حَدَّتٌ بالمعنى) من غير اهتمام بتلك الألفاظ المخصوصة 
(ينبغي أن يكون) ذلك الراوي المحدّث بالمعنى (عارفاً بما بختل به المعنى) فإنه إن 
لم يكن الراوي عالماً بمدلولات الألفاظ ومقاصدها عارفاً بما تختل به معانيها خبيراً 
بمقدار التفاوت بين ما يؤديه وبين أصل المدلول لم تجرٌ له الرواية بالمعنی» بل 
يجب عليه أن يروي تلك الألفاظ الخاصّةء وهذا مما لا خلاف فيه» فإن كان عالماً 
بذلك اختلف فیه فقالت طائفة من أهل الحديث والفقه والأصول: لا تجوز له 
الرواية بالمعنی بحال» ونقل هذا من الصحابة عن ابن عمر وعن ابن سيرين من 
التابعين» وأبي بكر الرازي من الحنفية وغيرهم» وقال جمهور الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم من آئمة الفقه والأصول والمحدئین؛ ومنهم الأئمة الأربعة وأكثر 
أتباعهم بجواز الرواية بالمعنى للعارف إذا قطع بأداء المعنی» وهذا هو منشأ 
اختلاف روايات الصحابة للقصّة الواحدة كقصّة المعراج النبوي وغيرهاء ويشهد 
لهذا ما أخرجه ابن مندة في «معرفة الصحابة»» والطبراني في «معجمه الکییر؟ من 
حديث عبد الله بن سليمان بن أكيمة الليثي قال: قلت يا رسول الله صلی الله عليه 
وعلى آله وسلم: إني أسمع منك الحبیت ولا استطيع أن أده كما سمعث منك؛ 
بل يزيد حرفاً أو ينقص حرفآء فقال: إذا لم تحلوا حراماً أو توا حلالاً» 
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وأصبتم المعنى فلا بأس ۴۳ واستدل الشافعي لجواز ذلك بحديث أَيْرَلَ القُرَآن على 
سبعة أحرف فاقرؤوا ما تیلگر من" فإذا كان جاز ذلك في القرآن فالجديث أولى 
بذلك . 


ومن آقوی حجج المجوّزین جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف» 
فإذا إجاز الإبدال بلغة أخرى» فجوازه بتلك اللغة آولی» ومن المُجُوّزِين من أجاز 
ذلك للصحابة فقط دون غيرهم» وبه جرم أبو بكر بن العربي في «أحكام القرآن»». 
وقيل: نع من ذلك في حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله ولم حاص 
ويجوز في غيره» حكاه البيهقي في «المدخل» عن مالك . : 

ومنهم من قال: إن عجر عن أداء اللفظ بعینه بنسیان أو غیره؛ جازت له 
الرواية بالمعنى والا لم يجز» .وقيل: تجوز بإبدال مرادف بمرادف دون غيره». 
«تدريب الراوي»”" وغيرة» وذكر فيه ایضا*) أن مما يلتحق بالخلاف في الرواية 
بالمعنى الخلاف في اختصار الحديث» فمنعه بعضهم مطلقاً بناءً على منع الرواية 
بالمعنى» ومنعه بعضهم ممن يُجَوّز الرواية بالمعنى» إذا لم يكن رواه هو أو غيره 
بتمامه» وجوزه بعضهم مطلقاً» وقيّده بعضهم بما إذا لم يكن المحذوف متعلقاً 


(۱) رواه الطبراني في «الکبیر» )14٩۱(‏ من حدیث يعقوب بن عبد الله بن سلیمان بن أكيمة 
الليئي عن أبيه عن جلّه» لکن في إسناده الولید بن سلمة کذبه دحيم وغیره» وقال 
ابن حبان: يضح الحديث. 
والحدیث ذکره الهيشمي في «المجمع» (۱۵4/۱) بنحوه و وقال : رواء طب في 
الکبیر ولم آر من ذكر یعقوب ولا أياه. ۱ 

(۲) رواه البخاري (4۹۹۲) وغيره» ومسلم بشرح النووي (416/۷ ب 4 وأبو داود 
(۰)۱6۷۵ والترمذي (۳٤۲۹)ء‏ والنسائي (۲/ E, ۰6۱6۱ ۱١١‏ من 
حديث عمر بن الخطاب. 

(۳) «تدريب الراري» (۲/ ۹۸ ۱۰۲). 

(4) «تدريب الراوي» (۲/ ۱۰۳ -۱۰۵). 
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بالمأتى به تعلقاً بُح بالمعنى حَذفه کالاستثناء والغاية والشرط وغير ذلك» والذي 
صحه النووي في «التقریب»؟ وغیره هو منع ذلك من غير العارف العالم» 
وجوازه من العارف إذا كان ما تركه متميراً عما أتى به غير متعلقٌ به تعلیقاً یختل 
المعنى بحذفهء وأما تقطيع الحديث الواحد كما هو عادة المصنفين في الفقه فهو 
إلى الجواز آقرب وأبعد من المنع منه مطلقاًء وقد ثبت فعل ذلك عن الأئمة الکبار 
كمالك والبخاري وأبي داود والنسائي وغيرهم. 


(ولا تُشْتّرط) لقبول الرواية (الذَّكُوْرَةُ) أي کوئه ذكراً» فإن رواية المرأة العادلة 
كرواية الرجل العادل» ومن اطلع على روايات الصحابة والتابعين عن أمهات 
المؤمنين 1 له تردةٌ في ذلك» وهذا أحد وجوه الفرق بين الرواية والشهادةء 
فإنه تشتر بعض أنواع الشهادة الذكورة كما في الحدود التي تنقط شا 
حيث 0 فيها شهادةٌ النساء انفراداً واجتماعاً بخلاف الرواية» فإنه لا نشتر 
الذكورة في نوع من أنواعهاء ومن وجوه الفرق بينهما على ما بسطه ارس 
والعراقي(۳) وغیرهما أنه لا یشترط في الرواية على بعض الأقوال البلوغ كما مك 

ومنها أنه لا تُقبل شهادة من جریا نفعاً إلى نفسه أو دَقَعَ ضرراً بخلاف 
الرواية» ومنها أن الشهادة إنما تصٌ بدعوی سابقة» وطلبٍ لها عند حاکم بخلاف 
الرواية» ومنها أنه تقبل شهادةٌ المبتدعین ال الخطابيّة» ولو كان المبتدع داعياً إلى 
بدعته بخلاف الرواية على ما مرّء ومنها أنه لا تقبل شهادةٌ الوالد لولده» والتلميذ 
الخاص لأستاذه» ونحو ذلك بخلاف الرواية» ومنها أنه لا تقبل الشهادة على من 
بينه وبين الشاهد عداوة بخلاف الرواية (ولا الْحُرَيَهُ) أي کون الراوي حرا أصلباً 
أو بالعتق» فان رواية العبيد الثقات مقبولةٌ كرواية الأحرار (ولا العلم بفقهه وغريبه) 


)0( «تدريب الراوي» (۰)۱۰8/۲ 
(۲) «تدریب الراوي» (۳۳۲/۱). 
(۳) «شرح الألفية» للعراقي (4/۲). 


EY 


أي بما يُستنبط من ذلك الحديث من المسائل ويمعاني آلفاظه الغريبة» فان فهم ٠‏ 
المعنى والتفقه أمرٌ زائدٌ على نفس الروايةء فلا يقدحٌ “فقدانة في قبولها» 
(ولا البَصَّدُ) فإن رواية الأعمى عند كونه مستجمعاً للشرائط مقبولةٌ بلا ريب (ولا 
العدٌ) فإنه قبل روايات الاحاد الذين لا متابع لهم أيضاً عند وجود شرائط قبولها 
بخلاف الشهادة» فإنه يشترط في أكثر المواضع منها العددء (ويعرف العدالة) أي 
عدالة الراوي (بتنصیص عذلین علیهما) أي تصریح عذلین بلأنه عدل 
(أو بالاستفاضة) أي الشهرة كعدالة الائمة الاربعة من أصحاب المذاهب المتبوعة 
وعدالة أصحاب الکتب |السنّة: وغیرهم من الاکابر الذين آشثهرت. واقتهم. 
واستفاضت عدالثهم» وفي مثل هؤلاء لا يُقبل جرخ كل جارح لا سيّما ذا عَلم أنه 
لجهالة أو غباوة» ولذا قال التاج السبكي في «طبقاته»“ الحذدّرء كل الحذر آن 
تم أن قاعدتهم أن الجرح مقدّم على التعديل على إطلاقهاء يل الضموا أن من 
مت إمامثه وعدالثّه وکثر مادخوه ولد جارخوه؛ وکانت هناك قرينة ویب 
جرحه من تعصّب مذهبي أو غيره لم ی إلى جرحه انتهی. 
وقال: آیضا۳: قد عفن آن الجارح لا یقبل جرحه وان ان فگره في حق من 
غلبَث طاعاته على معاصیه ومادحوه على ذائیه: ومُرَكُوه على جارخیه؛ ذا كانت 
هناك قرينةٌ يشهد العقل بأن مثلها حاملةً على الوقيعة» في الذي جرحه من تعصب 
مذهبي أو منافسة دنيوية كما يكون بين التُظراءء وحيتئذ فلا يُلتفت إلى كلام 
الثوري وغيره في أبي حنيفة» وابن أبي ذئب وغيره في مالك وابن معين في ' 
الشافعي» والنسائي في أحمد بن صالح» وتخو ذلك» ولو اطلفنا تقد الجر لما 
سَلِمْ لنا أحدّ من الاب ما من إمام إل وقد طمن فيه طاعنوت وهلك فيه کون 
انتهی . ۱ ۱ 
(ویشرّث الضَّبْطٌ) ي فنبط الراوي (بأن تعْتبر روایثه بروایات اقات 
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المعروفين بالضبط) أي تُقاس بالنسبة إليها (فإن وافقهم) أي وافق هذا الراوي في 
رواياته الثقات المعروفين بالضبط (غالباً) أي في غالب الأحوال (وكانت مخالفته) 
لهم أي للثقات الضابطين (نادرة عُرِفَ) بصيغة المجهول جزاء لقوله إن وافقهم 
(كوثه ضابطاً تک وان كان يُخالفهم غالباً دل ذلك على سوء حفظه وعدم ضبطه. 
(الثاني) في الجرح قد مر ما ذكرٌ مراتبه» وما يتعلق به سابقاً فتذكّره آنفاً (لا قبل 
رواية من عُرِفَ) أي هر (بالتساهل في السماع والإسماع) أي سماع الحديث من 
شيوخه وإسماعه لتلامذته (و( بالنوم) متعلق بالتساهل» بأن كان يعرضه النوم 
أو النعاس في حالة تحمُّلٍ الحدیث أو أدائه نعي لا يضر التعاس الخفيفٌ الذي 
لا يختلٌ معه فهم الكلام لا سيّما إذا كان الراوي قطنا متيقّظاً» قال السخاوي"*: قد 
كان الحافظ المژي ریما ينعس في حال |سماعه» ویغلط القارىء فیبادر للرد عليه 
وكذا شامدث شيحّنا غيرٌ مرة» بل بلغني عن بعض العلماء الراسخين أنه كان يُقْرىء 
«شرح ألفية النحو» لابن المصنف وهو ناعسٌ» انتهى . 


(أو الاشتغال) عطف على النوم» فمن كان یتساهل في حالة التحمل أو الأداء 
بالاشتغال بشغل آخر لم ثبل روایثّه لارتفاع الأمان من روايته» فان الناس غالبا 
لا يُمكن لهم التوجه إلى شیئین توجهاً تاماً في وقت واحدء ويُستئنى منه الاشتغال 
الغير المانع من التوجّهء كما شاهدت من شيخنا شيخ الدلائل» مولانا علي بن 
يوسف ملك باشلي المدني الحريري"۰۳ فقد حضرت عنده في العشرة الأولى من 
المحرم من سنة ثمانين بعد الألف والمائتين في المدينة المنورة مع الوالد 
المرحوم؛ وكان له دَكَّانُ بقرب باب السلام أو باب الرحمة من أبواب المسجد 


)١(‏ الواو سقط من الاصل. 
22 «فتح المغيث» للسخاوي /١(‏ 89" 4 070 , 
(۳) هو من علماء مطلع القرن الرابع عشر الهجري له كتاب «الأخبار السنيّة في الحروب 
الصليبة» طبع بالقاهرة (سنة ۱۳۲۹ه) «مجعم المزلفین» (۵۸/۸) وقرأ عليه الاما 
طبع مجعم المؤلفين قر لإمام 
اللكتوي دلائل الخیرات وغیره فکتب له الاجازة احسرة العالم» (ص .(AA‏ 
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النبوي يبيع الحرير فيه» ,فقرأ عليه والدي المرحوم دلائلٌ الخيرات» وكنت أسمعه 
ومعنا عمّي المولوي مراد الله المرحوم ابن استاذناء وجنا خالٌ والدنا مولانا محمذ 
نعمت الله المرحوم والمولوي.إلهداد خان الجهبروي المرحوم من تلامذة الوالد 
او و السفرء وكان في حال سماعه يشتغل ببيع 
الحرير والتكلم مع الحُضار المشترين» فقد کان دنه مرجعاً للوافدين» ومع ذلك 
لم یکن اشتغاله مانعاًء فكلما غلط القاریء في قراءته بار من حفظه إلى اصلاحه 
(أو) من (يُحَدّتُ) عطف على قوله من عرف بالتساهل أي لا تقبل رواية من يُحدّّث 
(لامن أصل مم مُصَحح) لكن الأضل الذي يدث عنه غير معتمدٍ لعدم كونه مصححاً 
مقابلاً باننسخ المعتبرة (أو يكثر سهوه إذا لَمْ يُحَدّث”'2 من أصلٍ مُصَكح) فان قل 
سهوه لم يدخ في قبول روايته» ولذلك قالوا: لا رَد روايةٌ كل من روى المناكير 
والشواف» بل إذا كثر ذلك منه» صرّح به الذهبي وغیره"» وإليه أشا ر بقوله: 
(أو کثرت الشوا والمناكيرٌ في حدینه. ومن غَلَط في حديثه) بوجه من الوجوه 
(فييّنَ له الغلط وأصر) أي ذلك الراوي على غلطه (ولم يرجع» قیل : تسقط غدالله) 
صرح به شعبة وعبد لله بن المبارك والحميدي عبد الله بن الزبیر وأحمد بن حنبل 
وغیرهم (قال ابنُ الصلاح هذا) أي سقوط عدالته باصراره على غلّطه (إذا كان على 
وجه المتاد) فان المعَاند. كالمستخفٌ بالحدیث القاصد لترویج الباطل» (وأما إذا 
كان على وجه التنقير) أي التفتيش والتنقيح (في البحث فلا) فان لا يُوجد جر 
وصف به تسقط عدالته . ؛ 


(نذبيلٌ)”" هو في الأصل بمعنی جعله ذيلاًء وكثيراً ما یرون به في موضع 
التتمة» فهو كالتتمة للباب الثاني (آعرض الناسٌ) أي المحدثون وغيرهم تع لهم في 
آمثال هذه المسائل (في هذه الأعصار) آي الازمان التي فیها ۳ دونت الأحاديث في 


)١(‏ في الاصل : «إذا كان یحدث؟؛ والصواب ما أثبته كما في المطبوع من المختضر. 
(۲) مقدمة ابن الصلاح (۰۲۳۵ ۳۹ 
(۳) مقدمة ابن الصلاح «(YF‏ و «الخلاصة» (81). 
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بطون الأوراق» وقُضي الوط فحدّئوا الآفاق (عن مجموع الشروط المذكوة) 
المعتبرة في باب الراوي وغيره لتعشر وجود مجموعهاء وتعدد الوفاء بها في هذه 
الأعصار التي كسدت أسواقٌ العلوم فيهاء وتكاسلوًا عن حفظ الأحاديث متونها 
وأسانيدها اکال على تدوينهاء (واكتفوا) في هذه الأعصار (من عدالة الراوي بأن 
یکون) مستورا) أي: لم يُعلم فيه جرح ولا تعدیل (وین ضبطه) أي اكتفوا من 

نط ازا ار سات ای کے کا رم ب 
لا یا فيه الخلطٌ والخبط (وروايته» معطوف على قوله وجود سماعه (من ن أصلٍ 
مُوافقٍ لاصل شبْخه) بأن یکون ول معه مقابلة معتمدة (وذلك) أي إعراضهم من 
اعتبار مجموع الشروط المعتبرة عند القَدّماء (لأنَّ الحدیث الصحيح) بقسمية 


الصحيح لذاته والصحيح لغيره. 


(والحَسَنَ) بقسميه الحسن لذاته ولغيره (وغیرهما) كالضعيف وغيره (قد 
جُمعت في كتب الأئمة) من نماد المحدثين» فمنهم من اكتفى على الصحیح 
ومنهم امن خلطه پالحسی: ومنهم من مَرَحَ معهما الضعيفت أيضاً على ما مر تفصيل 
کل ذلك (فلا يذهب شيء منه عن جمیعهم) فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند 
جميعهم فهو مردودٌ علیه» وحینثذ فلا حاجة إلى اعتبار الشروط المذكورة» فان 
اعتبارها إنما كان لتنقيد الأسانيد التي كانت عليها مدارٌ صحة الحديث وحسنه 
وسقمه وغير ذلك» وقد ذهب ذلك في هذه الأعصارء فقد قضى الوطرٌ في هذه 
المباحث حُذَّاقُ المؤلفين ناد المصنفين (والقصد بالسماع) دفعٌ لما یقال: إذا 
ثبت أن الأحاديث بأجمعها جُمعّت في الكتب» فلا يشذٌ شيءٌ منه عن جميعهاء فما 
قائدةٌ رواية الأحاديث في هذا الزمان وسوق أسانيدها وسماعها من الشيوخ . 


وحاصل الدفع أن المقصود بالسماع في الأعصار المتقدمة كان تبليغ الحديث 
وتنقيده ومعرفة صحته وضعقه : وأما في آعصارنا فانما المقصود (بقاء السلسلة في 


(۱) في المطبوع (یکونه). 


4] 


الإسناد) أي اتصال السند (المخصوص بهذه الأمة) على ما مر ذكره في مفتتح 


الكتاب أن الاسناد من الخصائص التي امتازت بها هذه الأمة المحمدية على 
صاحبها أفضل صلاة وأزكى تحية من بين سائر الأمم الماضية ‏ . 


يفت 


(الیاب الثالت) 


من الأبواب الاربعة التي رتبت مقاصد هذه الرسالة علیها (في تحمل 
الحدیث) أي آخذه عن منبعه وسماعه عن صاحبه وشیخه (یصح التحمل قبل 
الإسلام)ء فتّبل رواية مسلم تحمّلَ الحدیتٌ حال کفره. فأدّاه بعد اسلامه وهذا 
بالاتفاق» فان كمال الاهلية إنما يُشترط عند الأداء لا عند التحمل» ويشهد له 
ما ورد في الصحاح من رواية تحدیث ابي سقیان بقصة هرقل التي كانت قبل 
إسلامه” 1 ورواية جبير بن مطعم وی للنبي صلی الله عليه وعلی آله وسلّم واققاً 
بعرفة قبل الهجرة"" وسماعه منه سورة ة طور حين ان جر بيدر” ۳ وکل ذلك 
قبل إسلامه (وكذا قبل البلوغ) أي تقبل وة حدیث تخمله في صغره. (فإن 
الحسن والحسين) هما ابنا فاطمة بنت رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلّم 
سيدا شباب أهل الجنّة (وابن عباس) المراد بقوله حيث أطلق عند المحدثين هو 
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب وكذا المراد بقوله: (وابن الزبير ‏ رضي الله 
عنهم ‏ ) هو عبد الله بن الزبير (تحملُوا قبل البلوغ) فان هؤلاء الصحابة قد تحمّلوا 
أحاديتٌَ في صغرهم» 59 رواياتُهم» وكذا عبد الله بن جعفر بن أبي طالب 


(۱) رواه البخاري (ح ۰۷ ۵۱) وغیره» وسلم بشرح النووي (۳۹۱/4- ۰0۳۹۸ وأبو داود 
(015). والترمذي (۰)۲۷۱۷ وعزاه المرّي في «التحفة» (۰)۱9۹/۶ إلى النسائي في 
الكبرى . 

(۲) رواه البخاري »)١11354(‏ ومسلم بشرح النووي (۳/ ۰۳۰۷۳ 

(۳) رواه البخاري (۰)۳۰۵۰ ومسلم بشرح النووي (۱۰۱/۲)- 


A 


والسائب بن يزيد وعمرو بن اهاز ربيب النبي صلَّى الله علية ا آله 
وسلّم» والمشور بن مخزمة وأنس ومسلمة بن مخلد ويوسف بن عبد الله بن سلام 
وعائشة وغیرهم بل رویائهم من غير فرق بين ما تحملوه قبل البلوغ وبين 
ما اتحملزة بعده (ونم يز الناس) من المحدثين وغيرهم (يُسمعون الصییان) فإنهم 
لي ل 


(واختلف ني الزمن الذي ا وة من الصبيء قيل: کس ق 
وقيل: خمسة عشر سنة (وقيل) غير ذلك» وقيل: وهو أصح الاقوال (يُمتبَرٍ كل 
صغير بحاله» فإذا فهم الخطاب وَرَدٌ الجواب صَحَحْنا سماعه وان كان دون خمس) 
أي أقلّ منه (وإلاً) أي وان لم يفهم ولم يضبط (لم يصحّ) فقد عقد البخاري في 
كتاب العلم من صحيحه: باب ام يمح سماع الصغير»» .وأخرج فيه من طريق 
مالك بسنده إلى أبن عباس » قال: أقبلتُ راكباً على حمار أتان» وأنا یومَذ قذ 
ناهزتٌ الاحتلاع ورسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلّم يُصلِي بمتْالی جداره 
فمررث بين يَدَيْ بعض الصّفَء وأرسلتٌ الا ترتعٌ» ودخلت في الصف فلم 
کر ذلك عَلي " ثم آخرج من طريق الزبيدي عن الزهري عن محمود بن الربيع 
قال: عقلتُ من النبي صلّی الله عليه وعلی آله وسلّم مجّة مها في وجهي. وأنا 
ی خمس سنين من دلو قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباری»*: مقصود 
الباب الاستدلال على أن البلوغ ليس بشرط في التحمل» وقال الکرماني: إن معنی 
الصحة ههنا قبول مسموعه اقلتٌ: هذا تفسیژ لثمرة الصحة لا لنفس الصحة. 
وأشار المصنف إلى اختلاف وقع بين آحمد بن حنبل وبين یحیی بن معين رواه 
الخطیب في «الکفایة) عن عبد الله بن أحمد وغیره أن يحيى قال: قل سن 


.)۷۲( رواه البخاري‎ )1١( 

(؟) روا البخاري (۷۷)» (ص ۰)۲۷/۱. 
(۳) «فتح الباري» (۲۰۵/۱). 

(8) .9الکفایة» (ص ۰۱۱۳ ۱۱8). 


V4 


التحمل خمس عشرة سنة لكون ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ رَد يوم أحدٍ 
ولم يَبْلغهاء فبلغ ذلك أحمد فقال: بل إذا عقل ما يسمع» وانما قصة ابن عمر في 
القتال» ثم أورد الخطيب أشياء مما تحمّلها جمعٌ من الصحابة» فمَنْ بعدهم في 
الصغرء وحدثوا بها بعد ذلك» وثبلث رواياتهم, وهذا هو المُحْتَمَدُ وما قال 
ابن معين إن أراد به تحدیة ابتداء الطلب بنفسه فموجّةء وإن أراد به رَد حديث من 
سمع اتفاقا؛ واعتنی به وهو صغير فلا وقد نقل این عبد البر الاتفاق على قبول 
هذاء وفيه دليل على أن مراد ابن معين الأول» وأما احتجاجه بأن النبي صلی الله 
3 عليه وعلی آله وسلّم رد البراء وغیره یوم بدو من كان لم يبلغ حمس عشرة فمردودٌ 
بان القتال يُْتَبر فيه مزيدٌ القوة والتبصّر في الحرب» وكانت مظئتّه سن البلوغ» 
والسماغ يُقْصَّدُ فيه الفهمٌ وكانت مظّه الم انتهى كلامه. 


وقال ایض" قوله وأنا ابن خمس سنين لم أر التقييد بالسّن عند تحمله في 
شيء من طرقه لا في الصحيحين ولا في رهد من الجوامع والمسانید 1 في 
طريق الزييدي هذهء والزبيدي”» من کبار الْحُفَّاظ الْمُتقنين عن الزهري؛ قال 
الولید بن مسلم: كان الأوزاعي عقيل على جميع من يسمع من الزهري» وقال 
أبو داود: ليس في حديثه خطأ» وقد تابعه عبد الرحمن بن نمر - بفتح النون وکسر 
الميم - لکن لفظه عند الطبراني والخطيب في «الكفاية»" من طريق 
عبد الرحمن بن نمر عن الزهري وغيره قال: حدَّئني محمود بن الربيع» وتُوْني 
التبي صلّی الله عليه وعلى آله وسلّم وهو ابن خمس سنين» فأفادت هذه الروايةٌ أن 
الواقعة التي ضبطها كانت في آخر سنة من حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسل وقد ذكر ابن حبان*) وغیره أنه توفي سنة تسع وتسعين» وهو ابن أربع 
(۱) «فتح الباري» (۱/ ۲۰۷ ۲۰۸). 
(۲) انظر: ترجمته في «التهذیب» »٥۰۲/۹(‏ ۵۰۳). 


(۳) «الكفاية» (ص ۱۱۱). 
(4) «الثقات) لابن حبان (۳/ ۰۳۹۷ ۳۹۸). 


Vo 


وتسعین؛ وهو مطابق لهذا الرواية» وذكر عياض في الإلماع»“ وغيره أن في 
بعض الروايات أنه کان ابن أربع سنين» ولم أقف على هذا صريحاً في شيء من 
الروايات بعد التتع التام إلا أن كان ذلك مأخوذاً من قول صاحب ا ۱ 
أنه عقل المَجّةَ وهو ابن أربع سنين أو خمس» وكان الحامل له على هذا التردد قول 
الواقدي : إنه كان ابنَ ثلاث وتسعین لَمّا ماتّ» والاوّلٌ آولی بالاعتماد لصحة 
إسناده على أن قول الواقدي ینکن حمله على أنه نی الکشر» وجبره غیزه 
انتهی. 


(ولنحَمّلِ الحديث) أي أخذه عن المشائخ (طرق) متفاوتة بعضها آغلی من 
بعض (الأول: السماعٌ من لفظ الشيخ) بأن يقرأ الشیخ مروياته بأسانيده من حفظه 
أو من کتابه» ويسمعه تلميذه (الثاني : القراءة علیه) بأن یِقرء > التلميدً على شیخه 
ويسمعه. وهذان الطريقان أرفعٌ طرق الأخذء وقد فقوا على جواز الطريق الأول» 
وأکتزهم على كونه آرفع الطّرق» واختلفوا ف في الثاني فلم يعتبر بهابمف» وقد عفد 
البخاري في صحيحه با في القراءة والعرض على المُحدّث»" وقال فيه: سبيت 
أبا عاصم ی عن سفیان الثوري ومالك الإمام نما كانا يَرّيان القراءة والسماع 
جائزاًء حدثنا مُبيد الله بن موسی عن سفیان قال: إذا قریء على المحدّث فلا باس 
أن يقول «حدتني» (وشمعتَ»» واحتجْ بعضهم في القراءة یی بحدیث 
ضمام بن علبة أنه قال للنبي صلّی الله عليه وعلى آله وسلّم ال أمرك أ ن بصي 
الصلوات؟ قال: نعم: قال: فهذه قراءة على النبي صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم 
أخبر ضمامٌ فوته بذلك» . فأجَاژوه واحت مالك بالك یز علی القرم فيقولون 
آشهدتا فلا و ذلك قراءة عليهم » و على المُقْرِىءٍ» فقول القارىم 
«آفرآني فلان». ۱ 
)۱( «الإلماع» للقاضي عیاض (ض .)٩۳‏ 
(؟) «الاستیعاب» لابن عبد البر (هامش الإصابة) (۳/ ۰۲4۲۲ 
(۲) اصحیح البخاري» (کتاب الغلم/ باب (5) (۲۲/۱). 


A 


حَدّثنا محمد بن سلام قال: حدّثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوفٍ عن 
الحسن قال: لا باس بالقراءة على العالم» انتهى. وفي «فتح الباري»“ آما قياس 
مالك قراءة الحديث على قراءة القرآن» فرواه الخطيب في «الكفاية»”"© من طريق 
ابن وهب» قال: سمعتٌ مالک وستل عن الك التي عرض عليه» آیقول الرجل 
ی قال: نعم كذلك القرآنُ» أليس الرجلٌ يقرا على الرجل فيقولٍ آفرآني 
فلان؟ روى الحاكم في «علوم الحدیث»۳ من طريق مطرّف» قال: صحِيْتٌ مالكاً 
سبع عشرّة سنةء فما رأیثّه قرأ الموطأ على أخد» بل يقرؤون علیه قال: وسمعته 
يأب اشد الإباء على مَنْ يقولُ: لا يَجْزِيْهِ لا السماعٌ من لفظ الشيخء ويقول: 
كيف لا یجزیْك هذا في الحديث» ويجزيك في القران [والقرآن أعظمٌ]؟ 


قلت: وقد انقرض الخلاف في کون القراءة على الشيخ لا تُجْزِىءٌ إنما كان 
يقوله بعض المتشدّدین من أهل العراق» فروى الخطیب"*) عن إبراهيم بن سعد 
قال: لا تَدْعُونَ تنطعکُم يا أهل العراق» العَرْضُ مثلُ السماعء وبالغ بعض 
المدينيين وغیزهم في مخالفتهم فقالوا: إن القراءة على الشيخ آرفع من السماع 
من لفظهء ونقله الدارقطني في «غرائب مالك» عنهء ونقله الخطیب"؟ بأسانيد 
صحيحة عن شعبة وابن ذئب ويحيى القطان» واعتَلُوا بان الشيخ لوسها لم یت 
للطالب الردٌ عليه وعن أبي عُبيد قال: القراءة عَلَيَ آثبث ونم لي من أن أتولى 
القراءةً أناء والمعروفٌ عن مالك كما نقله المصنف عنه وعن سفيان وهو الثوري 
أنهما سوا والمشهور الذي عليه الجمهور أن السماع من لفظ الشيخ أرفع رتبةً من 
القراءة [عليه] ما لم يعرض عارض يُصيّر القراءة عليه أولى» ومن ثم كان السماحٌ 


۱0( «فتح الباري» (۰۱۸۰/۱ ۹65 
(۲) «الکفایةه (ص 41۲). 

(۳) «علوم الحدیث» للحاکم (ص ۲۵۹). 
() انظر : «الکفایة» (ص ۳۸۸). 

(ه) انظر : «الكفاية؛ (ص ۰۳۹۹ 1۰۰). 
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عن لفظه في الإملاء آرفع الدرجات لِمَا يلرم منه تحوّز الشيخ والطالب» وال 
أعلم» انتهى . ١‏ 


وههنا فوائدٌ لا بد من الاطلاع عليهاء الاولی: لا خلاف بينهم فيي أن 


التحدیث والاخبار والانباء سواء لغةًّ» ویشهد له ول 0 یرت وت 
تبارعای ,ره ایی اج وقوله تعالی : « ولا 0 من خر 66 
ويد عليه اختلافٌ تعبیر : رواة. الحدیث من الصحابة فَمَنْ ا في ارواية قصة 
امتحان النبي صلَّى الله عليه وعلی آله وسلّم أصحابه» اجه فن الضحيسي © 
وغيرهما. : ٍْ 1 


فقد. أخرج البخاري في كتاب العلم * عن ابن عمر أن اة صلّی الله 

عليه وعلى آله وسلّم قال: إن من الشجر شجرة لا یسقط ورقُهاء وإنّها مث المسلم . 
فحَدُوني ما هي؟ فوقع ا رك حي قال ابن عمر: : وَوَقَمّ في نفسي 
نها النخلة» ٠‏ فاستحيث» ثم قالوا: حل حل ثنا ما هي يا رسول الله صلَّى الله عليه وعلى 
آله سل قال: هي النخلةٌ» وفي رواية البخاري في کتاب التفسیر آخبروني 
موضع حدُوني» وفي رواية عند الإسماعيلي أنبعوني 0 وفي رواية. في «كتاب 
العلم»”" عند البخاري فقالوا: رتا موضع قالوا حَدُثْنَاء وقد استمرٌ على مقتضی 
اللغة رأى الزهري 23 وابن عيينة [سفیان] ویحیی القطان وأکثر الحجازیین 


(۱) سورة الزلزلة: : الآيتان 6» ۵. 

(۲) سور الفاطر: الاية ۱4. و رکه 

(۳) رواه البخاري في باب «طرح الامام المسئلة على أصحابه» (۱/ ۰۲۲ و سلم بشرح 
النووی» (ه/ تلاك ۲۷۷). 

(8) البخاري (ح:١5).‏ 

(6) صحيح البخاري (ح (ETA:‏ 

(5) انظر: «الفتح لابن حجر (۱۷۹/۱). 

(۷) _البخاري (ح:۱۳۱) باب الحیاء في العلم (۱/ 4۲). 


۷۸ 


والكوفيين؛ واستم عليه عمل المغاربة» ورجّحه ابن الحاجب في مختصره ونقل 
عن الحاكم أنه مذحبُ الأئمة الأربعة؛ ومنهم من رأى إطلاق ذلك حيث يقرأ الشيخ 
من لفظه وتقييده حيث ا عليه» وهو مذهب إسحاق بن راهويه والنسائي 
وابن حبان وابن منده [وغيرهم]ء ومنهم من رأئ التفرقة في إطلاق الصيغ بحسب 
اختلاف التحمل» فِيحُصُون التحديتٌ بما يلفظ به الشيخ والإخبارَ بما یا علي 
وهذا مذهبٌ ابن جریج والأوزاعي والشافعي وابن وهب وجمهور أهل المشرق» 
ثم أحدث أتباعُهم تفصيلاً آخر» فمن سّمع وَخدّه من لفظ الشيخ قال: «حدني»» 
ومن سمع مع غيره جَمَعَ فقال: «حدّثنا وكذا الفرق بين «أخبرني؟ وبين 
«أخبرنا»» وخصّصوا «الإنباء» بالاجازة التي يشافة بها الشیخ من يُجِيْزُه وهذا کل 
مستحسن ولیس بواجب عندهم» وإنما أرادوا به التمييرٌ بين أحوال التحمُّلء وظِنّ 
بعضهم أنه واجبٌ وليس كذلك» عم نرم هلى امین رع الامنطلاح لكر 
كالحقيقة العرفية ة لئلاً يلزم الخلط كذا حققه الحافظ في «فتح الباري»” “ وفي كتاب 
«البستان» وفي الباب السابع منه للفقيه المحدث أبي الليث نصر السمرقندي من 
فقهائنا الحنفية مؤلف «تنبیه الغافلين»؛ وغيرهء اختلف الناس في رواية الحديث 
لو قال مكان «حدثنا» «أخبرنا» أو مكان «أخبرنا» «حدّثنا" هل يجوز أم لا؟ فقال 
بعض أصحاب الحديث: إذا فرأت الحديث على محدّث فآردت أن تروي عنه 
ينبغي أن تقولٌ: «آخبرتا فلانْ»» ولو كان المحدّث قَرَاً عليك» فقل 'حَدَّتَناك: وقال 
أكثرُ أهل العلم: كلاهما سواء وبه نأخذ» وقد 0 القاضي إذا 
قرأتَ على فقيه أو فقية قرأ عليك» فان شنت قلت «حدّئناه وان شثت قل : 357 حبرا 
كلاهما يجورٌء وان شكت قلت : اسم م فاق وي من أب ملع لد 
سألتٌ أبا حنيفة» فقلت له: أقول: «حدَّئنا» أو أقول: «آخبرنا» قال: إن شئت 
قلت : ا وان شعت قلت : «أخبرنا»» وروي عن شعبة بن الحجّاج أنه قال: 

شئ شم قلتم «حَدَّتناك وان شنم قلثم: «أخبرنا»» وان شتتّم قلّم : «آنبآناه» فان 


۱0( «فتح الباري» (1/ .)۱۷١‏ ولامع الدراري (۹/۲). 


۶:۷۹ 


قال المحدّث: جزث لك أن روز عَني ا فلا يجوز.لك أن يا «حدئنا» 
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ولا «أخبرنا»» وجاز أن تقول : «أجازني فلانْ». انتهى 
الثائيةة التحمل بقزاءة آخدهما علی الآخرء ومن تم روى المحدّئون عمّن 
سمعُوا منه» وان لم تخصل لهم الاجازت ورووا ما سمعوا عن شيوخهم مذاكرة» 
ومن هذا الباب قول البخاري في مواضع من صحيحه؛ قال لنا فلا صرح به 
أبو إسماعيل الهروي حیث قال : عندي آن ذلك الرجل ذَاكرَ البخاري أنه سمع من 
فلان حديث كذاء فرواه ب بين العسموعات بهذا اللفظ وهو استعمال حسن ظریف . 
اتهی ٩‏ . ۱ ۱ ۱ 
وظن أبو عبد الله بن مندة أن قول البخاري «قال لي» إجازة. وكذا قال 
أبو يعقوب الحافظ: إنه إرواية بالإجازة» وقال أبو جعفر بن حمدان:: إنه عرض 
ومناولة. ورد عليه بأنَّ البخاري أخرج في «كتاب الصوم» من صحیحه خديث 
أبي هريرة مرفوعاً «إذا نسي أحدكم فأكل وشرب»" الحديث» وقال فيه حدّثنا 
عبدانٌ» وأورده في «تاریخه» بلفظ: «قال لي عبدان» وكذا أورد حديثا في كتاب 
التفسير من صحیحه؟؟ عن إبراهيم بن موسى بلفظ التحديث» ثم أورده في 
«الإيمان والنذور»» عنه أيضاً بلفظ : قال لي إبراهيم بن موسی(*» وحقق الحافظ 
ابن حجر في «فتح الباري» وغيره باستقراء استعمالات البخاري أنه إنما يأتي بهذا 
نا كات الم لیس علی شرطه في أصبل موضوع کاب كان یکون ظاهره الوققت» 


() انظر: «فتح المغيث» (۳۰/۷): 
0) انظر: لافتح المغیث» (۲۲/۲). 
(۳) رواه البخاري (ح:۱۹۳۳) ولفظه: إذا نسي فاکل وشرب. . . الحدیث . 
(4) صحیح البخاري (ح:۱۲٩6).‏ ۱ 
)0( صحیح البخاري : عقب حديث (55311) بلفظ : قال إبراهيم بن موسی »2 تال الحافظ في 
«الفتح (084/11) كذا لأبي ذر (أحد رواة نسخة صحيح ا ولخيره: «قال 3 
. |براهيم بن موسى» . ۱ ا 


A 


أو في السند من ليس على شرطه في الاحتجاج؛ كذا في «فتح المغيث» . 

وذکر العراقي © والسيوطي ۳ وغیرهما. . أنَّ قول المحدث «قال لي 
فلار أو «قال لنا فلانٌ»؛ أو «قال فلالّ»» ونحو ذلك كلّها محمولةٌ على الانّصال 
إذا ثبت اللقاء بينهماء وکان الراوي سالماً من التدليس» فما ظنٌّ بعضهم أن 
البخاري تن لقوله : «قال فلانْ» ظث مردوثٌ فان براءته عن التدليس ثابتةٌ بلا 
ريب» ومجرد إطلاق هذه الصيغة ليس بتدليس» وكذا ظنّ أين حزم الظاهري أن 
رواية البخاري بصيغة «قال فلان» ليست بمتّصلة. 


الثالثة: أرفع ألفاظ الرواية على ما بسطه العراقي في «الالفیة» وشرحها©» 
«سمعت» لکونه صريحاً لا یقبل التأویل» وبعده «حدّثنا» فان «سمعثٌ» كما قال 
الخطیب" لا يكاد یستعمله أحدٌّ في الاجازة والمکاتبة بخلاف ١حَدَّثناة»‏ فقد 
استعملها في الاجازة بعض المحدّئین» وخكي عن الحسن البصري أنه كان يقول 
«حدثا أبو هريرة» يريد به حَدّث أهل المدينة والحسن بهاء كما كان يقول: : حدثنا 
ابن عباس بالبصرة» ويريد به حب آهل البصرةء وقد أختّلف في سماع الحسن عن 
آبي هريرة' “6 وكذا بعد «سمعث» حَدَّئني ولا يتأنّى فيه الاحتمال المذكور في 
«حدّئنا» الا آنه قد تطلق في الاجازة بخلاف اسمعتٌ!» وبعد هذه الصیغ «آخبرنا» 
و «أخبرني» إل أن الإفراد أبعدٌ عن تطرّق الاحتمال» وبعده «أنبأنا» أو «نیانا*. 


الرابعة : : قد يترجّح «حَدّثناء على اسمعتٌ» من حيث أله يدل على أنَّ الشيخ 
روى له الحديثٌ وخاطبه به مشافهة بخلاف لاسمعتٌ4) وقد سأل الخطيبٌ شيخه 


.)٠١/۲( «فتح المغيث» للسخاوي‎ )١( 
.)۲۸/۲( «شرح الألفية» للعراقي‎ )۲( 
۰۱۱ /۲( «تدریب الراوي» للسيوطي‎ )۳( 
. 018 «شرح الالفیة» للعراقي (؟/‎ )4( 
.)٤١۳١ (ه) «الكفاية» للخطيب (ص‎ 

(5) انظر: «شرح الألفية؛ للعراقي .)١١/۲(‏ 


۸1 


البرقاني من النكتة في عدوله عن صيغة التحديث والاخبار إلى «سمعتُ» حين 
التحديث عن شيخه أبي القاسم الابندوني» فقال: لاد أبا القاسم كان مع ثقته 
وصلاحه عَسراً ف في الرواية» فکنث أجلس حيتُ لا يراني ولا يعلم بحضوريء فلهذا 
أقول «سمعت» لأن قصده [في الرواية] إنما كان لشخص معيّن. ومنه قول 
أبي داود صاحب السنن: قریء عَلى الحارث بن مسكين”" وآنا شاهدٌ»: ونحوه قول 
الاق في تب من مواغع سننه قریه ل الحارث بن مسکین وأنا آسمع دا 
الحارت كان ۳ قضاء مصر وکان بینه وبين النسائي شيء من الخشونة: فلم 
تكن یوق حضون مجلس > فکان یتستر في موضع ویسمع حيث لا يراه 
الحارث» فلذلك ترح وتحری في صيغة الرواية» کذا في «فتح المغیث»؟ هذا 
وفي المقام تفريعات وتأصيلات مبنتواطة في «الألفية» وشروحها فليراجعها من 
طلب الاطّلاع عليهاء ا التطویل المُخْلٌ لأوردثها. 


(الثالث) من طر ق تحمُل الحديث (الإجازة) من دون قراءة ا 
التلمیذ» وبالعکس وهو مصدر أجاز يجي أضلّه آجواز انقلبت الوا ألفاً 
وخذفث إحدى الألفين» وهو في الأصل تمعن العبور والانتقال والاباحة القسيمة 
للوجوب والامتناع» وفي الاصطلاح عبارة عن الاذن في الرواية لفظاً أو كتابة (ولها 
آنواع) أي للاجازة أقسامٌ؛ ذکر ابن الصلاح”" منها سبعةً» والعراقي في «الألفية»©؟ 
تسعة» فمنها وهو أرفعها ما ذكرة المصتف بقوله: (إجازةٌ معن لمعيّن) أي یکون 
المُجَادٌ به والمُجَارٌ له كلاهما معیین غير مُبْهَمِيْن (کأجزئك) اھا الطالب (كتاب 
البخاري) أو اجزتکم الصا السِّنّةَ ونحو ذلك» (أو أجرّت فلاناً جميع ما اشتمل 
عليه فهرسي) هو بکسر الفاء وسکون الراء المهملة بینهما هاء ساكنة بغدهما سين 
(۱) انظر: ترجمته في «تهذیب التهذیب» (۱۵۹/۲ - ۱۵۸]. ۱ 

(۲) انظر: «فتح المغيث» للسخاوي (۲۱/۲). وجامع الأضول (۱/ ۰۱۹۲ ۱۹۷). 


(۳) «مقدمة ابن الصلاح» مع «التقیید» (ص ۱۸۰ - ۱۹۰).. 
)£( «شرح الألفية» للعراقي (۸۹-۰۷). 


AY 


مهملة» هو ما جُمِعَتْ فيه مروياثه» وقد حكى بعض العلماء الاتّفاق على جواز 
الرواية بمثل هذه الإجازة» وكون الخلاف بينهم في صحة الرواية بها في غير هذه 
الصورة» ومنها ما ذكره بقوله: (وإجازة معيّن في غير معيّن) أي يكون الطالب 
المجاز له تا دون المٌجاز به (کأجرئك) أو آجزت لكم أو أجزت لفلان ونحو 
ذلك (مسموعاتي أو مروياتي) من دون تعبينها وتشخيصهاء والخلاف في جواز 
الرواية ووجوب العمل بهذا النوع أقوى من الخلاف في النوع الاول» ولذا لم يحك 
أحدٌ الإجماع على الجواز ههناء ومنها أن ممم الْمُجَارُ له» وین لمجا به 
ومنها أن يعَمَّمَهماء وقد أشار المصتف إلى هذين النوعين بقوله: ( «کأجزث 
المسلمين» أو «لمن أدرك زماني» ) أي أدرك زمانَ حياتي في أي بلد كان. 

(والصحيح جوارٌ الرواية بهذه الأقسام) قال ابن الصلاح في «مقدمته»(!۴: بعد 
ذكر النوع الأول رَعَمَ بعضهم أنه لا خلاف في جوازهاء ولا خلاف فيها لأهل 
الظاهر» وإنما الخلاف في غير هذا النوع» وزاد القاضي آبو الوليد الباجي» فطل 
نفي الخلاف» وقال: لا خلاف في جواز الرواية بالإجازة عن سلف هذه الأمة 
وخلفهاء ولع الاجماع من غير تفصیل» وحکی الخلاف في العمل بهاء قلتُ: 
هذا باطلٌّء فقد خالف في جواز الرواية بالإجازة جماعاتٌ من أهل الحديث 
والفقهاء والاصولتین» وذلك إحدى الروايتين عن الشافعي زوي عن صاحبه 


¢ 


الربيْع بن سليمان قال: كان الشافعي لا يرى الإجازة في الحديث» وَأَنا أخالفُ 
الشافعي في هذاء وقد قال بإبطالها جماعةٌ من الشافعيّين منهم القاضيان الحسين بن 
محمد المروزي وأبو الحسن الماوردي» وبه قطع الماوردي في كتابه «الحاوي»» 
وعزاه إلى مذهب الشافعي» وقالا جميعاً: لو جازت الإجازة لبطلت الرحلق 
وروی أيضاً هذا الكلام عن شعبة وغيره» وممن أبطلها من أهل الحديث الإمام 
إبراهيم الحربي وأبو محمد عبد الله الأصبهاني الملقب بأبي الشيخ» والحافظ 
أبو النصر السجزي» وقال أبو نصر: سمعت جماعة من أهل العلم يقولون: قول 


.)18٠ انظر: «مقدمة ابن الصلاح؟ مع «التقييد» (ص‎ )١( 


AY 


المحدث : قد أجزتٌ لك أن تروي عَنّي ده جر لك ما ل يجو في شرع 
لاد الشرع لا يبح رواية من لم بسمع؛ قلث: وَيُشْبِهُ هذا ما حکاه محمد بن ثابت 

الخجندي أحدٌ من أَبْطَلَ الاجازة من الشافعية عن أبي طاهر الدبّاس أحد الأئمة 
الحنفية» قال : من قال لخيره : «اجزث لك أن تروي عي ما لم تسمع» فک يقول: 
آجزت لك أن تكذب عَلَيّء ثم إِنَّ الذي ١‏ ستقرٌ عليه العمل» وقال به جماهيرٌ أهل 
العلم من أهل الحديث وغير هم اقول تجویز الإجازة وإباحة الرواية بهاء ثم إنه كما 
و الرواية بالإجازة يجب العمل بالمروي بها خلاقاً لمن قال من أهل الظاهر 
ومن تابعهم إنه لا يجب العمل به» وانه جار مجری المرسل» وهذا باطل » 2 
ليس في الإجازة ما يقدح في اتصال المنقول بها. انتهى . 


وقال أيضاً بعد ذكر نوع الإجازة على سبيل العموم: هذا وع تكلم و 
المتأخرون ممن جور ر اصل الإإجازة» واختلفوا في جوازه» فان كان ذلك متيّدا 
بوصف حاصر فهو إلى الجواز آقرب وممن جَوَرٌ ذلك کلّه الحافظ ابو بكر" ' 
انتهی . ۱ 

ومن..أنواع الإجازة ما ذکره بقوله: (وإجازة المَعْدُوم) أي الذي 5 
لباسّ الحياة حين الإجازة إ(كأجزثُ لمن يولد لفلان)؛ وقد اختلفوا في اعتباز هذه ` 
الاجازة وجواز الرواية بها وت المنع)» وإنما أجازها من أجازها کالخطیب ‏ 
وأبي یعلی الفراء الحنبلي وأبي نصر بن الصبّاغ الشافعي وغیرهم بناء على أن : ' 
الاجازة إذن في الرواية فتصلّح للمعدوم» والذي استقر عليه رأي الجميؤز هر أن" 
الاجازة في حکم الاخبار نجملة فکما لا يصح الاخبار للمعدوم ا e‏ 
کذا ذکره ابن الصلاح(۲) وغیره. 


(ولو قال) أي المجیز : وهذا بیان لنوع من إجازة المعدوم (لفلانٍ ولمن ۳ ۱ 


0( مقدمة ابن الصلاح مع الثقييد (ص ۱۵۲ - ۱8۳): 
زفق مقدمة ابن الصلاح مع التقیید (صن ۰۱۸۲ ۱۸۷). 


Af 


له أو لك ولتقبك) أي من ينك ويخُلْفُك من الأولاد (جاز كالوقف) فإنه يصح 
على المعدوم إذا عطف على الموجود لا على المعدوم ابتداء عند 2 
الشافعي » وحكى الخطیب عن أصحاب أبي حنيفة ومالك هم أجازوا الوقف على 
المعدوم مطلقاء مطلقاً؛ وان لم يكن اصله موجوداً حال الایقاف مثل أن يقول: : وق هذا 
على من يولد لفلان وان لم يكن وقفه على فلان» فیلزمهم القول بجواز الاجازة 
للمعدوم مطلقاً لان أمرها أوسع من الوقف الا أن يُمَرّقَ بينهماء كذا في اشروح 
الالفیة»(. 


ومن أنواع الإجازة ما ذكره بقوله: (والاجازة للطفل الذي لم يتميّز) أي 

لم يبلغ إلى سر التمييز (صحيحة لأنها إباحة للرواية والإباحة تع للعاقل وغيره) 
هكذا ذكره الخطيب” وغيره» وحكاه السلفي عن أدركه من الحُفّاظ والمشائخ» 
واختاره الجمهورء وفرّقوا بين الإجازة وبين السماع حيث شرطوا فيه بلوغه سن 
التمييز على ما مر بأن الاجازة آوسع من السماع حيث تجوز للغائب دونه» قال 
ابن الصلاح: كانم رأوا الطفلَ أهلاً لتحمُّل هذا النوع الخاصء ليژدي به بعد 
حصول أهليته حرصاً على توسع السبيل إلى بقاء الإسناد الذي اختصت به هذه الم 
وتقریبه من رسول الله صلّی اض لله عليه وعلی آله وسلّم » انتهى”” 

حکی الخطیب عن بعض الاصحاب البطلان وکذا نقل عن الشافعي 
بطلانٌ الإجازة لمن لم يستكمل سبع سنین» ويُعْلَمُ من هذا المقام حکم الاجازة 
للمجنون» وأما الاجازة للكافر فلم يُوجد في حكمها نقل عن السلف مع 
تصريحهم بصحة سماعه» وقد ثبت ذلك فعلا عن ابن تيمية وغيره» وأما 
الإجازة للحمل فمن يُجَوَرٌ الإجازة للمعدوم مطلقاً يُجَرُزُها بلا شبهة» ومن 
لا جر تلك لا يجوز هذاء وقد نقل فعله عن بعض الشيوخ المتأخرين كذا في 


(۱) «شرح الألفیة» للعراقي (۰۷4/۲ ۰ و «فتح المفیث» للسخاوي (۲/ ۰۹۲ ۰6٩۳‏ 
(۲) «الكفاية» للخطیب (ص 8711). 
(۳) مقدمة ابن الصلاح مع التقیبد (ص ۱۸۷). 


1:2۵ 


(شروح الالفیةه۱) : 

(وإجازة المجاز کاجزث لك ما أجيز لي) هذا نوع آخر من الإجازة»' قال 
ابن جماعة في «مختصره» : إجازة المجاز مثل أجزت لك مُجازاتي» والصنحيح 
جوازه» قطع به الدارقطني وأبو نعيم وأبو فتح المقدسي» وكان يروي بالإجازة عن 
الاجازة وربا والئ بين ثلاث إجازات . انتهى . 


وذكر الغراقي والبسيخاوي0) وغیرهما أنه قد أبطل هذا النوع الحافظ 
أبو البركات عبد الومَّابٍ البغدادي الحنبلي الشهير بابن الأنماطي شيخ ابن الجوزي 
بناء على أن الاجازة في نفسها ضعیفت فیزداد الضعف بتوالي الاجازات 
والصحیح الذي عليه العمل هو الجواژ» (وتستحب الاجازة) لابقاء تسلسل الاسناد 
الذي هو من فضائل هذه الأمة (إذا كان المُجيز والمُجاز له من آهل العلم لأنها) ) آي 
الاجازة توسّمٌ (يحتاج إليه أهل العلم) لا سيّما عند تعسر السماع من الشيخ والقراءة: 
علیه ا وت فان آجازه مع ذلك جاز کما مک 
وكذا إذا لم ي يكن المُجيز من أهل هل الغلم فلا ينبخي له أن یتجاسر على فتح باب 
الإجازة ولا للطلبة أن يستجيزوا منه» وأقلٌ مراتب المُجيز على ما ذكره ابن سيّد 
الاس وغیره أن یکون عالماً بمعنی الاجازة العلع الاجمالي» بانه روی شین وان. 
معتی إجازته لغيره | إذنه له في رواية ذلك الشيء بطريق e‏ 
هذا العلم. ۱ 

(وينبفي لشجیز بلكتابة نی بها) أي بالاجازة بأن یقول : آجزته مووياتي 
ومسموعاتي» أو ما أجيزا له وان 0 المُجاز به» بل اکتفی على قوله: 
«أجزیّه» كفى ذلك» وقد نص أبو الحسن أحمد اللغوي الشهير بابن فارزس مؤلف 


.)٩١ »۹٤/۲( «شرح الألفية» للعراقي (۲/ 00/9 . . و افتح المفیث» للسخاوي‎ )1١( 


)۲( «المنهل الروي» لابن جماعة (ص ۷ 
(۲) «شرح الالفیة» للعراقي (0۷۹/۲ ۷۷). و «فتح المفیث» للسخاوي (۰۹۸/۲ ۹۹). 


A" 


«مجمل اللغة» وغيره في رسالته المسماة ة ابمأخذ العلم» بجواز تَعَدّي أجزثٌ بنفسه» 
والمعر وق لغةً واصطلاحاً كما ذكره ابن الصلاح۱) أجزت له مُتَعَدَياً باللام . 

(فإن اقتصر على الكتابة صَحََتْ) أي الاجازة لكون القلم أحد اللسانين» ولذا 
تکوم الغيبة بالكتابة كما تَر باللسان كما بسطّه في رسالتي المؤلفة باللسان 
الهندية في باب الغيبة المسماة «بزجر اسان والشيبة عن ارتکاب الغیبة»» وهي 
رسالة لم یزلف مثلها في بابهاء وذكرثٌ قدراً من مباحثها في رسالتي الأخرى 
المؤلفة باللسان الهندية المسماة «بعمدة النصائح بترك القبائح»"» وأيضاً في رسالتي 
المؤلفة بالعربية المسماة «بنفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل» إن شنت 
ا ناه الخيبة ا تجد فيها ما لا تجد في غيرهاء وقد جرت 
عادةٌ أكثر المُجيزين» بأنَّهم لا يتلفظون بما يدل على الإجازة» بل يكتفون على 
کتابتها» ثم يكتبون عند الاختتام قاله بفمه وكتبه بقلمه فلان بن فلانٍ» وهذا نو من 
الكذب يجب الاجتناب عنه» فمن آراد أن یکنب ذلك يجب عليه أن يتلفط بها قبل 
الكتابة أو بعدها قبل كتابة هذه الكلمة لثلا يكو كاذباً في الإخبار بهذه الجملة . 

(الرابع): من طرق تحمّل الحديث (المناولة) يقال: ناوله إياه إذا أعطاهء 
وی ۷ 
صحیح البخاري وغیره(۳ فحملوهما أي موسی وخضر في السفينة بغير نل أي 
إعطاء وأَجْرة» ی ی ی و O‏ 
كان الإعطاء تمليكاً بالهبة أو البیع أو قائماً مقامهما أو كان إجازة أو إعارة» وقد 
قل عن الامام مالك والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهم من المدنيين» 
ومجاهد وأبي الزبير ومسلم الزنجي وغيرهم من المكيين» وعلقمة وإبراهيم 
النخعي وغيرهما من الكوفيين وابن وهب وابن القاسم وأشهب وغيرهم من 
المصريين» وقتادة وأبي العالية وغيرهما من البصريين أنَّ التحمل بالمناولة يُعادل 


)۱( مقدمة ابن الصلاح مع التقييد (ص )0 
(؟) رواه البخاري (ح: ۰6۳۶۰۱ و امسلم بشرح النووي؟ (۵/ ۰۲۳۰ ۲۳۶). 


SAV 


التحمل سماع لکن الذي اختاره آبو حنيفة والشافعي وأحمد والشوري؛ 
وابن المبارك وابن راهويه وغيرهم هو أنها دونه» وهو الذي صححه رمت 
ومن تبعه کذا في افتح المغیث»؟. | 

(وأعلاها) يعني للمناولة أقسامٌء وأعلى أنواعها (ما يقرن ن بالإجازة وذلك بأن 
یدفع) الشيخ (لیه) أي إلى الطالب (أصلّ سماعه أو فرعاً مقابلا به) أي نسخة 
منقولة مقابلة باصل سماغه (ويقول) الشیخ للطالب عند إعطائه إِيّاه هذا (سمّاعي 
أو روايتي) بالإجازة أو غيرها (عن فلانٍ أجزثٌ لك روايته» ثم بُبْقيه) معروف من: 
الإبقاء أي يبقي الشيخ ذلك المدفوع (في يده) أي الطالب (تمليكاً) بأخذ أنوا اعد 
اتملیف (أو إلى أن یس اي پنسخه الطالب ويقايل مکتوبه به . ۱ 

(ومنها) أي آنواع المناولة (أن يُناول الطالبٌ الشیخ) هذا مفعول لیناول»: 
وفاعله ما اتصل به (سماعه) أي كتابت سماعه أصلاً كان أو فرعاً مقابلاً به (وهو)' 
أي الشيخ الذي عرض عليه الطالب کتابه (عارث متبقّظ) فينظره ویتصفحه متأملا" 
ليعلم صحته وعدم الزيادة والنقضان فيه» فان لم يكن عارفاً كل ذلك يجب عليه أن 
يقابله بأصل كتابه (ثم يناوله) أي الشيخٌ بعد حصول العلم بالصحة (الطالب ويقول) 
أي الشيخٌ عند مناولته (هو حديثي أو سماعي) أو روايتي أو نحو ذلك (فارو عني): 
حسبما آرویه عن شيوخي (وَيُسَمَىْ هذا) أي النوع الأخير (عرض المناولة) 3 
درد من النوع الأول (ولها) آي للمناولة تن أخذ) قد بسط الكلام فيها شر 
الالفیة "۳ ولو لا خوف التطویل المملْ لأتيثُ بها. 

(الخامس): من طرق تحمل الحدیث (المکاتبة) وهي تعادل الاو عند" 
جمع من المحدّثين» ورجَح قومٌ منهم الخطيب”" المنا ولا طليها لحصولا العا 
فيها بالإذن دون المكاتبة» LN‏ كما لجرا بن 


)0 «فتح المغیث» للسخاوي (۲/ ۰۱۱۵ 001 
(۲) انظر: «شرح الألفية» للعراقي  ۲/۳(‏ 4). 
(۳) انظر: «فتح المغیث» .)۱۳١/۲(‏ 


1۸۸ 


المناولة المجردة عن الإذن هل تجوز بها الرواية أم لا؟ والذي عليه العمل هو جواز 
الرواية بهما مطلقاً (وهي أن يَكْيبَ) أي الشیخ. والاحسن أن تكون كتابئه بطريق 
شرعي» وهو أن يبدأ باسم المكتوب إليه بعد اسم الكاتب فيكتب من فلان بن فلان 
إلى فلان بن فلان» وذلك بعد البسملةء وعلى هذا الطريق كانت مكاتيب النبي 
صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم إلى عمّاله وإلى سلاطين العجم وغيرهم» ولو قدّم 
على المقصود بعد البسملة الحمد والصلاة على النبي صِلَّى الله عليه وعلى آله 
وسلّم فهو أحسن. 

ويدكٌ على استحباب بداية اسم الکاتب في المكاتيب ما أخرجه الطبراني في 
«معجمه الکبیر» عن النعمان بن بشیر» قال: قال رسول الله صلّی الله عليه وعلى آله 
وشل إذا کیب آحذکم إلى أحد بدا بنفسه۲۲» وفي روايته في «معجمه 
الأوسط» عن أبي الدرداء مرفوعاً إذا كتب أحدكم إلى إنسان» فليبدأ بنفسه» وإذا 
كتب فَلتَدبِ کتابه فهو أنجحٌ لحاجته"» وسندهما ضعيفتٌ كما ذكره الشيخ 
عبد الرؤوف المناوي في «شرح الجامع الصغير؛ للسيوطي المُسَمّى ب «التيسير». 


ولما كان الضعف غير مضرٍ للعمل في فضائل الأعمال على ما مر تفصيله 
عَملَ بذلك كثيد من السلف. وكرهُوا بداية اسم المكتوب إليه على طريقة 
الاعاجم؛ قلتٌ: وقد كنتٌ سابقاً أبدأ في المكاتيب باسم المكتوب إليه لا سيّما إذا 
كان من الأکابر فقد كان الامام آحمد يحب أن يبدأ باسم المکتوب إليه إذا کتب 


الصغیر إلى الکبیر» كما حکاه السخاوي”” وغیّره» ثم ترکت ذلك» والتزمت بداية 


(۱) ذکره الهيشمي في «المجمع» (۳۹/۱۰) وقال: رواه الطبراني» وفيه أبان بن بشیر بن 
النعمان» ولم آعرفه؛ وبقيةٌ رجاله ثقاتٌ الا أن ابن حبان قال في أبي محمد بشیر بن آبان 
قال فيه: بشير بن النعمان فزاد في نسبه التعمان؛ والله أعلم. 

(؟) ذکره الهيئمي في «المجمع؟ (۰۹۸/۸ )4٩‏ وقال: رواه الطبراني في «الاوسط» وفيه 
سلمان بن سلمة الخبائري وهو متروك. ( ولم يذكر الهيئمي لفظ الحاجته» ). 

(۳) «فتح المفیث» (۱۳۹/۷). 


1۸۹ 


اسمي بعد البسملة من يوم لت على هذه الرواية نا مني أن ضعفها لا يقدح في 
العمل بهاء وقد أيّدها: عمل النبي صلَّى الله عليه وعلی آله وسلم وأصحابه 
(مسموعه) أي ماسمعه من شيخه بأي طريق كانء والمراد به ماهو أعمٌّ من 
المسموع الحقيقي ليدخل فيه المجاز (لغائب) أي لطالب غائب عن الشیخ بأن" 
يكون في موضع آخر (آو حاضر) أي في بلده دون مجلسه قاله السخاوي”© 
(بخطه أو يأذن) الشيحٌ إذناً صراحة أو إشارة (بكتبه له) بشرط أن یکون الكاتب ثقة 
معتمداً عليه یمن من التحريف والتصحيف والزيادة والنقصان (وهي) أي الكتابة 
(إما مقترنة بالإجازة کأن یکتب) قبل ذكر المسموع أو بعده (أجزتٌ لك. أو مُجوّدة 
عنها) أي عن الإجازة (والصحيحٌ جواز الرواية على التقدیرین) لأن في نفس کتابته 
إليه بخطه أو من يقوم مقامه إذناً له كما في المناولة» فلا يحتاج إلى التصريح 
بالإجازة» وعلى هذا استمرّ عمل السلف فمن بعدهم من الشيوخ» ويعَبّرون عنه 
بقولهم «کتب إلى فلان» ویذرجونه في المسانید الموصولة» وقد أخرج مسلم كثيراً 
من هذا النوع وم في «صحیح ااري» لباک یست لا في موضع داز 
في کتاب الأیمان والتذور ۳ قاله السيوطي"۳. 


واعلم أنه يكفي في الرواية بالكتابة معرفةٌ المكتوب اليه خط الكائب من دون 
اشتباهء وان ۵ لم تقم البَينَةُ عليه ومنهم من شرط ذلك بناءاً على ما آشثهر الط 
یه 4 الخٌ وهو ضعیفا» فان الالتباس ناد كذا ذکره ابن الصلاح! ومل يقول 
في مثل هذا «حدثنا» و «أخبرنا»؟ فجوّزه بعضهم كالليث» ومنهم من جوّز اطلاق 
آخبرنا دون حدثناء والصحیح أن لا یطلق فيه حدئنا ولا أخبرناء بل یقیده بقوله 
كتابة أو ما يقوم مقامه: والأحسنٌ أن لا يأتي بمثل هذه الألفاظ المستعملة في 


() «فتح المغيث؟ (۱۳۹/۲). ۱ 
(؟) «صحیح البخاري» (ح:10۷۳) قال البخاري: کتب إلي محمد بن بشار. . 
(۳) «تدریب الراوي» للسيوطي (۵۹/۲). 

۰۲۱۹۷ «مقدمة ابن الصلاح» مغ «التقييد؛ (ص‎ )٤( 


1۹۰ 


السماع في المكاتبة» وكذا في المناولة» كذا في «تدريب الراوي» وغيره. 


(السادس): من أنواع تحمّل الحديث (الإعلام) بکسر الهمزة مصدر أعلمه 
اس ع ی ۳ کی 
أن یقول) أي الشيخ لمن أعلمّه (اروه عني) وقد صار قوم من المحدّثين 
كابن جریج وعبید الله العمري ومن تبعه من المدنیین إلى جواز الرواية بمجرد 
الاعلام لکونه ادن ب زاد بعضهم ع في لور وقال: لو منعه الشیخْ من 
روايته بعد إعلامه لم تمنع بذلك روايتهء لأن الإعلام طريق يصح م التحمل به 
والاعتماد على الرواية به عنه فمنعه من ذلك بعد وقوعه غيرٌ معتبر» وإلى هذا 
ذهب القاضي عیاض (والأصحٌ) على ما نص عليه الامامٌ الغزالي وابن ن ااضلاح ۲۳ 
وغيرهما (أنه لا تجوز) بمجرد و (روایتّه لاحتمال أن یکون الشیخ قد مرف 
فيه) أي في مرويه أو في الطالب (خَلَلدء فلا یأذن) فيه» فلا یکون مجرد د الإعلام 
إذناً للرواية» نعم» يجب العمل على الطالب بذلك المروي إذا حصل له الوثوقٌ 
به » فان العمل يكفي فيه صحةٌ المروي في نفسه» ولا یتوقف على أن يكون له 


روایته . 


ويلتحق بالاعلام الوصيةٌ» وهي أن يُوْصي الراوي عند موته أو سفره لشخص 
بکتاب پرویه» فسور بعض السلف للمُوْصئْ له أن يرويه عن المَؤؤصي» والصحيح 
أنه لا يجو تا در ان ا ۳ وغيره نوعاً سابعاً وجعلوا الوجادة 
ثامناً» ولم يذكره المصنف لكونه كالإعلام اختلافاً وحكماً. 


رمس ده و 


(السابع): من أنواع تحمّلٍ الحديث (الوٍجَادَة) بكسر الواو (من وَجَدَ يَحِدّ) 
أي هو مصدر وجد يجد وجدانا ا )اس مفعول من التوليد أي هو مصدر مد 


۱( «تدریب الراوي) للسيوطي (۲/ لاه ۸ 
(۲) «مقدمة ابن الصلاح» مع «التقیید» (ص ۰)۱۹۸ 
(۳) «لمنهل الروي» لابن جماعة (ص 1١‏ ). 


۹1 


ف مسموع من قدماء ا بمعنى أن آهل الاصطلاح وَلَدوا قولهم وجَادة فيما 
أخدّ من العلم من صحيفة من غير بعاع ولا إجازة ولا مناولة (وهو أن یقف) 
الطالبٌ (على كتاب بخظ از شيخ) معتمد عليه (فيه) أي في ذلك الكتاب (أحاديثٌ) 
مع أسانيدها (ليس له) آي للطالب (روايةٌ ما فیها) بأحد الطرق المذکورة سابقاً 
(فله) أي للواجد (أن يقول) إذا جزم بكون خطه كما في المکاتبت .فان ترندد في 
کون خطه فله أن يقول «رجدث عن فلان» أ و ابَلَعني عنه» أو وجدتثٌ بخط قيل ز إنه 
خط فلان وظننت أنه احطه ونحو ذلك من العبارات المُخبرة لجال الواقعي» 
وإن وجد بخط غير ذلك الشيخ» ولكن حصل له وثوق بصحة النسخة» وأن: قائلها 

هوء فلیقل : قال فلاث! ونحوهء فان لم يحصّل بالنسخة وثوق فليقل: بلغني عن 
فلان أنه ذکر كذاء أو وجدت في نسخة من الکتاب الفلاني ونحو ذلك من العبارات 
التي لا تقتضي الجزم کذا في «ألفية الحدیث وشرحه» «فتح المغیث») (وجدث 
أو قرأتُ بخط فلان أو في کتاب فلا بخط فلان حدّئنا فلانٌ ویسوق) آي الواجد 
قائل. هذه الکلمات (باقي الإسناد والمتن) المكتوبين في ما وجده» (وقد :استمة 
عليه) أي على الرواية بالوجادة بمثل تلك الألفاظ (العملٌ قديماً وحديثاً) آي: عمل 
المحدثين والرواة في الزمان السابق واللاحق (وهو) أي المروي بطريق الوجادة 
(من باب المرسل» وفية) شوب من الاتصال لما فيه من الارتباط في الجملةه 
وزيادة قُوة للخبرء + والمراد بالمرسل ههنا المرسل بالمعنیالاعم لا بالمعنى المقابل 
للمعلّق والمنقطع» فانه لیس بمرسل بهذا المعنى» ال ا 
إنه منقطع» وهو أيضاً مستعمل في المعنی الاعم . 


(واعلم أن قوما) من المحدّئین (شَدَذْوّا. فقالوا) بيان لتشدیدهم وافزاطهم 
(لاحْجّة إلا فیما رواه خفظاً) حکی ذلك كما ذکره النووي في «التقریب»") وغیره 
عن مالك وأبي حنيفة» ومن ثم قلَْتْ رواياثُ الإمام أبي حنيفة بالنسبة إلى غیره 


.)۱4۳/۲( افتح المغيث» للسخاوي‎ )١( 
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من المحدّثين» وهذا ينْىء عن شدّة ورعه وغاية احتياطهء وقد خبط جمعٌ من 
علماء زمانناء فعدّوه من معائبه» ويأبى الله إل أن یم نورّه ولو كره المعاندون 
[وقيل: يحوز من كتابه إل إذا خرج من یده](؟ (وتَسَامَلَ آخرون) من الرواة 
والمحدثين (وقالوا: تجور ر الرواية من تسخ غير مقاب بأصولها)» فهذه الطائفةٌ في 
جانب» وتلك في جانب مقابل لهه وخر الأمور أعَدلَهّا» وخير الطرق أوسطها 
(والحقٌ) الذي لا إفراط فيه ولا تفريط (أنّه إذا قام في التحمل والضبط والمقابلة بما 
نقدّم) من الشروط والمراتب (جازت الروايةٌ عنهء وكذا إن غاب عنه الكتابُ) أي 
خرج من يده سك كان الغالتُ سلامته من تغيير» ولاسيّما إذا كان) أي صاحبٌ 
الکتاب (ممَّنْ لا یخفی ی عليه تغييثه غالباً) فحينئذ یحصل الامنْ من الزيادة 
والنقصان. 


(۱) هذه العبارة ساقطة من الأصل فزدناها من «التدريب؟ . 
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(الياب الرابع) 


من الأبواب الأربعة التي رتّب مقاصد الرسالة عليها (في أسماء الرجال) اعلم . 
أن الطيبي قد رتب «خلاصته؛ التي لَص المصنف هذه الرسالة بكليتها منها ومن 
مقدمة شرحه للمشكاة على مقدمة ومقاصد وخاتمة» ورتب المقاصذ على أربعة 
أبواب: الأول في أقسام الحديث وأنواعه» والثاني في أوصاف الرُواة» الثالث في 
تحمّل الحديث وطرق نقله» الرابع في آسماء الرجال وأنسابهم"» ولما فرغ من 
المقدمة والأبواب الثلاثة» قال: «الباب الرابع في أسماء الرجال وطبقات العلماء 
وما يتصل بذلك» وهذا فن مهم عظيمٌ الفائدة» یعرف بها المرسلٌ والمتصل( 
انتهی . ۱ 1 ٍ 

وأورد مباحث هذا الباب في فصول, الأول: في معرفة الصحابة» وذکر فيه 
التعريفت ومسألة عدالة الصحابة کلّهم. وارلّهم إسلاماً وأكثرهم حديثاء والثاني : 
في معرفة التابعي» وذکر فيه تعريفٌ التابعي وأسامي أكابرهم کالفقهاء السبعة 
المشهورین سعید بن المسیّب والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وخارجة بن زید 
وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وعبید الله بن عبد الله بن عتبة وسلیمان بن 
بسنلا 


والثالث: في الأشماء والکنی والالقاب» ورتبه على آنواع : الأول؛ في 


(۱) انظر: «الخلاصة» للطيبي (ض 074 . 
(؟) «الخلاصة» للطيبي (ص ۱۲). 
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الأسماءء وهو على أقسام: منها معرفة من ذكر بأسماء مختلفة أو نعوت متعددة 
کمحمد ين الشاب الكلبي آبو التضرء ومنها معرقة الأسماء المجردة» ومنها معرفة 
المؤتلف والمختلف» ومنها معرفة المتفق والمفترق» ومنها معرفة المنسوبين إلى 
غير آبائهم كمقداد بن الاسود» ومنها معرفة النسب التي هي على غير ظاهرهاء 
ومنها معرفة المبهمات» وذكر في بیان كل من هذا ما یفیّد الطالبَء وذکر في النوع 
الثاني اکن » وفي الثالث الألقاب. 

والفصل الرابع من الباب الثالث رتبه على أنواع» وذكر فيه أبحاثاً متعلقة 
بمعرفة الموالي وبمعرفة أوطان الرواة» وبمعرفة التواريخ والوفیات. ثم بعد الفراغ 
من هذه الفصول أورد فروعاً متفرقةٌء وذكر فيها تواريخ وفاة النبي صِلَّى الله عليه 
وعلی آله وسلم والعشرة المُبَشّرة وأصحابَ المذاهب المتبوعة» وهم سفيان الثوري 
ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابُ کتب الاحادیث المعتمدت وهم البخاري 
ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والدارقطني والحاکم والحافظ عبد الغني 
وابن عبد البر والبيهقي والخطیب البغدادي» ثم ختم خلاصنه بخاتمة» ذکر فيها 
آداب الطالب والشیخ والکاتب» وبمثله رتب مقدمة شرحه أيضاً. 

ولا يخمّئ على ناظرهما أنه وان تكلم في جمیع المباحث على سبيل 
الاختصارء لکثه مما لا يخلو عن فائدة معتّدٌ بها لمن يريد الاطلاع على ما لا بد منه 
في هذا الفن» وأما المصنف فقد لخْص بتخليص مُخْلٌ» وأحَلّ بكثير مما لاب من 
ذكره لا سيما في مباحث الباب الرابع حيث اكتفى منها على تعريف ای 
والتابعي» وبعض الوفيات على سبيل الاختصار المُخلّ» فقال: (الصحابي كل 
مسلم رأى النبي صلی الله عليه وعلی آله وسلّم وقال الأَصُوليُوْن: من طالت 
صحبته ومجالسته) . 

ولا بد علينا أن نذكر فوائد ت تنشرح بالاطلاع علیها الصدورٌ» وتُقَصّلَ ما أجمله 
المصنف على وجه يحصل به السرورء مأخوذاً من «شرح الألفية» و «شرح النخبة» 
وشروحه وغيرها من كتب الفن المعتبرة. 
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الارلی: الصحابة: بالفتح مصدر بمعنى الصُّحْبّة» ومنه الصحابي 
والصاحب» ويُجْمَع على آصحاب والصحب» وقد کثر استعمال الطحابة بمعنی 
الجمع؛ وهو في الاصل وان كان يطلق على من یصحب شخصاً كائناً مَنْ کان» 
لکنه غلب في عُرف الشرع على من یصحب رسول الله صلّى الله عليه وعلی آله 
وسلّم كالتابعي غلب على من يصحب الصحابي؛ وتبع التابعي : على من يصحب 
التابعي» وان كان کل واحد متهما في الأصل عاماً. 


الثانية : اختلفوا في أن الصحابي يُشترط في کونه صحابياً طول المجالسة 
أم لا؟ فالذي ذهب إليه جمهور الأصوليين وجممعٌ من المحدثين إلى اشتراطه» 
وأيّدوه بِالْعُرْفِء فان الصحابي لا يفهم منه أهلٌ العرف الا من يصحب صحبة 
معتاً بهاء لا من له رژية لحظةً مثلا» وان لم تقع معها مُجالسة. ولا مُمَاشَاةٌ 
ولا مكالمةٌ» ومنهم من اث شترط مع ذلك أن يغزو مع النبي صلّی الله عليه وعلی آله 
وسلّم غزوة ة أو غزوتين؛ ومذهب جمع من المحدئین كأحمد وعلي بن المديني 
وتلمیذهما البخاري وغیرهم آنهم یکتفون") في کونه صحابياً مجرد الرژیفا" 
وهو موید باستعمال أهل اللغت فان اسم الصحابي لفةّ جار على من صَحِبَ غیره 
قليلاً كان أو کثیرا» وهذا المذهبُ هو الذي عَوّل عليه أكثرٌ المتأخرين) ومنهم من 

اشترط في کونه صحابياً روايته عن النببي صلی الله عليه وعلی آله وسلّم» وحکاه 
ابن الحاجب وغيرهء وهذا القول آضیق بالنسبة إلى الأقوال الثلاثة ' المذکورة: 
وأوسعها الثالث» ثم الأول ثم الثاني» وهو منسوب إلى سعيد بن المسيب””» فإنه 
كان لا يعد من الصحابة الا من أقام مع رسول الله صلّی الله عليه وعلی آله وسلّم 
سنة أو سنتين» وغزى معه غزوة أو غزوتين» قال ابن الصلاح: وكان الفراد بهذا إن 
ببح راج م إلى ی وی ل ولكن في عبارته شج يُوجب أن 


)١(‏ في الاصل «يكتفي». 
(0) انظر: : «فتح المغيث» .(A" ٥‏ 
)۳( في إسناده محمد بن عمر الواقدي وهو ضعيف» انظر: «فتح المغيث؟ة 4/۳ 
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لا يُكَدَّ من الصحابة جريرٌ بن عبد الله البجلي ومن شاركه في فقد ما اشترطه فيهم 
ممن لا نعلم خلافاً في عدّه من الصحابة”" . انتهى . 


وههنا قول خامس حكاه الواقدي عن أهل العلم» وهو أنه مَنْ رآه مسلماً بالغاً 
عاقلآء وهذا القول أضيقٌ بالنسبة إلى القول الثالث المشهورء وأوسمٌ بالنسبة إلى 
الاقوال الباقية» وآوسع من هذه الأقوال قول سادسٌ» وهو أن الصحابي کل مسلم 
أدركَ زمانَ رسول الله صلَّى الله عليه وعلی آله وسلّم وان لم یره وهذا هو شرط 
ابن عبد البر في كتابه الذي ألّفه في ذكر الأصحاب المسمى «بالاستيعاب» كما 
صرح به في ترجمة الأحنف بن E‏ وكذلك هو شرط ابن مندة في كتاب 
«معرفة الصحابة»» وغرضهما بذلك استيعابُ أحوال ذلك القرن» وأصحٌ هذه 
الاقوال الستة هو القول الثالث» ثم الاول وأوهنها السادس والرابم والثاني 
والخامس. 


الثالئة: الذین اکتفوا بمطلق الرؤية» اختلفوا في أن المعتبر هل هو الرژية في 
حال نبوته صلی الله عليه وعلی آله وسلّم آم أعم من ذلك حتى یدخل فيه مَنْ راه 
قبل النبوة ومات قبلها على الملة الحنفيّة کزید بن عمرو بن ثفیل» وقد ذكره 
أبو عبد الله بن مندة في «معرفة الصحابة»» والمعتبر هو اعتبار الرؤية بعد النبوة. 


وس و 


الرابعة : ذکر الاسلام في تعریف الصحابي احتراذٌ عن الکافرفانه لاد من 
الصحابة إجماعاً» وان طالت مجالسته وملاقاته مع النبي صلی الله عليه وعلى آله 
وسلم. 

الخامسة: هل المراد الرؤية في حال إسلامه آم أعمٌ من ذلك؟ فیدخل فيه من 
راه في حال كفره قبل النبوة أو بعدها ثم غاب عنه وأسلمء ولم یره في حال 
إسلامه» اختلفوا فيه على قولين: وأصخهما هو الأول . 


(۱) انظر «المقدمة لابن الصلاح» مع «الْتقئيد» (ص ۷) و «شرح ألفية العراتي» (۰۸/۳ .)٩‏ 
(۲) «الاستیعاب» لابن عبد البر» هامش الاصابة (۱۲۱/۱). 
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السادسة: عَرفَ بِعْضّهم الصحابة بمن لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلّم وهو أحسنٌ من تعريف من ذكر الرؤية ليدخلٌ عبد الله بن أم مكتوم» فإنه 
معدودٌ من الصحابة اتفاقاً مع أنه لم يره لکونه آعمی» ويوافقه قول من قال: المعتبر 
في کون الرجل صحاباً أن يرى النبي صل الله عليه وعلی آله وسلّم آ يراه النبي 
على ال عليه رعلى آه وم 


السابعة: اختيار مسلم أولى من إيراد لفظ مؤمن كما فعله بعضهم ليخرج عن؛ 
التعريف من له مؤمناً بغيره من الأنبياء كأهل الكتاب» ولم يدخل في دين الإسلام' 
أو أسلم» ولم ير النبي صلی الله عليه وعلی اله وسلم بعد ااانه ومن ثم زاد 
ابن حجر في «النخبة؛'"؟ لفظ په حیث قال: هو من لت ایی صلی إل علیهوعلی 


آله وسلّم مؤمناً به. ۰ لخ. 


الثامنة : بإطلاق مسلم يدخل في التعريف الجن الذي أسلم» فإنه صلَّى الله. 
عليه وعلى آله وسلّم بت إلى الجن أيضاًء وهم مكلَّمُونَ بأحكام الشريعة كالإنس؛ 
كما شهدت به آيات القرآن والأخبار النبوية» وحينئذ يتعين ذكر من عرفا منهم من 
الصحابة كما فعله الحافظ ابن حجر“ وغيره» ولا التفات إلى إنكار ابن الأثير على 
أبي موسى المديني تخريجه في «کتاب الصحابة» لبعض من عرف من الجن» فان . 
لم يستند فيه إلى حجةء کذا قال ابن حزم » وقال السيد جلال الدین محید:. 
مقصود عالم الشاهي الرضوي :في رسالته المسمّاة «بالقزل الصواب في تعریف ( 


(۷) «شرح النخبة» (ص 1098 . 

(۲) انظر: «الاصابة» لابن حجر (۷/۱). : 

(۳) قال الحافظ في «الاصابة» (۷/۱): وقد قال اين حزم في (کتاب الاقضیة) من «المحَلی» 
(۳۱6/۹): من ادّعی الاجماع فقد کذب على الأمة» فان الله تعالی قد متا أن نفراً من : 
الجنّ آمنوا وسمعوا القرآن من النبي صلَّى الله عليه وعلی آله وسلّم فهم صخابة فضلات ' 
فمن أين للمدّعِي إجماع أولئك. . .» قال الحافظ ابن حجر: وهذا الذي ذكره في ,مسألة أ 
الاجماع لا وافقه عليه» وإنما أزدت نقل كلامه في كونهم صحابة . 3 
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الأصحاب» تردَّدُوا في أن اسم الصحابي مختص بيني آدم أو شامل للملك والجن 
ایضا؟ والراجح أنه شاملٌ للجن لأن النبي صلی الله عليه وعلى آله وسلّم كان 
یو لبهم ایض وهم من امل التکلیف ٍ وفیهم مطیع وعاص» وکل من صحب 
منهم النبي صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم» وامن به فهو من الصحابقف قال 
الجامع : فبهذا الاعتبار يكون سيّدَ الأفطاب؟ مخدوم جهانيان”؟؟ ‏ رحمه الله 
تعالئ - تابعياً لأنه تلمّذ على جني وهو كان صحابياء وکان يروي الأحاديث عن 
رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلّم» ويروى عنه سيد الأقطاب مخدوم 
جهانيان» انتهى. كذا نقله ابنه العلامة جعفر الرضوي في «الفيض الطاري شرح 
صحیح البخاري(۳) 
التاسعة : اختلف في کون الملائكة من الصحابة» وهو مبنيٌ على الاختلاف 
في أن النبي صلی الله عليه وعلی آله وسلّم هل كان مبعوثاً إليهم آم لا؟ وقد نقل 
بعضّهم كالإمام الرازي الاجماع على أنه لم يكن مرسّلاً إليهم» ونازعه غيره في هذا 
النقل» ورجح التقي السيكي بعثته إليهم» وإليه مال السيوطي في رسالته «تزئين 
الأرائك بإرسال النبي صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم إلى الملاتك»(*) والحق هو 
أنه لم يكن مبعوثاً إليهم فلا يُعَدُون من الأصحاب. 
العاشرة: المراد بالرؤية هو الرؤية في حياة الرائي الدنيوية» فلا يُحَذُ من 
الصحابة مَنْ لَمَيّه من الأنبياء ليلةَ المعراج في بيت المقدس وفي السموات 
على ما شهدت به أحاديث قصة المعراج» ويدخل فيهم عيسى على نبيّنا 
وعليه الصلاة والسلام - بناءً على أنه رفع إلى السموات حياًء ولَيّه ليلة 
المعراج قبل مماته. وكذا ذكره الذهبي في الصحابة في كتابه «تجرید 


0( انظر لهذا التعبير «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابیح» للشيخ علي القارى (۰۱۷۸/۱۰ 
(۲) انظر: «نزهة الخواطر» (۷۹۱/۳). 

(۳) انظر: «الثقافة الإسلامة» في الهند (ص .)٠١١‏ 

)4( وطبع مع الحاوي على الفتاوي» للسيوطي» في القاهرة (سنة ۱۳۵۳ه) . 


1۹۹ 


الصحابة»؟ وكذا يدخل فيهم إدريس على نبينا وعليه الصلاة والسلام على القول 

بان رفع حیا» وبقي كذلك في السماء الرابعة» وكذا يدخل فيهم خضر وَإِلِياسٌ على 
نبينا وعليهما الصلاة والبنلام إن صم آنهما لَقِيّا وبأحد هذه الأنبياء الأربعة يُيجَابُ 
عن لغز» وهو آي صحابي أفضل من أبي بكر الصدّيق باجماع .أهلٍ السُنّة 
وغیرهم؟ . ۱ ۱ 


الحادية غشر: المعتبر في کون الرجل صحایاً هو أن بری النبني صلی الله 
عليه وعلی آله وسلّم في حياته الدنيوية فلا يُعَدُ منهم من رأى النبي صلًى الله عليه 
وعلى آله وسلّم أي جَسَدَه بعد وفاته قبل دفنه» وكذلك من رآه في المنام وان كانت 
رؤياه صادقةً بلا شبهة لحديث «من رآني في المنام فقد رآني» فان الشيطان لا يتمثّلُ 
بي ۰ وف رواية «فقد رأى الحق"» ومعناه”” أن رؤياه صادقةٌ لا شبهة في 
رژیته؛ وما آجهل بعض الصوفية حيث فتروه بذات الله تعالی» وقالوا: من رأئ 
النبي صلَّى الله عليه وعلی آله وسلّم في المنام فقد رآى الله» وقرعوا علیه مسألهً 
وحدة الوجودء وهذا التفسير تحریف معنوٌ للكلام النبوي صلی الله عليه وعلی آله 
وسلّم فلا یف العاقل الفاضل إليهء وكذا لا يدخل فيهم من لَه من أولياء هذه 
الأمة بطريق الكرامة» ومنهم من مد من رأى جسّده قبل دفنه من الصحابة كالبلقيني. 
والذهبي» ورجّح الحافظ بِنُ حجر والزركشي وغيرهما عدم“ ولعل الحق 
لا يتجاوزٌ عنه . 


۱ .)۱۰ «تجرید الصحابةه للذهبي (ص‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (ح:۱۱۰) مطولاء ومسلم بشرح النووي (۰۱۲۲/۵ ۱۲۳) من بحدیث 
أبي هريرة رضي الله تغالى عنه» وقد ورد من حدیث أنس بن مالك رضي الله تعالی: عنه؛ 
رواه البخاري (1۹۹/4) وورد أيضاً من حديث جابر رضي الله تعالى عنه رواه مسلم بشرح 
النووي (1754/6) نحوه . ١‏ 

(۳) رواه البخاري (1۹۹7) ونل بشرح النووي (۱۲4/9) من حديث أبي قتادة رضي الله _ 
تعالی عنه . 

(8) انظر «فتح المغيث؟ للسخاوي ۰۹1/۲ ۷ 


9.۰ 


الثانية عشر: إطلاق مسلم في تعريف الصحابي يدخل فيه الحرٌ والمولی 
والذكر والأنثئى والبالغ وغير البالغ» واختلفوا في الصغير الغير"“ المميز 
كعبد الله بن الحارث بن نوفل"۳؟ وعبد الله بن أي نة الأنصاري”؟ وغيرهما 
ممن حنّكه النبي صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم ودعا له ومحمد بن أبي بكر 
الصديق”*؟ الذي ولد في سفر حجة الوداع قبل الوفاة النبويّة بثلاثة آشهر» فمنهم من 
لم يَعْدَّ من الصحابة» والمرجّحٌ هو دخوله فیهم نعم حدیثهم مرسل. لكنه مرسل 
مقبول. 

الثالثة عشر: قيد الرؤية واللقاء يحرج من الصحابة المُحَضِرَمّ» وهو الذي 
أدرك زمان النبي صلَّى الله عليه وعلی آله وسلّم ولم یلقه كأويس القرني الكوفي“ 
وغيره» وكذا من رآه قبل إسلامه ولم تتیسر له الرؤية بعد إسلامهء ومثله معدودٌ في 
کبار التابعین؛ وإنما قیل له المْحَضرَم - بفتح الراء المهملة - من ضرع - بفتح 
الخاء المعجمة وسکون الضاد المعجمة - بمعنى قط لکونه مقطوعاً عن نظرائه من 
المسلمين حيث عاصر الاصحاب؛ ولم تحصل له رژية النبي صلَى الله عليه وعلی 
آله وسلّی وقیل: هو بکسر الراء من خضرم آذان الابل قطعها حکاه الحاکم عن 
بعض مشائخه" وذلك لأن آهل الجاهلية من أسلم منهم کانوا یقطعون آذان إبلهم 
ليكونوا علامة على اسلامهم . 

والمُخَضْرَمُوْنَ على آقسام: فمنهم من عرف اسلامه في الحياة النبوية 
صلَّى الله عليه وعلی آله وشلم. کازیین القرني سیّد التابعین» وكالتجّاشي مَلِكَ 


(۱) هكذا في الأصل» والصواب غير المميّر. 

(۲) الإصابة لابن حجر (/ 08) و «تهذیب التهذيب» (۱۸۰/۵)- 

(۳) «الإصابة» (۱۰/۳) و اتهذیب التهذیب» (559/8). 

(8) «الاصابة (۳/ ۰۷۲ 4۷۳) و «التهذیب» (۹/ ۰۸۰ ۸۱). 

(ه) «الإصابة» (۱/ ١١١‏ - ۱۱۷) و «التهذيب التهذیب» (۳۸۶/۱). 

(5) انظر: «معرفة علوم الحديث (ص 45)» و «تذكرة الطالب المعلم بمن قال إنه مخضرم» 
(ص 7) وما بعدها. 


الحبشة» ركه یت رق هال ايل رمن اله و الي ماقم 
ون وگو تم من E‏ ل ل سم 
مروي في كتب الصحاخ! '» ومنهم من لم یرت إسلامه في الحياة النبوية صلی 
اله عليه وعلى آله وم أي لم هر رات اكد كان له في لقن الأ سل 
فيهم فیس بن أبي حازم“ وأبو مسلم الخولاني” ۳ وأبو عبد الله الصنابجي ٠‏ 
الذين قدموا المدينة بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلّم بليالٍ» 
وسويد بن غفلة"؟ الذي:قدم المدينة حين فرغ الناس من دفن النبي صلی الله عليه 
وعلى آله وسلّمء ولا يدخل فیهم من لم يُسْلِمْ في العهد النبوي صلَّى الله: عليه 
وعلی آله وسلَّم» بل أسلم بعده في عهد أبي بكر أو عفر أو غيرهماء ومنهم من 

جعله أيضاً مخضرماًء وقد ذكر ابنُ عبد البر المُْخَضْرَمين في «كتاب ا 
وطَنَّ عیاض وغيره أن عبد البر قائلٌ بكونهم من الصحابة» وليس كذلك» فان قيدَ 
الرؤية في تعريف . الصجابي .متفق عليه» فكيف يجعل ابن عبد البر: من لم يره 
صحابياً؟ وقد أفصح هو في ديباجة کتابه ۲ بأنه إنما أورد تراجمهم في أثناء تراجم 
الاصحاب ليكون كتابه جامعاً مستوعباً لأحوال القرن الأول من أهل الاسلام. 


الرايعة عشر : شرف اضما بطر ق" منها التواترُ كصحبة أبي بكر الصدّيق» 
المراد بقوله: 8 إد يَمُوا ل جیوه ارذ ات همع ۰ ۰ .6 الاب وکذا 


-۳۸۷۷ 'انظر: اصحيح البخازي» (كتاب مناقب الأنصار) باب/ موت النجاشي (ح:‎ )١( 
۰68۱۹ - 5395 و اصحیح مسلم» (باب الصلاة على الغائب) بشرح النووي (؟/‎ ۱ 

(۲) «الاصابة» (۲۷۱/۲- 6۲۷۲ و «التهذیب» (۳۸۹/۸- ۰6۳۸۹ ۱ 

(۳) «الاصابة» (۱۹۰۱/۶) و (۳/ ۰6۱۹۰ و «التهذیب» (۲۳/۱۲ -۲۳۹). 

.)٩۲-٩۰/۳( «التهذیب»‎ )4( 

(ه) «الاصابةه (۰)۱۱۸/۲ و "التهذیب» (/۲۷۸). 

(5) «الاستیعاب على هامش الاصابة» (۰)۱۳/۱ 

٠ )۷(‏ انظر: «فتح المغیث» (۹۹/۳). 

(۸) سورة التوبة: الاية ٤٠‏ . 


صحبة عمر وعثمان وعلي وسائر العشرة المبشرة» ومن ثم قال آمل الستة: من 
آنکر صحبة الصديق فقد كفر» ومنها الشهرة والاستفاضة كصحبة عكاشةَ بن محصن 
وضمام بن ثعلبة وغيرهماء ومنها قول صحابي آخر معلوم الصحبة بأن يفول : إن 
فلاناً له صحبةٌ» أو نحوه كقوله: : كنت عند النبي صلی الله عليه وعلى آله وسلّم مع 
فلان» أو دخلنا على النبي صلَّى الله عليه وعلی آله وسلّم أو خاطب النبي 
صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم فلاناً بهذا وأنا شاهث دا ذلك عا يدل ی 
حضوره ورؤيته بشرط ثبوت إسلامه في تلك الحالة» وکذا رت الصحبة بقول 
احاد ثقات التابعين على القول الراجح» ولو ادّعى الصحبة رجلٌ بنفسه قُلّتْ دعواه. 


واختلف فيه على ثلاثة أقوال» أحدها: أنها لا تبث صحبته بمجرّد قوله لما 

في ذلك من دعواه رتبة ينها لنفسهء > فلا قبل كلامه كما لا يقل قول الرجل : أنا 
عدل لإثبات عدالته» وإليه یمیل کلام أبي الحسن بن القطان وابن السمعاني 
وغيرهماء وثانيهما: : أنه إن اّعى الصحبةً اليسيرة بل دعواه لأنها مما يتعذر إثباته 
بالنقل» | إذ ریما لا يحضر أحدٌ حالةً اجتماعه بالنبي صلی الله عليه وعلى آله وسلّم 
أو رؤيته له وان اذَعَىْ كثرة التردّد وطول الملازمة في الحضر والسفر لم تقبل» 
لأن مثلّ ذلك يُشَاهَدُ ويُشْتَهرُ ویقل وثالئها: وهو أوسع الأقوال وأصخُها ما جزم 
په اب بن عبد البر"“ وغيره من المحدثين» هو القبول مطلقاً لكن بشرطين» أحدهما: 
أن يُعْرف قبل هذا الادّعاء كوه عدلاً مقبول القول» وثانيهما : أن لا يكون قوله مما 
يُكذّبه الظاهن فلو اذّعى أحدٌ الصحبة بعد مَضيَ عشر بعد المائة من الهجرة 
کک ولذا قال الاي في «میزان الاعتدال» ۲ رت الهندي؛ وما أدراك 
رتن الهندي» شيخ دجّال بلا ریب؛ ظهر بعد ستمائة› فادّعئ الصحب 
ا وهذا جري؛ على الله ورسوله. وقد ألفثٌ في أمره جزءاًء 
وقد قيل: إنه مات سنة اثنتين وثلئين وستمائة» ومع كونه كذاباً فقد كَذَيُوا عليه 


(۱) انظر: «الإصابة» (۸/۱ ل 
(۲) «ميزان الاعتدال» للذهبي (۲/ 58). 


جملة كبيرة من أسمج الکذب. انتهی كلامه. 
و قال والدي العلام ن أدخله الله دار السلام ‏ في رسالته «نظم لیر في 
شق القمر» تقل في بعض الکتب أن رتن ن آلهندي المعگر قال: اي رای ليلة 
00 و رغرب نصفه في المشرق ونصفه الاخر ذ فى المغرب» 
ووقع الظلامٌ ساع ثم طلع نصفه من المشرق والاخر من المغرب وژصل اصقان 
صاعدین إلى وسط السماءء. وتلاقياء والتأم القمرّء وصار كما کان» فأحاطني 
العجبٌ ولم آعرف سببه» فسألت الرُكبان المترددین من النواحي عنْ هذا الأمز 
العجيب» فقيل لنا: إن: رجلا هاشميًاً ظهر بمكةء وادّعى' النبوةًء وسال اهلها 
معجزة شق ى المر فأراهم» فلما سمعتٌ هذا شرب في رَوْعي شوق لقائه » فرحلتٌ 
إلى مكة؛ وتشرفت بصحبته. والله عرّ وجل ببركته عمّرني عمراً طویلاً حتى إن عمري 
الیوم ستمائة سنة. ولا يذهب عليك أن كيفية شق شق القمر على ما ينه رتن الهندي 
یخالف ما نطقت به الاحادیث :المروية» فلا اعتداد به» وقال الذهبي في «تجرید 
الصحابة» : إن رتن ¿ الهندي کذاب دجالٌ» وقال الحافظ السيوطي : إن.زتن الهندي 
المعمّر داب فان العلماء انوا على أن آخر الصحابة موتاً آبو الطفیل عافر بن 
واثلة» وهو قد مات سنة عشر بعد المائة على الصحيح كذا في «تقریب التهذیب». 


وقد قال النبي صلی الله عليه وعلى آله وسلّم قبل وفاته بشهر ليلةً: انم من 
هذه الليلة إلى رأس مائة سنة لا يبقئ ممن هو على ظهر الأرض الیوع۳؟) وقد رواه 
البخاري وغيره» وقال النووي : المراد كل من كان تلك الليلة على الأرض لا يعيش 
بعدها أكثرٌ من مائة سنة"» وقال العيني: المراد ممن هو على ظهر الارض من 


.)۳۸۹/۱( «تقريب التهذيب» لابن حجر‎ )١( 
بسلم بشرح‎ ۰6۱۱٩ رواه البخاري في «کتاب العلم في باب السمر في العلم» (ح:‎ 0 
.)۳۹۷ /۵( النووي‎ 
.)۳۹۸/۵( «شرح النووي لصحیح مسلم؛‎ )۳( 


(4) «عمدة القاري» (۱۷۷/۷). 


آمته» وحينئذ فكيف يكون رتن الهندي صحابياًء انتهى کلامه» وإن شئت الاطلاع 
على تفصيلٍ وافرٍ في شرح الحديث الدال على انخرام قرن الصحابة بعد مائة سنة 
من الهجرة والاطلاع على أحوال الذين ادّعوا الصحبة بعد ذلك بو فارجع إلى 
رسالتي «تبصرة البصائر في معرفة الاواخر6) عند ذكر آخر الصحابة موتاء 
وفنا الله لختمها كما وفقني لبدئهاء وتقبلها مع سائر تصانيفي» وجعلها نافعة لي 
في حياتي وبعد مماتي . 

الخامسة عشرة: اختلفوا في کون الصحابة عدولاً» فمنهم من قال: إنهم 
كغيرهم في لزوم البحث عن عدالتهم» حکاه اب الحاجب والآمدي عن بعضهمء 
وبه أورد العراقي وغيرّه على ابن الصلاح في دعوى الاجماع على تعديل من 
لم يُلابسُ منهم الفتنّء ومنهم من قال: إنهم عَدُول إلى زمان الفتن» وأما بعد وقوع 
الفتن كواقعة صقن وواقعة الجمل وغيرهماء ودخولهم فيهاء فيجب البحث عن 
تعديلهم» ومنهم من قال: بن لم الاب ال مدل طعا ومن شارك فیها لین 
بعذل» ومتهم من قال: إنما شب قبت العدالة للاصحاب الذین لازموا النبي صلَّى الله 

عليه وعلى اله وسلّمء وعَرّروه وتصَرّوه» وابعوا النورٌ الذين أَنِْلَ معه» لا لكل من 
رآه قلیلاً أو اجتمع به لغرض: فانصرف عن قریب» ومذه الاقوال الاربعة علا 
مردودةٌ عند محقّقي المحدّثين وغیرهم من طوائف آهل السُنّهَ والجماعة. والذي 
ذهب إليه جمهورٌ أهل ال وأدرّجّه ناد أهلٍ الحديث والمتكلمون وغيرُهم في 
تصانيفهم هو أن الصحابة هم عُدُوْلٌ کبیژهم وصغيرهم قبل زمان الفتن وبعدهء 
سواء كان من الداخلين في الفتن أو من غير الداخلين» لدلالة الادلة العقلية والنقلية 
عل , 


السادسة عشرة: العدالة قد قد يُطلق مقابلاً للجور والظلم » كما يقال للسلطان 


۱( لم تتم هذه الرسالة العجيبة ولها نسخة خطية في مكتبة جامعة عليكراه بالهند. 
(۲) انظر: "الکفایة» (ص ۰4٩ - ٤١1‏ و «فتح المغیث» (۰)۱۰۰/۳ و الباعث الحثیث» 
(ص ۰0۲۰۵ و «تدریب الراوي» (۲۱8/۲). 


6۰ ۵ 


إنه عادل أو جائرء ولك بالانضاف في المعاملات وإيصال الحقوق إلى 
مستحقيهاء وقد تطلق مقابلاً للفسق والعصيان» وتفسر بما يفسر به التقوئ» وقد 
تطلق قليلاً بمعنى العصمة المُمَسرة بالملكة أي الكيفية الراسخة الحاصلة للإنسان 
أو غيره الحاملة له على الاجتناب عن الفجور والمعاصي» وهي التي اتصف بها 
الأنبياء ‏ على نبينا وعليهم الصلاة والسلام والملائكة ‏ ۰ ومن شاء الاطلاع على 
تفصيلها فليرجع إلى كتب العقائد» وقد تطلق بمعنى الحفظ عن الذنب والخطأء 
وفرّقوا بين الحفظ والعصمة بأن الأول عدم صدور الذنب والخطأ بلطف من الله 
عر وجل من دون حصول ملكة حاملة له على الاجتناب» والثاني: استحالةٌ صدوره 
عنه» ومن ثم م قالوا: انیا والملائكة معصومونء والأولياء محفوظون» وقد 
یحصل الحفظ لغيرهم أيضاً ۱ 

والعصمة أيضاً قدا تستعمل بمعنى الحفظء وهو مراد من قال من آهل السة 
في شأن أئمة أهل البيت: إنهم معصومون وليس المراد به العصمة التي هي من 
۰ خواصٌ الأنبياء والملائكة كما تفرّهت به الشيعةٌ وغيرُهم من أهل.الضلالة» وقد 
ُطْلَنُ العصمةٌ بمعنى الحفظ عن الخطأ في الاجتهاد فقط» وبهذا المعنى حکم 
الشيخ الأكبرٌ في «الفتؤوحات المکیّة» على الامام المهدي» محمد بن عبد الله 
الموعود ظهوره وتسلطی المجهول» من أشراط الساعة الكبرئ بأنه معصومٌ 
بخلاف سائر المجتهدين من الأئمة الماضيين» فان في اجتهاداتهم وقیاساتهم الخطاً 
والصواب» ولكن لا يخلو کل منهما عن الثواب» وليس المراد به العصمة بالمعنى 
الذي اتّصفت به الملائكةٌ والأنبياء كما مال إليه فهم مؤلف «دراسات اللبيب في 
أسوة الحسنة بالحبیب»(. و 

وقد تطلق العدالة على التجثب عن تعمد الکذب في الرواية والانحراف فيها 
بارتکاب ما یوجب عدم قبولهاء وهذا المغنی هو مرادٌ المحدئین من قولهم: 
الصحابة کلم عدول. 


.)۲۲۵ (ض‎ )١( 


فقد قال السخاوي في «فتح المغیث»۰۲ قال ابن الأنباري: ليس المراد 
بعدالتهم ثبوتَ ت العصمة لهم واستحالةٌ المعصية منهم» وانما مرا قبول رواياتهم 
من غير تكلّف البحث عن أسباب العدالة وطلب التزكية لا أن ی بت ارتكابٌ قادح 
ولم يثبت يغبت ذلك» انتهی. وقال العلامة الدهلوي”'؟ مؤلف «التحفة الاثنا عشرية» 
۹1 ي بعض إفاداته: إن ما تقرّر في عقائد أهل السنة أن شاب كلهم 
عدون قد كان وه یل كر ووقع في البحث والتفتيش عن معناه حضرة 2 الواند 
المرحوم ۳ > فتشّمَ بعد البحث أنَّ المراد بالعدالة في هذه الجملة ليس معناها 
ا وحقیقتها التجنب عن تعمد 
الكذب في الرواية والانحراف فيهاء ولقد تتبّعنا سيرة الصحابة كلهم حتى من دخل 
منهم في الفتنة والمشاجرات» فوجدناهم يعتقدون الكذب على النبي صلی الله 
عليه وعلى آله وسلّم أشدّ الذنوب» ويحترزون عنه غاي الاحتراز كما لا يخفئ على 
أهل السير اک والدليل على ذلك أن هذه العقيدة لا يوجد منها أثرٌ في كتب العقائد 
القديمة ولا کتب الكلام» وإنما ذكرها المحدّثون في أصول الحديث في بیان تعديل 
طبقات الرواق وانما نقلوا هذه العقيدة من تلك الکتب في کتب العقائد» وانما فعل 
ذلك من خلط منهم في الحديث والكلام من غير تعمُتء ولا شبهة في أنَّ العدالة 
التي يتعلّنُ غرض الأصولي بها هي العدالة في الرواية بمعنى التجتُّب عن تعمد 


(۱) «فتح المغيث» (۳/ .)١١١‏ 

(؟) أي مولانا شاه عبد العزیز الدهلوي: ش: قلت: هو الامام العالم الکبیر العلامة المحدث 
عبد العزیز بن الامام ولي الله العمري الدهلوي المتوفی (سنة ۱۳۳۹ه). انظر : ترجمته في 
«نزهة الخواطر» (۷/ ۰۲۸۰-۲۷۰ 

(۳) أي مولانا ولي الله الدهلوي؛ مزلف «حجة الله البالغتی و «إزالة الخفاء» وغيرهماء ش : 
قلت : قد توفي (سنة .)۵۱۱۷٩‏ انظر: کتاب الامام الاهلوي لسماحة الشیخ أبي الحسن 
الندوي . 

۰6۲۵ قال أنس بن مالك : وال ما كنا نکذب ولا كنا ندري ما الکذب. «مفتاح الجنة» (ص‎ )٤( 
. وراجع كتابي «علم رجال الحدیث؟» قد استوفیت البحث فيه (ص ۳۷ وما بعدها)‎ 


9۷ 


الکذب والانحراف في الثقل لاغيرء وعلى هذا فلا إشكال في هذه الكلة اس : 


یب 


انتهی کلامه مُعرّباً. 

ولعلك تفت من ههنا دفع َم الشبهات الواردة على هذه القاعدة بإيراد 
. الأحاديث الدالة على صدور الکبائر من أجلّة الصحابة فضلا عن غرم وبطلان 
ظَنّ البعض أنَّ الصحابة كلهم معصومون مع أنه صرّح التفتازاني. في «شرح 
المقاصد» وغيره ممن صف في الکلام بأنه ليس كل صحابي معصوماً» وسخافة 
قول بعض أبناء الزمان ممن لم يطلع على ما ألقيناه عليك من اللطائف النفيسة 
عظيمة الشأن أن الصحابة منهم عدولٌ» ومنهم خيزعدول؛ فاحفظ هذا كلّهء لعلّك 
لا تجده من غيري من الښابقين الماهرين فضلاً عن أفاضل عصري لقصور نظرهم 
وفتور فهمهم . ۱ 

السابعة عشر: أكثر الصحابة زواية بو هريرة» ثم این عمرء ثم آنس» ثم 
عائشة الصدّيقة ثم ابن عباس ثم جابر ثم أبو سعيد الخدري» ومن المكثرين0؟ 
ابِنُ مسعود وعبد الله بن: عمرو بن العاص» والمکتژون منهم إفتاء!"؟ عمر بن 
الخطاب وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وعائشة» وأكثرهم 
فتوى ابن عباس كما جزم به أخمد بن حنبل» ويلي هؤلاء السبعة في التبا أبو بكر 
الصدّيق وعثمان وأبو موسى الأشعري ومعاذ وسعد بن أبي وقاض وأبو هريرة 
وعبد الله بن عمرو وسلمان الفارسي وجابر وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف . 
وعمران بن حصين وأبو بكرة ثقیع وعبادة بن الصامت وعبد الله بن الزبير وأمٌ سلمة 
زوج النبي صلَّى الله عليه وعلی آله وسلّم» کذا ذکره ابن حزم وغيره؛ وبهذا رد 
على من قال من أصحاب الأصول الحنفية: إن أبا هريرة لم يكن فقيهاً» فإنه قد عُدَّ 
من المُفتيين في العهد النبوي وبعده» ولا يفتي في ذلك الزمان الا الفقیه. وقد أنكر 


(۱) المكثرون رواية الذين: زاد حديثهم .على آلف» انظر: «الباعث الحئیث» (ص ۰)۱۸۸ 
و «فتح المفیث» (۳/ ۰6۱۰۷ و «ألفية العراقي» (۳/ ۱۵). 
(۲) انظر: سه 1 و «إعلام الموقعين؟ لابن القيم (۱/ ۰6۱۲ 


6۰۸ 


هذا القول من أصحابنا أيضاً ابن الهمام محمد بن عبد الواحد مؤلف «فتح القدیر» 
في كتابه «تحرير الأصول». 

الثامنة عشر: أَشْتُهِر جمعٌ من الصحابة بالعبادلة» وهم الذين سوا بعبد الله 

۶ و 

لکن لا کل من سمي بهذاء فان فيهم كثيرين مسمّين بهذا الاس بل الذین 
آشتهرت فتاواهم وكثرت اثارهم» وانتفع الجمع الكثير بأحكامهم واستفاض جم 
غفيرٌ من أخبارهم» وهو جممٌ عبد وضعاً كالنساء للمرأق آو جمع عبدل» لأنَّ من 
العرب من يقول في عبد عَبْدَلُء وفي زيد رَيْدَل كذا ذكره الوالد العام - أدخله الله 
دار السلام ‏ في «قمر الأقمار لنور الأنوار»» ورَّدَّ على ما ذكره مؤلف «التفسيرات 
الأحمدية» في شرحه «لمنار الأصول» المسمّى «بنور الأنوار» بقوله: هو جمع 
عباس» وقيل عبد الله بن الزبیر» انتهى بوجهين حيث قال: إن بناء فعاللة مختص 
بالاعجمي والمنسوب كما نقله أعظمٌ العلماء عن «اللباب»» الا أن يقال: لا تبث 
هذه القاعدة عند المصنف» أو يقال: إن ذلك قیام؛ وهذا على غير قياس . 
انتهى . 

وقال أيضاً عند قوله: مرحم عبد اش وهذا الترخيم من العجائب» فان 
الترخيم حذفٌ في آخر الاسم تخفيفاً عند التركيب» وهو جائرٌ في المُنادئ في سعة 
الکلام وفي غير المنادی للضرورة ولا ضرورة ههنا. انتهى كلامه. 

وقد اختلفوا في تعيين المراد من العبادلة» فعند الحنفية إذا أَطَلَقُوَا الْعبَادلَة 
الثلاثة أرادوا به عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرء وإذا 
قالوا: العبادلة الأربعة أرادوا به هؤلاء مع عبد الله بن الزبير» وعند إطلاق العبادلة 
من غير ذكر العدد يراد الثلاثة المذكورون أيضاًء نص عليه البدر العيني في «شرح 
الهداية» المسمّى «بالبناية» فى باب الایلاء من کتاب النکاح» وابن الهمام في افتح 
(۱) انظر: «مقدمة ابن الصلاح» مع «التقیید» (۳۰۳). 


هبه 


القديرة وغیرهما» ی إدخال ابن مسعود في العبادلة» وضمّه مع ابن عباس 
وابن عمر بکونه مشت مشتهراً بالفقه» وانتفاع الناس به» کیف؟ وقد اعتمد آنا على 
أقواله وأخباره كثيراً الواصلة إليهم بواسطة تلامذته وتلامذة تلامذته المنتشرة 
بالكوفة» وكثيراً ما تجدٌ في كثب حديث آئمتنا روايات عن أبي حنيفة عن حمّاد 
عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعودء وأما المحدّثون فلم يُدْخَلُوا ان مسعود في 
العبادلة» قال العراقي في «شرح ألفيته2: قيل لأحمد بن حنبل من الَْبَادلَةُ؟ 
فقال: عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن الغاص» قیلٍ له 
فابن مسعود؟ قال: لاء:ليس من العبادلة» قال البيهقي» وهذا لاه تقدّم موتّه» 
وهؤلاء عاشوا حی ایح إلى علمهم فإذا اجتمعوا على شيء قیل هذا قول 
العبادلة . انتهی . 

ثم قال: ما ذکر من أن العبادلة هم هژلاء الأربعة هو المشهور بين أهل 
الحديث وغيرهم» وقد اقتصر «صاحب الصحاح» على ثلائة» وأسقط ابن الزبير» 
وأما ما حكاه النووي في «التهذيب» أن الجوهري ذكر فيهم ابن مسعودء وأسقط 
ابن العاص فوهمٌء نعم» وقع في كلام الزمخشري في «المفصل»: آن الغبادلة 
ابن مسعود وابن عمر وابن عباس» وكذا قال الرافعي في «الشرح الکبیر" في 
الدیات» وغلطا في ذلك من حيثٌ الاصطلاح» قال ابن الصلاح"؟: ويلتحق 
بابن مسعود سائ المسمّين بعبد الله من الصحابة» وهم نحو مائتين وعشرين نفساً 
أي فلا يُسَمُونَ العبادلة اصطلاحاً . انتهى كلام العراقي۳ . : 

قلتُ: اختلفت كلام الْجَوهري في «صحاحه)» في تعيين المراد بالعبادلة» 
فعبارثّه على ما رأيتّه في نسخة معتمدة في باب الألف اللينة في آخر الکتاب عند 
ذكر أضرب زيادة الهاء السابع. تدخل في الجمع لثلائة أوجهء أحدها:. أن تدل على 
(1) "شرح الألفية» للعراقي (15/5). 
(۲) انظر: «مقدمة ابن الصلاح» مع «التقييد» (ص ۳۰۳). 


(6) «شرح الألفية» للعراقي (۱5/۳). و «تدريب الراوي؟ (۲۲۰/۷): 


5ه 


النسب نحو الهالبة» والثاني: أن تدل على العَجمة نحو الموازجّة» والثالث: أن 
تكون عوضاً من حرف محذوف نحو المرازبة والزنادقة» والعبادلة» وهم 
عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبيرء انتهت» وعبارته في حرف 
العين عند ذكر عبدء «والعبادلة ثلائة عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر 


وعيد الله بن عمرو بن العاص». انتهت . 


وكلتا العبارتين خاليتان عن ذكر ابن مسعود؛ فنسبةٌ إدخال ابن مسعود في 
العبادلة إلى الجوهري كما صَدَرّ النووي في «تهذيب الأسماء واللغات»") وهم بلا 
شبهة» وكذا نسبة إخراج ابن العاص إليه عند ذكر عبد وهم نعم هي صحيحةٌ عند 
ذكر زيادة الهاءء وقد عطا صاحبٌ القاموس أيضاً الجوهريّ» كما هو عادتُه حيث 
قال عند ذكر عبد: العبادلة ابنُ عباس وابنُ عمر وابنُ عمرو بن العاص وليس منهم 
ابن مسعود وغلط الجوهريء انتهى . 

وقال العلامة عبد الرحمن بن عبد العزيز المغربي نزيلٌ الحرمين في رسالته 
المسمّاة «بالوشاح وتثقيف الرماح في رد توهيم المجد في الصحاح»» أما العبادلةٌ 
فلم يَذكّر منهم في نسختي ابن مسعودء ذلك لأنه أكبرُ منهمء وزاد بعضهم في 
العبادلة ابن الزبير. انتهى . 

لكن ذكر السخاوي أيضاً ما يُوافق النووي حيث قال في «فتح المغيث:9©: 
وقع كما رأبثّه في «عبد» من «الصحاح) للجوهري ذكرٌ ابن مسعود بدل ابن الزبیر» 
وذكر في الألف اللينة ابن الزبير مع ابن عمرء وابنَ عباس مقتصراً عليهم. وكذا 
عَدَّهم الرافعيٌ في «الديات» من «الشرح الکبیر». والزمخشري في «المفصل» 
والعلاء عبدُ العزيز البخاري شارح «أصول البزدوي» من الحنفية أيضاً ثلائة» لكن 
عيّنوهم بابن مسعود وابن عمر وابن عباس» راد الأخيرُ منهم أَنَّ ذلك في التحقيق» 


.)١۹۷ الجزء الأول من القسم الأول (ص‎ )١( 
.)۱۱۹/۳( «فتح المغيث؟‎ )۲( 
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قال : وعند المحدثين ابن الزبير بدل ابن مسعودء وممن عَدّ ابنّ مسعود أيضاً 
یو الْحْسِين بن أبي الربيع القرشي» حكاه التُجيِْي في «فوائد رحلته»» ومن 
المتأخرين ابن هشام في «التوضيح». وفي الحج من «الهداية» للحنفية قال: العبادلة 
وابن الزبير: آشهر الحجٌ ال إلخ» فعطفا ابن الزنیر علیهم» والأوّلُ هو المعتمدٌ , 
المشهورٌ بين المحدّثين وغیرهم» انتهی . 

التاسعة عشر: المراد بالخلفاء الأريعة في قول المحدّثين والفقهاء هذا قول 
الخلفاء الأربعة أبو بكر عبد الله الصدّیق» وعمر بن الخطاب الفاروق» وهماء أفضل 
الناس بعد الأنبياءء راهم أفضلّهماء وعثمان بن عفان: ذو النورين» ليان 
أبي طالب بن عبد مناف : 

العشرون: المرادٌ بفقهاء ء الصحابة في قولهم: هذا قول فقهاء الصحابة: هم 
الذين كانوا یفتون منهم في العهد النبوي أو بعده» فاحفظ هذا كلّهء ولولا خوف 
التطويل لزدت ما مط آرباب التكميل . 

وقد ألف في «معرفة . أسامي الصحابة وآخبارهم» جمع ۶ کی من 
المحدئین؛ ورصّفُوا فيها تألیفات مختصرة ومطولةً مفيدةً لطلاب الشرع مین 
كعلي بن المديني سَّمَّىْ رسالته «بمعرفة من نزل من الصحابة سائرٌ البلدان؛ 
والبخاري والترمذي ومطين وأبي بكر بن أبي داود وأبي علي بن السكن 
وأبي حفص بن شاهين وأبي عبد الله بن مندة ومحمد بن سعد كاتب الواقدي؛ 
وکتابه معروف بطبقات ابلن سعد جامعٌ لطبقاتٍ الصحابة والتابغين؛ 
وأبي غبد الله بن مندة الأصفهاني» وأبي منصور البارودی وأبي حاتم بن حڳان 
وأبي موسى المديني وأبي نعیم الأصفهاني» وكتابه «حلیة الأولياء» کتاب نفيسٌ 
مشتملٌ على ذكر أصحاب الصَّفّةَ من الصحابة ومّن بعدهم من الرُعّاد والعْبّاد 
وأ سي وی ات 3 


)١( ٠‏ انظر: «الإعلان بالتوننخ لمن ذم التاریخ» (ص ۰6۹۲ و «الرسالة المستطرفت» (195 لآ 
۸ : 


o1۲ 


وابن قانع والطبراني ذكروا أخبارٌ الصحابة في معاجمهم» وأبي عمر بن عبد البر 
المالكي مؤلف «الاستذكارة شرح موطأ مالك» و «التمهيد» وغيره» سى كتابه 
«الاستيعاب» وهو أحسنْ المؤلفات السابقة جمعاً وأكثرها فائدت لولا ما فيه من 
ذكر ماشّجَر بين الصحابة وحكايته عن الاخبارئین» وقد ذَيّل عليه جمع 
كأبي بكر بن فتحون وغیره» واختصره محمد بن يعقوب الخليلي سَمّاه «إعلام 
الإصابة بأعلام الصحابة»» واف أبو أحمد العسكري كتاباً رتیه على القبائل» وألّف 
أبو القاسم عبد الصمد الحمصي رسالة في الأصحاب الذين نزلوا بحمص» 
ولمحمد بن الربيع الجيزى رسالةٌ فيمن نزل منهم بمصرء وقد اختصرها جلال 
الدين السيوطي » وأدرج ار في «كتاب حسن المحاضرة في أخبار مصر 
والقاهرة»» وللحافظ عبد الغني المقدسي «الإصابة لأوهام حصلت في معرفة 
الصحابة» أي لأبي نعيم» ومن أجمع الكتب المؤلفة في هذا الباب وأشملها“ 
سد الغابة» لأبي الحسن علي الجزري المعروف بابن الأثير أخو أبي السعادات 
مؤلف «النهاية في غريب الحديث؟» وأحسن منه كتاب الحافظ ابن حجر العسقلاني 
المسَّمّى ب «الإصاية؟ . 

ولا فرغ المصنفٌ عن تعريف الصحابي أراد أن یعرف التابعي» فقال 
(والتابعي) وهو لغة اسمٌ عام لمن يتبع» واصطلاحاً عبارة عن (كلٌّ مسلم) احتراز 
عن الکافر» ولو حَدَفَ الكُلَ لكان أجودء فان التعريف لا يحسُنٌ اشتماله عليه كما 
من في موضعه (صَحب صَحَابيَا) أيّ صَحَابِيَ كان. 


(وقيل: من لقيه) هذا التعريف أوسع وعم من الأول» ومنهم من قال ری 


)١(‏ هو: «در السحابة في جملة من دخل مصر من الصحابة» طبع مع حسن المحاضرة (سنة 
Ca¥‏ . 

(؟) قال الحافظ ابن حجر: «إنه تبع من قبله» فخلط من ليس صحابياً بهم» وأغفل كثيراً من 
التبیه على کثیر من الأوهام الواقعة في کتبهم». انظر: «الإصابة» (4/1)» وطبع كتاب 
«أسد الغابة» في مصرء وكذلك طبع «الاصابة» مراراً. 


o1۳ 


بدل قي ء والمآل واحدٌ (وهو الأظهر) أي التعریف الثاني للتابعي آظهر وأقوئ. قد 
اختاره جمعٌ من أرباب التقوى والفتوى» وعلی. هذا فيد خل ٩<‏ أمافنا آبو حنيفة 
نعمان بن ثابت الكوفي في التابعين لأنه قد ثبتت رویثّه لأنس بن مالك علی ما رواه 
ابن سعد بسند لا باس به» وضرح به الحافظ ابن حجر العسقلاني في جواب سؤال 
یل عنه كما نقله السيؤطي» وقد صرّح بكونه تابعياً علي القاري في اش شرح 
النخبة» وغيرهء والسيوطي وابن حجر المكي والقسطلاني والتوريشتي شارح 
«المصابیح» وغيرهم » ومع ذلك لا بُکره إل ذو جهالة أو غباوة. 


(والبحث عن تفاصیل الأسماء والکنی) بالضم جمع كنية (والالقاب) بالفتح 
جمع لقب (والمراتب في العلم والورع لهاتين المرتبتين) أي مرتبة الصحابة ومرتة 
التابعين (وما بعدهما) كطبقة تبع التابعين» وهو من لقي تابعياًء ومنهم الإمام 
مالك مؤلف الموطأء؛ وقد أخطأ من عَدَّه من التابعين» ولا ينك أنه معاصر 
لابي حنیفت فكيف يُمكن کرد أبي حنيفة تابعیل وعدم کون مالك تابعياً وذلك 
لانهما وان کانا متعاصرین» لکن لم تتیسر لمالك رؤية أحد من الصحابة. لأنه 
لم يكن في ذلك العهد أنحدٌ منهم في الحرمين» ومالك لم يذهب إلى غیرهما من 
البلاد» 0 كان أنس بن مالك في ذلك العهد دحَلَ الكوفة فتَشّفَ أبو أخنيفة 
برؤيته 229 وفاق على أقرانه ومعاصريه بحصول رتبة التابعية على رفم أنف من 


)0 ولا تعتبر بقول غير ملتزم الصحة من أفاضل عصرنا في رسالته ال في ذكر الصحاح 
السّتة؟ تبع م التابعي مسل رأئ: تابعياً» وهذه طبقة ثالثة» ومنها الإمام أبو جعفر الصادق.. 
وأبو حنيفة النعمان بن ثابت الإمام الأعظم ومالك والأوزاعي والثوري» انتهى (ش). 

زفق ولا اعتبارٌ بقول المولى الخيالي الرومي في حواشيه على «شرح العقائد النفسية» إن مالک 
من التابعين » فإنه قول برجوخ غير معتبر بعدم ثبوت أن مالك رأى أحداً من الصحابة كما 
أن القول بعدم کون أبي حنيفة تابعياً مرجوحٌ (ش). ا 

(۳ قال القاري في اطبقات الحنفية؛ قد ثبتت رؤيته بعض الصحابة» .واختلف في روايته عنه 
والمعتمد ثبوتهاء مقدمة «أوجز المسالك» .)41/١(‏ انظر: أسماء الذين: سمع منهم 


أبو حنفية في «الجواهر المضیتة» للقرشي (ص ۲۸۱). 


۱ 


أنكرها تعصباً أو جهالة (بْقْضِي إلى تطويل) فالإعراض عنه أولئ في هذا المختصرء 
وليطلب ذلك من الكتب المؤلفة في أسماء الرجال خاصة . 

ثم أراد المصنف أن یذکرّ أحو ال الأئمة والمحدئین الذين آشثهرت آثارهم 
وانتفع الناس بفتاواهم على سبيل الاقتصار والاختصار فقال: (نُوْفي مالك رضي الله 
عنه) هو ابن أنس بن مالك" بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي أبو عبد الله أحد 
الائمة الأربعة المشهورين الذين تفضّلَ الله بانتشار علومهم واجتهاداتهمء وصرف 
قلوبِ الناس عوامّهم وخواصهم إلى الاستفاضة من أصولهم وفروعهم وتقلیدهم» 
وهم أن خطاهم في اجتهاداتهم ال بالنسبة إلى خطاء غيرهم» ون صولیهم 
أكثر» وتنشّحهم أوفرٌ بالنسبة إلى من عاصرهم» ومن تأَخَرَ منهم . 

ومن ههنا اذّعَىْ بعضهم أن التقليد منحصر في هؤلاء الأئمة» ولا يجوز تقليدٌ 
غیرهم» فرع عليه فروعاً وان كان الأصلٌ والفروع كلّها لا يُساوِي شيئاً (بالمدينة) 
هو عَلَّهٌ لدار هجرة النبي صلی الله عليه وعلی آله وسلّم ومسكنه ومدفنه» وکان 
قال لها في الجاهلية يثربُ (سنة تسع وسبعين ومائة) لعشر مضين من ربيع الأولء 
وقیل : سنة ثمان وسبعين» ودُفن بالبقيع مدفن المدينة (وَوٌلدَ سنة ثلث أو إحدى 
أو أربع أو سبع وتسعين) أشار بحرف الترديد إلى اختلاف الأقوال في سنة ولادته؛ 
ومنها أنه ولد سنة تسعين» وقيل: خمس وتسعين (وأبو حنيفة'"© رضي الله عنه) 
عطفٌ على قوله مالك» وكذا قوله الاتي» والشافعي» وقوله: وأحمد أي توفي 
أبو حنيفة وهو النعمان بن ثابت بن ژوطي بن ماهء وقيل: النعمان بن ثابت بن 
النعمان بن المرزبان» وأصل آبائه من فارس» قال السيوطي في «تبييض الصحيفة 
في مناقب الامام أبي حنيفة»: قد ذكر الأئمة أن النبي صلَّى الله عليه وعلى آله 


20 
(۱) انظر: «سیر أعلام النبلاء» (۲۲۹/۷) و «تذکرة الحفاظ» (۰)۲۰۳/۱ و «تهذیب التهذیب» 


(۱۱۱/۵). 
(۷) انظر: ترجمته في «مناقب آبي حنيفة» للحافظ الذهبي و «مناقب الامام الاعظم» للمكي 
وغیرهما. 


o10 


وسلّم یش ر بالامام مالك في جدیث (يوشڭ أن يضرت الا أکباد الابل یطلبون 
الم فلا یجدو ن أحداً أعلم من عالم المدینة) ويسر بالامام ال واي 
« تسوا فریشاه» فان عالمها يملا الارض 


أقول: : وقد بر النبي صلّى الله عليه وعلی آله وسلّم بالإمام أبي حنيفة في 
الحدیث الذي آخرجه آبو نعيم في «الحلیة*۳" عن آبي هريرة قال: «قال رسول الله 
صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم : : لو كان العِلْمٌ منوطاً ثرا وه رجالٌ من آبنا 
فارسن» وأخرجه الشيرازي في «الألقاب» عن قيس بن سعد بن عبادة مرفوعاً 
«لو كان العلم معلقاً را لتناوله قوم من أبناء ارس حديث أبي هريرة أصله في 
صحيحي البخاري ومسلمء ولفظ البخاري9, «لو كان الإيمان عند الثریا لاله 
رجالٌ من هژلاء فارس» وفي لفظ مسلم"۳؟ «لو كان الإيمان عند ار لذْهَبَ بم 
رجل من فارس حتى یتال وفي حديث قيس في امعجم الطبراني ا 
لو کان العلم معلّقاً الری لتتاوّله رجالٌ من فارس ۰ وفي امعجم الطبراني »1 


)١(‏ رواه الترمذي (۰ (TA:‏ من حدیث آبي هريرة: وقال: هدا حديث حسن وهو حدیث 
ابن عبينة . . وعزاهالمژي في «التحفة» (4/ 480 إلى النسائي في «الکبری» أيضظاً. 

(۲) عزاه المتّقي الهندي في :«كنز العمال» (۳۷/۱۲) إلى الطيالسي. (وانظر: «منحة المعبوده" 
۲ وإلى الدارقطني في «المعرفة» (والظاهر وجود تصحيف نسخي آر مطبغي في ' 
الرمز وصوابه البيهقي في «المعرفة٤‏ فهو عنده (۲۰۹/۱)) عن ابن مسعود وابن عباس ' 
وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم» وعزاه في هامش «المعرفة؛ للبيهقي الشيخ السيد أحمد. 
صقر إلى الحلية (9/ 415 و «تاریخ بغداد» (۲/ ۰) ومناقب الشافعي لرازي . إ 

(۳) «الحلیة» لابي نعيم (54/5). 

9( صحيح البخاري (ح : 4۸۹۷) وفي لفظ الحديث عنده: 0 اك ا اك 
وعلی آلهوسلم یڌه على سلما ثم قال: . . . قذکر الحدیث فيه : . . . لاله رجال من هولاء». 

)2 مجع ميلم ام ری رر ف 0 . حتی پتناوله».: 

0( ای روز مس «لو كان الایمان . . : 

(۷) «معجم الطبراني الکبیر* i)‏ ۰ وقال الهيثمئ في 3-5 )0/1( وفيه : 
محمد بن ماج الخي. وهو کذات. 


كاه 


أيضاً عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلّم: «لو کان 
الدين معلقاً بالثريا لتناوله ناس من أبناء فارس»6» هذا أصل صحيح ید عليه في 
البشارة والفضيلة نظیرّ الحديثين السابقين الذين في الإمامين» ويُسْتَغْئَْ به عن الخبر 
الموضوع. انتهى كلامه (ببغداد) بلدةٌ معروفة مب بمدينة السلام» وهو بفتح الباء 
الموحدة وسكون الغين المعجمة بعدها دالان مهملتان بينهما ألفْء هذا هو 
المشهور في ضبطه» وفيه أقوالٌ أُخَرُ أيضاً (سنة خمسين ومائة» وكان ابن سبعین) 
فعلى هذا ولا سنة ثمانين من الهجرة» وهو المشهورٌ» وقيل: وَلِدَ سنة إحدى 
وسبعين » وقيل: سبعین» وقيل: إحدى وستین؛ وكذا اختلف في سنة وفاته» 
فالمشهور المعتمد هو ما ذکره المولف» وقيل: ثلاث وخمسين» وكذا في شهر 
وفاته» فقیل : هو رجب» وفیل: شعبان. 


(والشافعي)“ هو الامام محمد بن إدريس بن عباس بن عثمان بن شافع 
الصحابي بن السائب بن عبيد القرشي المطلبي المكي مژلف كتاب «الأم» 
و «السنن» وغير ذلك (بمصر) بكسر الميم بلدةٌ معروفةٌ لها فضائل جمّة» من آراد 
الاطلاع عليها فلیرجع إلى کتاب «الخطط والآثار» للتقي المقريزي» والی «خسن 
المحاضرة» للسيوطي (سنة أربع ومائتین) وقد عُدَّ من المجدّدين على رأس المائة 
الثانية كما ذكره الحافظ ابن حجر وغيره» وقال اليافعي: كانت وفاته يوم الجمعة 
آخر يوم من رجب (وولد سنة خمسين ومائة) وهي سنة وفاة الإمام الأعظم 
أبي حنيفة» وقد تلد على تلامذته لا سيّما محمد بن الحسن. 


(واحمد”" بن حنبل رضي الله تعالى عنه) من أجل تلامذة الشافعي (بيغداد 


(۱) انظر ترجمته في: سير آعلام النبلاء» (۰)۵/۱۰ و مرآة الجنان» (۱۳/۲) و احسن 
المحاضرة» (1/ :)»2 و «طبقات الشافعية» للسبكي (انظر الجزء الأول) . 

(۲) انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» (۰)۱۷۷/۱۱ و «طبقات ابن سعده (۷/ 8814), 
و «تهذيب الأسماء واللغات للنووي. 


رز 


سنة إحدى وأربعين ومائتین» وولد سنة آربع وستین ومائة) وله تألیفات عم 
وأجلّها «المسند». 


(والبخاري)” 5 نسلبة إلى بخاری بالضم بلدة معروفت وهو مؤلف الجامع 
المعروف «بصحيح البخاري» و «رسالة في رفع اليدين» و «رسالة في القراءة خلف 
الامام» و «کتاب الأدب المفرد» و «التاريخ الكبير والصغير» وغيزهاء اسمه 
محمد بن إسماعيل أبو عبد الله ( وُلِدَ يوم الجمعة لثلاث عشرة خلث) أي مَضَّتْ (من 
شوال سنة أربع وتسعين ومائةء وماتّ ليلة الفطر) أي ول ليلة من شوال ليلة العيد 
(سنة ست وخمسين ومائتين بقرية خَرْئَئْكَ من بخارا) أي هي من قرئ بُخاراء وهو 
بفتح الخاء المعجمة وسكون الراء المهملة وفتح التاء المثناة الفوقية قية وسكون النون» 
آخر الحروف كاف» کذا ذکره أبو سعد السمعاني في «كتاب الانساب» وقال: إنها 
من قرئ سمرقند على فراسخ منهاء انتهى . : 

(ومسلم”" هو ابن الحجّاج النيسابوري من أجل تلامذة البخاري (مات 
بنیسابور) بفتح النون وسکون الیاء المثنّاة التحتية بعدها سين مهملت ثم آلف ثم باء 
موحدة مضمومة» ثم واو ثم راء مهملة» والمشهور نیشابور بالشین: المعجمت. 
وبالباء الفارسية المنقوطة بثلاث تُقَط (سنة إحدى وستین ومائتین وکان اين خمس 
وخمسین سنة) أي عند وفاته. 1 : 

(وأبو داود) ۳" هو مولف:«السنن المشهورة» سلیمان بن الأشعث بن شذاد بن 
عمرو بن عامر» وقيل: ابن الأشعث بن پشر بن شذاد» وقيل: ابن الاشعث بن 
إسحاق بن بشير بن شذاد السَجِسْتّاني محدّث البصرة (بالبصرة) بلدةٌ معروفةٌ بفتح 


)١(‏ انظر ترجمته في: سیر أعلام النبلاء» (۳۹۱/۱۲) وكتابي «الإمام البخاري ی الحقاط 
والمحدثين» طبع في دار القلم بدمشق . 

(۲) انظر ترجمته في سير آغلام النبلاءة (۱۲/ ۵6۷). 

(۳) انظر: «سیر آعلام الیرم (۲۰۳/۱۲) وكتابي «الامام آبو دواد المحدث الحافظ». طبع 


في دمجي 


۰۸ 


الياء الموحدة على الأشهر» وجاء الضم والكسر أيضاً (سنة سبع وسبعین ومانتین)» 
والمشهور آنه مات یوم الجمعة منتصف شوال سنة خمس وسبعير:» وولادته سنة 


ائنتین بعد المائتین . 


(والترمذي) ۲ مژلف «الجامع المشهور) آبو عیسی محمد بن عیسی بن سورة 
الترمذي نسبة إلى ترمذ» مدينةٌ قديمةٌ على طرف نهر بلخ» وهو بکسر التاء المثناة 
الفوقية وکسر المیم» بینهما راء مهملة ساكنةء اخر الحروف ذال معجمة» وقیل : 
بضمهما» وقيل: بفتحهما» وقیل: بفتح التاء وکسر المیم (مات بترمذ سنة تسع 
وسبعین ومائتین) وولادته سنة تسع . 


(والنسائي)”" هو مولف «السنن المشهورة» آبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب 
مؤلف «السنن الکبری» ومختصره المتداول المسمی بالمجتبی» (سنة ثلاث 
وثلاثمائة) وکانت ولادته سنة خمس عشرء وقیل : آربع عشرة بعد المائتین» ونسبته 
إلى نساء بالفتح بل بخراسان» ولم يذكز الفصقت ابن ماجه مولف الستن الفشهورة 
تبعاً للطيبي» فانه لم یذکر في «خلاصته) التي لخص المصنف منها هذا المختصرء 
وكان عليهما ذكره 0 أحد أصحاب السنن المتداولة» وهو محمد بن يزيد 
أبو عبد الله القزويني" '» وماجه قیل هو اسم آمه» وقيل: اسم جلّم وقيل: اسم 
والد جده. وجه اسمه عبد الله» وقيل: هو لقب والده» وكانت وفاته في رمضان 


سنة ثلاث وسبعین ومائتین» وولادته سنة تسع . 


و المصنف 0 بعض لكام الذین انتفع الاس ور 


(۱) انظر ترجمته في: «سیر أعلام النبلاء» (۱۳/ 6۲۳۰ و «طبقات الحفاظ» (ص 6۲۷۸ 

(۲) انظر ترجمته في: #سير أعلام النبلاء» (۱۶/ ۰۲۵ و «البداية والنهاية» (۱۲۳/۱۱). 

(۳) انظر ترجمته في: «سير آعلام النبلاء» (۱۳/ ۲۷۷)ء و «کتاب ما تمس به الحاجة لمن يريد 
أن يطابع سنن ابن ماجه» للشیخ عبد الرشید النعماني ط . باكستان. 


۹ 


فقال: (والدارقطني) نسبيّه. إلى دارقطن محلةٌ كبيرةٌ ببغدادء وهو آبو الحسن 
علي بن عمر بن أحمد الحافظ مؤلف السئن والعلل وغير ذلك (يبغداد سنة خمس 
وثمانين وثلاثمائة» وؤلد بها) أي ببغداد (سنة ستة. وثلائمائة). (والحاکم)“ هو 
مولف «المستدرك» آبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري» وانما عرف الحاکم 
لأنه تقلّد قضاء نیسابور كذا ذكره تقي الدين بن شهبة الدمشقي في «طبقات 
الشافعية» (بنيسابور سنة خمس وأربعمائة) في شهر صفر (وولد بها سنة إحدى 
وعشرين وثلاثمائة)» وتقلد القضاء سنة تسع وخمسین في أيام الدولة السلمانية 
(والبيهقي)”" نسبة إلى ابیهق - بفتح الباء الموحدة والهاء بينهما ياء مثناة تحتية 
ساكنة ‏ قرية من قرى نيسابور» وهو أحمد بن الحسين أبو بكر مؤلف «السنن» 
و شعب الایمان» و «كتاب المعرفة» و «دلائل النبوة» وغير ذلك (وُلِدَ سنة أربع 
وثلاثين وثلاثماثة) وار غ الت والطيبي وغیرهما بسنة أربع وثمانين» وصرح 
الذهبي بأن عمره حین : موته آربع وسبعون (ومات بنيسابور سنة ثمان وخمسين 
وأربعمائة) وقد تلبذ عليه أبو نعيم مؤلف «خلية الأولياء» وغيره. . (والخطيب)(“ 
أبو بكر أحمد بن علي البغدادي (ولد في جمادي الأخرى سنة ائنتین ونسعین 
وثلاثماثة» ومات ببغداد" ,في ذي الحجة سنة ثلث وستين وأربعمائة) وهو مولف ‏ 
«الكفاية في قوانين الرواية» و «الجامع لاداب الشيخ والسامع» وغير ذلك» وقلٌ فنٌ 
من فنون الحديث إل وقد آلف فيه كتاباً مفردا؛ وفي التاريخ كتاباً كبيراً» وقد قال 


(۱) تذكرة الحفاظ (۳/ ۹۹6 و «وفيات الأعيان» (6۷۰/۱). ٠‏ 

(؟) «طبقات الحفاظ» (6۰۹)» و «تذكرة الحفاظ» (۰)۱۳۰۹/۳ و سير آعنلام النبلاء» 
0110 . ۱ ۱ 

(۳) انظر: ترجمته في : «طبقات الحفاظه للسيوطي (ص 4۳۳)» و «مقدمة كتاب الزهد الکبیر» 

(5) انظر: «تذكرة الحفاظه للذهبي (۱۱۳۲/۳). 

(5) راجم ترجمته في: «البداية والنهایق» (۰6۱۰۱/۱۲ و«تذكرة الحفاظه ۰ ۱۳ 


(e IN و «المنتظم»‎ 


۳۰ 


الحافظ أبو بكر بن نقطة: كل من أنصف علم أنْ المحدثين بعد الخطيب عيالٌ على 

وقد جمع شتات مقاصده ومتفرقات مباحثه تقي الدين أبو عمرو عثمانٌ بن 
صلاح الدين عبد الرحمن الشّهروزي”؟ نزيلٌ دمشق مدرّس المدرسة الأشرفية 
المعروف بابن الصلاح مؤلف المقدمة المعروفة في أصول الحديث المشتهرة 
بمقدمة ابن الصلاح» والناس من حَمَلَةَ الحدیث ومَهْرَةِ آصول الحدیث بعده عیال 
على مقدمته فلا یی کم من ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومقتصر 
ومعارض له ومنتصرٍ» وممن اختصر مقدمته القاضي بدر الدين بن جماعة؟ وفرغ 
منه سنة سبع وثمانین وستمائة» والشیخ محيي الدین النووي شارح صحیح مسلم 
لخّص منها کتاباً سمّاه «بالتقریب»(۳ 
وستمائة. 

وقد لص منهما مع تنقيح وزيادات من «جامع الاصول» وغيره الطيبي» 
وسمي کتابه «الخلاصة»» واسمه الحسين» وقيل: الحسن بن محمد بن عبد الله 
شارح «المشکاة» و «الكشاف»» المتوفي سنة ثلث وآربعین وسبعمائة على ما ذکره 
ابن حجر العسقلاني في «الدرر الکامنة في أعيان المائة الثامنة»(*۲» ونسبته إلى 
طیّب بالكسر بلدةٌ ذكره الزرقاني» ولقد لخص من خلاصته ومن مقدمته التي 


» وکانت وفائّه سنة سبع أو ست وسبعین 


(۱) انظر ترجمته في: «سير آعلام النبلاء» (۰)۱4۰/۲۳ و «طبقات الحفاظ» للسيوطي 
(ص ۰1۹٩‏ ۵۰۰). 

(۲) بدر الدین بن جماعة المتوفی (۷۳۳ه) واسم کتابه «المنهل الروي في الحدیث النبوي*. 

(۳) قد شرح «تقريب النووي» الحافظ جلال الدين السيوطي المتوفی (۹۰۲ه) وطبع الکتاب 
عدة مرات؛ ومن أجودها طبعة المكتبة العلمية بالمديئة المنورة بتحقيق الأستاذ عبد الوهاب 
عبد اللطيف . 

9) (ج ۲ ص »)٠١١‏ وانظر ترجمة العلامة الطيبي في: البدر الطالع للشوكاني (۲۲۹/۱)ء 
و «شذرات الذهب» (١/۱۳۷)ء‏ و «بغية الوعاة» للسيوطي»ء للسيوطي» ص ۰۲۲۸ 
و «الاعلام للزركلي» (۱/ ۰6۲۸۰ و کشف الظنون» (۷۱۹/۱). 


o1 


أدرجها في «مفتتح حاشيته المسماة بالكاشف عن حقائق السنن» تلخيصاً مجرداً 
مصننفٌ هذا المختصر كما لخص حاشية المشكاة للطيبي تلخيصاً مجردا, وهو 
المشهور بحاشية السید(؟. ۱ ١‏ 

وقد اختلف آبناء عصرنا ومن قبلنا في مولف هذا المختصر . فقال بعضهم : 
إنه لکمال الدين بن أبي شریف القدسي تلمیذ ابن الهمام» وهو قول باطلٌ» لا سند 
له» وقال بعضهم: إنه للسيد جمال الدين”" المحدّث مؤلف «روضة الاحباب» 
وإليه نسب مختصمٌ حائبية المشكاة للطيبي أيضاًء وهو أيضاً باطلْ لأن السيد 
جمال الدين قد نَسَبَ مختصر؛ حاشية الطيبي إلى السيد الشريف علي الجرجاني 
على ما نقله علي القاري المكي في «المرقاة حاشية المشكاة» في شرح حدیث 
أبي سعيد خرج رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله ولم على حلقةء فقال 
ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله قال: الله ما أَجْلّسَكُمُ إل ذلك الحديك0* 2 
بقوله قال السيد جمال الذين: الصواب بالجر لقول المحقق الشريف في احاشيته؛: 
همزة الاستفهام وقعت بدلاً عن حرف القسمء ويجب الجر معهاء انتهى'*) 

وكذا هو في أصل سماعنا من المشکاة ة اوصحیح مسلم»» ووقع في بعض 
نسخ المشكاة بالنصب» انتهى . 

وهو يُشعر بأن «خلاصة الطيبي»(“ ا ا 


.)۱۷۰۰( انظر: «كشف الظنون»‎ )١( 

زفق انظر ترجفته في «روضات الجنات» (۱/ ۹9۰ 

(۳) رواه مسلم «بشرح النووي» (8/ ۰606۲ والترمذي (۰)۳۳۷۹ والنسائي (۲4۹/۸) وأحمد 
(47/5) من حديث آبي سعيد الخدري عن معاوية رضي الله تعالى عنهماء وفيه أن 
رسول الله صلی لله عليه وعلی آله وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما آجلشکم. 
قالوا: جلستا تذکر الله ونحمده على ماهدانا لاسلام» ومَنَّ به علیناء قال: الله 
ما أجْلسكُم 0 ذاك؟. . . الحدیث (اللفظ لمسلم) . 

(4) أي کلام السید . ۱ 

(۵) «الخلاصة في آصول الحدیث» للطيسي. المتوفی (۷4۳) قد طبع بتحقیق الاستاذ ضبحي = 


يفت 


على المشكاة كما هو مشهور بين الناس» وهو بعيد جد أما أولا لانه غير مذكور 
في أسامي مۇلفاتە› وأما ثانيا آ فبأنه مع جلالته كيف يختصر كلام الطيبي اختصاراً 
مجرداً لا يكون معه تصرف بدا انتهى كلام القاري . 


فهذا الكلام كما تراه يدل على أن مختصرّ «حاشية الطيبي» ليس للسيّد 
جمال الدین؛ فإنه قد نقل عنه ينفسه» ونسبه إلى السيد الشريف» ومن المعلوم أن 
مؤلف ذلك المختصر وهذا المختصر واحدٌ على ما يَُعْلّمُ من حوالة مؤلفٍ هذا 
المختصر على ذلك المختصر كما مر ذكرّه في بحث الموضوع» > فعُلمَ قطعاً أن هذا 
المختصر ليس من مؤلفات السيد جمال الدين» وأن مؤلف هذا المختصرّ في أصول 
الحديث ومختصر حاشية الطيبي واحدٌّء والمشهور انتسابُهما إلى السيد الشريف 
مؤلف التصانيف المشهورة في المعقول وغيره» ی سنة ست عشرة بعد 
ثمانمائ وما استبعده علي القاري غير لائ لأن يُعْتَمَدَ عليه» أما أول وَجهيٰ 
استبعاده فان أسامي مؤلفاته ليست مضبوطة منحصرة و في تأليف معتمدٍ حتى يكون 
عدم ذكره فيها وجهاً لخروجه من مؤلفاته» وأما ثاني وَجْهَيْهِ فلا السيد الشريف 
وإن كان ذا مهارة في العلوم العقلية والأدبية وغيرهاء لکن لم تن له مهار في 
«الفنون الحديئيّة» فلا یبد منه اختصارٌ كلام الطيبي في هذا الفن اختصاراً 
مجرداً. 

والحاصل أنَّ هذا المختصرٌ ملخصٌ من «خلاصة الطيبي» ومن «مقدمة 
حاشيته على المشکاة» كما لا یخفی على من طالعهماء وهو مؤلفٌ مختصر حاشية 
الطيبي» وليس واحدٌ منهما للسيد جمال الدين ولا لابن أبي شريف» وقد صرح 
السخاوي في «الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع»“ في ترجمة سبط السيد 
ا ر اس وساف على ا ة ایض وذکر كثيراً من 
تأليفاته» فتعین أن هذا المختصر أيضاً من تألیفاته» واندفع السردُد 


= السامرائي من إحياء التراث الاسلامي بدیوان الأوقاف في العراقي (سنة 2۱۹۷۱ 
(۱) (۳۲۹/۳). 


or 


والاستبعاد(؟ فاحفظ هذا کل فقل ما تجده في كلام غيري ممن عاصرنا ومن 
سبقناء والحمد لله حمداً كثيراً على ما نما والْهَمْنَاء هذا آخر الکلام فيي هذا 
المقام ولله الحمد على الاکمال والاتمام. : 


وكان الشروع في تأليف هذا الشرح سنة حمس وثمانين بعد الالف والماتین 
حين إقامني بحيدراباد - الدكن ‏ حفظه الله عن الشرور والفتن - حینما قرأ عَلَيَّ 
بعض الطلبة هذا المختصرٌ» ولت عند ذلك إلى بحث المُسَلْسَلِء ل یت 
سلسلة تأليفه» ووقعت اعوائق منعتني عن ترصیفه وألفت بعد ذلك كثيراً من 
الكتب المختصرة ة والمطوّلة في العلوم المنقولة والمعقولة» ولم ب يتفق لي إتمام هذا 
التألیف المُنيف إلى أن کثر اشتیاق الطلبة والكَّمُلَة إلى أتمامه ظناً منهنم أن الناسن 
ینتفعون كثيراً بإكماله» فاصروا علي إصراراً بليغاً» ولم يتركوا لي عذراً خفيغاًء 
فتوجهثُ في هذه الأيام إلى تکمیله» فوفْقني الله بلطفه وفضله على اختتامه» وكان 
ذلك يوم الثلاثاء الثاني عشر من صفر من سنة أربع بعد ثلائمائة وألف: من الهجرة 
النبوية ‏ على ضاحبها أفضل الصلوات وأزكئ التحيات -» وال جل جلاله سآن 
سوال الضارع الخاشع أن يتقبله مع جمیع تصانيفي» ویجعلها نافعة لعباذه: ۱ 

وخر کلامنا أن الحم لله رپ المَالمِيْنِ والسّلامُ على رسوله محمد وآله 
وصحبه وعلى جميع الأنبیاء والملائكة والمرسّلين . 


.)۱۳۱ انظر: التعليقات السنية على الفوائد البهية (ص‎ )١( 
يقول الفقير إلى الله تعالى الدكتور تقي الدين القاطن بمدينة العين أستاذ الحذيث الشريف‎ )۷( 
ذي‎ ٤ بجامعة الاماراث العربية المتحدة: فرغت من خدمة هذا الكتاب يوم الثلاثاء في‎ 
۱ الحجة ۱۸۱۳هب الموافق ۲۵ مایو ۱۹۹۳م.‎ 
اللّهم تقبله منا كما تقبلت من عبادك المقربین الصالحين» واجعله خالصاً لوجهك الكريم»‎ 
رش تمایق متا من انا وال وما لاترضى به من العمل» > فإنك عفو كريم رب‎ 
. غفور رحيم‎ 


ort 


خاتم ال )0 


يا من قاس صفائه عن أصول الحدیث وفروع البيان» وتنرّمَتْ ذاه عن 
مناسبة الحدوث ومشابهة الإمكانء عجرّث عن كنهّك انظار ار فلا تُدْرِكُكَ 
الابصاه وأنت تُدْركَ الابصان سبحائّه وتعالى في جلالته. هو المهيّمن» لا ارك 
3 تعدا أبن لاني وأين شكرك» أين جناني وأين ذکركه آلائك متكائرةٌ متواليةٌ» 
نعمائك متواترةٌ متتالية» جعلتا أَكَةَ وسطاً شهداء على الناس» وعلمتنا من تأويل 
الأحاديث لدفع الوسواس» ووفقتنا لاتّباع سنن الذي اقتداؤه مسندٌ إلى أحسن 
الفلاح» وشرفه متفق عليه بالأخبار الصحاح» إشارته مرقاة لمشكاة المصابيح في 
ظلم الضلالة» بشارته أشعةٌ لمعات الفضل والجلالة» الشمس تخجل من أنوار 
طلعته؛ حارت عقولٌ الورئ في وصف معناه» ما أحلى شمائله» وما اکثر فضائله» 
خلقه موضوغ للرحمة العاگت. ذاته منّصلة بالتعمة والكرامة» هو المرسّل العظیم» 
بالمومنین رژوف رحيمٌ» فصل وسَلّم عليه وعلی آله الذين هم خير آل» واحصاء 
درجاتهم ممتنعٌ ومحالٌ» وأصحايه الذين بذلوا جهدهم في إعلاء الدين الأعلى» 
فأنزل عليهم الرضوانَ الأوفی» وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين» من الفقهاء 
والمحدثين وسائر أهل الحق واليقين» وبعد: فان علم أصول الحديث علم 
شريف» وفنٌ لطيفتٌ» قد أكثر العلماء فيه التصانيفء والُّوا التأليف» فوصلوا إلى 


(۱) قد طبع الكتاب بعد وفاة الإمام اللكنؤي في مطبعة چشمة فيض بلکنز في ۱۳۰6ه-. فكتب 
الناشر هذه العبارة فأبقيتها كما هي . 


و۲ 


مدارج الکمال بالهدایت ونالوا باحیاء الشريعة السعاية » ومنهم العلامة 
الفهامةً النظیف» السید السند الشريفء . الذي ذهئه سراجٌ وماج > وراية هاد 
ومنهاخ» ومختصراته في كل فن دلالات کبری للفاضلین؛ ومطولاته في کل فن 
یات مُظمَىْ عند الکاملین؛ فألّف في هذا الفن الرسالة العجيبة والمقالةً الغريبة التي 
مبانیها قلیلت ومعانيها جليلة» ٠‏ قصّرت عن فهم حقائقها أذهان الطالبین» وتحيّرت 
في دقائقها أفهامٌ الراغبین» هي وسیل جميلةٌ للخائضين وشريعة شريفة للغائصين» 
فصرف الهمة إلى شرحها المولی العظيمٌ» والحبْرٌ الاعظم : ۱ 

غلامة العلساء واللجُ الني لا ينتهيْ ولكبل بحر ساحل 

ذو التصانيف الشهيرة والتراصيف الكبيرة» قح الفضلاء نور الكملا 
فوائده بهيّة مفيدة إفادة الخير والثواب» تعلیقائّه سب بل هي آيات بيات لأهل 
الصواب» معارقه شارحة و العلیا» سعايته عمدة العا القصوی» قوله 
الأشرف المحكم نافع كبيرٌء ردعه للاخوان نصيرٌء تبيانه ميزان لأهل التدقيق» 
كلامه خيرٌ الكلام بالتحقيق» تقريره مصباح الدّجََّىء تحريره نورٌ الهذى:. 

من ساد أربباب الحلا بالعلم والشرف الكبير 

من لاله في الهند بل کل لیب الاك من تظير 

بقيةٌ من الاسلاف حجةٌ للأخلاق» في سماء الفضل بدر مثيرٌه من بحر 
الفيض در مستنیر: ش ١‏ 

ما قلت في وصفه شيئاً لامدحه . إلا وجدث ثناءه فوق ما اضف 

مفخري وملاذي؛ آخي وابن عمي وأستاني مولانا الحاج الحافظ 
أبو الحسنات محمد عبد الحي ما دام تحریره شفاءٌ لأهل العي وتقریژه دافعاً لكل 
غيء ولا زالت شموس [فادته طالع» وما بَرِحَتْ قمور افاضاته لامعةّ» وستاه 
«بظفر الأماني في مختصر الْجُرجَاني»» وقد حلّ فيه ما لم ينحلٌ إلى هذا الزمان : 
۰ وزيّنه بالرر العُرّرِ من كنز دقائق ى البيان» مبانيه كأنهن الياقوت والمرجانٌ» ومعانيه 


o“ 


لم یمن انش قبله ولا جات حقائقُه لم تكن قبل مذكورة» ودقائقه كالشواهد 
المستورة» من شهد شهد أنه جوهرٌ فريدٌ» واشتاق للنظر الجديد» فتوجه إلى طبعه 
المولوي خادم حسين العظيم آبادي - صانه الله ذو الأيادي يكرمه الممادي ‏ عن 
شرور الاعادي - واعتنی بالطبع من هو في تحسینه مشهوژ ومصئون عن الشین؛ 
قد آشتهر اسمُه بنادر حسین» فجاء بحمده سبحاّه جل شاه كتاباً ميا مطبوعاً 
لأهل الاصول» ومکتوباً ميناً موضوعاً لكل الفحول» كافياً لحلّ المشكلات» وافياً 
لفتح الجُتْلقات: حيث لاعينٌ رأت عدیلّه» ولا أذن سَمعث مثيله» فتقبّله رب 
بقبول حسن» وألقي خستّه في قلوب علماء الزمن» واستفاد منه أعيانُ العصر» 
بحرمة شفیع الدهرء وأنا العبد الضعیف المعتصم بحبل الله الوحيد» آبو الحامد 
:محمد عبد الحميد» ابن آفضل العلماء أكمل العرفای مولانا الحافظ أبي الحیا 
محمد عبد الحليم اين صاحب التصانيف الكثيرة والتراصيف الشهيرة» كحاشية 
الدائر المسمّاة «بمسير الدائرة و «شرح الهدایة» المعروف ب «استقصاء الرعاية» 
و «حاشية الحاشية الزاهدية على الحاشية الجلالية»» على «التهذيب» والتوضيحات 
على شرح «السُلّم لمولانا حمدٌالله» وغير ذلك» مقدامٌ العٌرفاء» إمام العلماء 
مولانا أبي البقاء محمد عبد الحکیم حفيدٌ مولانا المخاطب بملك العلماء 
والمللّب ببحر العلوم ‏ قدس الله أسرارهم ‏ إلى يوم معلوم» وقلث مؤرخاً 
ورف 


قطعة تاريخ اختنام التصنیف والطبع 3 


حَبَدَ الْعَلامةٌ الاستاذ عبد الحي آمنّ 
٠‏ آضٍ في علمائنا كالروح في أجسامهم 
أسبق الاقران في علم ببارشاداته 
تعجر الافکار عن إحصاء آدنی فضله 
صنف الشرح الذي قد حل فيه المختصر 
لفظه صدف. له معناه کال الفريد 
مته حوض روي شرحه روضل طری 
حرفه قد حرف المعنی الذي لا شأن له 
طبعه مطبوحٌ أهل الطبع:طبعاً رائعاً 
حين شاء المولوي المعنوي خادم حسين 
إنني قد شثت عند الطبع تاريخاً له 


حي في إحياء دين وانجلّت یامه 
رُوحهم في رَوْحه في رَوْحَهِم أجسامّه 
رصصتٌ أركان شرع أفرعت: أعلامه 
أين فكري أينما إعزازه إكرامه 
زال في ترسيمه عن وجهه ابهامه 
أصله تحريره في نقله:أحكامه 
اسمه «ظفر الأماني» استحکمت أحكامه: 
وضعه الموضوع موضوع له إفهامه 
اعتنى نادر حسين استكمل استهمامه: 
قال قلبي شرحه هذا عجيب عامه. 


تمّت طباعته عام ۱۳۰6 ه- 


OYA 


الفهارس 


الایات القرانية . 

الأحادیث النبوية والائار الموقوفة . 
الأعلام المترجمة . 

المصادر والمراجع . 
الموضوعات . 


١‏ الایات القرآنية 
مرتبة كما ورد ذكرها فى الكتاب 


الاية الصفحة 
وأنزلنا إليك الذّكر ۹ 

ولا تقف ما لیس لك به علم. ۱ 
إن يتبعون إلا ان "1 
فلولا نفر من کل فرقة طائفة 1۲ 
وإذ أخذ الله میثاق الذين أوتوا الکتاب 1۲ 
يا أولي الأبصار 51 
فاعمَدُوا عليه بمثْل ما اغّدی علیکم ۷ 
يأتونك رجالا ۹۰ 
وأحلٌ لكم ما وراء ذلكم ۲۰۱ 
قد عَلِمْنا ما فرضنا عليهم ۲۰١‏ 
وأقيموا الصلاة ۱۱۷ 
وَلَوْ آنا کتبنا علیهم أن اقتلوا ۲۷۰ 
وما لنا أن لا قاتل في سبیل الله ۲۷۰ 
وکذنك جعلناکم مه وسطاً ۳۷۸ 
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شهر رمضان 

سأوريكم دار الفاسقين 

قال ربي اشْرّح لي صّدري | 

كي تبحك كيرا ١‏ 0 

وقليلٌ من عبادي الشَّكُور ْ 

وما ينطق عن الهو ` 

لا تجعلوا دعاء الرسول 

يا ها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم 
إن الذين ینادونك من وراء الحجرات 
نساژکم حرث لکم 

فلا وريّك لا يؤمنون حتی یحکموك 
إنَا أرسلنا الشیاطین على الکافرین 
أفرأيتم اللات والعزی 

وما ينطق عن الهوئ 

وكم من ملك في السطوات لا تُغني شفاعتهم 
وما أرسلنا من قبلك من رسول 
والنجم إذا موی ْ 

وإن كادوا ليفتنوك 

لا تسمعوا لهذا القرآن 

آلکم الذكر وله الأنثى ‏ : 

يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بي 
يومئذ تحدّث أخبارها 

ولا ينبئك مثل خبير 

إذ يقول لصاحبه لا تحزن ١‏ . 
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AT 


YA 


۳1۹4 
۳۲۰ 


۳۳۰ 


۳۳۹ 
۳۳۷ 
۳۳۸ 
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۳۹۱ 
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1۳۹ 


1۳۷ 


1۱ 


۳ 


{4 
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لحن 


۹ 
۰5۸ 


VA. 
EVA: 


9۰ 


٣‏ الأحاديث النبوية والآثار الموقوفة 


إثتوني (حديث معاذ) 

آمنتٌ بالقدر خيره وشره 

أتيت رسول الله و فسلّمت عليه 
الاحسان أن تعبد الله 

إذا أذَّنَّ ابن أم مكتوم فکلوا واشربوا 

إذا دنت فترسَلٌ 

إذا أقيمت الصلاة 

إذا بعت فكل 

إذا بقي نصف شعبان فلا تصوموا 

إذا حدّئتم عني بحديث يوافق الحق فخذوا به 
إذا خرج من الخلاء 

إذا روي عني حديث 

إذا سجد أحدكم فلا يبرك 

إذا سَجّد يضع ركبتيه قبل يديه 

إذا صلَّى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاً 
إذا صلّی أحدكم فليصلٌ إلى مسجد أو إلى شجرة 
إذا كتب أحدكم إلى أحد 

إذا كتب أحدكم إلى إنسان 

إذا لقيتم المشركين 

إذا مس أحدكم ذكره 

إذا نسي أحدكم فأكل وشرب 


۳۳ 
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۳۱۹ ۶ 
Tf 
۳۳۰ 
۹ 
۳۹۰ 
£١ 
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إذا كان الماء فَلَتِين 
إذا لم تُحَلُوا حراماً 

أربع قبل الظهر تحسب بمثلهن في صلاة سح 
أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر 

أسبغوا الوضوء 

اسق يا زبير 

أشهد بالله وأشهد الله 

أضافني رسول الله و على الأسوذين 
أطلبوا العلم ولو بالصين 

أعطوا السائل 

أعلمك أيسر من ذلك 

أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر 

أقبل رسول الله و من نحو بثر جمل 
أقبلت راكباً على حمار 

اقتدوا بالذين من بعدي أبي؛بكر وعمر 
آل محمد کل تقي من أمته : 

اللهم اقسم لنا من خشيتك ! 

اللهم أعني على ذكرك 

الله أحق أن.يستحى منه 

- آلا لا يتزوج النساء إلا الأولياء 

أما هذا فقد عصى أبا القاسم 6 : 
أمرنا رسول الله هة أن نقرأ بفاتحة الكتاب 
أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق 

أمر بلال أن نخرج ذوات الخدر 

أمرت أن أقاتل الناس 

إن ذكر آلهتنا بخير 

أن تجعل لله نداً 


orf 


أنزل القران على سبعة أحرف 

إن أهل الجنة إذا دخلوها 

إن أحسن الحسن 

إن الحديث سيفشوا 

إن من الشجرة شجرة 

إن نقراً من أصحاب النبي ور 

إن كنت تريد السنّة فهجُر بالصلاة 

إن طالت بك مدة 

إن في المال لحقاً سوى الزكاة 

إن هذه الحشوش محتضرة 

إن رسول الله ية وهو بمكة قرأ عليهم والنجم 
إن رسول الله يكل أحذ بيد عبد الله 

إن النبي يل احتجر في المسجد 

إن النبي بي أولم على صفية 

إن النبي ول كان إذا جلس 

إن النبي 4ة دخل مكة وعلى رأسه مغفر 
إن النبي وَل تزوج ميمونة وهو محرم 
إنما الأعمال بالنيات 

إنما يرحم الله من عباده الرحماء 

إنه تزوج وهو حلال 

إنه كان يقرأ في الأضحى والفطر «بقاف» 
إنه قضى بالدين قبل الوصية 

إنه في هذه الليلة إلى رأس مئة سنة لا يبقى 
إنه عليه الصلاة والسلام بعث دحية الكلبي 
إني أحبك يا معاذ 

إني لأعطي الرجل والذي أدع أحب إلي 
إني أنا الله لا إلّه إلا أنا سبقت رحمتي غضبي 


۳۵ 


۳۸۸ 


إياكم والظن فإنه أكذب الحديث 
البیّعان بالخيار 

البیّعان كل واحد منهما بالخيار 
تفقهوا قبل أن تسوّدوا 

توضأ فمسح لحيته وقفاه 

جقوف الأرض طهورها ١‏ : 
, جلد النبي ڳل أربعين وأبو بكر آربعین 
حب الوظن من الإيمان 

حذف السلام سنة 

حدّثوا عن نبي إسرائيل ولا - خرج 
حب الهرة من الإيمان 


خلق الله الارض السبت 

خلق الله آدم على صورته 

ذكاة الأرض يبسها 

الرقي بفاتحة الكتاب 

الراحمون یرحمهم الرحمن ۱ 

رأيت رسول الله ڳلا توضأ فمسح لحیته 

سئل رسول الله کل آفي کل صبلاة قراءة؟ 
سبعة یظلهم الله تعالی في ظلّه: 

شهدت مع رسول الله ڳلا في يوم عید فطر 
ی يكت بحام ان این 

صلَّى بنا العید 

صیام يوم عاشوراء 

طلب العلم فريضة . 

عليكم بسني وسنّة الخلفاء الراشدین 


۳۹ 


لل 00000 
۳۷۰-۸ 

۳۷۰ 
54 
۳ 
۳۷۱ 
۳۳۱ 
۳۹ 
يفن 
۲۳۸ 
۲۹۹ 
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فرضت الصلاة ركعتين ركعتين 

فرأيت رسول الله 4 يقضي حاجته 

فاستقبل القبلة فخط 

فقام فاستقبل القبلة فكبّر 

قدت أمة من بني إسرائيل 

فقنت رسول الله يك في الصلوات الخمس 
فكانوا يُسرُونَ ببسم الله الرحمن الرحيم 

في كل أرض نبي کنبیکم 

قرأ رسول الله 4ة سورة المؤمنين 

قعدنا نف من أصحاب رسول الله ا فتذاكرنا 
قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ 

كان باب رسول الله يكل يقرع بالأظافر 

كان رسول الله ا يذكر الله كل أحيانه 

كان رسول الله ية إذا حرج من الخلاء قال «غفرانك» 
كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من خلفها 
كلمتان خفيفتان على اللسان 

كلوا البلح بالتمر 

كنا نعزل على عهد رسول الله كك 

كنا نأکل لخوم الخيل 

كنا نفتح الأئمة 

كن أزواج النبي که يأخذن من رؤسهن 

لا ألقين أحدكم متكثاً على أريكته 

لا تسبوا قريشأ 

لا تصرّوا الابل والغنم 

لا تباغضوا ولا تحاسدوا 

لا تحمدوا اسلام المرأ 


۳۷ 


لا تقوم الساعة حتى تنطح ذات قرن حماء 
لا تقطع اليد في أقل من عشزة دراهم 

لا سبق الا في نصل 

لا مهر أقل من عشرة دراهم ' 

لا يؤمن أحدكم حتی أكون أحب إليه 

لا بیع بعضكم على بعض | 

لا يتطوع الإمام في مكانه 

لا يجد العبد حلاوة الإيمان أ 

للسائل حق إن جاء على فرمن 

لك صدقة ولنا هدية 

للمملوك طعامه بالمعروف , 

لو كان العلم منوطاً بالثريًا 

لولا أن أشق على أمتي 

لو نعلم أي الأعمال آقرب إلى الله لعملنا به 
لیکونن في أمتي أقوام يستجلون الحرير 
ما اجتمع قوم على ذكر الله حفتهم الملائكة 
ما أجلسكم؟ قالوا» جلستا نذكر الله 

ما فقد جسد محمد َة ليلة المعراج 
المتبایعان بالخیار 

مثل أصحابي مثل النجوم 

مسح رأسه من غير فضل يده 

مسح الرقبة آمان من الغِلّ 

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 
المتشبّع بما لم يعط كلابس وبي زور 
مر رجل غداة اليوم الثاني على أهل قباء 
معلّمو صبيانكم شراركم 
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۳۱۹ 
Yee 
1۳۲ 
۱۹۹ 
۷۲ 
۱۳۹۱ 
۱۷ 
۸ 
۲۷۲-۶ 
۳۹ 
۳۷ 
61 
۱۹۷ 
۳۹۰ 


من آذى ذمياً فأنا خصمه 
من أتى ساحراً أو عرّافاً فقد كفر 


من اتخذ في داره ديكاً لم يقربه الشيطان 


من أصبح جنباً فلا صوم له 


من جاءني زائراً لا تعمله حاجة الا زيارتي 


من حدّث عني یری أنه كذب فهو أحد الكاذبين 


من رآني في المنام 

من رفع يديه في الركوع 

من زار قبري وجبت له شفاعتي 

من سثل عن علم فكتمه 

من السنّة تكبير الإمام يوم الفطر 
من السنّة أن يخفي التشهد 

من الس إذا تزوج الرجل البكر 

من السنّة وضع الكف على الكت 
من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال 
من صافحني 

من صام يوم الذي يشك فيه 

من قال حين يصبح 

من كثرت صلاته حسن وجهه بالنهار 
من غشنا فليس منا 

من لم يجب الدعوة 

من مس رُفغیه 

من جعل الله ندا دخل الثار 

نحركم يوم صومكم 

نساء كاسيات عاريات 

نعم المذكر الشّبحة 
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نهى عن بيع الولاء 
نهنا عن اتباع الجنائز ۱ 

واضع العلم عند غير أهله : 

والذي نفسي بيده ولا الجهاد في سبیل الله 
وددت أني شجرة تعضد ْ 

الوضوء على الوضوء نور على نور 

وكلّمني رسول اله و بزكاة رمضان 

يا عم (حدیث صلاة التسبيح) 

يا عبادي إني حرمت الظلم : 

يا محمد إن مُدمن خمر كعابد وثن 

يذهب الصالحون 

يُصاح برجل من أمتي على ؤوس الخلائق 
يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس 
یمسح رأسه مرة واحدة ۱ 

يوشك أن یضرب الناس آکباد الابل 

يؤمّهم أقرأهم (حدیث عمرو بن سلمة) 
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الأعلام المترجمة 


الأسماء 

ابن أبي حية 4١‏ 

ابن آبي خيثمة ۱۱۹ 

ابن آبي شيبة ۸ 

ابن الاثیر 1۹ 

ابن الاخرم ۹۰ 

ابن إسحاق ۹ 

ابن البيّع ۰ هاه 
ابن بطال t‏ 

أبن الجزري 9 

ابن جریج ۱۳۰ 

ابن جماعة o‏ 
ابن الجوزي ۱۳۷ 

ابن حجر العسقلاني ۷۳ 

ابن حزم الظاهري د 

ابن شهية 1۹ 

ابن خزيمة ۱۷ 

ابن دقیق العید ۸۰ 


أبن راهويه 

ابن السكن 

ابن غلية 

ابن الصابو ني 

ابن عبد البر 

ابن صلاح 

ابن الصبّاغ 

ابن عيد الملك المؤذن 
ابن عدي 

ابن عساكر 

ابن القيسراني 

ابن ماجه 

ابن مَك 

أبن مندة 

ابن نقطة 

أبو أحمد الكرابيسي 
أبو إسحاق السبيعي 
آبو إسحاق المدني 
أبو إسرائيل الملائي 
بو بكر الإسفرائيني 
آبو بكر بن حزم الانصاري 
أبو بصرة الغفاري 

أبو بلال الأشعري 

أبو حاتم الرازي 

أبو حاتم الرقاشي 

أبو الحسن التيسابوري 
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أبو حصين بن يحيى الرازي 
أبو حفص الحمصي 

آبو حفص الميانجي 

أبو داود السجستاني 

أبو ذر الغفاري 

أبو زرعة الرازي 

أبو سلمة بن سفیان 

أبو سلیمان البستي (الخطابي) 
أبو عبد الرحمن المدني 
آبو عبد الله الصنابحي 

أبو عبيدة بن الجرّاح 

أبو علي المروزي 

أبو علي الكرابيسي 

أبو القاسم البلخي المتكلّم 
أبو القاسم النيسابوري 

أبو لباية الأنصاري 

أبو محمد المدني 

أبو محمد الهروي 

أبو مسلم الخولاني 

أبو منصور التميمي 

أبو نعيم الأصبهاني 

أبو هريرة 

أبو يعلى القزويني 

إبراهيم سيار 

إبراهيم الأسلمي 

إبراهيم النخعي 
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الأثرم 

أحمد بن إبراهيم الجرجاني ' 
أحمد بن حنبل 

أحمد بن صالح المصري 
أحمد بن عبد الجبار العطاري 
أحمد بن عبد الرحمن القرشي 
أحمد بن علي الأصبهاني 
أحمد بن عيسى المصري 
أحمد بن محمد البزاز 

أحمد بن القسطلاني 

أحمد بن هارون البرديجي : 
أسامة بن زيد بن حارثة ٠‏ 
اوري 
أسد بن موسى البصري 

. إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي 
أسود بن عبد يغوث الزهري , 


بكر بن سليمان الكوفي 
البيهقي 

الترمذي 

تقي الدین القشيري 
تلید بن سلیمان 

ثابت بن مسلم البناني 
ثابت بن موسی الزاهد 
ثور بن يزيد 
لجرجاني 

الجزري 

جعفر الصادق 

جعفر الكلابي 

جلال الدین السيوطي 
جمال الدین الشيرازي 
جمال الدین المحدث 


الجتاني 

حارث بن مسكين 
حبيب بن أبي ثابت 
حجاج بن أرطاة 
حسان المحاربي 
الحسن البصري 
الحسن الحذاد 
الحسن الدمشقي 
الحسن الهاشمي 
الحسن الهمذاني 
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حفص الكوفي 
الحكم الايلي 


حنبل بن إسحاق الشيباتي؛ 


حماد بن أبي سليمان الاشعري 


حماد بن سلمة 

حميد الطويل 

حي لخي 

حماد النصيبي 

خارجة الخراساني 

خالد الحذاء 

الخطيب البغدادي 
الخليل بن أحمد النحوي : 
الخليل المهلبي 
الدارقطني 

الدارمي ` 

داهر بن توح 

الربیع الخراساني 
الرامهرمُزي 

الربیع السعدي 

الرازي 

رشدین بن سعد 

رفاعة بن عبد المنذر 
الزيلعي 

زكريا بن أبي زائدة 

زكريا بن يحيى الدمشقي ' 


زمعة بن صالح الجنبي 


I3 


۳۸۲ 
۱۱6 
مدا 

۸ 

1١45 ۷ 
AY 
۳۸۲ 

۹۰ 

i AY 

۱۱ 
o ۰ 


زهير بن معاوية 
زين العابدين 
سالم بن أبي الجعد 


سالم بن عبد الله بن عمر 


السخاوي 

سعيد بن أبي عروبة 
سعيد بن المرزبان 
سعيد المقبري 
سفيان الثوري 


سفيان الواسطي 


سفينة مولى رسول الله 5 


سليمان التيمي 
سلیمان بن مهران 
الان .“` 
سهيل السمّان . 
سويد بن سبعيد 
سويد بن غفلة 
الشافعي 

شباك الضبي 
شبابة المدائني 
شريح بن نعمان 
شريك النخعي 
شعبة بن الحجاج 
شعيب بن أبي أيوب 
شعيب الأموي 


فشك 
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الطبري 
الطحاوي 
طلحة بن نافع 


عامر بن سعيد بن أبي وقاصل | 
عامر بن عبد الله (أبو عبيدة بن الجراح) 
عاصم بن الظفري ۱ 
عباد بن منصور 
عبد بن حمیذ الكشي 
عبد الجلیل البصري 
عبد الحق الأشبيلي 
عبد الرحمن بن ثابت 
عبد الرحمن بن عبد الله الكندي 
عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي 
عبد الرحمن بن محمد المحاربي 
عبد الرحمن بن مهدي 
عبد الرحمن بن يعقوب الجهني المدني 
عبد الرحيم العراقي 
عبد العزيز بن أبي ثابت المديني 
عبد الغني الأزدي : 
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عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي 
عبد القدوس بن حبيب الكلاعي 
عبد الله بن أبي تُجيح المكي 
عبد الله بن أحمد بن حنبل 

عبد الله بن بريدة الأسلمي 

عبد الله بن جعفر 

عيد الله بن زيد العدوي 

عبد الله بن صالح الجهني 

عبد الله بن عبد العزيز بن رواد 
عبد الله الهروي 

عبد الله بن لهيعة 

عبد الله بن المبارك 

عبد الله بن مروان 

عبد الله بن معاوية 

عبد الله بن ميمون 

عبد الله واقد الحراني 

عبد العزيز الدهلوي 

عبد الملك بن جريج 

عبد الملك بن عبد العزيز الأموي 
عبد الملك بن عبد الله الجويني 
عبد الملك بن عمير 

عبد المنعم بن نعيم الأسواري 
عبد الوهاب الخفاف 

عبيد الله بن عمر العمري 
عثمان بن أحمد البجلي 
عثمان بن محمد العبسي 
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۳۸ 


۱۳ 


عطية بن سعد 

عقبة بن عامر الجهني 

عقبة بن عمرو بن ثعلبة الانضاري ‏ 
عقبة بن عبد الله الرفاعي ۱ 
عكرمة بن خالد 

عقيل بن خالد الأسلمي 
عكرمة بن عمار 

عكرمة مولى ابن عباس 
العلاء بن عبد الرحمن الحرقي 
علي الباشلي ۱ 
علي بن الحسین (زین العابدین) 
علي بن خشرم ۱ 
علي بن عبد العزیز البغوي 
علي بن غالب البصري 

علي بن غراب الكوفي 
العلائي 

علي القاري 

علي بن محمد الفاسي 

عمر بن أحمد 

عمران بن حصين الخزاعي 
عمران بن ملحان 

عمران بن مسلم المنقري 

عمر بن علي المقدمي 

عمرو بن دينار المكي 

عمرو بن تعلبة 
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عمرو بن عبد الله 

عيسى بن عبد الله العسقلاني 
عيسى بن موسى المعروف الغنجار 
الغزالي 

غياث بن إبراهيم 

الفربري 

الفضل بن دكين 

فطر بن خليفة 

القاضي عياض 

القاضي علي خان 

قتادة 

قيس بن أبي حازم البجلي 
الكلابازي 

كعب بن مانع الحميري 
كمال الدين المغربي 

لاحق السدوسي 

ليث بن أبي سليم 

الليث بن سعد 

المارديني 

مالك بن أنس الأصبحي 
المبارك بن فضالة 

مبشر بن عبيد الحمصي 
محرر بن عبد الله 

محمد بن إبراهيم السمرقندي 
محمد بن إبراهيم الكناني الحموي 
محمد بن إسحاق المطلبي 


۰۱ 


محمد أبو جعفر الباقر 
محمد بن الباغندي 

محمد بن تدرس الأسدي 
محمد بن السائب الكلبي ' 
محمد بن حبان البستي ۱ 
محمد بن حسن الشيباني 
محمد بن حسين البخاري 
محمد بن سعيد الأسدي (المصلوب) 
محمد بن شهاب الزهري ١‏ 
محمد بن صدقة 

محمد بن الصلت البصري ٠‏ 
محمد بن طاهر المقدسي ٍْ 
محمد بن الطيب البصري 
محمد بن عبد الملك الواسطي 
محمد بن عبد الوهاب الجبائي 
محمد بن عجلان المدني 
محمد بن علي المعتزلي 
محمد بن عمرو بن علقمة 
محمد بن عيسى 

محمد بن عيسى بن الطباع 
محمد بن المثنى البصري 
محمد بن مسلم المكي 
محمد بن مسلم بن وارة 
محمد بن ناصر السلامي أ 
مخدوم جهانيان 
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مسدد بن مسرهد 

مرثد بن عبد الله اليزني 
مروان الفزاري 

مسلم بن إبراهيم الفراهيدي 
مسلم بن الحجاج 

مسلمة بن قاسم القرطبي 
مصعب بن سعيد 

مطلب بن عبد الله المخزومي 
معاوية 

معاوية بن سبرة السوائي 
معاوية بن يحيى الصدقي 
معمر بن راشد الأزدي 
مغلطائى بن قليج 

مغيرة بن مقسم الضبي 
مكحول الدمشقي 

منصور بن سليم 

منصور بن معتمر السلمي 
موسى بن هارون الحمّال 
ميمون بن أبي شبيب 
ميمون بن موسی المرائي 
النسائي 

تعيع بن حماد الخزاعي 
نفيع بن الحارث 

نور الدين الحلبي 
النووي 

هشام بن عروة 
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هشام بن محمد الكلبي أ 
همام بن منبه الصنعاني 
الواقدي . ۱ 
الولید بن مسلم الدمشقي ‏ 
الولید بن مسلم العنبري 
يزيد بن الاصم 

يحيى أبو خباب الكلبي أ 
يحينى بن سعيد الأنصاري . 
يحيى بن آبي کثیر ۱ 
یحیی بن محمد المدني 
يحيى بن معين 

يزيد بن أبي مالك 

يزيد بن أبي حبيب المصري 
يزيد بن عبد الله الدالاني 
يوسف بن خالد السمتي 
يونس بن يزيد الإيلي 
يعقوب بن عطاء 
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۳۸۹ 


المصادر والمراجع 


_- الأثار المرفوعة» للكنوي» بتحقیق محمد بسيوني زغلول» دار الكتب 
العلمية . 

۲ - أبو زرعة الرازى وجهوده فى السنّة النبوية» يتحقيق د. سعدي الهاشمي» دار 
الوفاء. 


۳ - الاتقان في علوم القرآن» للسيوطي» بتحقیق محمد آبو الفضل ابراهیم» مكتبة دار 
التراث» القاهرة ستة,۱۰6هب. 


5 ند إثيات عذاب القبر » للبيهقي» مكتبة التراث الإسلامي ۲م 
الأجوبة الفاضلة عن الأسئلة العشرة الکاملة» لعبد الحي اللكنوي؛ بتحقیق عبد 
الفتاح أبو غدة ٤‏ ۱6۰هب مکتب المطبوعات الإسلامية . 

5 أحاديث الغزالي في جزء ابن عرفة للذهبي» دار الكتب السلفية بالهند 
۷ صسص. 

۷ - الاحسان في تقریب صحیح ابن حبان» بتحقیق عبد الرحمن عثمان» المکتبة 
السلفية بالمدينة المنورة ۱۳۹۰ه-. 

۸ - الاحکام فم أصول الأحكام» لابن حزم» بتحقیق آحمد شاکر» نشره زکریا علي 


پوس , 


. إحياء علوم الدین » للغزالي» الحلبي‎ - ٩ 


۱۱ 


۱۲ 


۳۳ 


٤ 


اختصار علوم الحديث» لابن كثير» مع الباعث الحثيث» مكتبة محمد صبيح 
بمصر ۱۳۷۰ ه. 


الادب المفرد» للبخاري» مكتبة الاداب بالقاهرة ۰ 


الاذعان لما كان ویکون,بین يدي الساعة» لصدیق حسن خان» مكتبة المدني 
بسيو ظ ١‏ 

الأذكار للنووي» مكتبة الرياض الحديثة. 

ارشاد الفحول» للشوكاني» الحلبي ۱۳۲۷ه. 

الأزهار المتنائرة للسيوطي» تحقيق الطحاوي» مطبعة دار التأليف هھ 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لابن عبد اليرء ۱۳۵۷ه-. 


الاسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» للقاري» بتحقيق الصباغ مؤسسة 


الرسالة ۳۹۱١ه.‏ . 


الأسماء والصفات للبيهقي ۰ بتحقيق الكوثري » طبعة مصوّرة. 
الإصابة في تمييز' الصحابةء لابن حجر العسقلاني» طبعة السعادة ۱۳۲۳ه.. 


صلا غلط المحد: ن » للخطابى» بتحقيق د. حاتم الصا ؤسسة الرسالة 
2 لین بي تم » مق 


۵ص ش 

الاعتبار في الناسخ الشين للحازمي؛ مكتبة عاطف بمصر . 
.الإكمال» ٠‏ لابن ماكولا بد بتحقيق اليماني؛ طبعة مصوّرة عن الهند. 

الاقتراح» لابن دقيق العيد» مطبعة الإرشاد بغداد ٠١١١‏ . 


الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع» للقاضي عياض» بتحقيق السيد 
أحمد صقر» دار التراث ۱۹۸۷م . 


- الامتاع بالأربعين المتباينة السماع» لابن حجر العسقلانيء مكتبة القرآن: 


القاهرة. 
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۳۹ 


۳۷ 
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[معان النظر بشرح النخبة» لأكرم السندي؛ طبعة باکستان . 

الانساب للسمعاني» بتحقیق البارودي؛ مؤسسة الکتب الثقافية ۱۶۰۸ه. 

إيقاظ همم آولي الابصان للفلاني» طبعة مصوّرة. 

بحوث في السئّة المشرفةء للدکتور آکرم ضیاء العمري» موسسة الرسالة 
۵ ه. 


بلوغ المرام من أدلة الأحكام» لابن حجر» مکتبة عاطف بالقاهرة. 


البداية والنهاية» لابن کثیر» طبعة الريان. 


البعث والنشورء للبيهقي» مؤسسة الكتب الثقافية. 
تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي» دار الكتاب العربي» بيروت. 
التاريخ الكبير للبخاري بتحقيق اليماني» طبعة مصوّرة عن الهندية . 


تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي عن يحيى بن معین؛ بتحقيق د. أحمد محمد نور 


سيف» دار المأمون للتراث بدمشق. 


تاريخ يحيى بن معين» رواية الدوري» يتحقيق د. أحمد محمد ثور سيف » 


الهيئة المصرية ١98‏ . 


تبيين العجب بما ورد في فضل رجب» لابن حجر العسقلاني» بتحقيق إبراهيم 
يحيى أحمد» مكتبة سليم الحديثة» القاهرة ۰2۱۹۷۱ 


تحفة الاشراف» للمزي» المكتب الإسلامي بيروت. 
تحذیر الساجد من اتخاذ القبور مساجدء الألباني ۰۱۳۹۲ 


تخریج آحادیث مختصر المنهاج» للعراقي» بتحقیق السامرائي» دار الکتب 
السلفیة» القاهرة . 


تدريب الراوي» للسيوطى» بتحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف» دار الكتب الحديثة 


بالقاهرة . 


۰۷ 


بف 


۳ 


5 


{o 


۸ 


۹ 


تذكرة الحفاظ للذهبي» دار الفكر العربي (تصوير عن الطبعة القديمة). : 


الترجيح لحدث صلاة التسابيح» للدمشقي» بتحقيق محمد سعيد همدوح» دار 
البشائر ۱4۰۵ه.. 
الترغيب 55 للمنذري» بتحقيق محمد خلیل هراس» شر مكبة الجمهور 
العربية ۱۳۸۹ه. : ۱ 
تعجيل المنفعة» » لابن حجر العسقلاني؛ ط البماني ه. 
تعريف أولي التقديس بمراتب الموصوفين بالتدلیس لابن حجرء دار الكتب 
العلمية 185م. 
تفسير ابن كثير» ط الحلبي . 

تقريب التهذيب» لابن حجرء المكتبة العلمية بالمدينة المنورة. 
التفريب والتیسیر (مع تدريب الراوي)ء للنووي. 
التقييد والایضاح» للعراقي» سا عد ی عثمان» المکتبة السلفية. 
التلخيص الحبير» لابن حجرء ط اليماني . 
تلخيص المتشابه» للخطيب البغدادي» طبعة دار طلاس ۱۹۸۵م. 
. التمهيدء لابن عبد الب ط المغرب ۱۳۸۷ه. 


تنزيه الشريعة المرفوعة» لابن عراق» بتحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف» مكتبة 
القاهرة . 


تود الحوالك» للسيوطي؛ ط عیسی الحلبي بعصا 


تهذیب التهذیب لابن حجر » دائرة المعارف بالهند. 


تهذیب الکمال» للمزي» دار المأمون بدمشق . 
توجیه النظر للجزائري» دار المعرفت بیروت . 


الثقات ء لابن حبان؛ داثرة المعارف بالهند ۱۳۹۳ه. 


99۸ 


۷۹ 


۷۷ 


55 جامع الأصول» بتحقیق الأرناؤوط» دار الفکر» پیروت . 


جامع التحصيل في أحكام المراسيل» للعلائي» بتحقيقٍ حمدي السلفي؛ عالم 
الكتب ۱۰۷ هب. 


الجامع الصغیر » للسيوطي» دار الکتب العلمية . 
جزء رفع اليدين» للبخاري» مکتبة السنّة ۱6۰۹ه.. 


الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم» بتحقيق المعلمي اليماني» طبعة دائرة 
المعارف بالهند. 


الحاوي للفتاوي؛ للسيوطي» نسخة مصوّرة عن طبعة 17817اه. 

حجة النبي كَل للألباني» طبعة مصوّرة. 

حلية الأولياء» لابن نعيم الاصبهاني؛ بیروت ۱۳۸۷ ه.. 

الخراج» لیحیی بن آدم» بتحقیق أحمد شاکر؛ طبعة السلفية ۱۳۸۶ه-. 
خصائص المسند» لابي موسی المديني؛ طبعة دار المعارف ۱۳۷۳ه.. 
الخلاصةء للطيبي بتحقیق السامرائي» مطبعة الارشاد ببغداد ۱۳۹۱ه. 
الدر المنشور؛ للسيوطي. طبعة دار المعرفة ببیروت . 

دلائل النبوة لابن نعیم» طبعة سنة ۱۳۹۷ ها. 


رسالة آبي داود إلى آهل مکت لأبي داود السجستاني» بتحقيق محمد الصباغ » 
المكتب الإسلامي سنة ۱ م. 


زوائد البزار» بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» المكتب الاسلامي. 
زاد المعادء لابن القيم» المطبعة المصرية . 
السئّةء لابن آبي عاصم بتحقیق الألباني» المكتب الاسلامي ۱۶۰۰ه. 


سئن ابن ماج دار الفکر العربی . 


00۹ 


۷۸ 


۷۹ 


۸۰ 


۸۱ 


۹۱ 


۹۲ 


۹۳ 


مر اتات داود» دار الحدیت» حمص . 


سنن البيهقي مع ۳ النقي» لابن التركساني» دائرة ت العثمانية 
۳۹4 ۰ 


سئن الترمذي» بتحقیق آحمد شاكرء طبعة الحلبي. 


سنن الدارقطني بذیله له التعليق المغني على الدارقطني» لأبي ال محمد شمس 


الحق » مكتبة ال مكتبة المتنبي.. 


ستن الدارمیء طبعة دمشق . 


سن السائي بايا لموسی: والسندي دار الفکر؛ بیروت. 


سؤالات حمزة بن يوسف السهمي» للدارقطني» مكتبة المعارف» الرياض 
ها 


سير أعلام النبلاء» للذهبي» مؤسسة الرسالة. 


شرح الشفاء للقاري» بتحقيق الشيخ مخلوف» مطبعة المدني القاهرة. ؛ 

شرح معاني الأثار لطحاوي» دار الكتب العلمية . 

شرح المنار» لابن ملك» المطبعة العثمانية ۱۳۱۵ه.. 

شرح موطأ مالك» للزرقاني» المطبعة الخيرية . 

شروط الالمة ال للحازمي» بتحقیق الكوثري؛ مكب القدس 
۷ "اه 

شروط الأئمة السنت للمقدسي. بتحقیق الكوثريء مکتبة القدس 
۷ ھ. ۱ 

شعب الایمان» للييهقي بتحقیق محمد السعید زغلول داز الکتب 
العلمية. 


صحیح البخاري» طبعة ترکیا. 


0۰ 


۶ - صحيح ابن حبان» بتحقيق أحمد شاكر» مكتبة ابن تيمية . 
۵ - صحیح ابن خزيمة» بتحقيق الأعظمي» المكتب الاسلامي. 
5ت صحیح مسلم بشرح النووي» طبعة الشعب ۱۳۹۰ هب. 


۷ -- الضعفاء الكبير» للعقيلي » بتحقيق د. عبد المعطي قلعجي » دار الكتب العلمية 
ها 


طبقات اين سعد. دار التحرير» القاهرة ۱۳۸۸ه. ‏ 

8 طبقات الحفاظ للذهبي» دائرة المعارف بالهند. 

٠٠‏ العجالة في الأحاديث المرسلة للفاداني» دار البشائر 5٠‏ اه. 

١‏ - العظمة» لابن الشيخ. مكتبة القرآن» القاهرة. 

۲ 7 العلل» لابن أبي حاتم» المطبعة السلفية» طبعة مصوّرة. 

٠‏ كتاب العلل الصغيرء للترمذي في آخر جامع الترمذي-۰ طبعة 
الحلبي. 

۶ 7 العلل المتناهية» لابن الجوزي؛ دار الكتب العلمية 7٠54١اه.‏ 


٠‏ 7 العلل الواردة في الأحاديث النبوية» للدارقطني» بتحقيق د. محفوظ الرحمن» 


دار طيبة» سنة 558 اه. 

10 - العلل ومعرفة الرجال» لاحمد بن حنبل (رواية ابنه عبد ال بتحقيق د. طلعت 
فوج» المکتبة الاسلامية» ترکیا ۸۷ 

¥۷ — فتح الباري» للحافظ ابن حجر العسقلاني» طيعة السلفية (الطبعة 
الجديدة) . 

4 فتح الباقي على ألفية العراقي» لزكريا النصاري» دار الكتب العلمية. 

64 فتح المغيث» للسخاوي» دار الكتب العلمية» بيروت. 


۰ - الفوائد البهية في تراجم الحتفية» للكنوئ» طبعة السعادة ۱۳۳4ه. 


1 


١‏ 7 الفوائد المجموعةء للشوكاني» بتحقيق المعلمي اليماني» مكتبة السك المحمدية 
اه 


11 فيض القدير» للمناري» الها لتجاريةالکبری پعصر ۱۳۸۹ ه. 


۳۴ - فاعدة في الجرح والتعديل» للسبكي» بتحقیق عبد الفتاح دار رمي 
۸ «.. 


۶ - قواعد في علوم الخدیث. للتهانوي» مکتب المطبوعات. ااسلاب 
اه 

6 7 القول المسدد في الذب عن مسند أحمدء لابن حجر العسقلاني» مکتبة 
ابن تيمية 1401ها. 5 

2135 القول آلبدیم: للسخاوي»: طیبة الربان: 

۱ ۷ - الکامل في ضعفاء الرجال؛ لابن عدي؛ دار الفکر بیروت ۱۶۰4ه.. 

11 الکشف الحثيث» للحلبي طبعة مطبعة العاني ببغداد. 

4 .. الکفاية. للخطيب البخدادي» دار الكتب الحديئة بالقاهرة. 

۱۳۰ كنز العمال للمتقي» طبغة مصوّرة . 

۱ 7 الکنی» للبخاري» ملحق بذیل کتاب «التاریخ الکبیر». 

۴ الکنی والأسماء؛ للدولابي داثرة المعارف بالهند ۱۳۲۲ه. 

57ت لسان العرب» لابن منظور» دار المعارف بمصر . 

۶ - لسان الميزان» لابن حجر العسقلاني» دای ثرة المعارف بالهند. 

' المژتلف والمختلف» + للدارقطني» تجقیق موفق بن عبد الله» دار الغرب‎ - ٥ 
۱ ص۰٩ الاسلامي‎ 

' المؤتلف والمختلف في أسماء نقلة الحديث» لعبد الغني بن سعيدء .طبع‎ - ١ 


oY 


۱۳۳ 


المجروحین لابن حبان» تحقیق محمود ابراهیم» دار الوعي بحلب 
۲ هب. 
مجمع الزوائد» للهيثمي» مكتية القدس پالقاهرة. 


= المجموع شرح المهذب» للنووي» مکتبة الارشاد بجدة. 


ب مجموع الفتاوی» لابن تيمية » مكتبة ابن تيمية بالقاهرة. 


المحلى» لابن حزم تحقيق الشيخ شاكر. 

المدخل إلى كتاب الإكليل» للحاكم» تحقيق د. فژاد عبد المنعم» دار الدعوة 
الإسكندرية . 

المدخل إلى الصحيح» للحاكم» تحقيق د. ربيع بن هادي» مؤسسة الرسالة 
5ه 

مستدرك الحاکم؛ دار الفكر. 

مسند أبي یعلی» دار المآمون» دمشق. 

مسند أحمد» طبعة الحليي. 

مسند الحميدي» تحقیق الأعظمي؛ بیروت . 

مسند الصدیق» للمروزي» المکتب الاسلامي. 

مسند الشهاب» للقضاعي» مؤسسة الرسالة. 

مسند الطيالسي؛ طبعة الهند. 

مسند الفردوس» طبعة الریان . 

المشتبه للذهبي» طبعة عیسی الحلبي ۳٦1۹م‏ . 

مشيخة ابن طهمان؛ طبعة مجمع اللغة العربية ۱8۰۳ه. 

المصاحف» لابن أبي داود» طبعة مؤسسة القرطبة. 


المصعد الحمدء لابن الجزري» دار المعارف بمصر . 


o1 


۱-۲ 


۱۳ 


- مصنف ابن أبي شيبة» المكتبة السلفية بالهند. 

- مصتف عبد الرزاق» المکتب الاسلامي. ۱ 

- المطالب العالية» لابن' حجرء بتحقيق الأعظمي» المطبعة العصزية بالکویت 
۹۷۳ ۱ سک 

- معالم السئن» للخطابي» دار المعرفة. 

- معجم ابن جميع الضیداريء مؤسسة الرسالة ۷١٤١ه. ٠‏ 

- معجم الطبراني الأوسطء مكتبة المعارف» الریاض . 

- معجم الطبراني الصغیر؛ المكتبة السلفية. 

- معجم الطبراتي الکبیر» بتحقيق حمدي السلفي» مصوّرة. 

- معرفة السنن والآثارء للبيهقي؛ المجلس الاعلی للشژون الاسلامية بمصر 
۷۰م- 

- معرفة علوم الحديك» للحاكم النيسابوري» مکتبة المتنبي» القاهرة: 

- المغني عن حمل الاسفار للعراقي» بحاشية إحياء العلوم للغزالي» طبعة 
بیروت . ۱ ۱ ۱ 

المقاصد الحسنة؛ اللسخاوي» مكتبة الخانجي؛ القاهرة. 

- مقدمة ابن الصلاح مع محاسن الاصطلاح. للبلقيني» دار المعارف بالقاهرة 
2۰ ۱ : 

5 مقدمة في أصول التفسیر» لابن تيمية» مؤسسة الرسالة. 

المنتخب من السياق» للضريفيني» دار الكتب العلمية 1409 

المنتقی» لابن الجارود» مطبعة العجالة ۱۳۸۲. 

- المنحة في السبحة» للسيوطي (مع فتاوى السيوطي). 

المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي» طبعة الشعب وطبعة بيروت. 


of 
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۱۷۵ 


- المنهل الروي لابن جماعة» دار الفکر ۱6۰5ه-. 

- موارد الظمآنء للهيثمي» طبعة السلفية. 

موضع آوهام الجمع والتفريق» للخطیب. دائرة المعارف ۱۳۷۸ه-. 
- الموقظةء للذهبي» مکتب المطبوعات الاسلامية بحلب ۱۶۰۵ه-. 
- الموطأء للامام مالك دار الشعب» القاهرة. 

- ميزان الاعتدال للذهبي» دار المعرفة» بیروت . 

- الناسخ والمنسوخ» لابن شاهين» دار التراث العربي ۱6۰۸ه. 

- نزهة النظرء لابن حجر» المكتبة العلمية بالمدينة المنورة. 

- نصب الراية» للزيلعي» المجلس العلمي ۱۳۹۳ «-. 

- نصب المجانیق لنسف قصة الغرانیق» للألباني» المکتب الاسلامي ۱4۰۹٩‏ ه. 
- نظم المتناثرة» للكتاني» دار الکتب السلفية . 


نيل الأوطار للشوكاني دار الفکر» بیروت . 


oo 


